وى واعوره عا ومسي 31 املد 
ا« ١‏ : تن الحمد رخ هد الولجديت 
(5غ مه ) 
طسق لهمدء كيه احتهاً عاو« _ نس طبطسة سر 
امع الإشام كرب سعوب للك لست 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 


تحقيق 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صائلح هوساوي 


من أول سورة الكهف إلى آية (١؟)‏ 


تحقيق 
د. عبد العزيز بن محمد اليحيى 


شرف حال طباعترراضِ امه 

و ب فرطم مو ذو قرم وهب 
الجتزء امالك عنس 
النحل-الكهف ١‏ 


دار المصور العربي 


مصر ٠.‏ الاسكندرية 


١ 01‏ 59 
| رم د || 7 
سسا اي 


هس هج 


لو كسر بن بحمد رهد الود 


وبي يكل رك 
رت مدةه) 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


سورة النحل ل 


تفسير سورة النحل 
يسم الله الرحمن الرحيم 
8 دلق 


-١‏ «أنة أَمْرٌ أَسَّهِ»ه قال ابن عباس: يريد أتى عذابٌ الله"''. وقال 
الحسن وابن جريح: أي عقابه لمن أقام على الإشراك به والتكذيب 
لرسوله””'» وهذا القول في معنى ©آمَرَ أَلَّهُ»م هاهنا هو اختيار الزجاج؛ 
قال: ظأْمَرَ أسَّهُ»: ما وعدهم الله من المجازاة على كفرهم من أصناف 
العذاب» واحتج بقوله : «حَيّ إذا جه أَمَرنًا وَقَارَ أَلتَتوْر» [هود: »]5٠‏ أئ: 
جاء ما وعدناهم بهد وبقوله: #أتنهآ ينا لكلا أو د ليوتين :- 715 
وفسّر آخرون هذا العذاب؛ فقال: هو الأمر بالسيف. وقالوا: هذا جواب 
النضر بن الحارث حين قال: #تَأْمَطِرٌ عَبَيَنَا حِبَارَةُ» الآية [الأنفال: 
؟ل]ء فأنزل الله: مأ أئر لَه قلا مَْتَعْسِزُوة#4”*؟2. أي : لا تطلبوه قبل حينه 
وهذا كما تقول لمن يطلب أمرًا يستعجل فيه أتاك الأمر فلا تستعجل. 


)١(‏ ورد في «تفسير السمرقندي» 0711/7 بنصهء والثعلبي ؟١/‏ 67٠ابء‏ بمعناه 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 776 «تنوير المقباس» ص؟187. 

(؟) أخرجه الطبري 6/١5‏ بمعناه عن ابن جريحء وورد في «تفسير الطوسي» 
57 عنهماء و«تفسير الماوردي» 0١98/7‏ عن ابن جريج» و"تفسير 
القرطبي» /٠‏ » عنهما. 

«معاني القرآن وإعرابه» ”0189/7 بنصه. 

() ورد في «تفسير الثعلبي» ”/ 87١سء‏ بنحوهء وذكره المؤلف في «أسباب النزول» له 
ص86 5؟» وانظر : #تفسير البغري» 6/ /ا-6. ْ 


ة ال 
7 سورة النحل 


وقال جماعة من المفسرين : أَمَرَ أنَّهُ» هاهنا الساعة”''؛ وذلك أن 
المكذبين بها استعجلوهاء فقيل لهم: #أَن أَتْرٌ أَشَّهِ». قال أبو إسحاق: 
استبطاؤا”' أمْرَ الله» فأعلم الله أن ذلك عنده في القرب بمنزلة ما قد أتى» 
كما قال: «##أقرربتٍ ألسَاعَهُ وأَْنّقّ الْمَمَرُ» [القمر: »]١‏ وكما قال: «#وَما أَمَرٌ 
لسَاعَةٍ إلا كنج الْبصَرِي”' [النحل: /9]؛ وعلى هذاء إنما قال لِمَا لم 
يأت بعد أتى؛ لأنه آت لا محالة. والعربٌ إذا ذكرت شيئًا قَرّبَ وقوعه 
أخرجته مخرج الواجبء. كقوله تعالى: 9إوََادَي أب اَلْنَدَ أَصَحَبَ ألَار» 
[الأعراف: 44]» وقد مر. 

وقوله تعالى: لسْبْحَسَةُ» قال ابن عباس: نَرّهِ نفسه9». وقال 
الزجاج: تنزيه له وبراءة من السوء* رَتَصقٌّ» أي: ارتفع وتعاظم 
بأعلى صفات المدح عن أن يكون له شريكء. و(ما) في قوله: عَمَا4 
يجوز أن تكون (ما) المصدرء. والتقدير: عن إشراكهم. والمعنى عن 


إشراكهم به غيره» فحذف للعلم. ويجوز أن تكون بمعنى الذي ؛ أي : 


() ورد في «تفسير السمرقندي» 777/1. بنحوهء والثعلبي ؟/ 67٠١بء‏ بلفظهء 
و#تفسير الماوردي» .١98/7‏ عن الكلبي» وانظر: «تفسير البغوي» 5/لاء عن 
الكلبي وغيرهء وابن عطية 2*56/8 و«تفسير القرطبي» .55/٠١١‏ والخازن 
6# وأبي حيان 0/ 7/ا4. وقال: هو قول الجمهور. 

0ن (5(61)؟"(اسعطار ا والمكيت قن لش ) )وغ مواقى لهند 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ 184.» بنصه تقريباً. 

0 انظر: "تنوير المقباس» ص 07/87 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل؛ /١‏ ١٠٠أ‏ 

وهود الهواري 7/7 609”, والسمرقندي 578/7, والفخر الرازي .1١8/1١9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .194٠9‏ بنحوه. 


سورة النحل 94 
لت ا الذي اشركواب 2 5 0 لا لفون 2 عء تك إتلثيت». 
يريد جبريل وحده”" » وذكرنا فيما تقدم جوارٌ تَسْمِيَةٍ الواحد باسم الجمع 


َّ لَ لَهُم اناس ”" 


لذت َال 


إذا كان ذلك الواحد رئيسًا مقدمًا ؛كقوله تعالى: اَلَدِنَ قا 
الآية [آل عمران: *ا/9١].‏ 
5 95 1 2 الم ََ . إلنق 
وقوله تعالى: ##يالروج مِنْ أُمْرِوء» قال ابن عباس : بالوحي 2 وهو 
كلام اللهء هذا قول الربيع والحسن””. وهو الاختيار في معنى الروح 


)١(‏ في جميع النسخ: (أشركهم به)»ء ولا يستقيم بها المعنى؛ فلعلها تصحفت عن 
المثبت» أو التبست على النساخ بما قبلها. 

(6) انظر: «تفسير ابن الجوزي»؟ 478/4. والفخر الرازي 25١4/١9‏ وورد غير 
منسوب في «تفسير مقاتل؟ /١‏ ١0٠7أ.‏ والسمرقندي 2774/7 وفي «تنوير المقباس" 
ص781. قال: اجبريل ومن معه من الملائكة». 

(5) قال الفراء: الناس في هذا الموضع واحد؛ وهو نُعيم بن مسعود الأشجعيّء بعثه 
أبو سفيان وأصحايه فقالوا: ثبط محمدًا يَلِةِ أو خوفه حتى لا يلقانا ببدر الصغرى». 
وكان معياد بينهم يوم أحد. «معاز ني القرآن» للفراء 2,22 وهو اختيار الزجاج في 
معانيه .4489/١‏ وانظر: «تفسير الزمخشري» /5”1,. 

(5) أخرجه الطبري /١5‏ لال بلفظه. من طريق ابن أبى طلحة صحيحة. وورد بلفظه في 
«تفسير الماوردية 2118/7 والطوسي 0 وانظر: «تفسير ابن عطية» 
3/8 وابن الجوزي 0478/5 و«تفسير القرطبي»؛ 2510/١١‏ وأبي حيان 
4118 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 0/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

5 ورد في «معاني القرآن» للنحاس 61/5. عن الحسن بلفظ: بالنبوّة» وورد في 
«تفسير الماوردي» 014/7 عن الربيع بن أنس قال: هو القرآن. وعن الحسن 
أيضا قال: الرحمة. والطوسي 59/5" عن الربيع قال: كلام اللهء وانظر: 
#تفسير ابن عطية» 758/8. عن الربيع. وابن الجوزي 478/54. عن الحسنء 
واتفسير القرطبي» .717/٠١١‏ عن الحسن» وان حيان 6/١/ا5؛.‏ عن الحسن». - 


3 سورة التحل 


هاهناء قال الزجاج: الروح ما كان فيه من أمر الله حياةً للنفوس بالإرشاد 
8 اذلف 


ع 5 . 2 5 5 52 4 5 5< 2 
وقال ابو العباس في هذه الآاية وني قوله : م يلقَى الروح من أمْروء 4# 


لوعت 206 


[غافر: »]١6‏ ولقوله: مو وَكدَلِكَ أَوْحَِا إِلَتِكَ روعًا مَنْ أنرًا# [الشورى : ؟6] هذا 
كله معتاه الوم سمي روحًا أنه حياة من موت الكفرء فصار يحيا به 
الناس ؛ كالروح الذي فا “ند الجسد. 
وقال 5 عبيدة : الروح هاهنا 1 وعلى هذا الياء 5 بالروح 
بمعنى (مع) كقولهم: خرج بثيابه» أي : ومعه ثيابه» وركب الأمير بسلاحه. 
ع 35 ًَ. ءِ :0 . م 
والأول الوجه؛ ومعنى 8إمِنَ أمْرِدو.»» أي: من فعله في الوحي”” 
وقوله تعالى : عل 7 كَنَآهُ من نَ عبَادِوَ يه يريد الببيخ الذين يختصهم 
من عباده بالرسالة والوحى بقوله : 9 نوا #6 قال الزجاج : أن 4 بدل 


وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4508/4 ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن 
تالز بالنيوة: 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١94٠‏ بنصه. 

() «تهذيب اللغة) (روح) */ 7778 ؛ بنصه. 

(9) في جميع النسخ : (يحي)؛ ويستقيم السياق بالمثبت» وهو موافق لما في المصدر. 

(4) ليس في مجازهء وورد منسوباً إليه في : «تفسير الثعلبي» 7/ ٠55‏ أ. بنحوهء وانظر: 
#تفسير البغوي» 8/5, الفخر الرازي /١9‏ «تفسير القرطبي» 271/٠١‏ وهو 
قول ضعيف جدَّاء والصحيح هو الأول كما ذكر. 

(0) قال القاسمي : : لين أَمريِ.4 بيان للروح» أو حال منه» أو صفة. أو متعلق ب يرل . 
وقال الفخر الرازي : وقوله: هين .4 إن ذلك التتزيل» والنزول لا يكون إلا بأمر 
اله تعالى» ونظيره قوله تعالى : لإوَما نَل إِلّا يمر رَيكُ4 [مريم : 14] ونحوهاء فكل 
هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه. 
انظر : «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ ١57؟؛‏ والقاسمى ١٠/8ل.‏ 


سورة التحل ١‏ 


من الروحء المعنى : م يِزْلُ المليِكة» بأن أنذروا”" . 

والمعنى: أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا أناء أي مروهم بتوحيدي 
وأن لا يشزكوا بي شيئًا'"'. والخطاب للنَّبيين المعنيين بقوله : «من يََآهُ مِنّ 
عِبَادِو 6 . وهذا 1 أن معنى الروح هاهنا الوحي» إذا دل منه الإنذار» 


ومعنى إنذارهم بأنه لا إله إلا هو إعلامهم بذلك مع تخويفهم لو لم يقرواء 
ثم ذكر ما يدل على توحيده» فقال: 

*- َلك السَمَنوتٍ والأرس _,ِآلْحَقّ #4 ومعنى هذا مذكور في قوله : 

وَهُوٌّ لف خَلَوَ السَموت والأزفرت لحي » [الأنعام: "الا]. 

وقوله تعالى : 9عكمًا ممَرِنَ» ذكرنا معناه آنقا"". 

5- وقوله تعالى: طحَلَقََ الْإنسَنَ ين نُطَمَةَ». قال أبو إسحاق: 
اختصر هاهناء وذكر تقلبَ أحوال الإنسان في غير مكان من القرآن”* . 

قال ابن عباس: يريد إني خلقت» قال المفسرون: نزلت هذه الآية 


ص 2000 


والتي في آخرٍ سورة يس : + #أولر ََ لانن انا 8 ل من نطفَة #» لايسسن:: 
] في قصة أبي بن خلف وإتكاره البعث©©. 


)١(‏ هذا المقطع ليس في معانيه فلعله ساقط من النسخة المتداولة» بدليل أن النحاس 
قد نسبه إليه في إعرابه 079١/7‏ وقال بهذا مكي في «مشكل الإعراب» 217/75 
والزمخشري ف اتفسيرنة 517" واين الأنباري فى «اليان فل اغرين الإعراب» 
؟/ دلاء و«المنتجب فى الفريدا 7/ .7١54‏ ْ 

(') «معاني القرآن وإعرابده #/ 299ء بئصه. 

(9) في سورة الأعراف: الآية .]١95[‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 2»١9٠١‏ بنصه. 

(00) ورد في «تفسير مقاتل» ١/١٠70أ»‏ والسمرقندي 578/7.ء والثعلبي ؟/54٠أء‏ 
و«تفسير الماوردي» ١174/7‏ . عن الكلبي؛ وأورده المؤلف في الأسباب النزول» - 


- < سورة النحل 


وقوله تعالى: هَإِدًا هر حَصِيم مبِينُ». الخصيم بمعنى المخاصم. 
ذكرنا ذلك عند قوله: ولا تكن لَلَحَبنينَ حخَصِيمَايه (النساء: »]٠١6‏ هذا 
قول أهل اللغة. ّْ 

قالوا: خصيمك الذي يخاصمكء. وفعيل بمعنى مُقَاعل معروف؛ 
كالنسيب بمعنى المناسب» والعشير بمعنى المعاشرء والأكيل والشريب» 
ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من حَصِم يَحْصِم بمعنى اختصمء وبه قرأ 
عنمزة7"© وله :اتات و1 فرع 174 زيين 187 

وقوله تعالى: #«مَبِينْ # أي ظاهرء ومعناه: ظاهر الخصومة» ويجوز 
أن يكون مبين؛ أي يبيّن عن نفسه الخصومة بالباطل» وذكر أهل المعاني 
لهذه الآية معنيين؛ أحدهما: أنه عرّفنا قدرته في إخراجه من النطفة ما هذه 


ص5868. بلا سندء وانظر: «تفسير البغوي» 4/5. والزمخشري ؟7/١71”"ء‏ وابن 
عطية .”/٠/8‏ وابن الجوزي 478/4. و«تفسير القرطبى» 258/٠١‏ و«تفسير 
الخازن» "/ . ٠١5‏ 1 
ولا خلاف أن آية (يس) لها سبب نزول ثابت» وإن اختلف فيمن نزلت؛ أبي بن 
خلف. أم العاص بن وائل؛ وهو الصحيح [انظر: «المستدرك» للحاكم (؟479/5) 
وصححه]. لكن هذه الآية ليس لها سبب نزول مسندء وهو شرط في إثبات أسباب 
النزول» ويكفي لرد هذه الدعوى أنه ورد من طريق الكلبي وحاله معروف. وتشابه 
الآيتين لا يسوغ إئبات نزول إحداهما للأخرىء إلا إذا لم يقصد بإطلاق لفظ نزلت 
هذه الاية.. المعنى الاصطلاحي لأسباب النزول» وأريد التوسع في اللفظ كما 
فعلوا في النسخ . 

0) قرأ حمزة: 9يَخْصِمون# ساكنة الخاء خفيفة الصاد. انظر: «السبعة؛ ص 204١‏ 
و«المبسوط في القراءات» ص؟١”7:‏ و«تلخيص العبارات» ص١4١؛:‏ وقال فى 
«شرح الهداية» 7/7 445. ومن قرأ #يخصمون» فالمعنى : يخصم بعضهم 5 

إفة نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه ونسبه للواحدي. «تفسير الرازي» .1537/١9‏ 


سورة النحل س١‏ 


حاله وصفته» والثاني: أنه ذكر فاحشّ ما ارتكب من تضييع حق نعمة الله 
بالخصومة في الكفر به'' 

ه- قوله تعالى : «وَلْاسَمَ حَلتَهَأ)4. يعني الإبل والبقر والغنم» وتم 
الكلام ثم ابتدأ فقال: «#الَحكُمَ ذيها دف 4. ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله: 45 ثم يبتدئ فيقول: نهنا وف . 

قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكرد الوقف عند قوله : 
دِحَلَتَهَا4 ؛ لقوله في النسق على ما قبلها: طوَلكم فِبِهَا بمَالُ4”". 

وأما الدفءء فقال الفراء وجميع أهل اللغة: برعا ان 
أوبارها وأشعارها وأصوافهاء أراد ما لبسون نا ويبتنون”"'» فالدفء عند 
أهل اللغة: ما يُستدفأ به من الأكسية وال اناك الأصمعي : ويكون 
الدفء السخونة» يقال: اقعد في دفء هذا الحائط. أي سن وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل: دََيْت فأنت تدفأ دَفْأَُ ساكنة الفاء 
مفتوحة الدال» ودفآء بالكسر والمدء وزاد غيرّه دَفاءةً ودّفاءً. 


.511١/5 ورد بنحوه في «تفسير الماوردي» 17/4/7؛ عن الحسن؛ والطوسي‎ )١( 

(5) أي أنه نسق ظرَلَكٌُ فِهَا جَالَُ» على طلْصكّْْ بها ون45: ولو وقف على 
حَلتَا كم » لتعذر هذا العطف. وقد نقل الفخر الرازي 2771/١9‏ والخازن 
٠5/7‏ ؛ قول صاحب النظمء وعزياه للواحدي حر حمه الله-. 

(*) «معاني القرآن؟ للفراء 97/7. مختصراء وورد بنصه في «تهذيب اللغة» ١١١7/5‏ 
(دفأ): وهذا يؤكد نقله من التهذيب لا المعاني» وانظر: (دفأ) في «مقاييس اللغة» 
”/ لاملء و«الصحاح» /١‏ ٠85؛‏ و«اللسان» 79/ 19917. 

(5) انظر: (دفأ) 8 «المحيط فى اللغة؛ 59/94". و«مقاييس اللغة؛ ”7//ا741ء 
و«#الصحاح» ا/لء٠مة‏ و«اللسانم/ #ولال واعمدة الحفاظ؛ ؟/7١.‏ 

(6) ورد فى «تهذيب اللغة» (دفأ) / ١١١‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي" 
0 


١‏ سورة التحل 


ؤزوى الحراتى غن. ابن الشكيت: يقال هذا .رجحل ذفان وامرأة 


دَقْأُى» ويوم دَفِيِءٌ وليلة دفيئة» وكذلك بيت ذَفِيء» وغرفة دَفيئةٌ» على فُعيل 
وفعيلة» وما كان الرجل ذَفَآنْء ولقد دَفَِ» وما كان البيت وَفِئَاه ولقد 
و05 , القراء : دَفْوََتْ يبنا ويومنا دفأةٌ يقال ١‏ أذفاة قُدَذ 2(" وإبل 
مذْفِئة: كثيرة؛ لأن بعضّها يُذْفِئٌ بعضًا بأنفاسها0" , وإبل مُدْفاَةٌ ومدفآت: 
كفيات الا قال الشماخ: 

اممقابصن سام تاداع على لدعو االو 


ونحو هذا قال عامة المفسرين في الدفء'"'». إلا ما روي عن ابن 


010 


فة 
إفرة 
04 


(0) 


3) 


لم أجده في الإصلاحء وورد في «تهذيب اللغة» (دفأ) ”/ .17١*‏ بنصه. وانظر: 
«اللسان» (دفاأ) #/ 891 1, 

لم أحدة في معانيه. 

ورد في «الإصلاح' ص 6/الا بنحوهء و«التهذيب» (دنا) 37١/9‏ دنصه ) 
وانظر: (دفأ) فى «مقاييس اللغة» 781//7. و«اللسان» “/ 198 

وهو قول الأصمعي كما في «التهذيب» (دفأ) 7/ ١17ء‏ وقال نحوه ابن السَكُيت 
في «الإصلاح» ص74”؛ وانظر: (دفأ) في «المحيط في اللغة؛ 859/4. 
و«اللسان» #/ 179, و«التاج» /١‏ 16. 

(ديوان الشماخ» ص 055١‏ وفيه: (مُذْفِئَات)» وورد في «إصلاح المنطق» 
ص775”. و«المعاني الكبير» :479/١‏ و«جمهرة اللغة؛ "/ .١11‏ و«الأضداد) 
لابن الأنباري 000 و«أمالي القالي» ٠٠١5/١‏ و«تهذيب إصلاح المنطق» 
ص١8/.‏ واأساس البلاغة» .71/4/١‏ و«تفسير القرطبى» .594/١٠١١‏ و«اللسان» 
04 عم الى (ثبح) 44/١‏ (ضيع) 6/ 25716 و«التاج» (دفاً) .١58 /١‏ 
(أثباجهن) جمع ثبح؛ وهو الوسط. قال الأصمعي : تبح كل شيء: وسطه. 
(الصقيع) البرد والنّدى, ويقال: الجليد. والشاعر يمدح إبله أنها لن تهلك من 
البرة؟ لآن أوناطن مغطاة بوبر كثير يقيها البرد . 

انظر: «تفسير مقاتل») /١‏ ١٠اسء‏ والطبري -9/8/١5‏ 3لاء والسمرقندي 2778/7 
وهود الهواري 59/5" والثعلبي ؟/55٠أ,‏ والماوردي ”/21798. والطوسي 
0 رةه 


سورة النحل م١‏ 


عباس من طريق عكرمة». «الَكْمٌ فيهَا دِنْءُ وَمَتْفْعَ»4 قال الغسر 0 
وروى الأزهري عن ابن هاجك”'' باسناده عن ابن عباس» «لحكُم يها 
و فال اسل كل قا 

قال0؟2 الأزهري: وهذا يوافق قول الأموي””'» روى أبوعبيد عنه: 
الدف”" عند العرب: نتاج الإبل وألبانها والانتفاع بها'"'» قال القراء: 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 95؛: و«تفسير الماوردي» ”/14١؛‏ وقد روي 
عن ابن عباس تفسيرها بتفسير العامة» أخرجه الطبري 794/١5‏ بعدة روايات» 
وانظر: «تنوير المقباس» ص787» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1/4١5؛‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء ولذلك حمل النحاس تفسير ابن 
عباس : بالنسل» على المنافع لا الدفء؛. مع أن قوله التالي الذي رواه عنه ابن 
هاجك يؤكد تفسيره ل#دفء*# بالنسل. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) لم أقف عليه في التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 901) بنصهء 
والطبري 14 بنصه من طريق عكرمة جيدة» وورد في «تفسير السمرقندي» 
8/17 و«تفسير القرطبي؟ /٠١‏ ٠لاء‏ وانظر: «اللسان» (دفأ) #/ 2197 
و«عمدة الحفاظ») ”7/ 2١"‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 25١5/5‏ وزاد 
نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) (قال) ساقط من (ش)» (ع). 

(0) أبو محمدء عبد الله بن سعيد الأموي اللغويء لقى العلماء؛ ودخل البادية» وأخذ 
عن فصحاء الأعراب» وأخذ عنه العلماء كاين عي وأكثروا في كتبهمء كان 
حافظا للأخبار والشعر وأيام العرب» وكان ثقة في نقلهء من كتبه: (النوادر)؛ 
(رحل البيت). انظر: «طبقات النحويين والبلاغيين» ص”97١.‏ و«إنباه الروأة» 
”/ ١35١.ء‏ و«البلغة» صة٠‏ ”2 و«البغية» 7/ 87. 

0) في جميع النسخ : (الدفؤ)» والمثبت موافق لجميع المصادر. 

0) لم أجده في غريبه» وورد في «تهذيب اللغة» (فاد) .17١7/7‏ بنصهء وانظر: - 


١5‏ سورة النحل 


وكتبت دفء بغير همز؛ لأن الهمزة إذا سّكن ما قبلها حُذفت من 
الكنات 6 .وذلك لخفاء الهمرة إذَا! سَككَتَ”2 عليهاء: قلما سكن ما قبلها 
ولم يَقْدِروا على هَمْزِها في الْسَّكْتَء كان سكوتهم كأنه على الفاءء 
وكذلك قوله: «محْرجٌ ألْحَبْ» [النمل: 15] وليل الْأرَضِ»”” [آل 
عمران: .]4١‏ 

وقوله تعالى: وَمتيْعَ# يعني النسل والدّر والركوب. #اوينبًا 
أكون قال ابن عباس : يريد من لحومها ". 

-١‏ قوله تعالى: «#رَلكُم فِيهَا جَمَالُ» أي زينة؛ كما قال: «آلْمَالُ 


رمع مر م 


والستون .ريه لحز لحَيَوو ألذياً» [الكهف: 2145 والمال ليس يخص الورق 

والعين» وأكثر مال العرب الإبل» كه أن أكثر أموال أهل البصرة النخل. 
وقوله تعالى: «اجيت تَرِحُونَ24. الإراحة: رد الإبل بالعشى إلى 

مُراجها حيث تأوي إليه ليله قال ابن عباس: يريد حِينَ خروج العرب 

أيام الربيع بالماشية إلى الخِضًبء يعني أن الإراحة أكثر ما تكون أيام 
- (دفأً) في «مقاييس اللغة» 7817//7. و«اللسان» "/ .,٠١9‏ و«عمدة الحفاظ» 
رد 

للك في - جميع النسخ : (سكنت). والصحيح المثبت» وهو موافق للمصدر وبه يستقيم 
الكلام. 

هع «معاني القرآن» للفراء ”/ 957. بنصه. 

زفرة ورد غير منسوب في لاتفسير مقاتل» سب والسمرقندي 8 والثعلبي 
4/7 والبغوي ه/. 

0 اتهذيب اللغة» د(راح) ا" بنصه. وهو قول الليث» وانظر: «تفسير الطبري"» 


1 ءفى4 و«معاني القرآن» للنحاس 5/ 66. و«تفسير الفخر الرازي» .778/١9‏ 
و«اللسان» (روح) الا 


سورة النحل ١‏ 


الربيع إذا سقط الغيث» وكثر الكلأء وخرجت العرب للنجعة» وتركت 
مياههاء وأحسنٌ ما تكون النَّعم في ذلك الوقت”'2» ولذلك ستر رسول الله 
كِةِ وجهه لما رأى نَعَمَ بني المصطلق وقد عَبست في أبوالهاء وذكرنا هذا 
في آخر سورة الحجر. | 

وقوله تعالى: هوِنَ مَرَحُونَ» يقال: سَرّح القومٌ إبلهم سَرْحَا إذا 


أخرجوها بالغداة إلى المَرْعَىء واسم ذلك المال السّرْحُ» وسَرّح المال 
ننه مروخا: وَعن بالغداة, 
- قوله تعالى: وَتَمْمِلُ أَنْعَالَكُمَ»4 جمع الثقل» وهو متاع المسافر 


مداه ج 


وحَسَّمُه طإِكَ بَلَمِ لَر تَكْونُوأ بيه إِلّا بِشِيَ الْأنشينَ» قال ابن عباس: يريد 
من مكة إلى اليمن» وإلى الشامء وإلى مصر""؛ هذا قوله؛ والمراد: كل 
بلد لو تكلفتم بلوغه على غير الإبل شق عليكم”*'» وخص ابن عباس اليمن 
والشام؛ لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه الوجوه» وليس قول من خص 
البلد بمكة بشيء”*؟؛ والشِّقَ المَشَقَّهُّه والشِّقَّ: نص الشيء: وكلا المعنبين 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2558/١4‏ والخازن 27١7/7“‏ أورداه بنصه غير 
منسوب. والظاهر أنهما نقلاه عن الواحدي. 

(1) «تهذيب اللغة» (سرح) ؟/ 21579 بتصرف» وانظر: «تفسير الطبري» 80/١54‏ 

(*) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2778/١9‏ مع زيادة المدينة» والخازن 0٠١0/9‏ 
والألوسي 6 وورة غير تسوت ف اتير «السسمرفيذى 11/7 
و«الشوكاني» 7/ 117. ' 

(5) أخرجه الطبري 08٠/١5‏ بنحوهء عن عكرمةء وانظر: «تفسير الماوردي"' 
*/ ١٠مكء‏ وابن الجوزي 5/ 470. 

(9) وهو ابن عباس والربيع بن أنس وعكرمة» وقد أخرجه الطبري 8١/١4‏ عن عكرمة» 
وورد في "تفسير السمرقندي"» ”© عن عكرمة» وابن عطية 3777/9/8 0 - 


37 سورة التنحل 


في الشق سائغ في معنى الآية» ذكرهما الفراء؛ وقال أكثر القراء: على كسر 
الشيه 7ك ومعناه إلا بِجَهْدٍ الأنفس» وكأنه الاسمء وكأن الشَّقَّ فعلٌ. قال: 
ا 2< ٠‏ 1 2 عه ع 50 9 5 ”> يكل 
ويجوز في قوله: إلا بشي الأنين» أن يذهب إلى أن الجَهْدَ يُنْقٍِص من 
اكي سح حير دلقي المت ريس إل زتريه فيكون 
الكيير على أنه كالتضت»: ويقال: المال بيني وبينكم با شق "القع ؟ 0 
الشَّعَرء وهما متقاربان» فإذا قالوا: سَمَقْتٌ عليك شقّاء نصبوا9' . 
وإقال نا #العفاد كتقث عله فنا وشق الصبح. وشق بابه إذا 
انقو قا متوها + وشققت الثوب شقا لا غير. 
قال ابن شميل: شَّقَّ علي ذلك الأمر مشقةء أي: ثقل عليد””" » فمجاء 
من هذا أن الشّق بالفتح مصدر شّقَّ عليه الأمرء أي : أثقله عليه» ومنه قوله 
يكخِ: «لولا أن أسْقّ على أمتي:”؟'؛ شَّقَّ الأمْرٌ عليه مَشَفهَ فهو واقع 
خ عنهمء وابن ن الجوزي م عن عكرمة؛ و«تفسير ير القرطبي» ١ض‏ عن 
عكرمة. وأبي حيان 06 عنهم 2 واتنوير المقباس») ص 275875 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثورا 1/4 لوه وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر 
عن ابن عباس . وصديق خان /ا/ 75٠٠١‏ عن ابن عباس ١‏ والصحيح حمله على 
العموم؛ لعدم وجود مخصص » كما أشان الواحدي حر حمه ألله-. 
010 قرأ أبو جعفر المدني وحده فى في العشر بفتح الشين. انظر : «تفسير الطبري؟ 24١/١4‏ 
و«القرا ءات الشاذة» لابن خالويه صا7. و«المحتسّب» ؟/لاء و«المبسوط في 


القراءات» ص”7؟7؟, واإعراب القراءات الشاذة» /85/١‏ » و«النشر) .8٠7/7‏ 
فة اامعاني 


القرآن» للفراء ؟//ا9. بتصرف يسيرء وورد في «تهذيب اللغة» (شق) 
0 

إفرة ورد في «تهذيب اللغة» (شق) 1407/75. بنصه. 

0 اخرهاحيد 135/0 1437) ميعن أ دريزا» والتساوى وكاب الجمغة) 
باس : السواك يوم الجمعةء ومسلم: كتاب : الطهارة. باب : السواك -.77١ /١‏ 


سورة النحل ١84‏ 


ومطاوع”"2: والشق: الاسم بنهه وَشَّقّ الكتى» شما «وشق نشب شقوقا. 
وقوله تعالى : «إرك رَيَكُمْ لَك تّحِيمُ» يريد أنه مَنَ عليكم وتفضل 
بإنعامه بالنعم التي لكم فيها هذه المنافع والمرافق"". 

ا ترك ان :كلتل اناق #الكرة كنا رهد قن القراة: 
نُصبت لوَزِيئّة» على : وجعلها زينة» مثل قوله: لوبي لَه لديا يَصَبِيمَ 
وَِنَئأ»”” [فصلت: ؟١]‏ المعنى: وحفظناها حفطاء ولو لم يكن في 
(الزينة) ولا في طرَحِفَطًا4 وَاوٌ لنصبتها بالفعل الذي قبلها لا بالإضمارء 
ومثله: أعطيتك درهمًا ورغبة في الأجر. المعنى أعطيتكه”؟) رغبة» فلو 
ألقيت الواو لم يحتج إلى ضمير؛ لأنه متصل بالفعل الذي قبله”*'» وقال أبو 
إسحاق: نُصبت طرَزِينةم على أنها مفعول لهاء المعنى :. وخلقها للزينة0". 

قال أصحابنا: والآية لا تدل على تحريم لحوم الخيل» وإن ذكرت 


- وأبو داود (57): كتاب: الطهارة» باب: السواك »1١١/١‏ والترمذي (؟7؟) كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء فى السواك »)4/١(‏ والنسائي: الطهارة/ الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم 4/١‏ و«معجم الطبراني الكبير؟ 0/ 747 4 » وأورده 
الهيئمي في «المجمع' ١/١55ء‏ وورد في تهذيب اللغة (شق) ؟19:057/7. 

)١(‏ الوقوع في اصطلاح النحويين: التعدّيء والمطاوعة: هو الفعل المتعدي الذي 
يصير لازماً إذا تحوّل إلى صيغة ' انفعل ' مثل : كَسَرَ الولدٌ الزجاج» تقول: انكسر 
الزجاج انظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» ؟/ .١184 231١١1‏ 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 1/5 . 

() الآية التي أورد الفراء غير هذهء وهي: ظوَحِنظًا مّن كل شَيطنِ» [الصافات: 7]. 

(4) في جميع النسخ: (أعطيتكه هو) بزيادة ضمير الفصل» وأدى إلى اضطراب 
المعنى» والتصويب من المصدر. 

(64) «معانى القرآن» للفراء 91//7. بتصرف يسير. 

000 «معاني القرآن وإعرابه» 2197/7 بنحوه. 


3 سورة النحل 


البغال والحمير؛ لأن القصد بهذه الآية بِيانُ إباحة الركوب وإظهار المنّة بأنْ 

حَلق لنا من الحيوان ما نقضي عليه حوائجنا ونتجمّل به وكيف تدل على 
تحريمها والسورة مكية؟ ولحوم الحَُمْر الأهلية حُرّمت عام خيبر”''. فلو 
دلت فلن تحريع لجع الخيل لذلت على الخريم العم الشثر ع7 تدم 
عند نزولهاء ولحوم الخيل حلال بالسنة والأخبار فيها كثيرة0”". 


(010) 


فم 


إفرة 


الله يَييْةُ نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حُمُّرٍ الإنسيّةِ . (أخرجه البخاري 
(067) كتاب : الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية (0/ 271١١7‏ ومسلم 
)١100(‏ كتاب: الصيد والذبائح. تحريم أكل الحمر الإنسية» وعن ابن عمر مَكأا 
قال: نهى النبي يفةِ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. رواه البخاري ,)067١(‏ 
ومسلم .)6851١(‏ 

هكذا في جميع النسخ» والعبارة مضطربة» فلعل (حين) تصحفت إلى (حتى)؛ وبها 
يستقيم. السباق. 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقد استدلوا على إباحته بما رواه الشيخان عن 
جابر بن عبد الله مها قال: نهى النبنُ و يوم خيبر عن لحوم الحمره ورخص في 
لحوم الخيل» وفي رواية مسلم: وأذن في لحوم الخيل. (أخرجه البخاري ,25817١(‏ 
4 : الذبائح. باب: لحوم الخيل؛ ومسلم :)١941١(‏ الصيد والذبائح» 
باب: في أكل لحوم الخيل» واستدلوا أيضاً بما روته أسماء ويا قالت: نحرنا 
فرساً على عهد رسول الله كل فأكلناه. (أخرجه البخاري .65867١(‏ 2018) كتاب: 
تدخ والصيدء النحر والذبح ,)١947(‏ ومسلم :)١947(‏ الصيد والذبائح؛ في 
أكل لحوم الخيل »254١(‏ والمشهور عن الحنفية والمالكية تحريمه» وروي 
6ه الكراهةء والقول بالإباحة هو الراجح؛ لصحة أدلته وصراحة دلالتهاء ومع 
ان الشرع بجؤن أكله فإن أكله غير مشهور في جلاة. التسلمين اليم 4 :لعل يب 
2 استتخدامه في المعارك العسكرية في الأجيال السابقة. لذلك لم يألف الناس 
اكله ولا بيعه ولا تسويقه لذلك الغرض. 

انظر: ١بداية‏ المجتهد» 2454/١‏ واشرح الزرقاني' (”/ 2.9١‏ وه«حاشية الرهوني - 


وقد وردت عدة أحايث فى ذلك» منها: ما رواه على بن أبى طا 3 نه أن رسول 
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وقوله تعالى: وَحْاقٌ ما لا تَعْلَمُونَ» روي عن ابن عباس أنه قال: لم 
يسمه فالله أعلو” الرو و وا ف وهنا عم العامة قال: يريد 

لومم ال ب مو و كل السمؤات السع والأرضين السسع 

والبحار السبع يدخل ل ا نورًا إلى نوره 
وجمالًا إلى جماله؛ وعِظمًا إلى عد عِظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل نفضة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملكء يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت 

المعمور» وفي الكعبة سبعون ألمّاء لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة""“. 


- على عبد الباقي / 74» و«المبسوط» 7775/1١‏ واحاشية ابن عابدين» 5/ 1509 
و«تفسير القرطبي» ١٠/1الا0‏ و«المجموع» 9 ؛. ««المغني والشرح الكبير)ا 
006 و«فتح الباري» 89 :.» و«أضواء البيان» /١‏ 27164 و«أحكام الأطعمة 
في الشريعة الإسلامية؛ ص16؟١.‏ 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص ١787١‏ بنحوه. 

(؟) ليس في تفسير مقاتل» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص165» بنحوه من 
طريقين؛ مرفوعاً إلى النبي كي من رواية أبي سعيد» وموقوفاً على وهب بن منبهء 
لكن ليس في الروايتين أنه تفسير لقوله تعالى: «وَعْدقُ ما لا مََلمُن». وورد في 
(تفُسير الثعلبي؟ 7 65٠اسء‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 279١/١9‏ 
و«تفسير القرطبي» 24١/٠١‏ وأ بي السعود 48/0» و«تفسير الألوسي» ٠١7/١4‏ 
وورة)غيو مكموب قن 2 اتمسيل ل الجوزي» 2/6 وكتم د اء 
وعلى هذا التفسير 2001 الأول: أنه حدد وخصص ما أبهم الله خلقه بأمور 
بعيدة عن سياق الآية . الثاني: أن الحديث الوارد موضوع» فقد أورده السيوطي في 
«اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» »84/١‏ عن أبي ور تر فوع 7 
وأغلب الظن أن الأثر من الاسرائيليات» يؤكذه أنه ورد عن أحد مصادر 
الإسرائيليات» وبذلك جزم محقق كتاب «العظمة» ص4 2١5‏ رقم (9), وقد أورده 
ابن الجوزي بنحوه في كتاب «الموضوعات» .5١8/١‏ 


الك 
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- 0 5 ءِ 5 3 ( 
وقال آخرون: يعني مما أعد في الجنة لأهلها وما أعد في النار لأهلها”". 
وقال السدي وقتادة: يعني السوس في الثياب» والدود في الفواكه”". 


أ به ره 


4- قوله تعالى: 00 أنْهِ قَصَدٌ ألسَييلٍ» القصد: استقامة 0 
يقال: طريق قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك؛ وقصد بك ما تريد”” 
واختلفوا في معنى هذه الآية» فأكثر المفسرين على أن المعنى: وعلى الله 
بيان قصد السبيل بالكتب والرسل والحجج”*'. وهو قول جابر وقتادة 


17 /: وابن الجوزي‎ 2١١/6 انظر: اتفسير الطبري» 2/1 والبغوي‎ )١( 
وأبي حيان ه/ /الا5.‎ .٠١8/ والخازن‎ 08٠/٠١ تفسير القرطبي»‎ 

فق 0 ني القرآن» للنحاس 5/ 01 . عن السدي. 537 تفسير التعلبي» 7 ٠سء‏ 
بنصه عن قتادة» و١تة‏ تفسير القرطبي» ٠/٠١‏ 4 وعنهما في الخازن 8/7 ٠ء.‏ عن 
قتادة» وأبي حيان 41//5؛ وهو قول غريب وتخصيص عجيب دون داع أو 
مناسبة؛ وهذا التفسير لا يليق بهذا المكان؛ لأن السياق في النعم والمنن» وحتى 
تخصيصه بما أعد في الجنة غير مناسب للسياق؛ فالحديث في معرض الامتنان 
على العباد مؤمنهم وكافرهم بالمركوبات». لذلك فالإطلاق أولى من كل هذه 
التخصيصات البعيدة عن السياق» وإن لزم الأمر إلى تخصيص » ٠‏ فينبغي أن يكون 
التخصيص بجنس الممتن به؛ لقوة القرينة. فيكون المقصود رهما ل عَلْمُونَ» . 
أق عن نين السركوباتة: ويؤيد هذا التخصيص ما ألهم الله البشر من اختراع 
وسائل النقل المتعددة-لم تكن موجودة بل ولا متصورة يومئذء كالسيارات 
والقطارات والطائرات والمركبات الفضائية.؛ وقد أشار إلى ذلك جماعة من 
العلماء المعاصرين . انظر: «تفسير سيد قطب» .7١7١/58‏ و«الطاهر بن عاشور) 
4 .» و«الشنقيطى» .711١8/7‏ 

فرة انظر: (قصد) في «المحيط في اللغة) ه/ 6 و«المفردات») ص717/7 2 وااللسان») 
17" 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١/*٠لابْء‏ والطبري 244/14 والسمرقتني 884/9 
واتفسير الماوردي» 218١/7‏ والبغوي .١١/8‏ وابن عطية 0727/5/8 و”تفسير 
القرطبي» .4١/٠١‏ والخازن .٠١8/*‏ وأبى السعود 98/60. 


موز الفدن 57 


0000 وروق ذلك عق أنه ا 527 ا 00 
وعلى هذا: الآية من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: وعلى الله بيان 
قصد السبيل» ثم قال: لوَينْهًا بحيرُ4: أي: عادل مائل» ومعنى الجور 
في اللغة: الميل عن الحق”*'» والكناية في منها تعود على السبيل» وهي 
مؤنثة في لغة الحجازء يعني : ومن السبيل ما هو اجائر غير قاضن لبوق , 
قال الكلبي: يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية'"". وقال ابن المبارك: 
يعني الأهواء والبدع”. 

روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية» قال: من أراد أن يهديه سهل 
طرق لشاف ومن آراة أ نا تفل برضن عليه .طريق الإبياق “.بع 


)١(‏ أخرجه الطبري 45/١5‏ بمعناه عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبيى حاتم عن قتادة 
بمعناه» ولم أقف عليه عن جابر والسدي. 

(1) أخرجه الطبري 88/١4‏ بمعناه» من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» ومن طريق 
العرفي غير مرضية؛ وورد في «تفسير الطوسي» 571/5. 

(9) «معانى القرآن» للقراء ١‏ بمعناه. 

40 امعانى القرآن وإعرابه» / 1917» بمعناه. 

)0( انظر: (جور) فى «المحيط فى اللغة»ه ا/ الا١اء‏ و«مجمل اللغةه ١/7١5ء‏ 
و«الصحاح» ١‏ و«اللسان» يفف 

() نقله الفخر الرازي بنصهء ونسبه للواحدي .57١/١9‏ 

0 روي عن ابن عباس فى «تفسير ابن كثير» ؟7/ 257١‏ و«تنوير المقباس»! ص 2587 
وورد غير منسوب قن «تفسير الثعلبى» 7/ .١04‏ دون ذكر المجوسية. والبغوي 
6/ ١١؛‏ واين عطية 8/ /الالاء و«تفسير القرطبى» 24١/٠١١‏ والخازن .١١8/7”‏ 

000 ورد في «تفسير الثعلبي"' ؟/ 5 8آاسء يئصهء 5 «تفسير البغوي» ١١١/6‏ وابن 
الجوزى 57””/5. والخازن .٠١8/”#‏ 

0( انظر: ااتفسير القرطبى» 6/٠‏ بنصه. 
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المنافق والكافر؛ سَدُدٌ عليه العْسْلَّ من الجنابة والؤضوءٌ للصلاة. ويَثْمُلٌ 
عليه صيام شهر رمضان من اثني عشر شهرًاء ثم بين أن المشيئة إليهء فقال: 
لور سا هَدَدكْمّ أجميت4» يريد: فلو شاء لأرشدكم أجمعين حتى لا 
يختلف عليك يامحمد أنه هذا كلامه. والذي ذكرنا فى هذه الآية هى 
طريقة المفسرين. وفي الآية وجه آخرء وهو أن المعنى: أن قصد السبيل 
الذي هو الحنفية والإسلام على الله؛ أن يؤدي إلى رضا الله وثوابه 
وجزائه”2؛ كقوله: تال هنذا صر عََ مَسَتَقِيرٌ * [الحجر: ١4]ء‏ أي: أنه 
يؤدي إلى جزائي وكرامتي. فهو طريق علىّ. وهذا مذهب مجاهد. قال: 
على الله طريق الحق"". وبه قال عبدالله بن المبارك””“. وهو أقوى 
القولين؛ لأنه صح من غير إضمار ولا شبهة للقدرية؟ ؛ لأنهم يقولون على 
التفسير الأول: أضاف قصد السبيل إليه. 

ثم قال: طوَمِنْهَا بَبَرٌ» وهو ضدهء فلم يضف إلى نفسه0*, 


0010 انظر: «تفسير ابن عطية» 5/4ل/ا". 

(؟) تقدم توثيق قوله. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) القدرية هم نفاة القدر؛ يزعمون أن الأمر أنف. كان أول ظهورهم في نهاية جيل 
الصحابة» عندما ظهر معبد الجهني» وقد تبرأ منهم ابن عمر ريي#اء وخلف الجهمية 
في هذه البدعة المعتزلة» وأصّلوهاء وجعلوها من أصولهم الخمسة. انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص4١١»‏ و«الفصل في الملل والأهواء؛ / 47, و«الملل والنحل» 
/١‏ "؛» و«الاستقامة؛ ١/ؤولالل‏ و«التعريفات؛ ص .١174‏ 

(4) هذه إشارة إلى مذهبهم الفاسد في إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وخلقه 
والمذهب الحق في هذه القضية هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدن وغيرهء فقال: وأما جمهور أهل السنةء فيقولون: إن - 


سورة التحل هم 


وجوابهم عن هذا أن الجائر أيضًا منه؛ وإن لم يضف إلى نفسهء ولكنه ذكر 
ذلك على الإطلاق”» وابن عباس قد بَيّنَ ذلك كما حكيناء ولا شبهة لهم 
فى الآية على القول الثاني. 

١‏ - قوله تعالى: طهر اليعة أزلّ» إلى قوله : «وَيِنَه شر »» قال 
أهل اللغة: الشجر أصناف» فأما ل الشجر فعظامه التي تبقى على 
الشتاءء وأما دِقٌّ الشجر فصنفان: أحدهما يبقى له أَرُومَةة"" في الشتاء 
وينْبت في الربيع؛ ومنها ما لا يبقى له ساق في الشتاء؛ كالبقول' ''» وقال 
أبو إسحاق: كل ما يَنْبْتَ على الأرض فهو شجر: 


فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله؛ لا يقولون: هو نفس 
فعل الله؛ ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. «منهاج السنة النبوية' 
74/1 

)١(‏ لذلك فإن من كمال الأدب أن لا ينسب إلى الله إلا الخيرء وأما الشر فإما أن يذكر 
مطلقاً غير منسوب إليه» وإما أن ينسب إلى السبب الظاهرء ومن أمثلته في القرآن: 
ما ورد على لسان إبراهيم لعن : «االرّى حَلَقَنٍ فَهْرَ من 9© وَالذِى هر يطعم وَتْقِنِ 
9 وَإِذَا مَرِضْتُ فهو حَنْفِينِ» [الشعراء : 80-4]. وقال على لسان الخضر: 
«ونآ أَنسَينَهُ إلا ليطن نأ أ [الكهف : 77]؛ في حين نسب الخير إليه في 
قولف :ناراك تلك أن تلن لتدكا وتقفينا كهنا انهم ون زرك 2 َعلكُمٌ عن 
مر # [الكهف : 47)].ء وقال على لسان” الجن: ون لذ ندر در ريك يمن فى 
لْأَرْضٍ م أَرَادَ بهم ربح وَبنَدَا؟ه [الجن: »]1٠١‏ ومن هنا قال رسول الله كَكِْدْ ١والخير‏ 
كله بيديك» والشر ليس إليك» [مسلم )91/١(‏ كتاب: المسافرين» الدعاء في صلاة 
الليل]. 

8لا رومة: أصل كل شجرةء والجميع الأروم وال انث الشيءَ: ذهبت 
بِأرُومَته وكَلَعْنّه. الظر : «المحيط في اللغة» «أرم) أل ءة1؟,. 

) ورد فى «تهذيب اللغة؛ (شجر) 7/ 20147٠‏ بنحوهء وانظر: (شجر) في: الجمهرة 
للخت .458/١‏ و«مقاييس اللغة» 555/7”ء و«اللسان» .5١98/5‏ ْ 
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يباين" الحم إن ا 
ويعني أنهم يُسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض”"». وقال ابن 


قتيبة في هذه الآية: يعني الكلا”''» ومعنى الآية: أنه ينبت بالماء الذي 
أنزل من السماء ما يرعاه الراعية من ورق الشجر وجلّها؛ لأن الإبل يرعى 


5 
3 
- 


جر العدعر قاله اب الشكيضاه يقال شا المان :ذوعن :نقيت 


والبقل فلم سو منها شيء » فصار لين الشجر او 


وقوله تعالى: «#فيهِ ِيمُونَ». أي: في الشجر تَرْعَون مواشيكم. 


قال سق الماشية إذا خليتها ترعى؛ وسَامَت هي تَسُومُ سَوْما إذا رَعَتْ 
حي شاءت. فهي سَوَامٌ وسَائِمَة”"". قال الزجاج: أَخِدَّ ذلك من السّومة؛ 


000 


قف 


فرة 
6 
)0( 


30 


في جميع النسخ : (يعظمها) ولا معنى لهاء والصحيح أنها تصحيف من (نطعمها) 
كما في بعض المصادر. 
البيق للحي يق نز لنت [مخضرم (ت4١ه)].‏ وعجزه: 

والخَيْلٌ في إظعايها اللَّخْمَ ضَرَّرْ 
(ديوانه؛ ص 5”680. وفيه (عَسَرْ) بدل (ضَررْ)» وورد في «الشعر والشعراء؛ ص١١‏ 
(الشحم) بدل (اللحم) الأولىء و«الأغاني؛ 714/51. و«اللسان» (هشش) 
4 وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (لحم) 277”558/5. و«اللسان» 
(علفه) 8 اداه ووتنديق الالوسي141 8ن ني الأععرين بيرواية: سانيا 
بدل (نطعمها). وورد صدره في اتفسير الرازي؟ 000 والخازن 2٠١8/7‏ 
وأبي حيان 248/0 وسمى اللبن لحماً؛ لأنها تسمن على اللبن. 
«معاني القرآن وإعرابه» #/ 1947» بنحوه. 
«الغريب» لابن قتيبة ص 847”ء بلفظه. 
الإصلاح المنطق) صة٠*,‏ بنصه. وانظر: (شجر) في «تهذيب اللغة» ١471/7‏ 
بنصه. و«الصحاح» 7/ 2.5935 بنصه. 
ورد في «تهذيب اللغة» (سام) ل بنحوهء وانظر: (سوم) في ( جمهرة 
اللغة؟ 2857/5 و«المحيط 5 اللْعْة) 8/ 28٠“‏ و«الصحاح» ه/ره6 5 ., 
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وهي العلامة» وتأويلها أنها تؤثر في الأرض بِرَعيها علامات'''» وقال 
وذالأنها نعل الإرمنال '" فن الجرعي”. 
-١‏ قوله تعالى : ظيِْيتٌ لَكْر)ه قراءة العامة بالتاء"”'» وقرأ أبوبكر 
عن عاضتع بالتون' اا سس هارن 
أيضًّاء ويقال: البقل (وأنبته اللهء وقد روي أنبت البقل) 
والأصمعي يأبى إلا نبت» ويزعم أن قصيدة زهير التي فيها : 


حتى إذا أت ا 


سه )١٠١(-‏ 
متهمة 2. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 2197 بنصه. 

(؟) في «تفسير الفخر الرازي» 48 ”7»ء و«تفسير القرطبي» 87/١١‏ (للإرسال)؛ وهو 
قريب من الأول ل 

(”*) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .775/١94‏ و«تفسير القرطبي» .47/١١‏ 

(5) أنظر: «السبعة»؛ ص7”76. و«علل القراءات» 7٠١/١‏ و«الحجة للقراء» 054/0» 
و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 5 7. 

() أي: (ثُنِْتُ)» انظر: المصادر السابقة. 

(5) وقد رجحه الأزهري فقال: والياء أجودهماء وقال ابن خخالويه: فالحجة لمن قرأه 
بالياء: أنه أخبر به عن الله كَكْ لتقدم اسمه أول الكلام» والحجة لمن قرأه بالنون: أنه 
جعله من إخبار الله يبك عن نفسه بنون الملكوت. انظر: «علل القراءات» 2701/١‏ 
و«الحجة فى القراءات» ص4 »7١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 8 7. 

0 في (ش)ء (ع): (أنبت)» والصحيح المثبت ليستقيم السياق» وهو موافق للمصدر. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ): (د). 

(9) البيت كما في الديوان ص١‏ : 
رأيتٌ دوي الحاجات حول بُيوتِهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقّل 
أي: 'نبيك. 

١(‏ )ورد في «تهذيب اللغة» (نبت) 54/١594"اء‏ بمعناه» و«الحجة للقراء» 0/ 084. بنصه. 
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وقوله تعالى: #ألرَرَ# قال ابن عباس: يريد الحبوب0", 
لوَالرَيْنَ» جمع زيتونة» يقال: الشجرة نفسُها زيتونة» ولشمرها زيتونة. 
والجميع الزيتون» وَالتَخِيلَ» يقال: نخلة ونخل ونخيل. 

وقوله تعالى: «إوّين كل الشَّمَرتِ4. أي: وينبت من كل الثمرات» 
فخذف لأن ما سبق يدل عليه. 

-١1١‏ قوله تعالى: ظوَسَخَّرَ لَكُمُ أثَّلَ وَألَارَ» إلى قوله: 

مُسَخَرَتٍ»» قراءة العامة بالنصب في هذه قات كلها 
الوجه لاستقامتها في المعنى» وإذا استقامت في معنى واحد استقامت في 
إعراب واحدء وقد جاء التسخير في الشمس والقمر والنجوم. وهو قوله: 

0 سَخَرَ لك ال ا 508 [إبراهيم: “«7]. وقوله: ©«وَهُو الَذِى 
جَمَلَ لَك التجوم» [الأنعام: 97]» فكما حملت على التسخير في هاتين 
كذلك وجب أن يحمل على التسخير في هذه السورة. 

وقوله تعالى: 9مسَخَّرَتٍ» حال مؤكدة؛ لأن تسخيرها قد عُرف 
بقوله : وسح # فجاءت الحال مؤكدة؛ ومجيء الحال مؤكدة في التنزيل 
وغيره كثير؛ كقوله: طوَفرَ ألْحَنُ مُصَيَكا4 [البقرة: .]9١‏ و: 

لا 0 ل ان 


ع ع ا ا ا ني ا 

)١(‏ انظر: #تفسير ابن الجوزي» 577/4. والخازن 3١8/7‏ » بلا نسبة. 

(0) انظر: «السبعة» ص ./٠‏ و«علل القراءات» ٠7/١‏ و«الحجة للقراء» 0/ 4هع 
و!المبسوط في القراءات» ص777؛ و(التيسير؛ ص77١.‏ 

ليه جزء من بيت لسالم بن دارة (مخضرم)» وتمامه: 
أنا ابن دارة معروفا بها نَسَبي وهل بدارة يا للناس من عار 
وهو من شواهد سيبويه ؟7/ 4لا وورد في «الخصائص» #/ 50. و«أمالي ابن 
الشجري1١.‏ و«تفسير ابن عطية») 2785/8 و«الخزانة؛ ؟75/ 21١58‏ 5557/9 ٍِ 
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كفن تالعنائ قن أسعناة كناف 


سر م سار ته سرض بع ع اس بررسا 


: أانة . َ 2 5 اا اك 


قطعها عن سخر لثلا يجعل الحال مؤكدة» فابتدأ الشمس والقمر والنجوم. 
وتجعل مسخرات خيرًا عنها؛ لأنه لا يقال: ذللت هذا الشيء مذللاء 
ووهبت لك هذا موهوبّاء إلا في التأكيد النادرء وروى حفص عن عاصم: 

مُسَحَراتٍ # بالرفع عجري" ؛ رجه ذلك أنه لم يجعلها حا ل موكدة ) 
وجعلها خبر ابتداء محذوف؛ كأنه قال بَعدٌ: هي مسخراتٌ» فحذف المبتدأ 
وأضمر لدلالة الخبر عليه» وقد عُلم التسخير بما تقدمء وكون 8مُسَخَاتٍ» 
حالًا مؤكدة أسوغ من كونها خبرٌ مبتدأ محذوف؛ لأن الخبر ينبغي أن يكون 


(0) 


إفة 


ف 


و«دارة»: أمّهء سميت بذلك لجمالهاء تشبيها بدارة القمر. 
والشاهد: قوله (معروفًا) حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها: (أنا ابن دارةً). 
البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي (جاهلي)». وعجزه: 

وليس لِحبّهاما عشت شاف 
«ديوانه» »١47‏ وفيه: (إذا طال شافي) بدل (ما عشت شافي)» وورد في «أمالي ابن 
الشجري؟ 387/١‏ 47, و«الخزانة؛ 2478/4 ١٠//اا‏ (عجز)ء وورد غير 
منسوب في «الكامل» ؟/١٠4.‏ و«المقتضب» 4/؟77. و«الخصائص» 518/5 
(صدر).ء و«المنصف» .١١6/7‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ”7/7 "ا 
(صدر)ء و«شرح المفصل» 5/ ٠١/٠١١ .5٠‏ . (النأي) البعدء (أسماء) امرأة؛ 
يريد كفى النأي من أسماء كفاية. 
والشاهد قوله: (كافي) على أنه حال مؤكدة؛ لأنه إذا كفى فهو كافي لا محالة. 
انظر: «السبعة؛ ص٠ل/ا.‏ و«علل القراءات» ١/١٠"ء‏ و«الحجة للقراء» 0/ 2800 
واالمبسوط في القراءات» ص27177 و«التيسير؛ ص177. 
انظر : المراجع السابقة. 
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5 1 و 008 ع ب 
مفيدّاء لم يجئ إلا كذلك» والحالُ تجيء مؤكدة”"'؛ ألا ترى إلى قوله : 


إذا كان يوم فيكمو كوك ال 
حمله على الحال ولم يحمله على الخبر”". 
1- قوله تعالى: «وّما دَرَاً لَحكْمْ» أي لأجلكم. وهو عطف على 


وقوله تعالى : م« يِف انمد 46 أي هيأته ومناظره. يعني الدواب 


والأشجار وغيرهاء ونصب مختلمًا على الحال» وذو الحال: #وما» 
العامل فيها قوله: وإسَحَرَيك. 


000 


فة 


إفة 


نقل القراءات في الآية وتوجيهها من «الحجة للقراء» 0/ 58» بتصرفء وانظر: 
كذلك التوجيه النحوي للقراءات كك «علل القراءات» 7/١‏ 2”57. و«الحجة في 
القراءات» ص 07١9‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 8/7 و«المُوضح في 
وجوه القراءات» ؟/ 7 *الا. 
البيث لحمرق نين اشاس مخفرم (توقن انواس 15) وعتدره : 

بفى أسين هيل تشتسون يوون 
ااشعر عمرو بن شأس» ص55 وورد في «الكتاب» .547/١‏ و«الحجة للقراء» 
١1/:»؛‏ و«الأزهية» ص185ء و«الخزانة» .01١/4‏ ويروى (يوماً ذا كواكب). 
أراد إذا كان اليوم يوم وأضمر لِعلم المخاطب» ومعناه: إذا كان اليومٌ الذي يقع 
فيه القتالء و(كان) في الوجهين بمعنى وقع. (الشناعة) الفظاعة. والتشنيع: 
التشميرء وشْنََّ النجم: ارتفع في السماءء والشاعر يصف حرباً وشدةٌ» والعرب 
تقول لليوم الذي تلقى فيه شِدّة: يوم مظلم؛ حتى إنهم ليقولون: يومٌ ذو كواكب؛ 
أي افكت طلرية حتى صار كالليل. انظر: (شنع) في: «المحيط في اللغة) 
لمق و«الصحاح» ”/ 5؟7١,‏ و«اللسان» 89884/5,. 
قال أبو علي: فجعل أي سيبويه (أشنعا) حالاً ولم يجعله خبراً؛ لأن فيما تقدم من 


صعمة الاسم ما يدل عل الخبرء فيصير الخبر يه يفيك زيادة معنى . «الحجة للقراء» 
8/١‏ . 
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ار لء تال ا لزققة: الرع تك القري أي ذلله للركوت 
والغوص» 8« إِتَأكُلْوا مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا4 قال ابن الأعرابي : لحم طري غير 
مهموزء وقد طرو طرواة. 

وقال الفراء في «المصادر»: ماكان طريّاء ولقد طري يطرى طراءً 
ممدود وطراوةٌء كما يقال: شقي يشقى شقاءً وشقاوة» قال ابن عباس : 


ضع وه هار ا ل 2 


يريد السمك والحيتان”"» 8 وسَْبَحعا مِنَهُ ملي تَبَسُوتهَا» قال: يريد الدر 
واللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت» وربما وجدوا فيه الذهمب. 

قال أب على + التحلية وَالحُلِى واحدء. كما يقال: يرك للمصدر 

0000 

ا 

وقوله تعالى: #وَيرَى الفللك مَوَاخِرَ فيه» يجوز أن يكون هذا 

واختلف ألفاظ المفسرين في تسر بالتاخ ؟: فروئ: ايخ عنامن أله 
قال: جواري”"» وقال في رواية عطاء: يريد ملججين فيهء وأهل البحر 
يقولون: مَحَرْنَاء يريد لججنا؛ إذا انقطع البر عنهم فلم يروهء وقال قتادة 
ومقاتل: مقبلة ومدبرة؟. 


)١(‏ ورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١١٠ب»‏ والسمرقندي 2770/7 والثعلبي 
6/7 والبغوي 54/9. 

(؟) لم أقف على مصدره.ء وانظر: «اللسان؛ (حلا) 7/ 0480 بنحوه منسوباً إليه. 

() ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠58‏ أ» بلفظه» وورد غير منسوب في البغوي 9/ 15. 

00 أعرعه هبه الرزاق ف انمه 614/7" بلفظه عن قتادةء والطبري 84/١5‏ بلفظه 
عن قتادة من 0 ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ 56 ٠أ:‏ بلفظه عنهماء 
والماوردي ”7/7 187. عن قتادة» وانظر : اتفسير البغوي) »١7/6‏ عن قتادة. 
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قال الكلبي: يذهب ويجيء”"'. 

0 ا 

وقال أبوعبيدة: صوائح” "'» ونحو هذا قال الفراء”*'» وكل هذا معان 
وليس بتفسير» وتفسير المواخر ما ذكره أهل اللغة. 

قال المنذري ل ا 
الزارة اده التي تَمْحَرٌ الماءَ؛ تدفعه وتدفع الموج نضرئ0: قال: 
وأنشدني الحرانُ عن ابن السكيت أنه أنشده للراجز في صفة نساء ضرائر 
ويار أمغتال الفقنا مبرائزي مُقَدَْماتٍ يدي المَواج ©" 

قال: الماخِرٌ: الذي يَسْقٌ الماء إذا سَبِحَ يصف نساءً تَضْحَبْنَ 
وتَسْتِعِنَ بأيديهن كأنهن سوابح”"» والفغا: ضرب من التمر غليظ*, 


)١(‏ ورد بلا نسبة في اتفسير السمرقندي» ضف وابن عطية 2785/48 وورد دوا 
للضحاك في : : «معاني القرآن» للنحاس 68/5. 

(1) أخرجه الطبري 48/١5‏ بلفظه. وورد في «تفسير الثعلبي؛ة ؟/ 188أ. و«تفسير 
الماوردي» ”7/ 187. ١‏ 

(9) «مجاز القرآن» 5817/١‏ بمعناه» قال: من مخرت الماءء شقّته بجآجئها. 

(5) قال: واحدها ماخرة؛ وهو صوت جري الفلك بالرياح. «معاني القرآن؛ 94/7. 

)2( ورد في «تهذيب اللغة) (مخر) 7077/4 بنصه. 

030 نُسب لابن السكيت في التهذيب واللسان. ورد في «التهذيب» (مخر) 707/4 برواية : 
يافِيّ مالي عَلِمَتْ ضَرائتري مقدماتٍ أيديّ المواخجر 
وورد صدره في (فغا) في «تهذيب اللغة» ”/ 78509., و«اللسان» 05000 وورد 
عجزه في «مقاييس اللغة! 86/ 70. و«مجمل اللغة» 876/7. بلا نسبة فيهماء 
و«اللسان» (مخر) لا/ .5١67‏ 

4 ورد في «تهذيب اللغة» (مخر) 767/4. بنحوه. 

6 وهو قول الليث. ورد في «اتهذيب اللغة) (فغا) “/ 278٠09‏ وقد خطأه الأزهري. - 
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وقال أبوالهيثئم: مَحْرٌ السفينة: شَّقَها الماة بصدرها”"' . 


63 رع هروس م(5) دس .م 


-. 


وقال الفراء: يقال: مَحْرَتْ تَمْحْر وتمخر ا ومحُورًا. 

قال الأزهري: والقول في تفسير المواخر ما قاله ثعلب وأبو الهيثم؛ 
أنها عق الماء نشكا" وسمعت أغرايًا يقول :مخ الدقتاشاة .أي شن 
بطتّها(؟»» وأصل المخر الشقء ومنه الحديث: (إذا أراد أحدكم الخلا 
فليتمخر الريح:”*'. قال أبو عبيد: يعني أن ينظر مجراها فلا يستقبلها”''. 
فأما ماذكره المفسرون فإنه يصح في المعنى؛ لأنها لا تشق الماءَ إلا إذا 
كانت جارية موقرة ويسمع لجريها وشقها الماة صوتٌ». وهي تشق الماء 


- 
- 3-3 
. 


مَقَيْلة ومديرة > وذاهئة وجائنة. 
وقوله تعالى: لوبت ن ع4 يعني لتركبوا للتجارة فتطلبوا 

- ققال: هذا خطأء والفغا: داءٌ يقع على البُسر مثل العُبارء ويقال: ما الذي أفغاك» 
أي أغضبك وأورمكء. وقال أبو عبيد: إذا غُلْطت التمرةٌ وصار فيها مثل أجنحة 
الجراد فذلك الفعا مقصورء وقد أفغت التّخلة. 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة! (مخر) 657/85؟25 بنصه. 

فم امعاني القرآن' للفراء 98/7, بنصه. وهو فى «تهذيب اللغة؛ بئصه. 

(5) «تهذيب اللغةة (مخر) 05/5. وعبارته: قلت: والمسُُ أصله الشَّنُ. 

فق ورد في «تهذيب اللغة» بنحوه. 

0( ورد في «تهذيب اللغة»). بنحوه» وورد فى «تفسير الثعلبى» 7/ 886٠أ.‏ برواية: 
(البول) بدل (الخلاء»؛ وأورده الطبري بهذه الرواية ونسبه لواصل مولى ابن عبينة 
14 وورد في «تفسير البغوي» 1/6. وفي «النهاية» برواية: (إذا بال أحدكم 
فليتمخر الريح) 708/5 وورد بمعناه في «المجروحين» لابن حبان ,1١8/7‏ 
قال: (إذا أراد أحدكم الخلاء فلا يستقبل الريح). 

030 «الغريب» لأبي عبيد 7١7/١‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (مخر) 65/5 
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6- قوله تعالى: «وألقئ فى الْأضٍِ رويوت* يريد جبالا ثابتة» «#أن 
َميِدَ بحكم» يعني لثلا تميد على قول الكوفيين» وكراهة أن تميد على قول 
البصريين» وذكرنا هذا عند قوله: ©##بْبَينٌ أنه لحكُم أن تَضِلُوا» [النساء : 
105 والجية: الشركة والاضعل مانن اونما "ناه سمي سوقان 
ابن عباس : يريد أُوَنّدُها بالجبال لثلا تميد بأهلها. 

3 8 وتاي : ل 0) 2 ره 

وقوله تعالى: «وأنرا» قال يريد: الثيل”'' والفرات ودجلة 
وسَّيْحَان “'وجَيْحَان””'. ونصب: «إوأ كرا © بتقدير: وجعلء ودَلَّ: ألقى 


)١(‏ انظر: (ميد) في #جمهرة اللغة» ؟/ 3546, و«المحيط في اللغة» 4/ 27817 و«مجمل 
اللغة4 م و«عمدة الحفاظ» 5/ ,.1١16١‏ ْ 

©) التن كير أولف نهر مشهور بأفريقيا وبمصر خاصة. يعد ثاني أنهار العالم 
طولاًء يبلغ طوله (16000) كلمء ينبع من بحيرتي فكتوريه وثانا ويصب في 
المتوسط» ويمر بعدة دول. هي: كينيا وأوغنده وأثيوبيا والسودان ومصرء ويتفرع 
في عدة جداول فيها. انظر: «الروض المعطارة ص585. و«معجم البلدان» 
9 , و«أطلس العالم الصحيح؛ ص١17١.‏ 

(9)دعلة والقراك :مق الأدهر المشهوره ينها نم نفنية ارمق ورا فا د مرك 
هي: أرمينية وتركية والعراق وسوريةء ويجتمعان فى شط العرب جنوب العراق 
ويصبان في الخليج العربي. انظر: «الروض المعطاره ص 474 و«معجم البلدان؛ 
/2, و«أطلس تاريخ الإسلام» ص5١١.ء‏ و«أطلس العالم الصحيح"ة ص8". 

() سَيْحان: نهر كبير بالثغور من نواحي المصيصة [منطقة جنوب تركيا]» وهو نهر أذنة 
[أضنة] بين أنطاكية والروم [تركيا]ء يمر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال 
فيصب في بحر الروم [البحر المتوسط] وهو غير سيحون» وذكر صاحب الروض 
المعطار أنه واحد. انظر: «الروض المعطاره ص””. و«معجم البلدان» 
ال و«أطلس تاريخ الإسلام» ص55١2.1.‏ و«أطلس العالم» ص6 ”". 

(9) جيْحَان: نهر عظيم بالمصيصة بالثغر الشامي [جنوب تركيا]ء وممخرجه من بلاد - 


سورة النحل ش وم 


عليه قال أبو اسحاق: لأن معنى لإوَألق في الْأرْضٍ رَوبوت»: جعل فيها 
55077 يدل عليه قوله: مأوَآجبَالَ أَوتَادًاه”''[النبأ: 7]. 

0 تعالى : لوَسْبْلاُ» قال ابن عباس : يريد ظرًا إلى كل بلاد”"', 
هدك تَهْتَدُرت*: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم من البلاد فلا تضلون. 

5- قوله تعالى: «#وَعَلَسَتّْ» منسوقة”" على ما قبلهاء والعلامة 
صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة؛ وأصلها مشتق من 
العلمء واختلفوا في معناها ؛ فقال الكلبي والقرظي: يعني الجبال”*'» وهي 
علامات للطرق بالنهار كالنجوم بالليل» وعلى هذا تَمْ الكلام هاهناء وبقية 


م 


الآية ابتداء مع خبرهء وهذا قول الأخفش”*"'», وقال ابن عباس في رواية 


- الرومء ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بِكفَرُ بَيَا بإزاء المصيصة [الإسكندرونة]ء 
ويخرج إلى البحر الرومي [البحر المتوسط]. انظر: «الروض المعطار؛ ص 186١؛‏ 
والمعجم البلدان» 19477/7» و«أطلس تاريخ الإسلام»؛ ص147. و«أطلس العالم» 
ص8 ؟. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابهه / 2191 بنصه. 

(0) انظر: «تنتوير المقباس» ص787. بنحوه. 

(©) في جميع النسخ: (منسوخة) بالخاء» والصواب المثبت؛ لانسجام المعنى. 
فالكلام هنا عن العطف لا النسخ. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (7/ 705) بلفظه عن الكلبي» والطبري 47/١54‏ بلفظه 
عن الكلبي» والسمرقندي .71١/7‏ بلفظه عن الكلبي» والثعلبي ؟/ 50٠١بء‏ بلفظه 
عنهماء وانظر: «تفسير البغوي» 0/ »١‏ عنهماء وابن عطية 48/ 389؛ عن الكلبي؛ 
وابن الجوزي 475/4. عن الكلبي. و«تفسير القرطبي» »4١/٠١‏ عن الكلبي» 
والخازن "/ .1١١‏ عنهماء و«الدر المنثور» 5/ »7١7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن 
الكلبى. 


(0) ليس في معانيه. وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 01١ /7١‏ وصديق نان 71717/9. 


3 سورة النتحل 


عطاء: يريد نجوم السماءء والوجه هو الأول20؛ لأنها”'' معطوفة على ما 
خلقت في الأرضء والنجوم لم تخلق في الأرضء ولأنه لو كان المراد 
بالعلامات النجوم لقال: وبها يهتدون. فلما قال: «اوَيالتجِيم» دَلَّ أن 
المراد بالعلامات غير النجم. 

وقوله تعالى: ©#وَياائَحَم هم يَبِتَدُوَ» قال مجاهد وإبراهيم: أراد 
جميع النجوم”". واختاره الزجاج؛ فقال: النجم والنجوم في معنى واحدء 
كما يقال: كثر الذّرهم في أيدي الناس والدّراهم”*'» وقال عطاء عن ابن 
عباس : يعني الجَذي”” 2 وقال السدي: يعني اليا وبئنات ا وقال 


)١(‏ وقد ورد عن ابن عباس قولاً لم يورده أعمَّ وأولى مما رجحه. وهو ما رجحه 
الطبري. قال: العلامات: معالم الطرق بالنهار. انظر: «تفسير الطبري» 297/١5‏ 
وورد في «الدر المنثور»؛ 27١7/84‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

إفرة في 4ق (د): (لا). والمثبت من (ش)ء (ع) وهو الصحيح . وبه يستقيم الكلام. 

() الذي ورد عن مجاهد وإبراهيم. قالا: منها ما يكون علامة. ومنها ما يهتدى به. 
أخر جه الطبري .9١/١5(‏ عنهما من طريقين» لكن هذا تفسير ل لوَعَلْمَْتٌّ». 
وليس ل لإرَيلتجْ4 كما في الطبري: وانظر: «تفسير الثعلبي؟ 60/7٠١ب.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 197. بنصهء وهو الأوْلَى من التخصيص الوارد في 
الأقوال التالية. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص ”078 قال: بالفرقدين والجدي. (الجدي): هو 
الكوكب الذي يتوخى الناس بها القبلة؛ لأنه لا يزول» وتُسَمْيه العرب: جدي بئات 
نعش. انظر: «الأزمنة والأمكنة»؛ ص45 0. 1 

030 زوه قفن اتفسير التعلبي' 7 سه بئنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 8/ .»١‏ 
والزمخشري ؟/00"., وابن الجوزي 5”6/5. والفخر الرازي ,٠١/٠١‏ 
والخازن ”/ .١١١‏ (الثريا): من الكواكب؛ سميت لغزارة نَؤْئها [النوء: هو سقوط 
نجم بالغداة مع طلوع الفجر وطلوع آخر في حياله في تلك الساعة]. وقيل: سميت 
بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء لا يتكلم بها إلا مصغرأء وهو تصغير على - 


سورة النحل ذنا 


الكلبى : يعني الفَرْقَدِين والجَدْي”''؛ وهو اختيار الفراء'"2. هُمْ يَهَْدُونَ» 
أي إلى الطريق والقبلة في البر والبحر. : 

7- قوله تعالى: «أقَمن لُق كَمَن لا يحلْنُّ» قال ابن عباس بريه م 
ذكر في هذه السورةء ومن يخلق هو الله عز وجل» < كُمن لا يق يريد 
الأوئان؛ كقوله: «إهدًا حَلْقُ أسَّهِّ» الآية. [لقمان: ]١١‏ وإنما قال: ‏ كُمن 


مو 5 00 : 5 لاوا لامعو ماله م 
ّا يدق للوئن لاقترانه في الذكر مع الخالق؛ كقوله: «فِينهم من يَمئِى عل 
بْطندِ» الآية [النور: 55] قال الفراء: والعرب تقول: اشتّبه عليّ الراكبٌ 
2 ع ه8ااء هاء 4 0 َ و 5 ٠.‏ َه 
وجملهء فلا أدري من ذا ومن ذا؟ حيث جَمَعَها وأحدهما إنسان؛ صَلحت 

(مَنْ) فيهما”"'» وقيل: إنهم لما عبدوها ذكرت بلفظ (مَنْ)'*؛ كقوله: 

<ِأَلَهُمْ أَتَمْلّ» الآية [الأعراف: 148]» وقد مر. 

- جهة التكبير: (بنات نعش) سبعة كواكب 4؛ أربعة منها نَعْش :؛ لأنها مُربعة» وثلاثة 
بناتٌ نعش؛ الواحد اينُ نَعْش؛ لأن الكواكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا 
قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. انظر: «المحيط في اللغة» (نوأ) 
٠‏ »؛ و«الأزمنة والأمكنة؛ ص8١.‏ 541» و«اللسان' (نعش) /ا/ 41/5 5غ 
(ثرا) .48٠/١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0475/4 ورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
»17١/7‏ (الفرقدان) نجمان منيران في بنات نعش» يضرب بهما المثل في طول 
الصحبة في التساوي والتشاكل» وقيل: نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما 
يطوفان بالجدي. وقيل : كوكبان فى بنات نعش الصغرى. انظر : «اللسان؟ (فرقد) 
5 اجنى الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين» ص85. 

(') «معاني القرآن» للفراء 044/7 بلفظه. 

() «معاني القرآن» للفراء 48/5 بنصهء وانظر: «تفسير الطبري» /١4‏ 97. 

(5) ذكر هذين القولين توجيهاً لاستخدام (مْ) وهي للعاقل كما يقول النحويون للتعبير 
بها عن غير العاقل؛ وهي الأصنامء وحقها (ما) عندهم؛ لأن الأصنام غير عاقلة. 


327 سورة النحل 


وقولة: “انك توه هد قال اتن عباس .زوين المشركين» يقر + أقنذ 
تتعظون كما اتعظ المؤمنون”''؛: قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن 
الخالق واحدء وإنما يتميز الخالق من المخلوق بالقدرة على اختراع 
الخلق. فمن جعل نفسه خالقًا لأفعاله التي يفعلها فقد نصب نفسه خالمًا 
شريكًا لله في الخلق”"'؛ وقال أهل التأويل: معنى هذه الآية: إنكار تشبيه 
من يخلق بمن لا يخلق بالتسوية بينهما في العبادة» كما”" لا يجوز أن 
يُسوّى بين من ينعم ومن لا ينعم في الشكر””". 

اتدؤولة كاك ترون تخد كك 1ن ا سر 4 لقنا نوين 
في سورة إبراهيم””'»؛ وقال ابن عباس في هذه الآية: يريد أن نعمي أكثر مما 
يُحصي أو يُعرف؛ منها ظاهر ومنها باطن. 

قوله تعالى: «9إرك أَلَهَ لعَفورٌ» أي لما منكم من تقصير شكر نعمهء 
رَحِيمٌ» : بكم حيث لم يُقضها عنكم بتقصيركم. 

- وقوله تعالى: وَل يَدعْونَ» قراءة العامة بالتاء”2؛ لأن ما قبل 
هذه الآية كلها خطاب للكفار؛ وقرأ عاصم بالياء في : يدِعُونَ4”" إخبارًا 


للق انظر: اتنوير المقياس» ص 2787 بشحوه. 

(؟) هذا رد على المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 

فرق في جميع النسخ: (كمن)» وبالمثبت يستقيم الكلام. 

0( ورد بمعناه في : ا(تفسير الطبري» 457/145 وهود الهواري ا والطوسي 
م 


(8) عند الآية [5"]. 
(5) انظر: «السبعة» ص١الا".‏ و«علل القراءات» .٠7 /١‏ و«الحجة للقراء؛ 208/6 


و«المبسوط في القراءات» ص 1 ؟؟2751 ولاالتيسير» /377 . 
(©6 المصادر السابقة. 


سورة النحل 39> 


عن المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله ثم وصفها. 
- فقال: آمو 4 قال الزجاج: أي وهم أموات"''. وقال 
الفراء : وإن شئت رددت على أنه خبر للذين» كأنه قال: والذين تدعون من 
دون الله أموات» والأموات في هذا الموضع يعني بها أنها لاروح فيها”'". 
وقوله تعالى: طعَُ كتيلو تأكيد”؛ إذ قد يقال للحي هو كالميت 
في البعد من أن يعلم. 
وقوله تعالى : #وما يمُعروبت أيان بِبْعَتُوت» قال ابن عباس : وذلك أن 
الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عابديهم, 
ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار”*'» وقال أبوإسحاق: 
أي وما يشعرون متى يبعثونء و#أأبآن» في موضع نصب بقوله: 
م04 ولكنه مبني غيرٌ مُنَوّن'"' لأنه بمعنى الاستفهام» ولا يُعرب كما 
لا يُعرب متى وكيف وأين» إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكي. ' ير 
الفتح على الكسر؛ لأن الفتح أشبه بالألف وأخف معهاء وذكرنا معن معنى أيّان 
عند قوله : «أَيَنَ مرْسَه» [الأعراف : /1]ء وقد تضمنت هذه الآية البيان 
عما تُوْجِبه صفة من ليس بحي من الامتناع أن يكون منه فعل» لاستحالة 
ذلك. ذكر الله ذلك في الآية الأولى؛ أن أصنامهم مخلوقة غير خالقة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / 187. بلفظه. 

00 امعاني القرآن» للفراء 2.98/7 بنحوه. 

(9) ساقطة من (د). 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 578/54». والفخر الرازي 2١5/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
2 

() في (ش). (ع): (معرب). 

)03 «معاني القرآن وإعرابه» ””/ *197. بنصه. 


66 سورة النحل 


وذكر في هذه الآية أنها مع كونها مخلوقة مواثٌ غيرُ ذات روح وأنها 
مبعوثة » وهي لا تعلم متى وقت بعثهاء وكل هذا يدل على جهل من عبدها 
أو أشركها بالله تعالى. 

قوله تعالى: لإلََكر ِل وبيذّ» مضى الكلام في هذا في سورة 
البقرة .]١77[‏ 

وقولة'تعالن: الت ل ار ا لآخرَو» الآية دخلت الفاء للإتباع 
دون العطف. ذكر الله تعالى دلائل وحدانيته ثم أخبر أنه واحد لا نظير له 
ولا كفء ولا شريكء» ثم أتبع هذا إنكار الكفار وحدانيته» وقال: «#قلوييم 
مُكرة». أي : جاحدة غير عارفة ولا مُقِرّة بالحق من توحيد اللهء وقال ابن 
عباس : منكرة لهذا القرآن”''» وذكرنا معنى الإنكار عند قوله : «نَححِرَفْ » 
في سورة هود .]١[‏ ' 

وقوله تعالى: #وهم مُسْتَكبرُونَ4. أي: ممتنعون من قبول الحق» 
والاستكبار: الترفع بترك الإذعان للحق. قال ابن عباس: وهم 
مُستَكيرونَ : عن عبادة الله. 

ا ا ا ل ا 
فيه في سورة هود عند)”"' قوله مولا جَرْمْ أََمَ في الْلَخْرَوَ د هم الْأَضَرْنَ» [هود: 
؟17]» وليس يحتمل هاهنا من تلك الأقوال إلا قولّا واحدّاء وهو أن يكون 
ع ا ا وبهذا فسره ابن عباس”" واختاره الزجاج» فقال: حقًّا أن 


000 ورد غير منسوب في «اتفسير هود الهواري» ؟514/75". 

فيه في نسخة (أ) ما بين القوسين كتب على الهامش . 

(9) انظر: «تنوير المقباس؟ ص 0.584 وورد بلا نسبة فى «تفسير الطبري» 2.45/١5‏ 
والسمرقندي 777/5 والثتعلبي ؟/ 60١ب.‏ ْ 


سورة النحل ١‏ 


م ا 5 

إن 21 ومذهبه في لا جرم في سورة هود غير هذا ؛ فمعنى لا جرم هاهنا : 

تأكيدٌ وفَسمٌ أنَ أله يَْلَممَا مروت وْمَا يمْلِبُنَ4. وتأكيد ذلك تأكيد جزائهم ؛ 
كانه قيل: يجازيهم بما يسرون وما يعلنون؟؛ لأنه يعلم ذلك. 

وقوله تعالى : إِنَّمُ لا يحب الْسَدَكبينَ4» أي: لا يثيبهم ولا يمدحهم 


زفرف 


ولا يرضى عنهم 
+8- قوله تعالى: 7 قِلَ انآ أل ركم الوا أسَطِيرٌ 
الأوّيت4»» معنى أساطير الأولين ذكرناه في سورة الأنعام [785]: قال ابن 
00 نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه؛ كان خرج إلى الجيرة 
شترى أحاديث كليلة ودمنه وأساطير الأولين» وكان يقول: تعالوا | 3 | 


0 مآ يقرأ محمد على أضحابه؟: أساطين الأولية ”2 
وقال أ, بو إسحاق في هذه الآية : (ما) مبتدأة و(ذا) في موضع الذي 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 195. بنحوه. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”577/7. 

(؟) هذا من تأويلات الأشاعرة للصفات الفعلية لله تعالى؛ إذ صرفوا اللفظ عن ظاهره 
دون دليل أو حجة إلا شبهات وأآهية. فأولوا صفة المحبة : بالإثابة والمدح 
والرضى عنهم كما هناء أو بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب أو إرادة 
الإنعام والإحسان. أما مذهب أهل الحق: فيثبتون صفة المحبة الله تعالى إثباتا 
حقيقياً على وجه يليق بجلاله وعظمته؛ كما أنهم يثبتون معه لازم المحبة؛ وهي 
إرداته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له؛ وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء -عليه السلام--. انظر: «مجموع الفتاوى» ؟/ 21304 
و#مدارج السالكين؛ / 018 و(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات' 
ص /ا/ا. واشرح العقيدة الواسطية» للهراس ص057. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 7291//8. و«تفسير القرطبى» /٠١‏ 46. ورد فيهما بلا نسبة. 


الك 
1 سور لنحل 


المعنى: ما الذي أنزل ربكم؟ وأساطير مرفوعة على الجواب؛ كأنهم 
فالراة “التي أززل شاط الارين» الذى بيتكروة أبدهرن: انام 
الأولين» أي أكاذيبهه”''. وشرح أبو علي هذا فقال: رُفِمَ الأساطيرٌ؛ لأن 
ابعر" نا بشولة ال ولم يُجعل معها بمنزلة اسم واحدء فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؟ فقيل: أساطير الأولين» أي الذي أنزله أساطير 
الأولين» فيضم المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل؛ على هذا يرتفع 
5 50 (5) عن . 2 3 5 
الأساطير في قول سيبويه ٠‏ قال: وروي عن أبي زيد وغيره من النحويين 
أنهم قالوا: لم يُقِرُوا بإنزال الله لذلك. فكأنهم لم يجعلوا أساطير الأولين 
الذي يعنون والذي يسألون عنه أساطير الأولين» فحذف المبتدأ لدلالة ما 
فى السوال ل ووجه قول سيبويه : إذا جعلت أساطير الأولين خبر 
(ذا) الذي هو بمعنى الذي في قوله: #مَادًا أَنرْلٌ رَيكْ:4 أن يكون المعنى : 
الذي أنزله ربكم عندكم وفي قولكم أساطير الأولين؛ كما جاء: «وَقَاُوا 
تأيه أَسّاحرٌ أدمُ لنا رَيّكَ4 [الزخرف: 45]ء وكما قالوا: «يكأيا الى مُرَلَ 
عليه دك #4 [الحجر : كل أ عنده وعند من تبعة ) فيمكن أن يجعل 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 194. بنحوه. 
(9) انظر: اارصف المباني»؟ ص 7595. و«الجنى الدانى؛ ص779. 
0( «الكتاب» 5194/7. وانظر: «المسائل البغداديات» ص١/ا-١لا؟.‏ 
للد لم أقف على مصذره. وورد تحوا من هذا التوجيه في «إعراب القرآن» للنتحاس 


5 . و«مشكل إعراب القرآن» ؟/ ”17 . و«البيان في غريب إعراب القرآن» 
*'/ لالاء و"الإملاء؛ 5/ ثلاء و«الفريد في إعراب القرآن» / 777. 


يورة التخل 5 


الأساطيدٌُ خبر من غير أن يُقِرُوا بالإنزال على الوجه الذي ذكرناء وهذا 
قل أ فن أعن الف دكورن انف مزل أستاطير !الا ولي 

مَعْنَىَ قول أبي إسحاق» أي الذي يد كروت انود طير الاولين 
6 قوله تعالى: ط ليَحْمِلُوا أوَارهُم» الآية» اللام في 9 إيخلوا» 

لام العاقبة » وهم لم يقولوا للقرآن : أساطير الأولين» ليحملوا الأوزار؛ 

ولكن لما كانت 00 ذلك بهذا القول. جاز أن يقال: فعلوا ذلك له؛ 

و1 5258 5000 2-2 5 

كقوله ككَ: 8 ناللقطه لَقَطّهه َال ورعوؤت يحكون لهر عدوا يكنا 4 [القصص: 

مل وهم لم يلتقطوا لذلك» وكما قال النابغة: 

جاءك لتطكمه لبتم وتفجكها بايق. ٠".‏ ققد اعدف لما وقد فجي 
0 00-7 لتك اننكل 
500 2-00 ل أي أن غيرهم لا يحمل 

عنهم من أوزارهم شيئًاء ويجوز أن يكون المعنى : أنهم لا يُكمّر عنهم شيء 

من ذنوبهم بما يصيبهم في الدنيا من نكبة وبلية كالمؤمنيه”'؛ بن 

كفارء فهم يردون الآخرة بما اكتسبوا من الآثام كلها. 

)١(‏ لم أجده في «ديوان النابغة»؛ لا الجعدي ولا الذبياني» ولم أقف عليه في 
المصادر. 

(؟) في هذا المعنى روى البخاري (0141): (5147) في المرض» باب ما جاء في 
كفارة المرضء. ومسلم (1577) في البر والصلة والآداب». ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «ما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب. ولا هم ولا حرّنء ولا أذى ولاغمّ. حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفرَ 
الله بها من خطاياه». 

06 في (د): (فإنهم). 


ع5 سورة النحل 


وقوله تعالى: «أآومن َرَرٍ الت يت بسْلئيْر»4 لأنهم كانوا رؤساء. 
فلما قالوا ذ في القرآن: إنه أشاطير الأولين» اتّدي بهم فيه » فخحمل عليهم 
7 أوزارهم: يبين هذا ما روي أن النبيّ كِنِ قال: «أيَما 4 دعا إلى 
ضلالة فاتبع فإن عليه أوزَارَ من اتبَعى من غير أن يَنقصّ من أوزارهم 
220 
فهؤلاء لما كانوا دعاءةً الضلالة» حُمَّلوا من أوزار من اتبعهم . 
و(من) في قوله: لوَيِنَ أَرْرارٍ لذت يُسِنُوتَهُم» ليست للتبعيض؛ 
لأنها لو كانت للتبعيض لخفٌ عن الأنُبَاع بعضٌ أوزارهم بحمل الرؤساء 
ذلك» ولكنها للجنسء أي ليحملوا من قن أوزار الأتباع» وإنما ذلك 
لأن النبئ يَيةٍ قال: «من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»» ولو جعلنا 
المحمول من أوزار الأتباع نقصت أوزارهم. فليس يأتي التابع بجنس من 
الذنب في ضلالته إلا وعلى المتبوع مثل ذلك. كما قال يك : «فإن عليه مثل 
أوزار من اتبعه). 


وقوله تعالى: يمير عِلَرِ4: أي: بجهلء يريد أن هؤلاء المتبوعين 


شَىء) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١6(‏ المقدمة؛ باب: من سن سنة حسنة أو سيئة بنصه عن 
أنسء والطبري 945/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير الرازي» ١18/7١ء‏ و«القرطبي» 
3*00/1, و«الدر المنئور»ه 7١9/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء والجامع 
الصغير 2 ملقفة” وقد ورد برواية: «من دعا...؛ وبرواية: «من سن 
سنة. .) في : مسند أحمد 7/ /91, 14", وصحيح مسلم (77175) في العلم 
باب: من سن سنة حسنة وما بعدهاء والترمذي (17175) في العلمء ٠»‏ باب : ما جاء 
- إلى الهدى فاتبع أو إلى ضلالة ه/ 47. والنسائي بالرواية الثانية : الزكاة» 

لتحريض على الصدقة 6/ 6لا. وسئن ابن ماجه: المقدمة. من سن سنة ,)5١5(‏ 


سورة النحل هه 


يُضِلُون من أتبعهم جهًا منهم بما يفعلون من احتقاب7١)‏ أوزارهم ومثل 
أوزار من اتبعهم» ثم ذم الله صنيعهم فقال: آلا سَآه مَا رود ومضى 
5 هذا وتفسير الوزر عند قوله: «ووهم حمِلُونَ أودَارهُمْ عل ظُهُوره 4 الآية 
[الأنعام: ١؟1].‏ 

5- قوله تعالى: #9ثَدٌ مَحكرٌَ ألزِيت من ملِهِمَ» قال جماعة 
المفسرين: يعني نمرود بن كنعانء بَنَى صرحًا طويلًا ورام منه الصعود إلى 
السماء ليقاتل أهلها”". ومعنى المكر هاهنا: التدبيرٌ الفاسد؛ روى ثعلب 


)١(‏ أصلها حقب» يقال: حقب البعير واحتقب حقباً: احتبس بوله وتَعَسّر عليه. 
وحَقِب العام: احتبس مطرًهء واحتقبٌ الشية: ادّخرهء وكذلك: احتمله. وهو 
المقصود هناك. انظر: (حقب) في «تهذيب اللغة» /١‏ "ال41. و«المحيط في اللغة» 
1/ 5" و«اللسان» 2978/1 و«امعجم متن اللغة»؛ ”7/ 9؟١.‏ 

(0) ”#تفسير مجاهد) 25557/١‏ و«مقاتل») هلاه وأخرجه الطبري (/01/5/1) عن 
ابن عباس والسدي وزيد ب بن أسلمء وورد في «تفسير السمرقندي»؟/ 2777 والثعلبي 
؟/ 66١سء‏ والماوردي ("7/ 2.186 والطوسى 375/5. وانظر: «تفسير البغوي» 
8/ه,» والزمخشري 0953/7 وابن م 839 وابن الجوزي 479/4. 
و«الرازية 23١/7٠١‏ و«القرطبى» 2947/٠١‏ والخازن .١١7/*”‏ و«الدر المنثورا 
6 : وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ا؛ بناعناس > وتتضيضن الآية على اللجرتوذ 
0 لأنه ليس في الآية ما يدل على ذلك» ؛ لكنهم اعتبروا أن المشار 

في هذه الآية هم المذكورون في سورة إبراهيم في قوله : وقد مَكروأ 
ل ل 0 
العلماء من هذه القصة؛ التضعيف والرد والإنكار؛ وأغلب الظن أنها إسرائيلية» 
ومما يؤكده رواية كعب لهاء وهو من مصادر الإسرائيليات» ولا يقال: إن الرواية هنا 
ثبتت عن ابن عباس وها وقوله معتبرء وهو كذلك عند ورودها عن الطرق الصحيحة؛ 
والرواية التي أوردها الطبري جاءت من طريق العوفي؛ وهي طريق غير مرضية» فلا 
يعتد بهاء ولا يعتمد عليهاء وقد أشار ابن عطية إلى التعميم بقوله : وقالت فرقة 
أخرى : : المراد به جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبةٌ من الله 
تعالى» وهو ما رجحه الفخر الرازي.ء والخازن انظر : «تفسير ابن عطية» 4/ 214٠5‏ 
والفخر الرازي .7١ /٠١‏ والخازن ”/ .1١7‏ 


1 سورة النحل 


عن ابن الأعرابي في قوله: «إوَمَكَروا محكًُا» [النمل : ]0٠‏ قال: دبروا”'', 

والمراد في هذه الآية”") تدبيره في بناء الصرح لقتال أهل السماء. 
وقوله تعالى : «ذأق ار ستتهر »2 أي : أتى أمرٌ الله وهي الريح 

التي خريتها وحركتها؛ وهو ما ذكر المفسرون؛ أن أللّه تعالى أرعل ريحًا 

فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي””» فَأَمْرٌ الله الذي أتى البنيان 
يجوز أن يكون الريح» ويجوز أن يكون أمره للبنيان بالانهدام؛ فالآية من باب 
حذف المضاف؛ وحذف المضاف هاهنا للتهويل والتعظيم» وقد سبق بيان 

هذا في قوله: ط إلا أن يَأَتبَهُمُ أنَهُ4 [البقرة: ١٠7]ء‏ والبنيان اسم للبناء. 
وقوله تعالى: تس الْمَوَاعِدٍ» قال أبو إسحاق: أي من أساطين 

البناء التي تَعْمِده**» وذكرنا معنى القواعد للبناء في سورة البقرة [159]. 
وقوله تعالى: م#هَحَرٌَ فْحَر عَلَهِمُ أَلَمَفُ من فوته ». أي: سقط عليهم 

' 4 2 

البيوت؟ على أصحاب نمرود أء وذكر «ومن توقِهر » ليدل أنهم كانوا 

0 يقول القائل: تهدمت علي المنازل» ولم يكن تحتهاء هذا قول 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (الأمة) والمثبت هو الصحيح. كما في باقي النسخ. 

زفرة انظر : اتفسير البغوي» 5/6 عن كعب ومقاتل» والزمخشري 0 وابن ' 
عطية 2399/8 وابن الجوزي .545٠/5‏ و«تفسير القرطبي» 091/٠١‏ والخازن 
*/1١٠ء‏ فيهما عن كعب ومقاتل. 

الدع «(معاني القرآن وإعرابه» 9/ 06 بنصه. 

4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) ؟/ 656” بمعناه عن قتادة» والطبري 5١//ا9-‏ 48 
بمعناه عن قتادة ومجاهد ورجحهء وورد في «معاني القرآن» للدحاس 14 ». عن 
مجاهدء. و١تفسير‏ التعلبي! أ بنحوهء و«تفسير الماوردي) ”/ 186. 

)00 في جميع النسخ : (إذا)ء والمشت هو الصحيح المناسب للسياق. 


نحته ) إِذ 


لتواة النحل و5 


ابن الأنباري» قال: والعرب تقول: تداعت علينا الدارء وخرب علينا 
الحائوت» وإن لم يكونوا تحته”23ع ويجور أن يكون للتاكيد. 

وقوله تعالى: «وَأَتَلَهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يتْعرُونَ4»؛ أي : من حيث 
ظنوا أنهم منه في أمان» وقال عطاء عن ابن عباس : يريد بالبعوضة؛ يعني 
التي أهلك بها نمرود'"". 

/ا1- قوله تعالى: ثم يوم الْعَيْمَةَ ممرزِيه»» معنى الإخزاء ذكرنا 
عند قوله: طإِنّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ فَقَدَ أَحْريتَة4 [آل عمران: 197]. 

وقوله تعالى: «وَيَفُولُ أَبْنَ شركَآَ+ قال الزجاج: شركائي حكاية 
لقولهم» والله لا شريك لهء والمعنى: أين الذين في دعواكم أنهم 
ا 

قال رمعل + مييذاف لم كريد اكلام شرك ووه افيف 
عان :مين انو حقو لوقه ويفسوقة د وكا ناتف اند لضاف كذلاك 
أضيفت إليهم في قوله: «اأنَ مُرَكاوْكُمُ ألَدِنَ كنم رَعْمُونَ4 [الأنعام: ١1]ء‏ 
وفي أخرى: وَل شُرَكارْهُم ما كم إِيَنَا تَْبْدُوَ»4 [يونس: 0]18 فإنما 
ضفو هذه الإضافة على حسب ما كانوا يسمونه ويعتقدونه فيهم ؛ كقوله: 
لدَقَالُوا يكيْهَ أتَاحِرٌ أدعٌ لا رَيّكَ»ه [الزخرف: 494]» وقوله: بيبا الى مُرْلَ 
له أله [الحجر: 5]. 5 الإضافة لبعض الملابسة دون التحقيق» 


00( انظر: «تفسير ابن الجوزي» .5415١/5‏ 
(5) انظر: «تفسير القرطبى» ,»48/٠١‏ وهذا تخصيص بلا دليل» فضلاً أن هذه الطريق 


فيه «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١946‏ بنصه. 


7 سورة النحل 


0 الشاع 290 
إذا قُلْتُ قَدْني قال بالله حَلْمَةَ لَتُّمْنيَ عَنّي ذا إنائِكَ أَجمَعَ(" 

فأضاف الإناء إليه لشربه منهء والإناء في الحقيقة لمن سقى به دون 
من شرب منه» وهذا كما يقول لمن يحمل خشبة ونحوها : خذ طَرَفَكَ وآخذ 
طرفي فتَنْسِبٌ إليه الطرف الذي يليه كما تنسب إلى نفسك الطرف الذي 
يليك؛ فعلى هذا تجري الإضافة في قوله: «شركَ]َ»””. ومعنى: إن 
شكَلِىَ» أي: أين هم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم العذاب. 

وقوله تعالى: ظأالدِينَ كُثْمَ تُتقُورت فرِن» قال ابن عباس: 
خا و7 

قال أهل المعاني: معناه يكونون في أمر الشركاء في جانب 
والمسلمون في جانب. لا يكونون معهم يدا واحدة”'؛ يخالفونهم فيها 


.)ه8١ت( هو ححريث بن عَتَاب الطائي» من شعراء الدولة الأموية‎ )١( 
زهة ورد في: «شرح شواهد المغني؛ (008/7) برواية:‎ 
إذا قال قدني قلت آليت حلفة‎ 

وفي «الخزانة» »474/١١‏ برواية: (قطني) بدل (قدني), والمعنى واحدء معناه: 
حسبي»؛ و«الدر» 0517/4 برواية: (قيل) بدل (قلت)» وورد غير منسوب في 
«معاني القرآن» للأخفش /١‏ لامه, ولإيضاح الشعرة ص .7١5‏ و«تفسير ابن عطية» 
00 . و«شرح المفصل» 8/7 برواية: إذا قال و«المقرب» ؟/ لال برواية: إذا 
هو آلى. و«الدر المصون» 21١8/6‏ و«مغني اللبيب؟ ص778. و«همع الهرامع» 
4 ». والمعنى: اشرب جميع ما في الإناء ولا تردّه عليّ. 

فر «الحجة للقراء؛ 8/ .5١‏ بتصرف يسير. 

62 اغرجه الطبوي 84/01 يلفط عن طريق' اين ابن بالئحةاطتعيكة و تواورده نيول 
في «الدر المنشور) 4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

)0( ورد في «الحجة للقراء»؛ 6/ 04. بنحوه. 


سورة النحل 5 


فيعبدونها ولا يعبدون الله وقرأ نافع بكسر النون”"'. 
١‏ ووجهه ما ذكرنا في قوله : يم يمَّرُونَ4 [الحجر: 04] المعنى على 
هذه القراءة ما رواه عطاء عن ابن عباس». قال: يريد تنازعوني فيهم 
وتتخذونهم أولياء من دوني» وعلى هذا معنى مخالفتهم | الله في الشركاء”") 
مخالفتهم أمر الله؛ كما ذكرنا في قوله: طساوأ لَه ورَسولَةٌ ومن مُكَاققِ أله 
[الأنفال: .]17١‏ 

وقولة“قالق" لال الدرت: دنا الماركة: قال: ابن .قاش بريد 
الملائكة”"» وقال آخرون: هم المؤمنون”*'؛ يقولون حين خزى الكفار في 
القيامة : «إإِنَّ الْجِرَىَ ألم : عليهم لا علينا. 

8- قوله تعالى: ©«الَدِنَ نهم الْمَليَكَهٌ ظَالييَ أَنشيءٌ» ذكرنا معنى 
هذا في سورة النساء. 


)١(‏ أي: طتُشَاقُونِ» مع الكسر التخفيف. انظر: «السبعة» ص١/ا7»‏ واعلل القراءات» 
سا5 و«الحجة للقراء؛» 869/8. و««المبسوط في القراءات» ص554. 
و«التيسيره ص/7١.‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ؟1/ 4"ا/. 

(0) في (أ). (د): (الشرع)ء والمثبت من (ش). (ع)» وهو المناسب للسياق والمعنى. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» .44١/4‏ والفخر الرازي »3١ /٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
»/٠١‏ واتنوير المقباس» ص 2184 وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
"/””!. والزمخشري ؟17/7؟7. وابن عطية 8/ :»4٠7‏ والخازن ”7/7 7١٠ء‏ وهذا 
التفسير فيه فيه نظر؛ فالملاحظ أن القرآن يصف البشر بالعلم لا الملائكة» كما في 
قوله تعالى: لوَعَلَمَ ادم لأسا لّهَا4 [البقرة: :»]7١‏ وقوله تعالى: سهد أله 
أَتَوّ يه إِلَهَ إلا هو والملتهكةُ ونوا لْيثرٍ» [آل عمران: 18]» وقوله تعالى: #إنَّ الذي 
أو للم ين مَبْلوء» [الإسراء: /ا١٠1].‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي» ١15/8‏ وابن عطية 507/8» وابن الجوزي 441/4. 
والفخر الرازي .٠١ /5١‏ والقرطبي .98/٠١‏ والخازن .1١7/*‏ 


55 سورة التحل 


وقوله تعالى: «َآلْقَواْ أَلمَآَمَّ» قال ابن عباس : استسلموا وأقروا لله 
بالوتوية**"4توقال« اليد ؟-انقادوا: واتكنيوا اعد الور 

قال الزجاج: ذكر السَّلْمّ» وهو الصلح.ء بإزاء المشاقة””". يريد أن الله 
تعالى أخبر عنهم بالمشاقة في الدنياء فأخبر أنهم عند الموت ينقادون 
ويتبرؤون من الشرك. كما ذكره ابن عباس. 

وقوله تعالى: «آمًا كنا نحَمَلُ ين سُوعْ» أي قالوا: ما كنا نعمل من 
غوف قال أبن هاف رونلل قي فقالت الملائكة ردًا عليهم وتكذيبًا 
لهم: اك إنَّ َه علِِمدْ يما كثْرْ تمْمَنُود4 [من التكذيب والشرك؛ ومعنى 
(بلى): رد لقولهم ما كنا نَمل من سُوم». وقد ذكرنا معنى (بلى)]00) 
عند قوله: ظّ 3 أيهم أنَّه به [البقرة: .]8١‏ 

4- وقوله تعالى: َلِنْسَ منوى الْمسَكَبتَ4 قال ابن عباس: يريد 
مقام المتكبرين عن التوحيد وعبادة الله ككا''. كقوله: 8إِنَبُمْ كانوَأ إِذَا قبل 
لكُمْ لآ إِلَهَ إِلَا أنَهُ يَسْتَكرُونَ» [الصافات: ه*]. 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ ١1؛‏ وورد بنحوه غير منسوب في «معاني القرآن' 
للنحاس 255/5 و«تفسير القرطبى» ١ .44/١١‏ 1 

0 وود بلحو كت تسوت فنع اتفميير الطبري» .44/١4‏ والسمرقندي ”/ 787, 
والثعلبي 55/7٠أ؛‏ والبغوي .١1/0‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ 148: بنحوه. 

() انظر: «تنوير المقباس؛» ص7588» بنحوهء وورد نحوه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» ؟/7707. و«تفسير الماوردي» 7/7 187. والبغوي 17/5 ؛ وابن عطية 
1١1/4‏ وابن الجوزي ٠457/5‏ والفخر الرازي ١٠/١5؟؛‏ و«تفسير القرطبي» 
.49/٠‏ 

(8) ما بين المعقرفين ساقط من (أ), (د). 

050 ورد نحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/7١5أ.‏ والطبري 44/١5‏ بمعناه غير 
منسؤك + والفخر الزاوف 23١‏ و«تفسير القرطبي»! .١١١/٠١‏ 


سورة النحل اه 


لون شان وو ان اراي لان دعاست بريه لكين 
خافوا الله وصدقوا لَب وأشتو أنه لذ لد اغوي ناذا أرن رق 6د قال 
المفسرون: هذا كان في أيام المواسم» يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين 
ظُ محمد وأمرهء فيقولون: إنه ساحر وكاهن وكذاب» (فيأتي المؤمنين 
ويسألهم عن محمد وما أتى به من الكتاب وما أنزل الله عليه» فيقول)10) 
المؤمنون خيرًا””"» قال ابن عباس : يريد ثوايًا ؛ يعني أنهم إذا سُئلوا عن ما 
أنزل الله على محمدء قالوا: أنزل عليه الخير عن ثواب المحسنء فقالوا: 
أنزل ثوابّاء أي ذِكْرّهء ولهذا نصب خيرًا؛ لأنه على معنى أنزل خيراء 
ويكون هذا على أن (ما) و(ذا) كالشيء الواحدء والمعنى: أي شيءٍ أنزل؟ 
ددا حَبا» على جواب ماذاء أي: أنزل خيرّاء ثم قَسَّرَ ذلك الخير؛ 
فقال: 8« لِلّذِيت أَحْسَئُا في هذه انان "يوي اقاليا: 
لا إله إلا الله”". وهذا على أن قوله: 8!لَِّدِنَ أَحْسَنُوأ» إخبارًا عن الله 
تعالى: أخبر أن من أحسن في الدنيا فله جزاء ذلك عند الله حسنة» قال ابن 


عباش : .يريد مضيعفة يغشر 6247 ودلّ بهذا على أن :الذي -قالة المؤمتون1*؟ 


() ها بين القوسين ساقط من (أ)» (د). 

(0) «تفسير مقاتل» 25٠7/١‏ بنحوهء والثعلبي 217©,؛ بنحوهء وانظر: الزمخشري 
7/لا””,؛ وابن الجوزي 54/ 447. والفخر الرازي 2377/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
٠‏ 0ى» والخازن .1١1/#‏ 

() ورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 4/ 447. 

40 انظر: «تفسير البغوي» 2١/0‏ بنحوه» وورد غير منسوب في «تفسير الفخر 
الرازي»١7/‏ 74. 

(9) في جميع الشع: (اللمؤمدن): :زهو خطأ آذى :إلى :اقطرا”المعتئ». وبالمغيت 
يسيم بع الكلام: ويؤيده ماورد في المصدر. 


5 سورة النحل 


اكقتؤواء حييتة والوجيان :ذكرهها ام 0 

وقوله تعالى : «وَلْدَارٌ الْآجْرّة»# يعني الجنة» ومضى الكلام في هذا 
في سورة الأنعام [1؟75]. 

وقوله تعالى: «ولَيم دار الْميَّقِينَ24. أي: ولَنِعُمَ دارُ المتقين دار 
الآخرة» فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة يما 

بعدهاء [وإن جعلتها متصلة]”'' قلت: «إولعم دار الْميَّقَينَ * جَنّتِ عَنَنْ4. 

فترفع جنات على أنها اسم لنعم ؛ كما تقول: نعم الدار دار ينزلها. 

-"١‏ قوله تعالى: #جنَّتِ عَنْنْ»# ذكرنا وجة ارتفاعها إن كانت 

موصولة؛ وإن كانت مقطوعة, فقال الزجاج: جنات مرفوعة بإضمار هي ؛ 

كأنك لما قلت: «#وليعم دار الْسَقِينَ4: قيل: أي دار هذه الممدوحة؟ فقلت 

على جواب السائل: جنات عَذْنَء أي هي جنات عَدْن7"» وإن شتت 
رفعتها على الاستئناف وجعلت يدخلونها الخبرء هذا قول الفراء”/» وعند 
الزجاج: يجوز أن يكون الخبر نعم دار المتقين؛ لأنه قال: وإن شئت رفعت 

على الابتداء؛ ويكون المعنى: جنات عَذنٍ نِعُمَ دارٌ المتقيد”". 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4147/7 بتصرف. وذكر الزمخشري قولاً ثالئاً. هو: أن 
اللذين أحسنوا» وما بعده بدل من خيراًء حكاية لقول الذين اتقواء أي قالوا هذا 
القرلء فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه. «تفسير الزمخشري؛» 7//الالاء وعلى 
القول الأول والثالث تكون 8 لِلَدَِ أَحْسَمُوا»# من كلام المؤمنين؛ وعلى الثاني 
تكون من كلام الله؛ كلاماً مستأنفاً. 

(0) زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

إفرة "معاني القرآن وإعرابهة 1947/7. بتصرف يسير. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 44/7. بنحوه. 

(0©) «معانى القرآن وإعرابه» 197/7. بنصه. 


وار النحل ون 


بم قوله تعالى: #الْذِنَ كم لْمَلَيَكَه 4 الذين في موضع نصب؛ 
لأنه صفة المتقين في قوله: « كَدَلِكَ جر أنه المقيرت». 

قوله تغالي: مطيبِين 4 ١‏ أي : بأعمالهم الصالحة. خلاف من يتوفاهم 

خحيثين بأعمالهم القبيحة» ٠‏ قال الكلبي: طيبين من الشرك”'*': وقال مجاهد: 
زاكية أفعالهم وأقوالهم”". 

مم وع 8- قوله تعالى: عل ينْظرُونَ إلا أن تأتيَهُرٌ الْمَلتيكة4 نظير هذه 
الآية فى سورة البقرة [آية: »]7١١‏ وآخر سورة الأنعام [آية: 21١84‏ وقد مرء 
اليس هل ينظرون إلا الموت؛ لأن الملائكة إنما تأتيهم لقبض 
أرواحهمء طأز بأ .0 رَيَلككُ» قال ابن عباس : يريد القتل وغيره؛ وقال 
قتادة ومجاهد: يعني القيامة 0 

وقال الزجاج: ما وعدهم الله به من عذابه”*) 

قال صاحب النظم : إنهم لا ينتتظرون ذلك على الحقيقة ؛ لأنهم كانوا لا 
يؤمنون بالله» كيف ينتظرون أمره ؟! ولكن لمّا كان امتناعهم من الدخول في 
الإيمان موجبًا عليهم إتيان أمر الله والملائكة بما قدّر عليهم من العذاب» 
وكان عاقبة أمرهم إلى ذلك» أضيف ذلك إليهم على المجاز والسعة» وجعل 
(0) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير البغوي» »١09//5‏ وابن الجوزي 2447/54 

و«تفسير القرطبي» 2٠١١/٠١‏ والخازن 2١١/7”‏ و«تنوير المقباس» ص 2.586 

و«الشوكاني» 7/ 9؟51؟» والألوسي .177/١4‏ وصديق نخان 777/17. 
00 ورد في «تفسير الثعلبي» 51/7٠أء‏ بلفظهء وانظر: البغوي 7/5١ء‏ والخازن 


ان والألورسي 2١/١4‏ وورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 
3*4 و«القرطبي» .٠١١/٠١‏ و«الشوكاني» ”/ .77١‏ وصديق خان 1731/17. 

فيه أخرجه الطبري ٠ ٠7/١4‏ بلفظه عنهما من طريقين»؛ وورد غير منسوب في اتفسير 
التعلبي» كل والبغوي ه/48. واتفسير القرطبى») 2.0/٠‏ بوالبعادن 
“ا 


49 #معاني القرآن وإعرابه» 7/ 195. بنصه. 


8 سورة النحل 


مجيء ذلك انتظارًا منهم له؛؟ فكأنه كدَ قال: هل يكون مدة إقامتهم على 

كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب عليهم. وهذا كما قلنا في لام 

اباد ف عرات لكا ليوو اما 0 

00 5 98 رض سر عم ع وار ميري مروي 
في | لحقيقة كذلك ؛ كقوله : © مَالَْقَطّهه َال فرعت ليحكونَ لهم عدوا الآية 
[القصص: 8]» وقد م90 
الآية لم يذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

وقوله تعالى: « كَدَلِكَ تل الَدِنَ ين ملهِرْ» يريد كفار الأمم 
الماضية» وفي الآية حذف على قول الزجاج؛ لأنه قال: أي كذلك فعلوا 
فأتاهم أمرٌ الله بالعذاب”"'. وا ظَلَمَهُمٌ أنَّهُ»: بتعذيبهم «ولككن كنوا 
انق 0 بإقامتهم 7 0 وكفران ما 7 الله 0000 وإن 
لذن من مبْلهِر». «تأسابك + ا ناك الآية 7 00 
الآية» وهو قول ابن عباس: يريد جزاء ما عملوا من الشرك”". «وعَاقََ 
بهم نا كنأ ب يسْتَبزِئوتَ»: من العذاب والنقمة. 

6 قوله تعالى: «إوَقَالَ اله أَسْرَ أ » يعني أهل مكةء 0 16 
لبها عدن ولو توي وناكو اه عم لضي 75" والضانية*" وساءك نهنا 
)١(‏ في تفسير الآية [6؟] من هذه السورة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» //1917. بنصه. 

انظر: #تفسين | ابن الجوزي» 54/ 445. و”تنوير المقباس» ن 14 بنحوه. 

62 وردت فيها عدهٌ أقوال؛ قال سعيد بن جبير: هي التي يمنح دَرها للطواغيت» فله 
يحتلبها أحدٌ من الناس ؛ وفيل : هي ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها 
ذكرا شقّوا أذنها وامتنعوا من ركوبها وذبحها. ولا تطرد عن ماء ولا سج من 
مرعىء وقيل غير ذلك. انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 7٠/7‏ و«تفسير المُشْكز ' 


ص6ا ١.١16‏ و«تفسير القرطبى١‏ 1/ 770. 
(0) فيها أقوال كذلك. قال سعيد بن المسيب: هي التي كانوا يُسيبونها لآلهتهم, - 


3 وهذا الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه 


سورة النحل هه 


1010 نظير هذه الآية في سورة الأنعام [آية: »]١48‏ ومضى الكلام 
هناك مستقصىء على أن أبا إسحاق قال هاهنا: إن المشركين قالوا 
هذا على جهة الهزء؛ كما قال قوم شعيب له: #إنلىَ لأنت الْسَلِيمٌ 
بَشِيدُ» [هود: 47]» ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا مؤمنين ولكنهم 
قالوا مستهزئينء وكذلك هؤلاء لو قالوا مُحَقَّقِينَه ما قيل: إنهم 
مكذبون» كما كُذَّبِ الذين من قبلهه0"©. وهو قوله: « كَيَِكَ مَمَلَ الي 
من ميْلِهِزٌ»: أي: من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله» قال ابن 
عباس: يريد عمرو بِنَّ لْحَيّ وأصحابّه”". ظمَهَلٌ عَلَ السْلٍ إِلَّا البلع 
لْيينُ» قال: يريد: قد بَلَعْتَ رسالتي وبَلُمَ مّن قبلك؛ يعني ليس 
عليهم إلا التبليغ» فأما الهداية فهو إلى الله تعالى؛ يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وقد حَقّقت هذا فيما بعدء وهو: 

5 قوله : وَلْفَدَ بَمَثْنَا فى كل أَمّه رَسُولًا2 يعني كما بعثناك في 
هؤلاءء «أنٍ أعَبِدُوأ ألَّ» تعالى» أي : يعبادة الله تعالى» والتقدير: بأن 
اعبدوا الله فحذف الجارء #«#وَاجَمَنيوا لصدجُوتٌ 4 أي : الشيطانَ وكلّ من 


م 


يدعو إلى الضلالة؛ مَمِنْهُم نَنْ هَدَى أَمّهُ4: أرشدهء لاوَينْهُم نّنْ حَقَّتَ 


- وقال الزجاج: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه 

ذلك؛. قال: ناقتي هذه سائبة» فكانت كالبحيرة؛ في أن لا ينتفع بها وأن لا تُجَلى 

0 ولا تمنع من مرعى. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 27517 واتفسير 

المشكل» ص55١.‏ و«تفسير القرطبى) 78/5 

(معاني القرآن وإعرابه» */ 2١91‏ ير واختصار. 

9 تخصيص الآية بعمرو بن لحي وأصحابه لا دليل عليه؛ وحمل الآية على العموم 
أدلق» إلا أن يراه التمكين فكوق معزلا +! وأعلتية الظن أنه ثبت إلى أنق اعباس 
ينا من الطرق الضعيفة. 


(00 
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عليه لصَكَلَه» قال ابن عباس: يريد في سابق علمي”''. 

وقال الزجاج: أعلم الله أنه بَعَتَ الرسلٌ بالأمر بالعبادة» وهو _ 
وراء الإضلال والهداية؛ وهذا يدل على أنهم لو ا 0 شَآءَ أل 
عبَدْنَا الآية» معتقدين لكانوا صادقين”'"'» ومعنى «حَدَّتْ عَلهِ عم الكل ” 
وجب عليهم الكفرء كما قال: 8فْرِيفًا هَدَىْ وَهْرِيقًا 0 4-7 لسكلة» 
[الأعراف: ٠”]ء‏ وكقوله: ##إنَ ا كدق حَقَتْ عَلَوِمْ حلت ريك لا 
ؤْمِئْْنَ» [يونس: 0147 ثم قال: فَسِيرأ» الآية» أي : فسيروا معتبرين في 
الأرض بآثار الأمم المكذبة» فتعرفوا أن العذاب بإزائكم كما نزل بهم» ثم 
أكد أن من حقّت عليه الضلالة لا يهتدي. 

/ا”- فقال -عز من قائل- : إن عمس عل هُدَدهِم» أي إن تطلب 
بجهدك ذلكء ٠‏ <يد نه لا تبي تن ييِل4. أي ا ٠‏ فالراجع إلى 
الموصول الذي هو (مَنْ) محذوف مقدر”". وهذا كقوله: #9إمن يُصْبِلٍ أله 
فكلا هَادىٌ لذ [الأعراف : 5 وكقوله: «نس يديد ِنْ يَتَدٍ أهَّهِ > [الجاقية: 
]6 أي : :من بعد إضلذل الله إن0 اع وقرأ أهل الكوفة يَهْدِي بفتح الياء”*, 


)0غ( انظر: تفسيره «الوسيط). تحقيق سيسي 97/7" وورد بلا نسبة في (تفسير ابن 
الجوزي» 4 ؛ وورد بمعناه بلا نسبة في «تفسير الفخر الرازي» .154/٠١‏ 
و«تفسير القرطبي؟ .٠١5 /٠١‏ والخازن ”/ .1١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١١48/7‏ بتصرف يسير. 

(9) وهو الهاء المحذوفةء وتقديره: (شيل): 

)5( انظر: «الحجة للقراء» 14/6"., بنحوه. 

(( وهم عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص؟. و«علل القراءات"» 
0١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ .567/١‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص 4574 و«التيسير؛ ص/ا7١.‏ و«النشر» ص 5/ 0.505 قال الأزهري في «علل - 


سورة النحل باه 
0 
أحدهما: أن المعنى فإن الله لا يُرّشْد من أضلهء وبهذا فَسّره ابن 
إفف 
عباس" ٠‏ 


والثانى : أن يَهَُدِي بمعنى يفُتديء قال الفراء : والعرب تقول : قل 


هذى الرجل ؛ يريدودن قل اهتدى» ومثله قوله: لأسن 3 0 0 5 
رمد 7 0 20 ا ري ّي فى 
يتو”" [يونس : 08: قال ابن مجاهد”؟»: ولم يختلفوا في ليتِلُ4 أنه 


مضمومٌ يه 


> القراءات» وغيره: ومن قرأ (لا يُهْدَى) [وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن 
عامر]ء فالمعنى: لا يُهُدى أحدٌ يُضله الله. وهذا نظير قوله جل وعز: من يضلِلٍ 
أَقَدُ كلد هَادِىَ لَذّ». وقد اختار الطبري هذه القراءة ورجح هذا المعنى» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. انظر: «تفسير الطبرية 2٠١5/١5‏ والثعلبي 
6/7٠سب»‏ واتفسير القرطبي» ٠١4/٠‏ . 

)١(‏ ذكرهما التعلبي 51/7١بء‏ بنحوهء وذكرهما ابن الجوزي ونسبهما إلى ابن 
الأنباري. «تفسير ابن الجوزي» 545/54. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/٠7؛‏ وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي' 
١ ْ 00‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 099/7 بنصه. 

(5) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي» المشهور بابن مجاهد 
شيخ القراءات وأول من سبّع السبعة؛ ولد سنة (188ه)ء قرأ على عبد الرحمن بن 
قدوس عشرين ختمة؛ وعلى قُنْبّل المكي» وسمع القراءات من طائفة كبيرة» تصدّر 
للإقراء وازدحم عليه أهل الأداء؛ ورُجِل إليه» قرأ عليه: صالح بن إدريس وأبو 
الفرج الشَّتبْوذِيه صنّف كتابه المشهور: «السبعة في القراءات»؛ مات سنة 
("ام). انظر: «الفهرست»؛ ص67». و"معرفة القراء الكبار» 0١‏ :» واغاية 
النهاية» .١179/١‏ 

)0( (السبعة» ص؟/الا. بنحوهء وزاد: مكسورة الضاد. 
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8"- قوله تعالى: ادَأَقْسَمُوأ يأ جَهَدَ أَبِسََ» مضى الكلام في هذا 
في سورة الأنعام [9١11؛‏ قال ابن عباس : أغلظوا في الأيمان تكذيبًا منهم 
بقدرة الله على البعث بعد الموت”'". فقال الله تعالى ردًا عليهم : بل وَعْدًا 
عليه حَهًا . أي : َيَبْعَدَنهم وعدًا عليه 58 وهو مصدر مؤكد؛ أي وعد 
العف رهد عنا "له حلفت قنة لأنه إذا قال يبعثهم دَلَّ على وعدٍ بالبعث 
وعذًا. 

9 قوله تعالى: #لِِييْنَ لهم الَنِى محْتَلِدُونَ فيه» من أمر البعثى 
واختلافهم فيه: ذهابهم إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون» واللام في 
قوله: «لِيبَيّنَ4 متعلقة بالبعث» المعنى: بلى يبعثهم ليبين لهم. قال 
الزجاج : ويجوز أن تكون متعلقة بقوله : #وَلِمَدَ بََنْمَا فى كُلٍ أَنَةِ يَسُولًا4. 
(ويكون المعنى: بعثنا في كل أمة رسولا)”'"'؛ ليبين لهم اختلافهم وأنهم 
كانوا من قبله على ضلالة”". فعلى هذا لا يعود البيان إلى بيان البعث» 
وعلى القول الأول: يعود إلى بيان البعث بعد الموت» وهو قول ابن 
عات ان لأنه قال: «لِبَينَ لهم أل يحتَلفُونَ فيه»: بهذا الوعد الذي 
قال: موَعْدًا عَِنَهِ حَنَ.4. «اوَلِحَةَ اديت كوا أَبَمْ كنأ حكذِينَ» : فيما 
أقسموا فيه. 


)١(‏ انظر: تفسيره «الوسيط؛. تحقيق سيسي 5/ 59414: وورد بلا نسبة في «تفسير ابن 
كثير؛ ؟5717//7”. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 194. بنحوه. 

(5) لم أقف عليه؛ وورد هذا المعنى فى «معانى القرآن» للنحاس 255/5 و١تفسير‏ 
السمرقندي» 2155/5 والتعلبي ا 


سورة النحل لحن 


.4- قوله تعالى: «إإِنَّمَا ونا لتوىي» الآية. قال ابن عباس: أخبر 
20 وقوته» يريد ليس كما يتكلف المخلوقون من الأعوان والاله أمر الله 
او ا وقال الزجاج: أعلمهم الله سهولة خلق الأشياء عليه 
فأعلم أنه متى أراد الشيء 0 

قال ابن الأنباري: وقع اسم الشيء على المعلوم عند الله كك قبل 
الخلق؛ لأنه بمنزلة ما قد عوين وشوهد'". 

قال الفراء: القول مرفوع بقوله: «إأن تَفْلَّ#كما تقول: إنما قولنا 
الحقء هذا كلامه”'. وبيانه ما ذكره الزجاجء فقال: «قَرْلنَا» رفع 
بالابتداء وخبره: «أن نَْرلَّ. المعنى: إنما قولنا لكل مراد قولنا كن» 
فإن قيل كيف خاطب المعدوم بقوله: كُن»» قلنا: هذا تمثيل لنفس 
القلفة” والفاناة. “وحشاطة” الخلق: سا اتعقلزن اليس أله «يخاطت 
المعدوم؛ لأن ما أراد الله كك فهو كائن على كل حال» وعلى ما أراده 
من الإسراع. لو أراد خلق الدنيا والسموات والأرض في قدر لمح 
البصر لَقَدَر على ذلك؛ ولكن العباد ُُوطبوا بما يعقلون””'» وذكرنا في 
سورة البقرة عند قوله: 9وَإدًا مَمَيَحَ أن كَإنّمَا يَعُولُ آم كن مَمَكْونُ» [آية : 
]١7‏ أجوبة سوى هذا. 


)١(‏ لم أدرك مقصوده بهذه العبارة المعترضة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 2١49‏ بتصرف يسير. 

(7) انظر: «تفسير القرطبى؟ 2955/١١‏ بنصهء وابن الجوزي 54/5 بلا نسبة. 
(5) «معاني القرآن» للقراء 0٠١/١‏ بنصه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 0198/8 بتصرف. 


ال 
0 عور لنحل 


000 1 8 8 00 تشاع اعس ابر 5 5 دلق 
واختلفوا في قوله: 3 فَسَكون 6 فقراه أكثر القراء بالرفع على : 
(فهو يكون)» قال الفراء: الرفع على أن تجعل أن نيول آهُ» كلامًا تامًا 
يخبر بأنه سيكون؛ كما تقول للرجل: إِنّما يكفيه أن آمره» فيفعلٌ بعد ذلك 
60 ل عام ا : د 

ما يؤمر © برفع فيفعل!؛ على معنى فهو يقعل وسيفعل» وقرا ابن عامر 

والكساتئى : #فيكونَ # ا عطمًا على 5 تقول 4 المعنى: أن نقول 

فيكون» هذا قول جميع النحويين”*'. 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصبًا على جواب كن””'. 
قال أبو على: هذا الوجه الذي أجازه من النصب في يكون لم يجزه 

أحد من أصحاينا غيره ولم أعلم لغيره إجازةً له على هذا الوجه. ووجدت 

الكسائي يقول: إنه سمعه من العرب أكثر من خمسين مرة بالنصبء. وما 
علمته حَمَل ذلك على أنه جواب. ولكن على (أنْ)؛ وحَمْله على الجواب 

)000( انظر: «السبعة» ص 7177١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها»" "0/١‏ و«الحجة 
للقراءة 6.56/0 و«المبسوط في القراءات» ص5؟77”. و«التيسير؛ صلا(اء 
و«الموضح في وجوه القراءات؟ ؟7757/7. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .٠١١‏ بتصرف يسير. 

زفرة انظر: (السبعة» ص ”اا و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ "0/١‏ و«الحجة 
للقراء؛ة 80/ 350. و«المبسوط في القراءات» ص5548؟. و«الموضح في وجوه 
القراءات؛ ؟57/7”ل. 

)2 ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2١98/7”‏ واتفسير الطبري» 5١/5١٠ء‏ 
و(إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 2.5١٠١‏ و«الحجة للقراء» 0/ 256 و«مشكل إعراب 
القرآن» ؟/5١ء‏ وانظر: «الإملاء» ؟/١8.‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» 
0/7 18. 


(©) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ١94/7‏ بنصه. 
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ني سائغ ؛ لأن (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به هاهنا الأمرى 
إنما هو -والله أعلم- الإخبار عن كون الشيء وحدوثه. وإلى هذا ذهب أبو 
العباس وغيره”''» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة”". 

-0١‏ قوله تعالى: «وَالَدِينَ ماروأ فى َه من بَعَدِ ما ظَإسُأ» الآية. قال 
الفراء : «والدن» موضعها رفع”"؛ يريد أن هذا كلام مستأنف لا تعلق له 
بما قبلهء قال المفسرون: نزلت هذه الآية في قوم آذاهم المشركون 


لفق 


5 : 20 - م2 
وعذبوهم بمكة؛ صهيب وبلال وحَباب ©. ومعنى إهاجكرواً فى أله : 


)١(‏ «المقتضب» 18/7. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ ١٠4غ»‏ و«الحجة للقراء» 
؟/ ٠6‏ و«مشكل إعراب القرآن» 7/ .١5‏ و«الإملاءة /١‏ 5*6., و«الدر المصون» 
7. وبالإضافة إلى كون (كن) هنا للحكاية لا الأمرء يشترط في جواب الأمر 
أن يخالف الأمر؛ إما فى الفعلء أو فى الفاعل» أو فيهماء فلما اتفق الفعلان» 
والفاعلان واحدء لم يحسن أن يكون (فيكون) جواباً للأول. (المصادر السابقة). 

(؟) «الإغفال» ؟/ ١6‏ أ. بنصه. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ »٠٠١١‏ بلفظه. 

(5) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/٠7أ.‏ و«معاني القرآن؛ للنحاس 51/5» 
و«تفسير السمرقندي» 757/15. عن مقاتل والكلبي» والثعلبي ؟6”/7١بِ»‏ 
و«تفسير الماوردي» 7/ 1894. عن الكلبى؛. وأورده المؤلف فى «أسباب النزول» 
ص 78868. بلا سندء وهذا القول لا يعتد به فى أسباب النزول ؛ لوروده بلا إسناد 
فضلاً عن كونه من رواية الكلبي. وقد أخرجه الطبري ٠١1/١4‏ برواية أخرى عن 
أبن عباس قال: هم قوم هاجروا إلى رسول الله يلِةِ من أهل مكة من بعد ظلمهم. 
وظلمهم المشركون. وهذه كذلك لا يعتد بها في أسباب النزول؛ لكونها من الصيغ 
غير الصريحة. ولورودها من طريق العوفي» وهي ضعيفة » وخبّاب هو: ابن 
الأرتّء أبو عبدالله #ه. سبي في الجاهلية فبيع بمكةء فكان مولى أم أنمار 
الخزاعية؛ وقيل غير ذلك؛ ثم حالف بني زهرةء كان من السابقين في الإسلام» 
ومن المستضعفين. عذب بمكة عذاباً شديداً حتى اشتكى إلى رسول الله يلة, 
عاج إلى الهدينة وشهد ,درا وها بعدهاء ويرك الكوفة ومات ييا ينه (بالدم): 
انظر: «الاستيعاب» 7/ ١7ء‏ و«أسد الغابة» 5/ .1١4‏ و«الإصابة» .415/١‏ 


ة ال 
1 وق لجل 


هاجروا في رضا الله 00 


61 


وقوله تعالى : «# لنبُوْسَنَهُمَ في ألدثًا 4 قال الشعبي وقتادة: بوأهم 
الله المدينة("» وعلى هذا 0 التقدين: لتوتهم :في الدنيا دارا حسة أو 
بلدة حسنة» يعني المدينة؛ فإن الله تعالى جعلها لهم دار هجرة» وجعل لهم 
أنصارًا من المؤمنين فيهاء وجمعهم فيها مع النبي كلد وقال مجاهد: 
اوري الي 

وقال الضحاك: يعني بالحسنة: النصر والفتح”"'. وعلى هذا تقدير 
الآية: لنبوئنهم في الدنيا ولنرزقنهم حسنة أو لنعطينهم حسئة» فحذف ذلك 
اكتفاءً بالأول كقوله”؟': 

2 6 1ك ا رين 


2000 أخر جه الطبري ٠/1‏ بلفظه عنهما من طريقين ١‏ وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنخاس /20 عن الشعبي ؛ ؛ و«اتفسير ير الثعلبي' ؟/لاةلأ عن قتادة» و(اتفسير 
او ارحمكتك د 0 0 0-0 وأورده السيوطى فى 

(؟) «تفسير مجاهد) ١/ا074‏ بئصه ) وأخرجه ا 50 0 ينصه من طريقين ؛ 
وورد في «تفسير الماوردي» 1848/7. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(9) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 77/4» بنصهء و«تفسير الماوردي» /188: 

بلفظه» 0 ادر م . 
0( وعجزه: 
5 حك متيال عوتوناعنا 
«معاني القرآن» للفراء 0١5/١‏ وورد بلا نسبة في «الخصائص» 5/١48؛‏ 
و#الإنصاف» 588. و«اللسان» (علف) 6/ هلا٠”.‏ و«الدر المصوثن» /7/9١١١ء‏ 
و«أوضح المسالك» ؟/ ١٠١‏ ولهمع الهوامع' ه/م”2, و«الدرر اللوامع" 
5 و«الكوانة» 8#[ + #أع بوقال:: واوؤوذة الشتراؤى:والفاضل اليتى عدر 2 
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وهذا باب قد مر منه كثيرء فيكون معنى الآية: أنزلهم المدينة 
وانعقه الغنيمة» وهذا الوجه اختيار الفراء؛ لآنه قال في هذه الآية: نزول 
لديف ولتعلاة ليع العتات 27 وعلن هذا التشبير عدلاف من الآية شكان» 
المفعول الثاني للتَّبوئة» والفعل الناصب للحسنة. 

وقول فال 1 0 اكب لق كاثنا لثوة كاقال ارو غباين: 
يريد أن أمر الجنّة أعظم وأكثر”' من أن يعلمه أحدٌ ويقدر أحدّ على 
وعيقه0© :وها :لكك .يما :قال الله له أكين 

7- قوله تعالى: #الَدِبنَ صَبَرُو»#: في محل «الدّت>» وجوه: 
ادها أن كرون ندلة من المضمر في: «لبْوْتَتَهُمُ4. ويجوز أن يكون 
على تقدير: هم الذين» قال ابن عباس: أثنى عليهم ومدحهم بالصبرء 
فقال: «الَدِبنَ صَيرواً» يريد على دينهم وعلى عذاب المشركين إِيّاهمء وهم 
في ذلك واثقون بالله متوكلون عليه. 

8# - قوله ع «وَمآ أَسَلْنَا ين قَبْيِكَ إِلَّا رمالا وى إِلتيم» قال 
المفسرون”'“: إن مشركي مكة أنكروا نبوة محمد يِه قالوا: الله أعظم من 


> وبرواية أخرى للصدر: 
لما حَطَظتٌ الرخلَ عنها وارداً عَلَمُتها تبناً وم بارداً 
(شتت) بمعنى أقامت شتاءء يقال: شتا بالبلد: أقام به شتاءًء (همّالة عيناها) من 
هملت العينة [ذاصدّت :دمعها وقاضيك وسالت: والعاسد »دف ربتعا ما 
اكتفاءَ بالأول؛ وهو: علفتها. 
() «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2٠٠١‏ بنصه. 
ل احيع اسع : (أكثر)ء وفي تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي باضه باقر 
ورد في 5 تتصيرء'الوسيطط) تعلق سس 011/1 ينص قربا وانظر : «تفسير ابن 
الجوزي؛ 448/4. مختصراً. 
(5) ساقط من (د). 
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أن يكون رسوله بشرّاء فهلا بعث إلينا ملكّا('"2. فقال الله: «ومآ أَرسَلْمَاي 
أي إلى الأمم الماضيةء إلا رِجَالّا: آدميين لا ملائكة» أعلم اللْهُ أن 
الرسلَ بشرء إلا أنهم يُوحى إليهمء فقال: إلا رمالا وى لم٠‏ نظير 
هذه الآية في أواخر سور يوسن 7 
وقوله تعالى : « تتكلرا أهل الدى إن لا مَلمون» فقال ابن 
عباس : يريد أهل التوراة الذين آمنوا من قريظة 0 قال: والذكر 
التوراة”*2» وتلا قوله: «وَلَقَد كنا فى الزَوْرِ مِنْ بَعَدِ الذَّؤْ؟4 [الأنبياء: 
)١(‏ أخرجه الطبري »٠١9/١5‏ بنحوه عن ابن عباس» من طريق الضحاك منقطعة» وورد 
بنحوه في «تفسير مقاتل» 27١7/١‏ والسمرقندي 7777/7. والثعلبي ؟/لا6اأ, 
بنصه» وانظر: البغوري 2/ »٠7١‏ وابن عطية 4577/5. وابن الجوزي 459/4. 
والفخر الرازي /٠١‏ ها و«تفسير القرطبي» ٠ 4/١٠١‏ » والخازن »١١37/7‏ وأبى 
حيان 8/ 497» و ابن كثير 578/7؛ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 000 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس. 
(5) وهي قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى إلنهم من أمَلٍ الْقريق» (آية: 
4]. 
(9؟) هما قبيلتان من قبائل اليهود التي سكنت المدينة وخيبر» وكانوا ثلاث قبائل؛ الثالثة 
هي بنو قينقاع. وقد أجلاهم النبي كلٍ عن المديئة لمّا خانوا عهده وتآمروا عليه 
واذوا المسلمين. انظر: «سيرة النبي كفده لابن هشام 01١1/١‏ 7/75 457» و«الروض 
الأنف» ؟:2389/1, و«زاد المعاد» "/ 58. و«البداية والنهاية» 5/ ”, 4لاء .1١١5‏ 
(4) أخرجه الطبري 2٠١9/١5‏ وهو جزء من رواية الضحاك عن ابن عباس السابقة؛ 
وفيها: لنَْمَلُوَا أَمْلّ ألذَّؤْ»: يعني أهل الكتب الماضية» وورد بنحوه مختصراً 
في «تفسير الماوردي» ”/ 188» والطوسي 5 وانظر: «تفسير ابن عطية) 
4/؛. وابن الجوزي 5414/54. والفخر الرازي ."37/٠7١‏ وأبي حيان 8/ 2.197 
و أبن كثير 35 .والفول: في كن المصادر .زر بمطلقا دون تيده يمن امن من بت 
قريظة أو النضير. 
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م.ل]ء #الذّئّ» يعني التوراة» وهذا قول عامة المفسرين: أن أهل الذكر 
هم أهل الكتاب؛ يعني المؤمنين منهم في قول الأكثرين” 
وقال أبو إسحاق : قيل: فاسألوا أهل الكتب الذين يشهدون بهذا 
لا من أجل أنهم من أهل هذه الملة؛ ولكن أهل الكتاب يعترفون أن" 
الأنبياء كلهم بشرء فعلى هذاء المراد بأهل الذكر: أهل العلم بأخبار 
الماضين :ومن أنيتهم. من الرسل» والذكر المراد .يه العلمة لأنه مقرون 
بالذكر ومتعلق بهء إذ العالم من يذكر الدليل ولا يكون ساهيًا عنه» فسن 
أن يقع الذكر موقع العلم . 
وقال الزجاج: ويجوز -والله أعلم- قيل لهم: سلوا كل من يُذْكْرُ 
بعلم» وافق هذه الملة أو خالفها”؟'. 
قال أهل المعاني: وفي هذه الآية دليل على أن الخصم إذا التبس 
عليه أمر رَدَ إلى أهل العلم بذلك”". 
5- قوله تعالى: #يآلينَتِ وَالرّبر» اختلفوا في الجالب لهذه 
)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 7٠7ء‏ و(معاني القرآن» للنحاس 27١/9‏ و«تفسير 
السمرقندي» 77/7. وهود الهواري ١/75‏ والطوسي 084/5 وانظر: 


«تفسير البغوري» "/ ٠لاء‏ وابن عطية 8/ 0577 و«تفسير القرطبي؛ 2٠١8/٠١‏ 
والخازن ١1١7/7‏ وأبي حيان 9”/6غ4. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ٠ ١/8‏ بنحوهء وهو أحد قولين ذكرهما في الآية. 

<أن) ساقط من (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .70١/*‏ بنصهء وهذا القول هو الراجح ؛ لأنه موافق 

لعموم اللفظ.ء وحمل اللفظ على عمومه أولى ما لم يرد له مخصصء والرواية 

المخصص بأهل الكتاب عن ابن عباس هي من طريق الضحاك وهي منقطعة. 

ورد في #تفسير الطوسي» 785/5. بنحوه. 
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الباء”'؟ فعند الفراء: لا يجوز أن تتعلق بأرسلنا المذكور في الآية الأولى؛ 
لأفاهالة ها من لا لا شاخر يعد إلا ولكتّه يقول: تقدير الآية: أرسلناهم 
بالبينات”"'» فالباء تتعلق بأرسلناهم المضمر المدلول عليه بأرسلن 
المذكورء قال: ومثله قوله: ما ضرب إلا أخوك زيداء وما مر إلا أخوك 
بزيدء تريد ما مرّ إلا أخوكء ثم تقول: مرٌ بزيدء فهذا إنما يجوز على 
كلامين» ولا يجوز أن يكون ما بعد إِلَّا موصولًا بما قبل ومن هذا الجنس 
قول الشاعر: 
ُبْنْتُهُمْ عَذَبُوا بالتَارٍ جَارَتَهُمْ وهل يُعَدُبُ إلآ الله بالتَارِ"" 
كال لي (إلآ) في قوله: «إلّا رجالا بمعنى غير؛ كقوله: 
«لز كن هيما لله إلا أنَهُ لتسَنَكا» [الأنبياء: ؟7] 5 المسن لو كان 
فيهما آلهة غير الله لفسدتا)”*'» واحتج بقول الشاعر””) 
الفي ا حي ال كني ٠‏ 11 ب ليت لبها فيو" 


)١(‏ أورد السمين في ذلك ثمانية أقوال» انظر: «الدر المصون» 9/ 2777 وما بعدها. 

(7) فيكون تأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. 

(9) ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» /١5‏ ١١٠ء‏ و«الإملاءه 22١/7‏ فيه: (لا) 
بدل (هل). والثعلبي ؟”/ /ا6١أ,‏ والطوسي 5/ 2”85 و«الفريد في إعراب القرآن» 
778/7,» و«الدر المصون» 7/ 777ء و«شرح التصريح؛» /١‏ 0584 قال الأزهري: 
فقدم الفاعل المحصور بإلا على المجرور بالباءء وطوى ذكر المفعول. وهل 
بمعنى ماء وأصل الكلام: ما يعذب أحدٌ أحداً بالنار إلا الله. 

(8):.ها ببق الفوشيق ساكظ من 1010 3(7): 

(5) هو أوس بن حجر (جاهلي). 

(1) "ديوانه؛ ص١ء‏ د الثانية منصوبة (إلا يداً) وليس في هذه الرواية - 
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قال : (إلا) هاهنا بمعنى غير ؛ لأنه لا يمكن إعادة خافض بضمير”'' 
قال الفراء : وقد ذهب في هذا مذهبًا'"'. ومن قال الذكر في الآية الأولى 
ع العلا جعل الباء من صلته؛ كأنه قيل: سّلوا أهل العلم بالبينات 
ا وهي ما أنزل الله على الأنبياء من الحجج الواضحة والكتب. 
<ِرَآرَنآ إِِكَ الَحكَرٌ» يعني القرآن””'. «الِبَينَ لئاس ما نَرْلَ إلهم» : في 
هذا الكتاب من الحلال والحرام» والوعد والوعيدء وله 39 كرورت # : 
في ذلك فيعتبروت. 

6- قوله تعالى: #أَفامِنَ الَذِينَ مَكَرُوا أَلسَّيِمَاتِ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين ؛ أهلّ مكة وما حول المدينة"'". 


- الشاهدء وورد في: «معاني القرآن» للفراء »٠١١/7‏ و«تفسير الطبري» 
,١ ٠١14‏ والثعلبي //اضة أل (لبنى) : اسم امرأة. 00 أعيك بخ 
واثلة» يعيرهم بأنهم أبناء أَمَة إذ ينسبهم إلى الأم تهجيناً لشأنهم . 

)١(‏ يعني أن الذي خفض اليد قبل (إلا) وهي الباء يتعذر إعادته بعد (إلا) لخفض اليد 
الثائية» .ولا إشكال لو كانت بمعى غير. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١-1١١١‏ ١٠غ»‏ بتصرف واختصار. 

©) أشار إلى ذلك الزجاج في «المعاني» / 2.3١0١‏ بقوله: قيل لهم: اسألوا كل من 
يذكر بعلم..؛ وانظر: «تفسير القرطبى؛ ,.٠١8/٠١‏ والخازن .1١7/#‏ 

(5) وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه لا يحتاج إلى تأويل: وما لا يحتاج إلى تأويل أولى 
مما احتاج إلى تأويل. 

(0) ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ٠7أء‏ والطبري 21١١/١4‏ وهود الهواري ”/ #/الاء 

والسمرقندي 771//7. والطوسى 5/ 7805 و”تفسير الماوردي» "/ 219٠0‏ وانظر: 

(تفسير ابن عطية» 8/ 470 والخازن #//5١1ء‏ وابن كثير 0947/7. 

درد بنحوه غير منسوب في «اتفسير الزمخشري» 7/ #٠‏ وابن عطية 2476/8 


بن الجوزي 4/ .55٠‏ والفخر الرازي ,”8/5١‏ والخازن 21١7/8‏ وأبي حيان 
0 
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وقوله تعالى: «مَكَرُوأ أَلسَيِمَاتِ» قال الكلبي: عملوا السيئات» يعنى 
عبادة غير الله”'2» وكذلك قال قتادة: يعني الشرك”'"“؛ وعلى هذا سمى 
عبادتهم الأوثانَ مكرّاء لأن المكر في أصل اللغة: السعي بالفساد”", 
وذكرنا هذا فيما تقدم””'» وعبادة غير الله من أفسد السعي. 

وقوله تعالى: «أن يحيِفٌ أَنَهُ بم الْأَرْضَ»ه قال ابن عباس : كما حسف 
بقارون””'»: ومعنى الخسف في اللغة: سُؤُوحٌ الأرض بما عليها'''» قال أبو 
زيد والأصمعي: حَسَفَ المكان يَحْسِفُء وحَسَفَهُ الله”". ومعنى الاستفهام 
في قوله: لأَفَأمِنَ» الإنكار؛ أي: يجب أن لا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما 
لحقت المكذبين من قبلهم. 

وقوله تعالى: لإآرُ بَأنِيَهُمٌ أَلْمَدَابُ يِنْ حَيْثُ لا يَنْعرُونَ» قال الكلبي : 


من حيث لا يعلمون بهلاكهم””» قال ابن عباس: يريد يوم بدر وما كانوا 


(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 38/1٠١‏ وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري! 
1 ْ 

(؟) أخرجه الطبري ١١7/١4‏ بلفظه. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7/5 177؟. 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

9 والمشهور عند أهل اللغة أن أصل المكر: الاحتيال والخداع» ويكون عادة 
في حُفيّة: فكأن الواحدي كن فسرها باللازم؛ انظر: (مكر) في «تهذيب اللغة؛ 
14: و«المحيط في اللغة» 777/5. و«مجمل اللغة» 2478/17 و«الصحاحا 
1/. 

(5) في تفسير الآية [1؟] من هذه السورة. 

(6) انظر : «تفسير القرطبي» ,.٠١9/١٠١‏ والخازن »1١7/‏ وأبى حيان 2448/0 وفي 
الأخيرين بلا نسبة. ش 

() ورد في "تهذيب اللغة» (خسف) .٠١794/١‏ بنصهء وهو قول الليث. وانظر: 
(خسف) في «المحيط في اللغة» 551//54. و«اللسان» 7//ا5١1.‏ 

(90) المصدر السابق نفسه. 


(4) ورد بنصه غير منسوب فى «تفسير السمرقندي» 7717//7. 
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٠‏ 63:2 
نزرّرون ذلك ولا يشعرونه . 
45- قوله تعالى: ظأَرْ بحْدَهُمْ في تعَهِمْ» قال ابن عباس: يريد في 
1 قف 5 
تجارتهم واختلافهم إلى اليمن وإلى الشام 3 وهذا قول قتادة والكلبي» 
تالا : في تَفَلْبهِمٌ » : في أسفارهه'". .وقال مقاتل : في ليلهم 
وتهانف 0 يريد في تقلبهم في كل الأحوال ليه ونهارًا» فيدخل في 
هذا تقلبهم على الفرش ينا وكا ل «نما هم بِمَعَجِرِنَ» أي بممتنعين 
ولا فائتين زو قال ابن عباس : يريد أن الله لا يعجزه شيء أراده. 


مار 226 


7- قوله تعالى: أو يحَدَهر عَلَ تحوٍ4. التخوف: تَفَعُْل من 
الخوف». يقال: خفت الشيء وتخوّفته» قال الزجاج: أي أو يأخذهم بعد 


)١(‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير القرطبي» ٠١/٠‏ و«الشوكاني! ذفرفة 
(؟) أخرجه الطبري ١١7/١5‏ من طريق ابن أبى طلحة صحيحة» وأخرجه بنحوه من 
طريق العوفي غير مرضيةء وورد في تفسير «تفسير المارردي» "/ ٠194٠ء‏ وانظر: 
«تفسير البغري» .7١/0‏ وابن الجوزي 100/5 قال: في أسقارهم. والخازن 
*/17١ء‏ و«الدر المتثور؛ 0777/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وفي جميع 
المصادر ما عدا ابن الجوزي ورد بلفظ: في اختلافهم. 
(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 97/7 بلفظه عن قتادةء والطبري ١١7/1١5‏ 
بلفظه عن قتادة من طريقين» وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس 19/5. بلفظه عن 
قتادة.» وانظر: «اتفسير ابن الجوزي) 5/ .16٠‏ و«تفسير القرطبي» 0/٠‏ .» وابن 
كثير 575/4. و«الدر المنثور»؛ 77/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم كلها عن قتادة؛ وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي» 0167/7 وهود 
الهراري ؟/ لاا ونُسب فيه إلى الكلبي تفسيرها بقوله: في البلاد بالليل والنهار. 
#تفسير مقاتل» /١‏ 507أ. بلفظه وانظر : «(تفسير أبن عانة 0 . 
في جميع النسخ: (قانتين) ولا معنى لها هناء والصحيح المثبت كما في "تفسير 
السمرقندي» 777/7 وةالوسيط» تحقيق سيسي 8848/7.' 


(5) 
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أن يخيفهم ؛ بأن يهلك فرقة فتخاف التي تليها”"2. وهذا معنى قول الضحاك 
والكلبي. يعني : (يعذب طائفة ويدع طائفة)”''» فيتخوف الذين يَدَعْهِم مثل 
ما أصاب الآخرين”"': ونحو هذا قال الحسن”*'؛ والمعنى يأخذهم على 
تخوفهم الهلاك لما سبق من هلاك طائفة منهم. وقال ابن عباس وعامة 
المقفورية :تلن 0 ا بقتل أن ا يعتى 1 ينقصن: عن 


ِ 1 :0 58 5 مهاو 00 
أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم . اخبرني 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / .5١١‏ بنصه. 

(#اتعن ين الفوطية منافط امن 17( 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 077/7" عن الكلبي» والطبري ١١/١5‏ عن 
لفاك« ديعاي الترانة الليناين 542 تعن العتحاك :ورد .ف اتير 
التعلبى» ؟/1817أء عنهماء واتفسير الماوردي» 0190/8 عن الضحاكء 
والطريق 444 تعن العاف عرانن افير (الطوئ 1/97 عدوي 
واتفسير القرطبى» ٠/٠‏ » عن الضحاكء والخازن .»١١7/7”‏ عنهماء و«الدر 
المنفون» ا وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» .١16٠/‏ والطوسي 2”835/5 و«تفسير القرطبي» 
١٠ل .١‏ 

(5) في جميع النسخ : (أوء ويستقيم المعنى ب (إما)» والتصويب من «تفسير الشوكاني» 
2"1» وصديق خان ا/ .76٠‏ 

(1) «تفسير مجاهد» ."51/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري .١١7/١5‏ بنحوهء عن ابن 
عباس من طريق عطاء الخرساني صحيحة؛ وأخرجه مختصراً عن مجاهد من 
طريقين؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2.79/4 مختصراً عن ابن عباس 
ومجاهد. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» .40١/5‏ عن ابن عياس ومجاهد 
والضحاك. و«تفسير القرطبى» .١١١/٠١‏ عن ابن عباس ومجاهدء والخازن 
*/ اال عن ابن عباس ومحاعكة وأبي حيان 8/ 4406. عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك. 

0) ورد في «تفسير الثعلبي» ١91//7‏ أ. بنصه. 


سورة النحل 37 


العووقي عن الأرعري ال أخري المدرى عن الحراي خل ابن 

5 ديت قال: يقال: هو يََحْوَفْ المالّ ويَتَحَوّفْه أي يتَنْقَصُهُ ويأخذ من 
00. 

تَخْرَّفَ الاق مده 10 قَرِدًا كها خرف غود التبْعةٍ م اعواضة 

وروى شمر عن ابن الأعرابي : تَحْوَّفتُ الشيء ء وتَخيفته) وتَحوّ فته 


سا ع وقورور 5 ع (4) 
وتحيفته إذا تنقَصَعُّه : 


قال أهل المعانى: معنى التنقص: أنه يؤخذ الأول فالأول حتى لا 
يبقى منهم أحدء وتلك حال يَحخافٌ معهأ الفناء ويُتخوفٌ ا" 


)١(‏ نُسب في «تفسير الثعلبي؟ 7/ لا8١بء‏ لأبي كبير الهذلي. وهو يصف ناقة» ولم 
أجده في «ديوان الهذليين4. وابن مقبل هو: تميم بن أبِيَ بن مُقبل» من بني 
عجلان» تقدمت ترجمته. 

(؟) لم أجده في الإصلاح». وورد في «تهذيب اللغة» (خاف) »457/١‏ بنصه. 

(9) «ديوان ابن مقبل؛ ص 1٠5‏ » وورد فى «تهذيب اللغة» (خاف) ,.4557/١‏ و«اللسان» 
(اخوف) #/ 1747؛ وتُسب إلى أبي كبير الهذلي في «تفسير القرطبي؟ »1١١ /٠١‏ 
وأبي حيان 8/ 4480. و«تفسير الألوسي 59/١5‏ 1غ وصديق خان /9ا/ ٠ه‏ 
والشعلبي ؟/لادابء لكن برواية: 

تخوف الرحل منها تامكاً صلباً 

ونسبه الزمخشري لزهير 20/15 وورد غير منسوب في «تفسير الطبري؛ 
١١" 14‏ . وهمعاني القرآن وإعرابه» #/ 21١7‏ و«تفسير 1 5 وابن 
عطية 417/8, والفخر الرازي :4/5١‏ و«الدر المصون» 7/ 0770 وفي بعض 
المصادر: (الرحل) بدل (السير)» (التامك) السنام» (القرد) الذي تراكم لحمه من 
السمن. (النبعة) ضرب من الشجر الصلبء. (السَّفْنَ) المِبْرّدء والمعنى: أي ينقص 
السير سنامّها بعد تموكه. كما يُنحت العُودُ فيدق بعد غِلّظه. 

4 المصدر السابق نفسه وبنصه. 

9) انظر: «تفسير الطوسي» 087/5 بنصه. 


2 سورة النحل 


1 مد اولع 1 : 
سد لمتسه عدم 
بالعقوبة والإهلاك". وأخَّر عنهم هذه العقوبات التي ذكرها مع قدرته 
عليها. 

4- قوله تعالى: ظأأُولَمَ يرَوأ قراءة العامة بالياء”"؛ لأن ما قبله 
غيبةء وهو قوله: أن يِخِيفَ أَنَهُ بم الْأْضَ أَرَ يَأنِيَهُرٌ الْمَدَابُ». «أز 
َحْدَهُم 4 كذلك: مأوَمَ يرََأ#. وكان النبى َل 00 قد رأوا ذلك 
وتيقنوه فلا يحسن أن يقال لهم : «وَلَم يروأ» . 

وقرأ حمزة والكسائي: #تروأ» بالتاء”*“. على الخطاب لجميع 
الناى 0 
س0. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 27١7‏ بنصه. 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ ١/”*٠7أ.‏ والطبري ١١54/١5‏ بمعناهء والسمرقندي 
37/7 والثعلبي ؟/لا١6١ابء‏ والماوردي ”/ ,»١4٠‏ وابن الجوزي :»450١/54‏ 
والفخر الرازي 234/75١‏ و«تفسير القرطبي» ١٠/١١١ء‏ والخازن ١1١7/7‏ وأبي 
حيان #/ 448», وابن كثير 579/7. 

() وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة»؛ ص#7#. و«علل 
القراءات) 0١‏ : وو«الحجة للقراء»ء 55/8. و«المبسوط فى القراءات"» 
ص 275115 و«التيسير؛ ص8؟١١2‏ واشرح الهداية» ؟/ 278٠‏ و«تلخيص العبارات) 
ص١١١.‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(6) «الحجة للقراء؛ 2"71//6 بتصرف يسير. 


سورة الئحل 3 


عن رضخل رو 


وقوله تعالى : 8 إل ما حَلَقَ أنه من تَىْءِ» قال المفسرون وأهل المعاني : 

سد سا 27 وهذا معنى قول 
بن عباس : بعلتس الاب 

وقوله تعالى : (يتَمَيَا ظِلالَهُ) إخبار عن قوله: اشَىْء4»: وليس بوصف 

له وَ(يتَننَا): يتفعل من الفيء. يقال : فاء الظل يفيء ف فيئَاء إذا رجمٌ وعادٌ بعد 

ما كان ضياءٌ الشمس نسحّهء وأصلٌ الفيء الرجوع”"". ومنه فِيِءٌ المولي "“. 


اء وي ددس 2 


وذكرنا ذلك في قوله : ##قإن فَأءُو فَإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * [البقرة: 173:57 وكذلك 
لع ا ل ا ا ا 0 
قتال22: وسنذكر ذلك في قوله: «إمَآ أقء َه عَلَ رَسُولِهء» [الحشر: 7] إن شاء 
الله. وأصلٌ هذا كله من الرجوعء فإذا عدي (قاء) عدي بزيادة الهمزة أو 
تضعيف العين» فممًا عُدَي بنقل الهمزة قوله : «إمَا أده أنّهُ4 . وبالتضعيف فاءً 
الظلَء وقْيّأه الله فتفيّاء وفيا مطاوع قيا00 . 


)1( ورد في «الحجة للقراء؛ 0/ 7/ا2 بنصهء و"تفسير الطبري» 21١5-١1١5 /١5‏ بتحوهء 
0 بء بنحوهء والطوسى 7817//5؛ وانظر: «تفسير البغوي» 21١/0‏ 
بن الجوزي 4/ 407. والفخر الرازي »4٠ /7١‏ و«تفسير القرطبي» 21١١/٠١‏ 
0 عباسء والخازن 201١//7‏ وأبى حيان 49457/0. | 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» (فاء) #/ 111١‏ و«مجمل اللغة» (فى) ؟1/١١لاء‏ 
و«الصحاح» (فيأ) ,.57/١‏ واعمدة الحفاظ؛ .75١08/7‏ ْ 
زفرة هو الذي يحلف أن لا يجامع زوجته؛ وقد حدد الشارع مدة الإيلاء بأربعة أشهر ؛ 
إما أن يطلق وإما أن يفي. انظر: «تفسير الجصاص» ,56080/١‏ والكيا الهراسي 
7/0 4» وابن العربي 2١78/١‏ و«تفسير القرطبي» ؟/ .٠١7‏ 
ورد في «تهذيب اللغة» (فيأ) ”/ ١الالاء‏ بنحوهء وانظر : «التعريفات» ص 2١9١‏ 
تفسير الفخر الرازي" ١٠؟/١5.‏ 
فه 0 للقراء» 0 بنصهء. وانظر : «اللسان» (فيأ) 494357/5. وامعجم 
الألفاظ اعد درك من 1 


7 سورة النحل 


قال الأزهري: وتفيؤ الظلال رُجوعها بعد انتصاف النهار وانتعال 
الأشياء'''. قال: وأخبرني المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال: التفيؤ 
لا يكون إلا بالعشي؛ ما انصرفت عنه الشمسء وقد بينه الشاعر”"' فقال: 
فلا الظلّ من بَرْد الضُحى تستطيعٌة ولا الفيء من برد العشئ تَذَوْق0© 

وقال أبو علي الفارسي: الظل ما كان قائمًا لم تنسخه الشمس» فإذا 
نسخته الشمس ثم زال ضياء الشمس الناسخ للظل فاء الظل» أي رجع كما 
كان اول" + :توذاسو الفىع» .رتسي الظن ايعاء.ولة سس الأول 4 : 

قال ثعلب: أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة قال: كُلّ ما كانت عليه 
الشمسٌ فزالت عنه فهو فيءٌ وظلء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل”©, 
على أن أبا زيد أنشد للنابغة الجعدي : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (فاء) 2711١/‏ بنصهء وفي المصدر: وانتعال الأشياء ظلالّها. 
قلت ومعناه: صار ظلها تحتها. 

(1) هو حميد بن ثور. تقدمت ترجمته. 

(9) ديوانه ص١/ء‏ وورد في «إصلاح المنطق» ص١7”.‏ و«الصحاح» (فياً) 2.37/١‏ 
(بعد) بدل (برد) الثانية؛ و«تفسير ابن عطية» 8/ ٠‏ 57. و«اللسان» (فيأ) 5/ 14964*, 
وورد غير منسوب في «الحجة للقراء» 2/6 548. و«تفسير الفخر الرازي» 50/0 
وأبي حيان 4447/0 والبيت قاله يصف سَرْحَة شجر عظام طوال وكنَّى بها امرأة. 
والشاهد: أنه جعل الظلَّ وقت الضحى؛ لأن الشمس لم تنسحُه في ذلك الوقت. 
وكلام الأزهري في «تهذيب اللغة» (فاء) ”/ 277١١‏ بنصه. 

(4) ولخصه ابن السّكّيت فقال: الظلٌ: ما نسخته الشمسٌء والفيغ: ما نسخ الشمسٌّ. 
«(إصلاح المنطق») ص .5"7١‏ 

(©) «الحجة للقراء» ه/ هلا, بنصهء و«الصحاح» (فيأ) .54/١‏ بنصهء وانظر: ١تفسير‏ 
ابن عطية» 2475/8 والفخر الرازي /٠١‏ ٠١4ء‏ و«اللسان» (فيأ) 96/5”. 
واتفسير أبي حيان؛ 4457/0. 


سورة النحل ه07 


علا اا ل الل الى 
فهذا الشعر قد أوقع فيه الفيء على ما لم تنسخه الشمس» وفعه 
علن قوءغ» مثل بيت زببوت؟ لأن ما في الجنة يكون ظلًا ولا يكون فيئًا؛ 
لأن ضياء الشمس لم تنسخهء ففاء بعد النسخ. وأكثر ما تقول العرب في 
ا أفياء؟ وهو للعدد القليل» وفيوء؛ للكثير كالبيوت والعيون. 
وقوله تعالى: ظِلَدُمُ» أضاف الظلال إلى مفردء ومعناه الإضافة إلى 
ذوي الظلال؛ لأن الذي يعود إليه الضمير واحدٌ يدل على الكثرة» وهو 
قوله : ظإِلَ ما حَلَنَ أَنّه4» وهذا مثل: لإِتَسْئَوُا عَكَ ظُهورء» [الزخرف: 
1]» فأضاف الظهورء وهو جمعء إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحدٍ 
يُرَادٌ به الكثرة» وهو قوله: «إما مََكَبونَ”*' [الزخرف: .]١5‏ 
آنا تقول المشفريق :في #(يتفا خطلالة) قال اين عناسن يشمي" 


وهو معنى وليس بتفسير؛ لأنه إذا قرن بقوله: عن الْيَمِينٍ وَالشَّمالٍ» صار 


| لمعن 5 يتميأ عن الجوانب» ومعنى تفيؤ الظلال: أن يعود الظل بعد 
نسخ الشمس إياهء وأما معنى تفيؤها عن اليمين والشمائل (فهو أن يكون 


)١(‏ في جميع النسخ: بعدء والصحيح المثبت لموافقته للمصادر وإفادته للمعنى. 
(6) «شعر النابغة» الجعدي ص١77.‏ وورد فى «النوادر في اللغة؛ا ص 277١‏ و«تفسير 
ابن عطية» 047١/8‏ والفخر الرازي 0 و«اللسان» (ظلل) ه/ 71767. 

0 الأولى (في الجمع)؛ أو (في جمع فيء) ولعل (فيء) ساقطة. 

(5) «الحجة للقراء؛ 0/ 7١-37‏ نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة؛ والتقديم 
والتأخير. والتهذيب والاختصارء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 250/5١‏ نقله 
بطوله عن الواحدي بتصرف يسير مع نسبته. 


)0( ورد في (تفسير الطوسي' 5//اثم”". بلنظه. 


هَ اد 
7*5 عرد الل 


للأشجار فيء عن اليمين والشمائل)"''. إذا كانت الشمس يمين الشخص 
كان الفيء عن شماله. وإذا كانت على شماله كان الفيء عن يمينه» فهذا وجه 
ذكره بعض أهل التأويل”"'» والذي عليه المفسرونء. قال قتادة والضحاك 
وابن جريج: أما اليمين فأول النهارء وأما الشمال فآخر النهار””» وقد بين 
الكلبي هذاء فقال: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل 
قدامك, فإذا ارتفعت كان عن يمينك, فإذا كان بعد ذلك كان خلفك» فإذا 
كان قبل أن تغرب الشمس كان على يساركء فهذا تفيؤه عن اليمين 
والعا نا ووحد اليمين والمراد الجمع؛ ولكنه اقتصر فيه على الواحد 
في اللفظ للإيجاز؛ كقوله: وَررْلُونَ ألرُيرَ4 [القمر: 45] وقول الفرزدق: 
بفي الشَّامِيِينَ الصَّحْرُ إِنْ كان هَذَنِي 
رَزِيَةُ شِبْلَيْ مُخْيِرٍ في الضّراغم”* 


10( ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 

إفة ورد في «الحجة للقراء؛ 0/ الا بنصه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5077/17) بنصه عن قتادةء والطبري ١١6/١5‏ 
بنصه عن فتادة من طريقين؛ وبمعناه عن الضحاك وابن جريج من طريقين» ورد 
في «تفسير الثعلبي» ؟//ا0 ١‏ بء بنصه عن الضحاك وقتادة» و«تفسير الماوردي» 
141/7. والطوسي 417/56ء عنهم» وانظر: «تفسير البغوي» 277/0 عن قتادة 
والضحاك؛ وابن عطية 8/ “17 عن قتادة وابن جريج ١‏ والخازن ”//ا١١.‏ عن 
الضحاك. وأبي حيان 441/0. عن قتادة وابن جريج. 

4 ورد في "تفسير الثعلبي» 7/ /ا6١بء‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 0/ 77. وابن 
الجوزي 0407/4 وأبي حيان 448/5 ورد في الأخيرين بلا نسبة. 

(8) «ديوانه» 5/9 0ل وورد في «تفسير الطبري» 0530 والثعلبي ؟/لا6اب. 
والطوسي 788/57. ل ايه ص4 16ء وابن عطية 2177/8 (الشامتين) 


سورة النحل اا 


هذا قول الأخفش وجميع أهل المعاني”" 

وقال الفراء: كأنه إذا وّحَد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال» وإذا 
جمع ذهب إلى كلها'"2. وذلك أن قوله: «إمَا َل أنَّهُ ين تو لفظه واحد 
ومعناة الجمع على ما بيناء فيحمل كلا الأمرين. 

وقوله تعالى: سّْدًا ته قال المفسرون: ميلانها سجودهاء""" 
وشرح ابن قتيبة هذا شرححا شافيًا فقال: أصل السجود اتاد الحا 
يقال: سجد البعير وميك إذا طأطأ رأسّه لِيُرْكَبء وسجدت النخلة إذا 
مالت لكثرة الحمل» ثم قد يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الاستسلام 
والطاعة الله نوف الأسال التقدلة + اخ للقرى فى زمانه '.ديراة 
اخضع للئيم في دولته؛ ولا يراد معنى سجود الصلاة» والشمس والظل 
تَلقان مُسحران لأَنْ يُعَاقِبَ كل واحدٍ منهما صاحِبّه بغير فضل» فالظل في 
أول النهار قبل طلوع الشمس يَعُمُ الأرضّء كما تَعُمُها ظلمة الليل» 


- جمع شامت؛ وهو الذي يفرح في بلية الإنسان. (هدني): أوهن أركاني» 
(المُخدر): الأسدء وكذلك (الضرغام)» يعني أنه يَتَجَلْد ويَتَحَمّل مصيبته في فقد 
ولديه حتى لا يشمت فيه الشامتون الحاقدون. والشاهد: كما قال الطبري: فقال 
بفي الشامتين» ولم يقل : بأفواه. وهو الشاهد. والبيت يرثي فيه ابنين له. 

)01( لم أقف عليه في معاني الأخفشء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 2407 بلا نسبة. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 77 »,٠١‏ بمعتاه. 

(0) ورد في "تفسير الطبري» 14/ 2١١5-١154‏ بلفظه واختاره» والسمرقندي 2771/1 
بنحوه» والثعلبي 5/ 61١ب‏ بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي» 2757/0 وابن عطية 
6 . و«القرطبي» ١٠/١١1ء‏ وأبي حيان 8/ 2.448 وابن كثير 2170/7. 


43 ذكره الميداني في المجمع. ونصه: كد لقزد السّوء في زمانه. انظر: ١مجمع‏ 
الأمثال» للميدانى ١/ل/ا5”.‏ 


ة النحا. 
ب سور لنحل 


دك 00 
ا عاد الل فرجوع 02 بعل أن كان سيمهسا دناه من ل لين 
جانب هو سجودُه؛ لأنه مستسلم منقاد مطبء 3 لتسخيرء وهو في ذلك 
يميل» والميل سجودء وكذلك قوله: مإوَاَلتَجَمْ وَاَلمَّجْرٌ مَسْجُدَانِ4 [الرحمن 
]ا أي يستسلمّان لله بالعييف “أن وهذه اليه كقوله : رَظِللهُم اعدو 
وَالْآصَالٍ 6 [الرعد: 56]ء وقد مر بيانه وشرحه. 
وقوله تعالى : «إوَهُرٌ درون . أي : صاغرونء وهذا لفظ المفسرية", 
يقال: دَخَرَ يَدْخَر دُخُورَاء أي صَعْرَ يَضْعْرُ صَغَارَاء وهو الذي يَفعلٌ ما تأمره 
كن 
قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة”* . 
- 5.١و ٠.‏ 3-3 5 4 0 م )205 2 0 
وقال الاخفش في قوله : وهر درون جه ) ذكرء وهم من عير 
(؟) تأويل مشكل القرآن (ص8-416١4).:‏ وهو نقل طويل تصرف فيه واختصر. 
(؟) «تفسير مقاتل» /١‏ 7١٠٠ابء‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 5077/7 بلفظه عن 
قتادة والطبري ١١1‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل منهماء وورد 
في «اتفسير هود الهواري» ؟/ ”لا”. و«معاني القرآن» للنحاس ٠/٠/5‏ و«تفسير 
السمرقندي) ؟//ا78, والثعلبي ؟/لا5١ابء‏ و«تفسير الماوردي»؛ "/ 2١94٠‏ 
والطوسي كماما وانظر: (اتفسير البغوي» ه/ "١‏ وابن ٠‏ عطية > وابن 
الجوزي 4 واتفسير القرطبي» ١٠/١١١ء‏ والخازن .١١8/#‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور' 5/ 559», وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد. وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 
)2 ورد في (تهذيب اللغة» (دخر) "مول ن»ئصة. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ ٠لاء‏ بنصه. 
(51) ما بين القوسين ساقط من (د). 


سورة النحل 7 

الانس؛ لأنه لما وصفهم بالظاضة اكيووا اع 

- قوله تعالى: ره يَسْمُدُ ما فى آلتَموتِ وما ف الْأَرضٍ» الآية. 
ود ذكرنا السجود يكون على نوعين: سجود هو عبادة؛ كسجود المسلمين 
ره» وسجود هو خضوع واستكانة؛ وهو سجود ما 71" يعقل وسجود 
الجمادات» فإن هذه الأشياء بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى مدير 
وصانع ساجدة ؛ أي خاضعة متذللة» وقال: ما فى السَمْوْتِ»# لأن (ما) 
و(من) يتعاقبان» و(ما) أعمٌ من (من) ألا ترى أنه قد قال في أخرى : طوس 
يَنْجُدُ من في السَّموتِ وَالاَرَضٍ طَرْعًا وَكَهَا» [الرعد: .]١6‏ 


مك 


ب رسيم صل 


وقوله تعالى: ##ين دَآبَِّ» قال الفراء: دخل (من) هاهنا؛ لأن (ما) 
مهم : فلو أسقطت (من) لأشبه أن تكون الدابة حالا لهاء فأدخل (من) 
يدل" على أنه تفسير ل(ما)”؟'» ومثل هذا كثير في كتاب الله ؛ قال تعالى : 
هنآ أصَابَْكَ مِنْ حَسَنَمَ» [النساء: 1/4] وقال: ومن يَعْمَلَ من ألصَلِحَتٍ مِن 
دحكر » [النساء: »]١1754‏ وقال: ل#أوَلَمَ روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَسَّهُ من مَىْءٍ» [النحل : 


4 لم يقل في شيء منه بطرح (مِنْ)؛ لما ذكرنا من أنْ (ما) و (مِنْ) غير 
مؤقتنين””'» ومثله قول الشاعر: 


.491 /4 بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي»‎ .507/1١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 
(؟) إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ويؤيده ثبوتها في تفسيره «الوسيط» تحقيق‎ 
.5٠0 /1 سيسي‎ 

في (أ). (د): (البدل)» والمثبت من (ش)» (ع)4. وهو الصواب» يستقيم به 
المعنى. ويؤيده المصدر. 


() في (ش).ء (ع): (لها). 
)0 


فر 


أ غير محددتين. 


5 سورة النحل 


فثبت الله ما آتاك من حَسَّنٍ وحيثٌ ما يقض أمرًا صالحًا يك.”) 
وقال آخر: 

عَمْرًا حييت ومّن يشناك من أحد يلق الهوان ويلق الذلّ والغِيّر9) 
فدل مجيء (من) على أنه لم يرد أن يكون ما جاء من التكرات 

ومثل هذا قوله: «وْمآ أَنمَقثْم بن مَىَو» [سبأ: 4"]؛ لأن الشيء لا 

يكون لا ولكنه مترجم ء فأما قولهم: لله كر ا فالرجل 

مترجم لما قبله وتفسير وليس بحالء إِنّْما الحال الذي ينتقل؛ مثل 

القيام والقعودء وجاز سقوط (مِنْ) في هذا الموضه”“؛ لأن الذي قبله 

مؤقت. فجاز أن يُذكرٌ بطرح (مِن) كالحال””'. وقال الأخفش في 

قوله: «#إين دَآبَّةٍ# يريد: (من الدواب» واجتزأ بالواحد؛ كما تقول: ما 

أتاثي من رج عله20 وقال ابن عباس في قوله: ين كَآبَة)”" : 

© ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء ٠١7/7‏ بخلاف في رواية الصدر: 

حاز لك الله ما اتاك من ححسّن 

إفة ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١‏ 

إهرة ورد فى «جمهرة الأمثال» */ »1٠١‏ وانظر: المجمع الأمثال» */ ١‏ . و«اللسان» 
(عجب) 6/ 273817 (درر) 1797/7. وورد برواية: الله درّك)؛ والأصل فيه أن 
الرجل إذا كَثْر خيرُه وعطاؤةٌ قيل له ذلك؛ إشادةٌ وتعجباًء ثم قيل لكل مُتَمَجِبٌ منه. 

(4) أي في المثل؛ لأن أصله أن يقال: لله درّه من رجل. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/١5-1١٠.,‏ نقل طويل تصرف فيه بالتقديم والتأخيرء 
والاختصار والتهذيب. والتمثيل والتوضيح. 


(أرائ” ما أتاني من الرجال مثلهء فأفاد الإفراد معنى الجمع. اامعاني القرآن» للأ خفش 
ى بنئصه. 


(©6 ما بين القوسين ساقط من (). (د). 


سورة النحل 6١‏ 


0 7 وال ا 

وقوله تعالى: وَالمَليِكَة4 أخرجهم بالذكر تخصيصًا وتفصيلًا؛ 
كقوله : #فيسَا فَكهَهُ مكل ورمَانُ4" " [الرحمن: 0118 وقوله تعالى: لله 
7 وَرَسْلِهء وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلَ»”*' [البقرة: 98] وقال الزجاج: 
المعنى : ولله يسجد ما في السموات من الملائكة» وما في الأرض من دابة 
والملائكة؛ أي: وتسجد ملائكة الأرض”“'؛ وفي الأرض ملائكة موكلون 
بالعباد"2» وقيل: إنما ذكرهم على التخصيص لخروجهم من صفة الدبيب 
بما جعل لهم من الأجنحة”"'. والله أعلم. 
وقوله تعالى: «وهمٌ لا بِسْتَكرود» قال ابن عباس: يريد عن عبادة 


ل" وهذا صفة من يسجد لله سجود عبادة» فأما من له سجود الخضوع 


)١(‏ في جميع النسخ: كلماء وهو تصحيف ظاهر. 

(؟) انظر: «تفسير الفخر الرازي» »44/5١‏ وأبي حيان 448/0». و«تفسير القرطبي) 
»» بلا نسبة. 

(؟) يقصد ذكر الخاص بعد العام؛ فذكر الفاكهة عموماً؛ ثم فصل في أنواعها وخص 
من الأنواع النخل والرمان. 

(4) وهنا كذلك. أجمل الملائكة؛ ثم فصّلهِم وخصّ منهم جبريل وميكال بالذكر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 27١7‏ بنصه. 

() لقوله تعالى: «إنًا يَلْفِطين مَْلٍ إلا لَدبْهِ رَِكُ عَيدّ» [ق: 0]١18‏ وغيرها من الأدلة. 

00 ورد في «تفسير الثعلبي) ”/ ٠954‏ أ., بنحوهء و«تفسير الماوردي» 5/ 2197. بنحوهء 

وانظر: «تفسير البغوي» ه/*7. وابن الجوزي 404/4. و«تفسير القرطبي» 

ا" ْ 

انظر : «تفسير القرطبي' وان كر الم وأبي السعود 2١١9/86‏ 

و'الشوكاني» 2778/1 و«تفسير الألوسي» 5١/198.ء‏ كلها بلا نسبة. 


)0( 


ال 
4م 00 


دون سجود العبادة» فمعنى لا يستكبرون في صفتهم أنهم يذعنون للخالق 
والصانع بالتسخير والتذليل وما فيهم من الضرورة إلى صانع فطرهم وخلقهم 
وأنشأهم ودبّرهم. ويجوز أن يكون قوله: رهم لا سَتَكُرود» من صفة 
الملائكة خاصة"'''؛ لأن الآية التي بعد هذا تختص بصفتهم. 

- قوله تعالى: إيِحافنَ رينم ين فرقَهِر» الآية. ذكر أهل العلم 
وأصحاب المعاني في هذه الآية» قولين”''؛ أحدهما: أن الآية من باب 
حذف المضاف» على تقدير يخافون عقاب ربهم من فوقههم'''؛ لأن أكثر ما 
يأتي العقاب المهلك من فوق. سيّمًا والآية في صفة الملائكة؛: والآخر: 
أن الله تعالى لما كان موصوفا بأنه عليٌ ومتعال علو الرتبة في القدرة» حَسُّن 
أن يقال: «إين مَوْتِهِرَ» ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين”*'» وهذا 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ١7ابء‏ بنحوهء وهود الهواري /١‏ لاا بمعناف 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 554»: و«الشوكاني» /7782. 

زفة ورد القولان في «تفسير الماوردي» /197ء2 بنحوه» والطوسي 5 بنصه 
تقريباً» وانظر: «تفسير الزمخشري» 731/5" وابن عطية 8/ لا4#» واين الجوزي 
4606/5 وأبي حيان 6/ 549., و«الدر المصون» /7714. 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١5ابء‏ بمعناه» والطبري 5١1//ا١1- ١١8‏ بمعناف 
والثعلبي ؟/608١.‏ بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبى» .1١7/٠١١‏ 

(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 778/75., بمعتاه . ٠‏ 
والقولان باطلان ؛ لأن فيهما تعطيلًا وتأويلًا ؛ فالأول تعطيل ظاهر لصفة الفوقية» 
والثاني تأويل وصرفٌ لظاهر النص من فوقية العلو إلى فوقية القدرة والعظمةء وهو 
خلاف مذهب أهل الحق؛ يقول ابن القيم: ومما ادعى المعطلة مجازه: الفوقية؛ 
وقد ورد به القرآان؛ كقوله: يحَاهونَ ربَيُم بن فونه 4». وحقيقة الفوقية علو ذات 
الشيء على غيرهء فادعى الجهمي أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال 
الذهب فوق الفضةء والأمير 50 وهذا ان كان ثابتا للرب تعالى. لكن <- 


سورة التحل 4 


200 رحو 


508 إسحاق: طيَافْنَ م4 : خوف مُجِلَّين7' 22 ويدل على صحة 
هذا المعنى قوله تعالى: «إوَهِو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو» [الأنعام: ١8]ء‏ وقوله 
إخبارًا عن فرعون: وَإِنًا فوْقَهُمْ قهرُورت* [الأعراف: 21١71‏ وقد روى 
داهن عن ابن :عباس في قوله: «يحافْنَ ربَيُم مّن فرفِهر» قال: ذاك مخافة 
الإجلال””"'. وذهب بعض الناس إلى أن قوله: «إمن فوقِهِر» من صفة 
الملائكة”": والمعنى: أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم وفوق ما في 
الأرض من دابة يخافون الله مع علو رتبتهمء فلآن يخاف من دونهم 
أملف 5 

وقوله تعالن :ص وَيتمَون ما يموق »قال المفسرون؟ يعت الملا يكو 


- إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة» وقد ذكر 
سبعة عشر وجهاً. انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ص 757-7068 . و«الفتاوى» 
ه/ 1 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 47١‏ بنصه. وقد ردّ الألوسي القول بأن خوفهم ليس 


0 7 


04 
4 سس مارم 2 


ومن يقل نمم لت له من دونم- هَدَّلِكَ ره جَهَئَم» [الأنبياء]. 

(6) أورده السيوطي 9 «الدر المنثور» 5/ ١775‏ وعزاه للخطيب في تأريخه [لم أقف 
عليه]. وانظر: «تفسير الرازي؟ »44/٠١‏ و«تفسير الألوسي» 5١/154»ء‏ وأورداه 
بصيغة التمريضء» وانتصر له الفخر الرازي وردّه الألوسي-كما مرّ في الحاشية 
السابقة-ء وورد.بلا تسئة فى اتفسير أبن حيانة 0444/9 وآبن السعود :116:/8. 
ورد في «تفسير مقاتل») ١س‏ 0 وانظر : «تفسير ابن الجووية 5/ 6غ 
و«تفسير القرطبي» ,.١١7 /٠١‏ وأبي حيان 5484/0. 

دفي هذا المعنى تكلّف وصَرْفٌ لِلّفْظ عن ظاهره؛ فالفوقية هنا صفة لله وليس 
ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7٠7اسء‏ بلحو و«تقسير الماوردي» ١197/9‏ بمعناه. 
وانظر : «تفسير البغري» 77/8. وابن الجوزي 4/ 5924. و«تفسير القرطبي" /٠١‏ 
»١٠١7‏ و«الشوكانى» /77"4. 


4م سورة النحل 


وهذا كقوله في آية أخرى: جلا يَعْصُونَ أنه مَآ أَمرَهْة الآية [التحريم : 

00 قوله تعالى: «ويَالَ أَنّْهُ لا تنَِدُوَا إِلهَيْنِ أنَيْنْ » قال‎ -١ 
ذكر اثنين توكيدًا لقوله: #إِلهَيْنِ». كما ذكر الواحد في قوله: «إله‎ 
َبِحِدًاه”''[التوبة : ١؟]. وقال صاحب النظم: فيه تقديم وتأخير؛ يريد: لا‎ 
كحذوا انين إلهين'"". أي الآنان الآ يكونان ولا واهد نهم إلها #.ولكه‎ 
اتخذوا الواحد الذي لا يجوز أن يكون له ثانٍ إلهّاء يدل على هذا قوله:‎ 
ف إِنّمَا هو إِلهُ وَْسِدٌ04. وقوله: «إؤإتتى مَارْهَبُونِ» من تلوين الخطاب.‎ 

- وقوله تعالى: «##وَلَهُ ألْرّنُ وَاصا : الدين: الطاعة هاهناء 


والواصب: الدائم» و[هو]"' قول ابن عباس وجميع المفسرين”؟'؛ يقال 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ */ 4 .7١‏ بنصهء لكنه استشهد بقوله تعالى: ©إِنَمَا هرَ ِل 
وعد بالآية نفسها. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/لا4.‏ بنصهء والظاهر نقله عن الواحدي. 
والخازن 2١١8/7‏ بنحوه. 

(') ساقطة من - جميع النسخ. ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

(:) ورد في «تفسير مقاتل» ٠/١‏ ٠"ابء‏ بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق في امصنفه» 7/ 701 
بلفظه عن قتادة. وورد في «الغريب» لابن قتيبة ص ”2757 بلفظه. وأخرجه الطبري 
14 ببلفظه عن ابن عباس» وعن عكرمة من طريقين» وعن مجاهد من 
طريقين؛ وعن الضحاك من طريقين» وعن قتادة» وعن ابن زيدء وأخرجه بلفظ 
واجباً عن ابن عباس » وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ الاء بلفظه عن قتادة 
وعن مجاهد. وعن ابن عباس قال: واجباً. واتفسير السمرقندي» 778/7 بلفظه» 
وهود الهواري ”/ 7لا بلفظهء والثعلبي ٠98/7‏ أ. بنحوهء وفيه عن ابن عبا 
قالة واجباء .اتسين الناووارى) 114:7 يلفظة عن الفسة ومجاهة وقاد: 
والضحاك. وعن ابن عباس قال: واجباً. والطوسي 0750/5 بنحوه عن ابر 
عباس . وقال: وبه قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد. 


سورة التحل هم 


وصب الشيء يصب وصويًا إذا دام”' قال الله تعالن ' وم أو 08 ا افك 4 
[الصافات: 4 ويقال: : واظْبَ على الشيء وواضت عليه إذا داوم” 3 قال 


أبو إسحاق: أي طاعته واجبة أبدًا "قال عيد الم 0 52003 
فياه 4 ما إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة» غير الله كيْكَ؛ فإن 


1 و ّ_-ّ 


الطاعة تدوم ا ٠‏ ثم قال: مو أفغير الله لتَقون 4 2 أي : أفغير الله الذي قد 
الك الواح ترا لق كلاتي» وامر أن لا تخد معه إلهء تتقوت. 

جا قر له تعالن > ووه يك سن عن تمق قد أده لقال ان عباتن تيك 
من نعمة الإسلام وصحة الأبدان”"". أي ما أعطاكم الله من صحة في جسم 
أو سعة في رزق أو متاع بمال وولدء فكل ذلك من الله ودخلت الفاء في 
قوله: طقِّنَ انوي ؛ لأن الباء في : ظابَكم» متصلة بفعل مضمرء المعنى: ما 
يكن بكم أو ما حل بكم من نعمة فمن الله'"'» وقد شرحنا هذه المسألة في 


)١(‏ ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ الاء بنصهء وانظر: (وصب) في «(جمهرة 
اللغة» / 01 و«المحيط ف اللغة) .”*/١ )"حاحصلا١و 27١7/4‏ «اللسان» 
4 . وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .44/7١‏ بنصهء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0776/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

و ورد في «تهذيب اللغة» (وصب) 4/ .,"9٠٠‏ بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي» .49/٠١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١75‏ بنصه. 

(4) هو ابن قتيبة (ت7177ه). 

(6) «الغريب؟ لابن قتيبة /١‏ 0.7508 بنصه. 

انظر: «تفسير الخازن» 0١١9/7‏ بنصه غير منسوب. 

ورد في «معانى القرآن وإعرابه»؛ "/ 5 :7١‏ بنحوهء و"اتفسير الطبري» -١5١/١14‏ 

ل و ا ل «تفسير الرازي" 6١/٠‏ و«الإملاء» 5/ 4875 و«الفريد في 

إعراب القرآن» 777/7 


)0غ( 


1 
4 بور «الصير 


قوله : ومن تَطَوّعّ حَيًْا إن أله ساك عَلِيمٌ * [البقرة: ]١158‏ وفي قوله : # اليرت 


يُنَفِعُوت أمَولَهُم بِآلَدلٍ وَاَهارٍ» الآية [البقرة: 74؟]. 


وقوله تعالى: نّم إِذَا مَسَكُم لص قال ابن عباس: يريد الأسقام 


١١‏ مرا م 


والأمراض والحاجة"''. «#وإليِهِ محمَرُونَ»#. أي: (ترفعون أصواتكم 
بالاتعناثة: وهو معى + فول «المفسزية : «كغتر فوت .الدعاء”” + يقال 
تحال اوويدار)! +615" بوكو الطيرك التتف ود ا تسو ال قال 


05 . 0ت 


الأعشى يصمف بقرة : 


)١(‏ أخرجه الطبري ١7١/١5‏ من طريق أبي طلحة صحيحة بلفظ السَُّقُمء وكذلك ورد 
في «تفسير الماوردي؟؛ ”/ ”014 وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 101//5 بنصهء 
والفخر الرازي ١؟٠/١5»‏ والخازن .1١9/7‏ 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١٠ابء‏ بلفظه. وأخرجه الطبري ١5١/١5‏ بلفظه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير السمرقندي» 7”8/7”. بلفظه. وهود 
الهواري ”/ لال بلفظه عن مجاهدء. والثعلبي 58/7٠أ.‏ بمعناه. و«تفسير 
الماوردي» ”/ 197. بلفظه. والطوسي "6١5‏ بلفظه. قال: وهو قول مجاهد. 
وانظر: (تفسير البغوي» ,»519/١‏ وابن عطية .»44١/8‏ وابن الجوزي .0١/5١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(5) انظر: (جأر) في «تهذيب اللغة» .0١9/١‏ و«المحيط فى اللغة4؛ 7/9/ا١»‏ 
و«اللسان» 7/7 1الاء ونقله الفخر الرازي .»0١/7١‏ بنصه. ْ 

(9) لم أجده في ديوانه؛ وورد منسوباً إليه فى «تفسير الثعلبى» 1958/7أ» و«تفسير 
القرطبي» 201١19 /٠١‏ برواية: 1 ش 
فطافت تلان بن مو وليلة” * وقاة الشكية أن نفك وتعاة 
والصحيح أن البيت للنابغة الجعدي كما في شعر النابغة الجعدي ص 4١‏ . وصدره: 


سورة النحل 4 


المي 


فهذا”' في جُوّار البقرة» وقال عدي بن زيد في جُوّار الإنسان: 


واقا عر جلسينى. انل ل 0 
0 رئيس ال 


4ه- قوله تعالى: «ثُرَّ إِدَا كَقَفَ ألصّنَّ عَنْكْة» الآية. قال ابن عباس 


في قوله : طإنًا وقُ» يريد أهل النفاق”؟2» وقال الكلبي: يعني الكفار””*', 


)غ0( 
إففة 


فيه 
ع 
6 


ونسب إليه كذلك فى «الكتاب» #/677؛ و«أدب الكاتب» صه"؟. 
وةالاقتضاب» ص17 و«الخزانة» //* . وبرواية: (أقامت) بدل (فطافت) 
في «إصلاح المنطق» ص758. و«تهذيب إصلاح المنطق؛ ص١51؛‏ و«اللسان» 
(خمس) 2177/7 (ضيف) 707717//0. (مستتبة) واهنة ضعيفة» يقال: استتّني : 
استضعفني ؛ وأتب الله قوتهاء أي: أوهنها. والنابغة يصف بقرة وحشية أكل السبع 
ولدهاء فطافت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة ؛ 
وهي: الجزع والإشفاق؛ و(الجؤار) هو الصياحء ودالنكير) الإنكار. وانظر: 
«المحيط في اللغة» (تب) 517/9. 

في (1): (د): (بهذا). 

ورد في «الأغاني» ؟/ .٠56‏ وفيه: (لأبيلٌ)؛ و«مقاييس اللغة» 247/١‏ و«تفسير 
الطوسي» ,94١/5‏ و«اللسان» (أبل) 0١١/١‏ وفيه (فاسمع حَلِفي)؛ و«شعراء 
النصرانية قبل الإسلام» ص 467. (الأبيل) الراهب. سمي به لتأبله عن النساء وترك 
غشيانهنَ» والفعل منه: أبّل يِأَبّلٌ أبالة: إذا تنسّك وترمّبء وفي اللسان: الأبيل: 
رئيس التصارى»؛ وقيل: هو الراهب؛ وقيل: الراهب الرئيس» وقيل: صاحب 
الناقوس» وكانوا يسمون عيسى -عليه السلام- أبيل الأبيليين؛ وكانوا يعظمون 
الأيل فحلفون نه كنا لفون بافد 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 401/4: وأبي حيان 507/0. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0407/4 وأبي حيان 007/5»: وورد غير منسوب في 
(تفسير السمرقندي» 778/7. والزمخشري 5/ 7لا" وابن عطية 8/ 447. 1 
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وهو اختيار الزجاج؛ قال: هذا خاص فيمن ك0" وقابل كشف الضَّر 
عنه بالجحود والكفر. 

0- قوله تعالى: «لَِكُفروأ يمآ َالِتهْرْ4. أي: ليجحدوا نعمة الله 
في كشف الضرٌ عنهمء واللام هاهنا يحتمل أن تكون لام كي”". ويكون 
المعنى: أنهم أشركوا بالله غيره ليجحدوا نعمتهء فاللام بيان عما هو بمنزلة 
العلة التي يقع لأجلها الشركء وهؤلاء أشركوا بالعبادة ليكفروا النعمة0", 
ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة *» ويكون المعنى: أنهم جعلوا ما رزقناهم 
وأنعمنا به عليهم سببًا إلى الكفرء كما قلنا في قوله: «اربَتآ نَل َيتَ 
فعوَت4 إلى قوله: الوا عن سبِيلِكُ» [يونس: 88] وقد مرء وذكر أبو 
إسحاق الوجهين أيضًا في اللام هاهنا. 


وقوله تعالى: ستَمنَوَا6» لفظ أمر لتهدد؛ كقوله : قل اموا بو أَوَ لا 
وو 4 [الإسراء: 011١7‏ سوق تَعْلمُوت»: عاقبة أمركم وما ينزل بكم 


1- قوله تعالى: «#وَجْمَلُنَ لِمَا لا حلمو يعنى الأوثان؛ لا يعلمون 
ضرا :وله نما ومفعول العلم هاهنا محذوف. والتقدير: لما لا يعلمون له 


() «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ 6 .7١‏ بنصه. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 07/٠١‏ و«تفسير القرطبى» ١١٠/5١١ء‏ والخازن 
7 19١ء‏ وابن كثير 570/7 ْ 

(9) ورد في «تفسير الطوسي» 97/5" بنحوه. 

(5) انظر: «نفسير الفخر الرازي» 7/5١‏ 897. و«تفسير القرطبى» .1١5 /٠١‏ والخازن 
// 19١ء‏ وابن كثير 7/ 580. ْ 

(9) «معاني القرآن وإعرابهه / 7١8‏ باختصار. 
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013 فيه ضرًا ونفعًاء قال مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم 
: 00 : 5 22302 : 20 

ويئة , ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم ويضرهم » ونحو هذا قال 
3 9 3 هاه 2 ًٌ زفرفق 

زنادة وابن زيد: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم جزّءًا من أموالهم 3 

وقد منافبهم في هذا عند قوله : هذا يله عه وَهتدًا لشُبَاينا » 

[الانعام: 17] جعلوا نصيبًا من الحرث والأنعام يتقربون به إلى الله تعالى» 

ونصيبًا يتقربون به إلى الأصنام والحجارة على ما يجب أن يتقربوا إلى الله 
وعلى هذا: العِلمٌ مسند إلى المشر كين وهو قول غاعة المفسرية 7 . 

وقال صاحب النظم : قوله: 98 يَعَلَمونٌ # هاهنا لازم ليس بمتعدٌ؛ أنه 

ف آ|ة - )26 3 . 

الأصنام ومضاف إليهاء والتأويل لِمَا ليس لها"”*؛ لأنها موات لا معارف 


لياءول تحن وأخرجهاً :فى قرلد: اانا )مغرب غين الآنسين ومن 11/7 


)١(‏ ليس في تفسيره» وأخرجه الطبري ١77/١54‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
1 والفخر الرازي 0 واتفسير القرطبي» 3 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 570/4. 

فق أخرجه الطبري 71> بنحوه عن قتادة» ويمعناه عن أبن زيد. وانظر: اتفسير 
ابن الجوزي» 5/ 558., وأورده السيوطى في «الدر المنثور؛ 9737/15؟) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 1 

() في (أ): (د): (ساء)ء ولا معنى لهء والصحيح المثبت كما في (ش)» (ع). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» -١77/15‏ 2177 والسمرقندي 778/7: وهود الهواري 

”/ 5لا والثعلبي ”/158أ. والطوسي 5947/5 والزمخشري 0577/1١‏ وابن 

عطية 8/ 5545. وابن الجوزي والفخر الرازي /7١‏ 57., وذكر مسوغات 
ترجيح من رجحه» و«تفسير القرطبى» /٠‏ :,؛ والخازن .١١94/‏ وأبي حيان 

00 

أي تنا لين لها اع نولا كيم 

إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها التبست على النساخ بما بعدها. 


(0) 
(03) 
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يفهم وفي قوله: «إلا يَملَمُوت» مخرج من يفهمء ومثله قوله: #وَتَرنْ 
يظرُونَ إِلَيك7'“"الآية [الأعراف: 4 وحمله المعنى «رَجَمَلُنَ4. أي : 
المشركونء #لِمَا لا يمْلَمونَ» أي للشركاء الذين لا يعلمون شيئًا ولا معرفة 
لهم ولا حسء نبا يما رَدَفتَهُدِ4. هذا كلامهء ولعل هذا القول أقرب؛ 
لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف؛ قال صاحب النظم: ولو كان هذا 
العلم مضافًا إلى المشركين لاستحال المعنى؛ لأنه لا يحتمل أن يجعلوا 
نصيبًا من رزقهم لما لا يعلمونه'''؛ ثم خاطبهم بعد الخبر عنهمء فقال: 
ا لشن أي سؤال توبيخ حتى يعترفوا به على أنفسهم؛ لأن سؤال 
التوبيخ هو الذي لا جواب لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحتة0©. 


5 5 5 م 30 م ل د ع 50 1 5 0 ءِ 
وقوله تعالى : «#عَمًا كُسْمٌ و4 أي تتقولونه على الله من أنه أمركم 

بذلك. 

01- قوله تعالى : «إوَيجَعَلُونَ نه ألْتِ» قال المفسرون : هؤلاء خزاعة7؟) 

)١(‏ قال الواحدي: والأكثرون على أن المراد بالآية الأصنامء وبيان صفات ما هي 
عليه من النقص. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي"» 404/١‏ ذكر القولين كمسوغات لترجيح القول 

زفرة ورد في اتفسير الطوسى؟ كإركوى3 بنحوه. 

(5) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن عامر 
أبن فَمَعّة بن إلياسء وهو أول من بحر البحيرة وسيّب السائبة.. سُمُوا بذلك لأنهم 
انخزعوا عن جماعة الأسد أيام سيل العرم لما صاروا إلى الحجازء فافترقوا 
بالحجاز فصار قوم إلى عُمان وآخرون إلى الشام؛ وبطونهم هي : بنو كعبء وبنو 
عدي؛ وبنو نصرء وبنو مليح» وبنو جفنة» وبنو المُضْطَلِقء وبنو الحياء. انظر: 
«الاشتقاق» ص78 1. واجمهرة أنساب العرب»؛ ص557. و«نهاية اللأرب في 
المعرفة أنساب العرب» ص778. و«معجم قبائل العرب» 778/١‏ 
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وكنانة”'' ز عموا أن الملائكة بنات الله" '"» ثم زه نفسه فقال : و سم أن 
تنزيهًا عما زعموا. ٍ 
وقوله تعالى: «وولهم ما ما مشهوت #» أتعاز: الفراء في (ما) وجهين؛ 
يشتهون_ والثاني: أن يكون رفعًا على الابتداء؛ كأنه تم الكلام عند قوله : 
دسْبعكه » ثم ابتدأ فقال: «ولهم ما يسَْبَوتَ» يعني البنين» وهذا كقوله : 
و لدُ البتثُ م 1 4 0 ول ا الاي فقال 2 
وكذاء ولا تقول: جعلت لك 229 و*© الزجاج أجاز”"ا ام الأو 
وقال: ا ١‏ ات 0 له غير » المعنى : 5 3 3 يشتهونه »2 
يي لاله المج ولك ا 0 ونرجع 
جميع أنساب كنانة إلى هؤلاء» ويرجع نسب قريش إلى النّضر بن كنانة» ومنه يتفرع 
نسب نبينا محمد يليد الظر : اجمهرة أنساب العرب» ص١١»2‏ و«نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» ص77 واأمعجم قبائل العرب» */465. 
(') ورد في «تفسير الثعلبى» 58/7٠أ‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 55/6. 


والزمخشري فضي وابن الجوزي 2.7/1 والفخر الرازي ٠‏ 205 واتفسير 
القرطبي؟ 5/6 و(تفسير البيضاوي» */ 5ىماء والخازن لله وأبي 


حيان ه0/6١6.‏ 
() حيث تم الكلام على الآية السابقة [94]» وهي : طتَبَأتِ مُنْتَيعُمُْ بلطن من ثم 
ابتدأ بهذه الآية. 


4 «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١6‏ بتصرف. 

ورد في جميع النسخ : (وابن الزجاج). وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
في جميع النسخ: (أجازه)» والصحيح المثبت. 
الصحيح أنه أجاز الوجه الثانى كذلك. 


4 سورة النحل 


ولا يجوز النصب؛ لأن العرب تقول: جَعَل لنفسه ما يشتهي» ولا تقول 
جَعَل زيدٌ له ما يَشْتهي» وهو يعني نفسه”". 
- قوله تعالى: 9وَإدًا مُثْرٌ أَحَدُهُم بِالأنقّ» أي أخبر بولادة بنت. 
والتبشير هاهنا بمعنى الإخبار أو بمعنى حقيقة التبشير على ما بينا في قوله : 
تير أَلَدِيت َامَنُوأه [البقرة: 10]؛ لأن الحزن يؤثر في البَشّرة كما يؤثر 
السرورء يدل على هذا قوله: طظَلَّ وَجَهُمْ مُسْوََا» قال الزجاج: أي متغيرًا 
تَغيْرَ مغتم» ويقال لمن لَِي مكروها: قد اسود وجهه غمًّا وحَُزِن) وشرح 
أبو علي هذا فقال: ليس المعنى على السواد الذي هو خلاف البياض. 
ولكن على ما يلحق من غضاضة عن مذمة”". ونَرّلُوا ولادة الأنتى -وإن لم 
يكن من فِعْلِهم- منزلةً ما يكونٌ من فِعْلِهِم مما يلحق من أجله العارء وعلى 
ضِدٌ هذا يمدحون بالبياض من لم يلحقه عارء من ذلك قوله©): 


آمو وا نواه 0 د 4 + ص .(ه) 
وأَوْجَهُهُمْ بيض المَسَافِر غرَان'” 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 27١7/7‏ بتصرف يسير. 

فم اامعاني القرآن وإعرابه) /دد7,ى بنصهء وانظر: اتفسير البغوي» ه/ ع ؟. وابن 
الجوزي 4 والفخر الرازي /٠5١‏ 080. 

(9) لم أقف عليه؛ وورد نحوه في «تفسير القرطبى») .1١5/٠١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس. 

)2( وصدره: 

ثيابٌ بّني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيهُ 

«شرح ديوان امرئ القيس؛ ص77١.‏ وفيه (عند المشاهد) بدل (بيض المسافر)» 
وورد في «العين»؟ 2١9/85‏ وفي (غرر) في «تهذيب اللغة» "/ 25١5817‏ و«الصحاح" 
؟/لاثلاء و«اللان» 5 عسبى و«التاح» 61/0”. وفيه (المشاهد) بدل 
(المسافر)ء ولمقاييس اللغة» /5478. برواية: (عند المسافر)؛ «الأساس 
ص98 7. (المُسَافر)؛ أصله : سفر؛ أي أشرق. يقال: سفر وجهه حُسناً. وأسفر. 


سورة الدحل واد 


يريد أنهم لا يرتكبون ما يُدَنْس الوجهء وعلى هذا المعنى وصفهم 
الرجل بالبياض في المدح لا على معنى بياض اللون ونصوعهء قال قتادة 
فى هذه الآية: هذا صنيع مشركي العرب» فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى 
يما قسم الله 1 

وقوله تعالى : «إوَهُوٌ كي أي ممتلئ غمًا”'": وفسرنا هذا الحرف 
فى سورة يوسف [145]. 
١‏ 48- قوله تعالى : «# يتور »0. أي : يختفي ويتغيب » وقد ذكرنا هذا 
الحرف وتفسيره في قوله: ما ورِىَ 5 [الأعراف: .]5١‏ 

وقوله تعالى: من الْمَرَوِ من سْوءِ ما بشّرَ بو قال المفسرون: كان 
الرجل في الجاهلية إذا ضرب امرأتّه المخاضٌ توارى إلى أن يعلم ما يُولدٌ له 
فإن كان ذكرًا سُرّ به وابتهج. وإن كانت أنثى اكتأب لها وحزن ولم يظهر 
للناس أيامّاء يُديّر كيف يصنع في أمرها””"» وهو قوله: «أيسْيكُم عل هُونٍ» 
أي أيحبسه» والإمساك هاهنا يمعنى الحبسء كقوله: «أنيك عَلِكَ رَوْجِكَ» 
[الأحزاب: /اا]ء والكناية تعود على ما في قوله : «إمَا بش بود والههون: 


وأسفر: أشرق. ومنه: لوجر يَْمِذٍ مُمْيْرَ45 : أي مشرقة؛ ومَسَافرٌ الوجه: ما يظهر 
منه» (المشاهد) الوقائع والحروب» (غرَّان) جمع أغرّء ورجلٌ أغرٌ الوجه إذا كان 

)010( ل الطبري 7414 بنصهء وأورده السيوطي فى «الدر المنثور» /2», 

وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر واد 07 حادم. 

ورد في «تفسير التعلبى) */مهة١‏ أ بنئصه 

ورد ىق «معاني القرآن» للنحاس 6/5 بنحوه 6 وانظر: «تفسير ابن عطية» 

4/ عع واب بن الجوزي 1 والفخر الرازي /٠١‏ 6ه والخازن ؟/ردكلء 

وأبي حيان .5١5/6‏ 


اهقلق 0 

قال ابن شميل* إنه ليوك على هونا وعوان1"..وأعه هونا وهوانا 
وذكرنا هذا في سورة الأنعام عند قوله: معَدَابَ ألْهُونِ» [آية: 97]. 

قال المفسرون: كان أحدهم في الجاهلية إذا وُلِدت له بنتٌ ضاق بها 
ذرعاء فلم يدر ما يصنع بها؛ أَيَدْسُّها تحت التراب أو يتهاون بها 
فيْلقِيها' "0 والهّوان على قول أكثرهم يعود إلى المولودة على معنى أنه 
سيهينها في التعب والعمل» ويمسكها على هوان منه لها . 

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: نيكم عَلَ شُونٍ» يريد على 
رغم أنفه وعلى الكراهية منه”*'» وعلى هذا القول. الهوان راجع إلى 
الؤالدظ*5 لآ نه تدك على برها مواة لقا وكر اكد بواعكا زه القراء 


() لم يفرق بعضهم بين الهرْن والهُون؛ وذهب الكثير إلى التفريق بينهما ؛ فقال بعضهم : 
الهون: الهوانء. والهّون: الرفق. وقال آخرون: الهُون: العذاب» والهّون: الرفق. 
وقال الليث: الهُون: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقار. وثال تي الوزن 
الرفق والدعة. وقال الفراء : الْهُوْنُ في لغة قريش 3 اهران وبعض تميم يجعل الهُون 
مصدراً للشيء الهين؛ أي القليل: انظر : «معاني القرآن» للفراء .٠١/7‏ واتهذيب 
اللغة' (هان) 2599/4 و«اتفاق المبانى وافتراق المعانى» ص44. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (هان) 00 بنصه. ْ 

() ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١ 5 /١‏ 7أ. والطبري ١174 /١4‏ » والسمرقندي 774/7 
وهود ؟7/ 7/5 والثعلبي أ ولعل المقصود بقوله : (فيلقيها). أي يلقيها 
من شاهق. فقد ذكر الرازي عدة وسائل كانوا يسلكونها في قتل البنات» أشهرها : 
أن يحفر لها الحفيرة ويدفنها حتى تموت؛ ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم 
من يغرقها. ومنهم من يذبحها. انظر: «تفسير الرازي» .05/7١‏ 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 00. 

4 في جميع النسخ : (الولد) والصحيح (الوالد)؟ لأن هذا هو المعنى الثاني» وفي 
الأول.عاد الهوان على الولد» ويؤيدة التعليل بعده 


سورة النحل ه46 


ال لا يدري أيدفنها أم يصبر عليها وعلى مكروهها”'". 

وقوله تعالى: أ يَدْسُّمُ فى ألرَآبَ» أي يخفيهء والدس: إخفاء 
الشىء ("©, وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية؛ والجملة التي 
وقع عليها الاستفهام من الإمساك أو" الوأد متعلقة بمحذوف يدل عليه 
القَسَّم في الاستفهام. على تقدير «يَتَوّرَى بِنّ الْقَرَرِ» مقدرًا: أيمسكه أم 
يدسهء أو مفكرًا أو مدبرّاء أي 2 رأيه في أحد الأمرين. 

وقال صاحب النظم: قوله : لأْسْيِكُم» متصل في النظم بقوله: 

وَهْرَ كظِيم 2 00 بمعنى الكاظم» ومعنى الكظم: ستر الشيء في 

القلب وترك إظهاره”*'. ومنه: «وَالحَطِينَ الْمَيْئا» [آل عمران: »]١174‏ 
والتأويل : وهو كاظمء لك عل شوك ار يمه فى الراب اه أ أن هذا 
المعنى في قلبه من شدة الم وهو يكظمه ولا يظهره. 

وقوله تعالى: #9آَلا سَلهَ مَا يحَكْمْنَ# قال ابن عباس والمفسرون: بئس 
ما حكموا أن جعلوا لمن يعرفون بأنه خالقهم البنات؛ اللاتي محلهن منهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ٠1١7/7‏ بنصه. 

(5) انظر: (دس) في «تهذيب اللغة» ؟7/ 1147. و«المحيط في اللغةه 2758/١7‏ 
و«الأساس» 7/١/١‏ و«عمدة الألفاظ» ؟/4. 

() في جميع النسخ: (و): وما أثبته هو الصواب» والظاهر أن الألف سقطت أو 
تصحفت. 

() أصل الكظم : اجتراعٌ العَيْظء والكَظَمُ: مخرجٌ النفسء يقال: أخذ بكظيهء 
والكظوم : السكوت». والكظومُ : إمساكُ البعيرٍ عن الجرّةٍ. انظر: (كظم) في 
«العين01/ 460”. و«تهذيب اللغة4 27١60١/84‏ و«المحيط في اللغة؛ 2597/5 
و«مجمل اللغة» 7/ 85لا واعمدة الحفاظ»؛ /459. ْ 


75 سورة النحل 


هذا المحل» ونسبوه إلى اتخاذ الولدء وجعلوا لأنفسهم الايد ا ا 
الآية قوله: كم لد وَلِدُ الَْقّ © يلك إذا فسمة ضيرّكة4 [النجم: 
55١‏ ). 


مو 


م 1 0 ل 1 
-١‏ قوله تعالى : لذن لا بَؤُْوتَ بِالآخرَةِ مثلُ السّوْءِ © قال ابن عباس 
8 5 لزي : شهادة أن لا إله إلا الله””*'. وهذا قول قتادة. 
وروي عنه الكل الأَمل» : الإخلاص والتوحيد'”“»: وهذا قول المفسرين 
فى هذه الآية لا أدري لم قيل للعذاب: المثل السَّوءء وللإخلاص: المثل 

الأعلى. 

,1؟4/١54 ورد بمعناه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/4٠١5أ. والطبري‎ )١( 
والسمرقندي 2579/7 والثعلبي 58/7٠أ. والطوسي 0714/5 وانظر: «تفسير‎ 
1 الزرمخشري! فر وابن الجوزي 4/5 و«تفسير ير القرطبي»‎ 
.ةع٠ع/ه والخازن # الى وأبي حيان‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7801/5) بنصه عن قتادة» والطبري ١76/١5‏ 


بنصه عن قتادة؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ لالاء بنصه عن قتادة. 
و انه تفسير الثعلبي» مابس بنصه عن ابن عباس» وانظر: «تفسير البغوي» 
/ى”, عن ابن عباس» وابن عطية 0448/8 عن قتادة. و«تفسير القرطبي' 
359/٠‏ عن ابن عباس. والخازن / 0١5١‏ عن ابن عباس. وأبي حيان 
تعن ابن كباس وقناد 6 واورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 777/5؛, وزاد 
نسبته إلى أبن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري ١١8/١4‏ بنصه؛ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ لالا. بنصهء 
واتفسير الماوردي) '”/ 155١.؛‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي١9/1١21‏ وورد 
بنصه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ”/ 98ا*. والثعلبي 198/7١ب.ء‏ 
والطوسي 5/ 794. والقولان عن قتادة متطابقان. 


سورة التحل /4 


وقال قوم: المثل السّوء: الصفهٌ السَّوء؛ من احتياجهم إلى الولد 


مركو عد تشببو شاك واس لخاد واس > مهرم نر و بك ا 
وكرا 3 الإناث حوف العيلة والعار 6 «وولله المثل الأعلى © : الصفة 
د ء 6(8) 


العليا من تنزهه وبراءته عن الولدء وهذا قول صحيح. والمثل يرد '' كثيرًا 
بمعنى الصفةء وقد بَيِّنا ذلك مستقصى في قوله: «متَلُ الْجَنَّةِ»# في سورة 
الرعد [آية: ه"] وإن أنكر ذلك بعض الوا عرو 7 فقد روي عن 
المتقدمين من أثمة اللغة المثل بمعنى الصفة؟“. 

وقال ابن كيسان: #مثّلٌ أَلسَّوْءِ » : ما ضَرب اللهُ للأصنام وعبدتها من 
الأمغال0* ؛ مِثل قوله: «مَثَلُ ارت أعََدُوأ من دوت أله أوليسآء» الآية. 
[العتكبوت: ]4١‏ وقوله تعالى: #يكأيَهًا الاش صُرِب مَثَلُ فَأسْيعوأ ل54» 
الآية. [الحج: “7]. ولله المثل الأعلى نحو قوله: #«أنّهُ نُورُ ألسَّمَوتِ 


ص 3 
م7 هم ع 


والارض َُِ نوروء » الآية. [النور: 76]. 


275/0 أء بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير البغوي»‎ ١98/7 ورد في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.78/١ و«البيضاوي»‎ ,»55/7٠١ وابن الجوزي 559/5. والفخر الرازي‎ 

0) في: (أ)» (د): (يريد)» والمثبت من (ش)» (ع): وهو الصحيح. 

() يقصد محمد بن يزيد المبّرد (ت186ه) فقد قال عند قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ» 

[الرعد: 70]: فمن قال: إنما معناه: صفة الجنة فقد أخطأ؛ لأن (مَثّلَ) لا يوضع 

في موضع صفةء وإنما المثل مأخوذ من المثال والحذوء والصفة تحلية ونغت. 

انظر: «المقتضب» 7/ 776. 

كيونس بن حبيب (ت1487١ها)ء‏ و«الفراء» نت/ا١7.‏ ومحمد بن سلام الجمحي 

(«ت١17ه).‏ وإليه ذهب ابن جرير عند آية الرعد [7”5]: ومال إليه الأزهري 

ونصره. انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 076 و«تفسير الطبري» 17١/157ء‏ 

و«تهذيب اللغة» (مثل) 141/4. 

)0( لم افيه مزلي 


(0 


بر سورة النحل 


فإن قيل كيف جاء ظوََهِ الْمتَلُ الْأَكَلّ» مع قوله: طمَلَا تَضْرِنوا ب 
الكتال»4؟ [التمذل + 0/4 قبن + لآنه نحن "الأمتان الى .بويعب العاف قاب 
الأمثال التي يضربها الله من غير شَّبّه له بخلقه فحقٌّ وصوابٌ؛ لما فيها من 
الحكه”". 

-١‏ قوله تعالى: #وَلْوْ نَوَاينْذٌ أَشَّهُ أَلنَّاسَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين» ا بِظْلمهمَ» قال: يريد بافترائهم على اللهء طثًا ررك عَكيَا ين 
داب قال: يريد من”"' مفترء هذا قوله في رواية عطاء”” » ومعناه: أنه لو 
عاجلهم بالعقوبة على كفرهم ما أمهلهم طرفة عين ولأخلى وجه الأرض 
عنهم» والكناية في : طعَلهاً4 تعود إلى الأرض ولم يسبق لها ذكرء ولكن 
ذكر الدابة تدل على الأرض؛ فإنها تَدُبَ عليهاء وكثير ما يُكَنَّى عن الأرض 
وإن لم يتقدم ذكرها؛ لأنه لا يُشْكلء يقولون: ما عليها مثل فلان» وما 
عليها أكرم من فلان؛ يعنون على الأرض”*'. وعلى هذا التفسير الدابة 
تختص بالمفتري. وقال سائر المفسرين: يعنى دواب الأرض؛ روى 
السدي عن أصحابه في قوله: «آمًا ترَكَ عَليَهَا من دَابّةِ» يقول لأقحط المطرء 
فلم يبق في الأرض دابة إلا هلكت””' » وروي عن ابن مسعود أنه قرأ هذه 


)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 8/ 794. بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
60 و١تفسير‏ القرطبي» 8/6 1,. 

9 موضع طمس في (ع) وغير واضح. 

0 انظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ #”الاء. وأبى حيان 507/0» وفيهما قال: اين 
به أي: من مشرك يدب عليها. 00 

(54) نقله الفخر الرازي بنصه دون عزوء انظر: «تفسير الفخر الرازي» .5١/5٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 404/4. وأبى حيان 0005/68 وورد فى "تفسير 
مقاتل» 0.5١4 /١‏ بنحوه غير منسوب. ١‏ 1 


سورة التحل 4 


الآيةء فقال: 0 أن يَهُلِكَ ١‏ وين في 5 اي 0 
زتنادة فى هذه الآية : قد فَعَل ذلك زمان نوح”*'» والمعنى على هذا : أن شؤم 
ذنوب المشركين كاد أن يصيب دواب الأرض حتى تهلك بسبب ذلك» لولا 

535 الل:وتاخيره العقوية؛ كما زوق عن آين تخدرة الثنالر "2 أنه “قال: 

558 الفط : فيَهلكَ كل و 
وقال أهل المعاني: معنى الآية» أن الله تعالى لو أهلك الآباء بكفرهم 

لم يكن الأبناء "أ فكانت الأرض تبقى خالية» وقد ضرب الله لهلاك الخلق 

)00( في (أ): (د): (كان) والمثبت من (ش).؛ (ع) يتفق مع السياق والمعنى. 

)١(‏ الجَعَلٌ: دويبّة سوداء صغيرة تألف المواضع النديّة؛ وهي من الخنافسء» أو هو 
الحرباء؛ وكنيته أبو جِعُران» وأبو وجزة في لغة طيئ». وجمعه جِغْلآن. انظر: 
«المحيط في اللغة» (جعل) 2765/١‏ رامق اللغة» .67”/8/١‏ 

(') أخرجه الطبري ١15/١5‏ بنصهء وورد فى «تفسير السمرقندي» 7/ 2118 بنحوهء 
والثعلبي 158/1١بء‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 04/5 والزمخشري 
/١‏ ”7 و«تفسير القرطبي» »15١ /٠١‏ والبيضاوي /١‏ 8لا والخازن / 211١‏ 
وابن كثير 7/7 571. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» 77/6», وابن الجوزي 409/5. والخازن */ ١١٠ء‏ وأبي 
حيان 6:51/48., 

(9) أبو حمزة ثابت بن أبي صفية التّماليء اسم أبيه دينارء وقيل : سعيد» مولى المهلّب 
بن أبي صُفرة؛ كوفي ضعيف رافضي» روى عن أنس والشعبي» وعنه: وكيع وأبو 
نعيم؛ مات في خلافة أبي جعفر. انظر: «الجرح والتعديل» 240٠/1‏ و«ميزان 
الاعتدال؛ /١‏ 5. و«الكاشف» .7487/١‏ و«تقريب التهذيب» ص7١١‏ (6818). 

0) لم أقف عليه. 

00 ورد في "تفسير الماوردي» .١45/7‏ بنصهء والطوسي 957/5 بنصهء. وانظر: 
'تفسير البغوي» 2757/0 والزمخشري /١‏ ”اا, والفر الرازي 2409/7١‏ ونسبه 
5 علي الجبائي. واتغسير القرطية 5غ و"البيضاوي» 1/١‏ . 
والخازن "/ .١7١‏ 


00 سورة الدتحل 


يتوالدواء والأجل المسمى في هذه الآية: القيامة» في قول عطاء عن ابن 
عات “1 فَإِدًا ا أَجَلهم # يريد أجل القيامة» وفي قول الآخرين: يعني 
منتهى الأجل وانقضاء العمر'''» ولعل الأقرب هذا؛ فإن المشركين 
يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنياء ووجه القول 
الأول: أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة» وذكرنا معنى: «لا يسْتَاْرُونَ 
سَاعَةٌ ولا يَنتَّمُوتَ» فى سورة 0 []. 
5 5 20-0000 دع مر مم 
هاهنا يصفونه يذلك رن به له رلك : جعلت دنذا أعلى 0 
وذكرنا معاني الجَعَل عند قوله: «إما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ جيرَة» [المائدة: .]٠١‏ 
ورد سا ل ل 
المفوشي 77 0 والمعنى: ## وجعلوت لله ما : تكرشور 4 : لأنفسهم. 
)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠"١‏ 2.59 وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 
اال و«تفسير الماوردي» ”/ .١465‏ والخازن “/ .١17١‏ 
فم ورد في (اتفسير الثعلبي؟ ؟'/مةابء بنصه . والطوسي 5/5 بمعناه» وانظر: 
#تفسير البغوي» 7577/60. وار بن الجوزي 5/ .55١‏ والفخر الرازي 255١ /7١‏ واتفسير 
البيضاوي» ١//لاك,.‏ والخازن / 203171 وذهب بعضهم إلى أنه الوقت الذي قذره 
الله لإنزال العذاب بهم في الدنياء فيكون الناس من العام المخصوص؛ أي أهل 
المعاصي والكفر؛ كما في قول ابن عباس القول الأول. انظر: «تفسير مقاتل» 
2/١‏ والطبري .١75 -١55/١5‏ واتفسير الماوردي» #/ .١46‏ والفخر 
الرازي ,.5١6 /٠١‏ و«القرطبي» 2 #/ 7 1. 
000 ورد بلفظه في «تفسير مقاتل» /١‏ 4٠3أ.‏ والطبري .١77/١54‏ و«معاني القرآنء 
للنحاس (5/ 8ل وار تفسير السمر قندي» 779/7. و«تفسير هود الهواري» ؟/ 71/0 


والغلي هلبه والطوني وك 
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ورتيث امهم اله الكزبٌ أح لَهُمُ نْلشىٌ» قال الفراء والزجاج: موضع 
52 لأنه عبارة عن الكذب وبدل منه» المعنى: وتصف ألسنتهم أن 
له ال 

وأما تفسير االْسَيّ» فكثير من المفسرين على أنه الغلمان والبنون» 
وهو(" قول السدي ومجاهد وقتادة" ". قال يمان بن رئاب”*': «السى » : 


َ 5 7 ف . 
الجنةلل وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاء''ء واختيار 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2٠١1/7‏ بنحوهء و«معاني القرآن وإعرابه» 20717//7 بنحوه. 

() في جميع النسخ : (وهي). والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على القول. وهو 
هدكو 

(5) «تفسير مجاهد» ص77 بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ؟7/ 7601 بلفظه 
عن قتادة» والطبري ١11/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس ١18/54‏ بلفظه عن مجاهد» و«تفسير الماوردي» 7/7 197»؛ 
بنحوه عن مجاهدء والطوسي 57 بنحوه عن مجاهدء وانظر: «تفسير 
الزمخشري»؛ ؟/ “الالا. عن مجاهدء واين الجوزي 5/ 575. عن مجاهد وقتادة؛ 
والقرطبي »١١١/٠١‏ عن مجاهدء وأبي حيان 007/6» عن مجاهدء و ابن كثير 
777/7 ؛ عن مجاهد وقتادة» وأورده التو 58 «الدر المنثور» 5/ 275378 وزاد 
نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ولم أقف عليه منسوباً 
إلى السدذي. 

(4) في جميع النسخ: (رباب)؛ وكذا في «لسان الميزان»: والصحيح رئاب كما ذكره 

الدارقطني والذهبي؛ وقد صرّب محقق كتاب الضعفاء للدارقطني هذه الرواية 

ورجحها على رواية اللسان. 

ورد في تفسير الثعلبي» 7/ 68١ب‏ بلفظه» وانظر: «تفسير البغوي» ١5/6‏ وورد بلفظه 

غير منسوب في 55 القرآن» للنحاس 4/54لء و«تفسير السمرقندي» 2774/5 

وابن عطية 8/ .56١‏ والفخر الرازي :5٠ /5١‏ والخازن / .١5١‏ 

00 انظر: «تنوير المقباس» صر هه5: د 


َال 
ل ند 


الزجاج''"', قال: المعنى يصمون أن لهم مع قولهم هذا القبيح من الله 
الجزاء الحسن”'*'» فحصل في «االْنىَ »* هاهنا قولان؛ الأول: على أنهم 
قالوا: لله البنات ولنا البنون» والثاني: على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة 
والثواب من الله إن كان محمد صادًا”" في البعث؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون 
بالمعاد؛ ولعل الأقرب في تفسير الحسنى: الجنةء وفي الآية ما يدل على 
هذاء وهو قوله: طلا بحرم أَنَّ لحم ألَارَ04 فردٌ عليهم قولّهم وأثبت لهم 
النارء فدلٌ هذا أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة» قال الزجاج: (لا) رد لقولهم. 
المعنى ليس ذلك كما وصفواء جَرَمَ فعلهم هذاء أي كسب النارَ””'» فعلى 
هذا (أنّ) يكون في محل النصب بوقوع الكسب عليهء وقال قطرب: (أنَّ) في 
موضع رفعء المعنى : وجب أن لهم النار 2 وقيل: لا بُدّ ولا محالةً أن لهم 
التارء وذكرنا فيما تقدم استقصاء الكلام في هذا الحرف”"". 

وقوله تعالى: وَأَمُم مُفْرْطونَ» أي مُتْركون”"' مَنْسِيُونَ في النارء قاله 
الكلبى ومجاهد لتويك 1 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١1//7‏ بنصه. 

فم في 54 (د) : (الحسنى). والمثبت من (ش)» (ع). وهو الموافق للمصدر. 

في (أ)» (د): (صادق) وهو خطأ نحوي ظاهرء لعله من النساخ» والمثيت من 
(ش). (ع). اتفسير الثعلبي) /8٠ات.‏ 

(5) أي: كسب فعلهم هذا لهم النار. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 070//7 بتصرف يسير. 

(1) سورة هود: الآية 711]. و«تفسير السمرقندي» ».١1797/١‏ والنحل الآية [71]. 

0) هكذا في جميع النسخ. ولعلها (متروكون) كما في «مجاز القرآن» ١/١5ء‏ 
واتفسير الطبري" 4 >» و«الحجة للقراء» ه/ *الا. 

() «تفسير مجاهد! ص877». بنصهء. وأخرجه الطبري ١78/١5‏ من ثلاث طرق عن 
مجاهد بلفظ : مَنْسيونء وعن الضحاك بلفظ : متروكون في التارء ورد في «معاني- 
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وقال قتادة: مُعَجَلونَ إلى النار”''. وهو قول الحسنء. والقول 
الأول اختيار أن غَييلة” لم قال الكسائي : يقال: ما أْفْرَظتٌ 
من القوم ل د الفراء : العرب تقول أَفْرَطتٌ منهم ناسّاء أي 
2 رينت ” '. ومَنْ قال: مُعَسَلُونَء وهو الاختيار"؛ 


9 القرآن» للنحاس 5/ 3لا١‏ بلفظه عن مجاهدء و«تفسير الماوردي» 9/ 185ء. بلفظه 
عن مجاهد والضحاك,. والطوسي 5/ 7946؛ بنصه عن مجاهد والضحاكء وانظر: 
#تفسير ابن عطية» 8/ 107؛: عن مجاهدء وأبي حيان 505/6 عن مجاهد. وابن 
كثير 7/7 5737؛ عن مجاهد. 

-١754/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ؟81//7 بلفظه عن قتادة» والطبري‎ )١( 
4بنصه عن قتادة من طريقين» ورد في: «معاني القرآن» للنحاس 0/4/5 بنصة‎ 

عن الجسن» و«تفسير السمرقندي» 7797/7 بنصه عن قتادة» والثعلبي 2/1 
بنصه عن قتادة» والماوردي )١195/5(‏ بمعناه عن قتادة. والطوسي 1/5 ”,2 
بمعناه عنهماء. وانظر: «تفسير البغوي» 60 » عن قتادة»؛ و«#تفسير القرطبى» 
٠‏ »© والخازن .١7١/*‏ عن قتادة. وابن كثير 0/ لالاء عن ا ورد 
له 5 :» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة» وأورده 
وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم عن الحسن. 

(5) «مجاز القرآن» 275١/١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن؟» للفراء .٠١1//7‏ بنصه. 

(4) أي ما تركتٌ أحداء ورد فى «تهذيب اللغة» (فرط) #/ "الالال بنصه تقريباًء 
وانظر: «تفسير الفخر الرازي: ١‏ ورجصَ الطبري هذا القول .١79/١5‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .٠١1//7‏ بنصه. 

00 وقد رجحه النحاس كذلك. وقال: قول الحسن أشهرٌ في اللغة وأعرف. وأيّده 

بقول القٌطامي كما في «ديوانه» ص :9٠‏ 

واسْتَعْجَلُونا وكاتراكين كات . لبن يل رالا الترواد 

وهذا الذي ذكره أوضح دلالة مما ذكره الواحدي يَآَته» كما يؤيّده حديث رسول الله 

كيه : «أنا فُرَطكم على الحوض..» أي متقدّمكم وسابقكم إليه حتى تردوه. أخرجه - 


52 
م 


ا جووة :انون 


)1١(د‎ 


فَوَجْهه'' ما قال أبو زيد وغيره: قَرَط الرجلٌ أصحابّه يَمَرْظهم فراظا 


وفرُوطاء إذا تقدمهم إل الماء ليصلح الذّلاء ا ل" وال 


للك 


فرة 
0( 


فأثارٌ فارظهم غَطَاطًا مُجثَّمًَا أصوائها كتراظن القٌّدر ©) 


البخاري (18515): الرقاق». في الحوضء» ومسلم (5589) كتاب: الفضائل, 
باب: إثبات حوض نبينا كه وصفاته؛ وقد جمع ابن كثير بين القولين -في 
(مفرطون)-وقال: ولا منافاة؛ [أي بينهما]ء لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار 
وبنسون فيها؛ أي يخلدون. «تفسير ابن كثير؛ ؟/ 090. 

في جميع النسخ: (فوجه) والصحيح ما أثبته؛ وينسجم مع السياق. 

ورد في «الحجة للقراء» 8/ ”الاء بنحوهء ونقله الفخر الرازي »1١/7١‏ بنصه ونسبه 
للواحدي. (الأَرْسانُ) هكذا في جميع النسخ. جمع رَسَنْ؛ٍ وهو الحبل تقاد به 
الدابة» ويحتمل أن يكون (الأرْشَان) جمع رَشْن بسكون الشين وفتحهاء وهي 
مَشْرَبُ الماء من النّهرء أي الثلمة في النهر يُستقى منهاء وذكر الطبري نحواً من هذا 
القول بلفظة (الأرشية) وهو جمع الرّشاء: وهو حبل الدلوء وهو الأقرب لولا 
اختلاف مبنى الكلمة» انظر: «تفسير الطبري» ١18/١4‏ بمعناه. و«المحيط في 
اللغة؛ ا/ .”"”١+‏ لاسا ه/رةه”. و«اللسان» (رشن) .١567/#‏ (رشا) 
*/ 1187. و«المعجم الوسيط» 2417/١‏ و(متن اللغة؛ 044/7؛. 047. 

لطرفة بن العبد (جاهلي). 

لم أجده في ديوانه؛ وذكر محقق «مستدرك التهذيب» (غط) ,»49/١7‏ أنه ليس في 
ديوانه؛ ولكنه مما نسب إليه في زيادات [ط: أوربا / باريس]ء ورد في «لسان 
العرب» (رطن) ”2155777 وورد بلا نسبة في: «شرح القصائد السبع» لابن 
الأنباري ص07 وفيه: (فأراد) بدل (فأثار)؛ و«تهذيب اللغة» (فرط) #/ ااا 
(غط) ”5175/7 و«مقاييس اللغة»؟”/ ».5٠84‏ 885/54" و«اللسان» (غطط) 
3؟» (فرط) 9٠/6‏ و«التاج» (غطط) /٠١‏ 8 (فرط) "590/٠١‏ 
(الفارظ) : المتقدم السابق» (العّطاظ) بفتح الغين كسّحَاب» هي القَطَا أو ضرب 
منه. وقيل: ضرت من الطير ليس من القطاء هنّ عْبِرُ الظهور والبُطون والأبدان. 
سود بُطون الأجنحة. طوال الأرجل والأعناق». لطاف؛ لا تجتمعٌ أسراباً أكتثر - 
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من هذاء كأنهم أعجلوا إلى النار؛ فهم فيها فَرْظ للذين يدخلون بعدهم 
نكيت الراء 


قال الزجاج: : المعنى 3 ا في مَعْصِية الله 


وأفْرَط للقوم القارظ ؛ وفَرّطوه : إذا قدموة» قمع قوله : مإ مُفْرَطونَ» 
دلق 


وقال أبو إسحاق : معنى «إمُفرطونَ» : مُقَدَمُون إلى الثّار” '': وقرأ نافع 
2 


قال الفراء: يقول: كانوا مُفْرطين على أنفسهم في الذنوب”*“. ولو 
د (2)6 


وقال أبو على : كأنه من 0 أي صارَ فَرَظء : ييل 


وأجْرَبَء أي هم ذو قَرَطِ إلى الثار”"©؛ كأنهم قد أَرْسَلُوا من يُهيئ لهم 


- ما تكونٌُ ثلاثاً أو اثنينء وواحدبُها : غَطاطةء سميت لصوتها غطاطاء (جُنّماً) 
يقال: جثم الإنسان والطائرء يِجْثِم ويِجْثم جَنْماً وجثوماً» فهو جاثم: أي لزم مكانه 
فلم يبْرح ؛ أي تلَبّد بالأرض» رطاف الرطانة ع ارا" وكسرهاء والتراطن: 
كلام لا يفهمه الجمهورء إنما هو مُواضعةٌ بين |0 ثنين أو جماعة. والعزبدا تخصن جه 
غالياً كلام العجم. وانظر: «اللسان» (جثم) ا 

ورد في «الحجة للقراء» ه/ لالاء» بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» .75١4/7"‏ بنصه. 

قرأ نافع وحده: طمُفْرِظُونَ» من أفْرَظْتَء وقرأ الباقون: طمُتْرْظونَ» بفتح الراءء 
من أَفْرِطُوا فهم مُفْرَطونَ. انظر: «السبعة» ص4/ا, و«علل القراءات» 03٠5/١‏ 
و«الحجة للقراء» 5/ الاء و«المبسوط فى القراءات» ص776. و«التيسير» 174. 
المعاني القرآن» للفراء .»١١8/7‏ بنصه تقريباً. 

«معاني القرآن وإعرابه» .7١8/‏ بنصه. 

ففي (ش). (ع): (قطفة): قال الضاحية انخ عباد :يقال 'أقطففب الرجل) أي: 
صار صاحبٌ دابة قطوف. والقطوف من الدواب والإبل: هو البطيءٌ المقارث. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (قطف) .77١/6‏ 1 


ه ال 
)6 دن 


مواضعهم منها. 

7- قوله تعالى: ( تس لَعَدَ أَرْسَلتَآ ِلك أُمَيِ تن مَِْكَ4 قال ابن 
عباس : يعزي الله نبيه يل بهذا”'2 يقول”": طلْمَدَ أَرسَلتَآ إ م4 يعن 
رسلا وأنبياة من قبلك. ورين طم السَّيِطنُ» : حتى عَصّوا وكذبوهم. 

َهْوَ وَلِبهُم لم4 (يحتمل معنيين؛ أحدهما : أن المراد بهذا كفار قريش, 
1 4 © 1 : 8 
يقول: الشيطان وليهم اليوم» ؛ يتولى إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل 
بكفار الأمم قبلك”*', فيكون قد رجع عن الإخبار عن”* الأمم الماضية إلى 
الإخبار عن كفار مكة. الثانى : أنه أراد باليوم يوم القيامة. يقول: فهو ولى 
أولئك الذين رَيّن لهم أعمالهم يوم القيامة"''. ومن كان الشيطان وليّه ذلك 


)١(‏ «الحجة للقراء» 8/ 4لاء بنصه تقريباً. 

(0) انظر: (تفسير ابن الجوزي! 577/54. والفخر الرازي 2351/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
»٠‏ والخازن .١5١/*‏ وأبى حيان 8//ا50, وابن كثير 7/ 2,377 وأبي 
الفكووية ركان بوه رذ جيه ون الجمتاوى علي 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 2 (4) ما بين القوسين ساقط ان (ع). 

(©) ورد في «تفسير الطبري» ٠ -١79/١4‏ 1غ بمعناء والثعلبى 378/7 'بء بمعناف 
والطوسي 0 بمعناه؛ وانظر: «الكشاف» ”/ ا واين عطية 8/غ12. 
وابن الجوزي 577/4. و«البيضاوي» .778/١‏ وأبى حيان 507/8؛ ونسبه إلى 
الزمخشري» واستبعده بحجة اختلاف الضمائر من غير ضرورة» وهذا تحامل منه على 
الزمخشري كما هو معروف عنه؛ لأن القول قديم كما هو واضح في المصادر, والقول 
ليس بضعيف» بل هو محتمل كما قال الواحدي كلنه. 

() في جميع النسخ (إلى)» وما أثبته هو الصواب؛ كما في «تفسير الفخر الرازي' 
7/1" 

7ع( ورد في "تفسير مقاتل» ١/4١ابء‏ بينحوهء والطوسى 791/5. بمعناف 
وانظر: «تفسير الزمخشري» 014/7 وابن الجوزي 437/54 والفخر الرازي 
خحة 6 تقل القولين ينضيهها يلا نسية + واب حيان 5/ /ا59» و«الدر المصون" 
29/7 ؟,. وابن كثير ؟/577. 1 


سورة النحل ١٠١7‏ 


اليوم وخر" النار» وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم. 
ع- قوله تعالى : «إوما أَنرَلنَا َلك ألكتبٌَ» قال ابن عباس: يريد ما 
تمن من من أخبار الأمم الخالية في القرآن» إل ل الي ألَذِى أختلفراً 
6< قال : يريد لاتخاذ الحجة عليهم» كان المعنى > له لسيم لهم ما 
يختلفون فيه من الدين والأحكام؛ فيذهبون فيها إلى خلاف ما يذهب إليه 
المسلمون» قَتقومُ الحجةٌ عليهم بدعائك وبيانك. 
وقوله تعالى ٠:‏ لوَهُدَى وََمَه» قال أبو إسحاق: بنصب وَرَحَمَتَ# ؛ 
لأن المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للهداية والرحمة» فهو مفعول له ". 
6- قوله تعالى: وَانَهُ أَنرْلٌ يِنَّ آلسََآهِ مآ إلى قوله : © سْمَعُونَ» 
أخبر الله تعالى أنه هو الذي أنزل المطرّ فأخصبت الأرض به بعد جُدوبتها 
ويُبُوستهاء وفي ذلك آية ودلالة على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة 
لمن سمع ذلك سَماعٌ اعتبان وتُفكر. 
5 تولة تعالى عون لك ى الاشي مت" الآية. ذكرنا معنى العبرة 
في سورة آل عمران عند قوله : يبر 2 لْأَبصَدَرٍ # زآية: .]١7‏ 
وقوله تعالى: ثُتْقيَمٌ ينا في يُطُونهِ.» مَنْ فتح النون”'' فحجته ظاهرة 
)١(‏ في (أ): (د): (ذلكل)» والمثبت من (ش)؛ (ع)»: وهو الصحيح الذي يستقيم به 
الكلام. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 07١8/7‏ بنصه. 
(؟) وهم ابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» ص7974, 
واإعراب القراءات السبع وعللها» .7"601!//١‏ و«علل القراءات» .701//١‏ و«الحجة 
للقراء» 0/ 4/. و«المبسوط في القراءات» ص 776 و«المُوضح في وجوه القراءات' 
فضسف 


الك 
0 عرزا ان 


يقول : سقيته حتى رَوِيِء أسقيهء قال الله تعالى: «وَسَمَهُم رَنُهُمْ سْرَ 
طَهُورّ» [الإنسان: ١7]ء‏ وقال: وى هر يَظعِمن وَيَقِينِ» [الشعراء: 04], 
وقال: 8وَسَفُوأ مآ حِيمَا4 [محمد: ,.]١5‏ وما كان للشفة فهو بذء 0 
ومن ضَمٌّ النون”'' فهو من قولك: أسقاه إذا جعل له شِربًا كقوله : ««وَأَنتِنَ 
َه قران4 [المرسلات: 1737 وقوله : م تَأْتَمتكموُ4 [الحجر: 77]ء ولعي 
هاهنا إنا جغلناه في كرك وإدامته كالسَّقياء واختار أبو عبيدة الضَّمّ وقال: 
لأنه شِرْبٌ دائم'"'» وأكثر ما يقال في هذا المعنى: أَسْقَيْت وذكرنا الكلام 
في سقى وأسقى في سورة الحجر' ". 
واختلف النحويون في علة تذكير الكناية في قوله: ينا في بطُونه.4. 
وهي راجعة إلى الأنعام: فقال أبو إسحاق: الأنعام لفظه لفظ جمعء وهو 
اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال: وهو الأنعام» وهي الأنعام. َفيك يا 
ف بلُِ 04 وفي موضع آخر: لثما فى بُظويا”؟' [المؤمنون: .]9١‏ 
وهذا مذهب سيبويه» قال في ذِكْرِه إن 0 الواحد يجيء على 
أفْعَال قال: يقال: هو الأنْعَامء وقال: «إني بُطُوند.»”*2. فذهب إلى أنه 
اسم مذكر يقع للجميع كالقوم والنفر والرهطء وقال الفراء: النَعُمْ والأنعامُ 
شيء واحدء فرجع التذكير إلى معنى النَّعَم إذ كان يؤدي عن معنى الأنعام» 
9 وهم أبن كر وايو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 
(5) لم أجده في مجازه؛ وورد في «تفسير الثعلبي» 188/7» بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 11/14. 
(9) آية: [؟5)]. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .7١9/7‏ بنصه. 
(©) «الكتاب» #/ 0770 بنحوهء وانظر: «إعراب القرآن» للتحاس ؟/01غ4. 


سورة النحل ٠١‏ 


وطناي ‏ الستان, «الللقام. عاو 
فرجع إلى اللبن'؛ لأن اللبن والألبان في معنى واحد”*"» والدليل 


ع8 اراس ااه 5 ره 
على أن الْنْعَمْ مذكر قول الراجز : 


و م د اعم اج ده دو هما و واحاى او الك م افو اا و ل 
أكزم عَام بحغيم بحخجووسهة يلقحه قوم وتنتجونه 


(53) 


)١(‏ لم أقف على القائل» وفي «تفسير الثعلبي» 2194/7 أنه رجز لبعض الأعراب. 
(؟) وصدره: 


إفية 


(0) 
©(( 


بال سُهَيلُ في المّضيخ فَمَسَدْ 
ورد بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 2٠١8/7 2179/١‏ واتفسير الطبري» 
4 *, والثعلبي 21,, والطوسى .5٠٠/8‏ وابن الجرزي 177/5» 
و«اللسان» (خرت) 5”/ 5؟7١١.ء.‏ (كتد) 00 و«الدر المصون» / لاه؟ا. 
و«التاج» (خرت) "/ 45- 558. (كتد) 25١8/6‏ وفي جميع المصادر عذا الذر: 
(فبرد). (سهيل) كوكب يُرى في ناحة ‏ النعة اوالعراق ولا يرق: بخراساة) 
(الفضيخ) عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير 
أن تمسه النارء وهو المشدوخ. ومعنى البيت: يقول لما طلع سُهِيلٌ ذهب زمن 
البسر وأرطب. فكأنه بال فيهء وعندها تطيب ألبان النوق» والشاهد: أنه لم يقل : 
وبردت؛ لأنه رده إلى اللبن؛ المفرد. انظر: «تهذيب اللغة؛ (سهل) -١185/١‏ 
/املا ١‏ . و«اللسان» (فضخ) 517521/5. 
في جميع النسخ : (اللبن والأليان) بزيادة الألبان» وقد أدى زيادتها إلى اضطراب 
المعنى. ويؤيّد أنها زائدة» عدم وجودها في المصدر و«الوسيط» تحقيق سيسي 
١غ.‏ 
«معاني القرآن» للفراء ,.٠١8/7‏ بنصه تقريباً. 
هو قيس بن حصين بن يزيد الحارثي (جاهلي). 
ورد في «الخزانة» ١//ا40. .5١7‏ 7 بأكاقضة فى «الكتاب» .١59 7/١‏ و١مجاز‏ 
القرآن» 9/9ؤء .وسقيي اللي 14/ لاذه ووالمذكز زالمويق» للأنباري 
».0١‏ واإعراب القرآن» للنحاس 5709//5» و«تهذيب اللغة" (نعم) 7111//4. * 


ا سورة النحل 


قال الكسائي: أراد مما في بطون ما ذكرنا'"2. قال الفراء: 
صواب» أنشدني بعضهم : 
3 7 5 اك : 0 اللقواضة 
وقال 0 هذا فاش في القرآن وفي كلامهم. مثل: كلما ر) 


سايم عرس 


لمكن ار قال هدذا رق [الأنعام: بمعنى هذا الشيء الطالع. 
وكذلك قوله: #كلا انه تذكرة فد لاه 5 [المدثر: 04. 
و5ء أي: ذَكَرَ هذا الشيءء وكذلك: 9ران مُرْسِلة ! يم بِهَيِيّة» [النمل: 
8 ثم قال: «إقلمَا جَاءَ سُلَِمْنَ»# [النمل: 5*]ء 3 يقل: جاءت؛ لأن 


- واتفسير التعلبي» أ و(المخصص» 219/١7‏ و«تفسير الزمخشري'! 
ف وأبي حيان 50947/5؛ و«الدر المصون» ا/ 7607. و«تمخليص الشواهد» 
ص١15؛‏ وفي بعض هذه المصادر ورد برواية: (في كل) بدل (أكل). 

21١1/7 بنصه. و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .١١4 /7 ورد في «معاني القرآن"» للفراء‎ )١( 
بنصهء و«تهذيب اللغة» (نعم)‎ 5/١ بنصهء و«المذكر والمؤنث» لابن الأباري‎ 
.514/5١ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» #/ هلا والفخر الرازي‎ "516/5 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ .٠١9‏ بنصه. 

إفرة رجز ورد بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١‏ و«تفسير الطبري» /١5‏ ؟7اء 
و«تهذيب اللغة؟ (نعم) .95١157/4‏ و«المحتسّب» 2١67/5‏ و«تفسير أبن عطية» 
4 :. وابن الجوزي 2477/4 و«شرح شواهد الإيضاح» ص!4ء و"تفسير 
القرطبي» ,1514/٠١‏ و«اللسان» (خلف) ؟1/ 017717 (نعم) /9/ 4447. واتفسير أبي 
حيان؛ 509/0. (نتقت) سمنت وامتلاات شحماً (حراصله) جمع حوصلة؛ أسفل 
البطن؛ وهي للطير والنعام كالمعدة للإنسان؛ وهي المصارين لذي الظلف والحُّفت. 
والشاهد: أنه أعاد على الفراخ ضمير الواحد ؛ لأنها في معنى الفرخ ٠‏ إذا أريد به الجنس 
والكثرةء وقال الطبري : لم يقل: حواصلهاء أي: ذكّرها. انظر : «المحيط في اللغة' 
(نتق) 8/ /51”. و«متن اللغة» (7/ 5ه ء ووردت برواية : (تتفث). 


سورة النحل أ١١‏ 


|/ ع : جاء شي ع الذي 000 
وعَمَْراءٌ كت الناس يي مَوَدَةٌ ا عَني المَعْرض المتوالى 
نقذ الاي 


2 


0 الناسنٌُ تَاسنٌ والبِلَادُ بِغِرَّةٍ وإذ آم عَمَارٍ كان 


(0) 


فر 


زفع 
)0( 
030 


لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي سيسى 7/ 647١‏ بنحوه» 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2451/5 والفخر الرازي 34 وأبي حيان 
ا ال ل ل 
بنصه تقريباًء والثعلبي 1809/7 أء بنحوه. ْ 

اللذك لحرو لم (ت»٠لاه)‏ شاعر إسلامي» أحد المتيّمِين» لا يُعرف له شعر 
خم ا سد 
ورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري »141//١‏ برواية: 

فعفراءٌ ري الناس عندي مودة 
وورد في الأغاني برواية: 

فغقر |2 انط التاسن ععدى موده 
وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري» مال والتعلبي 594/9 أ, والشاهد: أنه 
لم يقل: المعرضة المتوانية» وذكّرَ المعرض؛ لأنه أراد التشبيه» أي: وعفراء عني 
كل التعرفن» والمفؤنك قد شه بالمذكر: 
كر رمن كر عاتن وراك بواللسان. 
في جميع النسخ: (إذا) والتعويي من الديوان وجميع المصادر عدا الثعلبي. 
«ديوانه؛ ص5لاء وفيها: (الزمان) بدل (البلاد)ء و(بعزة) بدل (بغرة)؛: وورد في 
«اللسان» (سعف) 18/4١١7»؛‏ وفيه: والزمان» وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» 
سس 7ع اتات وورد ير وابة» ا( عنظة يال (غّة) في «تفسير ير الطبري» 
4 ”. والثعلبي 594/7٠أ2‏ وفي «الحزانة» 155/9 ويزرزاية : (والزمان بعزَّة)ء 
(غرَّة)؛ بكسر الغين: النفة). يماك : غَيّ الرجل غرارةٌ وغِرَّة: جهل الأمور وغفل 
عنهاء (مساعف) قريب»ء والإسعاف: قضاء الحاجةء وهو المقصود 


د سورة النحل 


نهذ التذكس فئ هذه الأشياء شد منه في الأنعامء ومثله كثير”'", 
وإنما م خا علن مع هذا الشخص والسواد وكل شيء» فالشيء يَشْرَكُه في 
اسمهء فالأصل التذكير؛ لأن الشيء مذّكّرء غير أن الشيء إذا كان تأنيئه 
حقيقيًا فلا بد من أن يؤنث في مستقيم الكلام» لا يَحْسُّن أن يقول: جَارِيئُك 
دهن والة غلامف ذهيع ٠‏ يحيلة عل ال وذهب المؤرج في هذا 
إلى وجه آخر؛ وهو أن الكناية تعود إلى ما في قوله : يما في بون وأضمر 
اللبن؛ كأنه قيل: نسقيكم مما في بطونه اللبن» «يِنْ بَيْنِ ورب وَدَمٍ ينام أراد 
41 تنقى: من أنها كان ذا لبن + الآنه ليبن لكلها لبن" 'واعان ساي 
النظم هذا الوجه وزاده بيانًا فقال: الأنعام يقع على الذكر والأننى. 
والصغير والكبيرء والحانا © والحامل» وذات الدَّرَ والبلّى”'؛ فلما ذَكَرَ 
د مُجْمَله في أول الفصل. وليس الدَّرٌ إلا لبعضها؛ مَيّرّ واختص منها في 
الخبر ذات الدّر دون سائرها. فقوله: ينا مِئْنُ قولك: مِنْ الَنَىء إلا أنه 
)١(‏ لم أقف على مصدره. 


(9) السمة؟ اقل والنسمة في العتق: المملوك ذكراً كان أو أنثى. «المحيط في 
اللغة» 8/راهع",. 

0) ورد قي «تفسير الثعلبي؟ .١594/7‏ بنحوهء والطبري 017١/1١54‏ بنحوه غير 
منسوب؛ وورد في «إعراب القرآن» للنحاس 17177/7» بنحوه منسوباً إلى أبي عبيدة 
عن أبي عبيد» وانظر: «تفسير البغوي» 58/80 و«وضح البرهان؛ ص/507. 

() الحائل: التي لا تحمل تلك السنةء خالت تكُولُ محؤولاً وحبالاً: والتشتالة: 
الحائل من ذوات الحَمل. انظر: «المحيط فى اللغة» (حول) ”/ .5١١‏ 

(9) يقال: ناقة بَلِيّة : ف الى سو امناجيا امعد ورا دف وق بوا رك طانم 
و قن تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً. انظر: 
«المحيط في اللغة» (بلى)١٠١/‏ 804". و«اللسان» (بلا) /١‏ هه". 


سورة التحل ١١١‏ 


ب ذَكَرَ (الَّي)ْ بلفظ (ما) ذَكرَ الكناية؛ لأن (ما) لا تبين فيه تذكير ولا 
تأنيث» فكأنه مذكرء والتقدير: نُسقيكم مِن التي في بطونها لبن اين بن 
و ووو ين وأضمر ذكرٌ اللبن لعلم المخاطب بذلك. ولمجيء"'' ذكر 
اللبن فيما بعده. 

وتوله الى عزنا ادك ونه الث جين ل "دنال 
ابن عباس: يريد العلف الذي يكون في الكرش» وروى الكلبي عن أبي 
صالح عنه أنه قال: إذا استقر العَلُّ في الكرش صار أسفله قَرَْا وأعلاه دما 
وأوسطه لبئّاء فيجري الدمٌ في العروق واللبنُ في الضَّرع ويبقى القَرْتُ كما 
هو””. فذلك قوله: «يِنْ بنِ ثْ وم لا حَالِصًا» : لا يَشُويُه الدم ولا الفرث» 
هما سَّرِبِنَ» : جائرًا في حلوقهم لذيذًا هنيئاء يقال: سا الشَّرَابُ في 
الحلق وأسَاعَهُ صاحِيّه'. ومنه قوله: «إوّلا يحَكَادُ شسِيِفُم» [إبراهيم: 


)١(‏ في جميع النسخ: (والمجيء)؛ ويستقيم الكلام بالمثبت. 

(5) يقال: سرجين بالجيم؛ وسرقين بالقاف. ويسمى فَرْثا ما دام أنه بالكرش» فإذا خرج 
لا يسمى فرثاًء انظر: (فرث) فى «العين» 277١/8‏ و"تهذيب اللغة» / لاهلالاء 
و«المحيط في اللغة» ١8/١١‏ 0000 اللغة») ”/ 9الاء و«اللسان» 597/5" 

000 ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ .,14٠‏ والثعلبى ٠594/7‏ أ. بنحوهء (وهذه أوهى 
الطرق إلى ابن عباس + وانظر: #اتفتليرا البقوية 10/6 رابن الجوزى 432/4 
والفخر الرازي 2354/٠١‏ و«تفسير القرطبى» ١١٠/0؟١».‏ و«تفسير البيضاوي» 
لقالا اهرون انل وان سان نور عمق بيقن الس رويد الشيعن 
الأثره وزاد الفخر الرازي فشن لبطالتهه للحس» فقال: وقد دللنا على أن هذا 
القول على خلاف الحس والتجربة؛: ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة 
والكرشء. كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم. وذلك باطل قطعاء ثم بِيّن كيفية تولد 
اللبن حسيًا. الفخر الرازي .56/٠١‏ 


ل رظل ٠‏ 0 5 م 9 0100 - 1 
) انظر: (سوغ) في ١جمهرة‏ اللغة» 7/57 4847. واتهذيب اللغة» 10917/7. و«المحيط- 


١١‏ بور ادل 


]١‏ وقد مرء والآية بيان عن إقامة الدلالة على الصانع حيث جعل العَلْف 
وهو جنس واحد أنواعًا في بطن الدابة» فإذا تفكر العاقلٌ عَلِمَ أن ذلك بقدرة 
الله الذي لا إله إلا هوء قال أصحابنا : وهذه الآية تدل على أن مَنِيَ الآدمي لا 
يكون نجسًا وإن كان في باطنه مجاورًا للنجاسات كاللبن؛ فإنه يخرج طاهرًا 


من بين نجسين 


010 


بلك 


فى اللغة» 0/لا١١٠١.‏ و«مجمل اللغة» ١/8ا5.‏ ««مقاييس اللغة» ,١١5/7‏ 
و«الصحاح» 4/ 177. و«العباب الزاخر» غ/ص48»: و«اللسان» 4/ 5167. 
هذا مشهور لكن فيه نظر؛ لأن الدم مختلف في نجاسته؛ فالمذاهب الأربعة على 
نجاسته؛ وقد حكى النووي في ذلك الإجماع فقال: «وفيه أن الدم نجس» وهو 
بإجماع المسلمين» [شرح مسلم (5/ »])5٠١‏ وانظر: «أحكام النجاسات في الفقه 
الإسلامى» ص87١.‏ لكن الذي عليه المحققون -كابن تيمية والشوكانى وصديق 
او أن الدم السترجع ليبق بنجس» وعمدة القائلين بالنجاسة أمران؛ أحدهما: 
قوله تعالى :قل لآ أ فى مآ وي خزناعل طعي اللدلة” إل أن تكرت مد 
ور دما مَسْفُوءًا أو لَحْمَ عِزِرٍ فَإِنّمُ جل » [الأنعام: .]١548‏ والثاني: حديث 
أسماء قالت: جاءت امرأة إلى الذي كل فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم 
الحيضة كيف تصنع به؟ قال: : الَحْنهُ ثم تَفْرْصُهُ بالماء ثم تَنضِحُة ثم تُصَلّْي فيها 
[شرح مسلم (7/ 1994)]. 

وقد رد المحققون على هذين الدليلين: أما الآية فدلالتها على نجاسة الدم غير 
صريحة؛ لأن كون تناول الدم المسفوح محرم لا يقتضي نجاستهء وكلمة #هَإِنَّمُ 
رِجسٌ» وإن كان من معانيها في اللغة النجاسة؛ إلا أنه مختلف في عودة الضميرء 
وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. أما الحديث فالكلام فيه على دم الحيض ولا 
خلاف في نجاسته؛ لأنه خارج من أحد السبيلين» لذلك كان قياس سائر الدماء 
عليه قياسًا مع الفارق؛ لذلك قال صديق خان: (وأما سائر الدماء فالأدلة فيها 
مختلفة مضطربة. والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتى الدليل الخالص عن 
المعارضة) [الروضة الندية شرح الدرر البهية /١(‏ 85)]: رعق على القول بنجاسة 
الدم فإن الدم قبل انفصاله عن الجسم يعد طاهراً. وهو ما ذهب إليه ابن تيمية فى - 


سورة النحل ١١6‏ 


كذلك يجوز أن يخرج المنيّ طاهرًا وإن جرى في طريق 


1 
النجاسة 1 


(010) 


الفتارى .200-0948/71١‏ ونصره من عدة وجوهء فقال: (إنا لا نسلم أن الدم قبل 
ظهوره وبروزه يكون نجساًء فلا بد من الدليل على تنجيسه)» ثم ذكر وجوهاً على 
طهارته؛ وهي: أن النجس هو المستقذر المستخبث؛ وهذا الوصف لا يثبت لهذه 
الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا 
تتصف به. أن الدماء في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته 
إلا بها حتى سميت نفساًء فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس 
والدواب نوعاً نجساً في غاية البعد. أن الأصل الطهارة» فلا تثبت النجاسة إلا 
بدليل» وليس في هذه الدماء شيء من أدلة النجاسةء وخصائصها. أما روث 
الحيوان فالأرجح فيه الطهارة أيضاًء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والهادوية 
وغيرهم. [انظر: «نيل الأوطار» ,50-09/١‏ و«الروضة الندية» /١‏ الاء و«أحكام 
النجاسات» ص .]98-0٠‏ ومن أدلتهم : حديث أنس في الصحيحين: (أن النبي ول 
أمر العُرَنِيينَ بأن يشربوا من أبوال الإبل) البخاري (777) كتاب الوضوءء أبوال 
الإبل والدواب» مسلم :)١71/1١(‏ القسامة. حكم المحاربين والمرتدين» واستدلوا 
كذلك (بأن النبي مَل كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. أخرجه 
البخاري (515) بنفس الباب؛ كذلك استدلالات ابن تيمية-السابقة- على طهارة 
الدم تنطبق على طهارة الروث. 

الكلمة ساقطة من (أ)» (د). 

نسبه القرطبي للنتقاش من الشافعية (ت١#8ه)‏ وقال: وقاله أيضاً غيرهء وهذا 
الاستدلال على طهارة المن كيه تكلب ريق والقياس الوارد قياس مع الفارق» 
لذا أنكره ابن العربي وشكك في أهلية المستدل على الدعوى بهذه الآية. انظر: 
(تفسير ابن العربي' 1187/8 وقد أنكر ابن تيمية هذه الدعوى -في معرض الرد 
على القائلين بنجاسة المني- فقال: لا نسلم أنه يجري في مجرى البول» فقد قيل : 
إن بينهما جلدة رقيقة. وإن البول إنما يخرج رشحاء وهذا مشهور. «الفتاوى» - 


ل عور ار 


/1- قوله تعالى: «إوّمن تَمَرَتٍ الدَخِلٍ وَالْشَعْتبِ» الآية . 

قال صاحب النظم : تأويل الآية: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب 
اا اكات ذا فد 2 11 16 لانن لور كان مبتداً ومنقطعًا مما قبله لوجب أن 
يقال: منها؛ لأن تأويله يكون راجعًا على قوله: «أتَمَرْتٍ التَِلٍ والأتب» 
على ما نظم» وتتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرًا. 

والعرب تضمر (ما) و(من) كقوله تعالى : «وَإدًا رَلتَ م4”" [الإنسان: 
٠”]ء‏ وما ينآ إِلَّا م ”" [الصافات: ]١54‏ وذكرنا”؟) هذا قديمًا. 


والأعناب عطف على الثمرات لا على النخيل ؛ لأنه يصير التقدير : 
ومن ثمرات الأعناب» والأعناب ثمارء ولكنه ومن الأعناب» وأمًّا السكر 


,707/5١ -‏ أما طهارة المني فمختلف فيهاء وقد بسط العلماء القول فيها في 
كتبهم في مظانها. وانظر: «أحكام التجاسات» ص5-44؟١]‏ ومن أقوى أدلة 
القائلين بطهارته -وهو الراجح- قول عائشة ونا ١كان‏ رسول الله يي يسْلّت المنى 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه». صحيح 
ابن خزيمة: باب سلت المنى من الثوب بالإذخر إذا كان رطباً .)١59 /١(‏ 

(0) وإلى هذا ذهب الطبري في ااتفسيره) 14 وانظر : «تفسير البغوي» 258/0 
وابن عطية 4408/4 قال البغوي: يعني: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم 
من ثمرات النخيل والأعناب. الََخِدُرنَ مِنْهُ6 والكناية في ظيِنَةُ» عائدة إلى (ما) 
محذوفةء اق : ما حون مله «إسكرا ردق ج. 

(0) قال الفراء: أي ما 0 رواضة «معاني القرآن» للفراء 25١4/7‏ وانظر: «الدر 
المصون» .5١4/٠١١‏ 

(؟) وتقديره عند الكوفيين: وما منا إلا مَنْ له فحذف الموصول وأبقى الصلة» وأباه 
البصريون؛ لأن الموصول عندهم لا يحذف. انظر: «البيان في غريب إعرات 
القران»' "/ .5٠١‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» .١53/4‏ 

(4) اسافطة ب وا 50 


سورة النحل ١١/‏ 


3 > مه 2030 )2 
ؤروى سعيد بن جبير وشهر بن خؤشب وعمروا 2 بن سفيان 2 عن ابن 
عباس أنه قال: الشّكر ما حُرّم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من 
05 اع : : الحه م 0 000 
لمرتيهما » وقال في رواية عطاء: سَكرًا يريد ما أسكرء وهذا قبل ان 
يحرم الخمر. 


لورِزتًا حَسَنَا» يريد الحَلَّ والزبيب والتمر وكل ما يُتََحَذْ من النخيل 


والأعناب”*2» وهذا قول عامة المفسرين؛ قالوا: السكر هي الخمر بعينهاء 


(000 


00 


قرف 


لدع 


و«معانى القرآن» للنحاس .4١/5‏ 

عمرو بن سفيان الثقفي, روى عن ابن عباس وابن عمر وعن أبيه وين ؛ وروى عنه 
الأسود بن قيس. صحح له الحاكم حديثاً في تفسير السّكرء وضعفه النحاس في 
معانيه. انظر : «الجرح والتعديل» ١775/5‏ و(تهذيب التهذيب» 7/ 27177 واتقريب 
التهذيب» (م" ٠١‏ 6). 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟//01”) بنصهء والطبري 14/١4‏ بنصه من 
طرق كثيرة؛ والجصاص "/ .١186‏ بنحوهء والحاكم : التفسير/ النحل (؟/ 56؟) 
0 وصححه» وورد في (الناسخ والمنسوخ"» الجا من */ 586. بنصهء و(معاني 
القران» للنحاس .48١/5‏ بنصهء. وقال: وهى رواية تضعفٌ من جهة عمرو بن 
سفيان. و«تفسير هود الهواري» 5/7لا”. بنصهء والثعلبى ”/59٠أ‏ بنصهء 
واتفسير الماوردي» موك بنحوة» وانظر: اتمعسير البغوي» ه/9”, وابن 
الجوزي 555/4» وابن كثير 257/7 و«الدر المنثور» 2778/54 وزاد نسبته إلى 
الفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 075097 بنحوه من طريق الحجاج عن ابن 
جريج صحيحة. ومن طريق أبو طلحة صحيحة. والطبري ١١0 -١7"514‏ بلحوه 
من طريق عمروه ومن طريق أبي طلحة. والجصاص *ا/ هم١ا.‏ ينحوه من طريق 
الحجاج . والشخ قي */ .551١‏ بمعناه. وانظر: اتمسير ابن عطية» '84/ 50/8. 


1 رول 


والسكر حرامء والرزق الحسن حلالء. وقالوا: نزلت هذه قبل تحريم 
ال ونزل تحريمها في سورة المائدة2؟ 


والتكر فى *اللعة:«الههر” 67 وقال تسوب 


دق أخرجه الطيري 2176/١5‏ بنحوه من طرق عن سعيد بن جبير وأبي رزين والحسن 


قف 


زفق 


ومجاهد» ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 47. بنحوه» وااتفسير السمرقندي» 
2١/7‏ ». بنحوهء و«تفسير الماوردي» 2١48/7”‏ بلحوره» والطوسي كرا مق 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 18/0. 

في قوله تعالى : «يَأيبا الَبنَ “اموأ إَا الخثر وَالْمتِيمٌ وَالَْمَاب وَالْاركمُ رِجْسٌ يَنْ عَمَلٍ الشَبْطَنٍ 
َأَجْسَبُوه# [المائدة: 14٠‏ وعلى هذا فآية النحل منسوخة بآية المائدة؛ وهو ما ذهب 
إليه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وأبو رَزين 
وجمهور المفسرين., وقد ردّ هذه الدعوى جماعة من العلماءء وبينوا أن هذا خبرء 
ولا يجوز فيه النسخ. قال مكي: وقيل: إن هذا لم ينسخ ؛ لأن الله لم يأمرنا 
باتخاذ ذلك. ولا أباحه لنا في هذه الآية» وإنما أخبرنا بما كانوا يصنعون من 
النخيل من الشّكر الذي حرّمه الله في المائدة. |.ه. ومن القائلين بعدم النسخ 
الطبري» لكنه حمل السّكر على أن معناه: كل ما حل شربهء مما يتخذ من ثمر 
النخل والكرم؛ وفسَّد أن يكون معناه الخمر أو ما يُسُكر من الشراب. انظ 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 275675 و«تفسير الطبري» 2١75 -1١*5/١5‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”/ و«الإيضاح لتاسخ القرآن ومنسوخه» 
لمكي ص71”؛ و«أسباب النزول» للواحدي ص8١5.‏ وهنواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص85١»‏ و«(تفسير ير القرطبي» /٠١‏ 6 

أصل السّكر في اللغة: السَّذَّءِ ومنه سَكِرَ فلانٌ ؛ لأته سُدَّ عقله ومنع منهء والسَّكرٌ: 
الخمر نفسهاء وكُلَ ما يُسْكِرُء وقيل: هو شراب يُتخذ من الثّمر والكَمُوتْ 
والشكر ‏ حالة تعرض بين المرء وعقله. وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب 
المسكرء انظر: «تهذيب اللغة» (سك) .1١770/5‏ و«المفردات» ص"!١4.‏ 
واالأساس» ص5 .”٠0‏ و«اللسان» (سكر) 51//5 2.5١‏ و«عملة الحفاظ؛ ؟//79. 
و«التاح» (سكر) 5/ 225 و«متن اللغة»؛ #/ 198, 


سورة النحل يل 


5 َك ص )2 
إذا رَوينَ على الجِنْزِيرٍ من سَكُرٍ نادَيْنَ يا أعظم القِسَّينَ ججرّدانا 


٠ : . :‏ 0520 ضف 
وهذا القول هو اختيار الفراء والزجاج 5 
5 1 3 2 ص 6 (8) 
وقال أبو عبيذة بوحذهة: السك : الطعام, واحتج ل 
5 الا - ؟ءه 0017 3 - ص ره 


أي جعلت ذَمّههم”" ظَعْمًا لك”” . 
قال الزجاح : هذا بالخمر أشبّهُ منه بالطعام || 0 1 .2م 


بأعراض الكرامء وهو أبينُ فيما يقال: يبترك”* في أعراض 


(00 


ف 
4 


030 


7ع( 


4) 


«ديوانه» ١/11١ء‏ وفيه: (لمَا) بدل (إذا)» وورد في «تهذيب اللغة» (سكر) 

1778/7 و«اللسان» (جرد) /١‏ 260940 (سكر) .75١548/5‏ (جردانا): الجردان 

بالضم: من أسماء الذَّكَر وهو قضيب ذوات الحوافرء والجمع: جرادين. 

«معاني القرآن» للفراء 2٠١9/7‏ بلفظه. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 0759 بلفظه. 

نسبه في المجاز إلى جندل» وهو ابن المثنى الظهوي. 

ورد في «تهذيب اللغة» (سكر) 7/ 211/7١‏ و«تفسير الزمخشري» 790/7 والفخر 

الرازي .58/٠5١‏ و«اللسان» (سكر) .»7١5/8/5‏ وورد برواية: جلت عي 

الأكرمين سكراً) ذ في «مجاز القرآن» /١‏ 7" و«تفسير الطبري» .178/١5‏ وامعاني 

القرآن» للنحاس م و«إعراب القرآن» للنحاس 778/7. و«تفسير الثعلبي» 

9/7 بء والطوسي .4٠0١/5‏ وابن الجوزي 4754/5. و«القرطبي» .119/٠١‏ 

في «معانى القرآن وإعرابه» /9١؟: ١‏ دَمَهُمء ولعل الخطأ من المحقق. والمثبت 
فو اليسير المتفق مع المعنى. 

«مجاز القران» .771/١‏ بنحوهء وورد فى «التهذيب» (سكر) 7/ .11/7١‏ بنصهء 

والظاهر أنه نقلة مق القيةيية. ْ 

يقال:«بارك على الى :::واظي»ة: :وابرك في عدّوه: أسرع مجته دا والاسم: 

البرؤك. يقال: ابْتَرك الرجل في عرض أخيه: إذا اجتهد في ذمَّه وشتمه ِ 


ال 
١*٠‏ سور لنحل 


ذلك 


وقوله تعالى: #إإِنَّ في ذَلِكَ لََيَهَ لمر يَمْقَنَ4 قال ابن عباس: يريد 
عقلوا عن الله قدرّته وما لا يقدر عليه أحدٌ غيرٌه وحدّهء فصَدَّقوا نَبيّهِ وأيقَنُوا 
بالثواب والعقاب. 

4- قوله تعالى: لوأو رَبك الآية. وَحَى وأوحى واحد'''. وهو 
الإلهام هاهناء قال المفسرون: ألهّمَها وقذف في أنفسها' ''. وذكرنا معنى 


1 رج مرت ١‏ لماه 


الوحي والإيحاء”*' عند قوله : «إإِنَآ أوْحيِمآ إِلَكَ4 [النساء: 177] وفي مواضع. 
وقوله تعالى : 8 إِلّ ألَلِ)». النَحْل : زنبور”*' العَسَل» والواحدة تَحْلَة”" . 


-د وانتقاصهء والابتراك في العدو: الاجتهاد فيه. انظر: (برك) في «تهذيب اللغة) 
:*١‏ و«المحيط فى اللغة) 5/ 9٠55؟.‏ و«اللسان» .159/١‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرانة» */ 5١75؛.‏ بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة4) (سكر) 
923 هيه تقريا :تنو لكلو أنه تقل لله 1 

(0) يقال: أؤحى لها وَوَحى لهاء لكن اللغة الفاشية فى القرآن بالألف. وأما فى غير 
القراة فرحنت إلى كلذن شى المشيور انقار : اأوس ) فى نيقيب للق مي 
و«المحيط في اللغة» 9"/ ١55؟2,‏ و«االصحاح) 0 

() ورد في «تفسير مقاتل» 14/١‏ ١7بء‏ بنحوهء والطبري ١١9/١5‏ بنصه عن معمر 
من طريقين»؛ و«معاني القرآن» للنحاس 287/5 بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 
27 » بنحوهء وهود الهواري ؟/ل/الا. بنحوهء والثعلبى 7/ 09١ابء‏ بئصهء 
وتالماوزدي» 1537#: يتحر والطوسى :0457/4 :تجروه" وانظر + تقزر 
البغوي؟ 15/0: وابن الجوزي 528/4»: والفخر الرازي »39/5١‏ واتفسير 
القرطبي» 0 

(5) في (أ). (د): (إيحاء)؛ والمثبت من (ش)» (ع). 

(0) في (أ). (د): (زبر)ء وفي كتب اللغة: (دَبْرُ العسل)؛ قال الخازن: «النحل: زنبور 
العمل 6 ويسمن الدنو أيضاف اتسين العا رو 17 

)03 انظر: (نحل) في «العين» "/ *”. و«تهزيب اللغدّ" 5/ 65" و«المحيط فى 
اللغة؛ #"/ 2٠١‏ و«الصحاح"» 0< و(اللسان" /09/ 55348. 


سورة النحل ١١‏ 


قال الزجاج: جائز أن يكون سمي نحلا؛ لأن الله كك نحل الناس 
العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره: النّحْل يذكر ويؤنث”''» وهي 
مؤنئة في لغة الحجاز؛ ولذلك أنثها الله تعالى» وكذلك كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاء. 

وقال أهل المعاني: الله تعالى أوحى إلى كل دابة وذي روح وحي 
الإلهام في التماس منافعها واجتناب مضارّمَاء فذكر من ذلك أمر النحل؛ 
لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبرء بأن ألهمها 
اتخاذ المنازل والمساكه9"'. وذلك قوله: «أْنِ أَمَجِذِى عن لبْبَالٍ بون ومن 
ألفَّجرِ» قال ابن عباس: هي تتخذ من الجبال لأنفسها إذا كانت لا 
ايفاك 0 

وقوله تعالى: ظَإوَمنًا يَْرِشنَ24. أي: يبنون ويسقفون» وفيه لغتان: 
قُرئ بها ضَمٌ الراء”» وكسرها”* مثل يَمْكفون ويَعْكفون. 


4 


قال ابن عباس: يريد ما يعرش الناس لها من الجبّاح''2؛ وهو: خلايا 

)١(‏ ليس فى معانيه» وورد فى «تهذيب اللغة؛ 7/4 787» بنصهء وقال الأزهري في 
مادة (نحل) «فمن ذكّر النحل فلأن لفظه مذكّرء ومن أنث فلأنه جَمْعٌ نخلّة». 

(؟) ورد في «معاني القرآن وإعرابه» */ 25١١‏ بنحوه. 

0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 4154» بنصه. 

4 قرأ بضم الراء : ابن عامر وعاصم في رواية أن بكر : «يَعْرُشُون 24 انظر: 
«السبعة؛ ص 4/اا» واإعراب القراءات السبع وعللها؛ 2388/١‏ و«الحجة للقراء' 
ه/ كلل و«(حجة القراءات» ص 75١‏ و«الموضح فى وجوه القراءات" / 5ى,ى. 

() قرأ الباقون بكسر الراء: مابَمْرِسُنَ4» وروى حفص عن عاصم بكسر الراء أيضا. 
انظ التصاون التاق 

050 الأجِيّح : مواضع النحل في الجبل» والواحد: جِبْحٌ وحِبَح. انظر: «المحيط في 
اللغة» (جبح) 7 و«مجمل اللغة» .5١6/١‏ 
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انك 3 

وقال ابن زيد في قوله: «إوَمِمًا يَعْرِسنَ»4 هو الكروم”'"» ولا معنى 
للكروم هاهنا؛ لأنها لا تأوي الكَرُومَء والمعنى ما قاله ابن عباس أن معنى 
يعرشون: يبنون لها من خلاياهاء ويعرشون صحيح قف البناء للكروم. 
ولكن المراد هاهنا في البناء للنحل لا الكَرْم. 

قال أهل المعاني: لولا التسخير وإلهام الله تعالى ما كانت تأوي إلى 
ما يبني لها الناس من بيوتها" ". 

4- قوله تعالى: لاثم كي ين كل ارت قال ابن قتيبة: أي من 
الثمرات» وكل هاهنا لا يقع على العموم. كقوله : «إوَأُوِيَتْ من َكل من )» 
[النمل: 117 وقوله: «تُدَمْرٌُ كل سَنْمِ”*' [الأحقاف: 55]. 

وقوله تعالى: «تأسلى سْبْلَ رَيِكِ» قال ابن عباس: يريد طُرْقَ 
ربك”'. تطلب فيها الرعيء ظُلْلا4 جمع ذُلُولء وهو المنقاد اللين 


5 انر «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ ٠/ا‏ و«تفسير القرطبي؟ 0174/١١‏ وأبي حيان 
0 2.011 كلها بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١74/١5‏ بلفظه. ورد في «تفسير الثعلبي؟ 99/7١بء‏ بلفظه. 
و«تفسير الماوردي» 7/ 199. بلفظه. والطوسي (507/7) بلفظهء وانظر: «تفسير 
البغوي؛ 19/0. واتفسير ابن عطية» 041١/8‏ وابن الجوزي 4/ 20450 وأبي 
حيان .0١7/6‏ 

إفرة انظر: «تفسير ابن الجوزي» 450/4. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة ص87 05 بتصه ولم يستشهد إلا بالآية الثانية. 

(0) ورد بيلفظه بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» 7/ 25141١‏ وهود الهواري ؟5/7لا. 
والثعلبي 659/7٠ابء‏ و«القرطبى» ١‏ سا وأبي حيان 7/6 ؟7١0.‏ 


سورة النحل وف 


المُسَحْر يقال: فرس ذلول بَيّن الذلي؟" . 


3 


قال مجاهد: لا يتوغّرُ عليها مكان سلكته”"“» فعلى هذا الذَلْلُ من 
الُبُلء والنحل يرعى الأماكن البعيدة ذات الغِيّاض'"“» الأسْبَهُ : لا 


تتوعر عليها لتذليل الله لها إياهاء وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال في 
قوله : سبل رَيِكِ دللا : أي : قد ذَلَلّها الله لك وَسَهِّلَ عليك مَسالكها”؟. 


وقال قتادة: ذُلَلَا يعني مطيعة””» وهو اختيار ابن قتيبة؛ لأنه قال: 


فاك الققق 0ك يوقلي هده الذلرة عو عع التحل» :وحكن ‏ القواء 
الترلييدة اققال!- لحك اليل ويفال: قف 'للفكل؟ .أي ذللهة لان 
. زفق 
يخرج الشراب من بطنها". 


(000) 


زفق 


إفية 


اق 
)0 


(0372 


انظر: (ذل) في «تهذيب اللغة» 7/ .١59٠‏ و«المحيط في اللغة4) ١١//ا6,‏ 
و«مجمل اللغة؛ /١‏ 5614. و«الصحاح) 3730/5 . 

اتفسير مجاهدا ."597/١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١1١/١5‏ بنصه من طريقين» 
ورد في «تفسير هود الهواري» 7/ /الالا. بنصهء والثعلبي اه بئصهء 
و«تفسير الماوردي» "/ 1994؛ بنصهء والطوسى 5/ 5*4» بنحوهء وانظر: «تفسير 
البغري» 0/ 9؟: وابن عطية 4/ 417» وابن الجوزي 2431/5 و«الدر المتثورة 
»77١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

جمع غَيْضّة: وهي الأجمة؛ وهي مَغِيضُ ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. انظر: 
(غيض) في «الصحاح» 917/7 ,1١‏ و«اللسان» 7/7 /8371. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 7١٠١‏ بنصه. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ 08017 بلفظهء والطبري ١10/1١54‏ بلفظه 
من طريقين» وورد لدغلة فى «تفسير الثعلبى» 69/7١بء‏ وهتفسير الماوردي" 
*/144ء والطوسي 0404/5 وانظر: «تفسير أبي حيان؛ 018/8: و#الدر 
المنثوره 4/ .,77١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

«الغريب» لابن قتيبة ص57 ١7‏ بنصه. 

امعاني القرآن» للفراء 7/ ٠٠١9‏ بتصرف يسيرء وكذلك النحاس ذكر القولين في - 


0 ول 


وقوله تعالى: طحححٌ مِنْ بُطُونِهَا رجوع من الخطاب إلى الخبر. 
سَرَابٌ مََُيلِفٌ أَلوَنو» قال ابن عباس: منه أحمر وأبيض وأصف 20. 

قال أبو إسحاق: هي تأكل الحامضٌ والمُرّ وما لا يُوصفُ طعئ؛ 
فيحيل اللَهُ ذلك عَسَلُا يخرج من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواهها؛ كالريق 
الدى تحرج م كم لبن 0 

قوله تعالى: طإنيهِ يِف لِلنَينَ» أكثرٌ المفسرين على أن الكناية تعود 
إلى قوله : «سّرًا َب وهو العسلء وقالوا: إن في العسل شفاء للناس9", 
فإن قيل: قد رأينا من يَصْرَّه العسل. فكيف يكون فيه شفاء للناس؟! أجاب 
عن هذا الزجاج. وقال: الماء حياة كل شيء؛ وقد رأينا من يقتله الماء إذا 
أخذه على ما يُضَادّه من علة في البدن”''» وهذا معنى قول السدي: فيه 
شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه . 


> معانيه 284/84 بلحوهء وأورد الطبري الروايات على القولين» ثم قال: وكلا 
القولين غير بعيد من الصواب...غير أنا اخترنا أن يكون نعتاً للسّبل؛ لأنها إليها 
أقرب. «تفسير الطبري» .١1850/١5‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي») 2155/14 و«تنوير المقباس» ص7588. وورد بلفظه بلا 
نسبة في اتفسير مقاتل» 4/١‏ ١"ب.ء‏ والسمرقندي .14١/7‏ والثعلبي 59/7١بء‏ 
والطوسي :5٠4/5‏ والبغوي 19/5. و«ابن العربي» .١١87//‏ والفخر الرازي 
3 و(نفسير القرطبي» .١78 /٠١‏ وابن كثير 7/ 574. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ 0.7٠١‏ بتصرف يسير 

0 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل؟ .7١4 /١‏ و«معاني القرآن» للنحاس 000 
7 ابء و«تفسير الماوردي) "/ 2.3٠١‏ وي 4٠/5‏ . وانظر: ١‏ 

ابن عطية») 1477/48., وابن الجوزي 2555/5 واتفسير القرطبي» 5 

)0 «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١١/‏ بنصه لكنه في المصدر قال : (ما يصادف من علة). 

(9) ورد في #تفسير السمرقندي» 747/1 بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 451//4. 


سورة النحل م؟ ١‏ 


عم ا ا ل 1 ا ل م لالت 
وروي عن مجاهد: #إفيه سْفَاءُ للناين#: أي في القران . 
قال أبو [إسحاق]”'' وهذا القول إذا قُسّرَ عُلم أنه حَسَنٌّء المعنى فيما 


قصصنا عليكم من قصة النحل في القرآن وسائر القصص التي تدل على أن 
الله واحثء شفاء للنامر”": وعلى هذا كون القرآن شفاء؛ أن فيه بيان 
الحلال والحرامء والدليل على وحدانية الله تعالى» ونفيًا لما يتخالج 
ويعترض من الشكوكء يدل على هذا قوله تعالى [في]”؟) وصفه القرآن: 
لِوَشْقَهُ لِمَا فى الصّدُورٍ» [يونس: 57]. 


(وقال ابن مسعود : العسل فيه شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في 


الصدور”*20)2» وذكر الفراء والزجاج القولين جميعًا(”". 


2711417 /7 بلفظهء وورد بلفظه فى «تفسير السمرقندي»‎ ١5١٠/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 


)00 


والثعلبيى 64/7١بء‏ والماوردي / 2.١994‏ والطوسي 8/ »4٠5‏ وانظر: «تفسير 
البغوي» 74/0» و«ابن العربي» //1161» واستبعده» وقال: ولووصح نقلاً لم يصح 
عقلاًء وذكره أيضاً ابن عطية 477/4. وابن الجوزي 2477/5 والفخر الرازي 
» وضعفه. لا خلاف أن القرآن شفاء بنص آية الإسراء [87]» لكن السياق هنا 
لا يساعد على حمل الشفاء على القرآن» بل هو محمول على العسل. 

في (أ)» (ش)»ء (د) بياض مكان (إسحاق). وفي (ع): (علي)». والصحيح 
المثبت؛ لوروده في «معاني القران وإعرابه» بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» 75١١/7‏ بنصه. 

إضافة يقنضيها السياق. 

ما بين التنصيص ساقط من: (أ). (د). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )١71/3(‏ بنصهء والطبري ١81١/15‏ بنصهء 
والثعلبي ١99/7‏ ب) بنصهء وورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 157) بنصهء وانظر : 
اتفسير البغوي» 7/8 754. والخازن / 174 

المعاني القرآن» للفراء 0٠١9/7‏ بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه» 25١١/9‏ بنصه. 


هّ ال 
75 سورة النحل 


واختار قوم القول الأول؛ وقالوا: نه آليق تظاهر لدان واحتجوا 


بما أخبرناه أبو إسحاق بن أبي منصور المقرئ”'" أنا عبدالله بن حامد”". أن 


مك انق عبدان”*. اناو الي 0 أنا يحيى بن سعيدذ 


(010 


فم 
إفرة 


00 


(2 


© 


لك 7 
منهم : الطبري ١5١/١54‏ وقال: لأن قوله: طذيه» في سياق الخبر عن العسلء فأن 
كرون لواترس لكر لعجا ون كانت بون سان الك عن وى من ارو اناده 
الثعلبي 1/ اب بئصهء ورجحه البغري 6. و«ابن العربي» 1# 
و«الرازي» /5١‏ "الاء و ابن كثير 5714/7 وغيرهم. وذكروا نحو قول أبن جرير. 
هو الثعلبي. وقد تقدمت ترجمته ضمن شيوخه. 

عبد الله بن حامد بن محمدء أبو محمد النيسابوري» الواعظ الفقيه الشافعي» ولد 
في نيسابورء وتفقه على أبي محمد علي البيهقي؛ سمع مكي بن عبدان» ورحل إلى 
الى علي بن أب هري روى عنه أبو عبدالله الحاكم. توفي سنة (7894ه). وعاش 
(4) سنة. انظر: «طبقات الشافعية؛ للسبكي 05/7" واتاريخ الإسلام للذهبي'» 
لاما 

أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي النيسابوري» ثقة مأمون مقدم على أقرانه»؛ سمع 
عبدالله بن هاشم ومحمد بن يحيى الذهليء مات سنة (9:85ه). انظر: تاريخ 
بغداد» ,.1١9/١7‏ و(سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ ٠لاء‏ و«شذرات الذهب» ؟8:1//9. 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» أبو محمد. محدث حافظ ثقة» روى 
عن سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء وعنه: البخاري ومسلم. مات سنة 
(506ه). انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 2.5١6‏ و«سير أعلام النبلاء» 17١/٠4"ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» "/ .44٠‏ 

بحبى بن سعيد بن أبَان بن سعيد بن العاص. إمام محدث ثقة. روى عن الأعمش 
وسفيان الثوري؛ وعنه: أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي. مات سنة 
(1ه) 

انظر: «الجرح والتعديل؛ 2١6١/9‏ وه«سير أعلام النبلاء؛ 2١79/4‏ و«تذكرة 
الحفاظ» 296/١‏ و«تقريب التهذيب» ص ٠١9ه‏ (7665). 


سورة النحل ١”‏ 


شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل”''. عن أبي سعيد الخدري» قال: جاء رجل 
إلى النبي يك فنقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلا» فذهب ثم رجع 
زقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئٌاء فقال عليه السلام: «اذهب واسقه عسلاء 
فقد صدق ألله وكذب بطنٌ أخيك . وسقاه فبرأ كأنما أنشيط من عقال)!""2 
وتأوّلُوا في قوله: «صدق الله؛ قوله تعالى: فيه سْمَاءٌ لِلَيينَ». 


وقوله تعالى: #9إإنَّ فى ذُللكت لَآَيَهَ لَمَرْرِ يتَمَكَرْرنَ» قال ابن عباس : 
يريد في عظمة الله 2 1 


رمب 


ع قوله تعالى: ©#رَأسَهُ حَلَفَْ4 الآية. قال المفسرون: ولم تكونوا 
شيعا موث »> عند انقضاء آجالكم» #ويدك عن مد كَ دل العم 6*» 


)١(‏ علي بن داودء أبو المتوكل النّاجي البصري» مشهور بكنيته» ثقة» حدّث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة وابن عباس بُ#ياء وعنه: قتادة وححميد الطويل. مات سنة 
(١1ه).‏ انظر: «التاريخ الكبير؛ 5/ ”/اا» و«الجرح والتعديل» 5/ 2184 واسير 
أعلام النبلاء» 4/8. و«تقريب التهذيب» ص١١1 .)4971١(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 7/ 04"ا؛ عن قتادة مرسلاً. وأحمد ”*/ 2194 والبخاري 
(5184): الطبء الدواء بالعسل» ومسلم )77١1(‏ في السلامء باب: التداوي 
بسقي العسل . والترمذي :)75١87(‏ الطبء ما جاء في التداوي بالعسل» والطبري 
4 من طريقين عن قتادة مرسلاً» والحاكم: الطب/ العسل لشفاء المعدة» 
والبيهقتي 4 5"). والتعلبى ؟68/7٠اس»ء‏ بئصه وإسنادهء والبغوي هع ول 
بنحوه؛ وورد بنحوه في اسيل السمرقندي؟ ؛: وهود الهواري ؟8/7ا”؟؛ 
و«الماوردي» ل وامشكاة المصابيح» (١؟هغ).‏ و«الرازي» /٠١‏ "الاء 
والخازن ”/ ,.١785‏ و«الدر المنثور» 077١/45‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 


000 ورد في ته تفسيره «الوسيط» 25١9/7‏ بنئصه بلا نسبة؛ وبلحوه ه غير منسوب في اتفسير 


ابن كثير) 0 
)0 ورد في «تفسير مقاتل' /١‏ 4:آنء بلصدء والطبري 1١64‏ بنصهء وانظر: 
«تفسير الفخر الرازي» /٠‏ »2 والخازن #/7 .١76‏ 


1 6 
وبر‎ ١8 


وهو أَرْدَاه وأَوؤْضّعهء يقال: رَذُلَ الشيء يَرْدُلُ رَذَالَةَ وأَردّله غير" 
قوله : إلا أل هُمْ ذلا [هود: 30]ء اوَاتَبَعَكَ الْأردلُونَ» [الشعراء . 
..١‏ روى أسباط عن السٌَّدّي : إل دل لْمْيُرٍ4 قال: الخرف”'» ونحو, 
قوله : «ثمٌ رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ» [التين: 0]؛ ونظير هذه الآية لفظًا ومعنى في 
الحج””. وقال مقاتل: «دلٍ آلْمْمْرٍِ»: الهرم”؟'» وقال قتادة: تسعون 
قن روي عن علي ذه قال: مأل العم 6 : خمس وسبعول 0 


و مله 


)١(‏ انظر: (رذل) في «تهذيب اللغة» 198/7. و«المحيط في اللغة»؛ /٠١‏ الا, 
و«الصحاح» 17١8/5‏ و«اللسان» 1777/8 

إفة انظر: «تفسير الرازي» /٠١‏ لالاء و«الدر المنثور؛ 0777/4 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم؛ وتصحفت الكلمة فيه إلى (الخوف). 

() آية: [0] وهي «ارَينحكُم نَن وَل نكمتن يُرَدُ إل أرَلِ الكمْر لِكئبْلا بعل 
ين بد عِلِم سَيئا». 

(5) «تفسير مقاتل» /١‏ 5 ١7٠سء‏ يلفظه. 

6 في جميع النسخ: تسعونء. وكذلك في «تفسير الثعلبي» 749/17 أ. نسخة 
المحمودية؛ لكن في نسخة الحرم النبوي(159/7١ب)‏ ذكرت أنها سبعون سنةء 
والصحيح الأول كما دلت عليه المصادر الأخرى, انظر: «تفسير البغوي؛ ,3١/8‏ 
والزمخشري 1/6””*. وابن الجوزي 0477/4 والفخر الرازي ١5/لالاء‏ 
والخازن "/ .١76‏ وأبى حيان .01١54/6‏ 

(1) أخرجه الطبري 11 بنصهء وورد في «تفسير الثعلبى؛ ؟694/7ابء بئصهء 
و«تفسير الماوردي» ”/ .7٠١‏ ينصهء ارين 5 6 بنصه وانظر: «تفسير 
البغري» 5/ .”7١‏ والزمخشري 57/9 5 عطية 4754/8: وابن الجوزي 
14 » والفخر الرازي /٠١‏ لالاء والخازن ”/ 1786. وأبى حيان 4/ 2014 وابن 
كثير 7/ 7785؛ و«الدر المنثور» 0/ 777. وما ذكره على ميد هو الأغلب؛ والأمر 
يختلف من إنسان لآخر ؛ فمنهم من يرد إلى أرل العهر قبل ذلك. ومنهم من يتعادى 
ذلك وهو بككامل قواه العقلية؛ كالعلماء. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 8784. وأبي 
حيان 6/ .6١5‏ 


سورة النحل حل 


فوله تعالى : الك لا يعم بعد عل سين أي ليرجع إلى حال الطفولية 
سيان ما كان علم؛ للكبرء قال ابن عباس: كي يصير كالصبي الذي لا 


عمل ال" 

وقال أبو إسحاق: معنى قوله: 9ل لا يَنَلرَ بَعْدَ عِلْرِ سَيا*. أي : 
ليريكم من قدرته أنه كما قدّر إماتته وإحياءه» إنه على نقله من العلم إلى 
الجهل قادر 9 , 

قال عطاء عن ابن عباس: ليس هذا في المسلمين» والمسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء عند الله إلا كرامة وعقلا ومعرفة”". وقال في قوله: 

م وَددتَهُ أَسْمَلَ سَّفلِينَ4 [التين: ©0] يريد الكافرء ثم استثنى المؤمنين فقال: 

« إلا ألِينَ عامنوا»”*؟ [التين: 8]. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /٠١‏ *4١.ء‏ بنصهء والخازن /1710. بنصهء وورد في 
«تفسير هود الهواري» 0517/8/7 بنحوه بلا نسبة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١7١١/7‏ بنصه. 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 478/84. بنصهء والخازن / 178ء بنصهء والفخر 
الرازي /١١‏ /الاء بلا نسبة. 

(4) الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ فقد اختلف السلف فى تأويلها وفى المراد بقوله 
تعالى : 7 رَدَدْتَةُ قل سفلِينٌ»ء فقال ابن عا كر وقتادة والضحاك 
والنخعي : معناه الهرم والخرف وذهاب العقل. وهو اختيار ابن جرير» واستحسنه 
ابن عطية. وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وأبو العالية: معناه رددناه إلى 
النارء وهو اختيار ابن كثير والسعدي والشتقيطى. انظر: «تفسير الطبري» 
"/7555ء وابن عطية .004/١8‏ وابن كثير 1 والسعدي .١599‏ 
والشنقيطي 5 والراجح القول الأول؛ وهو رده إلى الهرم؛ وعليه فيكون 
الاستثناء في قوله: إلا ان م4 منقطعاً. ويكون المراد أن المؤمن وإن ردّ إلى 
الهرم فإن أجر عمله الصالح لا ينقطع لعجزه بل يستمر على ما كان عليه قبل الهرم. 
أملاه علي شيخي. 


م الك 
٠‏ سورة التحل 


ونحو هذا روى عاصم''' عن عكرمة» قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئًا'"2. وقال في قوله : إلا أن مثا 
وَعَمِنُوأ ألصَلِسحَتٍِ» : قرؤوا القرآن”". 

وقوله تعالى: إن أَنَّهَ عَدِمّ# قال ابن عباس: يريد بما صنع بأوليائه 
وأعدائه» دِتَرةٌ > : 7ن 


)١(‏ عاصم بن سليمان الأحول؛ البصري الحافظ الثقة» من أكبر شيوخه عبدالله بن 
سرجسء» وأنس» وعمرو بن سلمة؛ وعنه: شعبة ويزيد بن هارون؛ كان على قضاء 
المدائن» وولي حسية الكوفة. مات سنة (57١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
5/ ”5 "”ء ولميزان الاعتدال» ”/ 54.» و«الكاشف» 4)50:١( 0١9/١‏ و«تقريب 
التهذزيب»؛ ص780؟ (7:051:0). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )١7١/5(‏ بنصهء والطبري -١41/١5‏ 2157 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 27٠/0‏ بنحوهء وابن الجوزي 1558/5» بنصهء 
والفخر الرازي /٠١‏ لالاء بنصهء والخازن / 80؟1., بنصهء وأبي حيان 015/0): 
ونسبه إلى قتادة» فلعله وَهِمْ في ذلك. و«الدر المنثور؛ 0773”7/5 وزاد نسيته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره الألوسي في «روح المعاني؛ .188/١5‏ وهذا القول غير صحيح وواقع 
الناس على خلافه ؛ فكم رد من المسلمين إلى أرذل العمرء وقد يكونون من 
العلماء؛ ومشهور بين علماء الحديث مصطلح اختلط بأخرة. وقد رده الألوسي 
قائلاً: والمشاهدة تكذب كلا القولين» [أي عدم رد المسلمين ومن قرأ القرآن]؛ 
فكم رأينا مسلماً قارئًا القرآن قد رد إلى ذلك» والاستدلال بالآية على خلافه فيه 
نظرء وكان من دعائه يَكِِ «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك أن أرد أرذل العمر» رواه البخاري (5770) كتاب: الدعوات» باب: 
التعوذ من البخل. 

9) انظر: «تفسير الخازن» / 178 » بنصه. 

(4) انظر : «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ لال بنصهء والخازن 7/ 6١٠ء‏ بنصه غير منسوب. 


نيورة التخل ا 


١ع-‏ قوله تعالى : «#وَانَهُ فصَّلَ بَعَضَكّ عل ب 


- 


في ألزْقٍ» : كثْر وقلنَء 

وبَسَط وقَبِضء ووَسّعَ وضَيّقَه «سًا ليت 4 . في الرزق وأعطوا 

المَضْلء «ا يدك رِزْقِهِمْ عَكَ مَا ملكت أتَمَتهْة»» يقول: لا يرد المولى على 

لس ار ل الا م 
قال أبو إسحاق: أي قد قَضَّلَ الله المُلأَكَ على ا 

المملوك لا يقدر على مِلْكْ من مَوْلَاهء وأعلم أن المالكٌ ليس يرد 

مملوكه من فضل ماله حتى يستوي حالهما في الملك”''؛: وهذا 2 ضربه 
اللهُ مثلّا للمشركين في تَصْيِيرهم عباد الله شركاء لهء فقال: إذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟! وقال 
صاحب النظم: معنى الفاء في قوله: «إفهمر فَيهِ سا4 حنى”"2؛ لأن 
التأويل : طنَا ال مُيْداْ» : بجاعلي رزقهم لعبيدهم حتى يكون عبيدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ / 25١7‏ بنصه تقريباً. 

(0) أشار المرادي إلى أن الفاء قد تأتي بمعنى (حتى) عند بعض النحويين؛ كما في قوله 
دتمم فِيه شَُرَكَائْ» [الأنعام : 4'|] لكنه ضعف هذا القول» معتبراً الفاء هنا 
عاطفة. «الجنى الداني» ص/الا» وهذا القول الذي ذكره صاحب النظم قول جيدء 
وقد انفرد به» فلم أجده في كتب إعراب القرآن؛ وقد ذكر المتتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» */74. عند قوله تعالى: ظَهُمْ فيه سَوَآءُ» ثلاثة أقوال: أن 
الجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية واقعة في موضع جملة فعلية» ومحلها 
النصب على جواب النفي بالفاءء والتقدير: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فيستووا مع عبيدهمء أو على الحال على تقدير زيادة الفاء. أن 
محلها الرفع» إما على الاستئناف» أي هم سواء في أني رزقت الجميعء أو على 
العطف على موضع برادي» على تقدير: فما الذين فضلوا يردون رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فما يستوون. أنه على إضمار ألف الاستفهام. أي: أفهم فيه سواء؟ 
على سبيل التوبيخ والتقريعء ومعناه النفي: أي ليسوا مستوين فيه. 


شل اق 


فيه معهم سواء في الملك. فقوله: هم فِْهِ سَوَكك» صفة لما تَقَدّمه مر 
الخبر لا جوابٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولى 
والعبيد في ذلك سواءء وهو كَلَكَ إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك, 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «سَرَيَ لَك مَتَلَا مَنْ نيك » إلى قوله #قآسْر 
فيه سَوَامُ» [الروم: 18؟] بمعنى : حتى أنتم فيه سواء إلى» هل يشاركونكم في 
أموالكم حتى تكونوا أنتم وهم فيه سواء. 

وهذا الذي ذكرنا هو قول جميع المفسرين في هذه الآية؛ قال 
مجاهد: هذا مُكَل آلهة الباطل مع الله”" . 

وقال السدي: يقول: فكما لا يرد أحدهم على مملوكه مما رزقه الله 
حتى يكون مثله» فلذلك لا أكون أنا وهذا الصنم الذي هو من خلقي ومما 
ملكك شواء نما و7 , 

وكال قاد يمول هذا الذئ سوفن" المال والولن لا بحر مين 
في ماله وزوجته؛ يقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك. فجعلت 
لله شريكا في خلقه وملكه”” . 


)١(‏ «تفسير مجاهدا ص54". بنصهء وأخرجه الطبري ١57/١5‏ بنصهء وورد في 
١تفسير‏ السمرقندي؟ ؟/ 757. بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثيرة 2575/17 و«الدر 
المنثورهة 777/15. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ف لم أقف عليه. 

فرة أخرجه عبد الرزاق ذ فى (مصنفه» (7/ 708) بنصهء والطبري ١577/١5‏ بنصهء ومن 
طريق آخر بمعناة» وورة ف اتير الجر قدية 157/5»ء بنحوه» وورد بمعناه في 
اتفسير الجصاص» ”/ 21١86‏ و«معاني القرآن» للنحاس 285/5 و«تفسير ير التعلبي' 
9/7 بء والطوسى :5٠07/56‏ وانظر: «تفسير البغوي» 07١/0‏ و١تفسير‏ 
القرطبي» 0 55/0 1. وأبي حيان .0١5/8‏ و ابن كثير 


5 


0 و«الدر || 31 را 1 وزاد نسبته إلن ابن المنذر وابن أبى حاتم. 


سورة التحل ل 


وروي من ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في نصارى نجران 
حين قالوا : عيسى ابن مريم ابن 7 

قال الفراء: فهذا مثل ضربه الله للذين قالوا: إن عيسى ابنه. فقال: 
أنتم لا ُشركون عبيدكم فيما ملكتم؛ فتكونون سواءً فيه» فكيف جعلتم عَبْدَه 
شريكًا له تعالى”"'» وتلخيص معنى الآية» أنه يقول: إنكم كلكم (من بني 
آدم وأنتم بيتكم فيما ملكت أيمانكم. وأن 1 كليكم ا قر قى ذكيات تخي كون 
بين الله وبين الأصنام وأنتم لا ترضون لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 


0 


وقوله تعالى: ##أِْْنِعْمَةٍَ ألَّهِ بَحَسَدُونَ»# قرأه العامة: يجحدون 
بالياء2؛ لأنه يراد به غير المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحدهم 
نعمة اللهء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بالتاء'''؛ على تقدير: قل لهم: 
أفبنعمة الله -بهذه الأشياء التي تقدم اقتصاصها- تجحدون بالإشراك به. 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١1١‏ أء بنصه بلا إسنادء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
»© بنصهء و١تفسير‏ ير القرطبي» ١١/١11١ء‏ بنصهء وورد بلا نسبة في اتفسير 
السمرقندي» 2.5417/7 ولم أجده في أسباب النزول» ولم يورده المؤلف في 
أسباب النزول» كما أنه ورد بدون إسنادء فلا يثبت . 

(0) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ ١١١١‏ بنصه. 

() (أنتم): ساقطة من (ش). 

() ما بين القوسين ساقط من (ع): وهو أشبه بكلام معترضء ويستقيم الكلام بدونه؛ 
بل بدونه أوضح . 

(5) انظر: «السبعة؛ ص4/ا. «إعراب القراءات السبع وعللها» .*08/١‏ و«علل 
القراءات» .”٠8/١‏ و«الحجة للقراءة ه5/0لاء و«المبسوط في القراءات» 
ص 1790. واشرح الهداية» 7/ 27801 و«التيسير4؛ ص78١.‏ 

0) انظر: المصادر السابقة. 


يل 0 


وذكر التساج اق هذا ودين ؟' احنهنا: أنان الع الله عليكم 
انَحَذْتُم النَعَمَ لتجحدوا وتشركوا به الأصنام؛ فعلى هذا النعمة بمعنى 
الإنعام . 
والثاني : قال أفبما أنعم الله به عليكم بأن بَيِّنَ لكم ما تحتاجون إليه 
تجحدون"''". وعلى هذاء التّعْمّة: اسم لما أنعمَّ اللهُ عليهم لا مصدر, 
والباء في: أقِْتِعْمَةٍ الل يجوز أن تكون زيادة”''؛ لأن الجحود لا يُعتّى 
بالباءء وهذا قول المفضّل كما يقول: خذ الخطام وبالخطام. وتعلقت زيدًا 
وني مويو امدا ناهر ال 0 مذي تالناة لمعن ال 
١لا‏ قوله تعالى: آنه جَعَلَ لم ين 5 نفيك أَرْوج» قال 
المفسرون: يعني النساء؛ خَلّقَ حواء من ضلع آدم”©. «وَحَمَلَ لم يَنْ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 27١17‏ بنصه. 
() انظر: التعليق على دعوى الزيادة في القرآن» عند آية ]١١[‏ من سورة إبراهيم. 
(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 48٠ /5١‏ بنصه بلا نسبة. 
(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 7/7 747. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» #/ ل/الاء 
و«تفسير البيضاوي؟ /18417» وأبى السعود .١77//80‏ 
60( انظر: اتفسير الفخر الرازي» 0/ على بنصه دوت عزو للواحدي. 
() ورد في «تفسير الطبري» ١57/١4‏ بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 87/4: 
بئصه ٠‏ و(تة تفسير الثعلبي» ١/7‏ اا بئصه ؛ و(تفسير الماوردي» ؟/ اه )0 نئصة » 
وانظر: «تفسير البغوي» ”/ لالاء والزمخشري 7””7*5/7» وابن عطية 455/8»؛ 
والفخر الرازي 44١/٠١‏ وقد ذهب ابن عطية إلى أن الأظهر من قوله: اَن 
شك »4 أ من نوعكم وعلى خلقتكم. كما قال: «الْفَدُ عَدَحَكُمْ رَسُولك يَنْ 
أَشيِكُمْ» [التوبة: ,]١178‏ ال ا ار الرازي هذا القولء وقال: وهذا 
ضعيف ؛؟ لأن قوله: مو جَعَلٌ جَعَلَ لم م ل 3 روجا خطاب مع الكلء فتخصيصه 
يادم وحواء خلااف الدليل. بل بل الحكم عام فى جميع الذكور والإناث؛ والمعنى : - 


سورة النحل م١‏ 


مر واسا م سمدممدد 6للء ١‏ 75 000 3 1 
نوكم نين وحفدة » اختلفوا في تفسير الحفدة.ء فقال ابن عباس في 


0010 


رواية الوالبي: هم الأختان ٠»‏ وهو قول أبن مسعود وإبراهيم وسعيد 
بن جبيرء قالوا: هم الأصهار؛ أختان اين على ان وا 


00 
فر 


.8 01 
أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكور. ومعنى : ومن أنفي كم # مثل قوله: 


<ثوا أنشك» [البقرة: 04] وقوله: سلما علخ أََتْسِكٌْْ» [النور: 0]1١‏ أي: 
بعضكم على بعضء ونظير هذه الآية» قوله تعالى: ومن ايو أن حَلَقَ لكر يْنْ 
أنفْسِكُم أَزوَيمًا»ه [الروم: ]7١‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4594/4. والفخر 
الرازي /”١‏ ١٠ىء‏ و ابن كثير 014/7. 

أخرجه الطبري ١44/١5‏ بنصه من طريق عكرمة (جيدة)؛ وأخرج عنه من طريق 
أبن أي طلحة (صحيحة) بلفظ: الأصهارء وورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١٠٠أ؛‏ 
بنصهء وانظر: «فتح الباري» 778/8. والأختان: جمع ّنه وهو زوج فتاة 
القوم ومن كان من قَبَلِهِ من رجل أو امرأة» فهم كلهم أختان لأهل المرأة وأم 
المرأة وأبوها حَتَنَانٍ للزَّوْحِء وقال الأصمعي : الأحماءٌ من قِبَل الزوج. والأختان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهماء وقيل: الختنُّ: الزوج ومن كان من ذوي 
رَحمهء والصّهرٌ : من كان من قِيّل المرأة؛ نحوأبيها وعمّها وخالهاء وقيل العكس»ء 
ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً. انظر: (ختن) في «تهذيب اللغة» 
37/1 »؛» و«المحيط في اللغة» ,"١17/5‏ و«الصحاح» 2,3 و(معاني 
القرآن» للنحاس 488/54. 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في تفسير الثعلبي. 

ورد في «غريب الحديث» 957/7». عن ابن فتدردة الأضهار وأخرجه الطبري 
1445-١474‏ من طرق عنهم قالوا: الأختان» وعن ابن مسعود: الأصهارء وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 848/4. عن ابن مسعود قال: الأختان» وورد عنه وعن 
النخعي: الأصهارء وتفسير هود الهواري» 4/7/ا: عن ابن مسعود: الأختان» 
والجصاص ”1877/7., عنهم: الأختان» والسمرقندي 7547/7. عن ابن مسعود: 
الأختان. وعنه: الأصهارء والثعلبي ؟/ ١5١‏ أ.ء بنصه عنهمء و«تفسير الماوردي» 
؟ 7 بنصه عنهم ء والطوسي 5//ا٠5.‏ بنحوه عنهمء وانظر : «تفسير البغوي» - 


1 وي لجل 


فى رواية أبي حمزة”''عنه: من أعانك فقد حفدك أما سمعت قول 
يد 
000 الؤلائد لين واقلميك بأ" ب 4 َّ أَزْمَةُ الأ ا 


(010 


إفة 


فر 


لق 


0*. بنصه عن ابن مسعود والنخعي؛ وابن الجوزي 2459/4 عنهم» قال 
البغوي : فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات 
تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهارء و«فتح الباري؟ 718/4 عنهم. 
أبو حمزة السكري؛ هو محمد بن ميمون المَرُوزِي» إمام مشهورء ثقة فاضل» روى 
عن الأعمش والسدي؛ وعنه: عبدان ونعيم بن حمادء لقب بالسكري لحلاوة 
منطقه. توفي سنة (/571١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل؛ 8/ »4١‏ و«ميزان الاعتدال» 
0 » و«الكاشف» 5577/5., و«تقريب التهذيب» ص١٠5.‏ واتفسير الطبري» 
تحقيق شاكر ؟/ 7/ا, 

نسبه أبو عبيد للأخطل» وليس في ديوانه» ونسبه أبو عبيدة لجميل» وهو جميل 
بثينة؛ وليس في ديوانه» ونسبه الطبري لحميد. 

ورد في: غريب الحديث لأبي عبيد 47/7» وهمجاز القرآن» 2714/١‏ و"تفسير 
الطبري» .١44/١4‏ ونسب لجميل كذلك في «تفسير الماوردي» 23١7/7‏ 
و«تفسير ابن عطية» 4717/4» و ابن كثير 2775/7 و«تفسير الألوسي» 5١/190؛‏ 
وورد بلا نسبة في «العين» / 2186 و«معاني القرآن وإعرابه» "/ 27١‏ و"تفسير 
الطبري» 2١55/١5‏ و«جمهرة اللغة؛ /١‏ 504» و«معاني القرآن» للنحاس 4/ »1٠‏ 
و«تهذيب اللغة» (حقد) 231١/١‏ و١تفسير‏ الزمخشري» 2775/7 و«ابن العربي'! 
؟/ 0.73 واتة تفسير القرطبي» .١41/٠١‏ وأبي حيان 0/ ,0٠6٠١‏ و«اللسان» (حفد) 
سقف وفي بعض المصادر برواية (بينهن) بدل (حولهن). الولائد: الخدم؛ 
مفردها: وليدة. والبيت يصور ما يقوم به الولائد من خدمة وسعيء. ومن إمساكٍ 
رمد الأجماك. 

أخر جه الطبري ١554/١5‏ بنصهء ورد في «تهذيب اللغة» (حفد) 651/١‏ بنصه 
ما عدا عبجز البيت. والثعلبي ”/١5٠أ.‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي" 
"٠‏ . و«اللسان» (حفد) 47/5. و«الدر المنثوره 7/6 .١59‏ 


سورة التحل ١‏ 


فعلى هذا الحفدة: الأعوان. وهذا قول مجاهد والحسن والسدي 
ورم قالوا: هم الأنصار والأعوان والخدم''". غير أن السدي وعكرمة 
َالا: هم ولده الذين يعينونه "“ ونحوه قال قتادة وعطاء””ى وقال في رواية 
سعيد بن جبير ومجاهد: إنهم ولد الولد”' وقال في رواية العوفي : هم بلو 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 594 بنصهء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 708 عن 
الحسن: هم الخدمء ورد في غريب الحديث "/ 5/ا". عن مجاهد: هم الخدم» 
وأخرجه الطبري ١55/١5‏ بنصه عن مجاهدء ومن طرق عن الحسن ومجاهد 
قالا: هم الخدمء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 49/4. عن الحسن: هم 
الخدم. و«تفسير الجصاص» 85 »١1‏ عن مجاهد: هم الخدمء والسمرقندي 
747/17 بنصه عن مجاهدء والثعلبي 7/ :»1١‏ عن عكرمة والحسن : هم الخدم» 
وعن مجاهد: هم الأنصار والأعوان» و«تفسير الماوردي» 7/ 7١7؛‏ عن الحسن : 
الأعران» وعن مجاهد: الخدمء والطوسي 5 »؛ عن مجاهد: هم الخدم. 
وانظر: «تفسير البغوي» 6/ "١‏ وابن عطية 0471/8 وأبي حيان 0/ 0516. عن 
مجاهدء و ابن كثير 77*5/7: عن مجاهدء وقد امععين التعادن من قال أنهم 
الخدم؛ ثم قال: إلا أنه يكون منقطعاً مما قبله عند أبي عبيد-لم أقف عليه- ويُنُوى 
به التقديمٌ والتأخيرٌء كأنه قال: وجعل لكم حَنْدةَ أي خدّماًء وجعل لكم من 
أزواجكم بنين» وجعل ابن الأنباري التقدير: وجعل لككم من أزواجكم بنين» 
وجعل لكم حفدةً من غير الأزواج. «تفسير ابن الجوزي» .4!١/4‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (708/15). بمعناهء والطبري 15/ ١45-148‏ 
من طرق بنصه وبمعناه عن عكرمة» وعن الشَّديّء قال: الأعوان» ورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 84/4, بمعناه عن عكرمةء و"تهذيب اللغة؛ (حفد) 2857/١‏ 
بمعناه عن عكرمةء وانظر : «اللسان» (حفد) 79/ 9751. عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري .١56 /١5‏ بنحوه عن قتادة» ورد فى «تفسير الثعلبي) أ 
بنصه عن عطاء. وبنحوه عن قتادة» وانظر: «تفسير البغوي» ."١/80‏ عنهماء 
والخازن 7/7 ,1١77‏ عن عطاء. 

(؟) أخرجه الطبري ١577/١5‏ بنصه عن سعيد» وعن مجاهد من طريقين قال: البنون؛ - 


ةَ ال 
١78‏ وك 


امرأة الرجل» ليسوا منه» وهو قول ابن وين والفيالة ١‏ 


وأصل الحَمَدَةٍ من الحَمّدء وهو: الخِفَّةُ في الخدمة والعمل. يقال : 


حفد يحْفِدُ حَفْدَا وحَمُودًا وحَمَّدانًا إذا أسرع”"'؛ ومنه الدعاء: (وإليك نسعى 


ونحفد)""'. قال أبو عبيدة: الحَمَّدُ: الأعوان. يقال: حفدنيء وهو 


إفرة 


ورد فى "تفسير الثعلبى» ؟/ ١5١‏ أء بنصه من طريقهماء و«تفسير الماوردي» 
0 بنصهء» والفلرسق تدقع بمعناه؛ وانظر: «تفسير البغوي» ,7١/0‏ 
وابن الجوزي 247١/4‏ و«تفسير القرطبي» .١47”/٠١‏ والخازن .١55/‏ وقد 
نصر ابن العربي هذا القول. فقال: فالظاهر عندي من قوله: #بَنِينَ»: أولاد 
الرجل من صُلْبِهء ومن قوله: «رَحَمَدَة»: أولاد ولده وليس في قوة اللفظ أكثر 
من هذاء ويكون تقدير الآية: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً. ومن أزواجكم 
بنينء ومن البنين حفدة. «اتفسير ابن العربى» "/ 1157. 

أخرجه الطبري ١17/١4‏ بنصه عن ابن عافن ضعيفة؛ وورد في «تهذيب اللغة» 
(حفد) 867/١‏ 4, بنحوه عن الضحاك, والثعلبي ١1١0/7‏ أء بنصه عن ابن عباس 
ضعيفة؛. وبنحوه عن ابن زيدء و«تفسير الماوردي» 27١7/7‏ بنحوه عن ابن 
عباس. والطوسي .1٠5/1‏ بنحوه عن ابن عباس» وانظر: 7:نسير البغوي» 
0/0 عن أبن عباس. وابن عطية 4717/8» عن ابن عباس. وأبن الجوزي 
4 ١47؛‏ عن ابن عباس والضحاك. و«اللسان» (حفد) 2947/7 عن الضحاك؛ 
و«تفسير الخازن» 2١١١/7”‏ عن ابن عباسء و«الدر المنثور) 5/ ”7:9 7198 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

ورد في «تفسير الطبري» .١57/١54‏ بنحوهء وا«معانى القرآن» للنحاس :5٠/4‏ 
بنحوه» وانظر: (حفد) فى «تهذيب اللغة» 2857/١‏ 557 فى اللغة») 2537/9 
و«اللسان» ؟/*؟9, و«التاج» (حفد) 27"/5. ْ 

هذا جزء من دعاء القنوت الذي ورد عن عمر ونه موقوفاً عليه: أخرجه ابن أبي 
شيبة في ("مصنفه» الدعاء/ ما يدعو به فى قنوت الفجر )9١/1(‏ من عدة طرقء 
والبيهقي: الصلاة/ دعاء القنوت .7٠١/7‏ وورد في «الأذكار» للنووني ص5؟. 
واكنز العمال» 8/ 5/ا-هل. 


سورة النحل ١‏ 


0١ 
حافدي‎ 


3 افك لطرفة : 
دوت العيي فى اننا عون “كيزن لتك ميم عي 0" 
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى ؛ فد إِحُفادَاء وَالَشَدَ للراعي : 
2 ا ل د 15 ين 
قال: حدما“ قال الليث : ومثله الاحْتفادُ””2» فالحفدة جمع الحافدء 
والحافد: كل من يخف في خدمة أو يسرع في العمل بطاعتك» ويقال في 
جمعه: الحَفَّدُء بغير هاء» كما يقال: الرصد والعيب» فمعنى الحفدة في 
اللغة: الأعوان والخدم, ثم هؤلاء الأعوان مَّنْ هم على ما ذكره المفسرون» 
)١(‏ «مجاز القرآن» 7515/١‏ بنحوه. 
إفة ليس في ديوانه» وورد في «تفسير الماوردي» 7/7 ١7؛‏ وورد غير منسوب في #تفسير 
أبي حيان» 0/ »0٠٠‏ و«الدر المصون» !/ 271565 و«تفسير الألوسي؛ .19٠/١5‏ 
زفرة وصدرة. 


مَرَاِيِدُ خَرْقاءِ اليَدَيِن مُسِيِفَةٍ 
ااشعر الراعى النميري» ص١5‏ » وورد فى «تهذيب اللغة» (حفد) 7/١‏ 8501»: (ساف) 
75 وهمجمل اللغة» تمقف و«مقاييس اللغة» .١77/‏ و«اللسان» 
(حفد) 477/7. (سوف) 8/4١7ء‏ (سيف) .5١77/5‏ و«التاج» (حفد) 4/ 
15 ويروى: (مزائدٌ)ء وقياسها: مزاود؛ لأنها جمع مزادة: وهي وعاء الزاد 
وراوية يحمل فيها الماءء (خرقاء): بَيْنَهَ الخرق» وهو الجهل والحمق» (مسيفة): 
المُسِيفٌ المتقلّد بالسيف. وأساف الخرز: أي خرقهء (أخب): يقال: أب فلان 
في الأمر: أسرع فيهء (المخلفان): المُحُلِكُ: الذي لم نُصِبْ ماشيته الرَبِيعٌ» 
وقيل: هو الذي يحمل الماء العذب إلى القوم ليس معهم ماء عذبء أو يكونون 
على ماء ملحء. ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع» وهو في غيره مستعار منه. 
(9) :“قري التجريك الزناتة برسم ريا + واتظو تتيذتي اللقة 1/0 بنصنه بقزنا. 
() ورد في «تهذيب اللغة» (حفد) 2819/١‏ وفيه» قال الليث: الاختفادٌ: السرعةٌ في 


كل شر 


١4‏ سورة النحل 


والأولى بأن يفسر بأعوان حصلوا للرجل [نْ قِبّل المرأة؛ لأن الله تعالى قال: 
لرَجَعَلَ كم بَنْ أزوجِحكُم بين وَحَمَدَة4 وأعوان الرجل لا]”'' من قِبَل امرأته لا 
يكونون ممن عناهه”'' الله بقوله هاهنا : م«#وَحَنَّدَة#”". 

قوله تعالى: ظوَرَرْتَكُم يَنّ ألطيبّتِ» قال ابن عباس: يريد من أنواع 
الثمار والحبوب والحيوان”©» لأَْانْلٍ يُوْيوْنَ4 قال ابن عباس: يعنى 
لامجل وقان تقاتلك بيسن بالفظاف ةوقال عات : 0 
تُصدقوا أن لي شريكا وصاحبة وولدًا0, اونمت أله هَ يَكفرون 4 0 روي 
عن ابن عباس: أنه قال: يعني التوحيد”"', وقيل: أراد بما أنعم الله عليهم 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) في (أ), (د): (عبادهم)ء والمثبت من (ش). (ع) هو الصحيح. 

() اختلفت ترجيحات العلماء في المقصود ب(حفدة) وقد ذكرتها مقترنة بالأقوال؛ وهنا 
يرجح الواحدي كن نوعا خاصاً من الأعوان؛ هم مَنْ كانوا مِنْ قِبَل المرأة» ولم 
يرتض الطبري تخصيص المقصود بالحفدة بأحد الأقوال الواردة؛ لأن المنّة تحصل 
بكل ذلك. لذلك قال: فكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا وجه في الصحةء 
ومّخْرجٍ في التأويل» وهو الصحيح. «تفسير الطبري» .141//١15‏ 

(5) انظر: (تفسير ابن الجوزي» 241٠/54‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير القرطبي» 
4٠١‏ والخازن /175, وأبي حيان ه/ 018, و«تفسير الألوسي» 141/14. 

)2( ورد في "تفسير الثعلبي» ”/ ١٠٠أ.,‏ بلفظه. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 247٠/4‏ 
والفخر الرازي »4١/٠١‏ و«القرطبى» .1468/٠١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» /١‏ 8١٠5أ»‏ بلفظه. ْ 

(0) ساقطة من: (أ). (ش)» (ع). 

(6) لم أقف عليه. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠7١‏ أ, بلفظه. وانظر : «تفسير ابن الجوزي» .47١/4‏ 
وورد بلفظه غير رد في «تفسير البغوي؟ ؟/ ل/الا. 


سورة النحل ١5١‏ 


ب أحل لهم يكفرون؛ فيحرمونه ويجحدون تحليله'''» يعني ما حَرَّمُوا على 
أنفسهم من الأنعام والحرث». وذكرنا وجهين في قوله: أْفِنِعْمَةٌ الله 
يَيْسَدُونَ» والوجهان هاهنا جائزان. 

م- قوله تعالى: 8وِيَتبدُونَ من دون أَنَهِ مَا ا يَنْلِكُ لَهُمْ رذق مَنَ 
لعَموتِ» يعني الغيث الذي يأتيى من جهتهاء «وَالْأرضٍ» يعني النبات 
والثمار التي تخرج منها. 

وقوله تعالى : ين أَلسَّمْوتِ وَالْأَرضٍ». (من) صفة النكرة التي هي : 
جردكًا» كأنه قيل: لا يملك لهم وزقامرة الشكة والننات: 

وقوله تعالى: طسَيْئَا قال الأخفش: جعل الشيء بدلا من الرزق» 
وهو في معنى: لا يملكون رزقًا قليلًا ولا كثير''': أي لا يملكون أن 
يرزقهم شيئًا من السموات والأرضء وقال الفراء: نصب سْيئًا» بوقوع 
الرزق عليه“؛ كما قال: «آل مَحْمَلِ الْأرْضَ كِنَانا أيه وَأَمْونا» 
[المرسلات: 7778] أي : تَكْت الأحياء والأموات. ومثله: «أرْ إِظَعمٌ في 
يرو ذى مَسْعَبَمَ © ينما دا مَقْربَوه”؟؟ [البلد: .]١18:14‏ 

وقوله تعالى : ظإرَلَا متيو أي لا يقدرون على شيء» وليست لهم 
استطاعة» وجمع هاهنا ؛ لأن (ما) في مذهب جمع لآلهتهم التي يعبدون. 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» 2147/١4‏ بنحوهء والثعلبي ٠1١/7‏ أ: بنحوهء وانظر: 
«تفسير البغوي» .7١/6‏ ْ 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش 105/7» بنصهء وأورده الطبري ١88/١4‏ بنصه. 

() أي أن مإعبئً» منصوبة بالمصدر هإرةًا» على أنه مفعول به. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”/ 03١١‏ بنصهء وأورده الطبري ١48/١4‏ بنصهء 


والشاهد: أنه نصب 8 يَتِمَا» بالمصدر 8 إطعام4. 


١‏ سورة النحل 


فَوَخَدَ « يَمَلِلِكٌ» على لفظ (ما)20© وجمع يستطيعون على المعين 7 
را : #إفلا مصْرِبوأ ِلَّهِ آلأمئَال؟> قال المفسرون: : يعني لا 

لشو لق" '» وقال الزجاج: أي لا تجعلوا لله مثْلّا؛ لأنه واحدٌ لا مدر 

و" «فعلى هذا هوت لمث استنها في التكبيسة لآن أكثر با صر 

المَيْل إنما يُضْرب لتشبيه وصف بوصف أو ذات بذات» وتعالى الله عن أن 

يشْبة - 3 َُ 3 شي في ذا ذاته وصفاته. 

7 وما هو 0 5 ه القيامة” 0 0 4 تامو 5 قَدْرَ 
عاد وله اسان رف 1 15 الى قن الك خا تدبا ” 

للمقصود. ثم ذكر ذلك فقال: #عبدًا مَمَلوكا 4 إلى قوله : ميم وَجَهَرًا»4 

قال مجاهد في هذه الآية والتي تليها : كل هذا مَتَلَّ إله الحق وما يُدُعَى من 

)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 

ف ورد في «معاني القرآن» للفراء ١١١/7‏ بنصهء وأغلب الظن أنه اقتبسه منه بدون 
عرو. 

000 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/5٠75أ.‏ والطبري .١58/١5‏ وهود الهواري 
خض والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ والطوسى .»5٠8/5‏ وانظر: «تفسير البغوي» 2/8/7 
وابن الجوزي .41/١/4‏ والفخر الرازي /5١‏ 47, والخازن /175. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 717. بنصه. 

5( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟877/1. بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 414 » وورد عن بعض المفسرين قولٌ آخر في الآبة» لعله أكثر مناسبة 
للسياق؛ قالوا: المعنى : والله يعلم ما يستحقه وما يليق به من وصف الكمال وأنتم 
لا تعلمون؛ لذلك تجعلون له أشباهاً وأمثالاً لا تليق به سبحانه. انظر: ١‏ 
الطبري) 2.١54/١5‏ والثعلبي ؟/ ١٠٠أ.‏ وابن الجوزي .4١/5‏ 


سورة النحل ١‏ 


دونة::من الباطل""". 

وقال الميع : هذا 0-7 ضربه الله للآلهة؛ يقول: كما لا يستوي 
عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل خرٌ قد رُزق رزقًا 
حسئًا فهو ينفق منه سِرَّا وجَهرًا لا يخاف من أحدء فكذلك أنا وهذه الآلهة 
التى تَدْعُونَء ليست تملك شيئًا وأنا الذي أملك وأرزق مَنْ شئت”“: وهذا 
القول هو اختيار لقاع 7 والزجاج قال: بن الله لهم أمرّ ضلالتهم 
ويعدهم عن الطريق في عبادتهم الأوثان» فذكر أن المالك المقتدر على 
الإنفاق والعاجز الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان» فكيف يسَرّى بين 
الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل وبين الله الذي هو على كل شيء قديرء 
وهو رازفٌ جميع خلقه”". 

وفي الآية قول آخرء وهو: أن هذا مثل للمؤمن والكافر؛ قال عطاء 
عن ابن عباس : يريد أبا جهل بن هشام وأنااكر العدة"* غ وقالقتادة: 


)١(‏ ليس في تفسيرهء وأخرجه الطبري ١0١/١54‏ بنصه من طريقين» وانظر: «تفسير ابن 
عطية» 8/ 5/ا4» و«الدر المنثور» 5/ 78 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر دابن أبي حاتم. 

زفق ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 577/7 . بنصه. 

() «معاني القرآن» للفراء .١١١/7‏ بمعناه. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 01١17‏ بتصرف يسير. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 0/7 بسبء بنصه عن أبن جريج عن عطاء ضعيفة : 

وانظر: «تفسير البغوي» 5/ ثالاء وابن الجوزي 2477/4 وقد روي عن ابن عباس 

أنهما : هشام بن عمروء ومولاه الذي كان ينهاهء انظر: «معائي القرآن» للنحاس 

5 وهتفسير ابن الجوزي» 1/7/4 . اندر المنغور» 4/ ه"1ا- لال وعزاه 

إلى ابن جرير -روايته ليس فيها الشاهد- وابن أبي حاتم وابن مردويه» وابن - 


١‏ سورة النحل 


هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيراء «وَمَن رَرَفَْهُ نا ها حسام 
هو المؤمن يطيع الله في نفسه وماله9؟, فعلى هذا القول: الكافر لمّا لم 
يتفق في طاعة الله صار كالعبد الذي لا يملك شيئاء والمؤمن ينفق في الخير 
وفي طاعة الله فليسا يستويان» كذلك قال الله تعالى: طاهل يَسْبَوْركَ» 
وجمع الفعل؛ لأن المراد بقوله: ظعَبَدًا ملو وقوله تعالى: «إوَمَن 
رَرَفنَة متاك الشبرع فى اللعنس لا الشخط ل 0 


ف 


مردويه وابن عساكر وليس لتخصص الآية بهما داع. بل الآية عامة؛ وكفى 
بتضارب الأقوال المُعَيّنة دليلاً على عدم التعيين» وقد أشار الواحدي يده إلى 
اللعمام يقوله : المراد بقوله: «#عبدًا مَمْلُو#. وقوله تعالى: اال 0ك 
الشوع في الجنس لا التخصيص. وقد ردّ الجصاص هذا التخصيص بأمرين 
بضعف الحديث الواردء وبظاهر اللفظ ؛ فقال: وظاهر اللفظ ينفيها 000 
عبداً بعينه لعرّفه ولم يذكره بلفظ متكورء وأيضاً معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة 
الأوثان والاحتجاج عليهم... إلخ. انظره في: "تفسيره» 141//7. وهو كلام 
نفيس في الردٌ على تخصيص هذا المثل والذي يليهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
76/4 , والفخر الرازي 284/٠١‏ وأبي حيان 7/8 0194. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (709/5) بنصه. والطبري ١6١ -١6٠0/١5‏ من 
طريقين بنصه وبنحوه؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 47؛ بمعناه» و«تفسير 
الطوسي» 25٠8/5‏ بمعناه؛ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 0541/7/4 و"تفسير 
القرطبي» 0 و«الدر المنثور؛ 7584/4- 0» وزاد نسبته إلى عبد بن 
جميد اوابن ابي خائع:: والغرين أن لبن “عباس اقولاً. بثله بحي إن كديرا من 
المفسرين نسبوا القول إليهماء بل إن بعضهم اكتفى بنسبته إلى ابن عباس وها ومع 
ذلك لم يذكره واكتفى بنسيته لقتادة. 

قال التعلبي : هَل يتستورت4ولم يقل : هل يستويان؛ لمكان (مَنْ) لأنه اسم مبهم 
يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. «تفسير الثعلبي» 178/7اب. 


سورة النحل هع ١‏ 


واختار ابن قتيبة القول الأول'''2؛ فقال: هذا مثل ضربه الله لنفسه 
ولمن عُبد دُونْه فقوله الإسا س0 خدز نا زر لان من قود ين 
دونه ؟ لأنه عاجرٌ مُدَبْرٌ مملوكٌ لا يقدر على نفع ولا ضرّء ثم قال: 
دَرَفْسَه» إلى قوله : «وَجَهَرً» وهذا مَثُلّه جل وعز؛ لأنه الواسع الجواد 
القادر الرّزاق عباده جَهْرًا من حيث يعلمون وسرًا من حيث لا يعلمون» 
قال: وهذا القول أعجب إلىَ؛ لأن المَئل توسّط كلامين؛ هما لله جل وعز؛ 
أما الأول فقوله: وَيَتَبْدُورت من ذوبي أله الآية. فهذا”'' لله اوسن لابن 


دونه» (وأما الآخر فقوله)”" بعد انقضاء المثل: ظلْْمد يِه بل أكَررهم لا 


م 


- 
م 


تر ومعن قولة: + «الحبد إل ها هاهنا: أنه ين آناله التحمد 
روسل اوناع را عر صم لوكي ا اك ا 

وقال غيره: بين بين أن له جميعٌ الحمدء وأنه المستحق للحمد دون ما 
يعبدون من دونه ؟ لأنه له يد للأصنام عندهم» ولا عمة لها علي 


2019/6 وأبوحيان‎ 285/7١ وكذلك رجحه ابن عطية 4!/5/8» والفخر الرازي‎ )١( 
.7١6 وابن القيم في «الأمثال؛ ص‎ 

() في جميع النسخ : (عهد الله)» وهو تصحيف, والتصويب من المصدر. 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

() «تأويل مشكل القرآن؛ ص2580-784 بتصرف واختصار» وورد نحوه في «معاني 
القرآن» للنحاس 47/4. 

(©) قال: الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي؟ ,.865/7٠١‏ بنصهء. وأبى حيان 219/6. بنصه. 

9) ورد في «تفسير الطبري» 144/15. بون لقني ؟/ أمااك ايمر اوائطن: 
اتفسير البغوي» ذ/ ##. وابن الجوزي 5/ اا5ء والفخر الرازي 248/٠١‏ 

8 تفسير القر طبي» ١ 8/٠‏ والخازن .١777/7‏ 


0 ١) 


ومعنى قوله: «إبل أَحكُرْصمْ لا يَمَلَمُنَ4 يقول: أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون أن الحمد لي؛ لأن جميع النعمة مني» وذكر الأكثر وهو يريد 
المي : 

قال أهل المعاني : عزل البعض احتقارًا له أن يُذْكّرء وقال آخرون: 
هو من الخاص في صِيَفْهء الذي هو عموم في معناه. والمعنى: بل هم لا 
يعلمون”'2» ثم زاد في البيانء فقال: 


0 ب 3 يلي 


لوسرب اللَهُ ملا يجن أمذهُمآ أبكم» قال أبو زيد: رجل 
بكم وهو العَىُ المُمْحَمُء وقد بَكمَ بَكَمًا وبَكامَة. وقال أيضًا: الابكم: 
الأَقْظعُ اللَْسَانْ؛ٍ وهو العَيُ بالجواب الذي لا يُحْسِنٌ وَجْهَ الكلّام”"؛ لأنه 
مكمه م 1 َ 
- 5 5 260 0 ل 0 5 0 يا 
وقوله تعالى: #وهر كل عل موللة). أي : هذا الابكم يمل وَوَبَال 
على صاحبه وقرينه وابن عمه وَوَلِيّه والكلّ: الذي هو عِيالَ وثِقُلَ على 
ا 0 
قال أهل المعاني: وأصله من الغِلّظ الذي هو نقيض الحدة»ء يقال: 
كَل السكينٌ كلولاء إذا عَلطَا شفرته فلم يقطعء وكَلَّ لسانه إذا لم ينبعث في 
القول لِغِلَظه وذهاب حَدّه وكلَ عن الأمر يَكُلَّ إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه. 
فهو يكل إذا لم ينفذ فى الأمر 2 
)01 انظر: «تفسير أبن الجوزي؛ 4/ “47؛ و«تفسير القرطبي» .148/٠١‏ وأبي حيان 
6. 


() لم أجده في نوادره» وورد فى «تهذيب اللغة» (بكم) ١/1/4؛‏ بنصه . 
زهرة ورد في «تهذيب اللغة» (كل) 0/4 بنئصه. 
(غ) ورد بنحوه في : أدب الكاتب؛ ص ”7 و«تفسير الطوسي» 1 » و(الفيخر- 


سورة النحل ا ١‏ 


00 


وقوله تعالى : ««أيسَما يوجَهةٌ» أي أينما”'' يرسلهء ومعنى التوجيه : أن 


ترسل صاحبك في وجه من الطريق » يقال: وجهته إلى موضع كذا فتوجّه إليه”'". 


وقوله تعالى : إلا يَأتِ حير لأنه عاجز لا يُحْسِن ولا يَفْهَم ما يُقَال 


له ولا يُفْهَم عنهء هَل يِسَنَوِى هُوٌ» أي هذا الأبكم الذي هو بهذا 
الوصف» ومن يَأْمْرٌ يالْمَدلِ» أي ومن هو قادر تام التمييز متكلم ناطق 
بالحق» آمرٌ بالعدل قادرٌ على الأمور مُصَرّفَ لها على أحسن الوجوهء 
وهر عل صرطٍ مُسْتَيِوٍ 4 قال ابن عباس : يريد على دين فككد 7 


وللمفسرين في هذه الآية قولان كما ذكرنا في الآية الأولى» فمن قال 


فى المثل الأول أنه مَتَلُ الأوثان والله تعالى» قال فى هذه الآية أيضًا: إن 


(0 


هذا 07 كالول وهو قول مجاهد والسدي و واختيار ا 


الرازي» »85/7٠١‏ و«تفسير القرطبى» 2١9١/٠١‏ والخازن #//ا7١.‏ وانظر: 
(كل) في «المحيط في اللغة» 0/0 و«مجمل اللغة» 7/ 29/58 و«الصحاح» 
ه/. 

في جميع النسخ: (إنما)؛ والمثبت هو الصحيح. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» »485/7١‏ بنصه تقريباً. 

انظر: «تفسير الخازن» .١77//#‏ وأبي حيان 019/0.» بلا نسبة فيهما. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 708/7 بمعناه عن قتادة» والطبري -١49/15‏ 
١19١‏ بنصه عن مجاهد من طريقين» وبنحوه عن قتادة» وورد في «تفسير السمرقندي" 
44/1 بنحوه عن السديء والثعلبي 1/ ١7١ب‏ بمعناه عن مجاهد. واتفسير 
المارردي» "/ 7٠١4‏ بمعناه» وانظر: #تفسير ابن الجوزي» 5/ 7/ا4. عن مجاهد 
وقتادة والفخر الرازي /7١‏ 417. و«"تفسير القرطبي» /٠١‏ 159., عن مجاهد؛ وأبي 
حيان 06/ .051١9‏ عن قتادة؛ و ابن كثير ب اساي عن مجاهد. و«الدر المنثور' 
روزا تبكدالن ايز المكلن غرج قتادة: 

اامعاني القرآن» للفراء .١١١7/7‏ 


١.‏ سورة النحل 
الوا 05 ا 

قال مجاهد: كل هذا مَثَلَ إله الحق وها يُذْعَى من دوته من الباطل”"' , 

وقال السدي: أما الأبكم فِمِثْلٌ الصنم؛ لأنه أَبْكُمُ لا ينطق» وهو كَل 
على عابديه؛ يُنْفقرن عليه ولا يُنْفِقَ هو عليهم ولا يَرزقهمء. إْسَما 
يريَجهِةُ4 : الصنم من شرق أو غرب لا يأت بخيرء يقول: لا يرزقهم ولا 
ينفعهم. مَل يَسْتّوى هُوَ وَمَن بَأَمُرٌ بالْمَدْلِ». والذي يأمر بالعدل: الله 
تارك وتعالى وجو هذا قال قنادة”. 

وقال الزجاجح: هل يستوي القادرٌ التام التمييز والعاجزٌ الذي لا 
يكين ليان بخيرء فكيف تُسَرُون بين الله كلك وبين الأحجار". 

وقال ابن قتيبة: هذا مَثَل آلهتهم ؛ لأنها بكم صم عُمْىٌ قل على من 
عبدها في خدمتهاء وهي لا تأئنه ا 

ثم قال: هَل يَسَمَوِى هُوٌ ومن يَأْمُرٌ بِآلْمَدَلٍ وَهْرٌ عَلَ صر مُسْتَّقِر» 


سه 


٠ 5‏ خم 5 35 5 55 اه ءٍِ صم ساس ل عر ٠.‏ 

فجعل هذا المُثل لنفسه. وقال في قوله: #وهو كل عل مولده» هذا مثل 
٠.‏ اه 2 214 سو دك بير ع 5 7 

للصنم الذي عبدوه» وهو كل عل مولله» ؟ لأنه يحمله إدا ظعن» 


ويْحَوّله من مكان إلى مكان إذا تحركء فقال الله تعالى: «إمَلٌ يسْتَوى» : 


.5١5 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «الغريب» لابن قتيبة .148/١‏ 

(9) سبق توثيقه. 

(5) أخرجه الطبري 2١6١/١5‏ بنحوه عن قتادة» و«الدر المنثور؛ 10/54- 75اء 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم بنحوه عن السدي. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 01١5‏ بنصه. 

)3 «تأويل مشكل القرآن» ص 0786 بنصه را 


سورة النحل ١.4‏ 


اسه 000 رعو صد رس إلا 5 1 
هذا الصتم الكلء «إومن يَأْمْرَ يِاَلْعَدْلٍِ»#. وهو استفهام معناه التوبيخ» كأنه 
ودع . 9 0 220 
وقال آخرون: هذا مثل للمؤمن والكافرء وهو قول ابن عباس في 
ك4 

رواية عطية 1 

1 : و2 002 0 

ثم اختلفوا فيمن نزل» فروى يعلى بن منية ' عن ابن عباس: أنها 
نزلت في عثمان بن عفان ومولاه؛ كان عثمان رضي الله عنه ينفق عليه 
ويكفيه المؤونة » وكان مولاه يكره الإسلام» ويلهاه عن الصدقة ويمنعه من 

النفقة40" . 

5 2 5 38 َ 5 ل كم ع2 
وقال في رواية عطاء» الابكم: أبى بن خلف الجمحى» «وهر كل 

7 مار مام 5 7 5 شرج مس م - 01 

عل موللة» يريد ككل على قومه. كان يؤذيهمء #هل سَتوى هو#». يريد أبي 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كل) 27717/5 بنصه تقريباً. 

إفة أخرجه الطبري 1 بنحوه ضعيفة» وورد فى «تفسير التعلبى» ؟/ ابه 
بنصه») واتفسير الماوردي؛ ؟7/ 5 وانظر: ااتفسير البغري» 5-7-6 73, وابن 
الجوزي 5/ 57. وأبي حيان 0/ 519؛ و ابن كثير ؟537//7. 

00 َعْلَى بن أَمَيّة التميمي ذه ينسب حيئاً إلى أبيه وحيناً إلى أمه مُنْيَة وقيل: هي أم أبيه» 
وتبوك؛ شهد صفين مع علي د مات سنة بضع وأربعين. انظر: (الاستيعاب» 5/ 
»١7‏ و«أسد الغابة» 4/ 077» و«الإصابة» 578/7 (4704). و«تقريب التهذيب» 
ص5١‏ (594مل!). 

(5) أخرجه الطبري ١0١/١54‏ بنصه تقريباً: ورد فى «تفسير الثعلبي» 7/ 58٠١ب»ء‏ 
بنصه ) واتفسير الماوردي؛ راع 7 بمعئاه» وانظر : ااتفسير ابن الجوزي" 
*/ ”الا5. والفخر الرازي ١7//ا4:‏ و«تفسير القرطبى» .١159/٠١‏ وابن كثير ”/ 


وابن مردويه وابن عساكر. 


ابن خلف» #ومن يَأْمُرٌ يِلْمَدْلِ4؛ يريد حمزة وعثمان بن مظعون"". 
/ا/ا- قوله تعالى : وَيَِهِ عَيْبٌ أَلسَّمَوَتِ» قال أبو إسحاق : معناه: وله 
عله عبن التهزات: والارمر "ا روذكرنا :الكلدم الى معنن عي الستوات 
والأرض في آخر آية من سورة هود [7؟١].‏ 
وقوله تعالى: «وَم] أَمَرٌ أُلسَاعَةِ»#: الوقت الذي تقوم فيه القيامة, 
سُمّيت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة؛ فيموت الخلق في صيحة”". 
وقوله تعالى: «إإِلّا كلَنْ الْبَصَرِ» قال ابن الأعرابي : اللمح: النظر 
نسووظة "كن يقال لمدكة وعواه لجخا لون اقيق القراءة 
لمحان أقنى فوق طوديافع ‏ بعضّ العُدَاة دُججنَّة وظلالا0) 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ”/ ١١٠١سء‏ بنصه مختصراء وانظر: «تفسير البغوي» 
/ 74-7 وابن الجوزي 54//ا41. و«القرطبي» .١494/٠١‏ وهذا كالمَئّل 
الأرن» الال[ مشيع حال استضريية الخد ريق" وبياف تعتارت" الززايات 
لرده؛ والصحيح حمل الآية على العموم . انظر: التعليق على آية [1/0]. و“تفسير 
أبي حيان» 0/ 4907١‏ و«تفسير الألوسى» .191/١4‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 85/7١5”ء‏ 0 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 288/٠١‏ و«تفسير القرطبى») »١90٠/١٠١‏ بنصه غير 
منسوب. 1 

)0 ورد في لمح 60 بمعناه. 

(9) اللَمْحُ: هو النظر الخاطف كرجوع الظرْفء يَُيّ معان البرق» يقال: لَمَحَ البرق 
والنججم؛ أي لمعء. ويقال: لمحه ببصره وأْلْمَحَه والاسم: البق انظر: (لمح) 
في «العين» ؟/ 41 7. و«تهذيب اللغة» 35945/4”. و«المحيط في اللغة» 7/ 5١1ء‏ 
و«الصحاح» .507/١‏ 

9 لم أقف عليه. (أقنى): برزء (طود)ء الظَوْدُ: الجبل العظيم. (يافع): هو الثّل 
المُشْرِكُء وقيل: ما ارتفع من الأرضء (دجنة). الذجتة : الظلْمَاء. 


سورة النحل ١6١‏ 


قال ابن 0-7 04 رمآ أَمْرُ أَلمَاءَةِ4؛ يريد: القيامة؛ «إِلَّا 
4 يد ظ 

وقال قتادة: هو أن 0 كن فهو «كلج البصَرٍ»”. 

وقال السدي: هو كلمح العين من السرعة؛ «إأَرْ هر أَقَرَب من 
ذلك إذا أردناه””"» وشرح أبو إسحاق معنى هذا فقال: الساعةٌ اسم لإِمَاَة 
الخلق وإحيائهم» أعلم الله تعالى أن البَعْتٌ والإخيَاء في قدرته ومشيئته. 
«كنح البِصَر أَرْ هْرَ أَفَرَبُ4. ليس يريد أنَّ السَّاعةَ تأتي في أقربَ من لمح 
البصرء ولكنه يصف سرعة القدرةٍ على الإتيان بها'”". ومعنى (أو) في 
قوله: أَرُ هُرَ أَقَرَبُ» : أن أمرها يكون على إحدى منزلتين: إما لمح 
البصرء وإما أقربء تأدخل (أو) لِشَّكَ المخاطب؛ أي كونوا في تقدير 
0 كونها على هذا الشك. وهذا معنى قول قطرب: أراد أن يطويه 
عنا"'» وقيل: إن (أو) هاهنا بمنزلة بل" . 


6 


)00( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 709) بنصهء والطبري ١5١/١5‏ بنصهء وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 46/4. بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثورة 
5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابر: 00 حاتم. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5/1 » وأورده السيوطي في «الدر 
المنثورة. ا إلى ابن أي حاتم. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 07١5‏ بنصه. 

4 لم أقف عليه. 

(5) بذلك فسرها مقاتل ١/6١7بء‏ والسمرقندي 7/ 745ء وهود الهواري 7/٠78ء‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 4”. والفخر الرازي 288/57١‏ وهتفسير القرطبي"» 
٠/١5٠»ء‏ وأورده أبو حيان في تفسيره وأبطله بحجة أن الإضراب هنا يؤدي إلى 
فساد المعنى. وتعقبه الألوسي وصححه. انظر: «تفسير أبي حيان» ,27١/8‏ - 


55 سورة النحل 


ع ١‏ 
0 أ 


أَوْ أَمتَ 7 العَير أ + 
«لكسفزلة تلاق بزل اليتق و مار امكل نرت 412 


أي 000 عي 00 بمعنى : + اريك طن 


«أحْرحَكم». وجَغْل 4 0 كان قبل 0 ولم يكن بعذه ٠‏ 0 
في الذكر ونَقَدَمُ الإخراج لا يدل على أن الجغل للسمع تأخر عن 


(010) 


فم 


إفرة 


00 


الإخراج؛ لأن الواو لا توجسا ال ذكرنا هذا في مواضع. 


و«تفسير الألوسي؟ 0148/١5‏ وفي كتب حروف المعاني أن (أو) تأتي بمعنى 

(بل)؛ ومنهم من أطلق القول؛ ومنهم من قيده بشروط»ء انظر: «حروف المعاني» 

للزجاجي ص7١.‏ و«الجنى الداني» 2011 وامغنى اللبيب؛ ص١4.‏ 

نُسب لذي الرّمّة- ولم أجده في ديوانهء وقال محقق الخزانة ؛ عبد السلام هارون: 

بل هو في ملحقات الديوان ص554. 

تمام البيت: 

بدشْيئل قَرْفِالسّمسفيرزنقٍ الضُحى ‏ وصُورَتَها نه 

ورد في «المحتسّب» .44/١‏ و«الخصائص» ؟/448. و«الأزهية؛ ص١؟١ء‏ 

و«اللسان» (أوا) /١‏ ١14ء‏ و«الخزانة؛ ».50/١١‏ وورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» 

للفراء /١‏ الا و«الصحاح'» (أو) 5/ 75709/0. و«الإنصاف» 84 والشاهد: ورود 

(أو) بمعنى (بل) والمعنى: بل أنتِ في العين أملح. 

الا عو اا د ٠‏ ثم ابتدأ بقوله : 
«وَجَمَلَ لم ألسَّمْمَ4. انظر: «تفسير الطبري» 5١/167ء‏ والبغوي 84/0. 

وللخازن توجيه جيد. يقول: لما كان الانتفاع بهذه الحواس بعد الخروج من 

البطن. فكأنما خلقت في ذلك الوقت الذي ينتفع بها فيه» وإن كانت قد خلقت قبل 

ذلك. «تفسير الخازن» 7/7 .١78‏ 


سورة النحل ١6‏ 


وا معنى : خلق لكم الحواس التي بها تعلمون وتقفون على ما تجهلون. 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد لتسمعوا مواعظ الله وتَبْصِروا ما 
أنعم الله به عليكم منذ أخرجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم 
0 5ظ - 0 1 1 0 ا 
رجالاء وتعقلوا عظمة الله #والأفيدة» جمع الفؤاد نحو عراب 
. ه(5) 
وأغربة ". 
قال الزجاج: ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد؛ لم يقل فيه : فِنْدانَء 
5 2 اوررق 
كما قيل في غاب وغِرْيَان " 

8 قوله تعالى: ظآلّمٌ يَرََا إِلَ ألظَيْرٍ سَخَرْتِ»2 أي: مذللات 
فى جَوٌ السماء» وهو الهواءء قال الزجاج: «جَوٌ التسمّاء» : الهواءٌ البعيذ 
7د وهذا حث على الاستدلال بها غلق فشكن تحرهاء ومَدَبْرِ 
مَكَنَها من التصرف في جو السماءء وهو الله تعالى. 

0 0 37 6 إلا 00 يعني 0 حال 0 والبسد 
الآية .[الملك: .]١9‏ 

قوله تعالى: ونه جَعَلَ ل من موتحكم سكا الآية. السّكن : 
المسكن» أنشد الاو : 

)١(‏ انظر: «تفسير الخازن؟ .١78/7‏ بنصهء و«تفسير الألوسي» 25١١/١5‏ بنصه. 

(1) قال الزمخشري: وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة. انظر: 
اتفسير الز مخشري" اارفة 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ١5١5/7‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 25١4/8‏ بنصه. 


(8) نسيه الأزهري لابن الأعرابي. 


الك 
4م6١‏ عي وق 2 لنحل 


وا ء ب المتح اوه ال 00 


010 


قرف 


ع 
)0( 


- 


نب 61 إفري4 ال 8 
يا وَيْحَ نمسي" من حفر القراميص”") 
الك ها معان وقال الزجاج : أي مَوْضِعًا ُ 0 قال 


. 2 
مجاهد وغيره: يعني المساكن من الحجر والمدر . 


في ()» (د): (كنانا)ء والمثبت من: (ش)» (ع)»: وقد انفرد الواحدي برواية (كناً). 
بينما ورد في غيره (سنكناً) و (ربضاً). وليس في رواية الواحدي ولا رواية (ربضاً) 
شاهد -إلا بالمعنى- إنما الشاهد في رواية *سكنا' كما سياتي في توثيق الييت. 
في (أ)2 (د) زيادة كلمة (قلبي) كالتالي: (ياويح قلبي نفسي) والمثبت من: ش» ع 
وهو الصحيح؛ لإغناء كلمة نفسي عنهاء ويؤكد ذلك خلو رواية التهذيب منها. 

ورد في «تهذيب اللغة»؛ (قرمص) 274145777 وفيه: (رَبَضَاْ) بدل (كناناً)» وبدون 
كلمة (قلبي)؛ وورد بلا نسبة برواية: 

جاء الشتاء ولمًا أتخذ ربضاً يا ويح كمَّىَّ من حَفْرٍ القراميص 

فى «جمهرة اللغة4ة .١7١١/7 "١5/١‏ و«تهذيب اللغة» (ريض) ؟7/ 2١71515‏ 
والقاعين اللغة؛ 41/8/7» و«الصحاح» (قرمص) #/81١٠ء‏ (ربض) 01١175‏ 
و«تفسير الفخر الرازي» .4١/”١‏ وفيه: (سكناً) بدل (ربضاًء و«الأساس» 
5 و«اللسان؛ (قرمص) 55057/56, (ربض) 7/ 10609., و«التاج» (قرمص) 
753779 و«تفسير أبي حيان» 5/ 0177. و«الدر المصون؟ / /717» فيهما برواية: 
(سكناً) و(نفسي)» (ربض): قال ابن فارس: الراء والباء والضاد أصل يدل على 
سكون واستقرار» والرّتض: ما حول المدينة؛ ومسكن كل قوم رَبَضْء ويقال: 
لفلان ريض يأوى إليه+ وهو كل فا سكن إليْه مخ اغرأة أو 'قرابة أو ينث. (قرفض): 
قال ابن السكيت: القراميص: حُمْرٌ صغارٌ يستكنٌ فيها الإنسان من البردء 
الواحدة: فُرّمُوص. 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ ,7١8‏ بنصه. 

ورد بلا نسبة في "اتفسير الطبري» .164/١5‏ بنصهء والثعلبى 7/7 ١75أ.‏ بنصهء 
والبغوي 5/ 5"ء والخازن 178/7. والذي فى «تفسير مجاهد» ص"47., قال: 
تتكتون افيه وأخر جه الطرى عن سهامد بهنه الرؤايف وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 117/54. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة النحل هه ١‏ 


وقال ابن عباس : يريد مساكن تستر عوراتكم وحُرَمَكُم) وذلك أن الله 
تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن تسقيف البيوت 
وبناؤها 

.وقوه 5 ل د "© والأدم: 
17 يعني القِبّاب والخِيّام والفَسَاطيط”" ٠‏ «سستَخِنْوتهَا يوم ظُعيك». 
أي : دبج عدم عتياان امتارك 3 يعني يريد إذا ظعنتم 
الربيع . وق تان «فك الح" “بوتس كي" 15 وهم لعقان 1 كالشسر: 
والشعّره والنهّر والنهّر؛ قال الفراء: والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه إحدى 
الدقة الأ و : 

له نَعَلّ لا تبي الكَلْبَ ريحُها 


١٠١004 2‏ 
وإن زففكة ين السعالين سكت ا 


(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 415/5 بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) جمع: نِطعٌّ ونِظعٌ ونَطع ونَّظعٌ؛ هو بساظ من الجلد. انظر: «المحيط في اللغة' 
15أ”2. و#المعجم الوسيط؛ 7/ 375. 

() جمع الفِسُطاط والفُسْطَاط؛ وهو ضَرّبٌ من الأبنية؛ وو عاك تش مق الشعره 
انظر: «المحيط فى اللغة» 7/١/8‏ 7؟. 

62 ورد في «معاني القرآن وإعرابه» ذلك ا بنصه. 

(5) قرأ بها: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. انظر: «السبعة؛ ص ها واإعراب 
القراءعات السبع وعللها» ١/594"ا,‏ و«علل القراءات» 2508/١‏ و«الحجة للقراء) 
00»,» و«الميسوط في القراءات» ص 2157050 و«التيسير!ا ص38؟1١.‏ 

7) بفتح العين» قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو. (انظر: المصادر السابقة). 

0200 يريد الحروف الحلقية؛ وهي: الهمزة والهاء. والعين والتحامة والقين ‏ والكاء: 

00 عزون ع لاد دا شو المعروف بكُثيّر عرّة (ت6١1ه).‏ 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/7١١ء‏ بنصه تقريباً. 

(١٠)ديوانه)‏ ص 286 وروايته : - 


ال 
5ذظ سورة النحل 


قال أبو علي : لا يجوز أن يكون الظَّعْنُ مخففًا من الظعَنِء كعضد من 
عَضْدء ألا ترى أن من خفف عَصدًا لم يخفف؛ نحو: حَمَل"') وَرَسَن'". 
قال الأزهري: والظّعْنُ: سير البادية لتجْعة أو حضور ماء أو طلب مَرْنّع أو 
تَحَوّل من ماء إلى ماء ومن بلد إلى بلدء وقد ظَعَنوا يَظعَنونء وقد يقال لكل 
شاخص لسفر: ظاعن» وهو ضدٌ الخافض"". 

وقوله تعالى: ©وَيرم نمكم » قال مقاتل: أي لا يثقل عليكم 
الحالفه 209 

وقوله تعالى: «#إوَّينَ أَصَوَافِهَا وَُوْبَارهًا وَأَمْمَارِمَا» قال المفسرون 


انا حالم كب الكلسريحي وإن وُضِعَتْ في مجلس القوم شْمَّتِ 
وورد في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 7/١‏ 507., و«الخصائص» ا وفيه: 
(جعلت وسْط) بدل (وُضعت بين)ء و«اللسان» (نعل) 7/ //441: وفيه: (وسط) 
بدل (بين»؛ وورد في «البيان والتبيين' برواية ليس فيها الشاهد 7/ 88لا (تطبي) : 
يقال طبى فلانَ فلاناً عن رأيه وأمره: أي صرفهء وأظبأه وطَبّأه: دعاه واستمالهء 
لفقت بل اشنيء لأن جلدها جيد الدباغة لا تفوح منه روائحٌ كريهة منتنة 
تستميل الكلاب. والشاعر يصف نعله برقتها وطيب ريحهاء وأنها لطيب ريحها 
وعدم انبعاث الروائ ئح الكريهة عنها لا تستميل الكلاب. والشاهد: أنه حرَّك حرف 
الحلق (ع) لانفتاح ما قبله. وانظر: «المحيط فى اللغة» (طبى) 778/4. 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ بالحاءء وفي المصدر (جمل) بالجيم. وهو خطأ؛ لأن 
(جمل) لا تاني في الفصيح إلا محركة. انظر: «متن اللغة» .61١/١‏ 

() «الحجة للقراء؛ 5/ لالاء بتصرف يسير. (رسن): الرسن: الحبل تقاد به الدابة؛ 
وهو ما كان على الأنف من الأزمّة. انظر: «اللسان» (رسن) //15417» وامتن 
اللغة؛ 6088/7. 

زفرف #اتهذيب اللغة» (ظعن) 7/ 217751١‏ بنصه. 

0 «تفسير مقاتل» /١‏ 89١7ابء‏ بمعناهء وورد في «تفسير الثعلبي" ١1١/7‏ أ. بنصه. 


سورة النحل /اه ١‏ 


اهل الئة* ا الأضواف للعسأن: وال وباز للابن :وال شعان للمعر””. 


وقوله تعالى: ظأأَنَنا4 الأثاث: أنواع المتاع من متاع البيت؛ من 


القُدش والأكسية 0 قال الفراء : ولا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد 


له» قال: ولو جمعت لقلت: 


: لفن القتبل :الشف لكر 


وال انق دفي 1 . 


فق 


ف 


ف4 


40 


ورد في «تفسير مقاتل» ١/6١٠بء‏ بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه؛ / 273١5‏ 
بنصه » و«معاني القرآن» للنحاس 95/5) بنصهء و#تفسير ير الثعلبي» 11 
بنصهء والطوسي 5/ ١5ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ (صاف) 1951/15- 21957 
(وبر) 4717-877/4"؛ واالمحيط في اللغة» (صوف) 195/48., (وبر) ١٠/1/ا1.‏ 
و«اللسان» (وبر) 8/ 17ه/اغ- 221/6195 اأسرلة 7 1011. 

ورد في الغريب لابن قتيبة 144/١‏ بنصهء ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 وه«تفسير الثعلبي» 2,2 وانظر: (أث) في «العين» (8/ "27181 و«تهذيب 
اللغة؛ ١/8١1ء‏ و«اللسان» (أثث) 4/١‏ ؟7- 275 و«التاج» (أثث) */ 1214. 

لم أجده في معانيه؛ وورد في «تهذيب اللغة» (أث) »1١8/١‏ بنصه تقريباً» وفيه: 
ولو جمعت لقلت: ثلاثة أنَّهَه ونث كثيرة. وانظر : «اللسان؛ (أثث) /١‏ 784- ه21 
و«التاج» (أثث) / .١1784‏ وأورد السمين قول الفراءء وقال عن جمع الكثرة: فيه 
نظر؛ حيث يلزم هذا الوزن جمعه على أُفْعِلّةَ في القلة والكثرة» ولا يجمع على 
فُعُل. انظر: «الدر المصون؛ // ه/ا7. 

لم أجده في نوادره؛ وورد في «تهذيب اللغة» (أث) 21١8/١‏ بلفظهء وورد عنه 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة 2748/١‏ ولأدب الكاتب» له ص١258‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس 297/4 و«”تفسير الثعلبي» 7 :» و«الدر المصون؟» لا/ 6/ا؟ء 
وأورد الطبري قول أبي زيد -بلا نسبة- وردهء قائلاً: ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك -أي أن الأثاث واحد- والحق أن أبا زيد إمام وحجة في 
العربية» والذين أوردوا قوله -وهم من أهل اللغة- لم أجد من اعترض عليه؛ 
وحسبك بابن قتيبة وقد أورد قوله مستشهدا به. 


زه 
بره ١‏ سورة النحل 


كم 


قال ابن عباس في قوله: أأْتَن» يريد طَنَافس”'" ويُسطًا وثيائ 


وكنبوة 7ن اما وأصله من قولهم : أت الات والشفر إذا 0 


زكولة نمال ع وكما 4 أن نا منفضون زه 
وقوله تعالى: «إإكَ ين قال عطاء عن ابن عباس: يريد إلى حين 


ال 


وروي عله : إل حَان # : امو ومثله قال مجاهد» أَبْهَم 


قتادة؛؟ فقال: إلى أجل'''. وحكى الفراء القولين فقال: يقول: يكتفون 


(000 


00 


فرة 


(0 


(0) 


050 


جمع طَنْمْسء وهي البساط الذي له حَمْلُّ رقيق» وقيل: هو ضرب من السسجاد. 
انظر: «اللسان» (طنفس) 8/ 277٠١‏ و«متن اللغة» //379. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 47) بنصهء والمشهور عن ابن عباس أنه قَسَّرَ 
تناك بالمال» أخرجه الطبري 15/ 161-199 من طريق العوفي ضعيفة» و#الدر 
المنثور» 5//ا7؟. وعزاه إلى ابن أ بي حاتم. 

«العين» (أث) "5 ». بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 47. وقد نقل 
المقطع كله؛ من بداية قول الأزهري بنصه تقريبا دون نسبته للواحدي. 

انظر: (تنوير المقباس؛ ص 2795١‏ وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ب 
والتعلبي ؟7/١5١أ.‏ والبغوي 5”80/0. والزمخشري 5/7””. وابن الجوزي 
5/ اا ؛. والفخر الرازي /7١‏ 357. والخازن /1797. 

أخرجه الطبري ١08 /١5‏ بلفظه عن مجاهد وانظر: «تفسير | بن الجوزي» 5/ //ا5 ؛ 
عن ابن عباس ومجاهدء وأبي حيان 0/ 515. عن ابن عباس» و"تفسير الألوسي» 
٠4/1‏ *”ء عن ابن عباس» وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 258١/7‏ 
والتعلني. :117177 والبغوي #88 والرستدرائ وعم والنشر الرازئ 
*42/1.؛ والخازن /179+ وورد عن ا, بن عباس تفسيره بقوله : ينتفعون به إلى حين » 
أخرجه الطبري /١5‏ 198-185 من طريق العوفي ضعيفة ‏ وأورده السيوطي في #الدر 
المنثورا 37074 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (5/ 09”) بلفظ والطبري ١05/١5‏ بلفظه؛ - 


سورة النحل ١4‏ 


صوافها إلى أن يموتواء ويقال: إلى الحين بعد الحين"'". 

-١‏ قوله تعالى: ونه جَمَلَ لَكُم يَمَا حَلَقََ ظِنَلُا4 قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد ظلال الغمام والفخات” | “و كهيا قال وَظَلَلنَا عَلِْحكُمْ 
لْمَمَا» [البقرة: 01] يريد لتقيكم من حر الشمس ومن شدة البردء وقال 
الكلبي : لِيَنَا خَلَنَ» يعني البيوت7”*؛ وقال قتادة: يعني الشجر”*, 
واختاره الزجاج؛ فقال: أي جعل لكم من الشجر ما نون . ا 

وقوله: 9ارَحْصَلَ لكر ين ألْحِبَالٍ أَحُنَدا قالوا: يعني الغيران 
والأشذات7. .وواحن الأمتان كَِنَّء على قياس حمل 


- وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 091/5 بلفظهء وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 077//4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .١١7‏ بنصه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//ا/ا4. وأبي حيان 2074/0 و«تفسير الألوسي» 
0/11 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//الا4. وأبي حيان 0/ 074» و«تفسير الألرسي» 
000/114 ,. 

دع أخرجه الطبري ١60 /١5‏ بلفظه من طريقين» ورد في «تفسير السمرقندي» 540/7 
بلفظهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54/لا47. وأبي حيان 2074/8 و«الدر 
المنثور» 778/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن الخار وابن أبي حاتم. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» / 8١7ء‏ بنصه. 

0) هذه الأقوال -في معنى الظلال- من اختلاف التنوع. ولا يجوز تخصيصها بأي 

منهاء والأوْلَى حَمْلُه على العموم؛ لعدم وجود مخصصء ولكونه جاء على سبيل 

الامتنان. والمتة حاصلة بكل ذلكء لذلك فالأرجح ما قاله أبو سليمان الدمشقي: 

إنه كل شيء له ظل ؛ من حائطء وسقف. وشجرء وجبل» وغير ذلك. «تفسير ابن 

الجوزي» 4//ا/ا4. 

ورد في «تفسير السمرقندي» ؟7/ 56 5» بنصدء والثعلبي 7/١17أ)‏ بنصهء وانظر: - 


4# 


هة اد 
١‏ عروة اسل 


وأخمال"1. بوالكن + كل كتىء نواقى شيئاء..ويعال7 اسْتكن :وأكتن .: إذا 

فاك في 001 ل ل 0 قبحكم لحر » الراك 

التكفن» بواحدها” سربال”* "قال الفزاء. سزيلت: الوعل 'إذك تن 

سَرْبَلَةَ وسِرْبَالَا”*'. وأنشد: 

عَمى أبو مالك بالمجدٍ سَرْبَلني .ونس العبد عبد القيس سربال (© 
قال أبو إسحاق: كل ما لبِسْنَه فهو سربالٌ؛ من قميص أو دَِرْع أو 

جَوْشَن أو غيره””'» قال ابن عباس وقتادة: هي القُمُص من الكَتّان 


«تفسير البغوي» 75/0. وابن الجوزي 2418/4 و«تفسير القرطبي» 21994/١٠١‏ 
والخازن 159/7» (الغيران): جمع غار؛ وهو مغارةٌ في الجبل كالسّرب» وقيل: 
الغارٌ كالكَهُف في الجبلء (الأسْرَاب): جمع سَرْبٍ ؛ وهو المسلك في خفية» 
وأصله جحر الثعلب والوحشي» وهو حفير تحت الأرضء وقيل : بيت تحت الأرض. 
انظر: (سرب) في «المحيط في اللغة»؛ 27١1/8‏ و«اللسان؛ ,.198٠/5‏ (غور) 
3/5 ””, و١متن‏ اللغة» ١77/7"‏ . 

)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه» / 275١6‏ بنصه. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (كن) .١97/54‏ بنصهء وهو قول الليث. 

زفوة انظر: (كن) في «تهذيب اللغة»؛ .7”١957/58‏ و«المحيط في اللغة» »١55/5‏ 
و«الصحاح» .5١88/6‏ و«اللسان» 8947/17". وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
» بنصه بلا نسبة. 

(:) انظر: (سربل) في «تهذيب اللغة» ؟/ 4 » و«الصحاح؛ .١1/59/86‏ و«اللسان؟ 
ل وانظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 47. و«تفسير القرطبى؛ .15١ /٠١‏ 

(0) ليس فى معانيه. ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/7١7؛‏ بنصه. (جوشن): درع أو زَُرَدُ يلس على الصدر. 
والجمع: جواشن. انظر: «متن اللغة»؛ .507/١‏ 


سورة النحل ١5١‏ 


والقطن والصوف”''. قال الفراء: ولم يقل: والبردء وهي تقي الحرّ 
والبردء فترك؛ لأن معناه معلوم'"'» قال الزجاج: ولم يقل: وتقيكم البرد؛ 
لأن ما وَقَى من الحرّ وَقَى من البردا "» فعندهما أنه اكتفى بذكر أحدهما 
عن الآخر لدلالة المذكور على الآخرء وقال عطاء الخرساني: الذين 
خوطبوا بهذا أهل حَرٌ في بلادهم فحاجتهم إلى ما يقي الحرٌ أشدء لذلك لم 
يذكر البرد؛ لأن القوم حُوطبوا على قدر معرفتهم. كما قال: ظوَمنٌ 
َسْوَافِهًا وََوْبَارِمَا وَأَشْعَارِمَا» : وما جعل من غير ذلك أعظمء ولكنهم كانوا 
أصحابٌ وَبَر وشّعَرء وكذلك قوله: #وَيِرْلُ مِنَ َمل من جبَالٍ با من برير» 
[النور: 57] يُعَجَبُهم بذلك, وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا 
يعرفونه”؟*» قال المبرد: والقرآن قد أحاط بمن يخاطب وبمن يكون بعدهء 
وأحاط بالغائب كما أحاط بالحاضرء ولكن العرب من شأنها إذا كان 


١958 -1858/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (709/7). بنحوهء والطبري‎ )١( 
.91/4 بنصه من طريقين؛ وبنحوه من طريق» وورد في «معاني القرآن» للنحاس‎ 
بنحوه» وورد بنحوه غير‎ .»4١7/5 و«تفسير السمرقندي» ؟745/7». والطوسي‎ 
منسوب في "تفسير مقاتل» ١/5٠١7أ. والئعلبى 9/١5٠أ. وهود الهواري‎ 
١ بذالدكن‎ 

(5) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 2١١7‏ بنصه. 

فرق «معاني القرآن وإعرابه» .»١١7/7‏ بنصه. 

(5) أخرجه الطبري ١808 -١67 /١4‏ بنصه تقريباً مع تقديم وتأخيرء وورد في «معاني 

القرآن» للنحاس 98/4. مختصراً. و«تفسير الثعلبي» 5 أء بنصه تقريباً مع 

تقديم وتأخير» و«تفسير الماوردي؟ .7١1//7”‏ ممختصراً وانظر: «تفسير البغوي"» 

50 والفخر الرازي :97/٠١‏ وه«تفسير القرطبى» .١١5١/١٠١‏ والخازن 

١79/7‏ ,. وابن كثير 0374/7 وهذا القول هو الذي رت الطبري. 


1 جور لجل 


الشيئان مجازهما واحدًا في ضر أو نفع فذكروا أحدهما علم أن الآخر 


مثلهء فلما ذكر الحرّ صار كأنه ذكر البرد أيضّاء لما يعلم أنها لا تفي شيئً 


ع 0010 
دود سى ء 5 


وقوله تعالى: «وَسَرَبيِلَ تقيكر بَأسَحكُمٌ» قال المفسرون: يعني 
دروع العدين ‏ ومعنى الباس:: الشدة» ويريد هاهنا شدة الطعن والضرب 
2 
والرمي . 
وقوله تعالى: «كَدَلِكَ» أي مثل ما جعل هذه الأشياء» وخلقها لكم 
وأنعم بها عليكم. بِيِمٌ نِمْمَتَمُ عَيِحكُم» يريد: نعمة الدنيا؛ لأن©) 
الخطاب لأهل مكة يدل على هذا. 
قوله تعالى: «الَعَلَّكُمْ شَلِمُوت4 قال ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة 
تخلصرن نه الريوية وتعليوت: أنه لا قد سان نذا اج ع لك وده 
وتصدقوا أنبياءة. ثم قال بعد أن بَيّنَ لهم الآيات: 
7- إن نَولَا دا عَلَيِكَ الَلَمْ الْمْبِينُ» أي عليك أن بَلْعَ الرسالة 
10( أورده في «التعازي والمراني؛ ص79 مختصراً جداً؛ قال: وكذلك قوله تعالى : 
«سَرْبِلٌ قحك الْحَرَّ وَسَرِلَ يتبكر بَْسَحكُم». ولم يذكر البردء وانظر : 
«تفسير الفخر الرازي» .44/٠١‏ عنه بمعناه وأبي حيان 014/0 مختصراء 
و«تفسير الألوسي» .7١8/١54‏ مختصراً. 
فه ورد في ا#تفسير مقاتل» 2,205 بلفظه. والسمرقندي 52/7 بنصه» وهود 
الهواري 81/7”. بلفظهء. والتثعلبى ؟:/١55أ.‏ بنحوهء وانظر: "تفسير 
الزمخشري» 779/7., و ابن كثير 579/7- 3150. 
(©) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 94» بنصه بلا نسبة. 
(5) في (أ). (د):(أن) ومطموسة في (ع). والمثبت من (ش). 
(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 44. والخازن 2159/7 بلا نسبة. 


سورة النحل اقول 


ل ولا يَلْرّمك تقصيرٌ مِنْ أجل تَوَلَيهم: 


يعني 


اللي 00 5 ترف نعمت 10 ب بنكرونا4 قال السدي: 
محمدًا يا''. وهذا القول اختيار أبي إسحاق؛ قال: يعرفون أن أمر 


النبى يكل حقٌّ ثم يُتكرون ذلك”"» وقال مجاهد: يعني ما عَدَّدَ من النْعَم في 
هذه السورة»ء يعرفون أنها كلها نِعَمُ عليهم» ولكن ينكرون أنها من الله 

5 6 : 5 . لزع عه قرف - : 
تعالى ١‏ يقولون: هذه النعم كانت لابائنا فورثناها منهم » وقال الكلبي : 
أقروا بأنها كلها من الله. وقالوا: لكنها بشفاعة الهتنا”؟'» [وهذا]”” القول 


(000 


إفة 
فر 


(0) 


أخرجه الطبري 197/١5‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
5 بنصدء و«تفسير السمرقندي» 0540/7 بنصهء والثعلبي 7/١5١اب)‏ 
بنصهء واتفسير الماوردية *//ا٠”.‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 51/6؛ 
وابن عطية 0441/48 وابن الجوزي 0414/4 و«تفسير القرطبي» ١٠/١15ء‏ 
والخازن 1784/7. وأبي حيان 0/ 4074 و«الدر المنثور» 0778/14 وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .7١7‏ بنصه. 

«تفسير مجاهد» .50٠‏ بمعناه؛ أخرجه الطبري ١08/١5‏ بمعناه من طريقين» وورد 
في: «معاني القرآن» للنحاس .٠١١/4‏ بمعناهء و«تفسير السمرقندي» ؟/ 25180 
بمعناه. وهود الهواري 47/7 مختصراً» والثعلبيى 7/١7١ب»‏ بنحوه» و«تفسير 
الماوردي»؛ )7١1//7‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 077/0 وابن الجوزي 4/ 
4 و«تفسير القرطبي» »١5١/١١‏ والخازن 179/7. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 7840» بنحوهء و"تفسير الثعلبي؛ 7/75 ١1١١ابء‏ 
بنحوه؛ وانظر: «تفسير البغوي» 95/8. وابن الجوزي 44/5. واتفسير 
القرطبي» .157/٠١‏ والخازن #/179. 

في جميع النسخ (وقال) ولا يستقيم بها الكلام. والصحيح المثبت. 


١‏ لب 


اختيار الفراء؟؛ قال: و عرفو ا لوي يعني الكفارء إذا قيل لهم مَنْ 

رزقكم؟ قالوا: الله. ثم يقولون: بشفاعة آلهتنا فيشركون. فذلك تكاره 

و ونحو هذا روىق عطاء عن أبن عباس » قال: قرو أنه | يفعل 

هذا أحدٌ غيرٌهء» وهو ال للعبادة؛ لأنه المنعم عليهم دون غيره”". 
وقوله تعالى: ركهم الْكَفْرونَ» قال أصحاب التأويل: إنما قال 

وأكثرهم ؛ لأن فيهم من لم تقم عليه الحجة ممن [لم]”" يبلغ حَدَّ التكليف؛ 

ومنهم من هو ناقص العقل مأووف””*' فأراد بالأكثر: البالغين الأصحاء 

الذين هم المقصودون بالخطاب وإقامة الحجة عليهم”” . وقال الحسن: 

المعنى: وجميعهم الكافرون”', وعلى هذا ذكر الأكثر والمراد الجميع؛ 

لأن عُظمَ الشيء يقوم مقام جميعه. فَذِكر الأكثر كذِكْر الجميع. وهذا 

كقوله: «ألْمَمْدُ يِه بل حرسم لا يِتَلَمُونَ» [النحل: 6/] وذكرنا هناك 

وجهين آخرين» 0000 وإن عرف بقلبه إذا 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/؟7١١.‏ بنصه. 

إفهة انظر : التنوير المقباس» ص١259‏ و(نة تفسير القرطبي») ل بلا نسمبة. 

ف إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

(4) في اللسان (مَأْوُوف) و (مؤوف): وهو الذي أصابته آفة؛ أي عاهةء يقال: آفت 
البلاد تؤوقه اونا واقة وأووق: صارت فيها آفة: والمقصود هنا: العاهة العقلية 
التي تعيقه عن الفهم والتمييز. انظر: «اللسان؛» (أوف) .11/1/١‏ 

)0( ورد في «تفسير الطوسي»5/ .4١4‏ بنحوهء وانظر : «تفسير الفخر الرازي» /”١‏ 90: 
وقد ذكر تعليلات أخرى. 

3( ورد نصه في (اتفسير الماوردي» لا والطوسي 5ع وانظر: ابن 
الجوزي 4,9/4. وأبي حيان 0/ 6785. 


سورة النحل ه5١‏ 


- 5 8 مدوم مور 07 2 1 ص 03 0 
- قوله تعالى : ويم تع من أمَدَ شهيدا»» اي: وذكرهم 
املك 
يو 3 


التصديق والتكذيب. 
وقوله تعالى: ثم لا يؤْدَتُ للَدنَ كَفَرُوا» قال الكلبي: لا يؤذن 


ال 0 قال ابن عباس : ا 


لهم في الكلام والاعتذار”"'؛ كقوله: «إولا يدن لم كُمزِرون» 
[المرسللات: 11]. 

وقوله تعالى: «ولا هم سْتَعَنَونَ4 استعتّب فلان إذا طلب أن يعْتَبِء 
أي: يُرْضَى'"»: واستعتبت فلانا إذا طلبت منه أن يرجع إلى رضا 


مإنيا" كفس فرلدد وى امعط ذاو لا الل يدي ا 
يرجعوا إلى ما يُرضي اللة؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» كما قال ابن 
عباس في هذه الآية» قال: يريد البفلع المحات وانقطعت المعذرة وحل بهم 

الخزي. تلخيص معنى الآية: أنهم لا يمكلون هق عدر فيتكلمون بت ولا 
ون أيضًا في الرجوع في العتْبّى. وأصل هذا الحرف من العتب وهو 


الموجدة. يقال: عتب عليه إذا وحل عليه وأعتبه إذا زال عله عتله ؟ بن 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 480». والخازن / 2,37٠‏ بلا نسبة فيهما. 

0( انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/‏ 40. و«تفسير القرطبي» 2٠١57 7/٠١‏ والخازن 
*/١3٠ء‏ كلها بلا نسبة. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (عتب) / 0773174 بنصهء وهو قول الليث. 

(5) انظر: (عتب) فى «تهذيب اللغة» /٠‏ 7714: و«مقاييس اللغة» 775/5 و«اللسان» 
بالاحفة ْ 

(6) «أن) ساقطة من (أ). (د) وفي (ع): (أي). 


ة ال 
١‏ سور لحل 


تركءها كان ينس عليه مق اجلةه واتعديه إذا:طل فته الأععاتف” 3 

6- قوله تعالى: «َووَإدًا ءا دن ظَلمُواً» قال ابن عباس: يريد 
أشركوا”" 2 «#الْعَنّابِ» يريد النارء طقلا مُحَنَفُ عَنْهِمُ». أي: العذاب. 
«إولا م يُطروت 24 أي: لا يؤخرون ولا يمهلون. لأن التوبة هناك غير 
مرجوة؛ لانقضاء الأمد المضروب لقبول التوبة ودخول وقت العذاس. 
وهذه الآية تأكيد لما قبلها ؛ يريد أنهم يعجل لهم العقوبة في الآخرة من غير 
العا لعذر منهم أو عتاب معهم. 

- قوله تعالى: «#وَإدًا را الح أَشْرَواْ سَكَاءَهُر»4 قال ابن عباس : 
يريد الذين اتخذوهم”'' من دون الله آلهة””'. وذلك أن الله يبعت كل مَنْ كان 
يَعْبْدونَ من دون الله. فيتبعوهم حتى يوردوهم النارء وَوُْصِفُوا بأنهم 
شركاؤهم: لأنهم جعلوا لهم نصيبًا في أموالهم. ولأنهم جعلوهم شركاء 
في العبادة”"". طوَالْوأ ريا متوْلاةِ سرحَزئ ادن كنا تدوأ نا وأ دونك 6. أي : 


0) انظر: (عتب) في «تهذيب اللغة»؛ “/ .77١5‏ و«المحيط فى اللغة؛ »445/١‏ 
و«مقاييس اللغة) 5/15؟57؟. و«اللسان» ١ .51/8١/6‏ 

(0؟) انظر: «تنوير المقباس» ص١19.‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري' 
87/7", والثعلبي 7/١5١١بء‏ والبغوي 5/لا”. وابن الجوزي 5/ ,.48١‏ والفخر 
الرازي .95/٠١‏ و«تفسير القرطبي» ١٠/157ء‏ والخازن #/170. 

() في جميع النسخ: (أنصار) والصواب ما أثبته» ويدل عليه ما يعده. ولعلها تصحفت. 

(5) في (أ). (د):(اتخذو لهم)ء وفي (ش)؛ (ع): (اتخذوا لهم)ء والمثبت هو 
الضخيح ويتسجم مع السياق. 

(6) انظر: «تفسير أبي حيان! 2075/0 و«تفسير الألوسى» 27١8/١4‏ بنحوه غير 
منسوب. ْ ْ 

000 ورد في «تفسير الطوسي» 5 ؟؛. بنصه. 


فيز السن 2 1 


كنا نعبدهم من دونك» طفَآلْمَوَاْ إِلبِهِمْ ألْمَوَلَ4 قال الكلبي: أجابوه'", 
وقال مجاهد: حدثوهم'""» وقال الفراء: رَدّت عليهم قولهم'": إِنَّكُم 
يَحَندْونَع”*'؛ وذكر المفسرون في تكذيب الأصنام إِيَاهم وجومًا؛ 
إحدها: أنها كذبتهم في استحقاق العبادة» والمعنى: «إِنَّكُ لَكَدْبوْنَي4 : 
ف أن فالعالا الثاني : إن لَكَددون» : في نا دعوناكم إلى 
العبادة» وهذا قول الفراء'» وقيل : ِنَم لَكَدونَ» : في تسميتنا آلهة 
وآرباب”"» وكل هذا تكذيب من الآلهة”*' للكفار بما لم يحبر به عنهم ؛ لأنه 
ليس في الآية أن الكفار ادعوا أنها دعتهم إلى عبادتهاء ولا أنها كانت 
تستحق العبادة» ولا أنهم سموها آلهة» وإن كانوا قد فعلوا ذلك» ولكن لم 
يُخبر عنهم في هذه الآية بهذه الأشياء حتى ينصرف التكذيب إلى ذلك» 
والمفسرون قالوا هذا على الاحتمال» ولم أر لواحد من أثمة التفسير قولًا 
منسوبًا إليه مما حكيت غير الفراء» والذي يوافق الظاهر أن يقال: إن 
الشركاء كانت جمادًا موانًا ما كانت تعرف عبادة عابديهاء فقالت: «إِنَّكُمَ 


000 
١ 
ص‎ 


لكذون» : في عبادتكم إِيّانَاه ما كنا نعرف ذلك ولا علم لنا بعبادتكم. 


.48١ /4 ورد بلا نسبة في «تفسيره "الوسيط»» تحقيق سيسي 478/7» وابن الجوزي‎ )١( 

(1) «تفسير مجاهد» ص0٠76.‏ بلفظه. أخرجه الطبري ١54/١4‏ بلفظه من طريقين» 
و«الدر المنثور؛ 779/4. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() في جميع النسخ: (قولها)» والتصويب من المصدر. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/7١١.‏ بنصه. 

)6 ورد في «تفسير الطوسىي» »5١57/7‏ بنصهء وانظر: #تفسير الفخر الرازي» ١٠//7ا9.‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء 117/7 بمعناه. 

00 ورد في "تفسير الطوسي» 4411/7 بنحوه. وانظر: «تفسير الخازن» */ 10, 

(4) في 58 النسخ : (الإله» والصحيح الآلهة؛ لأنها هي التي كذبت عابديها. 


١‏ يوه 


هذا قوله: 9 كلا سَيَكفْرونَ ع4 [مريم: 47]» والله أعلم. 

/ا/- قوله تعالى لوألا مَأ إِلَ الله يَوْمَيِذٍ لمر قال ابن عباس: ب 
امعتلهوا واقزوا له بالربو بية”'2» قال الكلبي : استسلم العابد ا 
زاف قوق «لوااء يشامو روط لحك !"تولك رامين الفا 
المَلّم عند قوله: «ولا نَفولُاْ لِمَنَ ألَقَ إِليِحكْم ألسَلم» [النساء: 44]. 

وقوله تعالى : 0 2 عَنْهُم ما كانوأ شروت # قال ١ء‏ بن عباس : يريد ذهب 
حولم التركاة انلا فرظ أورا" وماس كبيج قال في : بطل ما 
كانوا ملو ويكذبون؛ من أن آلهتم تشفع لهو" . 

- قوله تعالى: #الَدِنَ كَفْروأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ أسَّهِ» قال ابن 


)001 ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ,2,.2-/١‏ والسمرقندي 7 
والثعلبي 7/١١١بء‏ وابن الجوزي .58١/5‏ 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١5٠//1ا9.‏ بنصهء وابن الجوزي .58١/5‏ بمعناه. 
وأبي حيان 4271!//6. بمعناهء و”تنوير المقباس») ص .79١‏ بنصه. 

(؟) أخرجه الطبري .15١/١5‏ بنحوهء ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/١١٠؛‏ 
بنحوهء و«تفسير الطوسي» .4١7/56‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثير؛ ؟/ *31؛ 
و«الدر المنثور؛ 79/5. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

() ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 51784/7» واتفسير ابن 
الجوزي) 4814 والفخر الرازي ١7//ا9.‏ و«تفسير القرطبي» .١157 7/1١١‏ 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 91/٠١‏ و«تفسير القرطبي؟ .178/١١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ,.44١/5‏ و«تنوير المقباس» ص .19١‏ 


سورة التحل ]| 


عقارب لها أنيابٌ أمثالٌ النخل الطّوالٍ'2: وروي عنه: أفاعي”"'. وقال 

إدي: إن أهل النار إذا جزعوا من حَرّها استغاثواء بضحضاح ماء في 

إلنارء فإذا أتوه ليم عقارب كأنها البغال» وأفاعي كأنها البَحَاتِي" 

فضربتهم فذلك الزيادة”؟'» وقال أبو المنهال”*': إنهم يستغيثون بالنار فرارًا 
من تلك 0 والعقارب 0 


# هه 2 


198/4 بنصه من عدة طرقء والطبراني في «الكبير؛‎ 1٠١/1١4 أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه من عدة طرق. والحاكم (017/17؟) بنحوه؛ وقال: عق شرط الشيخين ؛‎ 
/4 بء بنئصهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس‎ ١7١/1 ووافقه الذهبي» والثعلبي‎ 
2381 /١؟ بنحوهء و"تفسير السمرقندي» ١51477/1ء بنحوف وهود الهواري‎ ».١ 
بنحوهء والطوسي 5 » بتحوهء وانظر: «تفسير البغوي») 5/8": وابن‎ 
وأبي حيان‎ 0١7٠/7 الجوزي 2447/4 و«تفسير القرطبي» , والخازن‎ 
.511/7 ه/ لا'ة. وابن كثير‎ 

(1) أخرجه الطبري ١١٠١/١5‏ بلفظه من عدة طرق» والسمرقندي ؟5535/1. بلفظه. 
وورد في «تفسير الطوسي» 5» وهو جزء من الرواية السابقة» وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 279/5 وعزاه إلى هناد. 

() جمع بُحْتءٍ وهي الإبلُ الحُراسائيّةُ» وهي طوال الأعناق. انظر: (بخت) في 
«تهذيب اللغة» 2781*/١‏ و«التاج» 000 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وانظر: 
«تفسير الألوسي» .1١7/١5‏ 

60 أبو المنهال هو سَبَّار بن سَلآمة الرّياحي البصريء» ثقة» روى عن أبي العالية وشهر 

ابن حوشبء وعنه: شعبة وحمادء مات سنة (1784ه). انظر: «الجرح والتعديل» 

4/4 . و«الكاشف» //١‏ 41/2؛ و”تقريب التهذيب» ص 0)10]1١0( 75١‏ واتفسير 

الطبري» تحقيق شاكر 8//ا١5.‏ 


ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقةق شسون 87/7 تينضة: 


(30 


َال 
اا روس 


برد ل قال المفسرون: كل نبى شاهد على أمته. وهو أعدل شاهر 
00 ووجه انتصاب (ويوم) ذكرنا عند قوله : «إؤويوم كك من ؤٍ م 


ممم 


شَّهِيدًا» [النحل: 44] و«افى كل أنَدِ»4 هاهنا كقوله: «وَلِفَد بَعَمْنًا فى 
حل ُو تَسُولًّا» [النحل: 5"] فيجوز أن يكون من صلة الشهيد؛ كأن 
قيل: ويوم نبعث شهيدًا في كل أمة. 

وقوله تعالى : عَلبْهم من أَنفْسِيمٌ 4 : الأنبياء شهداء” '" على أممهم بما 
فعلواء وهم من أنفسهم؛ أن كل نبي بُعث من قومه إلبهم وَجِنْمًا يلك 
سَِيدًا عل هََوْلاهِ 4 قال ابن عباس : يريد على قومك”* . وتم الكلام هاهناء 
ثم قال: موَيَركا عَيَلَت 4 الكتت ينا لكل توه قال مجاهة : يعني لِمَا أَمَر 
به وما نهى عنه'”2. وقال أهل المعاني : يعني لكل شيء من أمور الدين 
بالنص عليه أو الإحالة على ما يوجب العلم به من بيان النبئ كك أو إجماع؛ 


50) “انظ اقبي الفادن: ٠351/7‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي» 25١8/7‏ 
ولارَة تفسير القرطبي» "55/٠‏ . 

زفهة ورد في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 5١؟)‏ بنصهء و«معا: ني القرآن» للندياس ا 
بنحوهء وانظر: (تفسير الفخر الرازي؟ 2.48/٠١‏ والتقارق 3721/7 . 

(9) في (أ). (د): (شهيداً). 

(4) انظر: «تفسير اين الجوزي) 187/5غ. و«تنوير المقباس»1 ص ١75؛‏ وورد بلحوه 
غير منسوب في «تفسير مقاتل» 0١‏ به والطبري .١15١/١4‏ والسمرقندي /١‏ 
41 والطوسي .5١18/5‏ والخازن /117. 

() أخرجه الطبري ١15 -١51/١154‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
دلق بنحوه؛ وانظر: «تفسير الخازن» .١71/7‏ و ابن كثير 2541/7 وورد 
بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل»1 ١/70“7٠سء‏ والسمرقندي ؟”857/7١)‏ وهود 
الهواري /١‏ 7م”. والتعلبى "/11سء و«الدر المنثور" 5/ ١1١‏ وزاد نسيته إلى 
اك المقدن 1 
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5 أخبرني سعيد بن محمد بقراءتي 


8 : 000 زف 
ليه عن ابن مُقْسِم عن الزجاج.» قال: تبيان اسم في معنى البيان» ومثل 
ريسجان”" [الدَلْقَاء]؛؟©» وأخبرني أبو الحسين الفسوي””'' فيما قرأته عليه عن 

ْ 5 0 ريه ا 

حمد بن محمد عن أبي عمر” عن تثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن 
البصريين» قالا: لم يأت من المصادر على تِمَعَال إلا حرفان تبيان وتلقاء. 
فإذا تركتٌ هذين استوى لك القياس » فقلتَ في كل مصدر : تمعال بفتح التاء 
مثل : سان وتهْمَام وقلت في كل أسم: تفعال بكسرها» مثل : تَمقَصَار 
وتِمْئّال”"'» وانتصاب قوله: ينيدا على أنه مفعول له؛ أي للبيان. 


)0( في (أ): (د) : (يعلوم). والمثبت من (ش). (ع)ء هو الصحيح المناسب للسياق» 
ركذا زردت فى سيره (الرسقل»: 

(0) ورد فى تمسيره «الوسيط» »47١5‏ بنصهء و«تفسير الطوسي» 418/5» بنحوه؛ 
وانظر: #تفسير الزمخشري» 241/7 وابن الجوزي 4/ 487 والخازن /11, 
وأبى حيان ه/ لا01. و«تفسير الألوسى) .5١8/١54‏ 

فرة ابعائق القرآن وإعرابه») وات 0 

(4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام» وبدونها يبدو الكلام ناقصاًء وهي ثابتة في 
التميدرو ليله قف 

(5) أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري؛ كان عالماً 
عابداً جليل القدر عُمر طويلاً» روي صحيح مسلم عن أبي عمرو يه وغريب 
الخطابي عن المؤلف» توفي سنة (444ه) وله (45) سنة. انظر: «المنتخب من 
السياق» ص١اكا7,‏ /لىث7, اير أعلام النبلاء» ١1١9/14‏ وه«شذرات الذهب) 
يذففف 

0 أبو عدر تسيد تيو غبدالواحد» اللقوق الزاهوة " المذروف بقلام تيلب تقدعت 

تر جمته. 

0) ورد في «تهذيب اللغة» (بان) /١‏ 25384 بنحوه غير منسوب» وانظر: «تفسير الفخر 

الرازي» .44/7١‏ بنحوه ونسبه للواحدي. وأبي حيان 0011/0 واتفسير 

.5١5/١4 الألوسي»‎ 


الك 
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- وقوله تعالى: «إنَ أنه يأمُرُ ْمَل وَالدمسنٍ» قال ابن عباس في 
رواية الوالبي: العدل: شهادة أن لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء 
الفرافف ”اك وقال في رواية عطاء: العدل: خلع الأنداد» والإحسان: تعبد 
الله كأنك تراه”"'» وأن تحب للناس ما تحب لنفسك؛ إن كان مؤمئًا أحببت 
أق. يزذاة: إيماناء وإن كان كافرًا أحببت أن يكون أخاك في الإسلام'" . 

وقال في رواية باذان”*': العدل: التوحيدء والإحسان: الإخلاص 
0 وقال آخرون: يعني بالعدل: في الأفعال. والإحسان: في 
الأقوال"" رولا يفطل الا ها هو عدل بول تقول لماعو 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١17/١4‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص74١.‏ مجملاًء ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١١بِء‏ 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 8/0”. وابن عطية 494/8. وابن الجوزي 
:/ 8غ . والفخر الرازي ١5/١١٠ء‏ و«تفسير القرطبي» .١10/١٠١١‏ والخازن 
,13*1١/*‏ وأبي حيان 01794/86. و ابن كثير 7/7 347» و«الدر المنثور؛ 74١/54‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

زف ورد في «تفسير التعلبي» 5١٠سء‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 21817 
والفخر الرازي ١؟/١١٠1.‏ 

(9) نقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر : «تفسير الفخر الرازي» 2٠١١/5١‏ 
والخازن 7/7 .١1707‏ 

(5) باذان هو أبو صالح مولى أم هانئ» وقد تقدمت ترجمته. 

)0( ورد في «تفسير التعلبي؟ 7/١7١ب,‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 88/6؛ وابن 
الجوزي 485/4 والفخر الرازي .٠١١/5١‏ والخازن #/11. 

030 ورد في "تفسير الثعلبي»؟ ١77/7‏ أ. بنصه. 

000 نقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر : «تفسير الفخر الرازي» ١؟/ .1١١‏ 
والخازن .١71/#‏ 
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صلة 


2 ضح لكرج سر 


وقوله تعالى : لرَإِئات ذى الْشَرَْ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد 
الا من فضل ما رزقك الله فإن لم يكن عندك فضل فدعاء”'', 


قرف 01 5001 ن شثلاك » : اه 0 00-7 ع 
وروى أبو سلمة عن أبيه أن رسول الله يل قال: (إِنْ أعجّل الطاعةٌ ثوابا 
0 ع(52) 2.0 م 5 ل ماس 2قةس اع ارم عسوو 
صلة الرحم» [حتى] ‏ إن أهل البيت ليكونون فحارًا فتنمى أموالهم ويكثر 
٠. 0‏ 1 : 2 2( 
علدهم إذا وصلوا أرحامهم؟ ‏ . 


لق 


فق 
فرق 


فق 


أخرجه الطبري 177/١4‏ من طريق ابن أبي طلحة» قال: الأرحام» وانظر: «تفسير 
الفخر الرازي؟ ٠‏ ١٠٠ء‏ و”تنوير المقباس») ص١79.,‏ و«الدر المنثور» 254١/4‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» 47/7 71ء والماوردي 7/ »75١9‏ والطوسي »4١4/5‏ والبغوي 38/8 
وابن عطية 8/ 448». وابن الجوزي 4/ 447» والخازن 7/7 .171١‏ 

نقله الفخر الرازي بنصه دون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1٠١١/7١‏ 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء أحد الأعلام بالمدينة» روى عن أبيه 
وعن زيد بن ثابت وأبي هريرة» وعنه: ابنه عمر والزهري, كان ثقة فقيهاً كثير 
الحديثء مات سنة (44ه)ء وقيل: (4١1ه)‏ والأول أصح.ء وعمره (الاسنة). 
انظر: «طبقات ابن سعد» 8/ 1668ء و(سير أعلام النبلاء؟ 781//4» و«الكاشف") 
,»47١/*‏ و«تقريب التهذيب» ص5428 (4157). 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في مكارم الأخلاق» وفي 
بعض المصادر زيادة (واو) بدل حتى. 

أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: باب ما جاء في صلة الأرحام 754/١‏ 
بالنص سنداً ومتناً» وابن حبان [موارد الظمآن]: البر والصلة. صلة الرحم وقطعها 
ص1:44 بنصه تقريباً عن أبي بكرة» والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 
95 ,» بنحوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والبيهقي في «السئن» -58/1١‏ 
5لا بنحوه عن أبي هريرة؛ وبنحوه مرسلاً عن مكحولء وورد في «تفسير الفخر 
الرازي» .٠١١ /5١‏ بنصهء وأورده الهيثمي في «المجمع' 67/4,. نصدء وقال: 
وفيه أبو الدهماء البصري» وهو ضعيف جداء وورد في "كنز العمال» 9/ 734. - 


14 ون 


وقوله تعالى: «ووبنمن عَنٍ الام قال في رواية علي: يقول: 


5 مرف - 1 2 3 7 1 5 5 ع 8 0 
صغيره وكبيره » وقال اخرون: الفحشاء: ما قبح من قول أو فعل”". 


وقال غيره: المنكر ما لاا يعرف في شريعة ولا سنة 


(وقوله تعالى #وَالسكرٍ» قال في الروايتين : الشرك والكفرء ناج © 


لا 


(010 


ف 


فر 


0 


0 


370ع0 


وقد ذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/79 77١ -57٠‏ تحن 
(4/اة), وأورد جميع طرقه وشواهده؛ ثم قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت. 

أخر جه الطبري ١77/١5‏ بلفظه من طريق على صحيحة» ورد في «تفسير التعلبي؛ 
؟/ كلأ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوي» 2.8/0 وابن عطية (495/4» وابن 
الجوزي 4/ ”2587 و«تفسير القرطبي» 2١51/١١‏ والخازن .١31/#‏ و«الدر 
المنثور؛ 271١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» »٠١١/7١‏ بلا نسبة. 

انظر : «تفسير القرطبي» ,1717//٠١‏ والخازن ”/171, وأبي حيان 207١/0‏ وهو 
الأرجح لكونه عامًا وشاملاً لكل الفواحش. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 544/5. والخازن .١"١7/#‏ و«الدر المنثورا 
2/5 :» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. و«تفسير الفخر الرازي» 
*.» بلا نسبة. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 271417 بنصهء والثعلبي ٠57/7‏ أ. بنصهء وانظر: 
ااتفسير البغوي» 8/89" وابن الجوزي 584/4. والفخر الرازي 2٠١١/5١‏ 
و«تفسير القرطبي» 21517//٠١‏ والخازن .171١/*‏ والأولى ترك اللفظ على عمومه 
ليشمل كل منكز قولي أو فعليء عرف بالشرع أو العقل أو العرف؛ كما أنه ليس 
كل ما لم يعرف في شريعة أو سنة يعد منكراً. 

ما بين القوسين مكتوب على الهامش الأيمن من نسخة (ش) . 

أخرجه الطبري ١17/١5‏ بنصه من طريق علي صحيحة» وانظر: «تفسير البغوي» - 
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عر ص 


وقوله تعالى ٠‏ ظوَالبَتىَّ* قال علي عن ابن عباس: الكِبْر والظلم'''؛ 
كال عطاء عنه : أن تبغي على أخيك”". 

وقال أهل المعاني في هذه الآية: إنما جمعت الأوصاف الثلاثة للبيان 
عن تفصيل المنهي عنه؛ فالفحشاء قد تكون بما يفعله الإنسان مما لا يظهر أمرء 
وهو مما يعظم قبحهء والمنكر: ما يظهر للناس مما يجب إنكاره؛ والبغي: ما 
يتطاول به من الظلم لغيره» ولا يكون إلا من الفاعل على غيره» والظلم قد 
يكون ظلم الفاعل لنفسه” "2 وفي حديث أبي سلمة عن أبيه : «وإن أعجل 
المعصية عقايًا : البغي واليمين الفاجرة؛ تُذَهبُ المالّ وتترك البِيتَ باقع" 

وزت عت هن عر أبن انين | سيا بتو لل سا اذك 
الباغي منهما"؟2: وقال خالد الربعي”': إن مما يعجل عقوبته ولا يؤخر 


0 وا بن الجوزي 5/ 5854» و«الدر المنثور» 275١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أ بي حاتم» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي" أ بنصه» 
والفخر الرازي 2٠١١/١‏ و«تفسير القرطبي» 2177/٠١‏ والخازن #/171. 

.٠١١/؟١ انظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ورد في «تفسير الجصاص» #/ ٠14.؛‏ بنحوهء واتفسير الطوسي» 519/7؛ بنصه. 

(9) سبق تخريجه قريباًء أما هذه الزيادة فقد وردت بنحوها عن أبي هريرة: في معجم 
الطبراني الأوسط [مجمع البحرين] 78/4: و«السئن؟ للبيهقي /٠١‏ 0*0 (بَلاقِ) 
جمع بَلْقَّ وبلقعة؛ وهي الأرض المّمْر التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف بها يَمتَقِر 
ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل: هو أن يفرّق الله شمله ويُعَيّر عليه ما أولاه من 
نِعَمِه. النهاية /١‏ 2187 وانظر: «اللسان" (بلقع) ."14/١‏ 

(5) في جميع النسخ: (لو قال) ولا معنى لهاء والظاهر أنها تكررت. 

(9) ورد في تفسير هود الهواري ؟/ 0784 بنصه؛ وانظره بلا نسبة في #تفسير القرطبي» 
٠/لااء‏ والخازن .١31/7‏ 1 


(1) خالد بن باب الربعى الأحدب. روى عن شهر بن حوشب وصفوان بن محرز» - 


ة ال 
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الأمانة تُخَانَء والإحسانٌ يُكْثْر والرحم فطع ؛ والبغي على الناسر ١7‏ 
وقوله تعالى: ل يَعِظكُ َلك 7 2-1 قال ابن عباس : يريد 
ينهاكم عن هذا كله ويأمركم أن تتحاضوا على ما فيه لله رضاء ؟ لكي 
تتعظوا”"'» قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه 
الخو وقال أهل المعاني: ذكر الله تعالى في الآية الأولى؛ فقال: 
وَبَرََاَ عليلَ ألْكِمب يَتبَدنًا لَحُلْ سَىْءو»» ثم بين في هذه الآية المأمور به 
وماد ل ا وو ١‏ 
يؤتى أو يترك إلا وقد اشتملت عليه هذه الآية20, 


وعنه: أبو الأشهب وحميد بن مهرانء قال أبو زرعة: متروك الحديث. انظر: 
«التاريخ الكبير' .١41١/”‏ و«الجرح والتعديل» */375”. و«ميزان الاعتدال» 
؟/ 11 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() أخرجه الطبري ١17/١54‏ من طريق ابن أبي طلحةء قال: يوصيكمء وانظر: 
«تفسير الخازن» ١7١/7‏ بنحوه غير منسوب. 

(؟) أخرجه البخاري ص ١15‏ (585) في «الأدب المفرده /الألباني: باب الظلم 
ظلمات» بنحوهء والطبري 178/١4‏ بنصه وبنحوهء والطبراني في «الكبير؛ 
6 من عدة طرق ينصه وبنحوهء والحاكم: تفسير النحل 590577/7 بنصهء 
وقال: : على شرط الشيخين ووافقه الذهبى؛ والبيهقى فى «الشعب) 7/ ”1/7 بنصه؛ 
وورد في اتفسير الثعلبي» ؟/ 01117 بنحوء 0 ه/ ةل" وابن 
عطية 8/ 597, وابن الجوزي 4/ 584. والفخر الرازي .٠٠١/٠١‏ والخازن 
ل و«الدر المنثورة 5/١5؟.‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ومحمد بن 
نصر في الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تفسير الخازن» .171١/*9‏ بنصهء وَحَمْلٌ الآية على على العموم أولى من 
التخصيص. ؛ خاصة أن بعض الروايات ضعيفة» وقد ضَعّفَ الفخر الرازي تخصيص 
الآية بما ورد من أقوال منسوية أ أو مطلقة. ورأى ى أن تخصيص الآية نَحَكُم بدون > 
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-١‏ قوله تعالى: وفوا بِمَهْدٍ لَه إِدَا عْهَدتّرْ4 قال المفسرون 


وأهل العلم : العهد الذي يجب الوفاء به فهو الذي يحسن فعله. فإذا عاهد 
يد الوفاء به(“ء قال ابن عباس في هذه الآية: والوعد من العهد""'. 
وقال ميمون بن مِهْران: من عاهدته فْفٍ له بعهده مسلمًا كان أو كافرًا؛ 


فإنما العهد لله 


1 من 


ماو 


وقوله تعالى: ##ولا :ةم 


0 


نقَضوأ الْأَيَمْنَ بَمْدَ تكيرِهَا»؛ه قال مجاهد: يعنى 


تغليظ 00 وقال ابن عباس بعد تشديدها*', وإنما قال: بعد 


5 


فيه 


داع أو دليل» وقبله ضعف ابن عطية القول الأول في تفسير العدل والإحسان لكونه 

نخالقاً لسرن الرضول كل (التحيدانه .وغ ذلك إلى اتحتمال حش الاق عن اتن 

عباس؛ وقال: فإن صح هذا عن ابن عباس '#ها -وقد صح- فإنما أراد أداء 

الفرائض مكمّلة. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 445» والفخر الرازي 2٠١١/7١‏ 
تفسير القرطبي» .55٠‏ 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 477/7 بنصهء وانظر: «تفسير ابن 

الجوزي» ا بئصه. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» .٠١5/7١‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» 

ْ . 1/1 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١٠//ا١٠2‏ بنصهء وأبي حيان ه8/ .07١‏ 

اتفسير مجاهد؛ ص5 47؛ بنحوهء أخرجه الطبري »1784/١5‏ بنحوه من طريقين» 

وورد في «معاني القرآن» للنحاس .١٠١١/4‏ بنحوهء و«الدر المنثور» 547/5» 

وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد غير منسوب في اتفسير السمرقندي؟ 0/7 » وهود الهواري 5385/7. 

والثعلبي ؟7/ 57٠أ.‏ والبغوي 79/0. وابن الجوزي 584/5» وأخرجه الطبري 

14 بلفظه عن قتادة. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور؛ 8/ ١0547‏ وزاد 

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. ‏ 


1 
ا سورة النحل 


توكيدها؛ فرقًا بين الأيمان المؤكدة بالعزم والتطي ويه لفن لبور 

قال أن ساق :يتقان :- وكدت وأكدت لمان حدتان: والأصل 
الور ولحي ادل ل 

وقوله تعالى : لوَمَدُ جَعَأْشُمُ أله تِحكُمْ سبلا هذه واو الحال؛ أي 
لا تنقضوهاء وقد جعلتم الله كفلا عليكم بالوفاء»ء وذلك أن من حلف بالله 
تعالى فكأنه أكفل الله تعالى بالوفاء بما حلف عليه”". إن أَنَدَ يَمْلدُ م 
تَمْعَلُوت* قال ابن عباس: يريد لا يخفى عليه شيء(*) 

1 قله تعالئ طول توا 0114 نَقِضَتٌ عَزْلَهَا» الآية. قال ابن 
عاق و وسوسة؛ وكانت تغزل عند الحجر يومها 
ثم تقذو افسقضة؟”' + وقال الكلبي : كان يقال لها: رايطة. وقيل: 0 


)١(‏ نقله الفخر الرازي والقرطبي بنصه بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
7/1 ٠؛‏ و«تفسير القرطبي» .١1/٠/٠١‏ 

فق اامعاني القرآن وإعرايهة 1//7١7؛‏ بنصه. 

(*) نقله الفخرالرازي بنصه تقريباً بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1١8/7١‏ 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط' تحقيق سيسي ؟/ 577 ؛ بنصه. 

60( ورد بنحوه بلا نسبة في (تفسير أب بن عطية) 8/ 26٠:٠١‏ و«التعريف والإعلام بما أبهم 
: في القرآن للسهيلي» ص الا١اء‏ وعزِي للمهدوي في «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 
؟/ 5180 ينحوه وعَزِي الوق فى اتتهمات الأتزانة» ص/اة 2 مختصير ا 

(5) قال ابن الأنباري : واستعها زيلة وت عمرو المريّة. «تفسير ابن الجوزي» 5/ 186»: 
وفي #تفسير أبي حيان» 077/6 أنها بنت سعد بن تيم» وفي «المبهمات في القرآن» 
للبلنسي 1190/1: أنها بنت سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرةء ولم يظهر لي إن كانت صحابية أم لاء ولم يتبين لي إن كانت 
هي رَيْطة أو رائطة بنت الحارث بن جُجبيلة بن سعد بن تيم بن مرة القرشية: وقد 
ذكرت -دون الإشارة إلى قصة الغزل- فى «الاستيعاب» 5/54 »5٠‏ و«أسد الغابة» 
لال/ 0.3١6‏ و«الإصابة» 5994/8. ْ 
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نب 8 وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريهاء فإذا غزلت وأبرمت 


60 


م مس 


وتولة تغالئ: من بعد فرق قال مجاهد: من بعد إمرار”” م 


الات 
6 فى ايم : مقاتل» ١س‏ و«التعريف والإعلام) ص7١‏ : (جعرانة). وفى 


فرش 


04 


«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ”/ :١١8‏ (الجعرانية)» وفي «تفسير الثعلبي' 
٠‏ ب: (جغير)ء وفي «تفسير الماوردي» 7/ :7١١‏ 06 وفي اتفسير 5 
الجوزي» 5/ 485: (جعراء): وكلمة: (جعر) تستعمل في الذم ووصف الدبر 
والرجيع » يقال حمر الكل حشرا حمر والجاعرتان حيث يكوى من الحمار من 
مؤخحرهء وفي اللسان: والجعِرّى ا ا يي 
وبنو الجعراء : حي من العرب يُعيّرون بذلك» وقال ابن السّكيت: تُشْتمُْ المرأة فيقال 
لها: قُومي جَعارء تُشبه بالضبع. انظر : «مقاييس اللغة» 577/١‏ »؛ و«اللسان» (جعر) 
فسن 

ورد في «تفسير الثعلبي» ؟7/7؟7١١ب؛‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 274/6 
والخازن ”21/7 و«تفسير الألوسي» )7371١/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب في 
«تفسير مقاتل» ١/5١٠اسء‏ يعاق القرآن» للفراء 7/ .١١‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس 0٠١7/4‏ و«تفسير الطوسي») »47١/5‏ والزمخشري 47/7"ء دابن 
الجوزي 4/ 586» والفخر الرازي 3١8/7١‏ . و«تفسير القرطبى» ١7١/٠١‏ وسواءً 
تعينت هده المراة-كما في رواية الكلي دام لم تين كما في رواية :أبن عباس ا 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء. والمقصود من الآية تشبيه الناقضين 
للعهود مع الله تعالى أو مع الرسول ذَلْدٍ أو مع خلقه بهذه الحالة العجيبة التي 
يستنكرها العقلاء» تنفيراً لهم من هذا الخلق الذميم والفعل الشنيع. 

في (ش).؛ (ع): (إبرام)» وكلاهما صحيح؛ لأن معناهما واحدء ففي اللغة: المِرّة: 
شِدَّةُ المَئْلِء والمَرير: الحبل المفْتُولء أَمْرَرْئه إمْرَاراً وقَتَلَ الحبل فمّلاً : لواهُ وبَرَمَهُ 
والبرمة : اسم من إبرام الحبل » وبرمتٌ الحبل وأبرمْتّه ء والمِبْرَمُ : شيءٌ كالمغرّلٍ. انظر : 
«المحيط في اللغة» (مرٌ) ٠ه‏ (برم) .154177/٠١‏ و«المعجم الوسيط» ؟7/ “/ا5. 
اتفسير مجاهد» ص 575. بنحوهء أخرجه الطبري .175/١5‏ بنحوه من طريقين» 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 200١/8‏ وأبي حيان 171/5ه. 


5 التحزل. 
ا بوره اقول 


يعني من بعد قوة للغزل؛ بإمرارها”'' وقَئلها. 

وقوله تعالى: «أتحكدًا4 قال -واجدها نكت "وهو العَزْل من 
الصوف والشَّعَر؛ يَبْرَم وينْسَجء فإذا أَخْلَّقَت النّسِيْجَة قُطَعَثْ 0 
حُيوظها المُبرمة وخُلِطت بالصوفٍ ومِيشث”"', ثم عُزِل ثانية» والنَكتُ 
الجعيدارة برايو هذا قل :كت فلن عودم إذا١‏ اقفن حك كانه كن 
يُنْكَثْ خيظ الصوف بعد إبرامه”": وأنشد أبو عبيدة» للمُسَيِّبِ بن 


كر 

عن غير مَفْلِيَةٍ وأنَ حِبَالَّها [: ليْسَتْ بأنكاث ولا أقطاء" 

)١(‏ في (ش). (ع): (بإمرارها). والمعنى واحد كما سبق. 

(0) في (ش)» (ع): (ونُفشت)» ومعنى (المَيْئنُ): خَلْط الصُوفبٍ والَّعَرِ. «المحيط في 
اللغة) (ميش) /ا/ .5٠١‏ 

() ورد في «تهذيب اللغة؛ (نكث) 7708/4؛ بنحوه» وانظر: (نكث) في «اللسان؛ 
000 و«التاج» اا 

(54) في جميع النسخ: أبو عبيدء والصحيح المثبت. 

(0) زهير بن عَلْسء ولقبه المسيّب» وهو خال الأعشىء وكان الأعشى راويته: وهو 
جاهلي ولم يدرك الإسلام؛ عدَّه الجمحي في الطبقة السابعة من فحول شعراء 
الجاهلية» وكان من المُقَلِين. انظر: «طبقات فحول الشعراء» .7١/١‏ و«الشعر 
والشعراء» ص 40. و«اشرح اختيار المفضل» 2507/١‏ و«الخزانة» #/ .55٠١‏ 

(7) «مجاز القرآن» :771//١‏ وورد برواية : (بأزمام) بدل (بأنكاث).؛ فى «المفضليات» 
ص ١5ت‏ و«أمالي القالي» "/ » واشرح اختيارات المفضل» /4ء ٠لاء‏ وفي 
كل المصادر -ما عدا" الامالي ا (من) بدل (عن). (المقلية): البغض. (حبالها): 
ما احتلبته من مودةء» حبل أرمام. وحبل أقطاع : إذا كان قَطعا مُوَصّلة. والشاعر 
يخاطب نفسه معاتباً إياها على الرحيل من أرض سلمى وديارها ولمّا يستمتع بها أه 
يرى منها مكروهاء ويواصل عتابه في هذا البيت قائلاً : آأثرت ذلك؛, وهَوّى النفس 
كها :كان 'لم ابلط عليه تع وحبل الوصل برقت لم يُضغف. 


سورة النحل ١ما‏ 


قال أبو إسحاق: «أنكئ4 منصوب؛ لأنه بمعنى المصدر ؛ لأن 
معنى : نكثت نَقَضْتُء ومعنى نقضت: نكئت'!': وهذا غلط منه لأن الأنكاث 
جمع نكث» وهوا"' اسم لا مصدرء فكيف يكون الأنكاث بمعنى المصدرء 
ولى كان”" نكنًا لصح ما قال» ولكن أنكاثًا مفعول ثانٍء كما تقول: كسره 
أقطاعًاء وفرقه أجزاءً على معنى جعله أقطاعًا وأجزاء”*'» وهاهنا تم الكلام» 
والآية متصلة بما قبلهاء والمعنى : لوَأووأ يمَمْدٍ الله إِنَا عهَدتُرْ ولا تفضأ 
لين بَنَدَ كيدها فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلا وَقَوّتْ مِرّنَهُ فلما 
اسْتَحْكم نقضته فجعلته أنكائاء وهذا كلام [ابن]”2 قتيبة'"': ثم قال: 
نيدرت لََمَمَةٌ مََلَا بينَكم» الدَّحَلُ والدَّغَلّ: الغْش والخيانة'"» قال 
الليث: ويخفف الدَّخل ويُتَقّلُ*» قال الفراء: يعني دَغَلُا وخديعة”" . 

(وقال الزجاج: أي غِشّا وغلاء وكل ما دخله عيب قيل: هو 


سس للف 


مَدُحُول» وفيه دَخَلء قال: و «ؤدخلا» منصوب) 0 لأنه مفعول له 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 27١11//7‏ بنصه. 

() في (د): (وهم). 

فرق (كان) ساقطة من (د). 

04 نقله الفخر الرازي .٠١8/”١‏ وعزاه للواحدي. 

)0( ساقطة من جميع النسخ. 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص85 2 بنصه تقريباً. 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 77١سء‏ بنحوهء والطوسي .47١/5‏ بنحوهء وثقله 
افر الرارق 00 ٠‏ بنصه وعزاه للواحدي. وانظر: (دخل) في «تهذيب اللغة» 
57 :؛: و«الصحاح؛ 4 »: و«اللسان» .١787/‏ 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (دخل) 98/7١1ء‏ بنحوه. 

(0) «معانى القرآن» للغراء 7/ ١١ء‏ بنصه. 

)١(‏ ما 7 القوسين. ساقط من (د). 


ه اك 
ماما ور 


والمعنى : تتخذون أيمانكم للغش والدَّغَل 2١0‏ قال غيره: الدّحَل : ما أَدْخل 
في الشيء على فساد '". 

1 وقوله تعالى : #أن مورت أمّدَ يه أرق ين أنذ) أزْبى ايارع 
رَبَا الشيء يَرْبُو إذا كثر””". قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
ا فينقضون حِلّف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرّ 
فنُّهوا عن ذلك”*'» والمعنى: بأن يكون أو لأن يكونء فموضع (أن) نصب 
بإسقاط الخافضء» على قول من نصبء (ومن أبقى حُكُمَ الخافض)”*' قال 
موضعه خفضء قال ابن قتيبة: أي لأن يكؤن قوم أغنى من قوم» وقوم أعلى 
من قومء تريدون أن تقْتّطعوا بأيماتكم حقوقًا لهؤلاء. (فتجعلوها 
يي وقال الفراء: معناه لا تغدروا بقوم لقلّنهم وكثرتكم أو قِلتكم 


. «معاني القرآن وإعرابه» *//717؛ بتصرف يسير بالتقديم والتأخير‎ )١( 

() ورد في «تفسير الطوسي» .57١/5‏ بنصهء وقال: وإنما قيل: الدخل؛ لأنه داخل 
القلب على ترك الوفاء» والظاهر على الوقاء. 

(9©) انظر: «تهذيب اللغة» (ربا) .١*785/7‏ و«المحيط فى اللغة» (ربو) "/ 16484. 
و«اللسان» (ريا). 1 

ع «تفسير مجاهد) ص .30١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١77/١4‏ بنصه من طريقين» وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 5/ .٠١7‏ بنحوهء و«تفسير السمرقندي» ؟/748. 
بنحوه؛ وهود الهواري /١‏ 5785 بنصه. والثعلبي 7/ 77١بء‏ بنحوهء والطوسي /١‏ 
؟455» بنصهء وانظر: #تفسير البغوي» 5/ .4٠‏ وابن الجوزي 585/5. والفخر 
الرازي ٠ ٠94/5١‏ وابن كثير 7/ 154. و«الدر المنئور» 747/5 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

() ما بين التنصيص ساقط من (ش).ء (ع). 

)١0(‏ «تأويل 0 القران» هن يميه ونا بين العقيص مضوتن المضدن: 
وفي النسخ: (فتجعلونها كهؤلاء). 


سورة النحل مم١‏ 


عت 2 000 
تموهم با فكوا إلييا”. 
وكثرتهم ؛ وفل عرر : لايمان | إل 
وبيان هذه الجملة: أن القوم إذا عاهدوا قومًا أكثر من الذين عاهدوا 


فهم أمة أربى من أمةء لا يجوز لهم أن يغدرواء وكذلك إن كان على القلب 


م هذا(“ وعاهدوهم؛ دخلوا في حلفهم خوفًا منهم لم يجز لهم الغدرء 
وتا يخيصر التاويل : النهي عن ان يحلف على ما هو منطو على خلافه و 
يغر غيره بيميئه. 
ير سر 
وقوله تعالى : 9 نُتَخِذُوتَ تمن" # ظاهره إخبار ومعناه النهى. 
والتقدير: لا تكونوا كتلك المرأة؛ متخذين أيمانكم للغش» بأن يكون قوم 
تقول: أظن رجلا يكون هو أفضل منك» و(أفضل) النصبٌ على العِمّاد"“ 
والرفع على أن تتجعل (هو) اسمّا”؟2؛ قال الزجاج: موضع #أأَرَق» رفمٌ ولا 
يجوز أن تكون نصبًا وهي تكون عمادًا؛ لأن العماد والفصل لا يكون مع 
التكرات وإنما يكون مع المعارف. كقوله: «#جَدُوه عِندَ لَه هو حرا 
[المزمل : ٠‏ ]ء والهاء فى تجدوه معرفة. وملأمّة) هاهنا د 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2١١7/5‏ بنصه. 
() العماد تَسْمِيةٌ كوفية لضمير الفصل؛ سمي بذلك لأنه يُعتمد عليه في التفرقة بين 
النعت والخير؛ حيث يأتي ليبين أن ما بعد المبتدأ هو الخبر لا التابع؛ وله شروط. 
انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ 47. و«الدر المصون» 0/ 585»؛ 
وامعجم القواعد العربية) للذقر ص 2595 و«المعجم المفصل في النحو العربي" 
7 ؛: وامعجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ ص77١.‏ 
(5) «معانى القرآن» للفراء ١١١7/7‏ بنصه. 
(6) ليس في معانيه» وورد في «تفسير الطوسي» »47١/7‏ بنحوه. 


1 خرن تر 


وقوله تعالى: «إِنّمَا بَلْوكُمْ أَنَهُ .»4 أي بما يأمركم وينهاكم. وقد 
تَقَدّم ذكر الأمر والنهي» والكناية راجعة إلى الأمرء أي يختبركم الله بالأمر 
بالوفاء» وقال بعضهم: الكناية راجعة إلى التكليف”''. وأمره ونهيه بمعنى 
التكليف». ومعنى 8« إِبَلْوكُمٌْ» : يعاملكم معاملة المختبرء وذكرنا هذا فى 
قوله : وَلَْبُِوتَم # [البقرة: .]١8686‏ 

الل تا ررقي 0 ول لور لازال 
الدنياء قال المفسرون: أي من شأن البعث والقرآن”'". وقال أهل 
المعاني: هو عام فيما يقع الاختلاف فيه من الأصول والفروع”". 

“97- قوله تعالى : وَل سَّاءَ أنَّهُ لَجَمَلَكُْ أَمَهَ وَحِدَهٌ # قال ابن عباس : 
يريد على ملة وعلى دين واحد” 'ء #ولكن يضِلٌَّ من مِمَآءُ وَيَهْرِى من 
ث4 قال: يريد الضلالة بعينها والهدى بعينه. «وَلِتْحَنَ عا كُسْرٌ مَمَلُونَ 4 
قال: يريد في الدنياء وهذه الآية صريحة”' في تكذيب القدرية؛ حيث 
أضاف الضلالة والهداية إلى نفسه. وجعلها لمن شاء من خلقه بالمشيئة 


وله التي لا يجوز عليها الحدوث. ثم أخبر أنهم يسألون عن أعمالهمء 


0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 487/54. و«تفسير القرطبي» 017١/٠١‏ وأبي حيان 
هاه 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ؟/ 1478 . بنصه. 

إفرة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق 0 ل مختصراً. 

انظر: «تنوير المقباس» ص27597 بنحوه؛ وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 

الطبري» :١58/١5‏ والسمرقندي ؟/554. والثعلبى ؟/5ابء والبغوي 

»5٠ /0‏ و”تفسير القرطبى» .19/7/٠١١‏ والخازن 3 

0( في جميع النسخ : ليوا وما أثبته هو الصواب؛؟ لكون الآية مؤنثة. والخبر يتبع 
المبتدأ في التذكير والتأنيث. 


سورة النحل هم/١‏ 
20-5 أ دح موه 30 
فيان أن الأمر على ما أخبر الله تعالى في قوله: واتتل سر يفعل وهم 
يتب » [الأنبياء: *7] وقد قال نوف البكالي: قال [ء عير ١]‏ 20 
تخلق خلقًا فتضل من تشاء وتهدي من تشاءء فقيل: يا عَزير أعرض عن 
هذاء فأعاد ذلك» فقيل: أعرض عن هذاء فأعاد فقيل: أعرض عن هذا 
وإلا مَحِيّتَ عن الحوة أنا لا ل عما أفعل وهم 6ن 
44- قوله تعالى : «إولا لَتَجِذُوأ بسكم مَغَلَا يكم »4 الآية. استأنف 
نهيًا عن أيمان الخديعة والمكره توكيدًا للمنع عنهاء ولِمَا ذكر من الوعيد 
بعدها؛ وهو قوله: مقرل دم 4 تويب » قال ابن عباس : يريد تزل عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله قال أبق عبيلة : وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد 
عافية أو ساقط في وَرطة بعل و 1غ وأنشد ابن جرير على هذا: 
سمهمر واو ,)ع2 
سَيَمْنَعُ منك السّبْقُ إن كُنْتَ سابقًا وتُفْتَلُ إن رَلْتْ بكَ القدمان 
لم يرد حقيقة زلة القدم؛ ولكن أراد إن تأخر فرسّك عن غاية السباق 
وقعت في ورطة التأخر. وهذا البيت في و د يال 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. وقد ذكرها الفخر الرازي نقلاً عن 
الواحدي. 
(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .٠١9/7١‏ بنصه وعزاه للواحدي. وليس لهذه 
الرواية سندء ويبدو أنها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. 
(؟') «مجاز القرآن» 2751/١‏ بنصه تقريباً. 
(5) «تفسير الطبري» 54١/14٠ء‏ برواية: (تُلْطَمُ) بدل (ثُقتل)» و(التَعْلان) بدل 
(القدمان)؛ وورد في: «تفسير الثعلبي» ؟/71١سء‏ برواية: (تُلْظمٌ) و١تفسير‏ 
القرطبي» /٠١‏ 177. 
)6( يوم داحس والغبراء من أيام العرب المشهورة: بدايتها حجرت وفعت سن قبيلتي 
عبس وذبيانء بسبب خلاف على سباق خيل بين أفراس لحذيفة سيد ذبيان:» - 


ال 
يل 00 


المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله يكةٍ عن نقض عهده'''؛ 
لذن هذا الوعيد إنما يُستّحقّ في نقض معاهدة رسول الله يَقِ لا(" في نقض 
عهد قبيلة» (ولكن من عاهد رسول الله ين" '' على الإسلام ونصرة الدين 
ثم نقض العهد سقط عن درجة الإيمان» يدل على هذا قوله: «إويدوقياً 
لشّى» أي العذابء «يمًا صَدَدتَّ 4 أي بصدكم عن سبيل الله (يريد أنهم 
إذا نقضوا العهد مع النبي يَلِ)”*' صدوا الناس عنه واستحقوا العذاب, 
قو عن دللق دك الوضيق عله 

وقوله تعالى: إوَلَكرٌ عَدَابٌ عَظِيِمٌُ» قال ابن عباس: يريد في 
الآخرة””'» وهذا قطمٌّ بإيجاب العذاب إن فَعلوا ما ثُهوا عنه» كأنه قيل : 


وأخرى لقيس بن زهير سيد عبسء لكنها شملت قبائل أخرى هي شيبان وضبة 
وأسد وقبائل أخرى» واستمرت فترة طويلة» وامتدت حتى بزوغ فجر الإسلام. 
وكثرت وقائعهاء واقترن بها شهرة بعض الأبطال» كعنترة بن شداد» وقيل فيها شعر 
كثير- انظ أحدات> الحرب. وأسنانها وملابساتها بالتفصيل في «الأغاني» 
ا ل و«الكامل في التاريخ» /١‏ 57 06-7"ا, واتاريخ العرب القديم» 
ص"١1.‏ 

)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 2١79/١5‏ وهود الهواري 0577/7 وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 2181/5 والفخر الرازي 2٠١١/7١‏ و«تفسير القرطبي! 
/٠‏ ”ا والخازن 3/9 13, 

(0) (لا) ساقط من (أ). (د). 

(6) ما بين التنصيص ساقط من (د). 

(4) ما بين التنصيص كتب على هامش لوحة 709أ. من نسخة (ع). 

انظر: «تنوير المقباس؛ ص 21947 وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 15/ 139: 

والسمرقندي 514/7. والزمخشري 247/١‏ وابن الجوزي 1417//4. و"تفسير 

الألوسى» 5١/14؟57.‏ 


سورة النحل لام ١‏ 


درل عََابٌ عظِيمٌ # إن اتخذتم أيمانكم فخا :رودل نا َقَدّم من النهي 
على هذا المحذوف». ثم زاد توكيدّاء فقال: 

46- ولا سَنْبروا بمَهَدِ أَلَّهِ كَممَا مَلِلَا» قال ابن عباس : يريد عرض 
الدنيا وإن كان كثِيرًا2؛ لأن ما يذهب ويبلى قليل» وذكرنا ما في هذا عند 
قوله : إن الَدِنَ يَتْمرونَ بعَهْدِ أسَّهِ الآية .[آل عمران: /7] قال المفسرون: 
يقول: لا تنقضوا عهودكمء ٠‏ تطلبون بنقضها عِورضًا مخ الدنيا” "2 انا عد 
> : من الثواب على الوفاء «عَيْدٌ لَكُمْ إن كُشْرْ تَنْكَمُونَ» : ذلك. ثم 

بين أن ما عنده خير بقوله: 

5 لما عِنْدَة يتمذ أي : يفنى وينقطع» ٠‏ يعني الدنياء وما عِندَ 
نو أي : من الثواب والكرامة» لإبَاقٌ» : دائم لا ينقطع» قال ابن عباس : 
يزيد لا كفده علا أخذك مه اقلت معه صياو كات ملت .نمع 1/1 
يفنى هذاء وهذا ردّ على من قال: إن نعيم أهل الجنة ينقطعء لوَلنَجْرقَ ادن 
صَبَرًأ» قال ابن عباس: يريد على دينهم وعمًا نهاهم الله" بِأَحَْنٍ 
كانوا يَمْمَلْرت4 يعنى الطاعات» وجعلها أحسن أعمالهم؛ لأن ما عداها 
من الحَسّن مباحء نا اناا عادون المدل زم تون ا 2 


() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١١١/75‏ بلا نسبة. 

(؟) ورد بنحوه في "تفسير الطبري» 2159/١5‏ وانظر: «تفسير البغوي» 24١/8‏ وابن 
الجوزي 588/8. والخازن #/17. 

0 إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» واحتمال أن الجملة انقلبت على النساخ؛ 
وأصلها: (فهذا معنى لا يفنى). 


040 ورد بنصه غير منسوب فى تفسيره «الوجيز" .51١9/١‏ 


هم الل 
20 و0 


0 وما كان طاعة لله تعالى فهو الأحسن الذي وعد الله عليه الجزاء, 
ومن جزاه الله بأحسن عمله غفر له ذنوبه. وهذه الآيات زجر عن الأيمان 
الكاذبة فيما اكاك وحث على الوقاء بالعهود والأيمان» وذكر الكلبي : | 
هذه الآيات نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي”"'. وفي خصمه عيدان 
ابن أشوع”" ؛ كان يدعي عليه أرضًا اقتطعها له. وأراد امرؤ”؟؟ القيس أن 
يحلف. فلما سمع هذه الآيات بكى وأقَرَ له بحقه. 

17 - قوله تعالى : ا قال ابن عباس في 
رواية لي الربيع' ' وأبي مالك: هي الرزق الطيب الحلال"', ونحو 


(1) إلا إذا انضمت إليه النية الصالحة» فإنه يصبح عملاً مباحاً متقرباً به إلى الله فينال 
صاحبه الأجر من الله. كما في حديث «وفي بضع أحدكم صدقة» أخرجه مسلم 
1 00 ع يار راض القيدة يعاق لبتي قن لسرت 

() امرؤ القيس بن عابس الكندي وَيه صحابي. وفد إلى النبي كَل فأسلم وثبت 
على إسلامه؛ ولم يكن فيمن ارتد من كندةء وكان شاعراً نزل الكرفة في 
أواخر عمره وتوفي بها نحو سنة (10ه). انظر: «الاستيعاب» .١44/١‏ و«أسد 
الغابة») /١‏ لالال 0 ١1/7‏ 

(9) عيدان بن أشوع من هو رَبِعَةُ بن عَيْدَان بن ذي العرف بن وائل الكِنْدِي» ويقال: 
الحضرمي . شهد فتح مصرء ٠‏ وله صحبة. وهو الذي تخاصم مع امرئ القيس في 
أرض إلى النبي كَكِ. انظر: «أسد الغابة»؛ 0755/7 و«الإصابة» 8/ 01. 

(4) في جميع النسخ: (امرئ). وهو خطأ نحوي ظاهر. 

0( أخرج القصة الطبراني في «الكبير» ”» عن الأشعث» ووردت في «تفسير 
السمرقندي» 7/7 وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54417//5. عن ابن عباس» 
و«تنوير المقباس» ص595؛ ووردت بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١/1١5أ.‏ 
باختصار. وهود الهواري 2785/7 و«تفسير القرطبي» /٠١‏ /179. 

© لم أقف عليه. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» 7/ 0770 بلحوه من طريق أبي الربيع. والطبري> 


سورة النحل 184 


أ 2 . 58 0١‏ 
هذا روى الكلبي عن أبي صالح عنه قال: لنجعلن ررفه حلا لا . 
وقال فى رواية عطاء: يريد عبادة الله وأكل الحلال”" . 


وقال في رواية عكرمة: هي القناعة”7". وهو قول القرظي ووهب””* 


ومجاهد. وقال في رواية الوالبي : هي الب 3 


- والطبري 17١14‏ . بنحوه بعدة روايات من الطريقين؟ [وطريق أبي مالك 


( 


ضعيفة ١]‏ وورد فى (معانى القرآن» للنحاس / 0 بنحوه» واتفسير التعليى! 
7ت سصه )2 والماوردي و بتحوه» والطوسى 6ر*ةعغ بلحوه » 


وانظر: «تفسير الزمخشري» ا و اتفسير ابن عطية») 0-54 وابن 


الجوزي 588/5» و«تفسير القرطبي» 214/٠١‏ و«تفسير أبي حيان» 0/ 20174 


وابن كثير 7/ 356». و«الدر المنثورا 555/5 وزاد نسبته إلى الفريابيى وسعيد بن 


)١(‏ لم أقف عليه وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس. 
فق لم أقف عليه» وهى طريق منقطعة. 


() ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .٠١5‏ بلفظهء و«تفسير الثعلبي» ؟7/ 57٠ابء‏ 
بلفظهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/4 و«تفسير القرطبى» 2١/5/٠١‏ 


وأبي حيان 0/ 26785 و ابن كثير ”7/ 2556 وطريق عكرمة جيدة. 


)0( انظر: (#تفسير اين الجوزي» /28غ. عن وهبء واتفسير القرطبى» 7/٠‏ 1 2 
عن وهبء وأبي حيان 874/0. عن وهبء وابن كثير 7/ 2740 عن وهبء 


و#الدر المنثور» 4/ 740: ونسبه إلى وكبع في الغرر عن القرظي. 


(5) أخرجه الطبري ١7١/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبى طلحة صحيحة عن ابن عباس» 
ورد في اتفسير التعلبى) ؟1٠سء‏ بلفظه , وااتفسير الماوردي» ات 


بلفظه. وانظر: ”تفسير ابن عطية» 2005/8 وابن الجوزي 0584/5 و«تفسير 
القرطبي» .»/٠‏ و«الدر المنثور؛ 8/ 556. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


ابي حاتم. 


ا سورة النحل 


وقال كتادة : هي رزفق يوم وام 7 


وكان النبئ ميد يقول في دعائه: «قنعنى يما 1 
وفيما روى أبو هريرة: أن النبي و كان يدعو : «اللهم اجعل رزق آل 


يل ا 110 , 
فقول من قال: إنه القناعة؛ حسن مختار؛ لأنه لا يطيب في الدنيا إلا 

عيش القانع. والمكدود بطلبها لا تبي 1 
وقال السدي: محَيءٌ طنْبَه» يعني في القبر”*. 

)١(‏ انظر: «تفسير أبي حيان» 2875/0, و«تفسير الخازن» "/ .١7‏ بلا نسبة. 

(؟) جزء من دعاء النبي كَكٍ رواه ابن عباس وَوْياء وطرفه: (اللهم قنعني...» وقد 
أخر جه السهمي في تاريخ جرجان ص١94.‏ والحاكم: كتاب الدعاء 20٠١/١‏ 
والتفسير: النحل 677/7”". وقال: صحيح ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» 
ا 3 وورد فى "«تفسير الفخر الرازي» ١٠/؟7١١.‏ و«تلخيص الحبيرا 
5: و«الدر المنثور» زه ببق إلى ابن جري لم افق عايب 
وابن المنذر وابن أبي حاتم و«تفسير الألوسي؛ .777/١5‏ 

(9)/ رورجم مسلم )١9/٠١١66(‏ كتاب: الزهد والرقائق بنصه. وورد في «الكنز؛ 
,8١١ 5‏ وأخرجه برواية: (قوتاً) بدل (كفافاً) أحمد 445/9. .44١‏ 
والبخاري (51550): الرقاق/ كيف كان عيش النبي كَكِةِ وأصحابهء وتخليهم عن 
الدنياء ومسلم :)٠١84(‏ الزكاة/ في الكفاف والقناعة» والترمذي (5777) كتاب: 
الزهد/ ماجاء في معيشة النبي يل وأهله. وابن ماجه )5١4(‏ كتاب: الزهد/ 
القناعةء والبيهقي في: السئن: النكاح/ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة 
7 والشّعَب(141/7.» والدلائل: باب زهده فى الدئيا وصبره على القوت 
:© وفي باب دعائه لأهله وهو يريد نفسه 041/7 وورد في «الشفا" 
ال و«الكنر؛ /5١‏ ١9غ.‏ 

(4) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري وصوّبه. انظر: «تفسير الطبري» 7/١4‏ 177. 

() انظر: «تفسير الفخر الوارق 7ق والخارم 111575 ونين الحورق 
2/4 عن شريك. 


سورة النحل ١4١‏ 


رذ 


قال الحسن وسعيد بن جبير : م#حَيَوء طبه : في الآخرة”''. فعلى 
وزا هذه الحياة في الجنةء روى عوف' '' عن الحسن قال: لا تطيب الحياة 
56 إلا 7 الو 

- قوله تعالى: «إدَدًا أت لدان ََسْتَعِدُ بأسَّهِ» الآية. قال الزجاج 
وجميع أصحاب المعاني : فعناة: إذا أردت أن قرا القران فاستعز”*" + لبن 
مغناه امتعد بعد أن تقر القرآن؛ ومثلة إذا أكلت ققل : .يسم الله” ».وقد 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4٠١5/54‏ عن سعيدء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4 عن الحسنء وابن الجوزي 584/5. عنهماء والفخر الرازي 
٠٠‏ عنتهما. ْ 

() عوف بن أبي جميلة العبدي البصريء المعروف بالأعرابي» صاحب الحسن وابن 
سيرين» ثقة ثبت» روى عن أبي العالية» وعنه: شعبة والقطان» مات سنة (/41١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» لا/6١.‏ و«هميزان الاعتدال» 580/4؟5؟. و«الكاشف» 
٠0١‏ و«تقريب التهذيب؛ ص”57”7. و«تفسير الطبري» تحقيق شاكر .175/١‏ 

(5) أخرجه الطبري ١7١/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
14 بنصهء و«تفسير السمرقندي» 154/7) بنصهء والثعلبي ؟7/ 51١اب»‏ 
بنصه. وانظر: «تفسير البغوي» 577ء و«تفسير ير القرطبي» 5/٠‏ » والخازن 
*/ “اا2ء و«الدر المنثور؛ 5/ 75506» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 
وهذا قول صحيح لكن السياق يدل عل 3 الحياة الطيبة في الدنياء يقابلها 
قوله تعالى: «َإومَنٌ عرص عن زِحكرى َإِنَّ لم / 0 مَعِدِنَّةٌ صَنَكا > [طه: 5؟١]‏ وهذه 
المعيشة الضنك هى فى الدنياء أما الأقوال التى ذكرت أنها: الرزق الحلال»؛ 
أو القناعة» أو السعادة؛ ...فهي من باب التفسير بالمثال» لأن الحياة الطيبة تشمل 
كل ذلك. 

(5) بعض الكلمات هنا ساقطة من (أ). (د). 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/7١7؛‏ بتصرف يسيرء وورد بنحوه في «تفسير الطبري» 

15 . وهمعانى القران» للنحاس ٠٠١6/5‏ و"تفسير الصمافنة 2-7 


١‏ بو ال 


ذكرنا هذا عند قوله: مادا فمتم إِلَ ألصَلَوةَ» [المائدة: 1]. 000 
(إذا) في وقوع (ما) بعدها مستقبلا في أوائل سورة ة البقرة وإجماع الفقهاء أ: 
الاستعاذة تكون قبل القراءة”''. 


إفة 


وبه وردت الأخبار'''» وذهب أبو هريرة #ه إلى أن الاستعاذة بعد 


- والسمرقندي »19٠/7‏ والثعلبي 7/1 أء و«تفسير الماوردي» #/717, 
والطوسي 2474/7 وانظر: «تفسير الكيالهراسي» 5/ .١75‏ والبغوي ؟47/7, 
والزمخشري 7/ 4": وابن عطية 807//8: وابن الجوزي 484/4» والفخر 
الرازي 1١5/٠١‏ و«تفسير القرطبي؛ .178/١٠١‏ 

في دعوى الإجماع نظرء وقد خالفه بعض السلف وكبار الفقهاء -وإن كان 
استدلالهم ضعيفاً أو مشكوكا في نسبته إليهم-» قال الثعلبي: اختلف الفقهاء في 
وقت الاستعاذة ؛ فقال أكثرهم: قبل القراءة» وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح 
المشهورء وقال أبو هريرة 2ه : يتعوذ بعد القراءة: وإليه ذهب داودء وقال مالك يتعوذ 
بعد القراءة» واحتجواٍ بظاهر الآية» وقال الكبالهراسي: وثُقل عن بعض السلف 
التعوذ بعد القراءة مطلقاً: احتجاجاً بالآية» وقال النووي: وأما محله فقال الجمهور 
هو قبل القراءة» وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعى : يتعوذ بعد القراءة؛ وكان أبو 
هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية؛ وقال الجمهور معناه: إذا أردت القراءة 
فاستعذء وهو اللائق السابق إلى الفهم؛ وقال القرطبي: رُوي عن أبي هريرة أن 
الاستعاذة بعد القراءة» وقاله داودء وقال ابن كثير: ُحكي عن حمزة وأبي حاتم 
السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية» وأبهم ابن العربي القائلين 
ووصفهم وصفاً قاسياً لا يليق بهم؛ قال : : انتهى العِيٌ بقوم إلى أن قالوا : إن القارئ إذا 
فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فهذه الأقوال تجعل 
دعوى الإجماع غير صحيحة؛ بل الصحيح أنه قول الأكثر والجمهور؛ كما نص 
الثعلبي والنووي. انظر: «تفسير الثعلبي' 1/7 2,, و«الكيالهراسى» ؛/ دلاكاء 
و”ابن العربي» */ ,.1١76‏ والفخر الرازي 201١4 /5١‏ و«تة تفسير القرطبي؛ 4/١‏ 
و«المجموع؛ "/ 70" و«تفسير ابن كثير؛ ١/84١-لا1.‏ 7/ 510. 

منها : ما رواه أبو سعيد الخدري ويه قال: كان رسول الله ييل إذا قام إلى الصلاة 
بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك. وتعالى جدك, - 


سورة الحل ١‏ 


03( كادرهة 
نه 2 


1 0010 :1 
القراءة» وهو مدهب مالك ؛ وداود 
5 20 
وذلك جهل بمقاييس العربية . 
- ولا إله غيرك»: ثم يقول: «الله أكبر كبيرا»» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم . من همزه ونفخه ونفثه! ثم يقرأ. وقد أخر جه أبو داود 684 
كتات : الصلاةء باب: من رأى الاستفتاح يسبحانك» والترمذي ١1:‏ كتاب: 
أبواب الصلاةء باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة» [قال عمر #5ه: همزه الموتة؛ 
وهى الجنونء نفخه: الكبرء نفثه : الشعر. «تفسير البغوي» 8/ 147]. 
)١(‏ وقد استغرب ابن العربي نسبة هذا القول إلى مالك. وقال هذه دعوى عريضة لا 


3 كأنهم أخذوا بظاهر إل 


ُشْبِهُ أصولَ مالك ولا فهمه. والله أعلم بسر هذه الرواية. انظر: «تفسير ابن العربي' 
11# 1. 


(0) داود بن علي بن خلف الأصبهاني. أبو سليمانء فقيه حافظء أحد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام» وإليه ينسب المذهب الظاهري» وكان فاضلاً صدوقاً 
ورعاء سمع من إسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرّهد» وعنه: ابنه محمد ويوسف 
ابن يعقوب» من مصنفاته: 'الإفصاح *. "الأصول"» ولد بالكوفة سنة (7١1ه)‏ 
وسكن بغدادء ومات سنة (0:/ا1ه). انظر: «الفهرست؛ ص598ء و«الأنسابة 
للسمعاني 44/4. و«وفيات الأعيان» 7/ 2506 و«تذكرة الحفاظ» ؟/ *الا0. 

() لا شك أن ظاهر الآية يقتضي ذلكء. ولكنه مدفوع ومفسرٌ بفعل النبي يِه يقول 
الجصاص : يقتضي ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة» ولكنه قد ثبت عن النبي 
كَيِهِ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة» وقد جرت العادة بإطلاق مثله. انظر: 
«تفسير الجصاص» .١4١/7‏ و«الفحلى») "/ 76٠‏ و«تفسير الكيالهراسي» 
4؛ ومن توجيهات القائلين بهذا القول أن الاستعاذة بعد القراءة هي لوقاية 
العمل من الحبوطء إذ ربما أورث حسن القراءة العجب فى نفس القارئ» 
والعجب من الشيطان. فكان من المناسب أن يؤمر بالاستعاذة 7 انظر : «تفسير 
أبن كثير»؟ -١5/١‏ ل49. 

(5) عبارته هذه قاسية» ولا يليق وصف الصحابة وأئْمة الأمة بالجهل. 


0-0 ١4 


9 قوله تعالى: ©إِنّمُ لس لَمْ سُْطمٌ عَلَ اليه حَامَمُا» قال ابن 
عباتت ومباهك وفكرونة والمتسووة: لين مويو 

وقال أهل المعاني : له عي زنك نا هذا عن 
قوله: مل إِنَ عِبَادِى كس 5 ليم سَلْطدنٌ » في سورة الحجر (آية : ؟4], 
والمختار أن يقال: ليس له سلطان الإغواءء وهو معنى قول المفسرين 
ليس له حجةء أي : لا حجة له على المؤمنين في إغوائهم إلى الضلالة. 

: إسّما ع 2 سلطلكم عَلّ الذوت ووم 4 قال ابن عباس‎ ٠ 
لعو ا يقال: رسا أطعته ووامشاطت أ أعرضت عنهء‎ 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 707. أخرجه الطبري ١74 /١4‏ بلفظه عن مجاهدء وورد في: 
اامعاني القرآن» للنحاس ٠١6/5‏ بلفظه عن مجاهد. و«تفسير الماوردي» 7/ 717 
بلفظه عن مجاهدء وانظر: «تفسير ابن الجوزي؛! 5/ .494٠‏ عن مجاهد»ء و«تفسير 
القرطبي» ١9/٠١١‏ عن مجاهدء وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
0" والثعلبي 7/ 7١بء‏ والطوسي 8/ 4785. ولم أقف عليه عن ابن عباس 
وعكرمة. 

(؟) ورد نحوه في «تفسير البغوي» 5/ 47. وابن الجوزي 4/ »44٠‏ و«تفسير القرطبي» 
»2 و«تفسير البيضاوي» ”/ 2787 والخازن "/ 2١74‏ و«تفسير الألوسى» 
01 1 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2.1١5 /5١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
14 بمعناه عن ابن عباس وعزاه إلى الطبري -لم أقف عليه- وابن أبي حاتمء 
وأخرجه الطبري ١15/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة» وابن كثير 234377 عن 
مجاهد. وورد بلفظه بلا نسبة في: «تفسير السمرقندي» ؟/ 2509٠‏ و«تفسير هود 
الهواري» 0788/7 والثعلبى 37ب والبغري 047/8 وابن الجوزي 
4١4‏ . و«تفسير القرطبي» 000 
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وذكرنا هذا عند قوله: «#ومن سول الله وَرَسُولَمٌ6 [المائدة: 07]. 

وقوله تعالى: «وَاَلدِنَ هم به مُتْرئتَ» قال مجاهد: يعني يعدلون 
55 العالمين”''» فعلى هذا الكناية في به تعود إلى اسم الله تعالى. 
الكناية راجعة إلى الشرك» وهذا قول الربيع”"'» والمعنى على هذا القول: 
والذين هم بسبيه وطاعته فيما يدعو إليه مشركون. قال صاحب النظم : 
وهذا كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفرء كفرت بهذه 
الكلمة؛ أي: من أجلها وبقولك إياها”"» فلذلك قوله: وَالدِنَ هُم بد». 
أ من أجله وحمله إياه مشركون لم0 

-0١‏ قوله تعالى: «#وَإِدًا بَدَّنَاَ ءَايَهٌ تَحكَانَ َايَةٍ» قال الكلبي 
وغيره: كان إذا نزلت آية ألين منهاء يقول كفار قريش : والله ما محمد إلا 
يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وغدًا بأمرء وإنه ليتكذبه ويأتيهم به من 
)0( (اتمُسير مجاهد» ص 2360١‏ بنحوه » وأخرجه الطبري 2700/1 ينئصه وبتحوه 
ورجحهء وورد في امعاني القرآن» للنحاس 5/ »٠١6‏ بنصهء و#تفسير الماوردي» 
*/ 7١75؛‏ بمعناهء وانظر: «تفسير اين الجوزي» 249١/5‏ وه«تفسير القرطبي» 
5» و«الدر المنثور» 5557/85. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبن أبي حاتم. 
لم أقف عليه عن ابن عباس» وعن الربيع أخرجه الطبري 211/80/١5‏ بنحوه» وورد 
في اتفسير الماوردي' 27١7/7‏ بمعنأه.» والطوسي 5/ 2470 بشحوه» وانظر : «تفسير 
القرطبي» »١77/٠١‏ و«الدر المنثور» 214١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أ حاتم. 
ورد بمعناه غير منسوب في «الغريب لابن قتيبة» ص754. و«معاني القرآن» 


0( ورد فى لض 3 التعلبى») نه بتحوه. 


زفة 


فرف 


51 داس 


عند نفسهء فأنزل لله اه 1 26 مكار 01 


رفعناها وأندلنا غيرها”" 0 وقال قتادة : هو كقوله: «مَا تنسح من 2072 
الآية. [البقرة: ]١١7‏ وقال الفراء: إذا نسخنا آية فيها تشديد مكان آية ل 


» قال مجاهر : 


الأرة ا وقعها "يانه عيزفاء وهو فيا بانة بتاعا 

وقوله تعالى: ظوَأتَهُ أَمَلَّمٌ يما يِنَرثُ»». أي: من الناسخ 
والمنسوخ. والتغليظ والتخفيف؛ هو أعلم بجميع ذلك في مصالح 
العباد» وهذا اعتراض دخل في الكلام يتضمن توبيخ الكفار على قولهم: 


20 


© إِنّما لاندره أي إذا كان هو أعلم بما ينزل ؛ ما بالهم ينسبون محمدًا 


00( لم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي» وورد منسوباً إلى ابن عباس من طريق أبي صالح وهي 
طريق الكلبي [وهي ضعيفة]ء وانظر: «تفسير السمرقندي» ؟7/ »756٠‏ بنحوه عن ابن 
عباس» وابن الجوزي .44١/4‏ عن أبي صالح عن ابن عباس» والفخر الرازي /٠١‏ 
1 » عن ابن عباس » وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» /١‏ /*ابء بنحوهء واتفسير 
هود الهواري» 2788/7 بمعناه عن الحسنء والثعلبي ؟7/ 7٠ابء‏ بنحوهء والبغوي 
ه/ “4 والزمخشري /١‏ 755ء والخازن ”/ .١175‏ 

(؟) «تفسير مجاهد» ص 167 بنصهء أخرجه الطبري ١76/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس .٠١5/5‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثيرا 517/7. 

(©) أخرجه الطبري ١75/١4‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير؛ 5477/17. 

05 «معاني القرآن» للفراء 7/ )١١7‏ بنصه. 

(6) انظر: (بدل) في «المحيط في اللغة؛ »7١14/4‏ و«الللسان» 2771/١‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» 21١5/٠١‏ واتفسير القرطبي» .١757/١٠١١‏ 

(1) في جميع النسخ: (ورفعها) بزيادة (و)؛ والصواب ما أثبته كما في «تفسير الفخر 
الرازي؟ .1157/٠١‏ 


سورة التحل /17 ١‏ 


م ل 7< 


وقوله تعالى: «9بل أَححَرهُمَ لا يُمَلَمُونَ24: أي: لا يعلمون حقيقة 
القرآن» وفائدة النسخ والتبديل في أن ذلك لمصلحة العباد؛ كالاستصلاح 
إرسال نبي بعد نبي» والكلام في ذكر أكثرهم دون جميعهم قد مضى في 

موضعين من هذه السورة''". 

- قوله تعالى: ظقْلْ تَزَلمُ. أي: تَرَل بهء أي بالقرآن» <رُوحٌ 

َلْمّدّس» وهو جبريل» ومضى تفسير روح القدس في سورة البقرة [/41]» 

«ين رَيِكُ» (من) صلة للقرآن. أي نَزَّل القرآنَ من ربك» أي : من كلام ربك 

جبريلٌ» طبآلْحَقَ» أي بالأمر الحق الصحيح الثابت لا الباطل» 8« لدبت 

لت َامَنُوأ» بما فيه من الحجج والآيات» فيزدادوا بها تصديمًا ويقيئًا. 
وقوله تعالى: #وَهٌدّى»4؛ أي : وهو هدى. فهو خبر ابتداء محذوف. 
3٠‏ قوله تعالى: ظوَلْقَد كنم أت يتوت إِتَنَا يدث مكذٌّ» 

اختلفوا في هذا البشر الذي نسبّ المشركون النبي كَلِتةِ إلى التعليم منه؛ 

فقال ابن عباس في رواية عكرمة: هو عَبْدٌ لبني عامر بن لوي يقال له: 

يعيش”” . وهذا قول قتادة إلا أنه قال: كان لبني الحضرميء وكان يقرأ 

.]47[ عند آية: [هل] و‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2597/4 وأخرجه الطبري 2١78/١5‏ بنحوه عن 
عكرمة. وفيه أنه غلام لبني المغيرة» وأخرجه بنصه عن قتأدة: ؤورد في اامعاي 
القرآن» للنحاس »٠١7/4‏ بنصه عن عكرمة؛ و«تفسير الثعلبي؛ ؟/ 77ابء بتصه 
عن عكرمة وقتادة. لكنه قال: لبني المغيرة» وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 44؛ عن 
عكرمة» وابن عطية 8/ :5٠١‏ عن عكرمة: و«القرطبي» .17//٠١‏ عن عكرمة» 
والخازن "/ .١6‏ عن عكرمة. وابن كثير 5577/7»: عن عكرمة وقتادة» و«الدر 
المنثور» وزاد نسبته إلى ابن أب حاتم عن قتادة. 


ال 
١0‏ عررة التصل 
الكتنةة وقال في رواية عطاء : يريد عداس ؛ غلام عتية ا 
وزواع لله و ع3 ' عن عطاء أق موي 7 قانت نت تختلف إلى 
ان على الصفا والمروة؛ عبد لبني الحضرمي صاحب كتباء فكانت 
تخبره بما كان يرى محمد كَكِةِ فكان يقول لها لئن كنت صادقة ليوشكن نبى 

000 يعلم خدييجة )2 وتعلم خديجة ينان زاد شبل : وكان يتكلم 

بال 6 وهذا قول مجاهد واين شحاف 

)١(‏ ورد بلا نسبة في: ااتفسير هود الهواري» 8/1" والفخر الرازي و 
واتفسير القرطبى» »7 ,. والخازن "/ .١36‏ 

0( د ا اك امح و 
ويؤيده أن طلحة هذا مشهور الرواية عن عطاءع. وصفه ا ل عطاء. 
وطلحة بن عمرو: هو الحضرمي المكي» روى عن عطاء وسعيد بن جبير» وعنه: 
الثوري ووكيع؛ وهو ضعيف بل متروك كما قال أحمد والنسائي» مات سنه 
(؟5ه6١اه).‏ انظر : «الجرح والتعديل» 20/5 و#ميزان الاعتدال» "/ 5ه 
و«الكاشف» 26١5/١‏ و١تقريب‏ التهذيب» ص87 ؟ (310؟), 

(6) أم المؤمنين. خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية هنا أول امرأة تزوجها رسول 
الله عليه وكان ذلك قبل البعئة بخمس عشرة سنةء وهي أول من أسلم على 
الإطلاق. وكانت امرأة موسرةهء وهي أم أولاد النبى يليه ومناقبها كثيرة معروفة» 
توفيت بعد البعئة بعشر سنين؛ وهي بنت خمس وستين سنة. انظر: «الاستيعاب' 
4 :» ولأسد الغابة؛ /ا/8لاء و«الإصابة؛ .18١/4‏ 

() الصٌّمْل: مصدر صَقَلْتٌ السيفت والثوبّء. والصَّيْقّل: صَقال السيفء. أي شَسََادُ 
السّيوف وجلاؤهاء والجمع: صياقل وصياقلة. انظر: (صقل) في: «جمهرة اللغة» 
45/7 و«تهذيب اللغة؛ ”/ .7١#8‏ و«اللسان» 4/ 2714014 

ره( ورد في اتفسير السمرقندي» ؟“/ د32 بنحوةء والثعلبي لأ بنحوه. 

)0 اتمسير مجاهدا ص 2557 مختصراً؛ ليس فيه ذكر خديجة وفنا ولسيرة ابن - 
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000 


وروي عن أبن عباس أنه قال : هذا كان قينًا"'' بمكة نصرانيًا أعجمي 


اللسان اسمه بَلْعَام "© 


يتكلم بالرومية 


وقال السدي: هو رجل نصراني كان بمكة. يقال له: أبو ميسرة» 
1 


فة 


ف 


- هشاماء بنحوهء دون ذكر خديجة وَهْيّنا. وأخرجه الطبري -١9/8/١154‏ 174, 
عنهما بنحوه -دون ذكر خديجة ب##تاء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2٠١5/5‏ 
مختصراً عن مجاهدء و"تفسير هود الهواري» 84/7. عن مجاهد مختصراًء 
وورد بنحوه منسوباً إلى ابن إسحاق في «تفسير الثعلبي» 7/ 174أ» وانظر: «7 
البغوري؛ 44/8. عن ابن إسحاق. وابن عطية :0٠١/8‏ عن ابن إسحاقء 
و«القرطبي» ١٠//الا١.‏ عن ابن إسحاقء» والخازن ”/ 10. عن ابن اسحاق». 
و«الدر المنثور؛ 7147/5ء وزاد نسبته إلى آدم ب بن أن إياس واء نن. أي شيبة واين 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. عن مجاهد. 

قال الليث : القَيْنُ : الغداده رودل : كل صانع قَيْنَّء وقيل : : كل عامل بالحديد عند 
العرب قَيْنء ا ين وأقيانء وقال الليث: وَالقَيِنُ وَالقنة؟ العد والامة: 
انظر: (قين) فى «تهذيب اللغةهة “7”8577/7. و«المحيط فى اللغة4» 5/ه”2 
و«اللسان» ا ْ 

أخرجه الطبري .17//١54‏ بنحوه من طريق مجاهد جيدة» ورد في «تفسير الثعلبي» 
77/7 بء بنحوهء والطوسى 471//5» بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 44/0» 
وابن عطية 8/ »5٠١١‏ وابن الزن 4/ 447: و«تفسير القرطبي» 2١18/١١‏ 
والخازن ”/ 1760 وأبي حيان 7/0 075., و«الدر المنثور) 5 وراد نسته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويهء بسند ضعيف. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠75‏ أ» بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١1/7١‏ 
بلا نسبةء و(تَه تفسير القرطبي» »١98/١٠١‏ عن ابن قتيبة» وأورده السيوطي في ”الدر 
المنثور) 5//ا4؟ وعزاه إلى ابن أي حاتم عن السدي» لكنه قال: واسمه: (أبو 


يسر)ء وفِى «الإصابة» :١178 /١‏ (أبو البشر) فلعلها تصحفت من (أبو ميسرة). 


5-7 سورة النحل 


وقال الكلبي: هو عايش -غلام حويطب بن عبد العزى-» ويسار 


-أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي-» وكانا قد أسلما فأنزل الله تعالى را 
: وتكذيبًا لهم فيما قالوا: «#لْسَاث الى يُلْحِدُوت إِلَنهِ لل 


معنى الإلحاد في اللغة: الميلء يقال: لَحَدَ واَلْحَدَ؛ٍ إذا مال عن 


القصدء ومنه يقال للعادل عن الحق: ملحد”". وقراءة العامة ضم الياء من 


(010 


(0 


(5) أ 


00 


ع 5 5 ع2 5 ًّ 
الإلحاد”'' وهو أشهر اللغتين: وقرئ بفتح الياء من لحر”؛ ٠‏ والأؤلى ضَم 


أخرج الطبري ١1/١4‏ نحوه من طرق عن عبد الله بن مسلم الحضرمي., لكنه 
قال: كان يقال لأحدهما: يسارء والآخر: جبرء وكانا يقرآن التوراةء» وورد هذا 
الخبر في «الإصابة» 257١/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميدء وقال: 
ولم 6 أنهما أسلما. وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل ١//ا١7ابء‏ أنه أبو 
فكيهة. و«معاني القرآن" للفراء .١١7/”7‏ أنه عايش. و«تفسير الطوسي» 477/7 
أنه عايش أو يعيش» و«تفسير ير القرطبي» .198/١١‏ عنهما . وهذه الأقوال في | سم 
البشر المعني -وقد بلغت تسعة عند ابن الجوزي- لاتعارض بينها -كما قال 
النحاس في معانيه-؛ لجواز أن يكونوا قد أومأوا إلى هؤلاء جميعاً؛ يسبب 
تخبطهم وحيرتهم في الطعن في القرآن. ولاحتمال مجالسة الرسول يِيةِ لهؤلاء 
كلهم لتعليمهم. انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٠٠١/4‏ و«تفسير ابن الجوزي» 
47/4 . 

انظر: (لحد) في «تهذيب اللغة؛ 7477/4 و«المحيط في اللغة» »41١/‏ 
و«اللسان» ل/ا/ 2.4٠٠6‏ و«التاج» 7737/6 

أي : « يتجدرت* من ألْحَدَ قرأ بها: ابن كثير ونافم وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر. انظر: «السبعة» ص 5/اا. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ."09/١‏ 
و#الحجة للقراء؛ 8/6ل!ا. و«المبسوط فى القراءعات» ص5؟77”. و(التيسير» 
ص178. و«المُوضح في وجوه القراءات» 71/7 

أى #ايلجدون و من تعد تراعيا: خبرة والكناتن.انظره "العفنادر السايقة. 


سورة النحل ا" 


الياء ؛ لأن لغة ال يدل عليه قوله : اومن سرد فيه بإلحاد» 
[الحج : : 6؟]ء» والإلحاد قد يكون بمعنى : الإمالة. ومنه يقال: لقتال "١‏ 


لَحْدَا إذا حفرته في جانب القبر مائل عن الاستواء. وبر مُلْسحدٌ ولوك 
محر الإلحاد في هذه الآية بالقولين» فقال الفراء: يُمِيلُون من الميل”". 

وقال الزجاج: لسانُ الذي يميلون القَوْلَ إليه أعجمئ». 

وقال ابن قتيبة: أي يُومِئون إليه ويزعمون أنه يُعلمك”"". 

وقوله تعالى: «أْعْجَمِيٌ» قال أبو الفتح الموصلي: اعلم أن (ع ج م) 
ذلك قولهم: رجل أغجم وامرأة عَجماءء إذا كانا لا يفصحان ولا يبينان 
كلامهماء وكذلك"'' العُجْمٌ والعَجَم وَعَجَمْ الزبيب”" سمي لاستتارته 
وخحفائه يما هو عَجَمْ له والعجماء: البهيمة ؛ لأنها ل توضًح عما في 
نقسها» ومن ذلك تسميتهم صلاتي الظهر والعصر العَججماوتين؛ لما كانتا لا 


)١(‏ وكذلك فتح الياء لغة التنزيل؛ فالفتح والضم قراءتان سبعيتان» ليس احداهما يأولى 
من الأخرىء ولا فرق حقيقيًا -في المعنى- بين القراءتين» قال الطبري: وهما 
عندي لغتان بمعنى واحد. (تفسير الطبريا 1 

(0) ورد بنحوه في «تفسير الطوسي» 2477/5 وانظر: تفسير الزمخشري» ؟7/ 2310 
والفخر الرازي )١١7/7٠١‏ بنصهء و«تفسير الألوسي» /١5‏ 777. 

() «معاني القرآن» للفراء 21١11"/7‏ بنحوه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 5١9/7‏ بنصه. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة 7/ »780٠‏ وفيه (يميلون). 

(1) في جميع النسخ: (ولذلك) وهو تصحيف, والتصويب من المصدره وبه يستقيم 
المعي + 

0) هو النّوَى الذي في جوفهء الواحدة: عَجَمةء مثل: قصبة وقصب. انظر: «اللسان» 
(عجم) 1/6 


اك 
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بُفصّح فيهما بالقراءة» قال أبو علي: ومن ذلك: عَبَمْتَ العُودَ؛ إما لأنك 
لما أدخلته لتِعْضّه'' وقد أخفيته. وإما لأنك قد ضغطت بعض أجزائ 
ِالعَجُمء وأدخلت بعضها في بعض فأخفيتهاء وربما سمّت"'") العرب 
الأعار ” الأعجم؛ وشطفيمة الرض 9 : أشدّه تراكمّاء سمي بذلك لتداخله 
واستبهام أمره على سُلأكه. يقال: استعجمت الدارُ إذا صَمَّتَ فلم تجب 
سائلهاء قال امرؤ القيس : 
ضَعٌ صَداها وعفارسمها واستعجمتٌ عن مَنْطق السائل”*) 
وأما قولهم: أغجمتٌ الكتاب» فمعناه: أزلت عجمته واستعجامه 
بالإيضاح والتبين» وِأْفْعَلْتُ قد يأتي والمراد به: السَّلْبِ؛ كقولهم: 
أشكيت» إذا أزلت ها شكوء' ".هد النى ذكرنا هن أصل .مض هذا 
الحرف”"'» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغته””" ولا يتكلم بلسانهم 
أعجم وأعجميًّاء قال كثير: 


للك في جميع النسخ (لبعضه)ء والتصويب من المصدر. 

(؟) في جميع النسخ (سميت)»؛ والتصويب من المصدر. 

0 أي كثرته: وقيل: آخرهء وقيل: ما تعقّد منه. انظر: «اللسان» (عجم) 0/ 5870. 

25 «ديوانه؛ ص ١177”‏ وورد في «تهذيب اللغة» (صم) 0/5 (صدى) ؟/ .١4945‏ 
و«الأساس» ؟/ ٠ ١‏ » و«اللسان» (صمم) .19١7/4‏ (عجم) 7871//5. (صدى) 
0 وورد بلا نسبة في: «العين» (صدي) 7/ 159١؛‏ (الصّدى): ما يرجع 
من صوت الجبل» و(صمّ صداها): أي غدت مقفرة لا حياة بها ولا أنيس». وهو 
يصف دارا دَرَسَدُه (عفا رسمها): أمست وليس لها رسم ولا بها أثر. 

)0( «سر صناعة الإعراب» .79-577/١‏ نقل طويل تَصرَّف فيه بالاختصار والتهذيب. 

(0) انظر: (عجم) في «العين» ١/لا77.‏ و«جمهرة اللغة» ١/5854ء‏ و«تهذيب اللغة' 
*/7*557. و«المحيط فى اللغة» /١‏ 5لالا. و«اللسان» 58171//0. 


49 هكذا في جميع النسخ. والأولى (لغتهم) حتى تنسجم مع السياق. 


سورة التحل برخي 


5 زال كتمانيك حتى كأنني 2 برد ججواب السائلي عنك أعج؛ )١(‏ 

قال الفراء وأحمد بن يحيى: الأعجم: الذي في لسانه عُجمة وإن 
كان من العرب» والأعجمي والعجمي: الذي أصله من العجم""". 

قال ابن الأنباري: وقولهما هو الصحيح عندنا. 

وقال أبو علي الفارسي: الأعجمي : الذي لا يفصح من العرب كان 
أو من العجمء ألا تراهم أنهم قالوا: م 0 لأنه كانت في لسانه 
مجمة9" وكان عربيًا»). وقال” لصلاة النهار عَجْمَاء أي: تُخفى فيه 
قرا ول يذه وأسي الع من لا يدي كلامه من أي صف كا من 
الناس أعجم ؛ ومنه قول الحمّائي) 

و نو أمخسيتي وس الأغجم 


)١(‏ لم أجده في ديوانه» وورد في «الأغاني» 6© منسوباً لنُصَيب بن رباح أبي 


محجن مولى عبد الملك (ت: 8١1١ه)؛‏ وقد ورد في شعر نصيب بن رباح ص ١17‏ 
وفيهما: (بي الكتمان) بدل (كتمانيك)؛ (برَجْع) بدل (يرَدُ). 

(1) لم أجده في معاني الفراء» وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١8/7١1؛‏ بنصه عنهما ؛ 
وورد نحوه غير منسوب في «المحتسب» 7 » واتفسير ابن عطية» 8/ »51١‏ قال 
أبن قتيبة: لا يكاد عوام الناس يفرقون بين العجمي والأعجمي» والعربي 
والأعرابي ؛ فالأعجمي الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً بالبادية» والعجمي : منسوب 
إلى العجم وإن كان فصيحاًء والأعرابي: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى 
العرب وإن لم يكن بدوياً. «تفسير ابن الجوزي» 544/4. 

() (عجمة) ساقطة من (أ)» (د): وفي المخصص: (رنَهُ). 

0 ورد في المخصص» .١7١/7‏ بنصهء وانظر: «تفسير الرازي» ١١8/7١‏ بنصهء 
والخازن "/ ه7١.‏ بلا نسبة. 

() هكذا في جميع النسخ. والأظهر (يقال) أو (قبل). 

10) هو أبو الأخُزر الجماني» ولم أقف على ترجمته. 


بالروم أو بالشَّركِ أو بالديلم 

زمارل بتلحلمية 
قال: وسط الأعجم ولم يقل: وسط العجم؛ لأنه جعل كل من لا 
يتبين كلامه أعجمء فكأنه قال: وسط القبيل الأعجمء وينبغي أن يكون 
الأعجمي بالياء فيه للنسب؛ نسب إلى الأعجم الذي لا يُفْصِحَء وهو فى 
المعنى كالأعجميء. ويجوز أن يقال: رجل أعجمي فيراد به ما 5 
بالأعجم بغير ياء النسب.» كما يُقال: أحمر وأحمري»ء ودَوَارٍ ودَوَارِيٌ”") 
ومعنى الآية هو”" أن الله تعالى قال: لسان هذا البشر الذي يزعمون 


)١(‏ ورد في «المخصص»؛ ١١1١/5‏ شطران؛ 0٠١7/١5‏ وهشرح شواهد الإيضاح؛ 
ص ١51غ:‏ وفيه حرف الجر (في) بدل الباء فى الكلمات الثلاث؛ وورد الشطر 
الأول فقط في «اللسان» (وسط) 441/4, و«التاج» (وسط) 2445/٠١‏ وورد 
بلا نسبة في «اللسان» (عجم) 5856/86. وورد في الاقتضاب باختلاف في 
الشطرين الأخيرين برواية : 

في الروم أو فارسَ أو في الديلم 
إذا لزرناك ولو لم لسلسم 
(سَلُومُ) : منادى مرخم» أراد: او (الديلم) : الجماعة الكثيرة من الناس » 
وقيل : جيل من الناسء وقيل : هم من ولد ضَبَةٌ بن أدد. قال اين بري: وقوله: 
بسَلم : أي اتسينا إلى رارك يكل عسي فضرب السُلّم مثلاً لذلك . 
وقال ابن السيد: وهذا البيت يصحفه كثير من الناس فيرونه ولو بعلم ولا وجه 
لذلك ؛ ؛ لأن السلم لا يستعمل في قطع المسافات وإنما يستعمل في صعود العلالي 
المشرفات والمواة ضع المرتفعات» ولو قال قائل لصاحبه: لو كدت ببغداد لنهضت 
ا 0 واقك يتعطل السلم معي السسيةة وليس له 
ههنا أيضاً وجه؛ لأنه كان يجب أن يقول: : ولو بغير سبب يوجب النهوض. وانظر: 
«اللسان» (دلم) ”/ 1516. 
(؟) ورد نحوه فى «المحتسب» 7/7 .١7‏ 
إهرة 5 )4 6 د(وهو) بزيادة الواو. ويستقيم الكلام بدونها. 


سورة النحل نينا 


أنه يعلمك أعجمي لا يُفصح ولا يتكلم بالعربية» فكيف يُتَعَلُمم عنه ما هو 
إعلى طبقات البيان ؟! وهو قوله: «رَمدَا4 يعني القرآن. ظلِسَادُ حر 
شٌ»» قال ابن عباس : يريد الذي نزل على محمد عربي مبين» ا 
يكون من العربية» ونه لسان سعد بن بكر بن هوازن الذين أرضعوا النبي 
عو('2؛ واللسان بمعنى الكلام واللغة» وذكرنا هذا مستقصى عند قوله: 
هرما أَبَسَلنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ هَرْمِه» [إبراهيم: 4]» ومعنى العربي 
واشتقاقه ذكرنا عند قوله : ©الْأَمَبُ أَسَدٌ ك4 [التوبة: /91] وقال الفراء 
والزجاج في هذه الآية: يقال: - لماه عا و 

َفْمَى الْكَذِبَ» الآية. قال الكلبي: نافح 
الله تعالى بهذه الآية عن رسول الله ككْهِ ودافع عنه حيث قالوا: تَقَوَّله 
واخترعه وأتى به من عند بشر وافتراهء فقال: 9إِنَّمَا يِفْرَى الْكَذِبَ» : 
المشركون» 00 الكاذيين» وحصر فيهم الكذب بقوله : لوَأوْلتيِكَ هُمُ 
لْكَدِبونَ» . وقال أبو إسحاق: أي إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا 
الآيات التي لا 00 إلا الله كَذَّيُوا بهاء فهؤلاء أكذبُ الكَذَبَةِ!". وفي 
الآية أبلغ زجر عن الكذب؛ حيث أخبر الله تعالى أنه إنما يفتري الكذب من 
لا يؤمن. ولذلك قال النبئ ككل حين قيل له: (هل يَكذِبٌ المؤمن؟ قال: 
دلا ثم قرأ هذه اي 


هه م 


6- قوله تعالى : #إنما د 


)010( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟1/ 459. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 277 بنحوه؛ وفيه (عرب الإنسان)؛ وهو خطأ وتصحيف 
ظاهر ولم أجده في معاني الفراء وانظر : «الرازي» 18/75١٠ء‏ بنصه عنهما. 

إفوة اامعاني القرآن وإعرابه» ١7١9/7‏ بنصه. 


(8) من موزريك روا والله يع مدراكة وطوافه اقلتعرة ارول انهه المومن و ات 


هم ال 
ا سورة النحل 


وقال صاحب النظم في هذه الآية: أعلم الله أن الذي يفتري الكذس 
هو الذي لا يؤمن بآيات الله ثم عطف على هذا قوله: اليك م 
كزين » وفائدة ذلك؛ أن قوله: ©#إِنَّمَا يَفبَى الكَذِبَ» فِعْلٌ وليس 
بنعتء وقوله تعالى: ويك هُمْ الَكَدِبْنَ» نَعْتّ والفعل قد يكون 
لازمًا وقد لا يكونء والنعت”'' لا يكون إلا دائمّاء يبين هذا أنه تعالى 
قال: #وعصخ ادم ريم شنْوكِ»ه [طه: ]١7١‏ ولا يجوز أن يقال: إن آدم عاص 
وغاو؛ لأن النعت أبلغ من الفعل» ولهذا قال الله: وَأرْلتِيكَ ُ 
لْكَدِبون4 أي أن هذا نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم, لا فِعْلُ يزول عن 
قريب» وهذا كما تقول: كذبت وأنت كاذب, فيكون قولك: أنت كاذب». 
زيادة في الوصف بالكذب”") 


قال «قد يكون». وقد أخرجه بنحوه الثعلبي 7/ 174 أ والواحدي فى «الوسيط» 
7 ؛» والبغري 486/8. وورد في «إحياء علوم الدين» 13 و(تفسير 
الرازي» /٠١‏ 6١5٠ء‏ والخازن 5/7" قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء؟: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ بسند ضعيف. ورواه ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الصمت» (ص 17 )١‏ مقتصراً على الكذب. والسائل أبو الدرداء» والرواية 
_ أشار إليها العراقي أخرجها مالك عن ضعوات بن سام أنه قيل لرسول الله 

: أيكون المؤمن جباناً. . فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا» موطأ مالك 
- الزرقاني] باب ما جاء فى الصدق .4٠8/4‏ و«التمهيد» /١5‏ 7867, وقال: 
لا أحفظ هذا الحديث مسنداً 17 اللفظ من وجه ثابت» وأخرجها ابن أبي الدنيا 
في 'الصمت» ص18 7. عن أبن مسعود وسعد وكا موقوفاً قالا: كل الخلال يطبع 
عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. والحديث ضعيف. 
)١(‏ في (أ). (د): (البعث). 


000 ورد بنحوه مختصرأ في ١تفسير‏ البغوي؛ ه/ 40. و«الراز ي» ١19/5١١ء‏ و«القرطبي' 
1/1 


سورة التحل ا 


هه و 


5- قوله تعالى: من حَكَدَرٌ بِسَّهِ مِنْ بَمْدِ إِيمَدددء» الآية. أكثر 
التفسترين علئ: أن الآية نزلت في عمار بن ياسر؛ أخذه المشركون فلم 
يكوه حتى سَبّ النبي كله وذكر آلهتم بخير ثم تركوه» فلما أتى رسول الله 
عن قال : «ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تُركتُ حتى ذِلتُ مِنكء 
وذكرتٌ آلهتم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. قال: 
إن عادوا لك فعد لهم نما قلت76. 

واختلفوا في محل (مَنْ) مِن الإعراب» فقال الأخفش: هو ابتداءء 
وخبره محذوف مكتفى منه بخبر (مَنْ) الثانية في قوله : 0 شََ 
بالكْثْرٍ صَدْرًاه”"؛ كقولك: من يأتينا فمن يحسن نكرمه” ''. فجواب الأول 
محذوف قد كفى منه الثاني» وقال أبو إسحاق: (مَنْ) في موضع رفع على 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 549/7 بنصهء وعبد الرزاق 3506/5 بنحوهء والطبري 
61 بنحوه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وأخرجه بنحوه عن 
قتادة وأبي مالك وغيرهماء والحاكم 1“ بنصهء وصححه وقال: على شرط 
الشيخين» والبيهقي : المرتد/ المكره على الردة (48/ )7١4‏ بنصهء وورد بنحوه في 
«تفسير السمرقندي» 7/ 2707 وهود الهواري 7/ 5٠4*؛‏ والثعلبي ؟7/ 115 بء» عن 
ابن عباس» والطوسي 2478/7 وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص588؟» عن 


ابن عباس» و«اتفسير البغوي» ه/ 46: عن ابن عباس» والزمخشري ؟/ 2510 
و«تفسير القرطبي» ١٠/٠18ء.‏ عن ابن عباس» والخازن »١777/‏ وابن كثير 
؟/ 4 , عن ابن ن عباس». و«الدر المنثور» 558/5» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(؟) «معاني القرآن للأخفش» 108/7» بمعناهء وانظر: «تفسير الثعلبي» 74/7١اب»‏ 
بنحوه بلانسبة. 1 


(©) ورد بنصه في «تفسير الطبري» »18٠/١5‏ والثعلبي 74/7١ابسء‏ والطوسي 
4/5 ومعناه: مرا يحسن ممن يأتينا نكر مه. 


57 سورة الدنحل 


البدل مِن الكاذييه0) ولا يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء؛ لأنه لا خبر 
هاهنا للابتداء؛ لأن قوله: «إمن كر بِألَّهَ من بَعَدٍ إِيملنو-4 ثم استنتى 
2 

فقال: «إِلّا مَنْ أكرة» : على الكفرء ال وقلبه مطمئ.”2) 
بالإيمان”"'» والقول الأول أظهر في معنى الآية؛ لأن”' هذه قصة مستأنفة, 
وكلام لا تعلق له بما تقدم؛ يدل عليه من التفسير ما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه 
ل را ا رار ار لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهه”©) » فجعل ابن عباس قوله: مفَعَلَيْهِمْ 
عْصَبٌ» خبر قوله: «إمن حكَثرَ بألم4. 

وقوله تعالى: «#ولكن من من اش لكف صدرا»#» أي: فتحه ووسعه 
لقبول!") الكفرء وذكرنا معنى الشرح في سورة الأنعاه””"» وانتصب صلدرًا 
القن اتا اا بق قق -55 لاقي الا 1 11 


)١(‏ وتقديره: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه» وقد رده الطبري» وقال: 
هذا قول لا وجه له وحجته أن ذلك يقتضي تخصيص وصف افتراء الكذب بمن 
آمن ثم ارتد دون من نشأ على الكفر أصلاً» ودلل على ذلك أن الآية جاءت في 
سياق الرد على الذين نسبوا الكذب والافتراء إلى رسول الله يَكَِ في الآية السابقة» 
وهم الكفار الأصليون. انظر: «تفسير الطبري» .18١/١54‏ 

فم في )4 (د) زيادة (واو): (ومطمئن). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ .5١9/7‏ بتصرف يسير 

() في ا). («): (أن). 

(5) أخرجه الطبري ١87/١54‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء والبيهقي: 
المرتد/ المكره على الردة )7١9/8(‏ بنصهء و«الدر المنثور» 4/ 78٠‏ وزاد نسبته 
إل ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في (أ), (د): (لقول)؛ والمثبت من (ش)ء (ع) أصح. 

(0) آية [6؟١].‏ 


سورة النحل ام 


على أنه مفعول للشرح» والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره» وحذف 
إلهاء منه لأنه لا يُشْكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره» 
فهو نكرة يراد بها المعرفة» ويدل عليها معنى الكلام» “" وهذه الآية تدل على 
أنّ المُكْرَّهَ على كلمة الكفر إذا تَلْمْظ بها مُكْرَهًا لا يحكم بكفره إذا كان قلبه 
مطمئئًا بالإيمان'2» ولذلك أبطل الشافعي طلاق المكره وعتاقه وعقوده» 
ولم يجعل لها حكمًّا”"'2 ودلّت الآية على أن حقيقة الكفر إنما تكون 
بالقلب :دوق اللساق”". 

7- قوله تعالى: «دَّلِلك بِأَنَهُمٌ أسْتَحَبُأ. أي: ذلك الشرح 
وذلك الكفر”؟“» بأنهم أحبُوا الدنيا واختاروها على الآخرة» قال الكلبي : 
والمراد بقوله : «9وك ن من شَّسَمّ ألكْفْرٍ صَدْرًا# عبد الله بن سعد بن أ بي سرح 
ومن ارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر”*', وذلك باستحبابهم الدنيا وبأن 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠5‏ أ. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 45/8»؛ 
و«تفسير القرطبي» /٠١‏ 187. 

(؟) وهذا القول هو قول جمهور العلماء خلافاً للحنفية» وقد ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 
15 ونييه ايها إلن. يض الصّضانة بالك ولا وتاغوى». انظر: بسط 
المسألة في (تفسير الجصاص» ,.١1937/‏ و«المحلى» 3535 و«تفسير ابن 
العربي؟ “/ 01١18٠‏ و«المجموع» 270/١1‏ و«المغني» 270٠/٠١‏ واتفسير 
القرطبي؛ 0184/٠١‏ و«رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص545» و«الإكراه 
وأثره في التصرفات الشرعية» ص45١.‏ و«عوارض الأهلية عند الأصوليين» 
ص35 45. 

() ذكره الثعلبي 14/7١١ابء‏ بنحوه. 

(5) مطموسة في: (ش). 

6( انظر: “تنوير المقباس» ص”0797. وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» 2.20/١‏ 
والسمرقندي 5637/5 وهود الهواري 7/ 079٠0‏ وفي إدراج عبد الله بن أبي السرح 
مع الذين انشرحت صدورهم للكفر نظر ؛ لأنه قد رب جع إلى الإسلام وحسن ‏ - 


8 سورة النحل 


الله لا يهديهم و يويك هدايتهم . ثم وصفهم بأنهم مطبوج على كلورون 


وسمعهم وأبصارهم . 
4- فقال: «أركيك اديت كم لَه 4# الآية. والكلام في هذا 
0١‏ 
معى ٠.‏ 


م« سل الظر سا 


وقوله تعالى: «تَأوْكيِكَ هُمٌ الْمَقلُونَ4 قال ابن عباس: عما يراد 
بهه”". ثم حكم لهم بالخسار وأكّدَ ذلك» 

4- فقال: لا جَرَمْ أَمَهُمَ في الْآخْرَةِ» قال ابن عباس: يريد حم 
إنهم في الآخرة هم المغبونون””". قال أبو إسحاق: (أنَّ) يصلح أن تكون 
في مو ضع رفعء على أن (لا) رَدْ لكلام» والمعنى: وجب أنْهُم قال: 
ويجوز أن تكون في موضع نَضْبٍ على أن المعنى: جَرَمَ فِعْلْهُمْ هذاء 
نهر ف الآَحِرَةِ هُمْ الْحَسِرُنَ4 أي كسَب*. 

-٠‏ قوله تعالى: «ثرَّ إرت رَيَلَك لِزَررت هَابَحرُوأ من بَعَدِ مَا 
يمُأ قال المفسرون: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا 
بمكة ؛ عَمَّار وصّهيب وبلال؛ ودونهم الذين عُذَبُوا في الله وارتدوا على الكفر 


- إسلامه؛ كما أن الآية التالية قد حكمت عليهم بالطبع على قلوبهمء ولا يليق هذا 
الوصف بمن أسلم ومنّ الله عليه بالهداية» ويؤيده أن الرواية وردت عن طريق 
الكلبي» وحسبك بهذا؛ فروايات الكلبي محكوم عليها بالضعف بل بالوضع. 

.]١88 النساء [آية:‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 4١75/٠١‏ وأبي حيان 5/ »54٠‏ و«تفسير الألوسي» 
230/64, والخازن 7/7 .١77‏ بلا نسبة. 

فر انظر: «تنوير المقباس» ص 787؛ و«تفسير البغوي" 5/ ٠»87/‏ بلانسبة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .77١‏ بنصه تقريباً. 


سورة التحل 1" 


وأعطوهم بعض ما أرادوا لِيَسْلْمُوا من شَرَهمء ؛ ثم (هاجروا إلى النبي يل "١‏ . 
قال ان عناس ارين الذيو كاترا تكدبو سيكت ماخر ١)‏ ين 


رول مَا فُيَنُوا» قال: اا لضم جهدوا» : مع النبيّ 
3 وَصبَروَا4 : على الدين والجهاد '". 

وقوله تعالى: «إنَّ رَيَكَ» إعادة وتكرية لما ذكر في الآية؛ وذلك 
لتطاول الكلامء وأجيب كلاهما بجواب واحدء وهذا من القبيل الذي 
ذكرنا في قوله: «إمّن كدر لله الآية. 
ظ وقوله تعالى: 9م بَْرِهَا» : تلك الفتنة وتلك الفعلة التي فعلوها 


1ع 


وهي تلفظهم بكلمة الكفرء «الْمَفُورٌ تَحِيِمٌ4. وذلك أن الرخصة لم تكن 
نازلة في ذلك الوقت حين تلفظوا بالكفر تقية» وإنما نزلت بعد ذلك فأخبر 


)١(‏ أخرجه الطبري .184/١5‏ بنحوه عن ابن اسحاق؛ وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 2/5 0 متم را و(تفسير السمرقندي) ؟/07”, بنحوه عن ابن 
عباس ٠‏ والتعلبي ا 2 فقفضلة: والفلوسي 5 بنحوه» وانظر: 0 
البغري» ع وابن الجوزي 4 عن ابن عباس » والفخر الرازي 
1 عن الحسن » والخازن اال وابن كثير 5/١‏ ولا يثبت هذأ 
سبباً للنزول؛ لأن إسناده منقطعء أخرجه الطبري بسنده إلى ابن إسحاق» وهو 
ضعيف كما فى «تقريب التهذيب») ص55 (57756). 

00( ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(20) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(4) انظر: «تفسير ابن : الجوزي» 4917/5» و«الدر المنثور» 4/ .56٠‏ وعزاه إلى البيهقي 
في سئلهة -لم أجده- وابن مردويهه؛ وورد نحوه غير منسوب فى التفسير ر مقاتل" 
:»:01١‏ والتعلبي 7/ ٠58‏ أ» والسمرقندي ؟/507., والبغوي 247/8 والخازن 
*/ ا . 


الم 
0" جور الل 


الله تعالى بعد ذلك أنه قد غفر لهم ذلك. هذا قول عامة أهل التأويل""' , 

وقال عطاء عن ابن عباس : #إإنَّ رَيَّكَ منْ بَعَدِهَا» يريد من بعد ما 
خرجوا إلى النبي َيل وصاروا عنده بالمدينة» غفر الله لهم مقامهم بمكة 
وتشطهم بهاء عفا الله ذلك عنهم”''» فعلى هذا الكناية في لبَمْدِهَا» تعود 
إلى الهجرة. ودل عليها : «هَاجَرُوا4» والمغفرة لمقامهم بمكة وتخلفهم عن 
النبي ككل بعد خروجه. وقرأ ابن عامر قُتنواء بفتح الفاء”"'» ومعنى هذا 
«للذِينَ هاجّروا مِن بعدٍ ما قُتَنوا# أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» وجعل 
ذلك فتنة؛ لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعد”*“. 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن الآية نزلت في قوم من الذين كانوا 
000 المستضعفين بمكة؛ آمنوا وهاجروا إلى النبن 21 فقال الله 


)١(‏ ورد مختصراً في «تفسير مقاتل» ١/7308أ.‏ والطبري .187/١5‏ والتعلببي 
1 والستمرقدق اا وانظر: «تفسير البغوي» 51/8. وابن عطية 
04 ». وابن الجوزي 598/4»؛ والخازن #//ا1. 

زفق ورد مختصراً غير منسوب في «تفسير السمرقندي» اا والزمخشري 718/7 
وابن عطية 4/ 575» وابن الجوزي 5/ 544., والفخر الرازي .١1757/7١‏ 

() انظر: «السبعة» ص1 717 و«إعراب القراءات السبع وعللها» :55٠0/١‏ و«علل 
القراءات» ١‏ :» ««الحجة للقراء» 3/6!: و«المبسوط فى القراءات» 
ص11١7.‏ و«التبصرة» ص11 5. و«التيسير؛ة ص 2١78‏ و#التُرضيع في وجوه 
القراءات») 7/ 58. 

(4) ورد في «الحجة للقراء» 1/4/0 بنصه تقريباً لكنه قال: لأن الرخصة فيه لم تكن 
نزلت بعدء وقد تصحفت في المصدر (الرخصة) إلى (الرحمة). وورد بنحوه في 
الكشف عن وجوه القراءات» .4١7/7‏ و«تفسير الطوسى» .47”١/5‏ وانظر : 
الموضح في وجوه القراءات» '/ 0 5لاء و«تفسير الفخر الرازي» 176/1 

0( ورد بنحوه في «إعراب القراءات السبع وعللها» .7317/١‏ و«الكشف عن وجوه 


ينور الل يلف 


تعالى : #ثمَّ 2 ادكه رلك ل ليت ا لوقن بق ما فوا فد حنهدوا 
وروأ إت ريلف هن ل تَحيم 16 الآية. 
05- قوله 0 0 تَأَقَ حكْل تسن » الآية. قال أبو إسحاق: 
مه . / عاء ا دنه لع اذ #471 
يحم # ) #ويوم تأ © . ويجور ذكرّهم يوم » أو اذكر يوم؛ لآن معنى القران 
العظة والألذارٌ والتذكي7. 
وقوله تعالى : عق نيس 46 أراد كل إنسان وكل واحدى ولقوله : 
لِتُمدِيلُ عن نَنَيمَا»ولم يقل يُجَادّل عنهاء قال المفسرون: وهذا يوم القيامة 
كل أحد لا يهمه إلا نفسه» فهو مخاصم ومحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى 
غيره؟ وذلك أن لجهنم زفرة يقع كل أحد جائيًا على ركبتيه؛ حتى إن إبراهيم 
ليدلي بالحُلّة: فيقول: يا ربء أنا خليلك إبراهيم» لا أسألك إلا نفسي”". 
3 أن - سف لراك لق ل لا فاه 
> القراءات» .4١/7‏ واتفسير الثعلبى» 560/7٠أ.‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
.٠135‏ ويفتقر هذا القول إلى دليل صحيح مسند. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 77١7/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (1/ 07717 بنحوه عن قتادة» والواحدي في تفسيره 
«الوسيط». تحقيق سيسي /"١‏ 6ع بنحوه عن كعب ٠»‏ وورد بنحوه في «معاني القرآن 
وإعرابها */ 571 و«معانى القرآن» للنحاس 424 لك عن كعب ٠6‏ واتفسير 
السمرقندي» ١‏ والثعلبى 2ل عن كعب » وانظر: (اتفسير البغوي» 
اع ا عن ف ب ا ا 
0 0-0 بالخارد */م“”» . و«الدر 00 ليا 0 


0 عن 00 00 أن هذا الخد معيو 0 خاصة أنه موقوف 88 
كعب ؟ وهو من مصادر الإسوائيليات. 


م الك 
1 عرو ايل 


ثوابها غير منتقص. والتقدير: ثواب ما عملت أو جزاء ما عملت» فحذف 
المضاف. 9َأوَهُمْ لا يظلمُونَ» قال: يريد لا ينقصون. 
- قوله تعالى: «9وَصَرَب أَشَّهُ ثلا الآية. . معنى ضَرْبٍ المثل نان 
الحككه والفشته هه وهاه كر 0 بذكو المشه لو ضوح هيز 
المخاطبين» والآية عند عامة المفسرين : نازلة في أهل مكة وما امتّجنوا به 
من الخوف والجوعء بعد الأمن والنعمة» 20 النبئ كله وتقدير 
الآية: قوت الله لقريكم متاده أ . بين الله لها سَبَهّاء ” ثم قال: مدير »# 
فيجوز أن تكون القرية بدلا من مثلّا ؛ : هي الممثل بها ؛ فهي المثل. 
ويجوز أن يكون المعنى : صرب أَشَّهُ مثَلا» : مُكَل قرية» فحذف المضاف 
وهذا قول الزجاج"''. 
والمفسرون كلهم قالوا: (أراد بالقرية مكةء يعنون أنه أراد مكة في 
تفقيلها بقرية نتيا بي 291 ؛ كما قالوا)”'' في قوله: همَكَلُهُمٌْ كَمَثَلٍ الى 


اسدوقن ارا [البقرة: ١]ء‏ أراد بالذيى استوقد: المنافقين؛ أي أرادهم 
بهذا المثل. لا أنهم كانوا يستوقدون النارء ولكن أَشْبّه حالّهم حالّهء كذلك 


2000 (معاني القرآن وإعرابه) 57١/7”‏ بنئصه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (؟7/ 7759) بلفظه عن قتادة» والطبري ١85/١5‏ 
بلفظه عن ابن عباس [طريق العوفي] ومجاهد وقتادة وابن زيدء وورد بلفظه في 
اتفسير مقاتل؛ ملأل وامعاني القرآن» للنحاس 8/5 »٠‏ و«تفسير السمرقندي» 
؟/ *58ء وهود الهواري ؟/ 897 اي رانين اشير الما وويع 77 
ارا 473”/5» وانظر: «تفسير البغوي»58/5» وابن عطية 25757/8: 

بن الجوزي 559/54. والفخر الرازي ١١77/7١‏ والخازن .١8/#‏ و ابن كثير 
5-0 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ش). (ع). 


سورة النحل ما" 


بهت حال مكة حالَ هذه القرية» والكلام في جميع صفات القرية جرى 
على القرية» والمُرادُ أهلُها؛ لأن الطمأنينة والأمن وإتيان الرزق حقيقتها 
لأهلها لا لهاء يدل على هذا قوله في آخر الآية: «يمًا كارأ 
يتوت 0 ولم يقل : بما صنعت. 

وقوله تعالى: «حكاتٌ ءَامِنَةَ»: أي: ذات أمن؛ يأمن فيها أهلها 


رسج م وم م 
٠.‏ 


يُكَارُ عليهم؛ كما قال: وله روأ أن جَعَلنَا حرم امنا وَيتَخَطف ألنَاس مِنْ 


حَوْلِهةٍ4 [العنكبوت: 717]: وجاز وصفها بالأمن وإن كان لأهلها؛ لأنها 
مكانٌ الأمن وظرفٌ لهء والظروف من الأزمنة والأمكنة توصف بمحالهاء 
كما يقال: يوم طيب ويارد وحار. 

وقوله تعالى: مُطمَينَّة#. أي: قارة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون 
إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق» وهو قوله: طيَأتِيهًا رِدْفُهَا رَعَدّا من كل 
مَكَانِ» ؛ لأن الله جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» فأرزاقهم تأتيهم في 
بلدهم» يُجْلّب إليها من كل بلدء كما قال تعالى: تحص إِلبْه َرَت كل 
شىْءٍ # [القصص: 57]. 

وقوله تعالى : مإنَكَكَرتْ ينمو آنُوم. الأنعم: جمع زغمة» مثل شِدّة 
شد هذا قول سيبويه”'2 + وقال غيره: .يجوز أن يكون جمع نُعُْمَى ؛ كما 


52 8 5 1 ه64 1 . 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 05817 بلفظه. 

90 قال الفراء في «المقصور والممدود»؛ ص١5‏ : باب ما يفتح فيمد ويضم فيقصرء 
وُككرالذلرق تمل كلتك وه بو المي والكنياء والوسي والبايناءة وهيالالنه 
الممدودة أشهر منها بالمتصورةء وفي القرآن: 9وَلَينَ أَدَسْسَهُ تمه بعد صَرَءَ 
مَسَنه ب [هود: .1٠١‏ وكذلك نقل الطبري عن بعض أهل الكوفة -ولعله يقصد - 


مال“ 
1 حوره الجول 


وعندي قروض الخير والشر كله فبؤسِي لذي بؤسَى ونعمَى بأنعمي ٠”‏ 
وكفرانهم بأنعم الله تكذيبهم النين يل ومخالفتهم أمر الله فيما يأمرهم به. 
وقوله تعالى: مإمََدَفَهَا أله لاس الْجْوعٍ وَالْحَرَفِ)» قال المفسرون. 

عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيّفت والعظام المحرقة 

ا 
وقوله تعالى: «وَالْحَوفٍِ»» قالوا: يعني من النبي كي ومن السرايا 

0 0010 رض 

التي كان يبعثها إليهم فيطوفون بهم 

- الفراء- أن أنعم جمع نعماء. مثل بأساء وأبؤس. لكنه استشهد بالبيت على أن أنعم 
جمع نعم كظعمء وهو قول أبي عبيدة وابن قتيبة؟ ورد ابن قتيبة قول سيبويه. قائلاً : 

وليس قول من قال: إنه جمع نعمة بشيء؛ لآن فعلة لا يجمع على أفعل. انظر: 
(مجاز القرآن» "5/١‏ و«الغريب» لابن قتيبة ٠١/١‏ 5 و«(تفسير تفسير 0 
5/1 وورد في اتفسير الثعلبي» ”/ قكابء نئصه 0 وانظر: ( 
البغري» 2494/6 و«تة تفسير القرطبي» .١1954/٠١‏ 


10( ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 1 . 
برواية: 


فَبُؤْسَ لذي بُؤْس ونغم بألغم 
وورد في «تفسير الطوسي» 5/ ”ة. برواية: 
فبؤس لدى بؤسي ونعمى بأنعم 
)3( ورد في «تفسير مقاتل» ١/8١7ابء‏ بمعناه؛ و«معانى القرآن» للفراء 7/ 5١١1ء‏ 
بنحوهء والطبري .14817/١5‏ بنحوهء والثعلبى 67س بنحوهء واتفسير 
الماوردي» 7177/7 بنحوهء وانظر: اتفسير البغوية 6 »؛ وابن الجوزي 
عق والفخر الرازي .١78/1١‏ واتفسير القرطبية ١٠148/1ء‏ والخازن 
اوللى و أبن كثير 544/7؛ قال الطبري: العلهز: الوبر يعجن بالدم والقٌراد 
يأكلونه, قلت: والقراد: دويية متطفلة. 
(97) ورد بنحوه في «الطبري» 1:5/ لام . والسمرقندي ؟/ 767 والثعلبي؟/ 56ابءء 
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قال ابن قتيبة : وأصل الدُواق بالفمء وال ب بتار دترم 
الابتلاء والاختبارء تقول في الكلام : نَاظر قُلانًا وها عندهم» أي تعرّف 
واختبر» واركب الفرسسَ وذقه» وأنشد الشماخ في وصف قوس: 
فذاق فأعظَفه من الّبن بجانبًا كفى'" وله أديعرقَ الهم حاجؤا” 

يريد أنه 6 “© القوسن بالنزع ليعلم؛ أَلَيْنَةَ هي أم مك 

قال: ولباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما 
بِالضْمْرٍ والشّحوبء ونَهْكّة*' البدن» وتغيّر الحال» وكُسُوف البال» فكما 
يقول: تَعَرَّفْتُ سوء أثر الخوف والجوع على فلان» وذقت بمعنى : تعرفت» 
واللَّبَانٌ بمعنى : سوء الأثر”""2؛ كذلك تقول: ذقتٌ لِبَانَ الجوع والخوف» 


- وانظر: البغوي 60 .؛ وابن الجوزي ,.0:0١/5‏ و«القرطبي») 22/٠‏ 
والخازن #/ 18, وابن كثير 7/ 549» وهذا التفسير مشهور بين المفسرين» وهو 
من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة فى كل زمان ومكان. 

(1) ساقطة من (د). ْ 

() في النسخ: لفي»ء ورواية الديوان وجميع المصادر (كفى)» وظاهر أنها تصحفت 
إلى (لفي). 

(0) «ديوانه4؛ ص40١»‏ وورد فى «جمهرة أشعار العرب؛ة ص5998. ««الحيوان'» 
ه/ 4 »,؛ و«الشعر والشعراء؛ ص 2140 و«المعانى الكبير» ؟/ 2١٠١57‏ و«الأساس» 
01/**” و«اللسان؛ (ذوق) “/ 01891 وفيه (النبل) بدل (السهم)» قال في 
اللسان: أي ولها حاجز يمنع من الإغراق؛ أي فيها لين وشدّة. وأغرقتُ الثّبل: إذا 
بلغت به غاية المدّ في القوس. «المحيط في اللغة» (غرق) 078/5. 

(): في 000 (6 (زار)ة. .رفي المصدر:“ذاق» .والمنبت من (ش) + (ع): وهو 
الصحيح الذي يؤدي المعنى» وهكذا في «المعاني الكبير». (راز) من الروز: 
التجربة. يقال: رُرْ ما عند فلان. «المحيط فى اللغة» (روز) 485/4. 

(5) في (ش). (ع): (وبهلكة) من الهلاك. والمنبت أضبح وموزافق'[التصدر: 

() في (أ). (د): (الأتراء». 


14" عر عل 


وأذاقني الله ذلك”"' . 
وقال أبو علي: 8لِيَاسٌ الْجوع وَالْحَوْفِ)ه المعنى فيه: مقارنة9) 
الجوع لهم ومّسَّه إِيَاهم؛ كمخالطة الذائق ما يذوقهء واللابس ما يَلْبَسّى 
واتصاله بما وقع عليه الذوق» وكذلك لباس الجوع هو مَشُّهِ لهم كمس 
وقد لَيِسَتٌ يَعْدَ الرَّبِيرٍ مُجَاشَْعٌ ثيابّالتي حاض ثولم تَفْسل الدّمّا©) 
بف ان العا وال لحقتهم» واتصل بهم لغدرهم» فجعل ذلك 
لباسًا!* )0 فعلى ما ذكر ابن قتيبة معنى تدافا آلّهُ ياس الْجُوع وَالَْرْفٍِ» 
عَرّفْها سوءَ أثرهماء وعلى ما ذكر أبو على. جعل الجوع والخوف تَمَسّانها 
وتَلابِسَانِها . 
ع )26 ,1 وه سل ع9 صم إلى ف ا عدة 
وروي عن أبي” عمرو أنه قرأ: # والحوي» نصيًا بان على 
الإذاقة2"7 والوجه قراءة العامة على معنى : فأذاقهم الله لياس الجوع ولباس 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص54١-159١»‏ نقل طويل تصرّف فيه واختصره . 
هعم في (أيى (د) : مفارقة. والمثبت من: (ش). (ع) وفى المصدر: مقارية » وهو 
فرة 'ديوانه» ص448: وورد في: «المعاني الكبير» /١‏ 297. و«تفسير ابن عطية) 
60/4 وورد بلا نسبة في «تفسير أبى حيان» 2547/5. و«الدر المصون'» 
6ك وجرير هنا يهجو البَعيث» ومجاشع: قبيلة الفرزدق والبعيث. 
0( «الحجة للقراء» 0/ .4١‏ بتصرف يسير. 
6( في جميع النسخ : ابن والصحيح المثبت» وهو أنو عمرو أحد القراء السبعة. 
(5) انظر: «السبعة» ص7716. و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ .75757/١‏ و«اعلل 
القراءات» 1/5 ", واالحجة للقراء» مإرحفى و١تفسير‏ التعلبى») 17ت 
والطوسي 56/ 477. وابن عطية 8/ 20174. و"تفسير القرطبي» .144/٠١‏ 
20 قال الثعلبي : © وَالْحَوَفٍِ؛ بالنصب بإيقاع أذاقها عليهء وذكر السمين أربعة أوجه - 
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الخوف» يدل عليه أن في حرف أبي: لباسسَ الخوف والجوع”' 2 فقد جعل 
للخوف لباسًا كما جعل للجوعء وَحَمْلُه على الخفض باللباس أولى من 
حمله على الإذاقة؛ لأن اللباس أقرب إليه؛ فحمله على الأقرب أولى» 
وليكونا محمولين على عامل واحدء كما كان في قوله: © وَلتَلُوتَحم بتىء يِنَ 
لون وَألْجُوع» [البقرة: 150] الحمل على عامل واحد''". 
وقوله تعالى: «إيمًا كَانوأ بَصَتَعُوت4 قال ابن عباس : يريد بفعلهم 
بالنين يك حيث كذبوه وأخرجوه من مكة وما هموا به من قتله ". 
١‏ قال الفراء: ولم يقل بما صنعت» ومثله في القرآن كثيرء منه قوله: 


لمَبَدَهَا بأسَْا نا أَوْ هُمْ هيلوت » [الأعراف: 4] ولم يقل : قائلة» فإذا قال: 


تنو ت» ذهب إلى الرجالء» وإذا قال: قائلة» فإنما يعني أيضًا أهلها. 
ومثله : «مَحَامَبِتَهَا حِسَاًا سَّدِبدًا) إلى قوله : َدَاقتَ4”* [الطلاق: 8- 14]. 


-١١‏ قوله تعالى : وَلَقَد جَآءَهُمْ» يعني أهل مكةء «رسولٌ مَنْبُمَ» 
وي ل يورو امدوسة وكا لسن مرت ١ن‏ 
ابن عباس : يعني الجوع الذي كان بمكة””': وقال مجاهد: يعني القتل 


حغير هذا الوجه- فى نصب © وَالْحَونٍ». انظر: «تفسير التعلبي» 1/7سء 
و«الدر المصون» 14 

)١(‏ انظر: «تفسير أبي حيان» 9 45 وقال: وهذا عندي في مصحفه قبل أن يجمعوا 
على ما في سواد المصحف الموجود الآن» وعليه فهي قراءة شاذة. 

(؟) «الحجة للقراء» 247/0 بنصه تقريباً. 

0 انظر: «تفسير الرازي» ١79/7١‏ بنصهء وابن الجوزي 405١/5‏ بنحوه بلا نسبة. 

(54) «معانى القرآن» للفراء 7/ »1١١5‏ بنصه تقريباً. 

(( انظر: «تفسير اين الجوزي» 5/ 26١0١‏ والفخر الرازي 2317٠9 /٠١‏ وأخرجه الطبري 
14 ,» بنحوه عن قتادة» وورد بلا نسبة في «اتفسير القرطبي» /٠١‏ 190. واتفسير 
الألوسى» 5١/56؟.‏ ورجحه. 


ا” سوره النحل 


ور ؛ وهو اختيار الزجاج" "“. 
54- قوله تعالى: فكوا مما رَرََصَكُمْ أسّدُ»4 الآية . 
قال ابن عباس : «تَكُلوا» : يا معشرالمؤمنين. يما رَرَقَكُمْ مذي 
0 إوره 


قالوا: عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان» وكانت المِيرّة © قد 
قطعت عنهم بأمر رسول الله ككل فأَذِن في الحَمْل إليهمء نيل إل 
الطعام””'؛ فقال الله تعالى: كوأ مما رَرََحكُمْ أَّد4 الآية. والقول ما 
قاله ابن عباس » يدل عليه قوله بعد هذه الآية: 


06- 9إِنَا حرم عَينَكُمْ لْمَيْبَة» وهذا خطاب للمسلمين لا لكفار 


010 ورد في «تفسير الطوسي2 14/76 47. بنحوهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 250١/4‏ 
بنصهء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» /١54‏ /181. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /١7؟.‏ بنحوه. 

فر انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١٠/٠٠ء‏ بنصهء والخازن .١"9/"‏ و«تفسير 
الألوسي» 4 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/8١٠7ابء‏ بنحوهء 
و«تفسير الطبري» ١484/١5‏ بمعناه؛ و«تفسير ابن الجوزى) 40٠١/5‏ و«تفسير 
القرطبي؟ /٠١‏ 199ء وهذا من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة في جواز الأكل 
من كل طيب. 

(4) المِيرَةٌ: جلب الطعام للبيع وللعيال؛ وهم يميرون غيرهم وِيَمْئَارونَ لأنفسهم. 
«المحيط في اللغة» (مير) .586/١١‏ 

)0( انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١٠/٠١‏ بنصهء والخازن .١9/#‏ بنحوف 
واتفسير الألوسي» .5560/١4‏ بنصهء وعزياه للواحدي» ورد بنحوه غير منسوب 
فى اتفسير السمرقندي» ”/ 7166. والثعلبي ”/ 8١ابء‏ والبغوي 494/0: واين 
الور 4 واتفسير القرطبي» ١ 148/٠١‏ 
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ا 1 2 © 3 ورلم 
3 رم صعريرء اس ص بر 220؟ + شرو الكزت 1 4 
5- قوله تعالى : «#ولا نمولوا لما تصف اليتلكم ١‏ زب هنذا حلثل 
وَملذًا حرام 4 الآية. قال مجاهد: يعني البحيرة والسائبة"'. 
5 #-- ره مس 5 8 و ومس 
وقال ابن عباس : يعني قولهم: رَفَالُواً مَا فى بطُون عيذ الْأمر 


لص الا 1 ا د [الأنعام: 1١9‏ واختلفوا في وجه 


ولا تقولوا لوه م ألسنتكم اللي ونحو هذا قال الكجائي” 

والزجاج”''. سوى أنْ قال صاحب النظم: واللام في (لِمَا) لام سبب 

وأجل» كما يقال: ذ فعلت هذا لك» أي لأجلك ور بف والمعنى: ولا 

تقولوأ لأجل و صفكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ؛ أي إنكم تحلون 

ع ”.ا فك . 4 : 5 

وتحَرّمون لأجل الكذب لا لغيرء فليس لتحريمكم وتحليلكم معنى وسبب 

إلا الكذب فقطء فلا تفعلوا ذلك». هذا معنى قوله: إن دخول اللام في 

.]١ال“"-١ا/7[ أآية‎ )١( 

(1) «تفسير مجاهد» ص 704, بنصهء أخرجه الطبري 189/١5‏ بنصه من طريقين» وورد 
في : «معاني القرآن» للتحاس 4/ .١1١١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الخازن» ؟/ 21١4٠‏ 
و«الدر المنثور» 2707/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» 6/١‏ "به والبغوي 494/6- 6/ .6١‏ 

6 انظر: «تفسير الخازن» "/ .١5٠‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 2.108/7 بنصه. 

)0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/١171.‏ وأبي حيان 8/ 548» و«الدر المصون» 
/ا/ 7917, و«تفسير الألوسي» .789//١54‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 0777 بنصه. 


0 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 507/5., بنحوه عن ابن الأنباري. 


م أل 
7 عرو ادر 


(لِمَا) سبب لقوله: «هذا حكلٌ وَهذَا حَرَامُ2#4. وذكر وجهين آخرين في 
انتصاب الكذب؛ أحدهما: أن نصبه على نفي الخافض 20ب على تأويل لِمًا 
تصف ألسنتكم كذيًا؛ على جهة التفسير” أو الحال. ثم ألحق به الألن 
واللام ؛ كما قال الشا ع 290 
وما :قوعي يتشلية بن بكر ولا بنزارةالشنن الزفان» 
انتصب الرقاب على معنى التفسير هذا كلامه””'» والقول قول 
الأخفش والكسائي» والإشارة بقوله 9هَدَا» وظوَمَدَا» إلى ما كانوا 
يحلونه ويحرمونه. 
وقوله تعالى : «#الَِفَمَوا عَلَ الل لْكَزِبٌ». وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك 


)اق لما تصف ألسنتكم من الكذب. «تفسير القرطبي» .193/١١‏ 

كاي التمييز. انظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» /١‏ 516. 

(9) هو الحارث بن ظالم (جاهلي). 

هق ورد في «الكتاب» 27٠١/١‏ و«البيان والتبيين» »٠١١8/5‏ و«المقتضب» 215١/5‏ 
و«الأغاني» ١‏ *» وا(الإنصاف» .٠١١ .٠١9‏ و«أمالي ابن الشجري» ؟/ 
4 و«شرح المفصل» 2484/7 وفي بعض المصادر برواية: (الشّمْرى رقابا). 
وفي جميع المصادر -ما عدا الإنصاف- (سعد) بدل (بكر)ء قال في الانتصاف من 
الإنصاف: والمحفوظ (بثعلبة بن سعد). وكذلك هو في نسب ثعلبة؛ فإنه ثعلبة بن 
سعد بن ذبيان» وفزارة هو أبن ذبيان أخو سعد بن ذبيان أبي ثعلبة» والشاعر في هذا 
الببت ينتفي من بني سعد بن ذبيان. (الشّْر): جمع أشعرء والشعرى مؤنث 
الأشعرء والاشعر» الكثير شعر القفا ومقدم الرأس» فهذا عندهم مما يتشاءم به» 
ويحمدون النزع» وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس . والشاهد: أنه نصب الرقابا 
بقوله: (الشعْر) جمع أشعر؛ وهو هنا صفة مشبهة. 

9 ذكر الواحدي أن صاحب النظم ذكر وجهين آخرين للنصب ولم يذكر إلا وجهاً 
واخداء :وذكر السمين أرينة أوجة للنمييت: انظر + #الدن المصون» يار يزه +: 
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ل« دو ه رار 


التحريم إلى الله تعالى» ويقولون إنه أمَرَنا بذلك» وقوله: ©« لِتَفموأ عَلَ الله 
ازكَزٌِ» بدل من قوله : لِما تَصِفٌ ألسِنَدحُمْ الْكَذِبَ4 ؛ لأن وصفهم الكذب 
هو افتراء على الله؛ ففسر ذلك الوصف والكذب بالافتراء على الله ثم أوعد 
المفترين» وقال: يت ألَدْنَ يَفْرَوت عَلَ أله الْكَزْب لا يلخت » . 

-١١17‏ ثم بين أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب». 
فقال: مَنَعُ كَلِيلٌ». قال الزجاج: المعنى: متاعهم متاع قليل؛ أي 
يَتَمتّون7" 2 وقال ابن عباس: يريد متاع الدنيا قليل”"'» وقيل: لهم متاع 
قليل ثم يردون إلى عذاب أليم”"» وهو قوله: ظوَلَهُمَ عَدَابُ أليزي”*". 

هاس قول ساق -3209 ان عائرا ينا فسن فلك ين كل قال 
السدي وقتادة: يعني ما ذكر في سورة الأنعام: لوَعَلَ أ 
كل ذف ف [الآية: .]١47‏ 


زر ادها حَرَّمَنَا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 2777/7 بتصرف يسير. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2177/7١‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» 
/68/1», وهود الهواري ؟/ 27917 والثعلبي 1/ 6ابء والبغري 0/ .6١‏ 

(5) ورد.في «تفسير الطبري» 2189/١5‏ بنحوهء والثعلبي 1/ 80١بء‏ بنحوهء وانظر: 
(اتفسير البغري") ه/ ٠ه‏ و«القرطبي» 101 

(5) نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه تقريباً مع العزو للواحدي. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» ا 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7/ ٠#5ء‏ بنحوه عن قتادةء والطبري 4١/149»؛‏ 
بنحوه عن قتادة.» 1 فى «امعانى القرآن» للئتحاس 5/ ١٠٠ء‏ بلحوه عن قتادة» 
و«تفسير الطوسى» 0 ضيه قتادة. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
4 01كء ورأه لتمتة إلى ابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير محيوت ف عير هو 
الهواري» 1/ 91 والتعلبي ٠57/7‏ أ» والبغوي ه/ .5١‏ وابن الجوزي 200 
واتفسير القرطبي» 0191/٠١‏ والخازن ”/ »١1١‏ وابن كثير 161/7. 


77 ا 


وقوله: «وومًا ظلمتهم #. ا بتحريم ما حرمنا عليهم . #ولكن 
203 أنشَْهُمْ يَظِمُونَ» . ثم عطف على هذا بالمغفرة لمن تاب منهم ومن 
غيرهم بعد | لمعصية » فقال: 

4- لثم إِنَّ ريّلت للذت عَيلوا السو يجَهَدلٍ4. قال ابن عباس 
في (هذه الآية: يريد ب#آلكُوه»: الشرك”'". لتم مَابْوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» : 
السوء. اوصلخ وأ» . قال ابن عا )0ك يريد آمنوا وصدقوا وقاموا لله 
بفرائضه وانتهوا عن معاصيه”” . 

وقال أهل المعاني: شَرَط مع التوبة الإصلاح؛ للاستدعاء إلى 
الصلاح وترك الاغترار بما سلف من التوبة). 

وقوله تعالى: «#إإِنَّ رَيكَ سن بَمْدِمَا4 أي من بعد تلك الجهالة7 
«لَعَعُودٌ تحِيع». 

- قوله تعالى: 8إِنَّ إرّهِيرَ كارت أَمَّهَ» قال ابن مسعود واين 
عباس في رواية الكلبي: مُعَلْمًا للخير» وهو قول أكثر أهل التفسير9©. 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي؛ ١٠/1ا19.‏ وأبى حيان 247/0. و«تفسير الألوسىا 

4 و9 والتعميم أولى من هذا التخصيص. 
0( ما بين القوسين ساقط من (د). 
إفرة انظر : اتفسير أبي حيان») 00م بنحوه يلا لسسبة. 
(4) ورد في «تفسير الطوسي» 477/5» بنصه تقريباً. 
)( ورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» ؟7/ 797, والثعلبى ؟/157أ. وانظر: «تفسير 
البغري" 6/ 5٠‏ وبمعناه قال السمرقندي ؟/ 0.154 قال: من بعد السيئة» وفي هذا 
التفسير نظر؛ لأن المغفرة لا تحصل بعد تلك الجهالة أو السيئة» بل بعد التوبة من 
الجهالة والسيئة؛ لذلك قال الطبري وغيره :١940 /١5‏ أي من بعد توبتهم. 
أخرجه الطبري 14/١14١.ء‏ بنحوه من طرق عن ابن مسعودء وورد بنحوه عن ابد - 


000 
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فاق ابن الأعزاي# .يقال لجل الغالية أ 
)21 


مه والامة : الرجل الجامع 
للخير 1 
وقال ابن عباس في و الضحاك في قوله: «# كا أَمّه» قال: 
كان على الإسلام ولم يكن في زمانه أحدٌ على الإسلام غيرٌه”". فلذلك قال 
الله تعالى: كانت أن45 . 
قال مجاقة» كان هونا وتحية::والناين عقا كلهيةا برهو اقول 
إبراهيه!*؟ وقال ابن قتيبة : أي إماما يَقْتَدِى به الناس ؛ لأنه ومن اتبعه أَمَّهَ 


000 


نَسُمَى أمّة؛ لأنه سبب الاجتماع”*'» هذا وجه قول من قال: أُمَّةَ: معلمًا 


مسعود في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 2.٠١١‏ واتفسير السمرقندي» ”5804/7 
واتفسير الماوردي» ”7/ 2.7518 والطوسى سي 0 كذلك ورد في «تفسير مقاتل» 
تيعرو والسلن اننظ وانظة مدوم كن ابن يفره فين 
«تفسير البغوي» ه/ »6٠‏ والزمخشري 8/١‏ *, وابن عطية .64٠/8‏ وابن 
الجوزي 007/4. و«تفسير القرطبي» 2148/٠١‏ والخازن 215١/7‏ وأبي حيان 
0 » عنهماء و«تفسير الألوسى؛ 5١/1584»؛‏ بنحوه عن اين عياس. 

(10) وود قن نيديب اللنةه( )#1 ننه 

(0) ساقطة من: (أ). (د). 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 50*”/4», و«الدر المنثور» 4/ 2557 وعزاه إلى ابن 
ابيع حاتم» وورد 5 ااتفسير السمرقندي» 5/١‏ 76, بنحوه بلا نسبة. 

40 لم أجده في تفسير مجاهد. وورد عنه في «معاني القرآن» للنحاس ١١١/54‏ بنصهء 
واتفسير الثعلبي» 5 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 26٠‏ والفخر الرازي 
/٠‏ 5”» والخازن .»١5١/7‏ وأبى حيان 8//ا24. وابن كثير 7/ 507., و«الدر 
المنتور» 5/ 787. وعزاه إلى ابن + المتدر وابن أبي حاتمء ولم أقف ليه عدوي 
إلى إبراهيم. 

(6) «تأويل مشكل القرآن» ص ٠5156‏ بنصه. 


م ال: 
حرق ور 


ومن قال أَف م مؤمنًا واحده»؟ فلانه اجتمع عنده من خلال الخير 
ما يكون مِثْله فى أَمَّةَء ومن هذا يقال: فللان ا وحذدهء أي هو يقوم مقام 


د والكلام فى وجوه الآمة ومعانيها قد تقدم” "2. 


وقوله تعالى: طدَانمًا لَه قال ابن عباس والجميع: مطيعًا لله©2. 

وقوله تعالى: لحَنِيقًا4 قال ابن عباس: يريد أنه أول من اخ 
وأقام مناسك الحج وضَحََّى» هذه صفة الحنيفية”*'» والقنوت والحنيفية 
مما تقدم القول فيه. 

وقوله تعالى : «#ولِرٌ يك مِنّ لْمتْرِكِنَ» قال ابن عباس : يريد أخلص لله 
التوعنة و ا 0 وذكرنا وجه حذف النون مِنْ يكن عند قوله: «ؤثلا ْ 


7 رم رم سمه 


- 


كك فى مِرْيَةَ يِمَا يَمْبْدُ متَؤْلة4”" فى سورة هود .]٠١9[‏ 


- 
و ظرم 


5- قوله تعالى: مإوَءَاَنَهُ في دنا سه قال علي بن أبي طلحة 


(0) المصدر السابق ينصه. 

(0) سورة البقرة .]١784[‏ 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١6/7١‏ و”تنوير المقباس» ص796» و«الدر 
المنثور» 5/ 507. وعزاه إلى ابن المنذرء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 56٠/6‏ 
بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «تفسير مقاتل» ١/704أ»‏ و«تأويل مشكل القرآن' 
ص157. و«تفسير الطبري» .197/١5‏ عن مجاهدء. وهود الهواري 9454/7”. 
و«الماوردي» .5١9/7‏ عن ابن مسعودء والطوسى 571//5. وانظر: "تفسير 
البغري» 05/ ,.5٠‏ والخازن .1١51/"‏ ْ 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .18/7١‏ بنصهء والخازن 7/١15غ»‏ بلا نسبة. 

(6) سورة البقرة آية: [317"8ك 77"8]. 

() انظر: «تفسير الخازن» 7/١51١ء‏ بنحوه بلانسبة. 

(0) منها أنها حذفت لكثرة استعمال هذا الحرف» وهو قول سيبويه وجل البصريين. 
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عن ابن عباس: يقول: الذكر الحسن”''» وقال في رواية عطاء: يريد 
الصدق والوفاء والعبادة”") 

وقال الحسن : العو" وقال مجاهد: لسان صدق في الآخرين”* 

وقال الكلبي: الثناء الحسن من بعده”” 

وقال مقاتل : يعنى الصلوات عليه مقرونا بالصلاة على محمد كَل 
ال ا ا م 
إبراهيه”'' وهذه الأقوال متقاربة وجملتها تعود إلى تنويه الله بذِكره في 
الدنيا بطاعته لربه» ومسارعته إلى مرضاته؛ وإخلاصه في عبادته» حتى صار 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 505, وأبي حيان 0//ا08. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0175/7١‏ بنصه بلا نسبة. 

() ورد في «تفسير الماوردي» 00 بلفظه. والطوسى ٠578/5‏ بلفظهء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 6/4و بي حيان 051//0. و«القرطبي» 2198/٠١‏ بلا 

(5) «تفسير مجاهد؛ ص04" بنحوهء أخرجه الطبري 21١947/١5‏ بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ,.١١١/5‏ بنحوهء و«تفسير الماوردي؟ 7/7 515؛ 
تحر وانظر: فتقمين انق التسرية 0804/1 وأى عنان نوراه دزاين كثير 
.,»61١/”‏ و«الدر المنثور» 707/5 وزاد نسبته إلى ابن أبن قينة واب المتذر وابن 
أبي حاتم. 

(0) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 7/ 7508 وهود الهراري 144/1 
والثعلبي ٠57/7‏ أ. والبغوي .0١/5‏ و«تفسير القرطبي» »198/٠١‏ والخازن 
*/151١ء‏ و«تنئوير المقباس» 0 

(1) الخبر عن مقاتل بن حيان كما صرّح البغوي وابن الجوزي؛ لذلك لم أجده في 
تفسير مقاتل بن سليمان» وقد ورد في «تفسير الثعلبي» 21م,. بنحوها وانظر: 
«تفسير البغوي" ه/ ١ه‏ وابن الجوزي 5/ 555. والفخر الرازي 195/59ء بلا 
نسبةء والخازن ١5١/7‏ بلا نسبة. 


7 دودر 


إمامًا يُمَتَدَى بهء قال قتادة: فليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضون به”". 

وقوله تعالى: #وَإِنّةٌ في الآحْرَةَ لَمِنَ أَلصَِّحِنَ»4 وهو أيضًا كان فى 
الدنيا من الصالحين» فلذلك قال: إن [من]”" بمعنى (مع)»ء وقال أهل 
المعاني: إنما قال: ظوَإِنّهٌ فى الْأحْرَةَ لَِنَ أصََنِحِينَ4». ولم يقل: في أعلى 
منازل الصالحين بحسب ما تقتضيه حاله من الفضل؛ لمدح من هو منهم. 
والترغيب في الصلاح ليكون صاحبه في جَنْيه إبراهيم» وناهيك بهذا 
الترغيب في الصلاح» وبهذا المدح لإبراهيم أن يُشَرْفَ ججمْلة هو فيهاء حتى 
يصير الاستدعاء إليه بأنه 00 


0 عي أن 


باتباعه وأمرنا باتباعه» وهو الأفضل بسبقه إلى القول بالحق والعمل به من 


و 
ع 


علم جبريل إبراهيمٌ عليهما السلاه؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري .197/١5‏ بنحوهء ورد في «تفسير الثعلبي؛ ١57/7‏ أء بنصه 
تقريباً؛ و«تفسير الماوردي» / 1719 بنحوهء والطوسي 478/5, بنحوهء وانظر: 
«تفسير البغوي» .5١/0‏ والزمخشري 758/7. وابن الجوزي 4/4 650. والخازن 
كوك و«الدر المنثور» 2757/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

0 إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ولعلها سقطت . 

(9) ورد في «تفسير الطوسي» 478/5. بنصه تقريباً. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ لاكلل مفصلاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
يله والثعلبي 177/5أ. مفصلاً عنه عن البي يثلة. وانظر: «تفسير القرطي؛ 
(ايكةابصة وأوروالسيرظ ف #الدز المطررة 4 مفصلاً وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق في المصنف وابك الكدر وابن مردويه والبيهقي في الشعب موقوفًا. 
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8- قوله تعالى: «إتّمًا جْهِلَ أَلتَبتٌ عَلَ الس لَتْتَلثوأ فِدُ» 
الآية. قال مجاهد: اختلفوا فيه وأتعوه وتركوا لحي 1 

وقال السدي: إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: 
يا موسىء إن الله لم يخلق يومًا أثقل علينا ولا أبغض إلينا من يوم الجمعة. 
فاجعل لنا يوم السبت. فلما جعل لهم السبت استحاوا منه ما حرم 

شرف 
عليهم ‏ . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أمرهم موسى بالجمعة 
فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يومًا واحدًا فاعبدوه في يوم الجمعة ولا 
تعملوا فيه شيئًا من صنعتكم. فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نبغي إلا اليوم 
الذي فرغ فيه من الخلق؛ يوم السبت. فجعل عليهم السبت وشسُدَّدَ عليهم 
فيه. ثم جاءهم عيسى بالجمعة. فقال النصارى: لا نريد أن يكون عِيدّهم 
بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. هذا الذي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين في هذه 
الآية'". وهو معنى ما روى أبو هريرة أن النبئ كل قال: «إن الله كتب 
الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع 


)١(‏ «تفسير مجاهدة ص9660"ء بنصهء أخرجه الطبري ١97/١5‏ بنصه من طريقين» 
وورد في #تفسير السمرقندي» ؟/ 0" بئصه) وانظر: «تفسير ابن كثير ا 0/7 7. 

0( أورده السيوطي في «الدر المنثورا 2/5 بنحوة وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

7) ورد بنحوه منسوباً إلى الكلبى فى : «تفسير هود الهواري» 7/ 46 وليس فيه الخبر 
عن عيسى ظظاء والثعلبي ”/55٠أ.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 207/0 وابن 
الجوزي 000/5., والفخر الرازي ١٠”/9ث٠.‏ والخازن /151. وورد في 
«تفسير مقاتل»؛ ١/94١7أ.‏ بلحوهء و«معانى القرآن» للفراء 7/ 2١١85‏ بنحوهء 
والسمرقندي ؟/رههة5. بحر ه. 


اليهود غدًا والنصارى بعد غد50”"', 

وعلى هذا القول معنى قوله : «عَلَ لدي أخْتَلفُوأ فيةِ4. أي: اختلفوا 
فيه على نبيهم موسى؛ حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» فاختلافهم 
في السبت كان اختلاقًا على نبيهم في ذلك اليوم'"". أي لأجله لأنهم 
اختاروه ولم يختلفوا في اختياره؛ وهذا مما أشكل على كثير من المفسرين 
حتى قال بعضهم : معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم 
الأيام حرمة؛ لأن الله فرغ فيه من خلق الأشياءء وقال آخرون: لا بل 
الأحد؛ لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه وهذا غلط ؛ لأن اليهود لم يكونوا 
فريقين في يوم السبت. وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل. 

وقال بعض المفسرين أيضًا: أكثر اليهود قالوا: نريد اليوم الذي فرغ 
الله فيه من خلق الأشياءء وكان شرذمة منهم يرغبون في الجمعةء فهذا 


)١(‏ في جميع النسخ: (غداً). وهو خطأ نحوي ظاهر. 

ف ورد في جميع المصادر بزيادة؛ وطرفه: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
أخرجه أحمد (؟7/ 27194 14 .)351١‏ البخاري (41/5) كتاب: الجمعة». باب: 
فرض الجمعة. ومسلم (806) كتاب: الجمعةء باب: هذاية هذه الأمةء 
والدارقطني (7/ *2: والثعلبي 77/7١بء‏ والبيهقي: الطهارة/ الغسل على من 
أراد الجمعة ,7819//١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 537 والبغوري ٠07/0‏ 
والبغوي في شرح السنة: الجمعة/ فرض الجمعة 05٠١/4‏ وورد في "تفسير 
السمرقندي» 7/ 700. وهود الهواري 7/ 880 والخازن /١14.ء‏ وابن كثير ؟/ 
001 

فره ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/7094أ.‏ وهود الهواري 7/ 896. 

(5) ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ 19 بنصهء والتعلبي 753/5 أ» بنصه. و«تفسير 
الماوردي» 7/ 2,5٠١‏ بنصهء والطوسي 478/5؛ بنصه. 


سورة النحل ا” 


بريلافهه”"ء وهذا القول أيضًا في الفساد كالأول» ولم يرو”" أحدٌ أن 
اليهود اختلفوا في اختيار السبت حتى مال بعضهم إلى الجمعة. 0 
أشكل على هؤلاء وجه اختلافهم في السبت تخبطوا واضطربوا حتى أتوا 
5 لا وجه له. 

وفي الآية قولٌ ثانٍ؛ وهو ما رواه عطاء عن ابن عباس قال: لعل 


ع سار م 


لد أَخْتَلَفُواْ فةِ4» يريد تهاونوا وصادوا فيه وتعدوا”". 

وقال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهو”'. 

وهذا قول سعيد بن جبيرء وعلى هذا معنى اختلافهم: في السبت: 
اختلافهم في استحلاله بالصيد فيهء وتحريمه: ما ذكر الله تعالى قصتهم في 
سورة الأعراف ]١77[‏ زمن داودء والوجه هو القول الأول؛ لأن السبت 
جعل عليهم من أول ما اختاروه لا من زمن داود اطي ومعنى فجعل 
عليهم: أي جعل ذلك اليوم عقوبة وتشديدًا عليهم؛ ولم يجعل لهم ذلك 
اليوم كما ذكر الكلبي: أنهم لما تركوا الجمعة وأرادوا السبت بَدَلْهاء جعل 
عليهم السبت وشدد عليهم فيه. والآية تدل على نسخ ما سبق من الشريعة 


() انظر: «تفسير الزمخشري» 2148/7 وابن عطية 8/ 045», وأبي حيان 544/6؛ 
و«تفسير الألوسي» /١54‏ 701. 

() في (ش). (ع): (يروا) من الرؤية» والمثبت أصح من الرواية؛ كما هو السياق. 

فيه ورد غير منسوب في «تفسير الطوسي714/ 478 » بمعتناه. 

(4) أخرجه الطبري ١44/١5‏ بنصهء ع سعيد عن قتادةء ورد في «معاني القرآن' 
للنحاس .١١7/5‏ بنصه» عن سعيد عن قتادة» و«"تفسير الثعلبى» 7/75 77١ابء‏ بنصه 
عن قتادة» وانظر: «تفسير البغوي» 0/ 07: عن قتادة, اله الجوزي 2608/4 
عن قتادة» والخازن 0١47/7‏ عن قتادة» وورد غير منسوب في "تفسير هود 
الهوارى» ”7/ 7946؛ بنصه 1 


555 سورة النحل 


في السبت بشريعة محمد ينيو حيث أخبر أن السبت جعل عليهم ولم يجعل 
وذكر د يع اك المعاي ادريت اتصال معنى هذه الآية بمعنى الآية 
السابقة هو : أنه لما أمر النبئ يي باتباع العحق» حذر من الاختلاف عليه فيه 
بما ذكر من حال الذين اختلفوا على نبيهم في السبت بما ليس لهم أن 
يختلفوا فيه» فشدد عليهم أمره وضيق”" . 
وذكر أبو إسحاق القولين في هذه الآية فقال: جاء في التفسير أنهم 
مروا بأن يتخذوا الجمعة عيدّاء فخالفوا وقالوا: نريد يوم السبت» واختار 
القول الأول فقال: هو أدل على ما جاء في الاختلاف في السبت”". 
6- قوله تعالى : دان دق بك > تازه سام 0 
« يأَلِكمَةِ4 قال أهل التفسير: بالنبوة”2» وَالَوعِظةَ لَلْسَنَةِ) يعني 
0 القرآن. ودر لهم ِلَى ه أحن» أي افتلهم عما هم عليهء غير 
فظ ولا غليظ القلب في ذلك؛ أي ألن لهم جانبك” » ومعنى: يال هّ 
)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي248/76 بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير القرطبي؛ 
ل 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 177. بنصه. 


أ 


انظر: «تنوير المقباس؛ ص590. وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير مقاتل؛ 
ول والسمرقندي ”/ 50 1, والثعلبي ؟/77١بء‏ والخازن 7/7 .١47‏ 

(5) ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» */ 777 واتفسير السمرقندي» ؟7/ 708ء 
و#تفسير الماوردي» ”/ »51١‏ والطوسي .55٠/5‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي" 
5غ والخازن ”/ .1١47‏ وأبى ان ه/. 

)0( ورد في «معاني القران وإعرابه؛ #/ 7 بنئصه تقرييا: وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي! 0:057/4. 


ورة النحل وغيف 


ك4 بالكلمة التي هي أحسن 

قال مجاهد: أئ أعرض عن أذاهم إياك كلك قال ل تقابلهم 
51 وهذا قبل الأمر بالقتال. 

وقال عطاء عن ابن عباس : بلي هّ كَحْسَنٌّ» بلا إله إلا الله”". كأنه 
قال: جادلهم بهذه الكلمة »«إإنَ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمُ» إلى آخرهاء معناه: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 

5--- قوله تعالى : هون قمر فعاقبواً» الآية. هذه الآية فيها * ثلا يه 
أقوال للمفسرين : 

أحدها: وهو الذي عليه العامة؛ أنها نزلت لما قال النبى يَكلةٍ حين نظر 
إلى حمزة وقد 1 به : «واللّه لأمثلن بسبعين منهم مكانك)». فنزل جبريل 
والنبي كلةِ واقف بعدء بخواتيم سورة النحل» فصبر رسول الله كك وكقر عن 
يمينه وأمسك عما أراد» هذا قول ابن عباس فى رواية عطاء وأبى بن كعب 
والشعبى”"'. وعلى هذا قالوا: سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات 
للق (تفسير مجاهد)ا ص 2756 بلصه ١‏ أخرجه الطبري 1/1 بنصه من طريقين » 

و«الدر المنثور» 22/5؛, وزاد نسبته إلى اب بن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ٠‏ أ بي حاتم. 
ف انظر: «تفسير ابن الجوزي» 14 . بنصهء» و"اتنوير المقباس»4 ص590» بنصه. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/7/ 757) بمعناه عن الشعبى» وأحمد 0/ ه"1, 

0 ا 1 ١‏ م 

بنحوه من طريقين عن أبي» والترمذي كتاب: العو لجل بمعناه عن أبي 

وحسنه » والنسائي ذ فى «التفسير» .55١/١‏ بمعناه عن 5 والطبري /١5‏ 21946 

لوعن عطاء ويدار إلا أن فيها : لنُمثلنٌ بثلاثين رجلا منهم. والطبراني في 

«الكبير» 3/١‏ بنحوه عن ابن عباس ٠»‏ وفيه: لأمثلن بثلاثين » والحاكم: 

التفسيرء النحل (7”909/1) بمعناه عن أبي وقال صحيح الاسناد» والبيهقي في 

«الدلائل» 181/7 175/884 بنحوه عن ابن ن عباس ٠»‏ وبمعناه ه عن 55 والواحدي - 


0 71 


الغلاث: فإنها تزلت بالمدية 
القول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد حين كان 
المسلمون قد أمروا بقتال من يقاتلهم ولا يبدؤوا بالقتال» وهو قوله : 


لوَكَيوا فى سيل اله ألنَ يَُعوُتةُ وَلَا ْسَددَأ4 [البقرة: »]14١‏ وفي هذه 


و 
04 


الآية أمروا أن يعاقبوا بمثل ما أصابهم من العقوبة ولا يزيدواء فلما نزلت 
سور ةيا مقت ااانا كن نسخ قوله: © وَقَِْنُوأ فى سيل اللو» 
الآية. وهذا قول اين عباس والضحاك7". 


في «أسباب النزول» ص١15.؛‏ بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس» وورد بنحوه في 
«سيرة ابن هشام» 7/ /ا4»؛ و«معاني القرآن» للنحاس 5/ ١١‏ وقال: فأمّا حديث 
أبي هريرة وابن عباس فإسنادهما ضعيف. وورد في: «تفسير الجصاص» / 1944, 
بنحوه عن الشعبيى وعطاءء والسمرقندي 7805/7. بنحوه عن ابن عباس. 
والطوسي ا عن الشعبي وعطاء. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 50/4. 
عن أ؛ اعباس ابن وابن كثير 7/ 5817- !18» عن عطاء بن يسارء وقال: وهذا 
مرسل » وفيه رجل مبهم لم يسمء كما ذكر أنه روي متصلاً وعزاه إلى البزار عن أبي 
هريرة» وقال: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند 
الأئمةء وقال البخاري هو منكر الحديث؛» وأورده كذلك بنحوه عن الشعبي ا 
وأورده السيوطي في «الدر المتثور! 2555/4 بمعناه وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
وابن أب حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أ بن كعبء وأورده بنحوه) 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن زد اد عباس . والحديث يرئقي 
بكثرة طرقه إلى الحسن لغيرهء وقد حسّنه الترمذي كما صححه الحاكمء وقال 
الألباني : : حسن صحيح الإسناد. «صحيح سئن التزمذي» (9؟١7).‏ 

)20 ورد في «تفسير الثعلبي! ١117/7‏ سء بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 5/ 21478 
والفخر الرازي ١9‏ //ا١7.‏ 

ل الطبري .197/١5‏ بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وورد 
بنحوه في امعاني القرآن» للنحاس .١١7/5‏ عن الضححاك؛ و(تة تفسير الثعلبي! 


سورة النحل م” 


القول الشلث : أن هذه الآية نزلت في نهي المظلوم أن ينال من ظالمه 
مجاهد في هذه الآية: لا تعتدوا"" . 


وقال ابن سيرين : يقول : إن خد وجل متك شيك فقن فته مله" 7 
”0 لفظط 0 
4 460 


غير أن علي بن أبي طلحة روى عن ا؛ بن عباس أنه قال: نزلت هذه 


- 77/7٠أ.,‏ عنهماء وورد بنحوه غير منسوب فى «تفسير الطوسى» 2»45١/5‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 267/0 عنهماء وابن الجوزي 0/5 عنهما. والخازن 
»١ 5” /*‏ عنهماء و«الدر المنثور» 5705/5. وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن 
عباس. وقد مضى الرد على المبالغة في دعوى نسخ بعض الآيات بآية السيف عند 
آية [84] من الحجر .5694/١‏ 

للك ورد في «تفسير ير الثعلبي» أ بنحوه ع عنهمء والطوسي .45١/5‏ بنحوه علهم 
عدا سفيان. 

() «تفسير مجاهد» 060 بلفظه. أخرجه الطبري ١191/١5‏ بلفظه من طريقين» وورد 
في: «تفسير الجصاص» "/ 145. بمعناهء و«تفسير الماوردي» 17١/7”‏ بمعناهء 
وانظر: «(تفسير أبن كثير) ؟/067 و«الدر المنثورا /225, وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 

0 أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» ”"١/7‏ بنصه عتهماء والطبري .191//١5‏ ينصه 
عنهماء. وورد فى: اتفسير الجصاص) ؟/ 1١945‏ بمعناة» واتفسير تفسير الماوردي) 
"/ ١7؟.‏ بمعناهء وانظر: "تفسير ابن كثير» 7/7 58017. عنهماء و«الدر المنثورا 
045,, ؤواد: تشحه إلى ابن المنذ, را واد بن أبي حاتم. 

62 أخرجه عبد الررافق قف «#رصتقه ا 6 لمن بمعناة» والطبري ١7/14‏ بمعئاه. 

(©) وهو ما رجحه الطبري »191/١5‏ والفخر الرازي .١14"/٠١‏ 


شرف لي 


الآية وقوله: لمن أعْتّدى عََي»# الآية» [البقرة: ]١194‏ وقوله: لولم 
أَنَصّرٌ بَعْدَ ظلِمِوء» [الشورى: »]4١‏ وقوله : «اوكرؤا مِيَْدَ سِنكَهُ يَتلهَا 4 الآية, 
[الشورى: ]5٠‏ بمكة؛ والمسلمون يومئذ قليل» ليس لهم سلطان يقهر 
المشركينء فأمر الله المسلمين أن يجازوا بمثل ما أتى إليهم أو يصبروا فهو 
أمثل» فلما هاجر رسول الله َك إلى المدينة وأعز الإسلام» أَمرٌ المسلمين 
أن ينتهوا في مظالمهم إلى''' سلطانهم. وأن لا يعدو بعضهم على بعض 
كأهل الجاهلية؛ فقال: «إوين مُيِلَ مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيِم سُلْطنًا» الآية. 
[الإسراء: ""] يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه. فمن انتصر 
لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض 
بحكم الله ''» فعلى هذا نُسخ من الآية أن يتولى المظلوم أخدّ القصاصء. 
بل يجب أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يعاقب خصمه بمثل ما عاقبه: ثم 
أخبر أن الصبر خير وأفضلء» فقال: #«وَلِين صَبَرْمُ4. أي: عن المجازاة 
بِالمُثْلّة أو على ما يصيبكم من أذى المشركين» أو على ظلم من ظلمكمء 
و4 أي: الصبرء طح لْلصَيرد» . 

7 ثم أمر نبيه اكنفلا بالصبر عزمّاء فقال: «وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرلَ إلا 


أّ24 أي: بتوفيقه ومعونته. ولا كرود مكِ4. أي: على المشركين 


)١(‏ في (أ). (د): (أي), والمثبت هو الصحيح وموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري 1494/1؛ بنحوه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة؛ والبيهقي في 
السنن : الجنايات/ الولي لا يستبد بالقصاص دون الإناد (1/0 بنصهء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور' /١‏ "الا بنصه وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسحه 
وابن المنذر وابن نج حاتم. 


سورة النحل 3 


بإعراضهم عنك. وقيل: على قتلى”2 أحد؛ فإنهم أفضوا إلى رحمة الله 
)02 
وكرامته 5 
وقوله: ولا تلك في صَْقَ مْمَا بَنَكُرونَ». قراءة العامة بفتح 
الضاد"» واختاره أبو عبيك ١‏ وقال: لأن الفيقة بالكمر في قلة المعاش 
والمساكن» وما كان في القلب فإنه اسس اي" 
ظ وقال أبو عمرو: الصَّيّقَء بفتح الضاد: العَمء والضيقء. بالكسر: 
المولكك ولحو هذا قال الفراء : القافه ما ضاق عنه صدركء والضيق: 
ما يكون في الذي يتسع ؟ مثل الدار والثوب واشناة ل 
وقال أبو عبيدة: ضَيّْقَ تخفيف ضَيّقَء مثل مَيِْتَء يقال: أمر ضَيْق 


هم (ل/) 


وثال >أتو النقيين: الأعفضن > الفيق : مصدر فاق" بضين. مياه 


)١(‏ في جميع النسخ: (قتل)» والصحيح المثبت. 

(1) انظر: «تفسير ابن عطية؛ 8/ :00٠‏ وصوب الأول؛ وعليه يكون عود الضمائر على 
جهة واحدةء وذكر كذلك ابن الجوزي 0508/54» الوجهين» ونسب الأول لابن 
عباسء وعزا الثاني للواحدي. ظ 

انظر: «السبعة» ص لالاء و«علل القراءات» "٠١ /١‏ و(الحجة للقراء» 0/ ٠4؛‏ 
و«المبسوط في القراءات1 ص775. و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/١4»؛‏ 
و«التيسير؛ة ص4١2‏ و«تلخيص العبارات» ص١١١2‏ ««المُرضح في وجوه 
القراءات» 7/ 55ل9. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي" 1 أء بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير الخازن» "/ .١554‏ 

000 ورد في «تفسير الثعلبي! ”لاتق بنصهء وفي «علل القراءات» 21١١/١‏ عن أبي 
عمرو: والضّيق الشيء الضَّيّقَء والضّيق المصدر. 

(0) «معانى القرآن» 7/ 6١١ء‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ضيق) 7/ 07١87‏ بنصه. 

4 «مجاز القرآن» 7594/١‏ بنحوهء وهو قول ابن قتيبة كذلك. انظر : «الغريب؛ لابن 
قتيبة ص9 7. 


ا ار 


وضِيْقَاء لغتان في المصدر”". 

قال أبو علي: وينبغي أن يحمل ضيق هاهنا على أنه مصدر لا على م 
قال أبو عبيدة؛ لأن فيه”'' إقامة الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة9, 
ولآن "المع : لا تكن في ضيقء أي لا يضق”؟' صدرك من مكرهم. كما 
قال: «أوَصَايق يوء صَدرَك»# [هود: 41١7‏ وليس المعنى: ولا نَكُ في أمر 
ا ويا ابن كثير في #ضيق* بكسر الضاد”"'»: وهما لغتان كما قال 
ا الحسن؛ فمن كسر في معنى من فتح”", وذكرنا أبلغ وأتم من هذا في 


)١(‏ لم أجده في معانيه؛ء وورد في «الحجة للقراء» 28٠/0‏ بنحوهء وفي تفسيره 
«الوسيطاء تحقيق سيسي 7/7 2.437١‏ بنصهء والظر: ١تفسير‏ القرطبي» ار 

(؟) أي في حمله على أنه مخفف من ضَيّق . 

١‏ ودعواه هذه بينها ابن عطية؛ فقال: إن الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص 
الموصوف من نفس الصفة؛ كما تقول رأيت ضاحكاً فإنما تخصص الإنسان؛ ولو 
قلتررايك:يازوا لم يعطق كنا فالسيويه ويم لا تصن تضرف :وقد اناد 
الفخر الرازي إقامة الموصوف مقام الصفة في هذه الآية لفائدة؛ وهي أن الضيق إذا 
عظم وقوي صار كالشيء المحيط بالإنسان من كل الجوانب» وصار كالقميص 
المحيط بهء فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى. انظر : «تفسير ابن عطية» 
هوه والفخر الرازي .١147” /٠١‏ وأبى حيان 0/ .06٠١‏ 

(4) في جميع النسخ: (لا يضيق)؛ وهو خطأ نحويء والتصويب من المصدر. 

(9) «الحجة للقراء» 24٠١/8‏ بتصرف يسير. 

() انظر: «السبعة» ص16 70. و«علل القراءات» .7"٠١ /١‏ و«الحجة للقراء» ه/ 4لاء 
و«المبسوط في القراءات» ص775؛ و«الكشف عن وجوه القراءات» :»4١/7”‏ 
و«التيسيرة ص79١2‏ و«تلخيص العبارات» ص١١١.ء‏ و«الموضح في وجوه 
القراءات» 157/7ل9. 

(0) ورد في «الحجة للقراء؛ 8١/0‏ بنصه تقريباء وإليه ذهب ابن السّكيت في 
الما ع اصن شال وينالا نون صدي كان ضيى فق » ركان م ومين 
وكذلك ابن قتيبة فى «أدب الكاتب» ص358». وقال السمرقندي 505/7: 
ومعناهما واحد؛ أي : لا يضق صدرك مما يقولون لك ويصئعون بك. 


سورة النحل ف 


سورة النمل [آية .]7١‏ 

م قوله تعالى: طإِنَّ أنَهَ مَمَ الَدينَ نموأ قال ابن عباس: يريد 
تَافَؤني ولم يشركوا ؛ بي شيئاء دَالدِيَ َم للك بريد موحدوة» وقال 
الفيدةة تراد قااقنها شرم باتو رأعيت انما قزم ايو 9 لوده 
قال الكلبى : اتقوا الفواحش والكبائر”'. 


ل 1 


طِرَالدِنَ هُم تسِئُوت» : : في العمل. وقال الدع وق الآية: قد 
وعدوا النصر”», أي أن الله ناصرهم كما قال: لا تَحْرَّنَ إتَ أله 
مَعسسا» [التوبة: .]4٠‏ 


0 


00( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 7584) بنصهء وأخرجه الطبري 198/١15‏ بنصه 
من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ »١١5‏ بنحوه؛ وانظر: «الدر 
المشرر» 8576لا وزاد نسيثه إلى سعيد بن متضور:وابق المكذر واين أبي حاتم: 
ورد بنصه غير منسوب في اتفسير الوسيط» تحقيق سيسي .451١/7‏ واتفسير 
القرطبي» .50*/٠١‏ و«تنوير المقباس» ص 190. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 25514 بنحوه. 


(>00 


سورة الإسسراء 


تفسير سورة الاسراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ سْبِْحَنَ الَذِى أَسْرَ بِمَبْرِوٍء لَيَلَا# الآية. قال النحويون: 
م4 : اسم موضوع في موضع مصدر سبّحتُ الله تسبيسًا وسبحانًا. 
فالتسبيح هو المصدرء وسبحان انس فنه”'2+ كقولك: كرت اليبنين تكفيرًا 
وكُفْرانَ”"'»2 وتأويله في المعنى: أنه البراءة والتنزيه لله مما ينْمَى عنهء 


عر عمسيل 


والتسبيح يُذكر بمعنى الصلاة ومنه قوله: «ترلة لََمُ عن ين التسَبْمِي» 


عي 


[الصافات: »]١5"‏ أى : من المضلة 7 واليك: الصلاة الا ع 


2١/١8 و«تفسير الطبري»1‎ .7١1//7# و«المقتضب"ة‎ .”777/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 
و«شرح المفصل»‎ .٠١1//7 و«أمالي ابن الشجري»‎ 2177/١7 و«المخصص»‎ 
. 7580 و«الخزانة» /ا/‎ ,”ا//١‎ 

(5) ورد في «تفسير الطوسي» 454/5 بنصه وعزاه إلى أبي عبيد. وليس في غريبه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١56 /7١‏ و«القرطبي» .1١5/١١‏ 

إفرة ورد في اغريب الحديث» ١98/١‏ بلفظه. و«الغريب» لابن قتيبة 9457/7 بلفظه» 
أخرجه «الطبري؟ ١/١0‏ بلفظه عن ابن عباس وابن جبير والسدي» وورد بلفظه في 
«معاني القرآن وإعرابه» .*١/5‏ و«تهذيب اللغة» (سبح) 5/ 2111١١‏ 
و«المفردات» ص 2797 و«تفسير الماوردي» 27/7 و«الطوسي" 5ع 
انظر: «تفسير الفخر الرازيى» .١57/7١‏ 

() ورد بنحوه في اغريب اكه ١‏ » و"«تهذيب اللْعْة» (سبح) ؟/ ١5١‏ . عن 
الليث». و«المحيط في اللغة» (سبح) 7/ 4406. و«تفسير الطوسي» 5/ 550» انظر : 
لتفسير الفخر الرازي" ١1435/7غ2‏ و«اللسان!؛ (سبح) 1915/5. 


ة الاسراء 
1ك اك 


وإنما قيل للمصلي: مُسَبّح؛ لأنه معظم لله بالصلاة تعظيم المنزه له عما لا 

د وورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله كبك : : تال أوسظم أثر 
َو للا خْيَمَ» [القلم: 78]. أي: [لو]”"2 لا تستثنون””" » وهو لغة 

ا وتأؤيلة يعود إلى تعظيم الله في الاستثناء 0 


0 لاجد كروك جات ركوو ها رتور 
0 ولم نسمع هذه الكلمة ولا نَعرف لها شاهدًا في كلامهم 


)01 ما بين المعقوفين إضافة ليتلاءم لفظ التفسير مع لفظ الآية. 

(؟) أخرجه «الطبري؛ 6١/١اء‏ بنحوه عن مجاهد من طريقين» وورد في «معاني القرآن 
وإعرابهة .5١9/0‏ بنحوهء و«المحيط في اللغة؛ (سبح) 5948/7. بنحوهف 
و«المفردات؟ ص”797, بلحوهء واتفسير الماوردي» 5715/7 بنصه. والطوسي 
ك/رةغ:4. بنحوه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١45/7٠١‏ و«عمدة الحفاظ» 149/7. 

(©) قال الزجاج: فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحدٌ أن يفعل فعلًا إلا 
بمشيئة الله كل . 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 509/6. 

40 طرفه : ”إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام..؛ عن أبي موسى» أخرجه أحمد 401/54» 
09 بنحوه؛ ومسلم (174) كتاب : الإيمان؛ باب : قوله (: «إن الله لاينام؛ بنحوه» 
أبن ماجه )١196(‏ كتاب: المقدمة فيما أنكرت الجهمية 29/١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة" .3107/١‏ بنحوهء والآجري في «الشريعة؛ ص 2194١‏ 704, والسهمي في 
(تاريخ جرجان»؛ ص -١7٠‏ بنحوه؛ والبيهقى فى «الأسماء والصفات»؛ ص١8"‏ 
بنحوه. والبغوي في «شرح السنة؛ الإيمان الرد على الجهمية /١‏ 177, بنحوه: وورد 
في "غريب الحديث"» /١‏ /461- بنحوهء و«تفسير الطبري» 7/8 بنصه. 

)6( ورد في اتهذيب اللغة» (سبح) ١1١١/7‏ بنصهء قاله ابن شميل. 


سورة الإسراء ١‏ 


إلا في 0005-6 

وقال غيره: (سُبْحات وجهه): نور وجهه الذي إذا رآه الرائي قال: 
بحان الله”"2: قال سيبويه معنى سبحان الله: براءة الله من السوء "2 
و(سبحان) اسم لهذا المعنى معرفة» يدل على ذلك قول الأعشى : 

سفن ذ عن #النشتن ابا 

أي براءة منهء وهو ذِكْرٌ بِعِظّم الله لا يصلح لغيره» وإنما ذَكَرَهِ الشاعر 
نادرًا؟ بأن رده إلى الأصل نا 
)١(‏ «غريب الحديث» "/ 211/7 بنحوه. ظ 


فق ورد في ااتفسير الطوسى» 1/5 بنصه» وعزاه إلى المبرد. 
(0) «الكتاب» "784/١‏ بنصهء وورد فى «تهذيب اللغة» (سبح) 17١9/7‏ بنصه. 


(5) وصدره: 
أقولُ لما جاءنى فجره 

«ديوانه»؛ ص”97» وورد فى «الكتاب» ا و«مجاز القرآن» »77/١‏ وااجمهرة 
اللغقة ١/8لا27‏ و«الخصائص» ؟/ 176؛ واتهذيب اللغة» (سبح) 2 
و«مجمل اللغة» /١‏ 487» و«أمالى ابن الشجري؟ 1//7 201781١‏ ولاتفسير التعلبي! 
اا “لاوأ و«الطوسي» 5 *» و«الأساس» :5/١‏ واشرح المفصل» لاك 
و«اللسان» (سبح) 4 » واالدر المنثور» 7868/5» و«الخزانة؛ /ا/ /2773 وورد 
بلا نسبة في «المقتضب» */8؛ و««الخصائص» 197//7ء وامعاني القران) 
للنحاس4/5١١.‏ و«المخصص» 2187/١5‏ و«المفردات» ص2797) واتفسير 
الماوردي» "/ 777 , و«عمدة الحفاظ» 188/7. وفي جميع المصادر- عدا الديوان- 
فخره» الفاخرء فلعلها تصحفت فيه فرواية المصادر أصح؛ لأن الكلام في الفخر لا 
الفجرء كما قال أبو عبيدة: قال الأعشى تبرؤا وتكذيبًا لفخر علقمةً. «مجاز القرآن' 
5/1 

(6) ورد في «تفسير الطوسي» 140/5 بنصه تقريبٌاء قال الراغب: تقديره سبحان 
علقمة. على طريق التهكمء فزاد فيه (منْ) ردًا إلى أصله. وقيل : أراد سبحان الله - 


ةّالاسراء 


وقال صاحب النظم : السبح في اللغة: التباعد» يدل عليه قوله وين : 
«إنَّ لك ف ألَارٍ سَبْحَا طوبلا [المزمل: 7] أي متباعدًا في المذهب والمدة 
لما تريد من قضاء حوائجك؛ ومعنى سَبِّحَ الله: بعّده ونزهه عما لا يليق 
به" أ والتنزيه معناه: التبعيد" "2 وسْبْحَنَ# اسم بمعنى المصدرء موضوع 
موضع الفعل؛ وكثيرًا ما تضع العربُ المصادرٌ مواضع الأفعال؛ كقولء 
كك: 9سَرْبَ الَقَابِ» [محمد: 4] أي اضربوهاء ومثله: «#دقبه. يرت 
[الزخرف: 88] أي ويقول؛ فعلى هذا معنى طنْبْحَنَ» أي سَبّحوه وتَزّهوه 

عن الشريك والولد و" "ما لا يجوز في صفته» ويجوز أن يكون هذا التنزيه 

راجعًا إلى الله تعالى» وبذلك فسّر ابن عباس فقال: نرّه”؟) نفسه** » وعلى 
هذا يجوز أن ينتصب #8اسْبَحَنَ» على النداء بمعنى : يا سبحان الذي أسرى 
بعبده . 


قال الزجاج : معناه مير رك يعني مهدا عَكيِبد ومضى الكلام 


- من أجل علقمة؛ وقد اعترض السمين والبغدادي على قوله الأول؛ فقال السمين: 
وفيه نظرء وقال البغدادي: وهو ضعيف لغةّ وصناعة؛ انظر: «الدر المصون» 
,25/١‏ و«الخزانة» 5005 

010 انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١40/7١‏ بنصه. 

() انظر (سبح) في «تهذيب اللغة؛ 7/ 1504. و«اللسان» 1914/4 

0 الواو ساقطة من (أ)., (د). 

ف في جميع النسخ : : نزّههه والصحيح المثبت كما في سورة النحل [آية: ]١‏ عن ابن 
عياش ابطنا 

ف انظر : «تنوير المقباس» ص0587 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠٠5أ.‏ 
و”هود الهواري» ”/509, و«السمرقندي» ”758/7. و«الفخر الرازي» .51١8 7/١9‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 6؟7 بنصه. 


سورة الإسراء 1غ >؟ 


في السُرَى والإسراء”" 
وقوله تعالى: ##ثْيّلَا#4 قال مقاتل: كان ذلك الليل قبل الهجرة 
ا 00 لْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ4 اختلفوا فيه فقال الحسن وقتادة: يعني 
دن المستعر * '» يدل عليه ما روى أنس والحسن: أن التبئ كَل قال : 
«بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ 
أناني جبريل اماق 0 وذكر حديث المعراج. 


)١(‏ سورة هود أية [1ما. 

(0) «تفسير مقاتل» /١‏ ١١7ب‏ بنصه. 

(9) ورد في «تفسير الجصاص» #/ ١465‏ بنصه عنهماء و«الطوسي» 1577/15 بنصه 

عنهماء انظر: «تفسير ابن الجوزي) 5/ 4؛ عنهما. 

(4) ثبت حديث الإسراء والمعراج بعدة روايات مختصرة ومطولة وفي بعض الروايات 
زيادات لا تصحء فرواه أنس بن مالك ومالك بن صعصعة وها برواية: «بينما أنا 
في الحطيم- الجخر- مضطجعًا إذ أتاني. .» أخرجه أحمد 2508/5 والبخاري 
7060") كتاب: بدء الخلق. باب: ذكْر الملائكة 0١١1/7/7”‏ وفي: فضائل 
الصحابة/ المعراج (*/ ١٠151.ء‏ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ /الالا واب عبد ارقن 
«التمهيد؛ 78/8 والبغوي في «شرح السنة' الفضائل/ المعراج 5/1*", ورواه 
أنس بن مالك وأبو سعيد برواية: (أنيت بالبراق) و(أتيت بدابة) أخرجه أحمد 
».١54/‏ ومسلم )١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراءء و«عبد الرزاق» ؟/ 2519 
و«الطبري» /١6‏ 4-7 » والبيهقي في «الدلائل» 2787/7 والبغوي في اشرح السنة» 
7/1 وراه أبو ذر برواية : (ُرج سقف بيتي وأنا بمكة). وأخرجه مسلم )١157(‏ 
كتاب: الإيمان» باب: الإسراءء و«البغوي» ه/ 7٠‏ » ورواه مالك بن صعصعة 
برواية: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) أخرجه مسلم »)١54(‏ كتاب: 
الأيمان» باس: الإسراءء و«الطبري» /١8‏ ”27 والبيهقى في «الدلائل» 2717/7/5 
وورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/١١75أ.‏ وسيرة ابن عقا / 2١-1‏ واتفسير 
السمركندي" 08/19 7 ,. واهود الهواري» ؟/ 91 7., و«الثعليى) / ”47سء واتفسير - 


هَّالاسراء 
م" معون هوه 


وقال عامة المفسرين: أسري برسول الله كلل من دار أمّ هانىء©, 
وعلى هذا أراد بالمسجد الحرام مكة. ومكة والحرم كله مسجد'". وهو 
اختيار الفراء''' والزجاج”*“. لاإِلَ المَمْحِدٍ الْأَمْضَا4 قالوا كلهم: يعني بيت 
اعد كك وقيل له: الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام”"". 

وقوله تعالى: الى بَِرَكنَا حَوْلة». الأكثرون قالوا: باركنا حوله 


ت البغري؟ 01/6. و«القرطبي» 23١9/٠١‏ و«الخازن» ,.١58/‏ وابن كثير "/ م 
»,» و«مجمع الزوائد» 54/١‏ -“الاء و«الدر المنثور؛» 958/5”. و«الكنزة 
2100 ١ل‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر؛» .78٠١/١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» .5/١6‏ بنحوه عن الكلبي عن أبي صالح عنها طريق واهيةء 
وورد بنحوه فى: «تفسير الجصاص» 2194/7 عنهاء و«السمرقندي» ؟7/ 2.7968 
عن ابن 550 و«الثعلبى؟ ل/ا/ 97 عن الكلبى» انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
6 غ. و«الفخر الرازي» 0000 ْ 
تقدمت ترجمتها. 

إفة ورد في (اتفسير الجصاص» */ ١46‏ بئصهء و«الماوردي» كل بنحوه عن أبي 
صالح عن أم هانئ. انظر : «تفسير الزمخشري» 7/ .6٠‏ عن ابن عباس». وقاين 
الجوزي؛ 5/ 5. عن أبي يعلى. و«الفخر الرازي» 0157/7١‏ عن ابن عباس. 

فرة «معاني القرآن» للفراء 7/ .١١9‏ بنحوه. 

)2 المعاني القرآن وإعرابه» / 0776 بنحوه. 

بك ورد بنصه في «تفسير مقاتل» /١‏ ١١5أ.‏ و«السمرقندي؛ 508/7. و«هود الهواري» 
لال و«الثعلبي؛ / 297 و«الماوردي» */77,ء و«الطوسي» 445/5»؛ 
انظر: «تفسير الخازن» "/ .١48‏ 

000 ورد في "تفسير الثعلبي» 7/ 197 بنصهء و«الماوردي» 777/7 بنصهء و«الطوسى 
44 انظر: «تفسير ابن عطية»؛ 4/4» و«ابن الجوزي» ه0/ه. وفالفخر 
الرازي») 2155/٠١‏ و«القرطبى» ,.5١7/٠١١‏ و«الخازن» .١56/”"‏ 


سورة الإسراء 5" 


1 ا 
بالثمار انها" 0 وفيل : بمن جعلنا حوله من الأنباء والضالحة 9ف 
5 قول مجاهد؛ قال: لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة'". 


3 
3 اس ص ميم 


وقوله تعالى: «لِِْيِمٌ مِنْ م2 يعني ما رأى في تلك الليلة من 
العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته» وأخبر بها الناس من 
غد تلك الليلة (وهي معروفة مشهورة في الأخبار. 

طإِنَّم» أي الذي أسرى بعبدهء هو أَلسََمِيمٌ البَصِير»» قال العلماء في 
وده الآيلاء أخين الله تعالى عن إسراته بعبذه)7؟؟ إلى “ريت المقدسن ليلذ 
وأصبح بمكة وأخبر أهلها بذلك فلم يصدقوه حتى بَيّنَ لهم العلامات التي 
رآها في الطريق»ء ووصف لهم المسجدّء ولم يكن رآه قبل ذلك» وكان 
الأمر على ما قال فثبت بذلك صدقه وظهر إعجازه””. ثم أخبر هو كَل أنه 


)١(‏ ورد بنحوه في #تفسير مقاتل» ١/١١75أ2‏ و«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١١15‏ وامعاني 
القرآن وإعرابه؛ /7176. و«معاني القرآن» للنحاس 0١١4/5‏ و"تفسير 
السمرقندي» ”754/7. و«الثعلبي» /ا/ لاوبء و«الماوردي» 2555/79 
و«الطوسي» 6.5 انظر: «تفسير ابن عطية؛ 4/ .٠١‏ و«ابن الجوزي» 2.6/0 
و«الفخر الرازي» ١157/7١ء‏ و«القرطبي"» ٠‏ ؛ه؛ و«الخازن» ”/ 55١ء.‏ و«ابن 
كثير» "/ ”ء و«الدر المنثور» 7/0 75ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

() ورد في «تفسير الطوسي» 5 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» .1١7/٠١‏ 

() ليس في تفسيره» وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ هب بنصهء و«الماوردي» 511/7 
بنصهء انظر : «تفسير البغوي؛ ه6/مه وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» 0/ 8غ 
و«الفخر الرازي» ».١15577/7١‏ و«الخازن» "/ .١565‏ 

(5) ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

(5) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل" 0/0 و«معاني القرآن» للفراء 7/7 »١١5‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» /7777. و«اتفسير هود الهواري» 4057/7. و«الثعلبي' ا/ 949 س» 
و«الطوسى!ا 55 . 


سورة الإسراء 
.6 


عرج به تلك الليلة إلى السماء على ما يروى في الحديث”'' واجتمعت 
الرواة أصحاب الأخبار على صحتهء فيثبت عروجه إلى السماء بخير 
الصادق الذي يجب قبول قوله. 

-١‏ قوله تعالى: «#وْءَاتيِنا مُوسى الكدبَ» الآية. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى كرامة محمد يَكةِ بأن أسرى به ثم ذكر أنه 1 فونين. ار 
قبله بالكتاب الذي آتاه فقال: إدَاتَبْنَا موسى الكتبَ» يعنى التوراة”" . 

#وجعاته هُدى لبن إنر يديل » قال قتادة : عجلة لامع لمع تيون 
من الظلمات إلى النور” " . 

وقال الزجاج: أي دللناهم به على الهدى©». 

وقوله تعالى: 9ألٌ تَنَحِدُوأ» قرأ أبو عمرو بالياء””؛ لأن المتقدء0©) 
ذكرهم على لفظ العيبة» والمعنى : هديناهم ؛ لأن لا يتخذوا من دوني وكيلاء 
ومن قرأ بالتاء(”© فهو على الانصراف إلى الخطاب بعد العّيبقء مثل: 


)١(‏ سبق ذكر الحديث وعزوه. 

(0) ورد في «تفسير مقاتل؛ 7١١/١‏ بلفظهء و«السمرقندي» 1594/7». و«الماوردي» 
الى و«الطوسي» كا . 

(9) أخرجه «الطبري» 56 بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المتثور» 8/ 7944: 
وزاد نسبته إلى ابن أي حاتم. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 777/7 بنصه. 

26 انظر: ا(السبعة» ص 7/8 و«علل القراءات» الى و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 1 و«الحجة للقراء) ملم و«المبسوط فى القراءات» لاا 
و#الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 57. و«التيسير؛ا صة17١.‏ 

)253 في جميع النسخ : (التقدم). والمثبت هو الصحيح والموافق للمصدر. 

(0) وهم الباقون. انظر المصادر السابقة. 


231) 

«الحمد ذُ يلو [الفاتحة: ]١‏ ثم قال: © إيّاك وقد 174 [الفاسة د 

قال أبو علي الفارسي : يجوز في (أنْ) في قوله: طلا تَنَحِدُوأ4 [ثلاثة 
أوجه ؛ أحدها: أن تكون (أَنْ) الناصبة للفعل» فيكون المعنى: #وجعلته 
هدك » لأن لا 6" 

والآخر: أن تكون معنى (أي) التي للتفسيرء وانصرف الكلام من 
العّيبة إلى الخطاب في قراءة العامة؛ كما انصرف منها إلى الخطاب والأمر 
في قوله : *9 وأَنطآق ل مهم أن أمشرأ» [ص :*] فكذلك انصرف من الغيبة 
إلى النهي في قوله : 30 تَتَحِذُوأ» . 

والثالثك: أن تكون زائدة””» ويحمل ألا تَنََخِدُاْ»# على القول 
المُضْمَرء فيكون التقدير : م«وَبَمَلْئَهُ هُدَى لَب إِسْرَّءِِلَ» فقلنا: لا تتخذوا من 

402 

دوي ل : 

قال المبرد: ولا أغرف لهذا وجهًا في دي الك لأنه لا يكون 
الوكيل الذي يوكله موكله ليخلفه فيما وكلة فيه شترزيكاء والوكيل هو الذي 
يفعل ما يفعله المُوَكُلء والله وَنْكَ يتعالى عن أن يكون دونه من يُذُعى كما 
يُدْعَىء ويَفُعل كما يفعل» فنهاهم أن يضعوا أحدًا بهذا الموضع؛ إذ لا 
0غ( ورد بنصه تقريبًا في «الحجة للقراء» 6/ 47. 
فم ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 (د). 
() انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]١١1[‏ من سورة إبراهيم. 
(5) «الحجة للقراء» 0/ 84 تصرف فيه بالتقديم والتأخير والاختصار. 
)0( أي تفسير وكيلا د (شريكا)ء وهو قول مجاهد. أخرجه «الطبري» وط/ر املك 

وورد في «معاني القرآن» للنحاس5/ .١7١‏ و«تفسير الماوردي» #/25710. 


و«الطوسى ( 5 5غ و«الدر المنثور» 5/4 84؟ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المقه وا بن أبي حاتم. وقد ورد قول المبرد في «تفسير الطوسي» 14141//5»؛ بنحوه. 


م" ع ميو 


كافي ا" 

قال أبو علي: أفرد الوكيل وهو في معتى الجميع ؛. لأن فعيلا يكون 
مفردًا في اللفظ والمعنى على الجميع ؛ كقوله : : ومن أَوْلتيِكَ رَخِبِمَا ”7 
[النساء: 59]. وقد مر. 

قوله تعالى : َي من كحملا مم نوع يجوز في نصب ذرية 
وجهان؛ أحدهما: أن يكون منصويًا على النداء. يعني : يا لو مين 
مع نوحء وهذا قول مجاهد؛ قال: هذا نداء' "» وإنما يصح هذا على قراءة 
من قرأ بالتاء؛؟ كأنه قيل لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا 
مع نوح في السفينة» (قال قتادة: الناس كلهم ذرية نوح ومن أنجى الله في 
تلك اللفية 2 

وقال الحسن: وكان معه في السفينة)””' ثلاثة بنين: يافث وسام 
وحامء والناس كلهم من ذرية أولئك” . 

قال الزجاج: وإنما ذُكّروا بنعمة الله عندهم؛ إذ أنجى آباءهه”" من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

زف «الحجة للقراء»؛ 6/ 80 بنصه. 

ف انظر: «تفسير البغوي» 5/ 57. و«ابن الجوزي» 5/5 و«الفخر الرازي» /”١‏ 164: 
و#الترطي) 0/١‏ و«الدر المنثور» 4/ *» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه «الطبري» ١94/١6‏ بنصه. وتضمن الخبر قول الحسن اللاحق بنحوهء 
انظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي» 0 . و«الفخر الرازي»؛ ١154/5١؛‏ كالطبري . 

(( ما بين القوسين ساقط من (د). 

00 ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ؟//507. 

به في جميع النسخ : : (آباؤهم), وهو خطأ نحوي ظاهرء وفي المصدر (أبناءهم). 
وهو خطأ كذلك. لكن في اللفظ. 


سورة الإسراء وى 


الخرق بأنهم حُمِلُوا مع نوح”"2, الوجه الثاني؛ في نصب ذرية: أن يكون 
رزعول الاتخاذ؛ لأنه فعلٌ يتعدى إلى مفعولين؛ كقوله: «وَامحَدَ أمَهُ هيم 
ييا" [النساء: 115١]ء‏ ويجوز هذا الوجه في القراءتين جميعًاء 
والمعنى : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلّاء ذكر هذا أبو 
اماق أب ع 

ثم أثنى على نوح فقال تعالى: «#إِنَّمُ كحت عَبَْدَا شَكُورَا»#» قال 
المفسرون: كان نوح إذا أكل طعامًا أو لبس ثوبًا حمد الله تعالى» فَُسمّي 
17 0 ' 

4- قوله تعالى : «#وَفَصيما 0 إِسْيِءِيِلَ فى الكتّبٍ4 قال ابن عباس 
والمفسرون: أعلمناهم وأخبرناهه”*) 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5١7/7‏ بنصه تقريبًا. 

(؟) ورد في «الحجة للقراء»؛ 6/ 80 بنصه. 

(*) انظر المصدرين السابقين. 

(5) أخرجه «الطبري؟ ١14/١6‏ بنصه وبنحوه من عدة طرق» ورد بنحوه في اتفسير 
مقاتل» ١/7١7أء‏ و«السمرقندي» 7/ 504., و«هود الهواري» »5٠1//1‏ و«الثعلبي' 
٠١ /‏ أ.ء و«الماوردي» 0778/7 والطوسي (447/5» انظر: «تفسير البغري' 
0/0 ء, ولالرمخشري» .78١/7”‏ و«ابن الجوزي» 5/لاء و«الفخر الرازي» 
٠60/١‏ و«القرطبى؟ .1١7/٠١١‏ 

() أخرجه «الطبري» 6 ١؟‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» 
وورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١١57/4‏ بلفظه عن ابن عباس» واتفسير 
السمرقندي: 0 بلفظهء و«هود الهواري» 408/7» بنحوهء و«الثعلبي» 
// 5 ١٠أ‏ بلفظهء و«الماوردي» 4778/7 بتحوهء و«الطوسى» 548/5 ينصهء 
7 «تفسير البغوي» 011/86 و«ابن عطية» 4/ ١.1١0‏ و«ابن ا زي» ه/ لاء عن 

بن عباس. و«الفخر الرازي» /5١‏ 1989غه والخازن (9/ 167ء و«أبي حيان» ‏ 2 


الاسااء 
:6" 0 


الا إسحاق: معناه أعلمناهم في الكتاب وأوحينا إليهم؛ ومثل 
ذلك: «وَقَصَيْنَآ إِلنَهِ دَلِكَ الْأمْرَّ» [الحجر: 15] معناه أعلمناه وأوحين 
إليه'''» ومعنى القضاء في اللغة: قطع الأشياء عن اد ومنه قوله: 
«#فْمَضَلهِنَ سَبْعَ سَموَاتٍ#» [فصلت: ؟١]‏ وقول الشاع 9 
0 ل 1 ل ل بن 


قال ابن قتيبة في هذه الآية: أعلمناهم؛ لأنه لما خَبّرهم أنه 


- 6/لىء عن ابن عباسء و«الدر المنثور) 1790/4 1 » وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 7117 بنصه تقريبًا. 

(0) انظر (قضى) في «تهذيب اللغة» 7 5987. و«المحيط في اللغة»! (857/68. 
و«مجمل اللغة» ؟/ لاهلا, «الصحاح» 5/ ”7 ة؟, و«اللسان؛ 556/5", 
ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أن قضى وردت في القرآن على عشرة أوجه. ونقل ابن 
حجر في الفتح عن إسماعيل النيسابوري أنها وردت في القرآن على خمسة عشر 
وجهاء » كما ذكر ضابظا لمعنى القضاءء نقله عن الأزهري؛ وهو : كل ما أحكم عمله 
أو ختم أو أكمل أو وجب أو ألهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى. انظر : «التصاريف» 
ص 0 و«إصلاح الوجوه والنظائر» ص 2.5389 و«فتح الباري» 41١/4‏ ؟. 

(9) هو أبو دوت الهذلي. ٠‏ مخضرم (ت/ا7ه). 

() وعجزه: 

داودٌ أَوْ م صَنَعٌ السَّوَابِغْ نُبَّعُ 

«ديوان الهذليين» ص9 .١‏ وورد في «تأويل مشكل القرآن» ص .41١‏ و«تهذيب 
اللغة» (قضى) ”/5987., و«اللسان» 5/ 6ج" 
وورد برواية: (تعاورا مَسْرِودَتَيْن قضاهما) فى «المعانى الكبير» ؟/ .1١8‏ 
وورد غير منسوب في اامعاني القرآن اله 0000066 (مسرودتان): درعان» 
(قضاهما): : فرغ منهما؛ أي 0 6 0 أو صنَع السوابغ . و(الصّنْع) : 
الحاذق بالعمل. والصَّنْع ها هنا : 

(©) الأولى أنهم كما في المصدر. 


سورة الإسراء هه" 


سيفسدوت فى الأرضء 2 بوقوع ال وف إل » فى هذه الآية من 
2١ 5‏ ش 
كذا قال أبو إسحاق . 
20100 
اده 
أحكام التوراة . 
5 5 5 “عو سلاخم - 5 2 حدق 
وقوله تعالى: #إفي الأَرَْضٍ مرتينِ» قال الكلبي: يعني أرض مصر © ء 
0000-0 - 5 تسو مر عام 0 5 
ومن ل كَبررا» قال الزجاج : معناه لَتَعْظمُنّ ولَتَبْعْنَّ ؛ لأنه يقال لكل 

22 . قل عَلدِ 0 اا 

1 : : 6 6 0 1 إلى 5 2 
6- قوله تعالى : «وفإذا جاء وعد أولهما» يعني أولى المرتين» © بعمنا 

5 سل ره 0 9 72 5 53 عِِ 

متحكم عبادا نا أؤل بس سدِيدٍ © قال عطية: أفسدوا المرة الأولى فأرسل 

)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص 45١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7717/7 بنصه. 

فر انظر : ااتنوير المقياس») ص25956 بشحوه. واتفسير البغوي») حة بنحوه عن 
قتادة) وورد بئصه وبلحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» ا 
و«التعلبى؟ لا/ 5 ١٠أ,‏ و«ابن الجوزي» ه/لاء و«الفخر الرازي» 2»120/٠١‏ 
و«القرطبى» ١١٠١/5١5؟»‏ و«الخازن» "/ .١67‏ 

040 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ لاء و«الفخر الرازي» -١168 /٠١‏ بلا نسبة فيهماء 
وهو تفسير غريب للأرض المعنية بأنها مصر؛ لأن الأحداث كلها تدور في بيت 
المقدس والشام؛ كما نصت عليه الروايات وأشار إليها بعض المفسرين ؛ كالبغوي 
00,؛© و«القرطبى» ١١/5١5»؛‏ و«الخازن» 7/ 2167 والغريب أن أبا حيان نسب 
إلى الكلبى خلافه؛ فقال: وقال الكلبي: لتعصنّ في الأرض المقدسة. انظر: 
اتفسير أ حيان» 4/56. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7710/7 ) بنئصه. 

(9) ساقطة من (شس)»ء (ع). 


رة الإسراء 
ا د 


الله عليهم جالوت», وعاد ملكهم كما كان. وهذا قول قتادة ورواية عطية عن 
ابن عباس”" 2 وعلى هذا القول: مِبَادًا لآ أؤلى بين شدي هم جالوت 
وود 

وفعي :طاول أن شويد4ه قان ناب غناك : البامن؟ القعال” اي وين 
قوله : «وَحِينَ البأين» [البقرة: /ا/0١].‏ 

ومعنى ْنَا ِحكُمْ» : أرسلنا عليكم وَخَلَيْنَا بينكم وبينهم خاذلين 


زفرف 


إياكم 


وقال مجاهد في قوله: «عبادا 48 الآنة.. قال حجنن ا 5 


)١(‏ أخرجه "عبد الرزاق» ؟/ "ا/ا؛ بنحوه عن قتادةء و«الطبري» 78/15.؛ بنحوه عن 
ابن عباس من طريق عطية (ضعيفة) وبنحوه من طريقين عن قتادة» وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 5/ ,١7‏ بنحوه عن قتادة» و«تفسير الثعلبي! /ا/ 5 ١٠أ.‏ بنحوه 
عن ابن عباس» و«الطوسي» 448/5» بنحوه عنهماء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
6/. عنهماء و«القرطبي» ١١٠/8١5؟ء‏ عن قتادة. وابن كثير 258/7 عنهماء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 544/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 
وأورده وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأورده 0/ 745 وزاد نسبته 
إلى ابن أفي حاتم عن قتادة. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 90/ 50 بلفظه. وأخرجه «الطبري» 717/١6‏ بلفظه من 
عدة طرق عن اين مسعود ومجاهد وقتادة والضحاك؛ وأورده السيوطي في «الدر 
المخرو؟107/1اوزاداهييه الى وكيع جواين أبن هية رعيه زه جمد وان الكدار 
وابن: أب حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 

)ورد في: اتقبيير. ‏ الماوردي)" 1906لا .بننحوه عن "التحيين + انظ سير 
الزمخشري! ؟7/ 657لا و«الفخر الرازي» .١180 /٠١‏ 

(:) هكذا في جميع النسخ. والأولى جاؤوهم؛ لأن جند جمع؛ ويتناسب مع قوله : 
يتحسسون. وهكذا في المصدر. 


سورة الإسراء /اه ؟” 
إرس» يتحسسون أخبارهم ويسمعون حديثهم» معهم بختنصر فوعى''' 
حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعت إلى فارس ولم يكن قتال» ونُصر عليهم بنو 
إسرائيل» فهذه وعد الأولى» وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير”'“. 

وقوله تعالى: طفَجَاسُوأ هلل ألرِيَارٍ# قال الليث: الجوس 
والجوسان: التردد خلال الدور والبيوت في الغارة ونحو ذلك" ". 
ومعنى جاسوا: ترددوا وتخللوا”'. 

وقوله تعالى: هلل ألزِيَارٍِ» يعني ديار بيت المقدس» والخلال: 
الانفراج بين الشيئين”” واختلفت العبارات في تفسير جاسوا؛ فقال ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس يقول: مشوا"'". 


)١(‏ في (د): (مرفوعًا). 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص78 وعبارته مضطربة ومخالفة لجميع المصادرء وأخرجه 
«الطبري»؛ "١/١6‏ بنصه عن مجاهد من ثلاثة طرق» انظر: «تفسير القرطبي» 
٠‏ : و«الدر المتثورة 744/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهدء ولم أقف عليه منسوبًا إلى ابن عباس. 

إفرف ورد في «تهذيب اللغة» (جاس) 05١/١‏ بنصه تقريبًا. 

4 انظر: (جوس) في «تهذيب اللغة» »07١/١‏ و«المحيط في اللغة» /1/ ١1557‏ و«مجمل 
اللغة؛ .7١7 /١‏ و«الصحاح» #/ 416» و«اللسان؟ 17/7 #جوس». 

(0) انظر: «المحيط في اللغة) (خل) 5/ه/1١.‏ و«مجمل اللغة»؛ 2751/57/1١‏ و«الصحاح» 
(خلل) 17817/54., و«المحكم؛ (خلل) 5/ الالاء و«اللسان؛ .١7597/7‏ 

(1) في جميع النسخ: (فتشوا)ء والتصويب من المصادر؛ فقد أخرجه «الطبري» 
78-606 بلفظه من الطريق نفسهء وورد فى «معانى القرآن؟ للنحاس ١77/5‏ 
بلفظهء و«تفسير الثعلبية 9/ ٠١8‏ بلفظهء و«الماوردي» 74/8 بلفظهء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي" 4/5. وه«القرطبي» .7١6/٠١١‏ و«الدر المنثور» 235194/5 


وزاد نسبته إلى اين المنذر وابن أبي حاتم 


1 رة الإسراء 
بره ” 0 200 


وقال أبو عبيدة: طلبوا مَنْ فيها”''. 

اا 

وقال أبن قتيبة: عاثوا وأفسدو”") 

وقال الزجاج: أي فطافوا خلال الدّيار هل بقي أحدٌ لم يقتلوى 
والمجؤس: طلب الشيء باستقصاء”*'» هذا كلامهم. والجَوْس يحتمل هذه 
المعاني التي ذكروهاء إِنْ معنى الجوس هو التردد للطلب» فيحتمل أنهم 
جاسوا لطلب الخبر على قول مجاهد””'. ويحتمل أنهم جاسوا بالقتل 
والعبث وطلب من يقتلونه”'» ويشهد لهذا قول حسان: 
ومِنا الذي لاقَى بِسَيْفٍِ محمد قباس به الأعداءً عَرْضَ العَسَاكر 

أي : تخللهم قتا اا 

وقوله تعالى: #وكات وَعَدَا مَفْعُولَا# قال قتادة: قضاء قضاه على 
القوم كما و7 


زفق 


)١(‏ ليس في مجازه .77١/١‏ والذي فيه قال: قتلوا. وقد ورد بنصه في «تفسير الثعلبي' 
لا/ 5 ١٠أ.‏ 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء ١١57/1‏ بنصه. 

() «الغريب» لابن قتيبة 707/١‏ بنصه تقريبًا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 577/7 بنصه تقريبًا. 

(( تقدم قوله في الصفحة السابقة حاشية (9؟). 

(5) ورد في تفسير الطبري» 0.18/١0‏ بنحوه. 

0) لم أجده في ديوانه المطبوعء وورد في «تفسير الطبري» 86١/78ء‏ و«الماوردي» 
7 6؛ و«الطوسي» 454/17. و«القرطبي» .1١7/٠١‏ والشوكاني .”٠٠١/‏ 
و«الدر المصون)» /ا/ ."١5‏ 

(4) أخرجه «الطبري» 78/١6‏ بنصه. 


سورة الإسراء 4" 


-١‏ قوله نعالى: ثم رَمَدْنَا لَك ألحكرَهَ عَلَِمْ» قال ابن عباس في 


روا | عطية : وقتل 0 توي وعاد ملك ا 


60 
50 0 


في المرة الأولى وكْتِلَ منهم 


رع سم دصر 


م أكثر نقِيرا». قال أبو عبيدة :“التفين :1 


0 200 


وقوله تعالى : «9و- 


5 ال 


(وقال الزجاج: أي جعلناكم أكثر منهم نضّارًا”” , 


لق 


زه 


فر 


00 


(0) 


أخرجه «الطبري» 7١-75 /١8‏ مفصلًا من طريق العوفي(ضعيفة)» انظر: #تفسير 
ابن كثير؛ 7/7 59؟7» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الماوردي» 277١/7"‏ 
و«الزمخشري» 7/ 7”87؛ و«ابن الجوزي» 5/ .٠١‏ و«الفخر الرازي» 2185/٠١‏ 
و«القرطبي» ١٠/1١7ء‏ و(أبي حيان» 2٠١/1‏ و«الألوسي» .18/١8‏ 

ليس في تفسيرهء أخرجه «الطبري» #١ -70/١5‏ جزء من أثر بنصهء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 799/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

ورد بنحوه في : «غريب القرآن» لليزيدي ص١١7»‏ و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 757» 
واتهذيب اللغة» (كر) 4/ 447 و«المحيط في اللغة» (كر) 178/5» و«امجمل اللغة» 
ا و«الصحاح» (كرر) 28١5/7‏ و“اتفسير التعلبي» 7/ ٠١5‏ ب) بنئصهء 
و#الطوسي» 454/5». انظر: "تفسير البغوي» و و«ابن الجوزي» 2٠١/8‏ 
و«القرطبي ‏ 0/1 ؟. 

ليس في مجازه ١/١/ا‏ والذي فيه» قال: مجازه: من الذين نفروا معه» وورد نحو 
من هذا القول عن أبي عبيد؛ قال: النفر والرّهط: ما دون العشرة من الرجال. 
«تهذيب اللغة» (نفر) 77517/4. 

المعاني القرآن وإعرابه» ”/ 5١‏ بنصه. 


الاسراء 
0 201 


قال ابن قتيبة: أكثر عددّاء وأصله مَنْ يَثْفِرٌ مع الرجل مِنْ عشيرته 
وأهل بيتهء وهو"'' التَفِيرٌ والنافر واحد؛ كما يقال: قدير وقادر”"', وذكرنا 
معنى نفر عند قوله: طقَلوْا تَقَرَ746" [التوبة: ]١77‏ وقوله: «#أنفءوا 
خِمَانًاه)”*' [التوبة: .]4١‏ 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون النفير جمعًا””'؛ كالكليب والعبيد 
والفعي لقي برا امار ل 0 

/ا- قوله تعالى: إِنْ حنم أحسنشر لأَنميِك » الآية. . يحتاج ها هنا 
إلن محا القول على تتدين بوملا عون لشنق تنكف راش ون وال 
ابن عباس : يريد إن أطعتم الله فيما بقى عفا عنكم المساوئ. وَإِن أَسَأَمُ» 
قال: يريد الفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم. «نلها» . قال: يريد فعلى 


)١(‏ ضمير الفصل هو غير موجود في المصدر. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 607؟ بنصه. 

(©) في كلا الموضعين لم يتكلم عن المعنى اللغوي لنفر! 

(1)4 ما ون القوسديك ساف عق 41 1033 

(5) قال ابن عطية: وعندي أن النفير اسم للجمع الذي يَْفْرء سُمّي بالمصدرء ومنه قول 
أبي سفيان لبني زهرة: لا في العير ولا في النفير» 5 ولا في جمع قريش الخارج 
من مكة إلى بدر. انظر: «تفسير ابن عطية؛ .7١/9‏ 

(5) الضَئِينُ: جمع ضأن, والضَّأن ذوات الأصواف من الغتم. انظر (ضأن) في #اجمهرة 
اللغة» ؟8/7/ا 2٠١‏ واتهذيب اللغة؛ ”/ 70817 و«محيط في اللغة؛ 14!7/8. 
و«الصحاح» ار ل 
وَالمَعِيْرٌ: جمع مِعْرّى وماعزء والمّغز: ذوات الشعر من الغنم. انظر (معز) في 
الجمهرة اللغة» 7/ ,81١5‏ و«تهذيب اللغة» 5/ 57١‏ ”#. و«المحيط في اللغة» .98/١‏ 
و«الصحاح» 44 

0) «معاني القرآن وإعرابه! 778/7 بنصه. 


أنفسكم يقع الوبال. 
قال النحويون: إنما قيل: ظوَإِنْ أَسَأْتمُ ملَهَ]4» للتقابل» والمعنى : فإليها 
أو فعليها''؛: مع أن حروف الإضافة تقع بعضها موقع بعض إذا تقاربت» 


0 4 ابر 


كقوله : «بأنَ ريلك أو لها [الزلزلة: 0] أي إليها. 

وقوله تعالى: 9فَإدًا جَآءَ وَتَدُ الأخِرَةِ»# أي وعد المرة الآخرة من 
إفسادكم » قال المفسرون: فأفسدوا المرة؛ فقتلوا يحيى بن زكرياء فبعث 
الله عليهم (بخت نصر) البابلي المجوسي” -أبغض خلقه إليه- فَسَبَا وقتل 


)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 271/١6‏ و«الثعلبي» 9/ 5 ١٠ابء‏ و«الطوسي» 
46١5‏ انظر : «تفسير ابن الجوزي» 56/ 2٠١‏ و«الفخر الرازي» ١98/7١‏ بنصه» 
و«الدر المصون؛» /ا/5١".‏ 
وذهب النحاس إلى أن لها على بابهاء وقال: ظوَإِنْ أَسَأتمٌ فلَهَ» : أي يحصل العقاب 
لهاء ثم قال: و(لها) بمعنى (عليها) لا يقوله النحويون الحذاق» وقد رجحه العكبري 
والمنتجب؛ قال العكبري: وقيل: هي على بابهاء وهو الصحيح؛ لأن اللام 
للاختصاصء والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة. انظر «إعراب القرآن» 
للنحاس .7*١/7‏ و«الإملاء» 2.88/7 و«الفريد فى إعراب القرآن» "/ .55٠‏ 

(0) هذا القول مشهورء بل قال «الطبري» لا اختلاف بين أهل العلم أن 
إفسادهم في المرة الآخرة كان قتلهم يحبى بن زكرياء ومع ذلك فقد رده كثير من 
العلماء؛ قال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكرياء فغلط عند أهل السير والأخبار ؛ لات مجسرة على أن متخصر 
إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شَّعْيَا وفي عهد أرمياء» قالوا: ومن عهد أرمياء 
وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا -عليهما السلام- أربعمائة 
سنة وإحدى وستون سنةء وقال السهيلي: وهذا لايصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى. وبختنصر كان قبل عيسى بن مريم -عليهما السلام- بزمان طويل». 
ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْيَا؛ فقد كان بختنصر إذ ذاك حيّاء فهر 
الذي قتلهم وخدّب بيت المقدس. وقال الفخر الرازي: التواريخ تشهد بأن - 


5 الا عاد 
اع د 


وخَرَّبٍ بيت المقدسء وسامهم سوء العذاب”"' . 


بختنصر كان قبل وقت عيسى عليه السلام؛ ويحيى بن زكريا -عليهما السلام- 
تر متطاولة. انظر: اتفسير التعلبى» ل لأ و«ابن الجوزي» وى 
و«الفخر الرازي» 2٠68/5١‏ و«القرطبي؛ 0/7 55. 

أخرجه «الطبري» /١8‏ 78- 47 : بنحوه عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة 
وابن جبيرء وورد بنحوه في «تفسير هود الهراري» 2409/7 انظر: «تفسير البغوي» 
ه/ ١ىء‏ ودابن الجوزي) 6/ .١١‏ ْ 
اختلف في فسادي بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على ثلاثة أقوال: 
الأورل: أن كلا الفسادين وقع قبل بعثة النبي يَكيِِ ونزول القرآن» ووقعا في بيت 
المقدس» وإليه ذهب القدامى من المفسرين» واختلفوا في الفساد الأول ؛ فذهب 
علي وابن مسعود وابن عباس وابن زيد #ه إلى أنه قتلهم زكريا عليه السلام»؛ وروى 
ابن إسحاق أنه كان قتلهم شعياء» وأيّد قوله بأن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا 
مات مونًا ولم يُقتل. أما فسادهم في المرة الآخرة» فقد ذكر ابن جرير أنه لا 
خلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام. انظر: «تفسير 
الطبري؛ 9١//ا58-571.‏ و«الدر المنثور» 595/5. 

القول الثاني: أن الفساد الأول مضى قبل الإسلام والثاني هو فسادهم الحالي» 
قاله بعض المعاصرين» ومنهم الدكتور مصطفى مسلمء فقد ذكر أن الإفساد الأول 
كان بعد مملكة سليمان عليه السلام» وأن الإفساد الثاني لما يأت بعدء لكنه قال: 
وبدأت بذوره من بداية مؤتمر اليهود في بال بسويسرا عام 1847م والتيى وضعوا 
فيها المخطط المدروس لإفساد العالم » ويرى أن اللبنة الأولى قيام دولة إسرائيل؛ 
ومنذ ذاك الوقت- إلى الآن-وعلو بني إسرائيل في تزايد مستمر. انظر: «معالم قرآنية 
في الصراع مع اليهرد؛ ص ؟157. 

وأما الشيخ سعيد حوى فقد وضع ضابطًا لترجيح أيّ قول حول إفسادهم؛ فقال: 
إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبيرء وهذا مهمّ جدًا في 
فهم الموضوع؛ لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يكن يرافق كل ذلك 
علوٌ كبير لهم ودولة» كما أنهم قد علوا علوًا كبيرًا في مراحل -كما حدث في زمن 
داود وسليمان- عليهما السلام- ولكنه علو لا يرافقه فساد. ثم قال: ويبدو بما لا - 


سورة الإسراء قات 
وجواب قوله : م فَإِدًا 4 محذوفه» تقديره: مدا ا وعد 


أ ره 


رةه بعثنا 9# لِسْتئُوأ وُجُومَحُم4» ودل عليه ما تقدم. من قوله: «وبشا 
كُْ عِبَادًا #4 فُحَُذْف لتقدم ذكرهء ولأنه جواب (إذا) وشرطها يقتضيهء 
وتحذف للدلالة عليهء قاله الفراء”"2 وأبو علي”'' وصاحب النظم. 


- يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التي سلط عليهم بها بختنصرء فهي الإفسادة 
التي رافقها بغي وطغيان وعتوء ثم قال: فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن ؟ إذ 
لهم دولة وسلطان» وإفساد وطغيان.. وبعد مناقشات رجح أن الإفسادة الثانية همي 
الآنء فقال: والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف» وسيطرتهم الخفية على 
بعض بلدان العالم معروفة» واجتمع لهم سلطان ودولة. انظر: «الأساس في 
التفسير» //707. وعلى هذا القول يكون مكان الإفسادتين بيت المقدس أيضًا. 
القول الثالث: أن الفسادين وقعا بعد بعثة النبئ يعِ ونزول القرآن؛ فالأول وقع 
إبان بعثة النبي يَكلَِمِ والثاني هو الحاليء» قاله أيضًا بعض المعاصرين؛ يقول الشيخ 
سعيد حوى: ويمكن أن نفهم المسألة فهمًا آخر؛ بأن نعتبر الإفسادة الأولى هي 
محاولتهم الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية» وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى 
ديارهم حول المدينة المنورة؛ والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية» ويكون 
المسلمون الذين غلبوهم أول مرة هم الذين سيغلبونهم المرة الثانية» إذا اجتمع لهم 
العبودية لله والبأس الشديد. انظر: «الأساس في التفسير» 5/ .504٠‏ 
وقد انتصر الدكتور صلاح الخالدي للقول الثالث» بل لم ير غيره» وناقش قول 
القدامى ورد عليهء وأهم منطلقاته أن قول القدامى اعتمد على الإسرائيليات وعلى 
روايات تاريخية لم تثبت تاريخيًا ولا علمياء ودلل على أن إفسادهم الأول المقرون 
بالعلو الكبير لم يكن أثناء وجودهم في بيت المقدس» إنما كان أول إفساد لهم 
مقرونًا بالعلو الكبير بالحجاز قبل بعثة النبي بل وبعدهاء وذكر صورًا من مظاهر 
إفسادهم الأول» ثم دلل على أن الإفسادة الثانية هي الحالية بتحليل مفردات الآية 
السادسة «إثم رددنا لكم الكرة عليهم..4» والاستدلال بواقعهم المعاصر الذي 
وصلوا فيه الذروة في العلو الكبير. انظر: «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينة' 
.)١90-١6٠0(‏ و«الشخصية اليهودية من خلال القرآن» (/3594-171). 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .1١١57/75‏ بنحوه. 

(0) «الحجة للقراء؛ 857/8 بنصه تقريبًا. 


ل 
١‏ 


0 


هَ الاسراء 
” سورة الإسر 


وقوله تعالى: # لستئوأ وُبُومَكُمْ» يقال: ساءه يسوؤهء أي: أحزنه. 
وذكرنا ذلك في مواضع”" ء قال أبو علي: قال: وِجُومَكٌُ» على أنَّ 
الوجوة مفعول «لِستئُوأ4. وعُذّيَ إلى الوجوه. ولأن الوجوه قد يُراد بها 
دوو الوجوه؛ لقوله: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَْهَمٌ4 [القصص: 48]؛ وكأن 
الوجوه إنما خُصّت بذلك ؛ لأنها تدل على ما كان من ذوي الوجوه من 
الناس من حزنٍ ومسرة وبشارة وكابة"''. والمعنى : بعثناهم ليسوؤوا'". 
وهذه قراءة العامة”*“. وهي وَقْق المعنى واللفظ؛ أما المعنى: فإن 
المبعوثين هم”” الذين يسوؤونهم في الحقيقة؛ لقتلهم إِيّاهم وأسرهم لهم. 
وأما اللفظ : فإنه يوافق قوله : #وَلِدْخْلُوا ألْسَجِدَ»» وقرأ حمزة: « لستئوا» 
على واحد بالياء'"'» وفاعل يَسُوء يجوز أن يكون أحدّ شيئين: إما اسم الله 
سبحانه؛ لأن الذي تقدم بعثنا ورددنا وأمددناء وإما أن يكون البعث» ودل 


عليه 8# بعثنا» المتقدء”"' والفعل يدل على المصدر؛ كقوله تعالى: «وَلا 


.]49[ منها في سورة البقرة آية‎ )١( 
بنصه تقريبًا.‎ 50٠/7 ورد في «تفسير الطوسي»‎ )0( 
«الحجة للقراء» 87/6 يتصرف واختصار.‎ )( 


وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصمء قرؤوا 
بالياء وضم الهمزة وإشباعهاء انظر: «السبعة؛ ص8/”. وه«علل القراءات» 
فنص و«إعراب القراءات السبع وعللهاهء 75/١‏ و«الحجة للقراء' 
0/ 5 و«المبسوط في القراءات»؛ ص777. و«التبصرة» ص057. و«النشر» 
فسان 


(0©) ساقطة من (د). 
69 أعة (لِيَسُوءَ). وقرأ بها كذلك عاصم وابن عامر. انظر المصادر السابقة. 
39771( ورد في «الحجة للقراء» 857/6 بنصه تقريبًا. 


سورة الإسراء 6" 
نسي ألَدِنَ يبلن يمأ ا ار هُوَ عا لم4 [آل عمران: ]١18٠‏ 
وقال الزجاج : : ليسوء الوعدُ وججومّكه”""» وقرأ الكسائي بالنون”'"» وهذا 
على إسناد الفعل إلى الله تعالى 00 بعثنا وأمددنا. 

وقوله تعالى : «وَلِْتَِروا مَا عَلََاْ تير يقال: تَبرَ الشيء يَْبَرَ تبارًا إذا 
هلك» وكره: أهلكه”" . 


م # 41 


قال أبو إسحاق: وكل شيء كُسَرتَهِ وفننَهُ فقد تَبَرْتَه ''» ومن هذا يَبر 
الزجاج وتبْرٌ الذهب لِمُكسّره*': قال المفسرون: أي لِيُدَمّروا ويُحْرَبُوا ما 
غَلبُوا عليه9؟2» جعلوا (ما) بمنزلة الذي» وهذا قول قتادة'") 

وقال الزجاج: معناه لِيُدَمّروا" في حال عُلْوَهِم'*": (ما فجعل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 778/7 بنصه. 

(6) أي: (لِنَسُوءَ) انظر المصادر نفسها الصفحة السابقة حاشية رقم (0). 

(9) انظر: (تبر) في «جمهرة اللغة»؛ .7067/١‏ و«المحيط في اللغة» 4591/8» 
و«الصحاح» 0/7 6ى”, و«اللسان» 2١5/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 178- بمعناهء وورد في «تهذيب اللغة' (تبر) 455/١‏ 

(( في جميع النسخ (لتكسره)» والمثبت هو الصحيح. ويؤيده ما في التهذيب» قال: 
ومن هذا قيل لِمَكُسّر الزجاج. 

(1) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١5أ»‏ و«الطبري» 75/١6‏ بنصهء و«السمرقندي» 
١/7‏ » وهود الهواري ٠/7‏ . و«الطوسى» 240١/5‏ انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» .١١/5‏ و«الفخر الرازي» 0 بنصه. 

0) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» ؟/ "ا/ا”. و«الطبري» :75/١16‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5484/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(4) في (ع) زيادة (ما) أي: ليدمروا ماء وأغلب الظن أنه خطأ من النساخ. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ١518/7‏ بنصه. 


الاسماء 
6 د 


ظرفًا)"'". قال أبو على : ولهذا عبارةٌ أجودُ مما ذكر وأوضح في المعنى ؛ 
وهو أن يقول: وليتبروا ففي وقت علوهم ؛ لأن هذه (ما) التي أصلها 
المصدرء ثم يتسع فيها وتستعمل ظرفًا من الزمان”". 

4- قوله تعالى: #عئ ردك أن يَنِمَكْ» هذا مما أخبر الله تعالى أن 
قضى به إلى بني إسرائيل في كتابهم؛ والمعنى: لعل ربكم أن يرحمكم 
ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يابني إسرائيل» قال المفسرون: فعاد اله 
بعائدته ورحمته عليهم حتى كثروا وانتشروا”". 

قال الأخفش: في الآية محذوف. تقديره: #عى ريم أن يتمَي» إن 
فعلتم ذلك ؛ يعني أحسنتم وتركتم المعاصي”''». ثم قال: رن عدم 
نذ) 4 "مان الحسن + ]د عد بالعضية عنما بالنقر 14 

قال قتادة وإبراهيم وغيرهم: فعاد''' القوم لشر ما يحضر بهم» فبعث 
الله عليهم من شاء لنقمته وعقوبته””". ثم كان آخر ذلك أن بعث عليهم هذا 
الحي من العرب فهم في عذاب منهم أبدًا إلى يوم القيامة» يَعْظون الجزية 


)١(‏ هكذا وردت العبارة- بين القوسين- في جميع النسخ». ويبدو أن (ما) تقدمت على 
(فجعل)؛ فتكون العبارة فجعل (ما) ظرفًا. 

(5) «الإغفال» 161/5 بنصه تقريبّاء ولا فرق كبير بين المعنيين» مع وصفه لعبارته بأنها 
أجود وأوضح. 

إفية ورد في «تفسير السمرقندي؛ )51١/7‏ بمعناه» و«هود الهواري» ؟/ .5٠١‏ بنحوه 
مختصراء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ .1١7‏ و«القرطبي» .777/٠١١‏ 

() ليس في معانيه. 

)0( ورذ في #معاتي. القرآان» للكجافن 2155/4 نتضنه. 

)اي :ا ((6! قينا دوا 

(0) أخرجه الطبري 6١/57؛‏ بنصه تقريبًا عن قتادة. وبمعناه عن ابن عباس وقتادة. - 


سورة الإعرء 1 


عن يد وهم صاغرونء وهو معنى قوله: ظوَإدْ تأدب وَيْكَ لُبْعَنَ 
مح » ١(‏ )رن - 03 أذ : 
كي“ “الذية [الاغرا ف 11107 


0000 


وقوله تعالى: وَجَمَلَا بَهَمَ للْكَفِْنَ حَصِيرَا»* قال ابن عباس 
والمفسروت كلهم: سجنًا معي وذكرنا الكلام 58 الحصر عند 
توله : طمن تُمْصرْ» [البقرة: 01147 قال الأخفش في قوله: ص4 : 
أي: مَحْبِسًا ومَحْصِرًا”"»: وهو قول جميع أهل اللغة؛ قال الليث: يُقَسَر 


على أنهم ل روعالا ايه هو تسل تق فاع 7 

ورد فى «تفسير الثعلبى! // 5 ١٠س-‏ بمعناه عن قتادة» و«الماوردي» 7/7 ١71؟-‏ 
مداع قتادة و«الطوسي؛ 5- بمعناه عن اين عباس وقتادة» انظر: 
اتفسير البغوي» ه6/ىء عن قتادةء» و«ابن الجوزي» 6/؟١0»‏ عن قتادة» 
و«القرطبى» .774/١١‏ عن قتادة» و«أبى حيان» 5/١١ء‏ و«ابن كثير؛ 7/ .5١‏ 

)١(‏ أورد العرليك في تفسير هذه الآية ا عباس والحسن وابن جبير وقتادة ؛ 
قالوا : هم العرب ومحمد جَلِ وأمته» بعثهم الله على اليهود يقاتلونهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية. 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١1ب‏ بلفظهء وأخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 1174 بلفظه 
عن قتادة» وورد بلفظه فى : غريب القرآن لليزيدي ص؟١5»‏ و«الغريب» لابن قتيبة 
0 © وأخرجه «الطبري» 6 0: بلفظه عن ابن عباس -من طريق ابن أن 
طلحة- وأبي عمران وقتادة وابن زيدء. وبمعناه عن ابن عباس وقتادة ومجاهدء 
وورد كذلك فى «معانى القرآن» للنحاس ١51/5‏ بلفظه عن قتادة» واتفسير 
السمرقندي» 1/1 553 و«هود الهواري» ؟/ 5٠١‏ بلفظهء «و«الثعلبي» 
لا/ 5١٠ب‏ بلفظه.ء و«الطوسى» 5 بلفظه ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وقتادة» وانظر: «تفسير الخوئة ه/ 28٠١‏ و«ابن الجوزي» 215/0 و«القرطبي» 
2/٠‏ و«الخازن» .١1288/”‏ و«ابن كثير؟ ”7/ *”3. 

(0 ليس فى معانيه: وورد في «تهذيب اللغة» (حصر) 2478/١‏ بنصه. 

() ورد 7 «تهذيب اللغة» (حصر) 4594/١‏ بنصه. 

(4) «الغريب» لابن قتيبة 707/١‏ بنصه. 


الاسراء 
4" 00 


وقال أبو إسحاق: حصيرًا معناه حَبْسًا؛ٍ من حصرته. أي حَبَسْنُه فهو 
محصورء وهذا حَصِيرَهُ أي مَخْبسو0". والحصير الملك لأنه محجون 
فكأنه محصور ني والحصير الح لأن بعض الأضلاع محصور 3 
عو ومن هذا يقال للذي يُمْرَّش: حصير ؛ ؛ لحصر بعضه على بعض 
بالق 

وإلى هذا ذهب الحسن في تفسير هذه الآية. فقال في قوله : © للْكَفنَ 
حصان أي مهادًا وفراشًا””“؛ كما قال تعالى: طلم يّن جَهَمََ يِهَات» 
[الأعراف: .]1١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 718/7 بتصرف يسير 

3( ورد بئصه تقريبًا فى «تفسير الطبري» 26 و«الثعلبي» // 4 ١٠س‏ و«الطوسي'» 
2/5 انظره «الصحاح» (حصر) 2371/5 و«مجمل اللغة»؛» ١/998"ال‏ 
و«اللسان» (حصر) 448977/7. وه«عمدة الحفاظ» .447/١‏ 

(*) ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ 719/7 بنصهء (الجَنْبُ): شِقٌّ الإنسان وغيره. 
«اللسان» (جنب) ١/6ى,>ع,‏ 

(5) قاله المّتَيْرِي؛ كما في «تفسير القرطبي» 0555/٠١‏ انظر (حصر) في «تهذيب 
اللغة؛ 2 و«اللسان» */ لاقل 20 الحفاظ» .58١/١‏ وقال: سمي 
الحصير حصيرًا لكونه يَحصرٌ من يجلس عليه. 

(5) أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 4/ام بنصهء و«الطبري؟ /١6‏ 15-46 بنصهء وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ بنصهء وتصحفت فيه: مهادًا إلى معادّاء 
و«المفردات» ص578 بلفظهء» واتفسير ير الثعلبي» // 5١٠ب‏ بنصهء و«الماوردي» 
تذالخرفة بنصهء و«الطوسي» 4077/7 بلفظه. انظر: «تفسير البغري؟ 28٠١/80‏ 
و”ابن الجوزي» 5/؟١.‏ و«القرطبى؟ 2774/٠١‏ و«عمدة الحفاظ» »4847/١‏ 
و١تفسير‏ ابن كثيرا "7/ ١ #٠‏ 
وقد رجح الطبري قول الحسن هذاء وقال: إن الحصير بمعنى البساط ك كلام 
العرب أشهر منه بمعنى نى الحبس ء 5 كاف قيلة: في الخطر بهي :وص أنه 
الحاصر لا وجود له في كلام العرب. وقال الثعلبي: وهو وجه حسن. 


سورة الإسراء 54" 


وقوله تعالى : «#وعلنا هم جَهَم # إلى آخر الآية. فصل يحتمل أن يكون 
إرجداء إخبار عن الله تعالى في عقاب جميع الكافرين» ويحتمل أن يكون 
عطفًا على ما قبله؛ فيتضمن الإخبار عن تمام عقابهم على عودهم»ء والمراد 
بالكافرين اليهود؛ كأنه قيل: وإن عدتم للمعاصي والفساد عدنا عليكم 
بالتسليطء هذا في الدنيا» وجعلنا جهنم لكم مَحيْسًا في الآخرة» وصرف 
الخطاب إلى المعاينة في قوله: « لِلْكْرِنَ4. 

8- قوله تعالى: إن هنذا الْفَرَانَ يَْدِى ِلّىَ» » أي : يرّشْد ويدعو 
للتي» أي إلى التي وه أقُوم 6 أ أعدل قر ؛ وأصوب؛ من 
قولهم : رمح قويم وقوام. أ افستقن” : "“ وفلان أقوم كلامًا من فلان» أي 
أعدل» وؤطللَتى» نعت لموصوف محذوف على تقدير: يهدي للكلمة التي 
هي أقوم أو الطريقة والحالة؛ وهي كلمة التوحيد على ما قاله المفسرون”"'. 
الاح يمري ل ل لعا لير 

-٠١‏ قوله تعالى: «#وَأنَّ لذبن 1 7 بالآخْرَة» الآية. فيجب «أن» 
)١(‏ في (أ). (ش»)» (ع): (أشد)ء والمثبت من (د)» وهو المناسب للسياق. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (قام) 7/ 5855 بنصه. 
(*) ورد في «معاني القرآن» للفراء -١١//7‏ بمعناهء وورد بتحوه في «معاني القرآن» 

للنحاس 2١71/5‏ و«تفسير السمرقندي» 7”؛,» و«الثعلبي» لا/4١٠اب»‏ 

و«الماوردي؛ رذترضفة 559 انظر : #تفسير البغري! 0106م و«ابن عطية» 

.١1687/*” ودالخازن»‎ "8 


62 ورد نحوه في «تفسير الطوسي» عق وهو أعمٌ من الأول» ورجحه اين عطية 
3/4,. 
)2( اامعانى القران وإعرابه» بون احرف بنصه تقريبًا. 


5 الاسراء 
25 سورة الاا سر 


للعطف بها على ##أن» الأولى؛ وذلك أنهم يشرو بالنعيم الذي لهم 
والعذاب الذي لأعدائهم؛ قال الفراء: أوقعت”" البشارة على قوله: 9أيٌ 
م أخرا4 وعلى قوله: لوَأنَ ألَدنَ لا يؤيبُوتَ4 الآية. على أن يكون المؤمنون 
يُشْرُوا بهما جميعًا؛ كما تقرل: بَشَّرت عبدالله أنه سيُعطى وأن عدرّه 
سيّمتع”'"» وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين فجعل الله لهم 
البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين. 

-١‏ قوله تعالى: #وَيدمٌ لشن يالشَرٍ دعام لَْر 4 الآية. القياس 
إثبات الواو في ويدعوء وخذف في المصحف من الكتابة؛ لأنها لا تظهر 
في اللفظ. ولم تحذف في المعنى ؛ لأنها في موضع رفعء فكان [حذفها 
باستقبالها اللام الساكنةء ومثلها:]" اد ألسّادِ» [ق:١4]‏ و«إقما ثمْنِ 
لنُدُرُ»ك [القمر: 0] فلو كان بالياء والواو كان صوابًاء هذا كلام الفراء', 
والمعتى” أن" الإنسان رجمااوعا عتد الظحر والقفن عن اننسة وأهله 
وولده بما لا يحب أن يستجاب له ؛ كما يدعو لنفسه بالخير”” © » والمعنى: 
كدعائه بالخيرء لوَكانَ ألْنْسَنُ مولا أي في طلب ما هو شر له؛ يَمْجل 
بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخيرء هذا قول مجاهد وقتادة وعامة 


)١(‏ في (ش)» (ع): (وقعت)» والمثبت موافق للمصدر. 

() «معاني القرآن» للفراء ١١77/7‏ بتصرف يسير. 

() ما بين المعقوفين إضافة من المصدر ليتضح المرادء ويبدو أنها سقطت . 

(4) «معاني القرآن» للفراء ١١1/7‏ بتصرف. 

)0( ورد نحوه في #تفسير الطبري» 8١//ا4,‏ و«الثعلبي» 7/ ٠١8‏ أ. انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» وى و«الفخر الرازي» ا و«القرطبي» ,””6/٠‏ واأبي 
حيان» ١/5‏ . 


سورة الإسراء ؟ 


وكية "لوج لزقان فى دولا اس الس 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: «9 وبع لضن # يعني النضر بن 


ا ات 


الحارث ؛ قال: انهم إن كات هذا هْرٌ آلْحَنَّ''' الآية .[الأنفال: 3"] 
ره و رعةه : 50000 7 م م2 
دعاءم بْترِ» يريد كما يدعو المؤمنون بالمغفرة والرحمة» #9ذَكانَ الإسن 
عولًا» يعني آدم حين نهض قبل أن يجري الروح فيه؛ وذلك أن آدم لما 
انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى» فذهب لينهض فلم 

3 00 ل و 
يقدر» وهو قوله: «إوكانَ الْإشسن اب : 
- ل سرعم من كه سس مس مسرم عط 59 5 0 

7- قوله تعالى : «#وحعلنا لتِل والتبارَ َاينَيْنِ # قال المفسرون واهل 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 5/ا- بمعناه عن قتادة» و«الطبري» 58/١9‏ بمعناه عن 
قتادة ومجاهدء وورد بمعناه فى: «معانى القرآن» للنحاس 21717/5. و«الثعلبي» 
لامعلل و«الماوردي» ع الكل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. والطوسى 
5/ 0 4. بنحوهء انظر: «تفسير البغوي» 24١/8‏ و«ابن عطية» 71//4. عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهدء. و«الفخر الرازي» 7١‏ . و«القرطبي» ”2,22 
وهابن كثير» "/ .7٠‏ 

(؟) انظر: «تئوير المقباس؟ ص797» وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» كأ 
ينصه ) و«السمرقندي» 0757/7 بننئصههء و«ابن عطية» 2,4, و«ابن الجوزي» 
ه/ 1 و«الفخر الرازي» / 20 و«المَرطبى») ”25 و«أبى حيان») 
5-02 والتعميم إولق من التخصيص في مثل هذا. 

(؟) ورد في "تفسير مقاتل» 27١7/١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 19/ 2448-47 بنحوه 
عن ابن عباس وسلمان» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 8/5؟11» عن 
سلمان» و«السمرقندي» 6 عنهماء و«الثعلبى) // ملأ عنهماء 
و«الماوردي» */ 77 انظر: «تفسير ابن عطية» 2378/9 و«ابن الجوزي» 11/0 
و«الفخر الرازي» ١‏ و«القرطبي» 1 و«أبي حيان» 222/5 و«ابن 
كثير ا ع 0 وأغللب الظن أن هذا الخبر من الإسرائيليات. 


يا سورة الإسراء 


المعاني: جعلناهما علامتين تدلان على قدرة خالقهما ووحدانيته7) 
وقال آخرون: المعنى جعلناهما ذوي آيتين”"2؛ فحذف المضاف, 


ذأ و ته 


يدل عليه أنه قال # ضحونا َيه لِك ولم يقل : : فمحونا الليل ولا فمحونا 
أحديهماء فلما فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن لشن 
المذكورتين لهما لا هما. 


سجني عرس 


وقوله تعالى: «مَحَونَآ لَه أنّلِ. أي: طمسنا نورها بما جعلنا فيها 
من السوادء وهذا قول عامة المفسريه9؟'؛ قالوا: السواد الذي يُرى في 
القمر هو أثر المحو”'» وروي في حديث مرفوع: «إن الشمس والقمر كانا 

)01( ورد ينحوه في: «تفسير مقاتل؛ ١/١7أ.‏ و«السمرقندي» 2757/7 و«الثعلبي» 
لا هدكأ انظر: «تفسير البغوي» ,4١/5‏ وهابن الجوزي» 2.14/8 و«القرطبي؛ 
٠/لا”",‏ و«الخازن» / 21١64‏ و«أبي حيان» ”/ ,»١5‏ و«الدر المصون؟» /ا/١37”.‏ 

0( انظر: «الإملاء؛ 494/7», و«الفريد في إعراب القرآن» / 0577 واتفسير أبي 
حيان» 5/ .١5‏ و«الدر المصون» 237١/7‏ و«تفسير الألوسي؛ 75/١9‏ . 

(5) ذكر الفخر الرازي قول الجمهور وذكر قولا آخر ورجحه؛ وهو: أن المراد منه ما 
يظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النور؛ يبدأ هلالا ولا يزال يكبر حتى يصير 
بدرًا كاملا ثم يبدأ في الانتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء ؛ ثم ذكر مسوغات 
ترجيح هذا القول. انظر: «الرازي» /٠١‏ 174. ويضاف إلى ما ذكره أن الأثر الذي 
اعتمد عليه عامة المفسرين أثر ضعيف عن علي وابن ن عباس » فهو عن ابن عباس 
من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن علي من طريق ابن الكوَّاء الخارجي ؛ من رؤوس 
الخوارج» قال عنه البخاري: لم يصمٌّ حديثه. انظر: «لسان الميزان» 9/7؟". 

42 ورد في «تفسير مقاتل» ١/١7أ,‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري؟ 26٠ -494/١8‏ 
بنحوه عن علي وابن عباس ومجاهد من عدة طرق, وورد بنحوه في «معاني القرآن' 
للنحاس ,١78/5‏ و«تفسير السمرقندي» ؟/55357ء 0 /ا/ م١لأ.‏ 
و«الماوردي» "/ ”الال و«الطوسى» 5/ 4884. وانظر: مير البغوي» 24١/8‏ 
و«ابن عطية؛ 9/ ٠ل‏ وهابن الجوزي» ه/ 2١‏ ا م50 و«ابن - 


سورة الأسراء وخف ا 


سواء في النور والضوء. فأرسل الله كِِكَ جبريل فَأمَرَ جناحه على وجه القمر 
نمس عنه الضوء"''. ومعنى المحو في اللغة: إذهاب الأثرء يقول: 
محوته أمحوته وأمحاه؛ وامحى الشيء وامتحى: إذا ذهب أثره'". 

وقوله تعالى: لوحملا َابَةَ أَلَارٍ مبْصِرَة4. أي: يبصر فيهاء فكأن 
المعنى أنها مضيئة؛ كما قال: «#وَالئّهَارَ ا 4 ابرض تار أ 
مضيئاء وقد مرء قال أبو عبيد: هذا قول الفراء”". 

وفيه وجه آخر يقال: قد أبصر النهار» إذا صار الناس يبصرون فيه فهو 
مبصر؛ كقولك: رجلٌ مُحُْبث إذا كان أصحايه حُبئاء. ورجل مُضعِف إذا 
كانت دوابه ضعافًاء وكذلك النهار مبصراء أي : أهله را وهذا 


- كثير» 7١/7‏ و«الدر المنثوره 7١7/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن علي #ه. وأورده كذلك وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس وها 

)١(‏ ورد بنحوه موقوًا على ابن عباس في «تفسير السمرقندي» 0757/7 و«الثعلبي» 
٠6 7‏ مفصلاء و«البغوي» 24١/0‏ و«القرطبي» 111/٠١‏ مرفوًا وموقوفاء 
و#الخازن» 7/ +١68‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» "٠١7/85‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه - بسند واه - عن ابن عباس مرفوعًا. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (محا) 4//ا4"ا"اء و«المحيط في اللغة؛ (محر) / 571 
و«اللسان» (محا) لا/ .5١6١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١757/7‏ بلفظهء وورد في «تهذيب اللغة» (بصر) 547/١‏ 
بلفظه عن الغراء. 

2 ورد في #اتفسير الطبري» »0١ /١6‏ بنحّوهء لكنه قال: كقولهم: ل مجبن» إذا 
كان أهله جبناء»ء ورجلّ مضعف. إذا كانت رواته ضعفاءء وورد بنصه تقريبًا في 
#تفسير الثعلبي» 7/ 8١٠أء‏ و«الطوسي» 5/ 404. انظر: "تفسير الفخر الرازي» 
6 وه«القرطبي؛ 2578/٠١‏ و«أبي حيان» 5/ .١5‏ 


الاسراء 
و" 2000 


سوم همه 


كقوله : م وءَائينَا تَمُودَ ألنَاقَةَ مبصِرَة» [الإسراء : 84]: وسنذكر ما فيها إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «لََبَْنُواْ مَضْلَا من رَيَكْزْ»4. أي: لتبصروا كيف 
تتصرفون في أعمالكم» «وَلِتَمْلَمُاْ عَدَدَ أليَئِنَ» بمحو آية الليل» ولولا 
ذلك ها كان يعرف الليل من التهان»:,وكان لا كد "١‏ العديه ونظير زر 
الآية قوله: «هُوٌ الى جَمَلَ نّم ضيآة» الآية [يونس: 5]. 

وقوله تعالى : ول 0 فصَلئهُي , أي: مما يَحْتَاج إليه» © فصَلئهُ 
تنْصِلا» : بيناه تبيينًا لا يَلْنّس معه بغيره”"»: وهذا معنى قول ابن عباس : 
يريد فَصَّلنا ما خلقت”" للنافع تفصيلا . 

-١‏ قوله تعالى: «وَكُلّ إِذان الْرْسَهُ طَرمُ في عبقه.» الآية. روى 
الحكم عن مجاهد قال: مكترب في ورقة شقي أو سعيد معلقة في عنقه. 
وهذا كما روي عن الحسن في قوله: ©طَيرَمٌ فى 4# قال اسقاوتة 
ا 


)١(‏ العبارة في جميع النسخ: فكان الآيتين» وهو تصحيف. وفي «تفسير الثعلبي! 
/ا/ 6١٠٠أ:‏ ولا يتبين العددى وا لمثبت من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسسي 
0 

فم في جميع النسخ: لغيره. والتصويب من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى /١‏ ل/الا4. 

(5) أخرجه «الطبري؛ 20١/1١6‏ بنحوه؛ وورد بنحوه فى «١تفسير‏ السمرقندى» ؟7/ 275557 
و«الثعلبي» / 6١٠س»ء‏ انظر: «تفسير البغري» 0/ 87. و«ابن الجوزي» 0/ 6١ء.‏ 
و«الدر المنثور» 11-8 وزاه سيته إلى أنن داود في كتاب القدر [لم أجده 

0 ورد فى اتفسير مجاهد» "09/١‏ بنصه عن الحسنء أخر جه «عبد الرزاق» 7/ 4/ا”ا. 
بلحوه. انظر : «١تفسير‏ البغوي» 0/ الى وه«ابن الجوزي» 6/ .١5‏ 


سورة الإسراء ا" 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عمله من شَمَاوَة و 

وقال السدي: ما كُتبَ له من خير أو شر'" 

وروي عن ابن عباس : أنه قال مله ونا كدر تغلنه قهق دنه اننا 
ىن" , هذا قول المفسرين في هذه الآية» وإنما قيل لما يأتيه الإنسان 
موبلأ شور روظتراء اظائر الو لاسب الغرلد ارتغا رقي فى للك 
نحو قولهم: جرى طائرٌه بكذا من الخيرء وجرى له الطائرٌ بكذا من الشر؛ 
على طريق الفأل والظيرة» أنشد أبو زيد لحسان بن ثايت: 
ذريني وعِلْمِي بالأمور وسيرتي فما طائري فيها عليكِ بأخيّلا” 


» «تفسير مجاهدهة ص65" بمعناه» وأخرجه «الطبريا ه/ ١ه مختصرًا من طريقين‎ )١( 
مختصرًا.‎ ١7٠١ وورد في «معاني القرآن» للنحاس5/‎ 

(0) انظر: «تفسير أبى حيان» ١5/75‏ بمعناه» وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 
٠١4 ٠/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم بمعناه. 

(5) أخرجه «الطبري» 0١/١8‏ بنصه من طريق عطاء الخرساني (منقطعة)» وأخرجه 
مختصرًا من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 2117١‏ 
بنحوه» و«تفسير السمرقندي» 7577- بمعناهء و«الثعليبى؟ /1/ 6١٠ب‏ بئصةء 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 47» و«ابن عطية؛ 4/ ١"اء‏ و«الخازن» / 154» و«أبي 
حيان» 5/ 16» و«الدر المنثور» 4/ ١‏ وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في (أ). (د) تصحفت إلى : (يعلمه). 

ره «ديوانه» ص"١٠١‏ برواية: (وشيمتى) بدل (وسيرتي)» (ويومًا) بدل (فيها). وورد 
في : «الحجة للقراء» 488/6. و«تفسير الطوسي" 25 برواية: (وشيمتي). 
واشرح شواهد الإيضاح"» ص 797 عجزهء و«اللسان» (خيل) 17057/7, و(شرح 
التصريح» 5115 وورد باه نسية في: «الاشتقاق» ص ٠»‏ و عجزه» و«أوضح 
المسالك» ١7١/5‏ عجزه. و«شرح الأشموني» 7/7 477., (الأخيل): طائر يتشاءم 
به؛ وهو ما يسموله الشْقِرَاق» تقول العرب: أشأم من أخيّل. 


ة الاسراء 
ا" ل 


أق ليضن راني بمشؤوم, قال أبو زيد: كلما مر من طائر أو ظبي أو 

غيره» وكل ذلك عندهم طائر وا 3 لكميو: 

جرت لي بهجرانك يا عز لا جرت ظباء اللوى لو أنني أتطير 
ذكر في هذا البيت الظباء ثم جعلهن طيرًا؛ فقال: 

فقالوا نراها طير صدق وقد جرى2< لي الطير منها بالذي كنت أحذر”) 
ومذهبهم فى العيافة الام 57 معروفٌ. وأشعارهم فى ذلك كثيرة. 

وهو باطل من أهل الجاهلية؛ إلا أنهم لما كانوا يتفاءلون”*' فى الخير والشر 

في الطائر والطيرء سموا ما تفاءلوا””' به طائرًا وطيرّاء وإن لم يكن من 

)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 1075/7 بنصه تقريبًا. 

هم لم أخَذه فى (ديواتها, ولم أتف عليه. 

9 العيافة: زَّجْر الطير؛ وهو أن يرى طائرًا أو غرابًا فيتطيّرء قاله الأزهري. وفي 
اللسان, العيافة: رَجْر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرّهاء وهو من عادة 
العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف عيقًا إذا زجَرٌ وحدّس 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (عاف) "/ 71788., و«المحيط فى اللغة؛ (عيف) ؟/ 7لا 
و«اللسان» (عيف) 197/0”. الرَّجْرٌ للطير وغيرها: التَيَمُنُ يسُتُوحهاء أو التَّشاؤم 
ببروحهاء وإنما سمي الكاهنٌ زاجرًا؛ لأنه إذا رأى ما يظن أنه يُتَشَاءمُ به زَّجَرَ 
بالنهي عن المُضيّ في تلك الحاجة برفعم صوتٍ وشْدٍَّ قاله الزجاج؛ وقال الليث : 
الرّجِرٌ: أن يَرْجْرَ طائرًا ال ا 0 بارحًا فيتطيّر منه. [والسانخ : عا ولاك 
مامه والبارح: ضِده.] انظر زجر في «تهذيب اللغة» 7/ 1601. و«المحيط في 
اللغة») // ١7ء‏ و«اللسان» "/ 1841. 

(5) في جميع النسخ: (يتألفون). والصحيح المثبت؛ لأن الكلام في التفاؤل لا 
التألفي» “فهو تصحف: 

050 في جميع النسخ: (ما تعالوا),؛ ولا معنى لذلك؛. والصواب المثبت» فلعلها 


سورة الإسراء ابا ؟ 


زوات الأجنحة. 
الشيء يما كان له سبباء فخاطبهم الله بما يستعملون». وهذا كلام ابن 
ويبة”"2 وأبي علي الفارسي”"'» ويدل على صحة هذا الذي ذكرناه قراءة 
الحسن ومجاهد: (َلْرَمْنَاه ظيره في يي وعلى هذا معنى طائره : أَىّ 
عمله من خير وشر. 
قال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل”*. 
وقال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحزل 2 وهو الذي تسميه 
الفرس البخت» وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر: ما طار له من خير 
أو شرء أي صار له عند القسمة؛ من قولهم: أَطَرْتٌ المالَ وطيّرته بين القوم 
فطار لكل منهم سهمه» أي صار ولك وقد بينا هذا المعنى في سورة 
الأعراف عند قوله: آلآ إِنََا طِْرهُمَ عند أَّو”" . 
قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله تعالى لما خلق آدم عَلِمَ 
() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 87؟ باختصار. 
(؟) «الحجة للقراء»؛ 88/6 باختصار. 
(© وهي قراءة شاذة وردت عن الحسن ومجاهد وأبي رجاء. انظر : «القراءات الشاذة» 
لابن خالويه صة» و«إعراب القراءات الشاذة؛ /١‏ 4لالاء و«تفسير الرازي؟ ١؟/‏ 
1717. و«القرطبي» 2559/٠١‏ و«أبي حيان» 5/ .١6‏ 
(5) «معانى القرآن؛ للفراء 2١١8/7‏ بنحوه. 
(5) «مجاز القرآن» /١‏ 7/ا7. بنحوه. 
3ن( ورد فى "«تهذيب اللغةة (طار) ”/ 7١546‏ بنئصه. 
0) الأعراف [171]. 


هَ الاسراء 
ب ا" او 0 هوه 


المطيع من ذريته والعاصي. فكتب 00000007 9 العم وقضى 
سعادة منْ عَلِمّه مطيعًا وشقاوة مَنْ عَلِمَّه عاصيّاء فصار لكل ما هو صائرٌ إليه 
عند خلقه وإنشائه» فذلك قوله تعالى: «ورَكُلٌ إنكن ألْرَسَهُ طَرَمٌ بي 
عَنْقِِ.2 أي: ما طار له في علم الله بدءًا”"© من الخير والشر”. 

وقوله تعالى: اف عَنْقَهِ» عبارة عن اللزوم. قال أبو إسحاق: وإنما 
يقال للشيء 0 هذا في عنق فلان؛ أي لَرُومه له كلزوم القلادة من بين 
اذ بم في 0 

000 
لحر ل وو الوم 7 ]نالفي وف قله السلطانٌ كذا ؛ أي صارت الولاية في 
لزومها له في موضع القلادة [و]'' 'مكان الطوق”"'؛ قال الأعشى : 

فلوتاتك انتصة جا شاكمة وناك 

تَمُضَالِ وال 804 عت 8 لوك 


)“في جميع التسخ: لاما عمله)) وهو تضحف, 

(0) في (أ). (د): (بريًا)ء وفي (ش)» (ع): (بمريًا). ولم أجد لذلك معنى في هذا 
السياق؛ والمثبت من المصدر. 

(9) «تهذيب اللغة» (طار) ”/ ١١6٠‏ بتصرفء انظر: «تفسير ابن الجوزي» ١6/0‏ بنصه. 

05 «معاني القرآن وإعرابةه) "'/ 5؟1؟ بنئصه. 

(5) في جميع النسخ: (ألزمت) بدون الضميرء والسياق يقتضيه. وهو كذلك في 
اميد 

000 إضافة يقتضيها السياق. وهي مثبتة فى المصدر. 

0200 في جميع النسخ : (الطرق) والتصويب من المصدر. 

() في جميع النسخ : (الشعر)ء والصواب ما أثبته من الديوان وتفسير ابن عطية 

60 اديوانه؛ ص 0178 وورد في اتفسير ابن عطية» 8/ “ا (التفضال): الاحسان. 

)٠١(‏ «الحجة للقراء» 7/6 4م ا 


سورة الإسراء ئ54 


هذا قول الجمهور”''. وقال بعض أهل المعاني: إنما خص العنق ؛ 
لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرًا يَزِينْه أو شرًا يَشِينْهء وما يُرَيّنُ كالطوق 
7 ع امي م 1 ل 5 ار (5) : 
والحلي» أو يسين كالغل» فإضافته إلى الاعناق 3 وعلى ما ذكر 
مجاهد ا ما قُسِمَ له أثبت في ورقة وعُلَقت من عنقه غير أنا لا نشاهد 

ذلك مرئيًا”؟؟ والله أعلم. 
وقوله تعالى: ا الْقسْمَةِ كتبا» قال الحسن : يا ابن آدمء 

بُسطت لك صحيفة» ووكِلَ بك ملكان» فهما عن يمينك وعن شمالكء» فأما 

ل عن يمينك في فمونظ سسيناتكف :اها الذي عن شمالك فيحفظ 

سيئاتك» حتى إذا مت ظُويت صحيفتُك وجُعلت معك في قبرك حتى تُخْرَج 

لك يوم العاف : فعلى هذا معنى : وغ أو أي : من قبره معةه ١‏ 

ع و 3 

ويجوز أن يكون معنى : نخرج» نظهر له ذلك؟ لآنه لم ير كتابه في الدنياء 

فإذا بعث أظهر له ذلك وليبرز من الستر. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١/7١7أ.‏ و«الطبري» »5١/١6‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
5/ ١ء‏ و«تفسير ير السمرقندي" 7 577, و«التعلبي» لا/رة١٠بء‏ و«الماوردي» 
*/ 7#. و«الطوسى» 5/ 508. و«الفخر الرازي» .158/7١‏ 

(0) ورد بنحوه فى «تفسير الطبري» 6 ١ن.‏ و«الثعلبى» ا/ 6١٠بء‏ و«الطوسي» 
ك/لاةةق انظر : «تفسير البغوي» ه/ 487 و«الفخر الرازي» و«الخازن» 
ال 0 و«أبى حيان) 5/ .١16‏ 

() تقدم قريبا. 

(0) في جميع النسخ: (الذين)» والمثبت هو الصحيح. 

)03 أخر جه الطبري 3571م بنحوه؛) وورد فى (اتفسير الثعلبىا /ا/ قدابء 
بشحوةء انظر : اتفسير الفخرالرازي" ا و«اين كثير) رذتليضة وأورده 
السيوطى فى «الدر المنثور؛ 5/ 7*8 و«اتفسير الألوسى» .7"7/١5‏ 


الاسراء 
تبم” سورة الا سر 


ا 5 . ل داف لاد و نر ان ل انيه م 2 ( م عم 
وقرا يعقوب: (ويخرج له يوْمَ الْقيَامَةَ كتاى))( على معنى ويَخرحٌ له 
طائرّهء أى عل #حكتبا» . أئ : ذا كتاباء ومعئى (ذا كتاب) أنه مثبت 


|[ اسع 


في الكتاب الذي قيل فيه: «إلا يِعَادِرٌ صَعِيِرَةٌ ولا كر [الكهف: 44], 
وعلن نكذا لفق قر أب جعت" لبدو خرن له يوم عاق 700 الى 
يُحْرَحٌ له الطائر؛ أي عملهء #حكتبا يِلْقَنْهُ منشُررًا» كقوله: «وَإدًا ألتُوُىُ 
ِرَتْ» [التكوير: »]٠١‏ وقرأ ابن عامر: (يلَقَاه)"*' من قولهم: لَقَنْتُ فلانّ 


)١(‏ قرأ يعقوب: لوَيَخْرْج4 بالياء مفتوحةً والراء مضمومة» قال الطبري: وكأن من قرأ 
هذه القراءة وججَه تأويل الكلام إلى : ويخرج له الطائرٌ الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم 
القيامة. فيصير كتابًا يقرؤه منشورّاء وقال الزمخشري: والضمير للطائر؛ أي يَحْرجُ 
الطائرٌ كتابّاء وانتصاب (كتابًا) على الحال. 

انظر تفسير «الطبري؛ .97/١6‏ و«المبسوط فى القراءات» ص2777 و«تفسير 
الزمخشري» 5/١‏ و«الموضح في تعره القناءاة ؟'/ ٠هلاء‏ و«النشرة 
5 *, «الإتحاف؛ ص؟187. 

ف أبو جعفر يزيد بن القعقاع. أحد القراء العشرة» تابعي مشهورهء انتهت إليه القراءة 
بالمدينة. قرأ على زيد بن ثابت وسمع ابن عمر ظه: ٠‏ توفي سنة *1١ه‏ انظر: 
«وفيات الأعيان؛ة 75/7”. و«معرفة القراء الكبار»ة /١‏ لالاء وه«غاية النهاية» 
"/ كثل,ء و«النشر» .١78/١‏ 

(©) قرأ أبوجعفر: «وَيُحْرَجْ» بضم الياء وفتح الراءء على ما لم يُسَمَّ فاعله. ونائب 
الفاعل: ضمير الطائر. قال الطبري: وكأنه وجََّه معنى الكلام إلى : ويُخْرَجٍ له 
الطائر يوم القيامة كتابّاء يريد: ويخرج الله ذلك الطائر قد صيّره كتابًا. 
انظر: «تفسير الطبري» /١6‏ اه. و«المبسوط في القراءات» ص777» و«النشرا 
7”, و«الإتحاف؛ ص787. 

(5) قرأ ابن عامر: (يُلَقَّاهُ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القافء جعل الفعلّ لغير 
الإنسان؛ أي : الملائكة تلقاه بالكتاب الذي فيه نسخة عمله وشاهده؛ أي: يستقبل 
به. انظر: «السبعة» ص7”7/8. و«إعراب القراءعات السبع وعللها؛ 58/١‏ و«علل 
القراءعات» 371377/١‏ و«المبسوط فى القراءات» ص27577 و#النشرة 05/7" 


سورة الإسراء 1 


الشيء؛ أي : استقبلته به» قال الله تعالى: متهم هْرَة وسروياً 
[الدهر: وهو منقول بالتشديد؛ من لََيْتُ الشيء ولَقَانِيهِ زيز"' 

-١5‏ قوله تعالى : أ كتبّكَ» قال الفراء والكسائي : (يقَال) ها هنا 
مضمرة كقوله: ويم تَهُومُ أَلسَاعَهُ دلو 6» [غافر : 5 وقوله: «9دَأَمَ ألَدنَ 
سودت وُجُوههم كم م74 [آل عمران: »]٠١5‏ وقد مر. 

فال التشينن يقرا ا 1و ا 

وقاق قتافة :“يقرا يومئذ امن لم يكن قارئ 2 . 

وقال بكر بن عبد الله'"2 يؤتى المؤمن يوم القيامة صحيفة حسناته في 
ظهره يغبطه الناس عليهاء وسيئاته [في]”"“جوف صححفته وهو يقرؤهاء حتى 
إذا ظن أنها قد أوبقته» قال الله له: اذهب فقد غفرتها لك فيما بيني وبينك» 


000( ورد فى «الحجة للقراءة ٠/6‏ بلحوه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١١9/7‏ بنصهء ولم أقف عليه منسوبًا إلى الكسائي. 

(6) ساقطة من (د). 

(5) ورد في «تفسير التعلبى» ٠١5/1‏ أ. بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 211/0 
و«الفخر الرازي» ١1794/7١ء‏ و«القرطبي» .15١/٠١‏ 

(0) أخرجه «الطبري» 0/١0‏ بنصهء وورد في اتفسير التعلبي» ٠١7/1‏ بنصهء انظر : 
«تفسير البغوي» 247/8 و«الزمخشري» ؟/ 505. و”ابن عطية» 94/ ه"اء و«أبي 
حيان1 25 و«الدر المنثور») */ ”٠5‏ وزاد نسبته إلى اين بين حاتم» واتفسير 
الشوكانى: 2707/7 والألوسي 77/١6‏ 

(1) بكر بن عبد الله المزني البصريء أبو عبد الله ثقة ثبت جليل» روى عن ابن عباس 
وابن عمر 2-5 وعنه : قتادة وحبيب بن الشهيد مات سنة (4١١ه)‏ انظر: «الجرح 
والتعديل؛ 7م" وهالكاشف» 715/١‏ (578). واتقريب التهذيب» ص58؟١‏ 
(87/ا). واتفسير الطبري» شاكر 7١/5 /١‏ (51748). 

00 إضافة يقتضيها السياق؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» .1519/٠١‏ 


رة الاسراء 
30 سورة الل سر 


0 وَيُشْرِقٌ لوله ويقول: «مَاوُمُ موا كتبيزك”'' [الحاقة: .]1١9‏ 

وقوله تعالى: كف نَفْسِكَ ألم عَيَكَ حَبا4. الحَسِيْبُ بمعنق 
الحاسب. كالشريك والنديمء وقوله: #إوكقٌ بش حَسِيبَا» [الأحزاب :ول 
أي : محاسبًا . 

قال الحسن: عدلٌ واللهُ عليك» مَنْ جعلك حَسِيبَ تَفْسِك”" , 

وقال الي يقول الكافر يومئذ: إنك قضيتٌ أنك لست بظلام 
للعبيد؛ ٠‏ فاجعلني أحاسبٌ نفسي» فيقال: «#اكراً كتبك كف بِسَفْيِكَ أن عَيَكَ 
0 


06- قوله تعالى < من أهتّدئ َنَمآ 2 لنفسِهء ‏ . أي : ثواب اهتدائه 


له ولنفسه؛ يعني الخير باهتدائه تَمَصَلَ دنا يَقَل علا 4 ا علي 


- 299 00 


نقسة عدو ضلاله ؛ فهداه له كما أن ضلاله عليه 1 زر وازدة وند 
وأنا أحمل 0 0 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١594/7١‏ بنصه تقريبًا» وورد في «تفسير السمرقندي» 
ا بنحوه عن أبن عباس. 

إفة ورد في "تفسير الثعلبي» ٠١5/7‏ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير البغوي» 247/5 
و«الزمخشري» ؟/ 5614 و”أبن الجوزي» ,.1١/0‏ و«الفخر الرازي» ١179/75ء‏ 
و«الخازن» 6/7 ؛ ولأبي حيان» 17/7ء و«الألوسى» ."8/١6‏ 

ف انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ 159/7١‏ و«الدر المتثور» © وعزاة إلى ابن 
أب ا ومثل هذه الأخبار تثبت إلا بخبر صحيح عن المعصوم. 

4 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 441» انظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 
ه/ لال و«القرطبي» /٠‏ ادل وا لالوسن ؛ /١6‏ 7”6. وورد بلا نسبة في «تفسير 
أبن عطية» 2075/4 و«أبي حيان» 211/5 وحمل الآية على العموم أولى من 


التخصيص. 


سورة الإسراء 1” 


قال قتادة: لا واللهء ما يحمل اللهُ على عبدٍ ذَنْبَ غيرهء ولا يُوْاحَدْ إلا 
0000 قال أبو إسحاق يقال: وَزَرَيَزِرُ فهو وَازْرٌ وَزْرَا وَوِرْرَاء أو" وِزْرٌَ 
ا : م يَأنَمُ إمّاء قال: وفي تأويل هذه الآية وجهان ؛ أحدهما: أن الآثِمَ 
ا 0 ولا يؤاخذ بذنبه غيرّهُء والوجه الثاني : أنه لا 

د ناميل الإحاد ارت لوك ل ؛ كما قالت الكفار: إن وَجَدَناً 
7 عل أمَةِ وَإِنَا عِحَ انهم مُفْتَدُوتَ #” "“ [الزخرف : 77]» ومضى الكلام في 
معنى الوزر والأوْرَّار في سورة الأنعاه!*) 

وقوله تعالى : وما ها مُعَزنَ حَقَّ ببَسَكَ رَسُولًّا4 قال ابن عباس : يريد 
اتخاذ الحجة على خلقه . 


وقال قتادة: إن الله ليس معذبًا أحدًا حتى ا ل 01 
5 0 
ويأتيه من الله بينة 


وقال أبو إسحاق: أي حتى”" نبين ما به تُعَذَّبُ وما من أجله نُدْخْل 
الجن وهذا يدل على أن الواجبات إنما تجب بالشرع لا بالعقل؛ لأن 
الواجب ما لا يؤمن العقاب فى تركهء وقد أخبر أنه لا يعذب قبل بعثته 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 054/١8‏ بنصه. 

(؟) هذه الواو إضافة يقتضيها المقام؛ كما في «تفسير ابن الجوزي» .١7/6‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/7‏ بنصهء إلا أنه أورد الآية [؟؟] التي قبلها وهي : 
«بلٌ قَالْوَا إن وَمَرْنَآ 2112 عَلَنَ أُمَةَ وَِنَّا عَلحَ َاترهِم مَهِتَدُونَ 4 . 

(5) آية [71]. 

(5) أخرجه «الطبري » 05/١6‏ بنصه تقريبًا. 

22372 في جميع النسخ : : (حين)» والمئبت هو الصحيح . وموافق للمصدر. 

)م2 اامعاني القران وإعرابه) #/ 77١‏ بنصه. 


الاسراء 
1" سورة الل سر 


الرسول» فدل أنه إنما يُعرفُ الواجبٌ بقول الرسولٍء ولا يجبٌ شيءٌ على 
أحدٍ قبل بَعْثِ الرسول”''. ولذا وجبثٌ الدعوةٌ قبل القتالٍء حتى لو أن 
السلمين. اناخخو! بساحةٍ قوم لم تبلغهم الدعوةٌء لم يجز لهم أن 
عليهم بالقتال والتاتِ9) قبل تقديم الدعوةء ولو فعلوا ذلك ضهنا 
دماءهمء كذلك قال الشافعي #”". 

7- قوله تعالى: «إوإدًا أردنا أن لِك هيد أَمَرنا مترفبهَا مسقا يا هذا 
يتأول على وجهين: 

أحدهما: أنهم أمروا بالطاعة فعصواء وهذا قول سعيد بن جب ©), 
والمعنى على هذا: أَمَرْنَاهِم على لسان رسولٍ بالطاعة ففسقواء هذا نحو 
قولك: أمرتّك فعصيتنى , فقد عَلِمَ أن المعصية مخالمة ل ولذلك»؛ 


)00( وهو بهذ! برد على المعتزلة القائلين بأن الواجبات تحب بالعقل أولة ؛ ثم بالشرع... 
انظر: «فضل الاعتزال؛ ص ١794‏ نقلا عن كتاب «الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة» .155/١‏ 

(؟) جممٌ ُيده وهي الفرقة» والمقصود التفير بفرق وسرايا. انظر: «عمدة الحفاظ» 
ااا" 

ف كتاب «الأم' 4/ /101, بنحوه» وقد نص على ذلك الماوردي» وقال: فإن بدأ بقتالهم 
قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة؛ وقتلهم غرة وبيانًا ضمن ديات نفوسهم 
ركانت- على الأصح من مذهب الشافعي- كديات المسلمين» وقيل: بل كديات 
الكفار على اختلافها اختلاف معتقدهم. «الأحكام السلطانية للمارردي» ص48؛ 
انظر : (حواشي تحفة المحتاج على المنهاج» 24غ2»,., «الجهاد في سبيل الله حقيقته 
وغايته) .75١5/١‏ 

050 أخر جه «الطبري» 206/١6‏ بنحوه؛ وورد في «تفسير الجصاص» ”/ ١946‏ بنصهء 
و«الطوسى 65 » بنحوه. 1 

00 كن ال (الأمر). 


سورة الإسراء 1 ١2‏ 


م 
ع 


ارق مخالفة أمر الله''2. فقوله : ظأَمَرْنا» يدل على أنه أمر بالطاعة وإن لم 
يُزُكر ؛ كما تقول: أمرتك فعصيتني ؛ فعناء: أمرتك بطاعتي ؛ فإن قيل: لم 
خص المترفين بالأمر بالطاعة» وأمره بالطاعة لا يكون مقصورا على 
المترفين» وقد أمر الله بطاعته جميع خلقه من مترف وغيره؟! قيل: لأنهم 
الرؤساء الذين من عداهم تبع لهم؛ كما أن موسى بُعث إلى فرعون ليأمره 
بطاعة الله وكان من عداه من القبط تبعًا له'"'» هذا إذا قلنا: إن قوله: 
«أمَنا» من الأمر الذي هو ضد النهي. 

الوجه الثاني: أن معنى قوله: طأمَرْنا4 أكثرناء وهو قول مجاهد في 


ص 


رواية عبد الكريم” **. قال: «وأمرنا مترفبها» : أكثرنا فساقها””'» ونحوه روى 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (أمر) 191/١‏ بنصه تقريبًا. 

ف في جميع النسخ : (لها)؛ والصواب ما أثبته ؛ لأن الضمير يرجع إلى فرعون؛ وورد هذا 
التعليل في «تفسير الجصاص» ”/ 140» بنحوهء و«الطوسي» 5/ 51١‏ بنصه تقريبا. 

(6) ذكر محقق «تفسير مجاهد»؛ 584/7 أن راويين اسمهما عيد الكريم رويا عن 
مجاهد؛ أحدهما: عبد الكريم بن مالك الجَزّري: تقدمت ترجمته. والآخر: 
عبدالكريم بن أبي المُخارق: هو أبو أميّة المعلّم البصري» نزيل مكة» وهو 
ضعيف. قال يحيى: ليس بشيءء روى عن سعيد بن جبيرء وعنه مالك 
والسفيانان» قال ابن حجر : وقد شارك الجَرّري في بعض المشايخ فريما التبس به 
على من لا فهم لهء مات سنة 77١ه‏ انظر: «الجرح والتعديل» 591-08/5؛ 
و«ميزان الاعتدال» "/ "5٠‏ 51”. و«الكاشف» 55١/١‏ (2)55735 واتقريب 
التهذيب؛! ص١5”‏ (1165). 

(4) «تفسير ممجاهد») 0١‏ بنصهء أخرجه «الطبري» /١6‏ 07-806. بنحوه عن عكرمة 
وسعيد, وورد في «معاني القرآن» للنحاس 14/5. بنحوه عن مجاهد. واتفسير 
الجصاص» #/ 1946. بنحوه عن مجاهد وعكرمة» و«الدر المنثوره؛ ص69" وزاد 


نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 


ه الاسداء 
1" قا انانف 


سِمَاك ' ' عن عكرمة وعمر بن ثابت”" عن أبيه عن سعيد بن جبير» والعربس: 
تقول أُمِر القومُ إذا كثرواء وأمرهم الله. أي : كَتْرَهمء وآمَرَّهم أيضًا بالمر©©. 

روى المجزمك”*' عن أبي زيد: أمرَّ الله القومّ وآمرهم أي كَتَرَهِم 
قال: : مثل نَضَّرَ الله وجهه وأنضره. ومثل أَمِرَ ر القوم وَأَمَرّهم غيرهم. ورَجَعٌ 
ورَجَعْتْه. وَسَّلَكَ وسَلَكْتُه قال الله تعالى: #إمًا سَلككٌ في سَقَر# 


:2( هئ هوشم 0ك 


[المدثر: 147]؛ وشيرث” ' عَيْنْه وشَتَرْتُهًا 


١‏ سمَاك بن حرتك بن أوسن الهذلي الكوفي؛ أبو المغيرة» تابعي أدرك ثمانين رجلدٍ 
من أصحاب النبي يكل صدوق صالح من أوعية العلم» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وتغير بأخرة. مات سنة (51١ه)‏ انظر: «الجرح والتعديل؟ 71094/4, 
و«ميزان الاعتدال» ؟/ ؟177, و«الكاشف» .)5١41( 550/١‏ و«تقريب التهذيب» 
ص 5956 (51714). 

(0) عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي. ثقة. سمع أبا أيوب الأنصاري #ء. وروى 
عنه الزهري ومالك بن أنس. انظر: «الجرح والتعديل؛ .٠١١/5‏ و«الكاشف'» 
6/1 و«#تقريب التهذيب» ص١٠‏ (٠لام8).‏ 

فيه ورد بنحوه في '١غريب‏ الحديث» .5١8/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) .193/١‏ 
و«الحجة للقراء؛ 97/8 . 

(5) أبو عمرء صالح بن إسحاق الجَرميَ البصري. مولى جَرْم بن زَبَان ؛ من قبائل 
اليمنء إمام في النحوء ناظر الفراء 225 أخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس 
وأخذ عن أبي زيد اللغة» وعن أبي عبيدة والأصمعي. انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» ص ١84‏ و«نزهة الألباء» ص »١١5‏ و«البلغة؛ ص”7١١.‏ و«البغية»؛ ؟4/1. 

(8) الصّيَر: : انقلاب في جفن العين قلما يكون خلقةً. انظر: «اللسان» (شتر) 5/ 1197,. 

)03 0 اف عن الجرمي مختصرًاء و«المحتسّب؛ 1//7. عن 
أن زيد مختصراء والمقصود بهذه الأمثلة. التدليل على أن , بعض الأفعال يعدى 
بالهمزة. وبعضها- الذي من باب فل بكسرالعين- يتعدى بفتح العين والمعنى 
واحد. انظر: «الموضح في القراءات» ؟/ 7هلاء و«تفسير الطوسي» 1/ 411. 


سورة الإسراء ا ؟ 


قال أبو عبيدة"'': وقد وجدنا تثبيئًا لهذه اللغة» وهو قوله فَلِةِ: « 


0 م8 ع سرف 
َأيُورة» ومهرة مامورة» 


قال أبو زيد: هي التي قد كَثْر نَسْلِهاء يقولون: أمَر اللهُ المَهْرةَ؛ أي 


كر ولّدَها””'» وأبى قوم أن يكون (أَمر) معي أكترة وقالوا: أْمِرَ الوم إذا 
عَثرواء وآمرهم اللهُ بالمدء أي: أكثرهم, وتأولوا في قوله: (مهرة مأمورة) 
أنها على الإتُبّاع نيا ور تقد الدا انادو لعا 


(00) 


إفة 


فو 
ع 


في جميع النسخ (أبو عبيد)ء والتصويب من «الحجة للقراء» 45/6 . 
وهو في «مجاز القرآن» /١‏ "لاا بمعناهء وورد في «الحجة للقراءة 47/0 بنصهء 
وواضح أنه نقله من «الحجة» لا من «المجاز». 
وطرفه : (خيْرُ المال سِكة ..) أخرجه أحمد 458/7 بنصه عن سويد بن هبيرة عن 
النبي يلةِ. والطبري 5١/8‏ بنصهء والطبراني في «الكبير» /ا/ .4١‏ بنحوه من 
طريقين عن سويد بن هبيرة» وورد بنصه في «غريب الحديث» 25١4/١‏ وامعاني 
القرآن وإعرابه» "/ 777. و«معانى القرآن» للنحاس 5/ 2١76‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللهاء /١‏ 516: و«علل القراءات» 010/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) /١‏ 
.١1/‏ و(تة تفسير الثعلبي! لاق و«الماوردي» */777, وأورده الهيثمي في 
«المجمع' 65 وقال: ورجال أحمد ثقات. والسيوطي في الجامع [فيض 
القدير] */ 44١‏ ورمز له بالصحةء وفي بعض هذه المصادر تقديم نيه على كه 
(السّكة): السَّظر من النّخل» (المأبورة): : المُصْلَّحةٌ المُلقحةٌء يقال: أيّرت النخل 
آبرُه أبوًا إذا لَقَّسْته وأصلحته. (المُهْرَّة): قال الليث: المُهْر ولد الرَّمَكَةِ- البرذون- 
والفرس. والأنئى مُهرة» والجميع مهارء وقيل: أول ما يج من الخيل والحَمر 
الأهلية؛ قال ابن خالويه: يعني بالمُهرة: الكثيرة النّتاج. انظر «أمالي القالي' /١‏ 
.٠‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2560/١‏ و«تهذيب اللغة» (مهر) 54/ 
5*”*, وهمتن اللغة» 9884/5”. 
ورد فى «تهذيب اللغة» (أمر) 0191/١‏ بنصه. 
ورد بنحوه فى «إعراب القراءات السبع وعللها» .7357/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) 
١/لاول‏ وو اللوشي؟ 2/5 . 


الاسراع 
20 سورة الا سر 


وروى أبو العبامر”) -ختن ليث- عن أبي عمرو أنه قرأ أْمَرْنا 
بالتشديد”''ء وهو يوافق تفسير ابن عباس فيما روى عنه الوالبي؛ يقول. 
تلطا قر ره 0 

وقال أبو إسحاق: أي جعلنا لهم إِمْرةٌ وسلطانا”*'» وقال في رواية 
عكلاء بور لطن لي 01 

قال أبو علي الفارسي ١‏ خكل أَمَرْنا على أنه فثل ١:‏ اننا + تلحو + 6ئة 
لله وأكُثرَهء ولا يُسْمَل أمَرْنا على أن المعنى : جعلناهم أمراء؛ لأنه لا يكاد 
يكون فئ قرية واحندة عَدّهُ أمر]0 . 

وهذا الذي قاله أبو علي لا يقدح في قول ابن عباس؛ لأن القريةً 
الواحدة قد يكون فيها أمراء كثير تبعَا لواحد هو أكبرهم؛ ٠‏ فهم يُسَمُون أمراء 
ويكونون مُسَلّطِينَ» ٠‏ وإن كان فوقهم غيرهم هو الأعظم. ٠‏ فهؤلاء لا يخرجون 


)1( أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الليثي المعروف بختن ليث» روى القراءة عن 
أبي عمرو بن العلاء. وروى عنه هارون بن حاتم التيمي. «غاية النهاية»؛ .17١ /١‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص7”7/4. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .5557/١‏ و«علل 
القراءعات» ١//ا١”ء‏ و«الحجة للقراء» 80/ 2,9١‏ و«الموضح في وجوه القراءات! 
ولا 

(©) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7 -١١9‏ بمعناهء وأخرجه «الطبري» 00/١6‏ بنصه 
من طريق أي أبي طلحة (صحيحة). وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس ١75/5‏ 
مختصراء و"تهذيب اللغة؛ (أمر) 0١‏ بمعناهء و«الدر المنثور؛ 7١1//5‏ ينصه 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقى في «الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 0777 بنصه. 

() اناد #تنوير المقباس» ص798. بنحوه. 

(1) «الحجة للقراء»؛ 6/ ”97. بنصه. 


سورة الإسراء 104 


عن سمّة الإمارة» ويْقَوَي ما قاله أبو علي: أن يونس روى عن أبي عمرو أنه 
قال: لا يكون أْمَرْنا مخففة بمعنى كثرن] 77 ولمًا أراد معنى الكثرة شُدّد 
الميم ولم يقرأ بمد الألف لما لم يكن بالمصحف إلا ألف”'' واحدة. 

وروى حماد بن سلمة عن ابن كثير: آمَرْنا بالمد'”'» وهي اللغة 
ين ؛ يقال: أْمِرَ القوم وأمرهم الله أي : أكثر هم فهم مؤمّرُون”"'. 

ونحو هذا روى خارجة''' عن نافع" قال أبو إسحاق: ويكون 
لقوله”" : مرا مُفيَا# معنى آخر غير كثرة العدد. وهو أن تكثر”'' جِدَنُهم 
7 


أل ايز طيية؟ :الوحه قراءة القاعة»: لاسكا له مح لأسن وال لل 


)0غ( «الحجة للقراء) مت بنحوه. 

0) فى (أ). (د): (الألف). 

فر انظر: «السبعة؟ة ص7”7/9. و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ .”557/١‏ و«علل 
القراءات» .7”١1/١‏ و«الحجة للقراء؛ 7/06 .9١‏ 

(4) قاله ابن قتيبة في «غريبه» /١‏ 787. 

)0( ورد بمحوه في «إعرات القراءات السبع وعللها» "6/١‏ 

030 خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» أبو زيد. وينسب إلى جده» 
ضعيف الحديث» روى عن أبيه ونافع» وعنه مَعْن والقَعْنبيء مات سنة (110١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل) */ 5لا و«الكاشف» 2)١7١5( "51١/١‏ و«ميزان 
الاعتدال» /١‏ 2576 و«تقريب التهذيب»؛ ص85١ .)15/١(‏ 

“4 انظر: «السبعة» ص2”9/4 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2"557/١‏ و«علل 
القراءات» ."”١5/١‏ و«الحجة للقراء» .4١/6‏ 

)0( في جميع النسخ : (كقوله)؛ والصواب المثبت؛ كما يدل عليه السياق. 

(4) في جميع النسخ: (أن يكون)؛ وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من المصدر. 

6 المعاني القرآان وإعرايها ؟/ 777 بنئصه تقريبًا. 

- كَِ 000 كتابه «غريب الحديث»0 وأخرجه ابن خالويه عنه فى «إعراب‎ )1١( 


ا سورة الإسراء 
فإنه يقال: أمير غير مأمور. أي: غير مومّر0'. 

وأما المترف فمعناه في اللغة: المُنَعُم الذي قد أبطرته النعمة وسِءرٌ 
اعدو 7 

والمفسرون يقولون في تفسيرها: الجبارين والمسلطين والملوك”". 

وقوله تعالى: «مَسَفوأ 4 أي تمردوا في كفرهم. إذ الفسق في 
الكفر: الخروج إلى أفحشه”* 

«فَحنّ عيبا الْمَوْلُ» قال ابن عباس : يريد استوجبت العذاب2©', عني 
قولة + عزون كا سَرَين عن ينك وثرل4 [الإببراءة 8ه وقرلفة زرا كز 
َيْكَ مهلك الْفرَئ حَضَّ يبَعَتَ» الآية [القصص: 104].: وقوله: «ومًا كان 97 


- القراءات السبع وعللها»؛ ,"57/١‏ بنحوهء و«الثعلبي» /5/1١٠أ2‏ بنحوهء وقد 
رجّح الطبري القول الأول. وعلله: بأن الأغلب من معنى أمرناء الأمر الذي هو 
خلاف النهي دون غيرهء ثم قال: وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر 
الأعرف من معانيه أولى- ما وجد إليه سبيل- من غيره. انظر: «تفسير الطبري» 
65/6 /اه. 

)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ٠١77/17‏ بنصه. 

() انظر: (ترف) في «المحيط في اللغة؛ 877/9» و«الصحاح؛ 4/ 1179» و«العباب 
الزاخر» [ف/ 147 و«اللسان» 459/١‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 219/0 
و«الفخر الرازي» 7/٠‏ 

(9) ورد في «تفسير السمرقندي» ؟/ 777. بنحوهء وتهذيب اللغة» (ترف) 495/١‏ 
بلفظه عن قتادة» و«تفسير الثعلبي» ٠١7/19‏ أ- بمعناهء و«الماوردي» #/771 
بلفظه؛ انظر : (تفسير ابن الجوزي» 14/8. 

() ورد في «تفسير الطوسي2 41١/7‏ بنصه تقريبًا» انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 19. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» 7174/٠١‏ بدحوه» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبى' 
17 أء بنحوهء و«الفخر الرازي» ١09/6 /7١‏ بنصه. 1 


ينبيت الْمْرَى ِظُلِمِ» الآية [هود: 117]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
زود قال كك وحكم بأنه لا يُهلك قرية حتى يخالفوا أمره'' في الطاعةء فإذا 
خالفوا الأمر حق عليهم قوله بالعذاب. 

وقوله تعالى : قَدَمَرْتَهَا تَدْمِيرَا. أي : أهلكناها إهلاكَ الاستتصال» 
والدمارٌ هلاكُ بالاستتصال. وهذه الآية تأكيد لما سبق في الآية الأولى ؛ لأن 
الله تعالى ذَكَرَ وبَيّنَ أن العقاب إنما يحق على الناس بعد مخالفتهم أمر الله . 

-١١/‏ ثم ذكر سُنْته في إهلاك القرون الماضية تخويمًا لكفار مكةء 
فقال: #وَكمْ أَحلَكْنَا مس الْدرُون مِنْ بَثدٍ ذوح» الآية. وهذه الآية كقوله"©: 
«أد يرا كم أَهلَكا من مَبْلِهم بن قَرَنِ» [الأنعام: 5]» وقد مر. 

وقوله تعالى: ##وَكّق رَيْكَ»# ذَكرنا الكلام في هذه الباء في 

مواضع”" . 

وقال الفراء: لو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعًاء وإنما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صَاحَيُه أو يذم ؛ كقولك: كفاك به 
ونهاك به وأكرم به رجلاء ويئس بولا رجلاء ونِعم به رجللاء وطاب 
بطعامك طعامّاء وجاد بثوبك ثُوبّاء ولو لم يكن مدحًا أو ذما لم يجز 
دخولهاء ألا ترى أنه لا يجوز: قام بأخيك» وأنت تريد: قام أخوكء ولا 


)ع0 في (أ), (د): (أمر). 

(؟) في جميع النسخ: (لقوله)؛ وهو تصحيف ظاهر. 

(9) وقذ ذكر الواحدي عند قوله تعالى : «#وَكَقٌ بص حَسِيبا» [النساء: 5] أن استقصاء 
الحديث عن الباء في السورة نفسها عند قوله تعالى : «وَكَي لَه لباوك سه نصِيرا)» 
[آية: 4]. لكن الجزء المتضمن لهذه الآية مفقود -كما ذكر محقق هذا الجزء. 

(0) (به): ساقطة من (د). 


ة الاأسراء 
0" لي ل 


قعل به» وأنت تريد: قعد الا 


4- قوله تعالى: «#مّن كنَ يرِيدٌ الماجلة» قال المفسرون: أي 
الدنيا''“'؛ والعاجلة نقيض الآجلة؛ وهي الدنيا عْجَلَت وكانت قَبْل 0 
جلا َم يها ما مَنَاءُ لِمَن نيد هذا ذم لمن أراد بعمله وطاعته وإسلامه 
الدنيا ومنفعتها وعروضهاء وقد بين الله تعالى أن من أرادها” “"القيارك 
منها إلا ما قَذّره الله له إذا أراد أن يُقَدّر له؛ لأنه قال* عجبلا لَه فيها ما 
نام 6 ىه القَذر الذي نشاء؛ ُعَجَل له في الدنيا لا الذي يشاء هو. 

ثم بين أن ما يُعَجَّل ليس عامًا لكل أحدء فقال: «#لِمن تُيدُ>. أي : 
لمن نريد أن نعجل له شيئًا قدرناه له» فإِذًا قد يخيب كثير ممن يتعب للدنيا 
ويطلبها بسعيه”*'» والذي يدركها لا يدرك إلا ما قُدّر له ثم يدخل النار في 
الآخرة مَدْمُومًا»ه. قال ابن عباس : ملومًا”* . طتَدُونا 4 : منفيًا مطروداء 
وذكرنا معنى سور م في سورة الأعراف [آية »]١4‏ ومعنى هذه الآية 
كقوله: #ومن يرد كوا الذننا توي بآ » [آل عمران:56١]»‏ وقد مرى 


.08/١0 بتصرف يسيرء انظر: «تفسير الطبري؟‎ ١١94/75 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

إفة ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١7ب‏ بلفظهء وأخرجه الطبري 09/١8‏ بلفظه عن ابن 
زيدء وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 1١8/5‏ بلفظهء و«تفسير الجصاص» 
5 والثعلبي ٠١/7‏ بء و«الدر المنثور؛ 7١8/54‏ وعزاه نسبته إلى ابن أبي 
حاتم عن الضحاك. 

(9) في جميع النسخ : (أراد بها). والصواب ما أثبته بإسقاط الباء؛ لأنها تجعل المعنى 
مضطربًا. 

0 مظموسة فى (8) :وق ()4 (2)9 ا(سعفة)» واليقية مق (كن)ء وهو الفوات 

(0) أخرجه الطبري 54/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء و«الدر المنثور» 
1 وزاذ لسبته إلى .ابق المتدزواين. أبى خاتم. 


وو الإسره و 


ال أبو إسحاق: 8ثُرَّ ْنَا لَمٌ جَهَةَِ4؛ لأنه لم يرد الله بعمله''"'. 
جتنو > : جلاع الم ود انه 

8 قوله تعالى: ومن أَرَادَ الْآخْرَة# قال ابن عباس: يعني 
الجنة”2. وقال أهل المعاني: يريد ثواب الآخرة أو خير الآخرة؛ كما 
قال: ظوَمَن يُرِدَ توَابَ الْآخْرَةَ» [آل عمران: .]١40‏ 

وَسَ لا سعيها» قال ابن عباس : يريد العمل بفرائض الله والقيام 
بحقوقه("» ظوَهُو مُؤْمٌِ» فإن الله لا يقبل حسنة إلا من مُصدقء 
55 كان سعيهر مَشُكُورا # قال: يريد: يَضَعُْف لهم الحسنات». 
ويمحي عنهم السيئات» ويرفع لهم الدرجات. 
و 


- قوله تعالى : ١‏ كلا تمد # يعنى من أراد العاجلة» ومن أراد 
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الآخرة» ثم فصل الفريقين» فقال: «هتؤلاء وَهؤُلَهٍ مِن عطاءٍ ريك » قال 
الحسن: كلا نعطي من الدنيا البَرّ والفاجر©». 

وقال قتادة: إن الله قسّم الدنيا بين البّرّ والفاجرء والآخرة خصوصًا 
عند ريك انا 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يعطي المسلم والكافرء وأنه يرزقهماء 


() «امعاني القرآن وإعرابه» / 777. بنصه. 

(17) انظر: «تنوير المقباس» ص598. بلفظه. 

() انظر: «تنوير المقباس؟ ص 798 بنحوه. 

4م أخرجه «الطبري» 16/ >١0‏ بنصهء وورد فى «تفسير السمرقندي) ؟/ "75 بنصه) 
و«الدر المنثور» 2758/5 وزاد نسبته إلى 5 أبي حاتم وَأ نُعيم في الحلية-لم 
أقف عليه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» .5١/8‏ 

(6) أخرجه الطبري 5١/١8‏ بنصهء و«الدر المنثور» 7١8/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم. 


ة الاسراء 
4 0 


7 ده ير 03 ا 

فقال: ١‏ كلا تمد » اي: نمد المؤمنين والكافرين من عطاء ديا 
- 7 7 71 عي حو و 3 م ع 1 2 
وقوله تعالى : «ووما 524 ع رَيْلكَ يحظورا ‏ . اي: نوع 


ااه ا 

-١‏ قوله تعالى: #إانظز يِِفَ مَضّلمَا بَنْصَهُم عل بَعْضٍ» يعني: في 
الرزق؛ فمن مُقِلُ ومِنْ مكثرء ومن مُوَسَّع عليه ومُمَكّر «#وللآخرة كير درت 

أحدهما: أن هذا خاص في المؤمنين الذين يدخلون الجنة» فتتفاوت 
درجاتهم في الآخرة أكبر مما تتفاوت درجات المرزوقين في الدنيا في 
الرزق» وهذا التفضيل بين المؤمئين خاصة. 

والثاني: أن هذا التفصيل بين المؤمنين والكافرين» ويكون المعنى: 
أن المؤمنين يدخلون الجنة. والكافرين يدخلون النارء فتبين درجاتهم. 
ويفضل”*' أحد الفريقين على الآخر. وعلى هذا لا تدل الآية على تفاوت 
درجات المؤمنين بينهم» وإنما تدل على تفضيلهم على الكفار بدرجات 
الجنة» والمفسرون على القول الأول: 

قال ابن عنامن : إذا دخلا الجناق اقتسمرا المتازل: والدرحات على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 7. بنصه. 

(1) أخرجه «الطبري؟ 5١/١6‏ بلفظه ابن جريج وابن زيدء وورد في «تفسير الماوردي» 
*//33ء عن ابن عباس. 

(9) انظر (حظر) في «تهذيب اللغة» ,8057/١‏ و«المحيط في اللغة» ”/ 04. و«مقاييس 
اللغة؛ ”'/ ٠8مء‏ و«اللسان» ؟318/7. 

(54) في جميع النسخ: (وتفضيل)» والمثبت أصوب. 


سورة الإسراء 24ظ> 


زر أعمالهم» ١لا‏ تسمع قوله : «9انظز كف فضلنا» الاية. 

- قوله تعالى: «لَا يَجَمَلَ مَمَ أله إِلَهَا اخَرَ» المفسرون على أن 
هذا خطاب للنبئ يل والمعنى عام لجميع المكلفين'''؛ على نحو: 
ذيي أن إَِا طلَفثْمٌ س4 [الطلاق:١]»‏ ويحتمل أن يكون الخطاب 
للإنسان» كأنه قيل: «لا يَحمَلٌ»: أيها الإنسان مع الله إلهَا آخر. 

وقوله تعالى: «إفتمَعدَ» انتصب؛ لأنه وقع بعد الفاء جوابًا للنهي» 
وانتصابه بإضمار (أن)؛ كقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك» وتقديره: لا يكن 
منك انقطاع» فإن جوابه”" فإن تنقطع نجفوك» أي فجفاء"” "0 فما بعد الفاء 
متعلق بالجملة المتقدمة بالفاء التى هى حرف العطف. وإنما سماه 
النحويون جوايا -وإن كانت جملة واحدة ولم تكن كالجزاء- لمشابهته له 
فى أن الثانى سببه”؟؟ الأول ؛ ألا ترى أن المعنى : إن انقطعت جفوتك» 
كذلك المعنى في الآية: إن جعلت مع الله إِلَهّا آخر قعدت طإمدَموما 
َدا4: والمخذول: الذي لا عاصم له ولا ناصر؛ يقال: خذله يخذله 
جزلا" وخدلا قمر 

*7- قوله تعالى : «إوَقصى رَيْكَ ألا بذكأ إِلّ إِيّهُ» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد وأمَرَ ربك. ليس هو قضاء حكمء. ونحو هذا روى عنه 
)١(‏ ورد بنحوه في الطبري 257/١5‏ والثعلبي 17/١٠بء‏ والطوسي 514/5. 
زفة في جميع النسخ (صوايه). والصواب ما أثبته» ويدل عليه سياق الكلام بعذه. 
(9) في (أ): (د): (نجفا)ء والمثبت من (ش)» (ع). 
)2 في (أ): (سئه)ء وفي (د): (ستته)ء وفي (ش). (ع): (شبيه) » والصواب ما أثبته» 
)6( ساقطة من (د). 


الإسراء 
1" سور 201 


الوالبياثم وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وعامة المفسري-) 
وأهل اللغة””' . قال الفراء: العرب تقول: تركته يقضي أمور الناس. أي - 
يأمر فيها فينقذ أمره”* . 

وقال أبو إسحاق: إوَفَصَئ رَيْكَ» معناه أمَر"”'؛ لأنه أمرٌ قاطمٌ حَْ. 
وذكرنا أن قضى في اللغة على وجوه. كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء 
ا 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس في هذه الآية» قال: إنما هو 
(ووصى ربك) فالتصقت إحدى الواوين”"'» فقرئت: «#إوَقَضَى رَيُْكَ» ولو 
كان على القضاء ما عصى الله أحد”*'. ونحو هذا روى عنه الضحاك وسعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. وورد بلفظه في 
«تفسير الثعلبي؟ 7/17 ١٠سء‏ و«الماوردي» 771//7. أورده السيوطي في «الدر 
المنئور» 7٠4/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(6) «تفسير مجاهد» "60/١‏ بلفظهء وأخرجه عبد الرزاق 7157/7 بلفظه عن قتادق 
و«الطبري» 7/1١9‏ 57- 57 بلفظه عنهم ما عدا مجاهد. وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحاس 5.١9/5‏ عن الحسن» و«تفسير الجصاص» #/195., 
والسمرقندي 55147/7؟, وهود الهواري .5١5/7”‏ والثعلبي 7/7" ١٠ابسء‏ عن 
الحسن وقتادة. و«الماوردي» ”//77. عن الحسن وقتادة. 

انظر: «مجاز القرآن» ”© وا«تهذيب اللغة؛ (قضى) 2,7948577 و«الإملاء» 
؟/ .4١0‏ و«الفريد في إعراب القرآن؛ 7577/7» و«اللسان» (قضى) 8776/5 

(غ) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١7١‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ "/ 777. بلفظه. 

(1) انظر ما تقدم في تفسير سورة البقرة [آية: .]١١17/‏ 

(90) .آي العضقت بالضاة. 

)0 ورد في «القراءات الشاذة» لابن خالويه ص 9لا- مختصرّاء وأورده السيوطي في - 
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( 00 1 20 
اين جبير”''» وسو قراءة على وعبد الله: (ووصى ربك) . 


وقوله تعالى: وَبلوَِتِ إحتسانا» قال الزجاج: أي: وأمّرَ بالوالدين 

لبان والعرب تقول: أوصيك به خيرّاء وآمرك به خيرّاء وكأن معناه: 

آمرك أن تفعل به ثم تحذف (أن) فينصب الخبر بالوصية وبالأمرء وأنشد: 
لاي نيد جنا | تت هويا 


- «الدر المنثور» 509/5: بنحوهء وعزاه إلى أبي عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن 
مردويه من طريق ميمون عن ابن عباس. 

ءبا٠١1/17 أخرجه «الطبري» 58/8: عن الضحاكء, وورد في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
عن الضحاكء. و«الماوردي» ”*//777) عن الضحاك. وانظر غرائب التفسير‎ 
عن ابن عباس والضحاك واستغربه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثورا‎ . 74 /١ 
ه/ /ا0؟- وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأورده -كذلك-‎ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس» وأورده وزاد نسبته إلى‎ 
أبي عبيد وابن المنذر عن الضحاك.‎ 

(1) أخرجها عن ابن مسعود: مقاتل /١‏ ١1اب»‏ و(عبد الرزاق» 7757/7. و«الطبري» 
06 . والطبراني في «الكبير؛ :»١594/84‏ ووردت عن ابن مسعود في «معاني 
القرآن» للنحاس 1794/54» و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 2.5784 و«الثعلبي» 77/17 ١٠ابء‏ 
عنهماء وهذه القراءة شاذة وقد استنكرت وضعفتء. قال الكرماني: وهذه القراءة 
عند القراء مقبولة في جملة الشواذء والحكاية مردودة على الراوي» وقال ابن 
عطية: وهذا ضعيف. وإنما القراءة مروية بسند. ونقل تضعيف ابن أبي حاتم لها 
وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفناء وقال ابن الجوزي: وهذا على 
خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه. 
انظر: «غرائتب التفسير» 2775/١‏ و«تفسير ابن عطيةة 457/9 و«ابن الجوزي» 
0 717. و«فتح الباري» 4 » و«”تفسير الألوسي» 6 54» وهي أشبه بالتفسير 
من القراءة. وبذلك فسرها مجاهد» -كما أخرجه «الطبري» -97/١6‏ 393. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه؟ 9/ 4 117. بنحوه. 


0 :2 
م 


الاسراء 
بم ه؟ مور اود 


فسن :(أبي) ليسا أن اتوفيييها 
ترا بهي )فا 
فعلى هذا ينصب إحسانًا بمضمر دلَّ عليه الكلام» و(الباء») فى: 
« بويد » من صلة الإحسانء» وقُدَّمت ا 
ويجوز أن يكون العامل فيه ما او الإيصاء ؛ كأنه: وأوصى بالوالدين 
ايان 


وقوله تعالى: 9«إإما يتن عندَكٌ حبر أُمَدُهْمَآ أز كِلاهما4. يرفم 
لأْحَدّهُما» يتن و«كلامما4 عطف عليه. وقرأ حمزة والكسائي : 
من قال الفراء: تُنّى؛ لأن الوالدين قد ذُكرا قبله. فصار الفعل على 
ره 7 


عددهماء ثم قال: ظأَحَدَهُمَآ أز كلامُما؛» على الائتناف. كقوله: سَمَمُوا 
م4 [المائدة: ]/١‏ ثم استأنف فقال: «حكَيْرٌ يَبْمْ4 ؛ وكذلك قوله : 


)١(‏ في جميع النسخ (أين) بدل (أبي)» و(بهل كأنها) بدل (بها كأننا)ء والتصويب من 
المصادر. 

فيه ورد ما بين التنصيص بنصه تقريبًا في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2١78‏ و«تفسير 
الطبري» .77*/١6‏ وبنحوه في اتفسير الطوسي؛ 0 وفي جميع المصادر: 
١خ‏ بدل (إن)؛ والشاهد -كما ذكره الطبري والطوسى: أعمل يوصينا فى الخير» 
كما أعمل في الإحسان. ْ ٠‏ 

0 أورد الفيخر الرازي هذا الوجه وعزاه للواحدي, وتعقبه قائلًا : وهذا المثال الذي 
ذكره الواحدي غير مطابق؛ لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه» والمثال 
المذكور ليس كذلك» وقد أورد السمين القولين وبين أن كلا منهما صحيح من 
وجه. انظر: اتفسير الفخر الرازي» .185/1٠5١‏ و«الدر المصون» /ا/ 4 8". 

ع انظر: «السبعة»؛ صهلا"ا. ولإعراب القراءات السبع وعللها؛ .”38/١‏ وه«علل 
القراءات» ©»>0١‏ و«الحجة للقراء» 947/4. و«المبسوط في القراءات؛ ص778. 


بنؤرة الإسواء لحن 


دورووة له 00 


«تجيئه مويه َرأ ك0 ثم استأنف فقال: «آليرت طكفا»- 
[الأنبياء: 7]» وقال أبو علي : : من قرأ : (يَبْلْمَانَ) جعل قوله: «أْحَدَهُمَآ أز 
ناما معادًا على التأكيد» وعلى ذكر إفراد كل واحد منهماء ولا يكون 
الرفع فيهما بمعنى الفعل كما يكون في قراءة الباقين 50م 


جر ورك 


وقال أبو إسحاق: من قرأ (يلْعَان) زيكون 5 أحد همأ َو كلاهمَا» بدلا 


مه زفرف م : 
من الألف» وموضع لعن » و(يُلعاة) ١‏ جرم م بإمّا 1 لأن اصله إن 
الي 00 فأكدت ليا 0 للخرذا لخو م م [البقرة: ]1١١5‏ 

7 2 زفق‎ ١ 

مع نون التأكيد ؛ اذ قمر بتي مع ألا د 
اللام ويترك الضمة» وبترك النون التى تُلْحَق”"' في التثنية والجمع والواحدة 
المؤنث علامةً للرفع”" ؛ كما تُركت الضمةٌ في الواحدة. 

ذكرنا هذا [عند]”" قوله: ©« وَلَتَحِدَتَّمَمُ» [البقرة: 45] وعند قوله: 
#ولا نَيَعَآنَ» [يونس: 44]. 

وأَمًا قوله: «كلَامُما4 فإن كلا اسم مفرد يفيد؟ معنى التثنية”” "ل 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١١١١‏ بنصه. 
(6) «الحجة للقراء» 457/6 بتصرف. 
فو ما بين المعقوفين ساقط من (أ) (د). 
(4) أي المباشرة 
() في جميع النسخ: (ففتح)؛ والصواب المثبت؛ حيث به يسقيم الكلام. 
() في (ش). (ع): (لحق). 
0 بيب توالى :النونات: والتقل» 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(9) في (أ): (د): (بعيد). 
20000 فى جميع النسخ : (للتثنية). والصحيح المثبت. والتصقت الألف باللام. 
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ووزنه فِعَلء ولامه بمنزلة لام حِجَى ورضى» وهي كلمة وضعت على هذه 
الحلقة يوَكُد بها الاثنان خاصة» ولا تكون إلا مضافة» والدليل على أنه 
ليمك قتية + انها لا تفردُ فتقومٌ بنفسهاء ولو كانت قلة لون أن تقال 
بالنصب والخفضء والخفض مررت بكلي الرجلين بكسر الياء. كما تقول 
بين يدي الرجل» و«اين تلق أيّلِ» [المزمل:١٠]‏ ولبصَجِيٍ اليَجْنِي 
تومت 9 ووإطرف الَبَار» [هود: .]١١5‏ فدل هذا على أنها ليست 
قة تثنيةء» وأنها وضعت دلالة على التثنية لا أنها تثنية» كما تقول فى 
(كل) فإنه اسم واحد موضوع للجماعة., فإذا أخبرت عنه بلفظه؛ أخبرت 
كما تخبر عن الواحد ؛ كقوله: 217 ايه يوم الْقِيلمَةَ فَرْدَا» [مريم : 40] 
وكذلك إذا أخبرت عن كلاء أخبرت عن الواحد فقلت: كلا أَخَوَيْك كان 
قائمّاء وكلا عَمَيْكَ كان فقيهّاء وقال الله تعالى : كا لين ان أنهي 
[الكهف: ”"]. ولم يقل : آتتاء وقال: 
ل ا الظاد الل 
وقال لبيد: 
نكت كلا «المرعين تخنت ال .وى المتقاقة لنب 1 
)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كلا) 7١59/4‏ بنصه بلا نسبةء والشاهد: أنه أفرد أقَّاك 
وهي تعود على مثنى. وانظر أيضا «لسان العرب» (كلا). وتاج العروس» (باب 
الواو الهاء؛ء فصل الكاف). 
() «شرح ديوان لبيد» ص١١5.‏ وورد في «الكتاب» »4٠//١‏ و«المقتضب؛» 4/ 238151 
واشرح القصائد السبع الطوال» ص 5590 ., و«أمالي ابن الشجري؟ /١‏ 175. امم 
واالبسيط في شرح جمل الزجاجي"» ٠/١‏ و«الإيضاح» 0 
نسبة. (فغدت): 0 من العدوى تمان 
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يريد كلا فرجيهاء. فأقام الألف واللام مقام الكناية» وقال: أنه ولم 
ل أنهماء ثم ترجم عن كلا؛ فقال: خلفها وأمامُهاء يجوز أن يذهب 
إلى المعنى فيقول: كلا الرجلين كانا قائمين» كما يقول في كل» كقوله 
تيال : 7 أَتَوْهُ دخْرينَ4 [النمل : /417]؟ وهذا الذي ذكرنا في كلا كلام أبي 
الهيثم الرازي”' وأبي الفتح الموصلي"' وأبي علي الجرجاني» وأمًا كلتا 
فالكلام فيه يأتي عند قوله: 8 كنا »> [الكهف : “ا] إن شاء الله . 


هه مر 


0 مجاهد في قوله: #إإمًا َلْمَنَ عِنْدَكَ الحكير» قال: يخريان 


ل 


وقوله ا 1 َكل لَكمَآ أُقّ» قال أبو إسحاق: فيه سبع لغات؛ 
(4 
الكسر بغير تنوين وبتنوين» والضم بغير تنوين وتنوين؛ وكذلك الفتح بهما"” 


- | هي التُغور» '(مولى) قال تعلب:. المولى في هذا البيت معتاة:- الأؤلى > كأنها 
تحسب أن كل فرج أولى بالمخافة من الثاني ؛ لحيرتهاء والضمير يعود على بقرة 
وحشية» أضلت ولدها أو خبست خيفة من صائدء فهي حذرة في خوف» تخال 
كلا طريقيها من خلفها وأمامها ثغرة له يسلك منها إليها. وخلمها وأمامُها رفعٌ على 
البدل من كلا ؛ لأن ككلا الفرجين هما خلمُها وأمامّهاء والتقدير: وخلفُها وأمامُها 
تحَسّب أنه يلي المخافة» وجائز رفعه بتقدير: هو خلقها وأمامُها. 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كلى) 7١59/4‏ بتصرف. 

(؟) «المنصف» ؟1/7١١-‏ مختصرًا. 

() أخرجه «الطبري» .54/١6‏ بنحوه. 

(4) ذكر الواحدي عن الزجاج أن في (أف) سبع لغاتء ولم يورد إلا ستة؛ مع أن 
اللجاج ذكر اللغة السابعة» فقال: وفيها لغة أخرى سابعة لا يجوز أن يقرأ بهاء 
وهي (أني) بالياء. «معاني القرآن وإعرابه» “/ 2784 الكن الواحدي أشار إلى هذه 
اللغة بعد ذك كلام الزجاج بقوله: واللغة الشائعة (أني) بالناة: 


الاسراء 
انم 0000 


نأما:|الكسو كلا لتقام النبنا كيو ولأ ع م 00 ات فإذا 
لم ينون فهو معْرفة وإذا نوك فهو كر ماله غاقٍ وغاق 0 “فى الضوت, 
1 لالتقاء الساكنين أيضّاء والفتح مع التضعيف حَسَنٌّ؛ لخفة الف 
اضف 200 . 
يمل اله لتضعيف والضّمٌ ؛ لأن قبله مضمُومًا -حسن) ايضا- والتنوين فيه 
لدم 
0 . 
واللغة الشائعة (أَفي) بالياء. قال الأخفش: كأنه أضاف هذا القول 
إلى نفسه””'؟ فقال: قَؤْلي هذا. 
وزاد ابن الأنباري لغات ثلاث فقال : ورت لقا بكين! دروي 
لاه مواراقه لك) بضم الألقع ورفعال الياعه وزاك لك) بضم الألف”") 
وتسكين الفاء. الك لحسان * 
فأفًا لحِبَان على كل حالة على ذكرهم في الذكر كل عَنَاءِ" 
(1)آأق عير متصير ف انظر «المعجم المفصل في النحو العربي» ص955. 
(') غاقي: حكاية صوت الغراب. فإن نكرته نوّنتهه ويقال: سمعت غاقٍ غاقٍ وغاقٍ 
غاقء ثم سمي الغراب غاقاء فيقال: سمعت صوت الغاق. «اللسان» (غوق) 
فكسسنن 


(9) في (أ)» (د): (ما حسن) بزيادة ما 
42 «معاني القرآن وإعرابه» */ 0774 بنصه تقريبًا. 
(5) «معاني القرآن» للأخفش 25٠١/75‏ بنصه. 
57) ما بين التنصيص من (ش)» (ع) 
(0) «ديوانه»؛ ص 7909 وروايته: 
فأفٍ للحيان على كل حالةٍ فذكرهم في الذكرٍ شر ثناء 
وورد في «الزاهر» )١8١7/١‏ وصدره: 
فيا كايبو ناس عر له 


و تش 1 فخ ١‏ اميه الى 8 شه 4.» ركه عب )١(‏ 
حَبَاءً ويقيا أن تشِيع نميمة ينا وبكم أف لاهل النمائم 
ثم ذكر وجة كل لغة فقال: من قال (أفَّ) جعله بمنزلة قولهم: مُدَ 


(0). 
وانشد : 


جااعه سم ع هاج ٠ه‏ ه > خ 5ك 1 هم 0 5 عمف م معو لو 6 
قال: كذا رواه يؤئمن يضم الراء "ل واشد: 


كالم انمه التملني السب لبي دده 


حيتيس إذا مددته فقسلة 
إن أبا ليلى نسيجٌ وحدة” 
وك قال (161)ننضية غلن مهي الدعاء» كما تيقال زيل اله 
ومن قال: (أنتّ لك) رفعه باللام؛ كما قال الله تعالى: طول لِْمُطيْفِنَ»4 


.181/١ و«الزاهر»‎ 21٠١ /١ «شعر أبي حَيّ النميْريِ» ص87 : وورد في «الكامل»‎ )١( 

(0) اختلف في نسبة البيت؛ فنسب للنابغة الجعدي» وهو في «شعر النابغة الجعدي' 
ص745. ونسب لقيس بن الخّطيمء وهو في «ديوانه؛ ص٠!١؛‏ ونسب في 
«شواهد المغني» 507/١‏ للتابغة الذبياني-وليس في ديوانه- أو النابغة الجعدي» 
ونسب في «الخزانة» 444/4 لهما ولقيس بن الححطيمء ورجح البغدادي الأخير» 
وكذلك لسيته فن «الصناعتين؛ ص 27916 و«إعجاز القرآن» للباقلاني ص87 لقيس 
ابن الخطيم. ْ 

(*) وورد بلا نسبة في «الزاهر» 2161/١‏ و«البغداديات» ص 273670591١‏ و«الجنى 
الداني» ص757. و«مغني اللبيب» ص١5‏ 5. 

(5) أي في كلمة: فَضُرَّء ووردت بالفتح» وكذلك وردت يضُرٌ وينفعٌ بالرفع. انظر 
المصادر السابقة. 

(6) ورد في «الزاهر» /18. 
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[المطففين: ]١‏ ومن قال [(أفّ) خفضه على التشبيه بالأصوات كما يقال. 
ضور ومو ]"” ومن قال: (أََهَ لك) نصبه أيضًا على مذهب الدعاء»ء ومن قال 
(أنّي لك) إضافة إلى نفسه. ومن قالرأك لك) شبّهه بالأدوات؛ نحو : 
(مَنْ) و(كم) و(بل) و(هل)”" . 
وقال الفراء: العرب تقول: جعَل فلان يتأفف من ريح وجدهاء 
معناه: يقول 11 
وقال الأصمعي : الف : وسخ الأذن: والتّتُ : وسخ الأظفارء يقال 
ذلك عند استقذار الشيء» ثم كثر حتى استعملوه عند كل ما يتأذون به. 
وقال :تر أقا معنا اقل" ول إتباء ساود من الافف تومير 
القنوةه الفلين - 
وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : الأقث: الضجر. 
وقال القتيبي في قوله: #قلا نَمل لَتمَآ أَيّ» [أي لا تستثقل شيئًا من 
أمرهماء قال: والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: أفك]0* له. 
وأصل هذا نَفْحْك للشيء يَسْقط عليك من تراب أو رمادء وللمكان 
تريد إماطة أذى عنه فقيل لكل مُسْتَنقَل9 . 
وقال الزجاج : ا النّتن» ومعنى الآية: ولا تَقْل لهما ما فيه 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 
(0) «الزاهر» ١/١1م١-للما‏ وهو نقل طويل من قوله: وزاد ابن الأنباري.. نقله بنصه 
تقريبًا. 
9ه «معاني القرآن» للفراء ١1١/7‏ بنصه. 
ف ورد في «الزاهر؛ ١8٠١/١‏ بتصرف. و«تهذيب اللغة» (أف) .17/١‏ بنصه. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). (د). 
0 «تأويل مشكل القرآنغ ص48 ١‏ و بتصرفب تسيز: 


أدنى تيم إذا كبْر! وأسَنَا؛ أفء بل تَوَنّ خدمتهما”"2» هذا قول أهل اللغة في 
معنى هذه الكلمة ووجوهها”" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد بالأف الرديء من الكلام؛ أن 
ل لهما: أماتكما الله أراحني الله منكما”"» فهذا الرديء من الكلام؛ 
كقول إبراهيم لقومه : 5 4 وله تعبدوت » [الأنبياء: /17]. 

وروى ليث عن مجاهد: لا تتقذرهما كما كنت تخرأ وتبول فلا 
ك4 

وروى أبو يحيى عنه»ء قال: إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل 
ل 

وقوله تعالى: ولا تَمْرَهُمَا#» يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام 
ب م قال عطاك ضف اين عناقن حيزي التهرا كلفلل" 


»١ا/7/١ «معاني القرآن وإعرابه» 774/7. بنحوه» وورد في «تهذيب اللغة»)‎ )١( 
وظاهرٌ أنه نقله من «التهذيب» لا المعاني.‎ 

(') ورد في «تهذيب اللغة» (أف) ١77/١‏ بنصه تقريبّاء من قوله: وقال الأصمعي. 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 448/7 بنصهء انظر: #تنوير المقباس» 
ص 748 مختصرّاء وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» 7١5/١‏ مختصرًا. 

(5) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس »١84٠/54‏ و«تفسير الثعلبي» ٠١7/9‏ 
انظر: «تفسير البغوي» 85/8» و«الفخر الرازي» .184/7١‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن عطية» 855/4, و«الفخر الرازي» 4/٠‏ بنصهء و«القرطبي"» 
4/٠‏ و«أبى حيان» 15//ا7. 

© ورد في «تهذيب اللغة» (نهر) 4/ 751/4 بنصهء وانظر (نهر) في «المحيط في اللغة» 
خ/5/ا4. و«مجمل اللغة» ”7/ 845, و«اللسان» 48//ا466. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4894/7 بنصهء انظر: «تنوير المقباس" 
صر794. بنحوه. 


6 الاسراء 
0585 عم اهما 


وقال أبو إسحاق: لا يكلمهما ضَجرًا صائحًا في أوججههما"" . 
لكل لَهُمَا ملا كَريمًا4 قال ابن عباس: يريد لينًا لطيمًا""©. 
وقال ابن جريجح: أحسن ما تجد من القول”" . 

وقال عمر #ه أي لا تمتنع من شيء يريدانه”؟ . 

وقال عطاء: لا تُسَمّهما ولا تَكنّْهماء وقل لهما: يا أبتاه ويا أماه©. 
وقال أبو الهدَّاج الع عالك سه :د السني اد 


أصلحك الله. كل ما ذكر اللهُ في القرآن من برّ الوالدين قد عرفته إلا قوله : 
لوك هنا قرلا تكرينا قا حها شر وال 59 فرق اليد العدشي للسيد الثنا 
الغ 140 


ماله 


5- قوله تعالى : وَآحْْض لَهُمًا جَنَاحَ لذن من أليّحْمَةِ» قال عروة بن 


000 
فم 
إفرة 
0 
)2 
00 


7و( 
)2 


«معاني القرآن وإعرابه» "/ 5 77؛ بنصه. 

انظر: «تنوير المقباس» ص98١.‏ 

أخر جه «الطبري»؟ 258/١6‏ بنصه. 

أخر جه «الطبري» /١8‏ 50؛ بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» ٠١1/7‏ بنصهء انظر: انفسير القرطبي» .147/٠١‏ 

في جميع النسخ (الهداد). والصحيح -كما في تفسير الطبري و«الدر المنثور» 
و«الجرح والتعديل»- أبو الهداج التجيبي: سمع سعيد بن المسيب قوله؛ روى عنه 
حرملة بن عمران. «الجرح والتعديل» 9/ 4058. 

ساقط من (أ). (د). 

أخر جه «(الطبري» 6606 بنصه تقريبّاء وورد في «تفسير الجصاص» ”/ /ا9١‏ 
بنصهء و«الثعلبي» 9/ /1١٠أ‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 2.47/6 و(ابن عطية» 
0٠١4‏ و'ابن الجوزي» 10/0. و«القرطبي* 014/٠١‏ أورده السيوطي في 
«الدر المنثور) "١/4‏ وزاة تسبتة إلى ايرة المنذر وابن أبي حاتم. ْ 


سورة الإسراء هاللكقى 


3 1 5-. . 500 4 5 ؟دسض )١(‏ 
|إدبير في هذه الاية: يكون لهما ذلولا. لا يمتنع من شيء أحباه ١‏ 
وقال عطاء عن ابن عباس : لو يريدان منك أمرًا إلا أجبتهما إليه. 
وقال مقاتل: أَلِنْ لهما جانبك واخضع لهماء ولا تستصعب 
يهم(" »: هذا قول المفسرين. 
والخفض في اللغة ضد الرفع والجناح ها هنا استعارة» وخفض 
الجناح : عبارة عن السكونء ويريد ها هنا تَرْكَ التعصب والإباء عليهم؛ 
والانقياد لهماء وأضاف الجناح إلى الذّل ؛ لأنه أراد تذَلّلُ لهماء كما قال 
أبو إسحاق: أَلِنْ لهما جانبك مُتَذَلَلُا لهما"". 
وقال عطاء بن أبي رباح في هذه الآية: لا ترفع يدك عليهما”*': وهذا 
ظاهر؛ لأن الجناح يُستعار كثيرًا في اليد؛ كقوله تعالى: وَأضْحُم إلتلك 
اعت [القصص: ؟7"7]. 
وقوله تعالى: امن أليّحْمَةِ» قال الزجاج: أي من مبالغتك في 
)١(‏ أخرجه البخاري (8) «الأدب المفرد»: باب لين الكلام لوالديه» بنحوه؛ وابن أبي 
شيية 0/6 - بنتحوه. و«الطبري» ”2 بنحوه من عدة طرق» وورد في 
ا(معائى القرآن» للنحاس 2١4‏ : بنحوهء وا«تفسير السمرقندي» ؟/ 75١6‏ بنصه» 
و«التعلبي» 7 ء, بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»' 5/ 5١٠١‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وذكره الألباني في «صحيح الأدب المفردا 
رقم (48) ص .١16‏ 
(0) «تفسير مقاتل» ١/5١7أ».‏ بمعناه. 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 0770 بنصه. 
)2 ورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١5١/4‏ بنصهء. و«تفسير السمرقندي» 2560/37 
بتحوةء و«الدر المنثور» ”7 ونسبته إلى ابن جرير-لم أجده-وابن المنذر 


ا سورة الإسراء 
الرحكية لوي 
وقوله تعالى: لركل ا أنحمهما» الآية. قال قتادة: هكذا 
وبهذا أمرتم فخذوا بتعليم الله وأدبه” '': والمعنى : «رّبّ أَنْحَهمَا» : مثل 
تربيتهما إياي صغيرًا؛ أي مثل رحمتهما [إياي في صغري حتى ربياني, 
ولكنْ ذكرت التربية لأنها”" تدل على رحمتهما]” » وتُذَّكُرُ الولدٌ شفقة 
الأبوين وما أصابهما من النصب في تربيتهء فكأنه قيل: ««وثل رّيَ 
هماه : لرحمتهما””' إياي في صغريء والكاف في موضع نصب؛ لأنه 

غك عضدز محلوىف27. 
اع ا 0 ع ان عات ا لاق مامه 
«نا كنت لي وت “امنا كن يَنعفييها شرن الآية 
[التوبة: »]١١*‏ وقال قتادة: قوله: ##وقل رت أنْتَمْهُمَا4 (منسوخ؛ لا 
ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين*» ولا يقول: رب 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ا/ 778. بنصه. 

هه 6 «الطبري» .77//١80‏ بنصه. 

9) في (). (د): (أنها)؛ والصحيح المثبت؛ لأنها تعليل. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (ش). (ع). 

(6) في (ش): (كرحمتهما)ء ومطموسة في (ع). 

(0) أي الكاف في قوله: 9ك يانه وقد قدّر المحذوف الحوفي بقوله: ارحمهما 
رحمة مثل تربيتهما لي؛ ووردت أقوال أخرى في الكاف وفي تقدير المحذوف. 
انظر: «الفريد في إعراب القرآن» "/ 519» و«الدر المصون» /ا/ 44". 

(90) أخرجه «الطبري' 6١//ا”‏ بنصهء أورده السيوطى فى «الدر المنثور» "١1/4‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم. 00 

)00 ورد في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ بنحوهء انظر: «غرائب التفسير' 
>1١‏ ذكره واستغربه ورده ورجح عدم النسخ ١‏ و"تفسير القرطبي» 522/٠‏ 


سورة الإسراء اتكو 


اا 


إرحمهما) 

وذهب قوم إلى تخصيص قوله: ول رب أرَحمنهُمَا4 ؛ يعنون أن هذا 

فى الوالدين المسلمين””“»: فالآية عامة» ومعناها خاص في المسلمين؛ 

ولخوعةا روى عطاء 00 ن عباس في قوله 5 رَبَ ارحمهما 
© رَيَانِ صَفِيا» قال: ثم استثنى فقال: ما كن لبي وَالِْيت ءَامَوا» 
الآية. فجعل النهي عن استغفار المشركين -وإن كانوا أقارب- استثناءً عن 
قوله: وَكُل رب أَنْسنْهُمَاك: في المعنى'”»: وهذا أحسن من أن يحكم 
بالنسخ علق الدعاء للوالذين بالرسية. 

وقال سفيان» وسئل كم يدعو لوالديه: في اليوم مر أو في الشهر أو 
في السنة ؟ قال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في دبر الصلوات؛ كما أن الله 
تعالى قال: «يكاما الي حَامَمُوأْ صَلُواْ عكتِِ» الآية [الأحزاب: 191 وكانوا 
يرون أن التشهد يجزي من الصلاة على النبئ كيده وكما أن الله قال: 


- 2 و«أبي حبان» 78/5»: و«الدر المنثور» "١١/5‏ وعزاه إلى ابن المنذر والنحاس 
وابن الأنباري في المصاحف؛. وروي النسخ عن ابن عباس كذلك» انظر: 
«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص7 و١تفسير‏ البغوي» 245/8 و«ابن 
عطية؛ 08/4» و«ابن الجوزي» 1/6 و«القرطبى؟ .1515/٠١١‏ 

(9) ها بين القرسي متافط من 6(410: ْ 

(0) ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 258/١6‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 595/5 
و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص777. 

() ورد في «الناسخ والمنسوخ؛ للهروي ص 2787 بنحوه. 

() وهذا القول هو الراجحء. وأولى من دعوى النسخ ؛ لإمكان الجمع بين الدليلين» 
ومتى أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ؛ لأن في الخ إبطال أحد 
الدليلين» وفي القول بالتخصيص جمع بينهماء وعليه فالآية محكمة غير منسوخة. 
انظر: «الإيضاح" لمكي صراة7؟”7. 


ة الاسراء 
١‏ فد نك 


«واذكرأ أنه فد أيكَارٍ تَنْدُودبُ» [البقرة: 017 فهم يكبرون في دير 
الضلوايق”” 

قوله تعالى: «رَيُك أعلرٌ يما فى نُنُوسِك:» الأعلم من قولك: 
فلان أعلمٌ» له معنيان ؛ أحدهما: أكثر معلومّاء والثاني: أثبت علماء 
وهذان يجوز في صفة الله تعالى ؛ فإنه أكثر معلومًا وأثبت علمًا. 

قال سعيد بن جبير في قوله: «ؤيما في لت اشر الردرة لكر مر 
الرجل إلى أبويه لا يريد بذلك بأسًا""'. فقال الله تعالى: «#إن يكرا 
ميْلِحِينَ؟ أي النية صادقة بره لهنم كاد لأرّي عَفُوْرَا» : البادرة التي 
بدرت منه. 

والمعنى: ربكم أعلم بما تضمرون من البرّ والعقوق؛ فمن بدرت منه 
بادرة وهو لا يضمر عقوقًا فأغفر له ذلك. وهو معنى قوله: ©9إن تَكُوووا 
للِحِينَ# قال ابن عباس : يريد طائعين لله َنَمٌ حكادّ الوب عَقورًا» 
قال: يريد الراجعين عن معاصي الله كِب التاركين لسخط الله النادمين 
على الدلات”؟ 

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب». ثم يذنب ثم 
0 


)0010 لمان (تفسير الفخر الرازي» .١97/٠١‏ بنصه. 

(؟) أخرجه «الطبري» 58/١6‏ بنصه تقريبًا من طريقين» وورد في «تفسير الثعلبي' 
ا الأ بنصه تقريباء انظر : «تفسير البغوي») 288/0 و الزمتهري؛ مه 
و«الدر المنثور؛ 7١١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 044٠/9‏ بلا نسبة. 

(4) أخرجه «عبد الوزاقة ةلث بص و«الطبري» 7١ -59/١6‏ بنصه من عدة - 


يورة الأستراء ١1م‏ 


وقال الحسن: هو الذي يريد الله بقلبه وعمله'"' . 

وقال سغيد بن جبير: .يعني الراجعين إلى الخير'' . 

وقال عبيد بن عمير: الذين يذكرون 9 ويستغفرون” 

وروي أنه قال: اجات : هو الذي يقول: اللهم اغفر كَّ ا]40) 
أصيت فن مجلس عن . 

وقال أبو إسحاق: الأوّاب: هو الراجع إلى الله سبحانه في كل ما أمر 


به» المُقْلع عن جميع ما نهى عنهء يقال: آب يؤوب أوبا: إذا ل 


اوه 


د طرقء وورد في «تفسير الجصاص"» *//1917. بنحوهء و«الثعلبي» |٠717‏ بنصه» 
و«الماوردي» ”714/7 بنحوهء و«الطوسي» 418/5»؛ بنحوه. 

)١(‏ ورد في «تفسير السمركندي؟ ؟7/ 2578 بنحوه. 

(؟) أخرجه «الطبري» 7٠١٠06‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
5 بنصهء و«تفسير الجصاص» -١91//#‏ بمعناهء و«التعلبي» ا/ ٠١‏ 
بنصهء و«الماوردي» */4"؟,. بنحوهء وأخرجه البيهقي في الشعب (458/0 
بنصهء وورد في «تفسير الطوسي» 5 .» بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر 
المتثور» 5/ ”١١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا. 

() لم أقف على هذا القول» والذي ورد عنه في المصادرء أنه قال: الذين يذكرون 
ذنوبهم في الخلاء فيستغفرون الله. انظر: «تفسير الطبري! 21/١٠/١6‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس .1١57/5‏ و«تفسير الثعلبي؟ // /٠3اأ.ء‏ ود«ابن الجوزي» 55/0؛ 
و«القرطبى» .7417//٠١١‏ و«الدر المنثور؛ ”١8/5‏ وعزاه إلى هناد. 

040 زيادة يقتضها السياق -كما في جميع المصادر- وفي جميع النسخ: أصبت بدون (ما). 

(0) أخرجه «عبد الرزاق» 8/ /الا” بنصهء و«الطبري» !/١/١86‏ بنصهء وورد في اتفسير 
الثعلبي» // 1٠١‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن كثير؟ ١ .5١/7‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 718/7 بنصهء وهذا القول- وهو قول ابن عباس وابن 
المسيب- هو الذي رجحه الطبري ؛ قال: لأن الأواب إنما هو فعّال؛ من قول 
القائل: اب فلان من كذا ؛ إما من سفره إلى منزله. أو من حال إلى حال. 


الاسماء 
بام ل 


1- قوله تعالى: «9وءات ذَا الْمَرَق حَقَم» الآية. قال ابن زيد: بدأ ان 
تعالى بالوالدين» فلما فرغ من الوالدين وحقهما ذكر هؤلاء”"'. 

وقال ابن عباس : هذه الآية حضٌ على صلة القرابة بدأ بحق القرابة 
لِمَا جعل في الأرحام من الصلة'''» ونحو هذا قال الحسن: إن هذه الآ 
في بر الأقارب وصلة رحمهم بالإحسان إل 

وقد فسر النبي كله هذه الآية فيما روى عنه أنس؛ أن رجلا قال: 
يا رسول الله: إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد. ٠‏ فكيف تحب لي أن أصنع 
أو أنفق ؟ قال: «أد الزكاة طهرةٌ يطهرك؛ وآت صلة الرحم؛ واعرف حق 
السائل والجار والمسكين وابن السبيل» ولا تبذر تبذيراً)©©2. 

ومعنى التبذير في اللغة: إفساد المال وإنفاقه في السرف* 


وقال ابن مسعود: التبذير: النفقة في غير حق9©. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» /١68‏ 5/ بنصه. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ 25١‏ بنحوه. 

9) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ 25١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ *75, بنحوه عن أنس» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وأقره الذهي :1 واوردة: ابن كتر: قن اتقدكرهة 41/7 يجو وأوازذة 
السيوطي في «الدر المنثور» 14 ,"5١‏ بنحوه وزاد نسبته إلى أحمد -ولم أجدهء 
وأورده في «الكنر؛ 5/ 215944 بنحوه وعزاه إلى البيهقي- ولم أجده. 

(6) انظر (يذر) في «تهذيب اللغة؛ ١//ا91؟2,‏ و«المحيط في اللغة» ١٠/4لاء‏ و«اللسان"' 
0/1 

21 الماحد «الطبري» 06 ”لا بنصه من عدة طرقء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
١/5‏ بنحوه. و«تفسير الجخصاض» ١98/7‏ بنصهء و«التعلبي» لاتب 
بنصهء و«الطوسي» 5 :» بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .89٠9/4‏ 


سورة الإسراء م 


قال عثمان بن الأسود”'2: كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة» فرفع 
501 بسر" فقال: لو أن رجلا أنفق مثلَ هذا في طاعة الله لم 
5 اقرف 
-٠/‏ قوله تعالى : «إنَّ الْسَدْنَ كوأ أي: المنفقين في غير طاعة 
الله قاله ابن عباس ”2 8 كنواً إِخْونَ اَلشَنطِينِ» قال: يريد أولياءهم». قال 
أبو إسحاق: أى يفلو ما نول لهم الشيطان”” . 
0 2 00 0 الشيطان: 0 فيما دعا إليه؛ ا 


)١(‏ عثمان بن موسى بن باذان المكي. مولى بني جُمّح» ثقة ثبت» روى عن مجاهد 

وعطاءء وعنه: الثوري وابن المبارك» مات سنة (165١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 5 »؛ع و«الكاشف»! 0/9 (5180). و«تقريب 
التهذيب» ص827” (14551). 

(0) بالتصغيرء هو الجبل المشرف على الصفاء قال الأزرقي: وسمي أبا قبييس؛ لأن 
أول من بنى فيه رجلٌ يقال له: أيو قبيس» هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك وهو 
أحد الأخشبين» وكان يسمى في الجاهلية (الأمين)» ويقال: إنما سمي الأمين؛ 
لأن الحجر الأسود كان فيه مستودًا عام الطوفان. 
انظر: «أخبار مكة» للأزرقي 215577/7 ولمعجم البلدان» .4١ /١‏ 

() ورد في "تفسير الطبري» 4/١8‏ بمعناه» و«السمرقندي» 557/7 بنحوه» انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 197. 

(5) أخرجه «الطبري؛ -7/١68‏ 74 بنصه من طريق العوفي [ضعيفة]» ومن طريق 
عكرمة [جيدة]. وورد في: «تفسير الجصاص" ره نع اند :+ اتسين أبى 
١ 10-7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 2110 بنصه. 


الاسراء 
ات سورة الا سر 


. 200 
أاثره ويجرى على سنته 5 


وقيل: معنى إخوان الشياطين]”': الذين يُقْرَنون به في النار”” . 

ثم ذم الشيطان بقوله: لوَكانَ تبن ريو كوا ؛ ليرتدع المؤمد 
عن اتباعه فيما يدعو إليه» وفيه أيضًا إشارة إلى ذم المبذر؛ حيث أخبر أنه 
أخو الشيطان» ثم ذم الشيطان؛ فإنه كفور لربه» فهو يتضمن أن المنفق في 
السرف كفور لربه فيما أنعم عليه . 

قال ابن عباس في قوله: #إوَكانَ اَلشَّيِطنٌ ريو كُفُورا» يريد جاحدًا 
لأعمةة 

- قوله تعالى: «ِإوَِمًا ترصَنَ عَنُْمُ» قال [ابن]”'“زيد: أي عن 
هؤلاء الذين أوصيناك بهم ''» ونحو هذا قال الزجاج؛ فقال: هذه الهاء 
والميم ترجعان على القربى والمساكين وابن السبيز © 

وقوله تعالى: «وابتعاء رَحمَوَ ين رَيْكَ توما قال الحسن وعكرمة: انتظا 
رزق من الله يأتيك”” . 

قال الزجاج: وهو نصب؛ لأنه مفعول له. المعنى: وإن أعرضت 
ختهم لابتعاء وجحة من بربيكق!5 001 يجتمل. أن يكورة نينا لاغ افيف علق 
ظاهر اللفظ إلا أنْ يُرَدّ إلى معناه الباطن ؛ ومعناه الباطن أن يكون قوله: 


000 ورد بنحوه في «تفسير الجصاص» ,١948/”‏ و«الطوسى» 5359/5. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ), (د). 1 

إفرة ورد بنصه في «تفسير الجصاص» 7/ 2,١94‏ و«الطوسي» 5 . 
2 التصويب من الطبري»ء وفي جميع النسخ : «زيد). 

(0) أخرجه «الطبري» /١6‏ 0/ بنصه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 770 بنصه. 

4 6 «الطبري» 8/ 7,١‏ بنصه عن عكرمة. 

0( «معاني القرآن وإعرابه» "/ 770 بنصه. 


جئنة يمد يْن رَيْكَّ)» قد أومئ به إلى الإضاقة والإعسار؛ لأن معناه: 
رجاء ع صنيع الله وكفايتهء وفيه إشارة إلى الإضاقة. فيكون المعنى أن را 
عن السائل إضاقة وإعسارا . 

وذكر الكلبي وغيره: أن النبت كيهٍ (كان إذا سأله فقراء أصحابه فلا 
يجد ما يعطيهم» أعرض عنهم حياءً منهم ويسكت» فعلمه الله كيف يصنع » 
فقال: طكثّل لَه مولا مسُوراي”". 

وقال الزجاج : يُروى أن النبئ كَلْةِ كان إذا سُئل وليس عنده ما يعطي 
أمسك انتظار الرزق يأتي من الله ؛ كأنه يكره الرَّدّْء فلما نزلت هذه الاية: 
(كان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال: «يرزقنا الله وإياكم من 
00 فذلك قوله: قل ررك منسورا 46 ؛ قال ابن زيد: قولًا 
جميلا ؛ رزقك الله وبارك الله فيك”؟'. 


وقال الكلم” عِذْهم عِدَهٌ ل وهو قول الفراء 00 


5/1 وورد بنحوه في «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني ة في «الأوسط» [مجمع البحرين] 2191/1 بنحوه عن علي ٠‏ وورد 
في «تفسير الثعلبي» // 1١٠ب‏ بنصهء و«القرطبي» ٠‏ :© و«ابن عطية) 
64 17, وأورده الهيثمي في «المجمع» 9 وقال: وفيه محمد بن كثير الكوفي» 
وهو ضعيف. فالحديث ضعيف. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» / 170 بنصه. 

(5) أخرجه «الطبري» هوا/رهلا- 5ل بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 595/60؛ 
و«الدر المنثور» 3“ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

للد ورد عن ابن عباس والحسن» كما في «تفسير ابن “الجوزي» 6 » و«تنوير 
المقباس» ص794؟.؛ وزاره فون تكونو اقفن اتير 'الميزقتدي) 7 عقننصهء 
و«الطوسي» 41١/5‏ بتحوه. ١‏ 

50( المعاني القرآن» للفراء ١١17/7‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي») ه6/» عن 
مجاهد. 


الاسراء 
ام ب كر 


وأما الميسور فقال الكسائي: يَسَرْتٌ أَيْسِرُ له القول» أي لَيَهاة؛, 
ةر 2 اولان لي را ااا 3 
وقال ابو الدقيش : يسر فلان فرسه فهو ميسور؟؛ مصنوع سمين” "2 


فالقول الميسور: هو القول المصنوع اللين السهل. 


4- قوله تعالى: «ولا يَحْمَلْ يدك منْلولة إل عَنْقِكَ» الآية. روى 


المنهال بن عمرو قال: بعثت امرأة إلى رسول الله كَل ابنها فقالت : قل له: 
اكسني ثوباء فقال رسول الله يَكِههِ : «ما عندي شيء». قالت: فارجع إليه 
وقل له: اكسني قميصك. قال: فأتاه فقال: إنها تقول: اكسني قميصك. 
قال: فنزع قميصه فأعطاه إياه» فنزلت هذه الآية © , 


)010( 
إفة 


إفرة 


00 


انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/ .١854‏ 

أبو الدُقيش القناني الغنوِيَ لم أجد له ترجمة. وذكره القفطي في إنباه الرواة 
232١/5‏ ولم يترجم له. 

ورد في «تهذيب اللغة» (يسر) 54/ 8984٠١‏ بنصهء ويعني بالصناعة هنا الاجتهاد في 
تغذيته وتربيته» وفي «المحيط في اللغة» (صنع) :7”707/١‏ يقال: صنعت الفرس: 
أحسنت القيام عليه. 

ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 2753/5 و«الثعلبي؛ //٠سء‏ وأورده 
المؤلف في «أسباب النزولة ص787: بنحوه من طريق ابن مسعودء وأورده 
السيوطي في «الدر المتونة 113/5 وغراد إلى أبن أبى خا كبوأ ورؤة رتحرت 
كذلك- وعزاه إلى ابن جرير من طريق ابن مسعود- لم أجده. وأورده في "لباب 
النقول؛ ص177. بنحوه من طريق ابن مسعود وعزاه إلى ابن مردويه. وهذه الرواية 
مقطوعة؛ لأن المنهال لم يحفظ له سماع عن الصحابة» إنما روايته عن كبار 
التابعين- كما في «الميزان»- كما أن إسناد هذا الحديث- من طريق ابن مسعود- 
ضعيف؛ بسبب ضعف: سليمان بن سفيان الجهني» وقيس بن الربيع الأسدي. 
انظر: «الضعفاء» للبخاري رقم )5١1(‏ وللنسائي رقم (5155). (1454) و«الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني رقم .)١585(‏ و«ميزان الاعتدال» ؟5/ 0ن بوم 


يورة الإسراء ول 


قال أهل اللغة: معنى الخل: الإدخال”''» قال امرؤ القيس: 
52 فك عدر جذرا ١‏ إلى بحا عب 1 لبا 

أي عور وأدخل فيه السَمْر”"2 ومنه قولهم : غَلَّ في الغنيمة إذا خان؛ 
يان ما خان شيئًا أو سرقه أدخله في كُنْءِ ومعنى عُلْتْ يد فلان: أي 
أدخلت في الحديد, ولعل هذا'عناء سبى ذكن؟' 

قال ابن عباس والمفسرون في قوله : «إولا يحْعَلُ يدَلك معلُولة عنققك» : 
يريد البخل ومنع حق الله في الزكاة والصلة”” . 

والمعنى : لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك» حتى كأنها مقبوضة 
إلى عنقك بالغل لا تُبْسَط لخير. 

قال صاحب النظم: لا تكاد العرب تقول جعلت يدي مغلولة؛ ولا 


)١(‏ انظر (غلل) في «تهذيب اللغة» (غلل) / 27594٠‏ و«مقاييس اللغة» 3!5/4؟. 
و«الصحاح» ه/ 785 , و«اللسان» 4/6م؟؟. 

(6) ورد في «الديوان» ص "لا برواية أخرى ليس فيها الشاهد وهي : 
وَعبين لكهننا. خحدرة - سدرة 0 ا 0 كر 
وورد - بلا نسية- في «مقاييس اللغة» 2/5/5 برواية: 
وعينٌ لها تحثرةٌ بَذْرَةَ إلى حاجب عل فيه الشُمُر 
وورد عجزه- بلا نسبة- في «مجمل اللغة» 51/84/7: (حذرة): واسعةء (بذرة): 
تامّة» ومنه قيل: ليلة البدر لتمام قمرهاء (المأقي): مؤخر العينين» (أخُر): 
آخرهماء (الشُّفْر): بالضم شُفْر العين» وهو ما نبت عليه الشعر . 

() في جميع النسخ: (الشعر)ء والصواب ما أثبته» ويبدو أنها تصحفت على النساخ. 

(4) عنس وله يعاق ؤوما كن تن أن يكن ومن ينكل يأت يما عل يوم لْقِيمَة4 [آل 
عمران:١51١].‏ 

(6) أخرجه «الطبري: /١5‏ لال مختصراء من طريق ابن أبي طلحة صحيحء و«الدر 
المنثور» 1 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


مآ العمل 31 
11م ضورة امير 


جعلت رجلي مقيدة» ولا جعلت رأسي معممّاء إنما يقولون: غَلَلتُ يدى, 
ويّدتُ رجليء وعَمّمتٌ رأسي. د هذا النظم؛ أن الفعل أقل مد 
النعت. والنعت ألزم وأكثر من الفعل؛ كما قلنا في قوله: لوَعَصََ مادم َي 
فترك» [طه: ١7١]؛‏ لأنه قد كان منهء ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غار؛ 
لأن هذا نعت لازمء وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة» أي أن المنع عادةٌ 
لف تولا يكاذوة يقولوت : غلك ينه ؛ لأن هذا فعل غير لازم» والأول لازم 
وقد يمنع الإنسان في مواضع المنع ولا يُرْجَع عليه بلوم» فلذلك قال ولق 
«#ولا يَحَعلُ يِدَكُ معْلولة إل عنقك» . ٠‏ أي: لا تكن ممسكا عن البذل عادة» ولم 
برِدْ أن لا يمسك عند وقت الإمساكء. يدل على ذلك قوله: ولا يتليح 
14 لْبسْطِ»؛ ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى : «رٍَ املق قد 
ألصَّلرْةِ» [إبراهيم : ]4٠‏ وقد مرء وقوله تعالى: إن مَريى أَتحَدُواْ هَندًا الدُرَنَ 
مَهُجُورَا» [الفرقان: »]7٠‏ وسنذكره في موضعه إن شاء الله( 

وقوله تعالى: ولا بْسطها كُلَّ الْبَنْيِ» قال ابن عباس: يريد في 
للفقة والععلة7؟. 

وقال مجاهد وقتادة: يعني التبذير والإنفاق في معصية الله تعالى» 


)١‏ قال الواحدي عند تفسير هذه الآية: وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ 
تقال :يجوز أن بيكون المهجور فطيد 4 #الهجزر والهجي» .وركون المفى؛ 
اتخذوا هذا القرآن هجرّاء أي ]ذا تشعو قالوا هه الوسر وكالناة إنة عدر 
كما يقال: اتخذنا فلانًا ضحكة أو سّخرة أي إذا زأنفاء ضهكنا مه وسكرنا م 
وهذا النظم أبلغ من أن لو قيل : هجروا القرآن؛ أو هجروا فيه؛ لأنه يدل على أنهم 
جعلوا عادتهم هجر القران. 

( ورد في "تفسير السمرقندي؛ 5- بمعناه؛ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
7 بتعلا انظن: اتنويز المقبايسنة صن 7484 بنصة: 


سورة الإسراء اء كن 


وفيما لا يصلح"''» فحصل في قوله: «إولا نُبسلها كل الْبَنْظِ» وجهان من 
التفسير ؛ أحدهما: أنه نهي عن بذل جميع ما يملك؛ حتى لا يبقى له شيء» 
وإن كان في طاعة الله » على ما ذكرامن سنب الترول» وفي معنى قول ابن 
عباس . والثاني: أنه نهي عن التبذير؛ على قول مجاهد وقتادة. 
ممع عم اده إفه 
وقوله تعالى: «فَفَعَدَ مَلُومَا»# قال السدي: و 0 2 
١ 2 0‏ 0 أء فر ١‏ 

1 

قال الفراء: والعرب تقول للبعير: هو محسور إذا انقطع سير ) 
وسرت الذّابة إذا سَيِّرنَها حتى ينقطء ا 
البعيرٌء فيبقى منقطعًا”''. هذا هو الأصلء ثم يُقال: حَسَرْتٌ الرجل 
بالمسألة حَسْرَةَ: إذا أفنيتَ جميمٌ ما عنده» وخُسِرٌ فهو يُحْسَرٌ: إذا لم يبق 
عنده شيء» من قولهم: : سرت الداية ل م ومنه قوله تعالى : و2 
حَسِيئٌ# [الملك: 5]. 
)١(‏ ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 4947/7 بنصه عن مجاهدء» انظر: «تفسير 
ابن عطية؛ 2515/9 عن قتادة. 
ورد في تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 497/7 بنصه. 
أخرجه «الطبري» 6١/لالا‏ بمعناه» من طريق العوفي ضعيفة» ورد في تفسيره 
الوسيط. تح: سيسي (7/ 447 بنصه» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ ٠777‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
)0 ورد في «معاني القرآن» للنحاس 2*”/5»,. بنحوة. 
(5) «معانى القرآن» للفراء ١77/7‏ بنصه. 
() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 15008 بنصه. 
(0) ساقطة من (ع). 


ةالاسراء 
3 لك 


وقال قتادة في قوله: م تَحْسْورًا؛». (أي نادمًا على ما سلف منك”"', 
فجعله من الحَسْرّةء والفاعل من الحسرة يكون حَسُْرّاء وخُسْرَانء ولا يقال 
في الفاعل 0000" 

-“٠‏ قوله تعالى: «#أإنَّ ريك يبس ألرِرْفَ لمن كما 4 قال 
المفسرون: يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء "0 والقَدْرٌُ في 
اللغة: التضيق”*'. ومنه قوله: لوم قُدِرٌ عَلَيّهِ ررْقُم» [الطلاق: 97]» وقوله : 
«وَأمَا إذَا ما أَبللهُ فَقَدَرَ عَلتَهِ رِزْقَمِ» [الفجر: ]١1١‏ أي ضَيِّقّء فمعنى الآية: أنه 
يُوَسّعٌُ في الرزق وَيُضَيق بحسب مصالح العباد؛ كما قال: هوَّلَوَ بط أنه 
َلرِرْفَ لِعِبَادِو 46 الآية [الشورى: 77؟]ء وهو معنى قوله : ©إِنَّمٌ كان يعبادوء حبرا 
بَصِرا. حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

وقال عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: يريد لو أردت أن أبسط” 
عليك الرزق وأجعل جبال الدنيا لك ذهبًا وفضة لفعلت» ولم أجعل لك 
الدنيا لكرامتك علي جعلت لك الآخرة. 

-١‏ وقوله تعالى: «#ولا نََلُوَا أَزْلدَكُم» الآية. سبق تفسير هذه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق /١‏ /الالا» والطبري 6١/لالاء‏ وورد في «معاني القرآن؛ 
للنحاس -١557/4‏ مختصرّاء والتعلبى ٠١8/17‏ أ. بنحوهء انظر: «تفسير البغوي» 
5/6 و«القرطبي» .50١/٠١١‏ 1 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(؟) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/4١ابء‏ و«الطبري؟ 8/١6‏ و«السمرقندي' 
117/57, و«الثعلبى» ٠١8/17‏ أ. و«الطوسى» .41/1١/5‏ 

(5) انظر: قدر في "تهذيب اللغة؛ 5/ 141 و"اللسان» 849/5" وهالتاج 11 5/8 

(0) في (أ): (أسبط). 


سورة الإسراء حض 


إلآية في أواخر سورة 00 


وقوله تعالى: «إنَّ كَنْلَهُرْ كات خِطنًا هَيرا»4 قال أبو إسحاق: 


معناه: إِثما 0 يقال: حَطىء يُحْطئ خظئاء مثل : 6 َنم إِثْمّاء قال 
مره م :1 5 5 
لله تعالى”": «#إنًا كنا خَطِيِينَ4 [يوسف:97]. أي: آثمين» وقال: «ل 


1 


أ 


, إِلَّا لْلِثونَ» [الحاقة : /ا7]. 
وقرأ ابن عامر حَطكا 4 بالفتد”؟'؛ وهو أسم من أخطأ. يقال: أخطأ 


يُحْطِىءٌ. إِخطاءً وخطاءً» إذا لم يصب عن غير تعمد”*', وقد يكون الخطأ 


ع8 - 


الاسم من هذا لا المصدر. ويكون المعنى على هذه القراءة: إن قتلهم كان 


)0( 
زفق 
فر 


0 


على غير الصواب» هذا قول أبى إسحاق فى معنى هله القراءة' . 


أية [1251]. 


«معانى القرآن وإعرابهة / 575 بلفظه. 

لعل الأولى أن يقول: قال الله تعالى: عن إخوة يوسف؛ حتى لا يوهم معنى غير 
مقصود. 

أي بفتح الخاء والطاء وبالهمز من غير مدّ: «حَطًا». انظر: «السبعة؛ ص 7/4 
و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ ا و«علل القراءات» /١‏ ضرت و«الحجة 
للقراء؛ 6/ 457. و«المبسوط فى القراءات») ص778. 

إذا أراده فلم يُصبّْهِ؛ ويكون أيضاً حَطئ الرجل» إذا تعمّد الخطأ؛ وأخطأ يُخطئ 
إخطاءً: إذا لم يتعمّد الَأ فهو مخطىئ. والأول خاطئع. ومنه قتل الحأ ؛ لأنه 
لم يرد قتله. «جمهرة اللغة» 7/ »٠١55‏ انظر معانى القرآن للأخفش »5١١/95(‏ 
و«معاني القرآن» للنحاس 417/5١ء‏ و«تهذيب اللغة» (خطى) 2٠١70 /١‏ واشرح 
الهداية» 7/7 7"85. و«العياب الزاخر» أ/ و«اللسان» (خطأ) ؟/ 231٠٠١6‏ واتاج 
العروس») (خطأ) .١156/١‏ 


030 «معاني القران وإعرايه) اننا طرف بتصرف يسير 


56 سورة الإسراء 


وقال أبو علي: قد جاء أخطأ بمعنى خَطئ أي أثم» كما جاء خَولى 
بمعنى أخطأء. إذا لم يصب الصواب؛ فمن الأول قوله: «إإن صسيَا 1 
كأ » [البقرة:857”؟] بمعنى خَطِيْنَا؛ لأن المؤاخذة عن المخطى 
موضوعء» وأنشد'' 
عبادّك يُخْطِئُونَ وأنت رب كريغ لا تليق :مك للب 
ومن الثاني قول امرئ القيس: 
حارية مر تعنمو ا 


دق لأمية بن أ بي الصلت؛ جاهلي من أهل الطائف» قدم على النبي كَِْةٌ وسمع مئه ) 
ولعشسام ‏ 


(؟) «ديوانهة ص١58.‏ برواية: 
ل 
ووو ةجرؤالة النيوان في اتينيت رساك الجن ض 0056 الست ؟/0”, 
وورد برواية المؤلف بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (خطىع) 2.٠١5١ /١‏ وه«علل 
القراءات» 27١/١‏ و«تفسير الطوسي» 5/ 7/ا5. و«تفسير ابن عطية؛ 58/9»؛ 
و«اللسان» (خطأ) ؟/ .١١١5‏ وبرواية: لا تَمَُوتُ. بدل: الحتوم في «أدب الكاتب؛ 
8 و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/٠لال.‏ 
(9) وعجزه: 
تالله لا يذهمبٌ شيّخي باطلا 
«ديوانه؛ ص175. وفيه وفي جميع المصادر: (لهف) بدل (ويح)؛ وورد في: 
«معاني القرآن» للأخفش .5١1١/5‏ و«إصلاح المنطق» ص 5944»؛ و«تهذيب اللغة» 
(خطى) .٠١5١ /١‏ و«تهذيب إصلاح المنطق» ص777», و«الأساس؛ ١/778.؛‏ 
و«العباب الزاخر» أ/ 6٠‏ و«التاج» (خطأ) »١506 /١‏ وورد غير منسوب في #تفسير 
الطبري» /١86‏ 5لا. و«الحجة للقراء»؛ ؟/ »48/88١١6‏ (يالهف): ياحسرة هند؛ 
وهي أخته وقيل: امرأة أبيهء (خطئن): أخطأن ولم يصبن؛ يعني: أن خيله التي 
أغارمها انع تعبات كاه يادو كن رتو يت اداه كان :فتمن انكرله في قد 
حجر والد امرئ القيسء (شيخه): أبوه» (باطل): هدر. 


سورة الوسراء قف 


وإذا كان أخطا ع خط كان خظا يمعي غيم ”1 فكون عن 
قراءة اين عامر كمعنى قراءة العامة وقرأ ابن كشن : (خطاءً) مكسور الخاء 

000 وهو مصدر خاطأ وإن لم يسمع خحَاطأاء ولكن قد جاء مأ يدل 

عليه» وهو ما أنشده أ ع 

تسنفاطاف: التم: الخشاية 
فتخاطأ يدل على حاطأ ؛ لأن تفاعل مطاوع فَاعَلء كما أن تَفَعَلَ 

مطاوع فَعَلُء وهذا وجه بعيد ذكره أبو على '» والقراءة هى الأولى. 

قوله تعلى :[«ول توا اذى التي يم أله إلا يق قال 

الم حمقها الذي تفْتل به: كفر بعد إسلامء أو زئا بعد إحصان» 

)١(‏ «الحجة للقراء» 0//ا9. بتصرف. 

(؟) انظر: «السبعة؛ ص9/ا2 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 37١/١‏ و«علل 
القراءات» /١‏ ضر و«الحجة للقراءا 2/06 و«المبسوط فى القراءات» ص86١؟.‏ 

0 البيت لأوْفَى بن مَطر المازني (جاهلي). 

2 وعجرهة . 

و اس ' 00 
«الدّيباج» لأبي عبيدة ص 9”. وورد في: «ذيل الأمالي» للقالي / »4١‏ و«العباب 
الزاخر؛ أ/١8.‏ و«اللسان» (خطأ) ٠1١6/7‏ وورد غير منسوب في «الحجة 
للقراء؛ 6//ا9. و«تفسير الطوسى»؟ 47/7/5. و«ابن عطية» 0359/9 و«القرطبي» 
0 و«أبى حيان» 5/ الى و«الدر المصون» ا ا 

(5) «الحجة للقراء» 6//ا9» بنصه تقريبًا. 

000 انظر: «تفسير الطبري» 43/16 و«#السمرقندي» 2701/7/7 و«الثعلبي" 8/1 ٠ا.‏ 
وقد أخذوا هذه الخصال الثلاث -الموجبة للقتل- من الحديث الصحيح: «لا يحل 
دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ 
الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة» أخرجه البخاري ١‏ - 


هم الاسراء 
»> سورة الا سر 
أو قتل نفس بتعمدء وين مُيِلَ مَظلُومً# 27 أي بغير أحد هذه الخصال, 


آ آ#| لله 


مد جَمَلَنَا لوليِدء سلطننا» يعني وارثه الذي بينه وبينه قرابة توجب له 
المطالبة بدمهء فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه. 
تح زع 
وقوله تعالى: ظسُلْطَنمًا» قال ابن عباس: يريد حجة”"“» قال 
مجاهد: سلطانه: حجته التى حقلت له أن يقتل اا 
وقال الضحاك فى قوله: «اسُلْطننًا» إن شاء قتل» وإن شاء عفاء 
وذقنا أخيد الزن" , 
وقوله تعالى: قلا يُمُرف ف الْمَنْلِ» اختلفوا في معنى الإسراف 
هاهنا؛ فقال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل”* . 
- (51484) كتاس: الديات؛ باب قوله تعالى: أن أَلنَّفْسَ بالتّفْيسن»»: ومسلم 
(175) كتاب: القسامة. باب: ما يباح به دم المسلمء وأخرجه «الطبري' 
6060 من عدة طرق. 
)١(‏ ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع). 
زف أخر جه «الطبري» 16م بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة)» ورد في اتفسير 
الجصاص» ”/ ٠٠١‏ بلفظهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 77/6. 
(*) ورد في «معاني القرآن» للنحاس ١54/4‏ بنصهء ورد فى «تفسير الجصاص" 
”ىن بنحوه. 
2 أخرجه «الطبري» وكراى بنحوه؛) وورد فى (معانى القرآن» للنحاس ١١/5‏ 
بنصهء وورد بنحوه فى "تفسير الجصاص» ”/ .٠٠١‏ و«الماوردي» ع/ :51 


و«الطوسي"» 7 /7. وورد بنصه غير منسوب في: «تفسير مقاتل» ١/5١'اب»‏ 
و«السمرقندي» 7717/7. و«الثعلبى؟ 8/1١٠أ.‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» 29١/0‏ وااين الجوزي» ه/ ”7 و«الخازن» 157/7ء 
و«أبي حيان» 5/ “الء أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 517/5" وعزاه إلى ابن 


سورة الإسراء ميض 


وقال مجاه وسعيد بن جبير : هو أن يقتل بالواحد الاثنين والثلاثة”'' . 

قال طَلْقُ بن حبيب”"©: هو أن يمثل الات 

وقال الحسن وابن زيد: هو أن لا يرضى بالقاتل إذا كان خسيسًا 
فيعمد إلى أشرف قبيلة القاتل فيقتله؛ كفعل أهل الجاهلية”؟'» وهذا معنى 
قول ابن عباس : هو أن يقتل غير القاتل» والمعنى: فلا يسرف الولىٌ في 
القتل. أي لآ حاو ها حد لف 

ظإِنّمُ كانَ مصُويًا4. أي: أن الولى كان منصورًا بقتل قاتل وليه 


,404 أخرجه عن سعيد: «عبد الرزاق» ؟//الا#- بمعناهء وابن أبي شيبة(0/‎ )١( 
بنحوهء والبيهقي في السئن: الجنايات/ إيجاب‎ .475/١6 بنحوهء و«الطبري»‎ 
القصاص على القاتل دون غيره 4/ 10؛ بنحوه» وورد بنحوه عن سعيد بن جبير في‎ 
و«تفسير الثعلبي» اس و«الماوردي»‎ .١6١/5 «معاني القرآن» للنحاس‎ 
و«الدر المنثورة 71/5" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ ؛551١/*‎ 

(؟) طلق بن حبيب العَتّريء الزاهد البصري من صلحاء التابعين» ثقة لكنه كان يرى 
الإرجاء؛ روى عن ابن عباس وجندب بن سفيان» وعنه: عمرو بن دينار وسليمان 
التميمي: مات يعد التسعين. انظر: «الجرح والتعديل» 659٠/5‏ وا«ميزان 
الاعتدال» / 59, و«الكاشف» ,.5165/١‏ وهتقريب التهذيب» ص 587 (0:010. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ©/ 444., بنحوهء و«الطبري؟ »47/١6‏ بنحوه من طريقين» 
والبيهقي في «السنن؛ كتاب: الجنايات» باب: إيجاب القصاص على القاتل دون 
غيره 8/ 75؛ وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 4/ »١16٠‏ و«تفسير الجصاص"» 
١٠/7"‏ 5, و«الثعلبي» 8/7١٠بء‏ انظر: «تفسير القرطبي» ١٠/5900ء‏ أورده 
السيوطي في «الدر المنثور' 7375/4- 7378 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه «الطبري» .47/١68‏ بنحوه عنهماء والبيهقى فى «السنن' كتاب: 
الجنايات. باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره 8/ 70. بنحوه عن 
ابن زيد. وورد في «تفسير الثعلبي» 0 8١٠أ.‏ بنحوه عنهماء انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» ه/ *”. عن ابن زيد. 


ارا 
ا مود دترا 


والاقتصاص منهء وقد حكم الله تعالى بالسلطان والنصرة لولي المقتول 
ظلمّاء ال ور ا ار 


رام - 


0 ل قد جك يوي شأيكاه ”5 - 

(وقال الحسن : والله ما نض كقاوية على علي إلا بقول الله: «إفمَد 
ا ندا 

وروى العلاء” عن مجاهد في قوله: #إثلا مُثُرِف ف الْمَتَلّ» قال: 
المسرف: الذي قتل القتيل الأول'''؛ فهو الذي أسرف في القتل» وعلى 
هذا المنهي عن الإسراف القاتل الأول'”"'» ويكون التقدير: فلا يُسرف 


)١(‏ زَهْدَّم بن مضرب أو مُضَرّس- كما في «التقريب»- الجَرُميء أبو مسلم البصري» 
ثقة» روى عن ابن عباس وعمران بن حصينء وعنه: قتادة وأبو التياح. 
انظر: «الجرح والتعديل» ,.7١17//“‏ و«الكاشف» 2407/١‏ و«تقريب التهذيب'" 
.)5١89(‏ 

ف 0 «تفسير الفخر الرازي؟ 7١7/7٠١‏ بنصهء و«ابن كثير» 7/ 55 » وأورده السيوطي 

في «الدر المنثور» 587/5” وعزاه إلى الطبراني وابن عساكر- لم أقف عليه. 

١‏ ما بين القوسين ساقط من (أ).: (د). 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7١5/5١‏ بنصه. 

(5) العلاء بن عبد الكريم اليّامي» أبو عَوْنَ الكوفي؛ ثقة عابد؛ سمع مجاهد ومرة 
الهمداني؛ وعنه: الثوري ووكيع» توفي في حدود سنة (0٠0١ه)‏ انظر: «التاريخ 
الكبير؛ 1/ .5١5‏ و«الجرح والتعديل» 0708/1 و«تقريب التهذيب» (07148). 

(1) ورد في «معاني القرآن» للنحاس .١6١/5‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي' 
0/ **”, و«القرطبى» .108/٠١١‏ 

2ع( في هذا اقول كلد وسو هر كلاش بلاطا من عضي لطا عرس عرنهة إل ولي 
المقتول وليس للقاتل» وكيف يخاطب القاتل الأول ويقال له: لا تسرف في - 


سورة الإسراء خض 


إلفاتل في القتل» وجاز أن يضمر وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الحال تدل 
وليه» ومعنى نهيه عن الإسراف: نهيه عن القتل؛ لأنه يكون بقتله مسرقاء 
ويكون الضمير على هذا في قوله: «إإِنّمُ كن مَصُوبًا4 للمقتول المذكور في 
قوله: ومن مُيِلَ*» ويكون التقدير: فلا يُسرف القاتل -الذي يبتدئ- 
بالقتل؟ لأن من قتل مظلومًا كان منصورًا ؛ بأن يقتصّ له وليّهء أو”'' السلطان 
إن لم يكن له ولي» وهذا الاقتصاص إنما هو للمقتول انتقل إلى الولي» 
بدلالة أن المقتول لو أبرأ من السبب” المؤدي إلى الهلاك ؛ وهو الجراحة 
لم يكن للولي أن يقتص» وتكون الآية على هذا ردعًا للقاتل عن القتل”" . 
وقرأ حمزة والكسائي : (فلا تشوقة) العاء 2 وهذه القراءة تحتمل 
أيضًا وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخطاب للمبتدئ؛ القاتل ظلمّاء قيل له : 
فلا تسرف أيها الإنسان» فتقتل ظلمًا [من ليس]”© لك قتله؛ إن من قتل 
مظلومًا كان منصورًا بأخذ القصاص له. 
والآخر: أن يكون الخطاب للولي» فيكون التقدير: لا تسرف في 
القتل أيها الولي فتتعدى قاتل وَلِيّك إلى من لم يقتله ؛ إن المقتول ظلمًا كان 
> القتل؟! لذلك قال الألوسي: إن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه. 
انظر: «تفسير الألوسي» ./١/١6‏ 
)١(‏ في (ب)ء (ع): (و). 
() في جميع النسخ: (النسب)» وبالمثبت يستقيم الكلام. 
ف ورد في «الحجة للقراء؛ 08/ ٠٠١-949‏ بتصرف. 
00 انظر: «السبعة» ص0٠3”8.‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ ,/7/١‏ و«علل 
. القراءات» .7:517/١‏ و«الحجة للقراء» 8/ 994. و«المبسوط 7 القراءات» ص8؟7. 
(5) هذه إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلامء وهي ثابتة في المصدر. 


ه الاسداء 
57 سورة الل سر 


منصورًاء وكل واحد من المقتول ظلمًا ومن ولي المقتول قد تقدم دترة الي 
قوله : ومن مل مَظِلُومًا مَقَدَ جَمَلْنَا ولت شلطكاي7" . 

وقال أبو إسحاق في قوله : 8إِنّمٌ كنَ مَنصربًا». أي: أن المقتول إذا 
قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة ؛ فأما نصرته في الدنيا فقتل 
قاتلهء وأما في الآخرة فإجزال الثواب له وتعذيب قاتله في الغا 

1 قولة عالق :لوول هرا مال النتكن ال الى بع تحدن 4 قا 
الكلبي: يعني بالقيام غلية أن يثمن مال اليتيم بالأرباح” " . 

وقال ابن زيد: يعني الأكل بالمعروف؛ أن تأكل معه إذا احتجت 
لبس كان أب و ل 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إن احتاج أكل بالمعروف.» (فإذا 
أيْسَر قضاهء فإن لم يوسر فلا شيء عليه”* . 

وروى الحكم عن إبراهيم قال: يأكل بالمعروف)"'' وإن أتى على 


وقال قتادة: هذه الآية كانت جَهُدَا عليهم؛ لا يخالطوهم». تي أنرل 


() ورد الوجهان فى «الحجة للقراء؛ 86/ »٠١١‏ ينصه تقريبًا. 

(9) «معاني القرآن نة */8"” بتصرف يسير لكنه مهم؛ إذ غير عبارة الزجاج: 
ويخلد قاتله النار إلى: وتعذيب قاتله في النارء هربًا من قول الوعيدية. 

(6) انظر: «تنوير المقباس؟ ص 144 بنحوه»ء وورد بنحوه غير منسوب في "«تفسير 
السمرقندي» 558/7. 

(5) أخرجه «الطبري؟ 284/١6‏ بنصه. 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .7١ 5/٠5١‏ بنصه. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

0) لم أقف عليه. 


له : طوإن ماهم مَإسَونَكُم» [البقرة: 0177١‏ فرُخص لهم أن يخالطوه”"" 
فمعتى طبألَتى هَِّ َمْسَنُّ» : الحالة التي هي أحسن؛ وهو الكف عنه. 
وتثميره في قول بعضهمء وفي قول آخرين: الأكل بالمعروف عند الحاجة 
إليهء على ما ذكرناء وهذه الآية ذكرنا تفسيرها في أواخر سورة الأنعاه”". 
وقوله تعالى: وأَزفوأ ِالْمَهْدِ» قال أهل المعأني: كل عقد يقَدّم 
للتوثق من الأمر فهو عهد”". فدخل في قوله: وَأرْهُ يالْمَهْدِ» كُلَ عقد من 
العقود بين المسلمين ؛ كعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد اليمين 
وعقد الصلح بين المسلمين والمشركين» وكل هذا مما يجب حفظه والوفاء 
به وترك الخيانة فيه . 
وقال أبو إسحاق: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد” . 
وقوله تعالى: #إنَّ الْمَهَدَ كان مَنشرلًا# ذكر صاحب النظم وغيره 
في هذا وجهينة”*"©؛ أحدهما: أن المعنى: كان مسئولا عنه بالجزاف 
فحذف الصلةء كقوله: ©#وِيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» [النحل:٠5].‏ أي: يؤمرون 
به» وكقوله: «إبل هم كَرْم يَعْدِلُون» م أي : يعدلون بالله . 
والثاني: أن العهد يُسأل فيقال: لم'' نقِضت. تبكينًا للناقض؛ كما 


)١(‏ أخرجه «الطبري؟ 284/١6‏ بنحوه من طريقين. 

(0) أآية [؟6١].‏ 

إفرة ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 4!7/5. 

62 المعانى القرآن وإعرابه» 77"*8/7. بمعناه. 

4 ورد و في «تفسير الجصاص» 7/ .7١7‏ و«الماوردي» 7/ 7847 و«الطوسي 
5 انظر : «الفريد فى إعراب القرآن» ”/ 5 ل/الاء واتفسير الألوسي» ه6١/ ./١‏ 

(5) في (أ). (د): (لهم)ء والمثبت من (ش)؛ (ع). وهو الصحيح المنسجم مع 
السياق. 


ة الإسراء 
3 سورة الاسرا 
تُسأل الموؤودة تبكيًا لوائدها وإنكارًا عليه ؛ كما جاء قوله : #إءَأنتَ قلْتَ يلثّاير 
دوق الآية:.[المائدة: 115] والمخاطة لعي" والإنكار على غيره. 

.#”_- وقوله تعالى : وفوا الكل إِدَا كم 2# أي أتموه ولا تبخسوا| 
عره 5_1#و > 0000 5 00) 5 
منهء وروا بالقنطاس ألْسْتَقَ» قال الحسن: هو القَبَّان ''. وهو قول ابن 


عباس فى رواية عطاء”" . 
زقال محاعلة بهو الحدل: بال وميه 
وقال الليث: هو أقوم الموازين”” . 


00( في 4 (د): (بعيسى)» والمثبت من (ش)» (ع). وهو الصحيح. 

(1) أخرجه «الطبرية 86/١6‏ بلفظه؛ وورد فى «تفسير الجصاص» 7/ 7١"‏ بلفظهء 
و«الثعلبي؛ ٠١8/1‏ ب بلفظهء و#الماوردي؛ / 2747 و«الطوسي» 2475/5 وورد 
غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 158/7. القَبّانَ: الذي يوزن به» وهو عربيٌ 
أو معرب. انظر (قبن) في «تهذيب اللغة» لا/ 58٠‏ و«اللسان» 171/5ه8. 

(00) ورد في 'تفسيره #الوسيظ» تحفيق منيسي 4819//7 بلفظه. 

(5) أخرجه ابن أب شيبة ١17/5‏ بنصهء و«الطبري» 6 86 بنصه» وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 5/ ١165‏ ., بنحوه» و«تفسير الثعلبى» ٠١8/17‏ ب بنصهء و«الماوردي"» 
747/7 بنحوهء و«الطوسي» 477/7 بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 
14 إوزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. واخثلف 
في أصل كلمة القسطاس: فقال الفخر الرازي :7١7/7١‏ وقيل إنه بلسان الروم أو 
السرياني؛ والأصح أنه لغة العرب؛ وهو مأخوذ من القسط؛ وهو الذي يحصل فيه 
الاستقامة والاعتدال» وبالجملة فمعناه المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الجانبين» 
وقال الألوسي :77/١9‏ وعلى القول بأنه رومي معرب وهو الصحيحء لا يقدح 
استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله: 8«إإنَا أَنرَلتهُ مما عَربيّا» [يوسف: 
؟]؛ لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربيًا: فلا حاجة إلى إنكار 
تعريبه أو ادعاء التغليب أو أن المراد عربى الأسلوب. 

(5) انظر: «تفسير الألوسي» 6١/7ل.‏ 1 


سورة الإسراء قرو 


وقال أبو إسحاق: هو ميزان العدل؛ أي ميزان كان من موازين 
التراف 0007 

[ذكر ا علي 6 اللين كاده ع القا1 ني 
وهذا كقوله : © وَأْقِيمُأ الوزكة لمك ولك عدوا البيكان ها الس 14 
وكقوله: ولا سَْحَسُوأْ آلناسس» [هود: 1808]ء وقوله: «إولا فصوأ 
اليخيال وَالْبِيرَان» [هرد: 4ه]ء وقوله: اَن إن الأ الآية() 
[المطففين: ؟]. 

وقوله تعالى : #دَلِكَ حَيْتُ» قال عطاء : يريد أقرب إلى الله”"'. وقال 


سالو #2 


قتادة: يقول: خير ثواباء ##وأحسنُ َأوِيلا» قال: وأحسن عاقبة في 

4*1 الشعين + أحسن ما يؤول: إليه من .ضاعفبه الوفاع, 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 778/7. بنصه. 

() ما 5 المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في (ش)ء (ع): (جواب). 

(4) أي: (المٌسْطاس) قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر. انظر السبعة ص٠78.‏ و«المبسوط في القراءات» ص778. واحجة 
القراءات4 ص7٠‏ 5؛ و«التيسيرا ص٠5١»؛‏ و«النشر» فا 

(0) أي: (القِسْطاس) قرأ بها: حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر المصادر 
السابقة. 

(0) «الحجة للقراء» ٠٠١١/80‏ بنحوه. 

4 ورد في تفسيره الوسيط» تحقيق سيسي ؟491/1. 

() أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ ثلا”ا, 59 و«الطبري» /١6‏ 486» بنحوه من طريقين» 
وورد فى «معاني القرآن» للنحاس 5/ »١56‏ بنحوهء انظر: اتفسير ابن كثير» "/ 56 
ورك سوط في «الدر المنثور»' 774/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


شف عوزة اسراء 

1 قوله تعالى : «إوَلَا تَقْفُ ما لَب لَكَ بهء عِلْمٌ 6 الآية. تقف من قوله : 
قفوت أثر فلانء أَمُُو َفْوَاا'' وقُمُرّاء إذا اتَبَعْتَ أثره» وسّمّيت قافية المَّْر 
قافية؛ لأنها تَفُفو البَيّتء ثم يُتَقّل قَمَا بالتشديدء فيصير واقعًا كقوله: «ثمٌ 


اي 74 


فَعَتَنَا عح ءَانَترهِم برسينا» [الحديد: /7؟]ء هذا معنى القفو في ال : 

ل ا لا تقل ما 
ليس لك به علم””*؛ وقال مجاهد: لا تزه“ . 

وقال قتادة: لا تقل : سمعت » ولم شمع ؟ ورايت: ولم تر 
و علمت» ولم تعلة”” . 

وقال الحسن: لا تكذب على فؤادك؛ تقول : علمت ما لم تعلمء ولا 
على سمعك 5 تقول : سمعت ما لم تسمعء ولا على بصرك تقول: أبصرت ما 

5 اه 

)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 

() انظر: (قفو). (قفا) في: «تهذيب اللغة» 7/ 7017. و«المحيط في اللغة» 27/82/51 
و«الصحاح» 1477/5., و«اللسان» 08/1/الا. 

إفرة أخرجه «الطبري» 8/6 مختصرًا من طريق ابن أمن طلحة صحيحة؛ وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس5/ ١66‏ بنصه. انظر : (تفسير ابن كثير) “/رهة5. و«الدر 
المنثوره 94/84؟" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه «الطبري» 85/١8‏ بلفظه من طريقين. وورد بلفظه فى «معاني القرآن» 
للنحاس 4/ ,١680‏ و«تهذيب اللغة» (قفا) "ا/ ."٠1١6‏ و«تفسير التعلبى» /1/ ١٠١١8‏ ب» 
انظر: اتفسير البغوي» 6 و«اللان» (قفا) 7/5 8١ا".‏ 

2( أخر جه بنصه «عبد الرزاق» اا و«الطبري» 6 من طريقين. وورد بلصه 
في «تفسير الثعلبيى» /8/1١٠ب.‏ و«الماوردي» ”7/7 747. و«الطوسىي» 11/7//5. 
وأؤرذه السيوطي في «الدر» وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الإسراء ام 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته 
أذناك ووعاه قلبك» ونحو هذا القول روي عن ابن الحنفية أنه قال: هذه 
الآية في شهادة الزور'''» هذا جملة ما ذكره المفسرون في هذه الآيةء 
وحقيقة تأويله ما قاله الزجاج: لا تقولن في شيء بما لا تعلم» والتأويل لا 
ِعَنْ لسائّك من القول ما ليس لك به عله”". 
وقوله تعالى: إن ألم وَصَرَ4 إلى آخرها. قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوها””". وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يحل» والاستماع إلى ما يحرمء وإرادة ما لا يجوز. 

قال صاحب النظم : هذه أحساس هذه الأعضاء التي هي : أذن وعين 
وقلب؛ فالسمع حس الأذن» والبصر حس العين» والفؤاد حس القلب. 

وقوله تعالى: كل أوْلتيِكَ» قال أبو إسحاق: كل جمع أَشَرْتَ إليه 
فق النامن وعره دو الدوانك :الفط يز را بك ال الكز رسيت هنا قال 
الخو ”راسد لسري : 
م المنازِلَ بَعْدَ مَْزْلَةٍ اللوف والفقةة لخد اريك الأياء0 


»158 /5 بنصه» وورد بنصه فى «معانى القرآن» للنحاس‎ 85/١6 أخرجه «الطبري»‎ )١( 
و«تهذيب اللغة؛ (قفا) / 010 و«تفسير الثعلبي» /8/19١٠بء وانظر : «تفسير ابن‎ 
الجوزي» 0/ 6”, و«الدر المنثور» 4/ 74" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 774» باختصار. 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 8497//7» بنصه. 

الدع لفان القرآن وإعرابه» 9/ 77"4, 0 

(6) «معاني القرآن» للأخفش 117/5. بنحوه. 

(1) «ديوانه» ص507 وفيه: (الأقوام) بدل (الأيام) ولا شاهد في هذه الرواية؛ وورد 
بهذه الرواية في: «معاني القرآن» للأخفش 317/7. و«معاني القرآن وإعرابه» - 


5 سورة الإسراء 


أشار بأولئك إلى الأيام» وكذلك أشير في هذه الآية بأولتك إلى 
البصر والسمع والفؤاد. 

وقوله تعالى: 9 كن عَنْهُ مَمْمُوًا# عادت الكناية إلى لفظ (كان) لا إلى 
معنا 

/ا- وقوله تعالى : ولا نش فى الْأَيّضٍِ مَرْعا# المَرَحُ : شدة الفَرَح, 
يقال: مَرِحَ يَمْرَحَ مَرَحَاه وهو مُرِح مَرُوح0"» قال ابن عباس: يريد 
بالكبرياء والعظمة. 


وقال عبد الله بن مسلم: أي بالكبر والفخر”" . 

وقال الزجاج: تأويل الآية: لا نَمْشِ في الأرض مختالًا ولا 
فخورًا””"». قال الأخفش : ولو قرئ مرِحًا بالكسر كان أحسن في القراءة”/ . 

قال أبو إسحاق: مَرِحًا اسمٌ الفاعل» ومَرَحًا مصدرء. وكلاهما في 


#/515. و«تفسير الماوردي» ”/ 54”ء و«ابن الجوزي» 0/ 27”6 وورد بلا نسبة 
في «تفسير الطبري» .41//١6‏ و«الثعلبي» /8١٠ابء‏ و«الطوسي» 22/5 
و«ابن عطية» 841/4؛ (اللُوى): اسم وادٍ من أودية بني سُلَيْم. «المحيط في اللغة؛ 
«لوى) ١٠/١1لا".‏ 

() انظر (مرح) في «تهذيب اللغة» 4/ الا”””7. و«المحيط فى اللغة» 7/7 95. و«مجمل 
اللغةه 4879/1. و«اللسان» لا/ ١ .417١‏ 

() «الغريب» لابن قتيبة 2785/١‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ »714٠‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن» للأخفش ,»5١7/7”‏ بنحوهء وخالفه الطبري»ء فقال: وقيل: ولا 
تمش مرَحًا ولم يقل: مرِحًا؛ لأنه لم يرد بالكلام: لا تكن مرخاء فيجعله من نعت 
الماشي. وإنما أريد لا تمرح في الأرض مرَحًاء ففشر المعنى المراد من قوله: 
ولا سمش «تفسير الطبري» .88/١6‏ انظر كلام الزجاج بعده فقد تضمن الردّ 
عليه أيضًا. 


سورة الإسراء رضنا 


الجودة سواءء غير أن المصدر أَوْكُدُ في الاستعمال» تقول: جاء زيد رَكُضًا 
وراكضًاء نكما أؤكد لأنه يدل على توكيد القع . 


وقوله تعالى: «إِنَّكَ أن عَخْرِقَ الْأَرَصَ ون ,لم4 الآية. الخرق معناه 


2 
- 


في اللغة كالشق» يقال: خرق الثوب إذا شقهء» وخرق الأرض إذا قطعها 
كله اا" 
0 ِكِبْرِك ومشيك عليهاء 


0 


«وان بلع لِْبَالَ طولا» : بعظمتك» وإنما أنت مخلوق عبد ا 
قال الزجاج : والتأويل: إن قدرتك لن تبلغ هذا المبلغ فيكون لك”* 

وُصْلَّةَ إلى الاختيال*2: وهذا"' الذي ذكره موافق لتفسير ابن عباس» 

والمعنى: إنك عبد لا تقدر أن تنقص الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا أن 

طاول الجبال. فمن أين تستحق الكبر والفخر؟! 
قال ابن قتيبةة” يريد .أله لبس ينغو للعاجن؟ أن يَبْزج!ه) 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١4٠/7‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر: (خرق) فى «تهذيب اللغة» 2٠١١8 /١‏ و«المحيط في اللغة؛ 197/4» 
و«اللسان» 7/7 .١١51‏ 

فرق ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 448/7 بنصهء انظر: («تفسير ابن ع الجوزي) 
ص0 والقرطبي ”2 بلا نسببة. 

(4) في المصدر: (ذلك). 

0( «معاني القرآن وإعرابه» "”/ 2715٠‏ بنصه. 

)030 ساقط من (د). 

020 هذه الكلمة أصح مما في المصدرء وهي: (للفاجر). ولعل ما في المصدر تصحيف. 

00( البَذْح : الكبرء وتبذّخ : تطاول وتكّر وفخر وعلاء» والباذخ : العالي» وشرف 
باذ : عالء والبواذخ من الجبال: الشوامحٌ. انظر بذخ في «المحيط في اللغة؛ 
4+ و«الصحاح» »518/١‏ و«اللسان» 571/51. 


ة الاسراء 
56 سورة الل سر 


0 ومعنى حرق الأرض في هذه الآية : تَقَبّها لا قطعها بالمسافة, 
وذْكِرَ فى هذه الآية معنى آخرء قال قتادة: لا تمش كِبرًّا ولا فَخْرّاء فإن ذلك 
لا يبلغ بك أن تبلغ الجبال. ولا أن تخرق الأرض بكبرك وفخرك”", 
ومعنى هذا أن مشي المرح يكون على ضربين: : مَسْيٌ باختيال على الأرض 
وتؤدة؛ بجر قدمه على الأرض كأنه يريد أن يخرقهاء. ومشيٌ يتطاول فى 
السماء بذحًاء فنهى الله تعالى في هذه الآية عنهماء وأخبر أنه لا يبلغ مما 
يريد كبير مبلغ؛ وإلى هذا أشار مجاهد؛ فقال في قوله: إِنَّكَ أن 0 
رض > قال: الذي يمشي على عقبهء #وكن ,لم كلبَالَ طولا» قال : 

فك عن مون ترين 7 

8 قوله تعالى: ©كُلّ دَلِكَ4 أشار إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر 
به ونهى عنه من قوله: لوَقّضّئ رَيّكَ ألا نمَبدُوأ إل إِيَّهُ4 إلى قوله : «وآن 
ْم لِبَالَ طولا4» و«دَيكَ» يصلح للواحد والجميع» والمؤنث والمذكر. 
على ما ذكرنا في مواضع. 

وقوله تعالى: «كنَ س4 قرئ بالإضافة”*' والتنوين””2. قال أبو 


(؟) أخرجه «عبد الرزاق» 7/8/1 بنصهء و«الطبري» 88/١50‏ بنصه تقريا» أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 71١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

إفرة لم أقف عليه. 

0 أي 5 ممم # مضاقًا مذكرّاء قرأ بها: عاصم واين عامر وحمزة والكسائى. انظر: 
«السبعة» ص١8‏ و«عللن القراءات» 2757/١‏ و«الحجة للقراءه» .٠١*”/6‏ 
وال اليوط في القرا ءات؛ ص778., و«#تلخيص العبارات» ص”7١١.‏ 

(5) أي جإسيَكَةٌ4 منونًا مؤننّاء قرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر المصادر السابقة. 


كوو 


سورة الوسراء يضف 


إسحاق : والإضانة أحسن”'2؛ لأن فيما جرى من الآيات سيئًا وحسئًا » فسيئه 
بلا تنوين أحسن” 00 
بالإضافة» ويقول قد ذَكَرَ أمورًا قبل؛ منها حسن ومنها سيء» فقال: «كلّ 
لِك كان سكم # لأن هد كراشت وروالة افو المذكوو لمكروة وتو 
ذلك قوله : لمَكرُومًا» والتذكير فيه» ولو كان «#سَينَكَةٌ» غير مضاف لزم أن 
يكون مكروهة» سيّما وقد تقدم ذِكْرٌ المؤنث» الانترف أن ول : 
ولا أرضٌ”" أبِقَلَ إنِقَالها" 

)١(‏ هذا مما يؤخذ على النحوبيين من المفاضلة بين القراءات» مع أن كليهما سبعية 

متواترة. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 14٠‏ بنصه تقريبًا. 
(*) البيت لعامر بن جَوَيْن الطائي (جاهلي). 


(4) في جميع النسخ : (والأرض)» والتصويب من المصادر. 
)6( وصدرهة: 


قبا مزنة: اوذقلكه :وذنيها 
وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب! 477/7. وورد في اشرح المفصل» 2954/5 
و«اللسان» (بقل) 2778/١‏ وورد غير منسوب في «الخنصائص» 7/ 411» و«المحتسب» 
7/»؛ و««الحجة للقراء»؛ 77"8/85. و«أمالى ابن الشجري»؟ ١/555:5157غ؛‏ 
و«تفسير القرطبي» .73175/١٠١١‏ و«الخزانة» 4/1 حم مالا ة. 
(مزنة): واحد المزنء وهو السحاب يحمل الماءء (الودق): المطرء (أبقل): 
أخرج البقل» وهو من النبات ما ليس بشجر؛ وهو الذي لا اتبق اله أرُوعَة على 


والشاعر يصف أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث؛ والشاهد: حذف علامة 
التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث. على تأويل أن الأرض مكانء فكأنه 


قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمكان مذكر. 


الاسداء 
3-7 ان 


مستقبح '' عندهم» ولو قال: أبقل الأرضء لم يُستقبح» فليس ما 
تقدّم ذكره مما أُنّثْ بمنزلة ما لم يتقدم ؤكْره ؛ لأن المتقدم الذكر ينبغي أن 
يكون الراجعٌ 5 كما يكون وَفْقَه في التثنية والجمع”'". 

وأما من قرأ بالتنوين فقال أبو إسحاق: جعل كلا إحاطة بالمنهي عنم 
قَظء المعنى: كل ها تن الله عله كان , ومعنى هذا أن من قرأ 
بالتنوين رأى الكلام انقطع عند قوله: 9َلِكَ حَيْت وَلَحْسَنٌ تَأوِيلًا»». وكان 
الذي بعدٌ؛ من قوله: ##ولَا تَقفٌ ما لَب لك يه عِلّْ» لا أمرًا حسنئًا فيف . 
فقال: «« كل ذَلِكَ كن سَيَكُمُ» فأفرد ولم يضف. وعلى هذه القراءة قوله : 
مكروما ليس بنعت للسيئة» وإنما هو بدل منهاء على تقدير: كان سيك 
وكان مكروها. 

4 قوله تعالى: لدَلِكَ مَِآ وح إِلَكَ رَيْكَ» يعني ما تقدم ذكرف 
ين الجكة4ه. قال ابن عباس: يريد من الفرائض والسّئّن”*'. 

وقال المفسرون: يعني من القرآن ومواعظه”” . 

وقال أهل المعاني: الحكمة ها هنا الدلائل التي تؤدي إلى المعرفة 
اسن من القبيح» والواجب مما لا يجب"''؛ وذلك يعرف بإخبار الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولا تَحْمَلٌ» إلى آخر الآية. قال ابن عباس : هذا أدب 


)0( هكذا في جميع النسخ؛ وفي «الحجة للقراء» 1١7/0‏ مستقيم» وهو خطأ أو تصحيف. 
() «الحجة للقراء؟ ه/ 2٠١7‏ بتصرف واختصار يسير. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */١81؟؛‏ بنصه. 

)2 ورد بلا نسبة في «الوسيط» تحقيق سيسي ؟4194/7» واتفسير ار بن الجوزي» / /3”. 
(0) أخرجه «الطبري» 40/١5‏ بلفظه عن ابن زيدء ورد عند «الثعلبي» ٠١9/9‏ بنصه. 
(5) ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 5 


سورة الإسراء رضن 


من الله لخلقه ومخاطبة للمؤمنين» يعنى أن هذا خطاب لكل واحد من 
المؤمنين ؛ كأنه قيل: ولا تجعل أيها الإنسان مع الله إلَهّا آخرء وذكرنا معنى 
الملوم والمدحور في هذه السورة زآبة م١‏ و54١].‏ 
-4٠‏ قوله تعالى: #أَنَاَصْفَديٌ ركم لين يقال: أصفاه بالشيء: 
أى آثره به ويقال للضياع التى يستخلصها السلطان لخاصّته : المواوة 7 
قال أبو عبيدة في قوله : «# أَفاصفَلكٌ »4 : خَصّكم”'". 
وقال المفضل: أخلصكم”". وقال أبو إسحاق: كانت الكفرة من 
العرت اترعيه أن الملائكة بنات اللهء فَرُبَحُواء وقيل لهم: انافك 
0-7 200 
ربكم » ١‏ أي : اختار لكم ربكم صفوة البنين : 
وقال النحويون: هذه الألف ألف إنكار على صيغة السؤال عن 
مذهب ظاهر العوار لا جواب لصاحبهء إلا بما فيه أعظم التقديدة ".نا 
قيل م معنى : لأْدَأصَنَدَي رَيْصَكُم أبن مع أن لهم بنات؟ قيل: معناه: 
أُْخَلْصَ لكم البنين دونه) وجعل البنات مشتركة بينكم وبيله ) فاختصكم 
بِالأَجَلَ وجعل لنفسه الأدون؟! 
-١‏ قوله تعالى: 9وَلَقَدَ مَرَنَاْ فى هذا الْمرْءَانِ» معنى التَصْرِيف في 
)00( ورد في «تهذيب اللغة؛ه (صفا) ,75١77/7”‏ بنحوهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
١6/١‏ ؛ وا«اللسان» (صفا) .١578/4‏ 
(؟) «مجاز القرآن» 278٠/١‏ بنحوه. 
(6) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0444/7 انظر: #تفسير ابن الجوزي» 
ه/ لا" و«الفخر الرازي» .5١6 /7١‏ ا 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 255١/7"‏ بنصه تقريبًا. 
(6) ورد نحوه في «تفسير الطوسي»" “/4480ء وانظر : «تفسير الفخر الرازي» 516/7١‏ 
بنصده» و«الفريد في إعراب القران» ااا و«الدر المصون' ارة 


5 الاسراء 
0 دن 


اللغة: صَرْفُ الشيء من جهة إلى جهة؛ نحو تَضْرِيف الرَّيَاحَ» وتصرين 
الأمور والآيات”''» قال أبو إسحاق: طمَرَا4. أي: بينا'”2» وهو قول 
انث عتاب 7 والأضل :ما ذكرنا» تايضير تدع التي لآن تصريمه إن 
هو !لتق هو ب و معو ل ! لدعي ول بيدا وي 

قال صاحب النظم : تأويله : وقد صا في هد لمان : بما أوجب 
تصريفه؛ كما قال في موضع آخر: 9وَلَمَد صَرَفْنَا فى هنذا آلْضَّرَانِ لئاس من 
كل ملم [الكهف: 154 قال: وفيه وجه آخرء وهو أن تكون (في) 
زائدة» كما في موضع آخر: وَأصَلِحٌ لى فى دُرْتَيُ»4 [الأحقاف: .]١9‏ أي : 
أصلح لي ذريتي”*' . 

وقال أبو علي: أي صَرَّفنا ضروبٌ القولٍ فيه؛ من الأمثال وغيرها مما 
يوجب الاعتبار به والتفكر فيه؛ كما قال: #وَلْمَدْ وَصَلْنَا لم اوليك الكية00) 
[القصص : ١10؛‏ فعند أبي علي تقدير الآية: ولقد صَرَّفنا القول” في هذا 
القرآن. 


)١(‏ انظر: (صرف) في «المحيط في اللغة» .١78/8‏ و«العباب الزاخر» ف/149”, 
و«اللسان6 00 ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 74١/7‏ بلفظه. 

ضف انظر: "تنوير المقباس» ص١٠7.‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الفخر الرازي؛ 
235 و«القرطبي» /51, ْ 

(54) وقد رد هذا القول أبو حيان. وقال: وهذا ضعيف لأن (في) لا تزاد. «تفسير أبي 
حيان؟ 98/5". 

)6( «الحجة للقراء» ه/ 5 2٠١‏ مختصرًا. 

(0) ساقط من (أ). (د). 


قوله تعالى: #الَِدَّدوأ» قال ابن عباس: يريد ليتعظوا”''» والأصل 
ليتذكرواء فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهماء هذا قراءة العامة'", 
وقرأ حدةة والعداتق 9111" من الذكره:والتذكة ها نا ايه من 
الذكر ؛ لأنه كأنَّ يُرَادُ به التَّدَبُر وليس التذكر الذي بعد النسيان» ولكن كما 
قال «وَلتَدكر ووأ آلْأَبِ» [ص:19]» أي: ليتدبروه بعقولهم. وليس 
المراد ليتذكروه بعد نسيانهم؛ ويدل على هذاء أن التذكر قد لا يكون من 
النسيان» : 
كأكديق أل :رن أن منائة واي زنك قري الفجنة ةا 


1 2ه مه ]و الم ءِ 8 31 سو ع(لا) . > 


)١(‏ ورد بلفظه بلا نسبة فى «تفسير السمرقندي» 275797/7 و«الثعلبي» لأ 
و«الخازن» "/ .١56‏ ْ 

(؟) انظر: «السيعة» ص٠8”ء‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ 0537/4/١‏ و#الحجة 
للقراء؛» .٠١54/0‏ و«المبسوط في القراءات» ص58؟؟ء. و«التبصرة»ة ص٠1١»‏ 
و«تلخيص العبارات» ص”7١١.‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. (5) أي: أولى. 

(6) للكميت بن زيد (ت75١ه).‏ 

.ء٠١‎ /١ و«اللسان» أبل‎ »3717//١ وورد فى: «الحجة للقراء»‎ ,"87/١ «ديوانه»‎ )١( 
والشاعر يذكر حمارًا أراد 29 الماء؛ (يؤامر نفسيه): المؤامرة هي المشاورة»‎ 
والمعنى: يشاور نفسه مترددًا بين ورود الماء أو تركهء فكأنه يشاور نفسين؛‎ 
إحداهما تريد الورودء والأخرى تأباه. (الهجمة): الهجمةٌ من الإبل: ما بين‎ 
التسعين إلى المائة» وجمعها هَجَمَاتٌ وهِجَامٌ» (أبلَ): قال الأصمعي : أَبلّ الرجل‎ 
يأبل أبالةً. إذا حَذِقَ مضلحة الإبل والشاءء والأبلٌ والآبل: الحاذق بِرِغية الابل‎ 
و«المحيط في اللغة'‎ .٠١9/١ الرفيقٌ بسياستهاء انظر: «تهذيب اللغة» (أبل)‎ 
.4/١ (أبل) ١٠/0٠8"ء و«اللسان» (أبل)‎ .,584/٠١ (هجم) 20/8". (أمر)‎ 

(0) زيادة يقتضيها السياقء. ولعلها سقطت. 


ْم الاسراء 
عم تق لفان 


بالتخفيف» فإن التخفيف قد جاء بهذا المعنى؛ كقوله: «إحَدُوأ مآ ءانيم 
بمرَوْ وَآذموأ» [البقرة: 17] هذا ليس على لا تنسوه ولكن تَدّبروه'' ٠‏ ويجوز 
أن يكون المراد ذكر اللسان» والمعنى: صَرَّفنا في هذا القرآن ليذكروه. وإذا 
كان الكلام مُصَرَّا فيه على أنواع» كان أقرب من الذكر وأبعد من السأمة. 

وقوله تعالى : #ووما بيده لا ورا » قال ابن عباس : يريد ينفرون من 
الحق ويتبعون الباطل”""» قال أبو علي: أي ما يزيدهم تصريف الآيات إلا 
ا أضمر الفاعل بدلالة ما تقدم عليه؛ كقوله: كلما جه ا 


ووء 


رَادَهُمَ إِلَّا شُورَا» [فاطر: 0147 أي: مجيء النذير. 

قال أهل المعاني : إنما زادهم نفورًا؛ لأنهم اعتقدوا أنها شُبّهِ وجِيّل. 
فنفروا منها أشد النفور؛ لهذا الاعتقاد الفاسدء ومنعهم ذلك من التَدِير 
لهاء وإدراك منزلتها في عظم الفائدة وجلالة المنزلة”*' . 

وقال أبو علي : هذا على أنهم ازدادوا نفورًا عند تفصيل الآي لهم؛ 
0011 لأن تصريف الآي نَفُرهه” ؛ ولكنهم لما ازدادوا نفورًا عند تصريف 
الآي نسب ذلك إليه على الاتساع؛ كما قال: إقلمًا جَلدَمْ تند نا َادَهُمْ إلا 
ورا [فاطر: 0147 والمعنى : ازدادوا هم نفورًا عند مجيئه كَنُسب ذلك إلى 


)١(‏ في جميع النسخ : تذكروه وهو تصحيف ولا يؤدي المعنى المستشهد لهء وما أثبته 
هو الصواب ويؤيده ورودها في «الحجة للقراء؛ 4/0 .٠١‏ وهو مصدره . 

(؟) انظر: «تفسير اين الجوزي») 78/68. بنصه. 

() «الحجة للقراء؛ 0/ ١٠١١8‏ بتصرف يسير. 

0( ورد في «١تفسير‏ الثعلبي» ٠١9/17‏ أ. بنحوه مختصرًاء و«الطوسي»5/ 48٠‏ بنصه تقريبًا. 

(4) إضافة من المصدر ليستقيم الكلام» وبدونها يضطرب المعنى. 

(5) «الحجة للقراء» ه/ ٠١6‏ بنصه. 


سورة الإسراء دض 


جنغ النذين. 

- قوله تعالى: طثل لو كن مَعدُد مَايلَهُ كا يوون وقرأ ابن كثير 
بالياء”'2 والمعنى: كما يقول 0 فهو مثل 
قوله : قل ِنّذِينَ كَفَرُوا سَيُعْلبُونَ وَيُسْكَرُونَ04")؛ لأنهم غيب!”. 

وقوله تعالى : 9إإدًا لَأبْنعواْ إِلَ ذِى لمشي سيًّا# ذكر المفسرون في هذا 
قولين؟ قال ابن عباس في رؤائة قطاء؟ موتك منازغة وتالا؟ كنا يتغل 
رو الدئيا0* , 

زقال تعية اين طهر الأزالرا لكي" , 

وقال أبو بكر الهذلي: إِذْا لابتغت الآلهة أن تزيل مُلك صاحب 
العرش”" »؛ والمعنى على هذا القول: إِذا لابتغوا سبيلًا إلى ممانعته ومضادته 
ومعاداته؛ كما قال: «9لؤ كن فيهما لله إلا ا أنَهُ لمَسَدَنا» [الأنبياء: 117 . 

القول الثاني : ما ذهب إليه السدي وقتادة؛ قال السدي: إِذا لابتغت 


)١(‏ وكذلك قرأ حفص عن عاصم بالياء» وقرأ الباقون بالتاء (كُمَا تَقُولُونَ)ء انظر: 
«(السبعة؛ ص١278‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ دلالا. و«علل القراءات» 
*0١‏ و«الحجة للقراء»؛ »٠١5/8‏ و«المبسوط في القراءات» ص159. 

(9) [آل عمران: ؟١]‏ قرأ حمزة والكسائي بالياء. انظر: «السبعة» ص7١7»‏ 
و«علل القراءات» »٠١7/١‏ و#المبسوط في القراءات» ص١5١.‏ 

إفرة ورد في «الحجة للقراء» »٠١57/06‏ بنصه تقريبًا. 

(5) (أ). (د): (مملوك). 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .556/٠١‏ 

)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس .١1694/5‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
ه/ م" و«القرطبي؛ .516/١٠١‏ 


(0) ورد بنحوه غير منسوب في اتفسير الثعلبي" /ا/9١٠١ب.‏ 


م الاسراء 
5-0 سورة الا سر 


الآلهة الحوائج من الله''. وقال قتادة: لابتغوا التقرب إليه؛ وعرفوا فضله 
وسار اي والمعنى على هذا القول: : لابتغوا ما يقربهم إليه 

لعُلرٌه إليهم”" وعِظمِه عتدهوء وهذا كقوله : «إسّمن سَآه عفد ِلك يود سَبيلا» 
[المزمل :+ والأول هو قول الحسن والكلبي©. 

44- قوله تعالى: وني له اموت السَبمْ وَالْاَرْضُ وَمَن 00000 ٠‏ في 
هذه الآية مذهبان: 

أحدهما: أن المراد بالتسبيح ها هنا حقيقة التسبيح. فعلى هذا 
السموات السبع والأرضون تسبح لله تسبِيحًا حقيقيًا» «#ومن فين : من 
الملائكة والجن والإنس. والمراد بهذا التخصيص؛ لأن الشياطين وعبدة 
الأصنام لا يسبحون لله تسبِيحًا حقيقيًا. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه بنحوه مختصرًا «عبد الرزاق؛) ؟/ 4لا و«الطبري» .97/١6‏ من طريقين». 
وورد في امعاني القرآن» للنحاس -١09/5‏ بمعناهء» و"تفسير 00 


م بمعناهء و«الثعلبي» ١9/1‏ ٠بء‏ بنحوهء والطوسي -58١/76‏ بمعنا 
انظر: «تفسير البغوي؛ ه/ 46 و«القرطبي» .517/١١‏ 

فرة الأصوب عليهم ؛ ؛ لأنه هو الأظهر في المعنى» وقد جاءت في «تفسير الطوسي» 
كرامة: : عليهم . 

0 ورد في «تفسير الطوسى» 214١/56‏ بنحوه عن الحسنء. انظر: «تفسير ابن 
الجوزي) 78/0. ال 
وقد رجح هذا القول الخازن والألوسي. والشنقيطي وقال: ولا شك أن المعنى 
الظاهر المتبادر من الآية بحسي اللعة العرية و القوال الأول لأن في الآية فرض 
المحال ؟ والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مُشَارِكة له لا يظهر معه 
أنها تتقرب إليهء بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة الوجود. 
انظر: «تفسير الخازن» */ 156. و«الألوسي» 965 045 والشنقيطي 7/ 584. 


سورة الإسراء هم 


وقوله تعالى: «إوَإن ين مَوْءٍ إِلَّا بْيمُ يجبرو.» قال عكرمة: كل شيء 
الم ونحوه قال الحسن والضحاك : كل شيء فيه الروح”"» وقال قتادة : 
بم الغوانات والنّامِيات”" » وقال بعضهم : هذا عام في كل شيء» وكل 
ما خلق الله فهو يسبح بحمده» وأن صَرِيرٌ السَّقْفِ وصَرِيرٌ البَابٍ من التسبيح 
2. ولكل شيء تسبيح لا نفقه نحن ذلك ؛ كما قال الله تعالى: ولي لا 


المذهب الثانى: أن المراد بالتسبيح ها هنا: الدلالة على أن الله كد 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 047/١6‏ بنحوهء وورد بمعناه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 و«تفسير الثعلبي» 4/1١٠بء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
30/5 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(1) أخرجه «الطبري» /١6‏ 47 بنصه عنهماء وأبو الشيخ في العظمة ص577 بنصه عن 
الضحاك. وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 6١٠ب‏ بنصهء و«الماوردي» ”/ 746- 
بمعناه» و«الطوسي» 5/ 487- بمعناهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 39/8. 
عنهماء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/4 وعزاه إلى أبي الشيخ عن 
الحسن-لم أجذه. 

(*) أخرجه بمعناه «عبد الرزاق» ؟/4لالا. و«الطبري» 047/١68‏ وورد في اتفسير 
السمرقندي» ”/ ٠/ا؟1-‏ بمعناهء و«الثعلبي» // ب بنصهء انظر: "اتفسير 
البغري» 457/0. 
والنّامِيات: جمع نَامء والنَّامِي؛ مثل : النبات والشجر ونحوه؛ أي كل ما ينمو 
ويكبرء ويقابله الصامت؛ كالحجر والجبل ونحوه. انظر (نمي)» (نمو) في 
«المحيط قش اللغة» (١١//!١5ء.‏ و«اللسان» 667/8غ2. 

(4) وهو قول النخعي-كما في البغوي وغيره- وورد بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه' 
/ 757. و«تفسير الطوسي» 447/5» انظر: «تفسير البغوي» 45/8 بلفظ : صرير 
الباب ونقيض السقف. و”ابن الجوزي» 2597/6 و«القرطبي» 75/7 


ةالاسراء 
5م ا 


خالقٌ حكيمٌ مُبرَاْ من الأسْوَاء؛'2». فالمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على 
أن الله كدَ خالقها؛ كما قال في قوله: طوَإن بن شَوْءِ إِلَا مْجَمُ عدو4. أي : 
يخشع له ويخضع”" » وقد ذكرنا هذا المعنى مستقصى عند ذكر سجود 
الجمادات في آيات قد مضت في هذا المعنى”". وعلى هذا قوله: #ولك ب 
نفْمَهونَ مخاطبة للكفار؛ لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون. 

6- قوله تعالى : «#وَإدًا قَأَتَ لفان #6 ف هذه قولان؛ أحدهما: أن 
هذه نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله إذا قرأ القرآن؛ قال الكلبي : وهم 
أبو سفيان» والنضر بن الحارث. وأبو جهل» وأم جميل بنت حرب بن 
أمية؛ امرأة أبي لهب. وحويطب. حجب الله رسوله عن أبصارهم عند 


قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه”*". 


)00( ورد في «معاني القرآن وإعرابه» / 747 بنحوه» و«تفسير التعلبي» /9/ 4١٠ب‏ بنصه. 

(0) والقول الأول هو الراجح. لموافقته لظاهر القرآنء وتأييد السنة له فقد أسمع الله 
نبيه كَوْ وصحابته تسبيح الجمادات» فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: إنكم تعدون 
الآيات عذابًاء وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله يَكِ بركة؛ لقد كنا نأكل الطعام 
مع النبي يلل ونحن نسمع تسبيح الطعام... أخرجه مالك في الموطأ [التمهيد] 
,/١‏ والترمذي (5777) كتاب: المناقب. باب: آيات إثبات نبوة النبي كلل 
واللفظ له؛ وقال: حسن صحيح. وذكره الألباني في «صحيح الترمذي» (*15777)» 
انظر أمثلة أخرى في هذا الباب فى «الشفا» .088/١‏ 
وقد رجح هذا القول كثير من القلمات منهم: القرطبي .778/٠١‏ و«الخازن» 
*7/7١ء‏ وذابن كثير؛ 54/7 و«الألوسي» 6 8 وغيرهم. 

(؟) سورة الرعد: آية [15]» وسورة النحل: آية [49]. 

00 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4١/90‏ بنصهء و«أبي حيان» .4١/5‏ بلحوهء 
و”القرطبي» -11/١/٠١‏ بلا نسبة» ووورد بلا نسبة ودون ذكر المؤذين للنبى يتل في 
انير التعلبي؛ /ا/ ١١٠أ.,‏ و«الماوردي» 27577 و«الطوسي» 1 و«ايدد 


سورة الإسراء /اع8 


وقوله تعالى : مإحِجَابا مَستورا» قال الأخفش: أراد: ساترّاء والفاعل 


ون يكون في لفظ المفعول كما : تقول : : إنك لمَشُْوْومِ علينا ومَيُمونء وإنئما هو 
شَائِم ويامِن؛ لأنه من قولهم: شأمَهُم ويمَنهم » والحجابٌ ها هنا هو 


| 


البناكت فقال: «تَسْتُور#”'". وهذا نادرٌ أن يكون الفاعل في لفظ 
المفعول”"'» هذا قولهء وتابعه على هذا كثير من أهل اللغة""". 


0) 
(2) 


ف 


اا ا ا 0 0 ع 31 
الجوزي» ه/١:2‏ و«الفخر الرازي» ْ/ ال 0 وأورد بعض المفسرين عند هذه 


الآية حادثة أم جميل مع النبي يَكةِ التي شهدها أبو بكرء وحجب الله رسوله عنها 

لما جاءت تريد إيذاءه» قال أبو بكر #ه: وقرأ قرآنًا اعتصم به منهاء وهو هذه 

الآية. وهذا الخير لا يعد من قبيل أسبات النزول عند أهل الفن»؛ بل ولا هو من 

صيغه. أما قول الواحدي وغيره: نزلت في قوم.. فأيضًا لا يمكن عذه سببًا في 

التزول؟ ل يي قبوله؛ وهي: 

-١‏ أن يثبت عن صحابي بإسناد صحيح فيكون له حكم الرفع. 

؟- إن ثبت عن تابعي فهو مرسل» ويشترط لقبوله صحة الإسناد وأن يكون 

صريحًاء ويرد من طريقين عن أئمة التفسير؛ كمجاهد وعكرمة. 

ويؤيّد ردّه أن الرواية وردت عن الكلبي» وهو مُضَعّفٌ عند العلماء» ودليل آخر أن 

الاي -نفسه- لم يوردها في أسباب نزوله» وكما قال ابن عطية: الآية إخبار 
من الله لنبيّه أنه يحميه من الكفرة الذين كانوا يؤذونه» في وقت قراءته 0 

ل فلا يلزم إِذَا أن يكون للآية سببٌ نزول خاص. . انظر: « 

السمرقندي» 277١/7‏ و«الثعلبي» /ا/ ١٠٠35أء‏ و«البغوي» 6/ا9» و«ابن 0 

4 و«أبي حيان» 247/5 و«ابن كثيرا 00 وأورده السيوطي في «الدر 

المنثور» 4/ + #"-لالالاء وعزاه إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه 

وأبي نعيم والبيهقي معًا في الدلائل» و«الإتقان» ».41١-4٠ /١‏ و«التحبير؛ ص١‏ 4» 

و«مباحث في علوم القرآن؛ ص 47. 

«معانى القرآن» للأخفش 777/7»؛ بتصرف يسير. 

هذه الجتلة لبمتك فل عاق والظاهر أن الواحدي أراد تلخيص قوله؛ لأنه يفهم 

من قد هذاء ولأنه قال بعده: هذا قولهء لا أنه تقرير قاعدة. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7147. و«جمهرة اللغة» 2537/١‏ و«اتهذيب - 


3-0 سورة الإسراء 


وقال آخرون: «اَسْيُويًا» ها هنا مفعول» والمعنى أنه حجابٌ مستوث 
2 


لد 9 ل وإنما كان قُذْرَةٌ من قُدَرِ اللّه تعالى وأخذة مذ او" حجت 
النب يك بحجاب” '' يحجبه عنهمء بحيث لا يرى النبئٌ يَكِ ذلك الحجابٌ 
ولا المشركون. حكى هذا صاحب النظمء وهو حسن . 


بكاراي الفال يفال بن وتا 00 وتأويله: حجابٌ ذو سِتر ؛ 


١ 


(00 


فيه 


فر 
0 
(( 


اللغة؛ (ستر) 4/ 2١118‏ و«الإملاء»؛ 247/7 و«البيان في غريب إعراب القرآن؛» 
4١/5‏ و«الفريد في إعراب القرآن» / 714. 

ولم يرتض ابن عطية هذا التأويل وعدّه تكلم من غير حاجة داعية إليهء وقال: 
وليس مثاله بمسلمء وكذلك رده السمين» وقال: هو على بابه كما حققناه. انظر: 
«تفسير ابن عطية؛ 4/ 2.949 و«عمذدة الحفاظ» .١5561١5/7‏ 

ورد بنحوه في «تفسير الطبري؛ 297/١6‏ و«الثعلبى؟ لا/ ١١٠أ.ء‏ انظر: (تفسير 
البغري» 5//ا9. و«الزمخشري» 2757/7 والشريد في إعراب القرآن» #/ 78٠‏ 
وهذا القول هو الذي مال إليه الطبري- ولم يرد الأول- فقال: وهذا القول الثاني 
أظون سن الكلاء» أن نكوة الستون هو الحجات» ذهو مناه أذ بل بدا 
عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهمء. وإن كان للقول الأول وجه مفهوم. 
الأخداوي القع :15 نا عل المين دوه الجر توهال بعد ا د زعو ال 
لا يقدر صاحبه على النظر. انظر المنتخب من غريب كلام العرب ؟547/1. 
و«اللسان» (أخذ) ١/"؟,‏ و«التاج» (أخذ) 555/5. 

في جميع النسخ : (حجاب)» ولا معنى لهاء وما أثبته هو الصواب وبه يستقيم الكلام. 
أى :ذل ل تود تمن 

لم أقف على مصدره. وورد نحوه بلا نسبة في «البيان في غريب إعراب القرآن» 
».4١/5‏ و«الفريد في إعراب القرآن» / 7174. و«تفسير أبي حيان» 47/5 . و«الدر 


المصون» 9/ 5507. 


سورة الإسراء 44 


لي جاريةٌ مَعْتُوْجة2"0) أي ذات عُنْجء ولا يقال: عَنَجْنُها؛ ومكان 
وول فيه هَؤل» ولا يقال: هُلتُ المكان؛ جعلت فيه الهُوؤل؛ ورجل 
و'ظوب: ذو رُطوبة» ولا يقال: رَطَبْتُ '". 

القول الثاني : أن معنى الحجاب ها هنا: الطبع الذي على قلوبهم» 
والمنع الذي منعهم عن أن يدركوا ما يأني به من الحكمة في القرآن فينتفعوا 
يه وهذا قول قتادة؛ قال: هو الأكنة"”“» وعلى هذا قوله: لجنا بتك 


وا م 7م 


أ بين قولك وقراءتك وفهم ما تأتي به» # وبين لَذِينَ لا مؤْمسُونَ 0 
حِجَابًا مَسْتُورَا#» وهو ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم» وإن 
شئت قلت: حجابًا ساترّاء على ما ذكرنا. ا 
5- قوله تعالى: لعَكَ قُلُويمْ أكِنَة»# جمع كنانء وهو ما ستر 
الشيء”؟“» قال ابن عباس: يريد مثل كنانة النبل””). 
وقوله تعالى: أن يَفْقَهُوهُ4» أي: كراهية أن يفقهوهء وأن لا يفقهره. 


وقد ذكرنا هذا في ات كقوله : > بين أ ا نَهُ لكم أن تَضِلُواأ» [النساء: 
0 وف عَاذَاهِمْ وا : عاك وصمماء وفيه إضمار حذف لدلالة الكلام 


)١(‏ العُنْحُ: الدَّلَء والغنج في الجارية: تكسَرٌ وتدللٌء وقيل : الغنج : ملاحةٌ العينين. 
انظر: «اللسان» (غنج) غ08 لكرفرة 

(؟) وردت هذه الأمثله في «تفسير الفخر الرازي» 2571/7١‏ و(أبي حيان» 45/7»؛ 
و«الدر المصون؛ ا/ 7”51. 

( أخرجه بلفظه : «عبد الرزاق» 7/ 7/4, و«الطبري» /١6‏ ”297 وورد بلفظه في «تفسير 
السمرقتدي؛ ؟/ ٠09”ء‏ انظر : «تفسير البغوي» 8//ا9. و«ابن الجوزي؟» 8/ .5٠‏ 

(:) انظر: (كنن) في «تهذيب اللغة» ."١945/58‏ و«المحيط فى اللغة4؛ 55/5١ء؛‏ 
و«الصحاح» 4/5 ,”١‏ و«اللسان» /0ا/ 957" 

(6) ورد غير منسوب في «تفسير ابن عطية» 4/ 44, و«الفخر الرازي» .5757/75١‏ 


ْ هَ الاسراء 
56 سنوازة 37 سر 


عليهء وهو: أن يسمعوه. ودل عليه قوله: أن يَنْقَهُوه4. وهذا صريح في 
الرد على القدرية؛ إذ أخبر تعالى أنه حال بين قلوبهم وبين ة فهم القرآن؛ بما 
جعل عليها من الأكنة بين آذانهم وبين استماع الوحي استماعًا ينتفعون به, 
بما جعل فيها من الوَفْرء وهذه الآية مما ببق سير في سنورة الاقاء 7" 

وقوله تعالى : : «وَإدا دَكرَتَ َيْكَ فى لان وحَدَمُ» قال المفسرون: يعنى 
قلت: لا إله إلا اللهء وأنت تتلو القرآن9' . 


9و عل ره شور قال ابن عباس: يريد: كارهين أن يو 
4) 
الله . 


6» 


وقال قتادة: إن النبي ييةٍ لما قال: لا إله إلا الله أنكر ذلك 
1 . ك4 

المشركون وكبر عليهم ". 
وقال أبو إسحاق في قوله: #نفورًا» يحتمل مذهَيَيْن؛ أحدهما: 

المصدر. المعنى : وَلَدا نافرين ورا والثاني : أن يكون نفورًا جمع نافر 

مكل شاهك شيو 

.]16[ آية‎ )١( 

زف ورد في «تفسير مقاتل» 6/١‏ بنحوة. و«الطبري» /١6‏ 45 ينصه. و«السمرقندي» 
؟/ الال بنحوه. و(هود الهواري» ”/177. بنحوه. و«الثتعلبى» /ا/ ١١١ب‏ بنصهء 
انظر : ااتفسير البغري) «/ /ا9. و«ابن الجوزي» .4١/0‏ 

زفرة في الوسيط : يُوحدواء أي هم الكارهون, وعلى رواية البسيط : الضمير عام يعود 
عليهم وعلى غيرهم. 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ”/ ١ ١4‏ بنصه تقريبًا. 

(0) أخرجه «الطبري» /١0‏ 45. بنحوهء انظر: «تفسير ابن كثير» / 584. وورد بنحوه 


بلا نسبة في «تفسير هود الهواري» ؟577/7. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ ”157 بتصرف يسير. 


نوز الإسراء لك 


40- قوله تعالى: طعَنُ أَمَلَدْ بمَا يَْسمِعُونَ يوه إِذْ يسْتَمِعُونَ اليك الآية. 
قال المفسروت: أمر رسولٌ الله يَكئِةِ عليًا ذه أن يتخذ طعامًا ويدعو إليه 
إشراف قريش من المشركين ففعل ذلك علي» ودخل عليهم رسول الله كك 
وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد. وقال: «قولوا: لا إله إلا الله 
لتطيعكم العرب وتدين لكم العجمء فأبوا ذلك ل . 


وكانوا يسمعون من النبي مَكِْةِ ويقولون -بينهم متناجين- : هو ساحرء 
وهو مسحور) وما أشبه ذلك مق الول فأخبر الله نبيه اليل بذلك» 
وأنزل عليه : من عار ب لعا اعون بود ك” "يمل أن تكون التاء زائدة. 


)0 في جميع النسخ: (عليهم)» والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على الرسول وه. 

(؟) ورد هذا المقطع في «معاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 7841 بنصه. 

5) ورد بنحوه ه مختصرًا - ودون ذكر قول النبئ يَكِيةِ - في «تفسير الثعلبي» / ١١٠١بء‏ 
وورد بنصه -ودون قول النبن كَكِلدِ- : فى «الوسيط» تحقيق سيسي ؟7/ 280:08 انظر: 
اتفسير ابن الجوزي» ه/ 47 و«الفخر الرازي» /7٠١‏ 5177 بنصهء و"القرطبي» 
8٠‏ ولم أقف على أثر -في كتب أسباب النزول ولا في كتب التفسير 
المتقدمة المتداولة- غير الثعلبي- بأن الآية نزلت في هذه الحادثة» والمعلوم أن 
إثبات سبب نزول آية ما يفتقر إلى دليل صحيح. وورد نحو من هذه الحادثة- وفيها 
قول النبي يل في سبب نزول صدر سورة (ص)؛ جاء في السيرة أن أشراف قريش 
جاؤوا أبا طالب في شأن النبي يل فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا ابن 
أخي . هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول 
لله يلِ: ديا عمُء كلمةٌ واحدةٌ يُطونيها تملكون بها العرب وتدِينُ لكم بها العجم'. 
فقال أبو جهل : نعمٌ وأبيك وعَشْر كلمات» قال: تقولون: لا إله إلا الله فنفروا 
وقالوا ما حكاه القرآن: مِآجَمل الْآَلَهَ إِلَهًا وَحِدا»ه [ص : 10]» فأنزل الله صدر سورة 
(ص). ورواية الطبري فقال أبو طالب: وإلام تدعوهم ؟ قال: أدعوهم إلى أن 
يتكلموا بكلمة تدينٌ لهم بها العربُ ويملكون بها العجم. وفي رواية أحمد 
والترمذي والبيهقي: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجمُ الجزية». قال - 


وة الاشباء 
بوم 20 


والمعنى: نحن أعلم بما يسمعون إذ يسمعون إليك. وأنت تقرأ 
القرآن وتدعوهم إلى الإسلام. أخبر الله تعالى أنه عالمٌ بتلك الحالة, 
وبذلك الذي كانوا يسمعونه إذ يستمعون إلى الرسول. 

وقوله تعالى: «إوَلذ مم يرق قال ابن عباس: يريد يتناجون بينهم 
بالتكذيب والاستهزاء"'' قال أبو عبيدة: 

نجوى مصدر ناجيت”"'» وذكرنا هذا الحرف عند قوله: « حآصما 
4 [يوسف: ]١‏ قال أبو إسحاق: النجوى اسم المصدرء والمعنى: 


وإذ هم 6 0006 أ أي يتناجون اموي بعضهم بعضًا. 


إذ طن لسوتي . قالوا: . يعتى الولل :د بن المغيرة» والنضر بن 
الخارت» وأبا جيل وتعويطاء قا 000 


الترمذي: هذا حديث حسنء. وصححه أحمد شاكرء ورواية الحاكم والواحدي في 
سات النزول»: تَذِلُء بدل: تدين. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر سيرة النبي لابن هشام ١77/7‏ و«المسند» ١/71717ء‏ 
” ودر سنن الترمذي» (7”33735) : :اتسين سورة ص » و”«تفسير الطبري» ط. شاكر 
."/٠‏ و«المستدرك» ١8"‏ ٠»ء‏ و«دلائل البيهقى؛ 7/ 71405, و«أسباب النزول» 
ص 78٠‏ و«نفسير أبن كثير' "/ 20١‏ واشرح المسند» 5/7١"ء‏ وكل الروايات 
جاءت عن ابن عباس- ما عدا رواية الطبري فهي عن السدّي. 

010( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ل مدق بئصه. 

(؟) «مجاز القرآن» .”8١/١‏ بنصه. 

في (ع) مطموسة. وفي باقي النسخ (ذوي). وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت 
موافق للمصدر. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 747 بتصرف يسير. 

0 من الإسرارء وهو: الكتم والإخفاء. 

000 ورد بنحوه مختصرًا فى «تفسير مقاتل» ١/6اابء‏ و«التعلبى؛ ا/ ١٠١٠اسء‏ 
و«الماوردي» 00 ْ 


سورة الإسراء وم 


إن تيعو ت4 : ما تتبعون» إلا رملا مَسْحُرا»» كلام المفسرين في 
وذه الآية يدل على أنهم قالوا هذا القول فيما بينهم مُسَارَّينء فأطلع الله نبيه 
على ذلك» وعلى هذا يحتاج إلى تقدير محذوف في الآية؛ لأن هؤلاء لم 
يتبعوا رسول الله يَقِدْ فيصم أن يقال لهم : إن تَنَيِعْْت»» ولكن التقدير: 
إذ يقول الظالمون» إذا تبعتموه لم تتبعوا إلا رجلا مسحورًاء وإن كان هذا 
القول منهم للمسلمين فهو ظاهر ولا يحتاجون إلى إضمارء والمسحور”"' : 
الذي قد سّحِرٌ فاختلط عليه أمرّه وأندل عويضة لاسر اده هذا قول أكثر 
أهل اللغة”" . 

وقال ابن الأعرابي: المسحور: الذَاهبٌ العَقّل المُفْسدء وأنشد" 

فقالتُ: يَمِينُ الل أفعَل إنْني ْ 

رأيتكَ نت اد د 1 كران 

قال: وطعام مَسحورٌ إذا أ عَمَله وأرضٌ مسحورة: أصابها من 

المطر أكثرٌ مما ينبغي فَأفْسَدَها””؟. وقال أبو عبيدة: يريد بشرًا ذا ركو" . 


000( في - جميع النسخ: (المستحق). والصواب ما أثبته. 

فيه ورد في «اتهذيب اللغة» (سحر) 7/ 15145., بنحوه» انظر: (سحر) فى اجمهرة اللغة» 
:0١‏ و«المحيط في اللغة؛ 41/4/7: و«مجمل اللغة» 2441/١‏ و«مقاييس 
اللغة؛ /178. و«الصحاح؟ 578/7 و«المحكم؛ 7/7 .١71‏ 

فر للنابغة الذبياني. 

0 (ديوانه؛ ص١7١»‏ وورد في «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ ١١515٠‏ و«اللسان» (سحر) 
/. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ .١54٠‏ بنصه تقريبًا. 

() «مجاز القران» 80- باختصارء وواضح أنه اقتبسه من «الغريب» لابن قتيبة 
١‏ لوروده بنلصه. وبقية كلام أبي عبيدة -كما في «تفسير ير القرطبي» 71/5/١٠١١‏ - 


2 


الاسااء 
)وم عد قر امو 


قال ابن قتيبة: ولست أدري ما الذي اضطره إلى هذا التفسير 


المُشتكرٌة وقد سبق التفسير من 'الشلف يما لا استكراء فيه قال ميجاهوز 


دء وي 


في قوله : ورجلا مَسَحَورًا 6 : أي مخدو 0 لآن الح صيلة بودي 0 


وروى عطاء عن ابن عباس» في قوله: ##مسَحورًا» قال: يريد 


06 ا 


وهذا يؤكد قول أ عبيدة : م ويجوز أن يكون من السَّخْر 


بمعنى : ال ومله قول امرئ القيس: 


010 


هه 
رةه 
62 


(( 
030 


و نشكَرٌ بالط عام وبالشراب") 


- فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو مثلكم وليس بِمَلّكء وتقول العرب 
للجبان: قد انتفخ سّحْرهء ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور 
ومُسَخحرء انظر: «تفسير الطبري» .43/١0‏ و(أبي حيان» 45/16. 
ورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس .15١/4‏ و«السمرقندي» ؟/ الا 
و«المارردي» 9/ 27117 انظر: «تفسير السمعانى» 2.7577 و«البغوي» 18/0. 
«الغريب» لابن قتيبة 705/١‏ بنصه. ١‏ 
أ يشر مخلونا. 
«مجاز القرآن» 78١/١‏ بمعناه. والظاهر أن القول مقتبس من «الغريب» لابن قتيبة 
ص70 لوروده بنصه. 
وهو قول الليث؛ ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) ١541/7‏ بلفظه. 
صدره: ١‏ 

راطا عوين لأكي عاض 
(ديوانه" ص47 , وورد في : «البيان والتبيين» 2١19/82/١‏ و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 505 »؛ 
و«جمهرة اللغة» ,8١١/١‏ و«تهذيب اللغة» (سحر) ”7/ 215151١‏ «الصحاح"» (سحر) 
4/7 . و«المحكم» (سحر) 017/8 و"تفسير ابن عطية» 2٠١1/4‏ و«ابن 
الجوزي» 57/1 » و«اللسان» (سحر) 4/ 19467. وفي بعض المصادر (لحَنّْم) بدل - 


سورة الإسراء موم 


والاختيار هو القول الأول؛ لقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: «إقٍ 
تلك يمُومئن مَسَحُويا» [الإسراء:١١٠]‏ لا يجوز أن يكون أراد مخلوقاء 
وذا سَخْرء وإنما أراد: مخدوعًاء والمشركون كانوا يذهبون إلى أن النبيّ 
عي يُعَلّم ما يأتي به ويُخْدع بذلك» يدل على هذا قوله: «وَلمّد تَمْلَم أنه 
بَُولُوتَ إِنَّمَا يمَنَنْهُ مَتَثُ» [النحل 26٠١8:‏ فلذلك قالوا له: «إمسَحوًا». 

4- قوله تعالى: #أنظر صِفَ مَرَبْواْ لك الْأَمتَال». أي : بينوا لك 
الأشباه؛ حين شبهوك بالكاهن والساحر والشاعر والمعلّم والمجئون. 

قال ابن قتيبة: وهذه الآية تدل على أن المسحور في الآية الأولى 
بمعنى المخدوع؛ لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رئَةٍ لم”'2 يكن في ذلك مَثلَ 
ضربوه» ولكنهم لما أرادوا رجلا كوو 6 اويا لدي الت كان 
ضربوه وتشبيهًا شبهوه”". 

وقوله تعالى: مي : أي عن الحق والطريق المستقيمء «فلا 


عمس كر نَّ سيلا قال مجاهد : 0 وقال ابن عباس : يريد سبيل 


)0 
الهدى . 


(لأمر). قال ابن بري: (مُوضعِين): سائرين مسرعين» و(لأمر غيب): يريد 

الموتء وأنه قد عيب عنا وقيّه؛ ونحن تُلْهَى عنه بالطعام والشراب؛ فكأنّما نُخدع. 

)١(‏ في جميع النسخء (ولم)» وهذه الواو زائدة أدت إلى اضطراب المعنى. ويستقيم 
بدونها ؛ كما في المصدر. 

(6) «الغريب» لابن قتيبة ١1801//١‏ بنصه. 

() «تفسير مجاهد» "7/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري» 97/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه 
فى «تفسير هود الهواري» ؟/ 577. ْ 

0 ورذيك نسبة فى «تفسير ابن عطية» 4/ 5 .٠١‏ و«القرطبي» /٠١‏ "لاا و«أبي حيان» 

.: 2/6 


رة الاسداء 
كمم وو ووه 


8- وقوله تعالى : «رَكلواً ينا كا عِطمًا وَركئ24 الرَّقَتُ: كن 
الشيء بيدكء يقال: رَفثهُ أَرَفِنّه بالكسرة كما ترفك المدر والعظم 
البالي. والرّفاتٌ : الحطام من كل شيء كس ويقال: رقت 0 
الجَرُور رَفْتَا إذا كسَّرَها ليظبّحَهاء ومن هذا يقال للتَّبّْن: الدُّقَتُ20؛ لأ: 
200 
ذُقَاقَ”" الزرع . 

وقال اللأخفش: يقال: رُفِتٌَ رَهْنَا فهو مرفوت؛ نحو حُطِم حطمًا فهو 

49 4 الث /. (4) 
محطوم ". والرفات والخطام الاسم؛ كالجذاذ والرضاض" © . 

5 8 5 7 50 و ره 

وقال الفراء : الرفات لا واحد له ؟ نحو الدقاق والحطام 5 

وقال ابن قتيبة: الرفات مثل المْئّات2©0. هذا كلام أهل اللغة. 

)١(‏ انظر: (رفت) في «جمهرة اللغة» /١‏ 987 و«تهذيب اللغة»؛ 1475/7. و«مجمل 

اللغة؛ /١‏ ٠79؛,‏ و«اللسان» "/15857. 

000 الدّقَاقٌ : قَنَاتُ كلُ شيء 9 وقيل : هو التراب اللي الذي كسحته الريح من 


الأرضء ومنه الذَّقِيقٌ: الطحين. انظر دقق فى «المحيط فى اللغة» 191/8. 
و«اللسان» .١2٠١1١/"‏ ْ ْ 

ليس في معانيهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 754/5١‏ بنصهء و«القرطبي» 
الف وورد نحوه في امعاني القرآن» للنحاس ١77/8‏ منسوبًا للكسائي وأبي 
عبيدة وهو بمعناه في المجاز. 

04 الرَض : دفّك الشيءَ. ورُضاضٌ الشىء: فتاتهء وكل شيء كسرته فقد رَضْضْته. 
«اللسان» (رضض) 7/7 ١ .١1465‏ 

(9) امعاتي القرآن؟ للفراء. 89/7؟١‏ بنصه تقريبًا. 

(1) «الغريب» لابن قتيبة 701/١‏ بنصه. 

0 الواو ساقطة من (أ). (د). 


سورة الإسراء دكن 


١ 2 5 5‏ سرس ه© ا ان ٠‏ * 
بقيت عظام ”7 ل 0 فإذا. مسسته وجعلته بين إصبعيك 
020 
أنسحق ٠.‏ 


لخ سد عو 


وقال في رواية الوالبي في قوله: «#ورقئا» قال: غبارًا”'. 

وكا ماهد كزايا” وهو فول الزجاج”") اد 

وقوله تعالى : «أُونًا لمبَعُويُونَ حَلنَا جَدِيدًا4 انتصب خلقًا على المصدر؛ 
أنه كن :. بعثا جديذاء أ انتقث بإذا ضرا دايا" ؟ 1 

٠ه. -2١‏ قوله تعالى: قل كُرنوا حَِارَةٌ أر حَدِيدًا © أَرْ َلَمًا مَمَا 
يمَكَيرٌ ف سُدُورف» الآية. اختلفوا في معنى قوله: حَلهَا ْنَا يَحَكُيرُ في 


)١(‏ الرّتُّ: الْخَلَقْ الحَسيسٌ البالي من كل شيء» ورتٌ الشيء وأرثٌ: أي خَلّقَّ. انظر: 
«المحيط في اللغة» (رث) ١٠/1554١ء‏ و«اللسان» (رثث) "/ .108٠‏ 

(1) قال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميّتّء وأرَمٌ: إذا بَلِيَء والرمّة: العظم 
البالي. «النهاية) 7177/7. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 007/75 بنصه. 

(54) أخرجه «الطبري» 41/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبى طلحة صحيحة» وورد بلفظه في 
«تفسير الثعلبي» 7/ ١١٠ابء‏ انظر: «تفسير 7 عطية» 4/ 2٠١86‏ و«القرطبي» 
2 ولابن كثير» 20١/7‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 78/5" وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) «تفسير مجاهد» "717/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري» 91/١0‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 2١57/4‏ واتفسير هود الهواري» 
7/ 477» و«الثعلبي» ل/ ١١٠ابء‏ و«الطوسي» 2485/75 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 89/5" وزاد نسبته إلى 5 اس شيبة وابن المنذر وابن 57 
حاتم. 1 

(7) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 0555 بلفظه. 

0) «معائى القرآن» للقراء ؟/ +١78‏ بلفظه. 


الاسراء 
مه" سول الو 


سُدُورد 4 فقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني الموت”''ء وهو قول 
مجاهد في رواية خخصَّيف وعكرمة والحسن وابن جريج وسفيان وأبي صالح 
وابن عمر والكلبي» قالوا: ليس شيء أكبر في صدور بني أدم من الموت, 
يقول: لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم أحياكم"" . 


قال الكلبي: قالوا: يا محمدء أرأيت لو كنا الموتء. من يميتنا؟ 


فأنزل الله تعالى: طأوُ حَلمًا مَنَا يَحَكُيْرٌ ف صُدُورر4”": يعني الموت. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 48/١09‏ من طريق العوفي (ضعيفة) قال: إن كنتم الموت 


فة 


أحييكمء والحاكم: تفسيرء الإسراء 557/7 بلفظه من طريق مجاهد (صحيحة) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 
*/ 7148. و«الطوسي» ١541/5‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 788/54 وزاد 
نسبته إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 

أخرجه «عبد الرزاق» 71794/7؛ بنحوه عن الكلبي» وابن أبي شيبة /1/ 215 بنحوه 
عن ابن عمرء و«الطبري» .48/١6‏ بنحوه عن ابن عمر وابن جريج عن ابن جبير» 
وعن أبي صالح والحسن قالا: الموتء. وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص١١"‏ 
مختصرًا عن الحسن» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ -١77*‏ مختصرًا عن ابن 
عمر ومجاهد وعكرمة وأبي صالح» و«تفسير السمرفندي» 7/ 777 بنحوه عن الكلبي 
والحسن وعكرمة. واهود الهواري» "/ 275 بنحوه عن الحسن» و«الثعلبي! 
/ ١١٠ب‏ مختصرًا عن مجاهد وعكرمة» و«الماوردي» */ 748 مختصرًا عن ابن 
عمر وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 778 بنحوهء وزاد نسبته إلى عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر. 

لم أقف عليه؛ وقد انفرد المؤلف بإيراد هذا القول على أنه سبتٌ فى النزول» ولم 
يورده في كتابه: «أسباب النزول» أو تفسيره الوسيط. وهذا القوك ليحن يتفي 
باب أسباب النزول- لعدم وروده بسندء وحتى مع إسناده فإن الرواية عن طريق 
الكلبي ضعيفة كما هو معلوم. 


وروي عن مجاهد أيضًا أنه قال: يعني السماء والأرض والجبال"'''. 

وووق عن :ابن [أبي] نجيح عنه قال: ما شئتم فكونوا» سيعيدكم 
الله كما كنته”"" 

قال أبو إسحاق: ومعنى هذه الآية فيه غموض؛ لأن القائل يقول: 
كيف يقال لهم : 9# ووأ حِبَاَةٌ أز حَدِيدا4 وهم لا يستطيعون ذلك» فالجواب 
في ذلك أنهم كانوا يُقَرُون أن الله خالقهم وينكرون أن الله يعيدهم ''» فقيل 
لهم : إن تستشعروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت- 
الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم- لأماتكم الله ثم أحياكم؛ لأن القدرة 
التي بها أنشأكم””' بها يعيدكم"'". وهذا معنى قوله: #صيَقُولُونَ من 


ءِب١٠١١ أخرجه «عبد الرزاق1 9/7/!! بنصهء وورد بنصه في «تفسير الثعلبي» /ا/‎ )١( 
31 و«الطوسي» 547/5 » انظر : «تفسيرالسمعاني» ا/‎ ١754/7 و«الماوردي»‎ 
.55/0 و«ابن عطية» 4/ /ا١١٠» و(ابن الجوزي»‎ 

(1) ساقطة من جميع النسخ. 

() «تفسير مجاهد» 7١7/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» 48/١6‏ بنصه من طريقين» وورد 

بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 1/5 و«تفسير السمرقندي» 7/ ٠71/١‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن 
أبي حاتم. 
وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي رجحه الطبري وتبعه ابن عطية ونصره. 
وحجته أن الله عز وجل أطلق القول ولم يخصصه بشيء»ء لذلك فكل ما كبر في 
صدور بني آدم من خلقه يكون مقصودًا. 
انظر: «تفسير الطبري» »49/١8‏ و«أبن عطية» 9//ا١١.‏ 2 

0 في جميع النسخ : (يعيدكم)؛ والصواب ما أثبته؛ وبه يستقيم الكلام وتنسجم الضمائر. 

(0) ساقطة من (أ). (د). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه؛ / 144 بتصرف يسير 


سورة الإسراء 
وعم 3-2 


يُعِيدُنا#. فقل : الى فَطْرَكُمْ ول مرق . 
وقوله تعالى: َيْْيِصُونَ إِلِكَ رُمُوسَبمْ» قال الفراء: نَعض فلان 
رأسّه يَنْعْضه إنغاضًا؛ إذا حَرّكه إلى فوق وإلى أسفلء وتَعَض رأسّه إذا 


2 3 5 و ا 


يد ونَْضَثْ سِنة: ل 0 0 
وا هك عي ا (9) وماس 1 
أسَكَ نعشجا لا يي ا 
20 


,141/9 الظليم: هو الذّكر من النَّعَام. وجمعه: ظلْمان. انظر: «التلخيص»‎ )١( 
.1918/5 و«الصحاح؛ (ظلم)‎ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ »١15‏ بنحوه بعض الفقرات» وورد بعضها بنحوه في 
«معاني القرآن وإعرابه» "/ 784. و«تهذيب اللغة» (نغض) 5/١57"ء‏ ولعله قد 
وك النفين من هذه المصادر الثلاث. ولمًا كان أغلب النقل عن القراء نسبه إليه 
من دونهم- والله أعلم. 

(؟) الضمير يعود على الفراء؛ء لكن الذي أنشد البيت هو الزجاج وليس الفراء. 

(5) «ديوانه» 2١7/7‏ وروايته مختلفة ومقلوبة: 
واسصيدلت: رشوية تيفتك] أصَكٌ نَعْضًا لا يَيِي مستهدجًا 
وورد برواية الديوان فى: «المعانى الكبير؛ 2779/١‏ والاقتضاب ص١57»‏ وورد 
صدره في «معاني القرآن وإعراك “"/ 7565ء و«تهذيب اللغة» (هدج) 76/5 
و#الصحاح" (نغض) 7/ 2٠١١9‏ و«تفسير الطوسي» 5441/5» و«اللسان» (هدج) 
ا ا 4 .© وفي بعض هذه المصادر: (أصكّ) بدل 0-0 
(أسكٌ)؛ الشكك: الصمم »يقال 0 لأنه لا يسمعء وقيل: 
صِعْرٌ الأذن ولزوقها بالرأس. (أصك)؛ الصكك: اضطراب الركبتين ل 
وظليم أصكٌ: لتقارب ركبتيه؛ يصيب بعضها بعضًا إذا عداء (سفنَّجًا): يعنى 
بالسفنج الظليم: وهو ذكر النعام, (لا يّنِي): لا يزال» (مستهدّجا): يُحمل على 
الهدّج ؛ وهو تقارب الخطو مع سرعة المشي. قال ابن الأعرابي: مستهدجا: اعت 


سورة الإسراء أكم 


قد أَنعْض را 


لف 5 6 
وهو ' ضرب من العدو. 
وقال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا أخبر بشيء فحَرّك رأسّه إنكارًا له: 


و0 


زفق 
سنة 00. 


دميرء بر سم 


قال ابن عباس في رواية الوالبي» في قوله: «9فسيئيضون» قال: 


3 اا 20 
ا وقال مجاهد: [فسيحركونها : 


وقال عطاء عن ابن عباس: يحركون رؤوسهم تكذيبًا لهذا القول”". 
وقال الزجاج]”"' : فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء 


رمع عر 20 ود 


ويستبطئه ٠0‏ «# ويفولوت مق هو . 


4 
4 


022 


وقال ابن قتيبة : أي يحركونها تحريك المستبعد اوم 
رسع 


وقوله تعالى: ©#وِيَمُوزُوت مق هُوَي. أي: البعث أو الإعادة» وقد 


مستعجلًا؛ أي أُفْزِعَ فمرّء ومن رواه بكسر الدال أراد أنه لا يزال عَجَلان في 


عَدُْوِهء (مستهرج): الهَرْحٌ: الاختلاط؛ وأصل الهرج: الكثرة في الشيء. انظر: 
«اللسان؛ (هرجء سككء. صكك). 

الضمير يعود على الاسْتَهْدَاجٍ. 

ورد فى (تهذيت اللققة (تقض) 1/1 ةااناوبرنصه تقرياء 

أخرشه والطري ٠1/184‏ يلنظه من طزيق ابره أبن _رظلعة الضيدييقة). 

اتفسير مجاهد) ص١/‏ 2755 بنحوه. 

أخرجه «الطبري» .٠٠١ /١8‏ بنحوهء عن عطاء الخرساني (منقطعة)» وورد بنحوه 
فى «تفسير الماوردي» 7548/7 و«الطوسي» 5/ 05417 وورد بنحوه عن عطاء في 
اتفسير مجاهد» ."75/١‏ وأورده الجر عافن« الن المنثور؛ 78/5 وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر واين أبي حاتم. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

في جميع النسخ: (يستطيعه)؛ ولا معنى لهاء والتصويب من المصدرء و«معاني 
القرآن وإعرابه» #/ 745 بنصه. 

«الغريب» لابن قتيبة ص ١591‏ بنحوه. 


ة الاسماء 
خض ا 


تَقدّم الفعل منهما'''» والفعل يدل على المصدرء ظقُلْ عَنَىَ أن يكورك وري 
قال المفسرون: يعني هو قريب"", قال ابن عباس: وعسى من الله 
واجب”" وذكرنا هذا عند قوله: #وعمى أن هوا سَينًا وَهَوَ حَر لحم 4 
[البقرة:5١7].‏ 

7- قوله تعالى: يوم يدَعْوَكُم» انتصب يوم على البدل من قوله: 
جمري4 على معنى : قل عسى أن يكون يوم يدعوكمء ويكون تأويله : عسى 
أن يكون البعث قريًا يوم يدعوكمء وهذا معنى قول أبي إسحاق: أي 
يعيدكم يوم القيامة'*'» ومعنى يدعوكم: أي بالنداء الذي يُسْمعُكم؛ وهو 
النفخة 0 كما قال: 0 ناد آلْمََادٍ ين مَكَانِ قَريبٍِ» [ق:١5].‏ 

أي : 


0 


الداعي فيما دعا إليه؛ وهي الإجابة» إلا أن الاستجابة تقتضي طلب 


الموافقة» فهي أوكد من الإجابة©. 
وقوله تعالى: # ند مرو # 0 أبي طلحة عن ابن عباس»ء 
يقرلا ا" وهو قول سفيان”"'. ولا أدري وجه هذا القول من 


اسل ل سس سح )بيب 9 

> في قوله: ْنا لتحرون4. وقوله : مين من‎ )١( 

زفة6 ورد بنحوه في «تفسير الطبري» .٠١١/١8‏ و«السمرقندي١‏ 7/ 7الالاء و«الثعلبي» 
0 و«الطوسي» 7 

(6) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 48/١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي 
في سئنه -لم أقف عليه- من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة). 

0 اامعاني القران وإعرابه» 9/ 56 7. ينصه. 

(( ورد في «تفسير الطوسي» 7/5 5894», بنصه تقريبًا. 

)3 أخرجه «الطبري» ٠0‏ بلفظه. وورد في "تفسير التعلبي» 7/ ١١٠أ‏ بلفظهء 
انظ + اتفسير البغري» 44/0., و١ابن‏ الجوزي؟ 486/06. و(ابن كثير» "9/ 007 
واوقة السيوطي في «الدر المنثور» 774/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(0) ورد بلفظه في «معاني القرآن؟ للنحاس ».١158/4‏ و«الماوردي» "/ 549 


تجيبون» والاستجابة: موافقة 


سورة الإسراء وان 


اللغة» وقال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك 
وتشيدكه فهو قوله: «اتَتَْتَجِبنَ يحمْرو.م”. وقال قتادة: يقول: 
5 -23520 : ع 5 ع 

بمعر فته وطاعته يوم القيامة ٠‏ ومعلى هذا انهم إدا أجابوا بالتسبيح 

والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة؛ ولكنه لا ينفعهم الحمد. 
وقال أبو إسحاق: يستجيبون مقرّين بأنه خالقهم”"'» وهذا معنى قول 

ؤتادة. 
قال أهل المعانى : تستجيبون بحمذه : تستجيبون 0000 كما 

تقول : جاء بغضبه» أ جاء غضبان» وخرج زيد بثيابه» وركب الأمير 

1 أٌ 5 . )2 
بسيفة) أيى. وسيفة معة | . 
وقوله تعالى : وَبَظتُونَ إن لََِْسْمَ لا ليلا قال ابن عباس في رواية 

2572114 /7 أ». بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري»‎ ٠١١/1 ورد فى «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
ولاابن الجوزي» ه/ هع وأورده السيوطى فى «الذر المنثور» ع وعزاه إلى‎ 
عبد بن حميد واين المنذر وابن فق حاتم.‎ 

0( أخرجه «الطبري" ١606‏ بنصه»؛ وورد في اتفسير الثعلبي» أ بنصه ؛ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ "4٠/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7140 بنصه. 

(4) وقد ذكر الزمخشري (757/7) هذا القول وزاده بيانًا فقال: (بحمده) حال منهم؛ 
أي حامدين» وهي مبالغة في انقيادهم للبعث؛» كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق 
عليه فيتأبى ويمتنع : ستركبه وأنت حامد شاكرء يكل أنك تحن عله وتقسر فسراة 
حتى أنك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه. وإلى هذا القول نحا.«أبو حيان» 
57 أيضا. 

(4) ورد فى «تفسير الطوسي» 484/7 بنصه تقريبًا» انظر: «تفسير الفخر الرازي" /٠١‏ 
لا . 


هالاسداء 
١0‏ سور ير 


عطاء: يريد بين النفختين الأولى والثانية يُكَنّ عنهم العذاب فينامون("', 
مثل قوله في سورة يس : نا كاين مرفي > زآية: 957 رهم ليرد ير 
حين يموتون إلى النفخة الأولىء فعلى هذا القول ظنهم اللَّبْتّ القليل يعود 
إلى للتهم بق اللفشكيوه توفي مسن هذا قريب اوقلت الضف )كما كان 
الحسن: كأنك بالدنيا لم : وار 0 فهؤلاء إذا رأوا يوم 
لعبانة اهدر انعد امعصرواامته اننهم بع ا لحرن من عون اتيم 
في الآخرة» وعند الحسن وقتادة: هذا اللي يعود إلن تهبن في الدنيا لا 
إلى لَبْت البرزخ: 

قال قتادة في قوله: و إن لَثْثْرٌ إلا قِيكَا4. ذاكم والله لَمَا 
تحاقرت الدنيا في أنفسهم «قَلت ؛ حين عاينوا يوم القيامة”" . 

وقال الحسن: إن لَِثْْرٌ إِلّا قِيلا»: في الدنيا بطول لَبْتِكم في 


الا 0 وهذه ثلا ثة أقوال في معنى استقصارهم ال 


)000 ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» ؟/7/ا7, و'الثعلبي» لا/ اكلقكقل و«الماوردي» 
7/:»؛ وقال السمرقندي والثعلبي: هذا أصح ما قيل فيه؛ لأن بعض المبتدعة 
قالوا: إذا وضع الميت في قبره لا يكون عليه العذاب إلى وقت البعث» فيظنون 


أنهم مكثوا د في القبر قليلا. 
(') ورد بنصه في «تفسير الجصاص» ”/ 5 .75١‏ و«الماوردي» ”159/7. و«الطوسي'» 
كلم . 


إفرة أخرجه «الطبري» »٠ ١/1‏ بنحوه؛ وورد بنحوه في «تفسير الجصاص» 27١5/7”‏ 
و#الماوردي» */ 272 و#الطوسي؟ 5غغغ2 وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
”1٠١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(4) ورد بنصه في «تفسير الماوردي؛ #/749. و«الطوسي» 488/5. 

(4) وأظهرها القول الثالث؛ قول قتادة وقول الحسن الثاني» وقد اقتصر الطبري وابن 
كثير على ذكرهء وأيّده ابن كثير بعدة شواهد قر آنيةء أما القول الثاني فهو قريب - 


سورة الإسراء م 


ومن المفسرين من ذهب إلى أن هذا الخطاب للمؤمنين دون 
إلكافرين» قال: وهذا أظهر في المؤفد ؟ لأنهم تتحيون!؟ الله بتحمده» 
ويحمدونه على إحسانه إليهم. ويستقلون مدة لَبيِهم في البرزخ ؛ لأنهم كانوا 
غير معذبين”"'؛ والمفسرون على الأول. 

8ه- قوله تعالى: ول لَعِبَادى يُقُولوا الى هي لد قال الأخفش : 
جعل يَمُوُو»# جوابًا للأمر”"-في اللفظ- كما قال: #قل لَعِبَادِىَ لذن اموا 
ا ألصَّلَرة» [إبراهيم: ١‏ ]. 

قال الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب النبي كك بمكة'*' بالقول 
والفعل» فشكوا ذلك إلى رسول الله ككِِ وقالوا: يا رسول الله ائذن لنا في 
قتالهم ء فيقول لهم رسول الله يكخ: «لم أؤمر فيهم بشيء2)2 » فأنزل الله هذه 


الي 


- من هذاء وأما القول الأول فطريقه إلى ابن عباس ضعيفة» لذلك نجد 
السمرقندي مع ترجيحه لهذا القول فقد أورده بصيغة التمريض. 

)١(‏ في جميع النسخ: (لا يستجيبون) بزيادة لاء ويضطرب المعنى بذلك» والتصويب 
من تفسيره «الوسيط»؛ 68:8/17. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 1 بنصهء انظر: ١تفسير‏ الفخر 
الرازي» ,778/7١‏ و«أبي حيان» 48/5. 

(©) «معاني القرآن» للأخفش 5١4/7‏ بنصه. 

(4) ساقطة من (د). 

() ورد في «تفسير الثعلبي' 27 بنصه تقريبّاء وأورده المؤلف في «أسباب 
النزول؛ ص 490. بنحوه دون إسنادء» وورد في «تفسير السمرقندي» 7/ ا/ااء 
بنحوه عن ابن عباس » والظاهر أنْ الكلبي يرويه عنهء انظر: «تفسير البغوي» 
0/6 . ودابن الجوزي» 6 عن أبي صالح عن ابن عباس » 200 
»/٠٠‏ عن الكلبي. 


ه الاسراء 
اح 00 


ومعنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولرا للكافرين الكلمة التي هي 


أحسن. قال الحسن: يقول له: يهديك الله”'"2. #8 إنَّ الشَّيِطنَ» : هو الذي 


: ) 
5 وسلر 7 مد 0 20 0-4 

4- قوله تعالى: ري أعلور 4 إن يشأ ير 4# الاية. فيها 
قولان؛ أحدهما: أن هذا الخطاب للمشركين. يقول: «إن يَنَأْ يحمي : 
يوفقكم فتؤمنواء # ويد يمَذبك » : : بأن يميتكم على الكفر فيعذبكم. 
هذا قول ابن جريج” " 

القول الثاني: أن الخطاب للمؤمنين يقول: «#إن يَمَأْ يتحتَئ» : 
بالإنجاء من كفار مكة وأذاهم. أ إن يَمَأْ يُمَزبَك» : بتسليطهم عليكم. 
وهذا قول الكلبي”". 

وقوله تعالى : وما ما عنم و كيلا4 أي حافظًا وكفيلًا» يعني 

> والحادئة تفتقر إلى إسناد لإثبات أنها سبب في النزول» وهو ما لم أقف عليف 

وحسبك أنها رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومصدرها الثعلبي! وهذه 
الطريق هي أوهى الطرق إلى ابن عبا 
)١(‏ أخرجه «الطبري» ١٠١7 /١6‏ بمعناف وورد في «تفسير الثعلبي» 7 ١أ.ء‏ بمحوء 

و«الطوسي» 5/ 8- بمعناه. انظر : (تفسير البغوي» 144/6 ننئصه ١‏ و«ابن الجوزي"» 

6/ لا بنصه. و«القرطبي؟ ١٠/لالااء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ", 
ف ورد بلفظه في «تفسير الطبري» /١6‏ 7 ٠و‏ '«الثعلبي»/ ١١١‏ أ» و«الطوسي»584/”1. 
() أخرجه «الطبري» 7/١6‏ ١٠ء‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» بنصه تقريبّاء انظر: 

اتفسير البغوي» 44/8., و«القرطبي» 8/٠‏ ”>32» وأورده السبيوطي 5 «الدر 
)05 ورد في انمسير الثعلبى» /ا/ الك بلحوه 6 و«الماوردي» ؟7/ ول بنحوهة» انظر : 

«تفسير البغري» ”/ .٠٠١‏ و«القرطبى؛ 2718/٠١‏ وورد غير منسوب فى «تفسير 

السمرقندي» ”7/ 77/7. 


و9 


سورة الإسراء ينض 


لا شيء عليك من كفرهم, فإن عليك التبليغ» وما وكل إليك إيمانهم» والله 
أعلم بهم إن شاء هَدْيّهه”2 وإن شاء خَذْلَهم . 

ه»- وقوله تعالى: وَرَيكَ أَعَلرُ يمن في السَموتٍ وَالْأَرْض» قال ابن 
عباس : هو أعلم بهم؛ لأنه خلقهم. فهدى بعضهمء وأضل بعضهم؛ كما 
قال: «#هو لرِى عَلَتَدُ َك كار ريسك يزمر [التغاين: 7]. 

وقال أهل المعاني: إنما ذكر أنه أعلم بهم بعد قوله: «رَية. 5 
يد ؛ ليدل به على أن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض وقع موقم 
الحكمة؛ لأنه من عالم بباطن الأمر"". 

وقوله تعالى: 9«وَلْتَد ضَّلنَا بَعْصَ اليَعنَ عل بَني# كلام المفسرين في 
هذا يدل على أن المعنى فيه: أن كل واحد منهم خُصٌ بفضيلة؛ فقال قتادة : 
نعم فضل الله بعض النبيين على بعض ؛ فاتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم موسى 
تَكُليمَاء وجعل عيسى كلمته وروحه»ء وآلى سلما ن.ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» وأتى اق لبو الا سواقر لبلسوو :ها تلاج نز انه :وما تأخر ” . 

وقال الكلبي: فضل موسى بالكلامء وإبراهيم بِالحُلّةء واصطفى 
محمد يل وآتى داود زبورًا!* . 


وقال ابن عباس في هذه الآية: يريد لذلك فَضَّلت ولد آدم؛ هٍ فمنهم من 


إفرة ورد في «تفسير الطوسي؛ 5/5 بنصه. 

إفرة أخر جه «الطبري» 2٠١7/١6‏ بنئحوه. وووظفي ققدي العا 111/7 بلحوه» 
انظر: «تفسير البغوي» 8/ 2٠٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 253141١‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص١١"‏ مختصرًا. 


ةالاسراء 
دم ا لق 


عَصَمْتّه ومنهم من خَذَلْتُ. وفَضَّلتٌ داود حيث أعطيته الزبورء يعني أن 
ذكر تفضيل النبيين ها هنا يكون”'' يدلّ على تفضيل ولد آدم. 

وقال أبو إسحاق: معنى ذكر داود ها هناء أن الله أَعْلَّمَ أنه فضَّل 
بعض النبيين على بعضء أي فلا تُدْكروا تفْضِيلَ محمد. وإعطاءه القرآن, 
فقد أعطى الله داود الزبور0”', وقرأ حمزة طزٌبُوًا4 بضم الزاي””". وذكرن 
وجه ذلك في أواخر سورة النساء©). 

- قوله تعالى: طقل أَعوأ ان رَعَمّْر ئْن دونو قال المفسرون: 
ابتلى الله قريشًا وأهل مكة بالقحط سنين» فشكوا إلى رسول الله يكِ فأنزل 
الله تعالى: طلٍ دوا لين مشر تن ذونهد”* قال ابن عباس: كل شيء 
(رَعَمَ) في كتاب الله فهو كَزَّبت0', فعلى هذا نظم الآية: الذين ادّعيتم كذبًا 
من دونه» أي ادعيتم أنهم آلهة . 

وقال أبو إسحاق: أي اذْعُوا الذين زعمتم أنهم آلهتكه””"'؛ ثم أخبر 
)012( يكون ثابتة في جميع النسخ. وقد أدت إلى اضطراب المعنىء والأولى حذفها؛ 

لأن الكلام يستقيم بدونها. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 746 بنصه. 
ره انظرة ا(السبعة؛ ص 7875, واإعراب القراءات السبع وعللها» ١/لا.‏ و«الحجة 


للقراء» 5ة/م8: ١‏ 
(5) آية ,]١57[‏ 


(5) ورد في «تفسير الثعلبي؛ 7١١١ب‏ مختصرّاء انظر: «تفسير السمعاني» / 760, 
و«البغري) ه/ 2٠٠١‏ و«ابن الجوزي» 2.18/9 و«القرطبي» ٠‏ ©>؛» ولا يعد 
هذا سببًا في النزول - وإن عبر عنها بالصيغة الصريحة- لعدم تحقق شروطه. 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» .781/٠١‏ و«الألوسي» 97/16. 

7ع( «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7148 بنصه. 
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و برل 
7 ست 


57 الآلهة فقال: «إثّلا يَنْلكرت». أي: فهم لا يملكون. ‏ كَنَفَ ألضْرَّ 
0 يعني البؤس والشدة. 
ولا تَحوِيًا# قال ابن عباس: يريد من السقم والفقر إلى الصحة 
والفنى""» وفي هذا احتجاج عليهم وبيان أنهم في عبادتهم على الباطل» 
والتّخويل: النقل من حال إلى حال» ومكان إلى مكانء يقال: حَوَّلَه 
معل]ء إن شاء الله. 
ل ص 0 صن م الس 8 ع 
لاه- قوله تعالى: ذل أولتيك الزن يدعو # ١‏ أي: أولئك الذين 
يدعونهم | لمشركون» واختلفوا فيهم ؛ من هم؟ فروي بطرق مختلفة عن ابن 
مسعود أنه قال: كان نفر من الونس -قال المفسرون: وهم خزاعة'")- 
يعبدون نفرًا من الجنء فأسلم النفر من الجنّء واستمسك الإنس بعبادتهم» 
8 ل ع يه ص عرس 0 
فترلية: 9 أواكد ك الزبن يدعو 46 ال روى هذا قتادة عن عبدالله بن معبد 
)١(‏ ورد غير منسوب فى اتفسير الثعلبى» 17/١١١اسء‏ و«السمعاني» 259٠/9‏ 
و«القرطبى» .519/٠١‏ 
(؟) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7؟/ 178»: انظر: «تفسير أبي حيان» 01/7. 
(”') أخرجه «عبد الرزاق» ؟9/7/ا”2 بنحوه من طريقين» والبخاري )4!/١6(‏ كتاب: 
التفسيرء الإسراءء باب: قوله لَك أن يَدَعُوت ينفو إِكّ رَيَهِمٌُ» بنحوه من 
طريق الأعمش. وليس فيه التصريح بالنزول» ومسلم (7:*5) كتاب: التفسير 
باب: في قوله: #أذليك ألدِنَ يَدَعُوت*» بنصه من طريق الأعمشء والنسائي في 
(تفسيره) 2/١‏ بنحوه) و«الطبري» 16/غ١٠‏ ينصه ويئحوه من عدة طرق 
ور ححه ) والحاكم: التفسير/ الإسراء ل بنحوه من طريق الأعمش» وورد 
بنشحوه فى «معاني القرآن» للنحاس 56/5" واتفسير السمرقندي" ا 
والهود الهواري» 7 و«التعلبي» /ا/ااسء و«الماوردي"» #/ دوك 
و«الطوسى؛ 491/5. انظر: «لباب النقول»؛ ص/ا7١.‏ 


ها ءِ 
3-١‏ سورة الإسرا 


+ت. )١١‏ 
الزماني عن ابن مسعود. 


وقال أبو صالح عن ابن عباس في هذه الآية: عم عيسى وعزير 


والملائكة» وما كان عبد من دون الله وهو للّه مطيع”" ونحو هذا قال 
مجاهد والسدي والحسن7", قال الفراء: قوله: ليَدَعُونَ فِعلٌ الآدميين 
العابدين» وقوله تعالى: «يتَُونَ» فِعل للمعبودين الذين عبدوهه؟. 


ومعنى 8« يتتغورت إل رَيهمٌ لْوْسِيلَةَ # قال ابن عباس : يتضرعون إلى 


الثافنطلث: الضينة ”بو الوؤسيلة : اللوسة اليل 


(010 


فهة 


إفرة 


):( 
26 
(3) 


عبد الله بن معبد الرّمّاني البصري. من جلة التابعين» ثقة؛ روى عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عتبة وكيا وعنه قتادة وثابت. انظر: «الجرح والتعديل» 217/6 
و«ميزان الاعتدال» ”2771/9 و«الكاشف» 5٠١0/7‏ (7949417). و«تقريب التهذيب» 
ص4 77١‏ (7375). 

أخر جه «الطبري» ٠١5/١5‏ من طريق أبي صالح (واهية) بروايتين» وفيهما قال: 
عسي وام وعُزيره وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ مختصراء و«تفسير 
السمرقندي» فكرةف 55 و«الثعلبى» /ا/ ١١١‏ ب بزيادة وأمه والشمس والقمر 
والنجوم. و«الماوردي» / 70١‏ مختصرّاء و«الطوسى» 491/5» بنحوهء انظر : 
«تفسير البغوي» .٠١١/08‏ و«الدر المنثور؛ 817/85 5 وحذف. وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر. 

«تفسير مجاهد» 0714/١‏ وأخرجه «الطبري» 2٠١5/١6‏ عن السدي ومجاهد 
من طريقين» وورد في «تفسير هود الهواري» 476/7. عن الحسنء و«الثعلبي؛ 
© عن مجاهد؛ و«الماوردي» 70١/7‏ عن مجاهدء و«الطوسي» 411/5 
عن الحسن» انظر: «تفسير ابن كثيرا "/ 507 عن السدى. 

امعاني القرآن» للفراء ؟7/ ١716‏ بمعئاه. ْ 

ورد بنصه غير منسوب في "«تفسير الثعلبيى» ا/ ١1١١اسء‏ و«القرطبى» .71/4/١٠١‏ 
ومن ذلك ماورد في عديف الأذان +( اك محمذًا الوسيلة والنصيلة) أخر جه 
البخاري )81١9(‏ كتاب: التفسيرء باب: أولئتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم- 


سورة الإسراء ام 


وقال ال: جاج : الوسيلة والسؤال والطُلْبَةٌ في معنى واد انوك هر 
ذكر الإطلة ا لوط زلبك رُفع بالأداتة بوط البرك وه صفة ليد 
م4 صلةء ولاييتمُو» خبر الابتداء. 

وقوله تعالى : ظأَيُّهُمْ أَوبُ» قال الزجاج: أيهم أَرّبُ» لأنه بدل من 
الواو في يمون » والمعنى : يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى الله؛ أي 
يتقرب إليه بالعمل الصالح”"» ونحو هذا قال ابن عباس في قوله: أيه 
َيّْبُ» قال: يتقربون إلى الله بصالح الأعمال؛ فيرجون رحمتهء ويريدون 
جنته» ويخافون عذابه. 

قال أبو إسحاق: أي الذين يزعمون أنهم آلهة يرجون ويخافون”*) 

وقرأ ابن مسعود : لأْرليِكَ ادن يرَعُورت4 بالتاء”” "2 يمون بالياءء 


- الوسيلة.... )١١5(‏ كتاب: الأذان» الدعاء عند النداءء قال ابن الأثير: وسل في 
الأصل : ما يُتَوَصَّلَ به إلى الشيء ويُتقرّبٌ بهء والمراد بها في الحديث: القرب من 
لله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل الجنّة. 
انظر: «النهاية؛ 86/ 180. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 757/7 بنصه تقريبًا. 

(0) في قوله تعالى : 9 يَتاَيًا ألَذِيح اميوأ أتَفُوأ أّهَ وَابْتَعُوا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: 
8 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١40/17‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ٠757/7‏ بنصه. 

(0) ورد في إعراب القرآن للنحاس 7/ 5146» انظر: «تفسير التعلبي» ١١١/7‏ ب- وذكر 
أن م« يِنْتَمُونَ4* أيضًا بالتاء» وهو مما انفرد بهء وقد قال القرطبي: ولا خلاف في 

ينْعُونَ 6 أنه بالياءء و«تفسيرالسمعاني» ”/ 2.76٠0‏ و«البغوي» 80/١١٠ء‏ و«ابن 

عطية» 2119/9 و«القرطبي» 07924/٠١‏ ووردت ظإيَدْعُونَ» بالياء مبنيا للمجهول- 


3-0 بوره د مر 


قال أبو عبيد: ولولا كراهة الخلاف لكانت هذه القراءة آثر عندي ؛ 
للخطاب الذي قبلها''2: وذهب بعضٌ المفسرين إلى أن هذه الآية من صفة 
الأنبياء الذين تقدم ذكره,”" 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: ثم ذكر أولياءى 
فقال: لاأوَْبكَ أن يَدَُرت4 الآية. وعلى هذا القول الآية صفة المؤمنين. 

4- قوله تعالى: ##وَإن من كَرْبَّةٍ إِلَا نحن مُهْلِكُرمَا» الآية. قال 
مجاهد: كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا("؛ هلاك أو عذاتٌ 
بالقتل والبلاء» وقال قتادة: قضاء من الله كما تسمعون. ليس منه بِدَّ؛ إما 
أن يهلكها بموت» فقد قال: ©« ص تفي ذَآيِقَهُ أَلْوْتِ» [آل عمران: 188]. 
وإما أن يهلكها بعذاب مُستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله7 . 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في 
هلاكها !© . 


> في «القراءات الشاذة؛ لابن خالويه ص١8»‏ و«إعراب القراءات الشاذة» /١‏ 7ؤلاء 
والقراءة بالتاء في (تدعون) و(تبتغون) شاذة أيضًا. 

)١(‏ لم أقف عليهء ويّردَ عليه بأن الالتزام بالقراءة السبعية المتواترة مقدم على مراعاة 
العناق: 

(؟) ورد في #تفسير الطوسي؟ 441/1- منسوبًا إلى أبي عليء ونسب لابن قُورك في 
#تفسير ابن عطية» .١17١/4‏ و«أبي حيان» 601/5. 

ف «تفسير مجاهد» 514/١‏ بنصهء أخرجه «الطبري» ٠١/١6‏ بنصهء وورد في 
«اتفسير السمرقندي» 7 707/5 بنحوه. 

(5) أخرجه «الطبري» 6١//ا١١‏ بنصه. 

)( أخر جه «الطبري» 06 بنصه عن عبد الرحمن بن عبد الله وورد في اتفسير 
الثعلبي» 17/١١١اب‏ بنصهء انظر: «تفسيرالسمعاني» 0787/7 و«القرطبى» 
8٠/٠‏ ء وه«الخازن» 158/9. 1 


سورة الإسراء م 


وَمَالَ مقائل > آم الضالحة فالكات» وما الطالحة فالعزاني77: 

وقال ابن عباس في هذه الآية: فَهَلْكُ أهلها قبل يوم القيامة أو يعذبهم 
مثل ما فعل بأهل مكة؛ عذبهم بالجوع حتى أكلوا العلهز'" . 

كن دَلِكَ في الكتبٍ مُسَطْو» قال: يريد مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

وقال أبو إسحاق: أي ما من أهل قرية إلا سَيّهلك” '"؛ إما بموت وإما 
ناح يا 3 ْ 

8- قوله تعالى : «#ومًا مَتَعنَآ أن نرْسِلَ بِالَْيْتِ» قال ابن عباس وقتادة 
والمفسرون: «سأل أهل مكة النبي كَلهِ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن يحي 
الجبال عنهم فيرُدرعوا””' فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومك» 
ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يناظرواء وإن شئت استأنيت بهمء قال: لا بل 
أستأن بهمء فأنزل الله هذه الآية»9 . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/7١7أء‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» /1/ ١١١ب‏ بنصه. 

(1) العلهز: هو الوبر يعجن بالدم والقٌراد يأكلونه. والقراد: دويبة متطفلة. انظر: «تفسير 
الطبري» -١1١857/١5‏ 187. 

(9) في المصدر: (سيهلكون) مراعاة لمعنى ماء أما الواحدي فقد راعى لفظها. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”//7817 بنصه. 

(6) يقال: ازْدرع إذا زرع أو أمر به لنفسه خصوصًا. «المحيط في اللغة» (زرع) 0947/١‏ 

() أخرجه -بنحوه عن ابن عباس من طريق ابن جبير(جيدة)- أحمد »258/١‏ والبزار 
[كشف الأستار] (7/ 56», والنسائى فى تفسيره /١‏ 550. و«الطبري» 28/6 
والحاكم: التفسير/ الإسراء اس وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبيء 
والبيهقي في «الدلائل» 51١/7‏ بعدة روايات» وأخرجه «الطبري؛ 6١/8١٠ء‏ 
بنحوه عن قتادة؛ وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» 546» وأورده ابن كثير في 
«البداية والنهاية» */ 07- بروايتين عن ابن عباس وقال: وهذان إستادان جيدان. - 


ة الاسماء 
07 سورة ال سر 


قال أبو إسحاق: (أن) الأولى نصب والثانية رفع» المعنى : ما منعن 
الإرسالَ إلا تكذيبٌ الأولين» والتأويل: أنهم سألوا الآيات التي استوجب 
بها الأولون العذاب لما كذبوا بها2. وحقيقة المعنى: إن لم ترضل 
بالآيات؛ لثلا يكذب بها هؤلاء كما كذب مَنْ قبلهم؛ فيستحقوا المعاجلة 
بالعقوبة . 

فإن قيل: ما معنى قوله: وما متَمَآ» والله تعالى لا يجوز أن يكون 
ممنوعًا عن شيء؟! قلنا: معناه ها هنا المبالغة في أنه لا يفعل ذلك. فكأنه 
قد منع منه؛ وذلك أن الإرادة الأزلية قد سبقت بتدبير الأمور وإمضائها؛ لا 
يؤخر منها مَقَدْم ولا يُقَدمُ مؤتحرء فإذا منعت الإرادة والمشيئة أمرًا جاز 
إطلاق لفظ المنع على الوجه الذي ذكرناء والباء في قوله: #8 يالآيّتِ» 
زيادة'" + والمعى : أن نرسل الآيات. والآية مختصرة؛ لأن التقدير: 
«إلة أن حَدَّبَ يا الأرلونَ» فأهلكناهم؛ قال المفسرون: وسنة الله في 


الأمم إذا سألوا الآيات فأتتهم ثم لم يؤمنوا أن يعذبهم ولا يمهلهه””. 


5 وأورده الهيثمي في «المجمع" /ا/ ٠م‏ عن ابن عباس بروايتين وقال: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح.؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 47 وزاد نسبته 
إلى اين المنذر والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس ١»‏ وقال 
شاكر ف شرح المسند)ء ”457/7: إسناده صحيح»؛ وورد بنحوه في اتفسير 
السمرقندي» ؟/5/ا”ا, عن ابن عباس» و«هود الهواري» ؟471//5. و«الثعلبي» 
77 111اسء انظر: «لباب النقول» ص77١.‏ 

010 المعاني القرآن وإعرابه»؟ //47؟ بنصه. 

(؟) يقصد زيادة للتأكيد انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن. عند آية ]٠١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» /1/ ١١١ب‏ بنصه تقريباء انظر: «تفسير الخازن» /159. 


سورة الإسراء دفن 


وقوله تعالى : 96 وَءَائَينَا لَائَدَ مبْصِرَةٌ» قال ابن عباس : يريد كانت 
لهم عيانّاء وقال قتادة: بينة'' وال تكناهة : اصن 

قال الكشنش + "التنصرة : البة4 كما 'تقرل” الكوضةة والمة "5 
فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصرا 0 

وقال الفراء: جعل الفعل لهاء ومعنى##ممِرَة»: مضيئة» كما قال 
تعالى : طَالتَارَ مُبَصِرَا» [يونس: 17]» أي: مضيئًا”". 

قال الأزهري: والقول ما قال الفراء ؛ أراد: آتينا ثمود الناقة آية 
مبصرة» أي مضيئة0"" »: وقد ذكرنا هذا في سورة يونس”"' وفي هذه السورة 


ركد داوس رمح ملم 


عند قوله: «ءَايَةَ التَبَارٍ مبْصِرَة» [آية: ؟١].‏ 

وقوله تعالى: طتَطَلَمُاْ يبا قال الزجاج: أي فظلموا بتكذيبها”*. 
وعلى هذا المعنى: ظلموا أنفسهم بتكذيب تلك الآية» ويكون المضاف 
معد وفا:وتال اللستتروة" كديرا #تجعدو ا وي : 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ٠١8/١6‏ بلفظهء انظر: «تفسير الخازن» ١59/7‏ بلا نسبة. 

(؟) «تفسير مجاهد» "54/١‏ بلفظه. أخرجه «الطبري» ٠١9/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ بلفظهء و«تفسير هود الهواري' 17/7" 
بلفظه؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 56/4" وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(*) «معانى القرآن» للأخفش ١4/1‏ بنئصه. 

)فط بسن 0000 

(0) «معاني القرآن» للفراء ١77/7‏ باختصار. 

() «تهذيب اللغة» (بصر) 2757/١‏ بلفظه. 

0) آية [/ا5]. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 7417/9 بنصه. 

6:9 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل") أ و«السمرقندي» ا و«التعلبي' 
7 1١اب.‏ 


هَ الاسراء 
كم سا 


قال ابن قتيبة: ويكون الظلم: الجَحُد؟ كقوله: ظمَظَلَموا يبا أ 
جححدواابانها من اللهء وكقوله: «يمًا كَانوا بِنَايينَا يِظيِمون» ا 4] 
أ 3 تعدوأ وذكرنا معاني الظلم في سورة البقرة". 

وقوله تعالى: «#وما رِْلُ بالآينتت». اق العبر والدلالات. إل 


عَخْويمًا : للعباد؛ ليتعظوا ويخافواء قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما 


يشاء من آياته؛ لعلهم يعتبرون”"ا أو يتذكرون أو 
ى الول لاسا لس 2 


- قوله تعالى ل رَبك أحاط بِألئّاسٍ» قال مجاهد : 
عام بالناس فهم في قبضته”* ١‏ وقال قتادة: يقول: يمنعك من الناس حتى 
تبلغ رسالة ربك”'', وقال الحسن: أي حال بينهم وبين أن يقتلوك”"' ؛ كما 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص4718»؛ بنصه. 


(0) آية [0"]. 

قرف في جميع النسخ: يعينون. وفي «الدر المنثور؛ والألوسي : (يعتبون)» والتصويب 
من تفسير الطبري والثعلبي» رسن الرسم أنها يفيئون؛ والله أعلم. 

(5:) أخرجه «الطبري») ٠١94/١6‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي؟ /1/ ١١7‏ بنئصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» ١7/0‏ ٠ء‏ و«ابن كثير» ”*/ 686, و«الدر المنثورا 5/ 1540", 
و«تفسير الألوسي» 6ل/ ع١ .٠‏ 

(0) «تفسير مجاهدا ص8 17 بنصهء وأخرجه «الطبري» ١٠١١ /١6‏ بنصه من طريقين» 
وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس .554/١‏ وهتفسير هود الهواري» 
/1 1 و«الماوردي» 5017/7. 

() أخرجه اعبد الرزاق؟ 78٠/9‏ مختصرّاء وأخرجه «الطبري؟ ١١١/١6‏ بنصه 
وبنحوه. وورد في «تفسير السمرقندي» 7175/7 بنصهء و«الماوردي» "/ 701ء 
بنحوه. 

(0) أخرجه «الطبري» -١1١١ /١8‏ بمعناه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4/- بمعناه. والماوردي ”/ 5607- بمعناه. انظر: «تفسير السمعانى» 0 - 


سورة الإسراء يفن 


زال: ونه يَنْصِمْدك ين ألَّاين» [المائدة: 317]. 

فعلى هذه الأقوال: معنى الآية: أن الخلق في قبضة الله وأنه محيط 
بهم بالعلم والقدرة» فهو مانعك منهم وحافظك» فامض لما أمرك من تبليغ 
الرسالة ولا تهتم. 

وروي عن ابن عباس من طريق عطاء أن المراد بالناس ها هنا: أهل 
مكة(2 وإحاطته بهم إهلاكه إِيَاهم عن قريب؛ إِمّا مونًا وإمًا قتلاء وإلى 
هذا القول ذهب مقاتل والفراء وقالا: أي أنها ستفتح لك”"': وعلى هذا 
القول معنى الإحاطة بهم: الإهلاك؛ لقوله: طإلَآ أن يآ يكم » 
[يوسف:15] وقوله: #9وآخطت بد حَطِيَئَثُمٌ» [البقرة:١8]‏ وقد مرء 
والمعنى : أن الله أهلكهم؛ أي سيهلكهم» ولكن دُكر بلفظ الماضي لتحقق 
كونهء وفي إهلاكه إياهم فتحها لمحمد يَكِ ثم أهلكهم يوم بدر قتلا 
بالسيف» وأكثر ما يُذْكر أهلّ مكة في عالط الناس. 

وقوله تعالى: «ومًا جَمَلنَا لبا الى أَرَيْتَكَ إِلَّا يمد لِتَايس» اختلفوا 
في معنى هذه الرؤيا ؛ فأكثر المفسرين على أن المراد بها : ما أراه الله تعالى 
ليلة الاسواء””؟ . 


5 7 عم - و م 3-0007 
قال عكرمة : أما إنه 95 برؤيا ولكنه راي عين »2 وهي رؤيا يقظة 


- ”/ 767 بنئصهء و«ابن الجوزي» ه/ *5., و«الفخر الرازي» /5١‏ 1176. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» 2587/١١‏ وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل؛ ١17/١‏ آبء 
و«الفخر الرازي» /٠١‏ 770. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ اسبء بنحوهء و«معاني القرآن» للفراء ١777/7‏ بنصه. 

(*) وهذا القول رجّحه «الطبري» /١8‏ 187. و«الفخر الرازي» .553/٠١‏ 


رة الإسراء 
اباس اق 


ليست :روي في المنام' "2 وهو قول سعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم 
والسدي ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد وابن جريج7, ون 
0 قال: هي رؤيا عين أَرِيّهًا ان وق ليلة أسري به 
ليت المعدس هذا الا ل زابخ 'قنية”" بوقلن هذا 
يصح أن يقال: رأيت بعيني رؤية ورؤيا 

ومعنى قوله: إلا يَْنةٌ نّ4 هو أنه ارتد بعضهم حين أعلمهم قصة 
الإسراء. وأنكروا وكذبواء وازداد المؤمنون المخلصون إيمانًا 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة 
وأخين نذلك أميهمابة) فلما صُدّ عن البيت عام الحُدَيْبيّة'" كان ذلك فتنة 


)١(‏ في جميع النسخ : (ليسترونا)» والظاهر أنها كلمتان اشتبكتا في الرسم» والصحيح 
المثبت. 

هع ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 228/5 واتفسير السمرقندي» 717/5/7. 

(80) اتسين امجاهدة 0١‏ أخرجه «الطبري» 0117-1١١8‏ عنهم كلهم عدا 
السدي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس .١58/4‏ عن ابن جبير ومجاهد 
والضحاك. و«تة تفسير التعلبي» /ا/ الل عنهم عدا إبراهيم والسدي. و«الماوردي» 
؟/ لاو عنهم عدا أبي مالك وإبراهيم والسدي وابن جريجء. و«الطوسي» 
4/1»؛ عنهم-عدا أبي مالك والسدي. 

(5) أخرجه بنصه: «عبد الرزاق» .78٠١/5‏ والبخاري )41١5(‏ كتاب: التفسيره 
الإسراء. و«الطبري» ١١١/١6‏ من ثلاث طرق. و«السمرقندي» 7754/7. وورد 
في «تفسير الثعلبي» / 1١1أ.‏ و«الماوردي» 7/ 7057. و#الطوسي» 5/ 495. 

(6) «معاني القرآن» للفراء ,.١176/7‏ و«الغريب» لابن قتيبة .708/1١‏ 

000 قال ابن الأبارئ: لا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانًا رؤية» ورأيته رؤياء إلا 
أن الرؤية يقل استعمالها في المنام: والرؤيا يكثر استعمالها في المنام. ويجوز كل 
وأحد منهما في المعنيين. «تفسير ابن الجوزي" 6/ 67. 

(0) عام الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرةء والحديبية: قرية متوسطة ‏ - 


عور الحا 4 


- 
رَسولة 


, فلما كان العام المقبل دخلها وأنزل الله تعالى: لَقَدُ صَدَقَت 
وله أَلدّميا َا بِآلْحَنّ4”' [الفتح: 77]» غير أن هذا القول يَضْعْف من حيث 


إن هذه الرؤيا كانت بالمدينة» وعده السورة مكية ) والله أعلم . 


وقال سعيد بن المسيب: ارقش امه تزوة' '"' على منابرهم فساءه 


ذلك» فقيل له: إنما هي الدنيا أَعظُوها فسْرّي عنه””؛ ونحو هذا روي عن 


سهل بن سعد قال: «رأى رسول الله ع بني أمية يَْرُون على منبره نزو 
القِرَدَةٍ فساءه ذلك») 


(000 


إفهة 


إفرة 


42 


م 


20 


اماك 
سميت باسم بئر كانت هناك» عند الشجرة التى حصلت تحتها بيعة الرضوان»؛ قال 


الخطابي: وسميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع » وبين الحديبية 
ومكة مسافة (15) كم تقريباء ويقع بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وتعرف 
الآن باسم الشميسي» وتقع في طريق مكة جدة القديم. انظر: «الروض المعطار' 
ص 2١9٠‏ والمعجم البلدان» 7/7 . 

أخر جه «الطبري» 6 2>» بنحوه من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد بنلحوه في 
اتفسير الثعلبى» /ا/ 7١١أء‏ و«الماوردي» #/ 76, و«الطوسى» 2595/5 انظر: 
(تفسير ابن عطية» 9//ا1١.‏ و«ابن الجوزي» 04/0. 

النَّرْو: هو الوََبَانَء والمقصود يتعاقبون. انظر: «المحيط في اللغة» (نزو) 4/ "291 
و«اللسان» (نزا) لا/ .45٠17‏ 

ورد في اتفسير السمرقندي؛ 5 بنحوه» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 
5- بئصه)» وورد في اتفسير التعلبي» // 7أ- بنصهء وأورده «ابن 
الجرزي» 6/ 65 وقال: وإن كان مثل هذا لا يصح ١‏ ولكن ذكره عامة المفسرين» 
كذلك أشار ابن حجر إلى هذا القول ورواياته» وقال: وأسانيد الكل ضعيفة. «فتح 
الباري» .56١/8‏ 

أخرجه «الطبري» ١١606‏ نصه تقريبا» وورد فى اتفسير الثعلبي» // 1 - 
ننئصه )2 و«الماوردي" 70 ننئصه تقريناء» و«الطوسى) 5/ 6غ بتحوة) وهذا 
الآأى معيف كما قال ابن كثير ”/ 00 قال: وهذا السند ضعيف جدًا ؛ فإن محمد- 


ة الاسراء 
ام ك0 


وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: رأى رسول 0 
المنام أن ولد مروان يتداولون منبره كما يتداول الصبيان د ٠‏ وهذه 
الآية مكيةء ولم يكن للنبي يَبْ بمكة منبرء غير أنه لا يبعد أن يرى بمكة 
رؤيا المنبر بالمدينة» كأنه رأى أن له بالمدينة منبرًا يتداوله بنو أمية. 

قوله تعالى : ونس الملعوئة في الفرءان» هذا على التقديم 2 
رما جَمَلَا الا الى ك4 «والس الملثرة في لزان « إل نه 
َي . واختلفوا في هذه الشجرة فالأكثرون أنها شجرة الزقوم التي كك 
في قوله: «إإِتَ سَجَرَتٌ ألرَّقُورِ ١‏ © طعَامُ الْذَيِرِ» [الدخان: "*4. 44] 
وهذا قول مسروق وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم ومجاهد وقتادة 
والكلبي وعكرمة والضحاكء وقول ابن عباس في رواية عكرمة من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار عنه'"'» وكانت فتنتهم في هذه الشجرة ما ذكر 


ابن الحسن بن زبالة متروك؛ وشيخه -أي عبدالمهيمن بن عباس- أيضًا ضعيفٌ 
بالكلية. وأورد الشوكاني الأثر وضعفه. وقال: وفيه ضعف ؛ فإنه لا فتنة للناس في 
هذه الرؤياء إلا أن يراد بالناس رسول الله يك وحده. ويراد بالفتنة ما حصل من 
المساءة لرسول الله عله أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بها فافتتنوا. «تفسير 
الشوكاني» "/ 747؟. وظاهرٌ أن هذا القول وأمثاله من المُحدث. 

)00( ورد بنصه بلا نسبة في: «تفسير الخازن» / 159. و«أبى حيان» 08/5. 

فه (تفسير مجاهد) 2750/١‏ أخرجه «عبد الرزاق» الى عن ابن عباس وابن 
جبيرء والبخاري (4715) كتاب: : التفسيرء. الإسراء. عن ابن عباسء و«الطبري» 
1 0 وللل عنهم كلهم عدا الكلبي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
0/1 عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. و«تفسير الجصاص' 
.3٠9 /”‏ عنهم عدا مسروق وأبي مالك والكلبي وعكرمة» و«تفسير هود 0 
5غ مجاهد: و«الماوردي» ”/ 757. عن مجاهد وقتادة والضحاك و 
جبير؛ و«الطوسي 65 عنهم عدا الكلبي وعكرمة. 


سورة الإسراء 1 


زنادة قال: حَحوّفَ الله بها عباده ففتنوا"2 بذلك» حتى قال أبو جهل: زعم 
صاحبكم أن في النار شجرًاء والنار تأكل الشجر» وقال ابن الرِّبَغري”"': ما 
نعلم الزقوم إلا الئّمْر والدُّئْدء فتزقموا منه» فأنزل الله حين عجبوا أن يكون 
ل النار شجرًا : إِنًا جمَلْنَهَا هِنْنَه لِطَلِمِتَ» الآيات.”" [الصافات: *37- 
7 . 


وزو السدق عن أن مالك عن ابن عباس قال : الشجرة الملعونة في 
> س(2)5 


القرآن بنو أمية 
وقال في رواية عطاء: يعني الحكم بن أبي الغاص 0 قال: «وكان 


.018 في جميع النسخ: (قَشوَا) والتصويب من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟/‎ )١( 

(؟) عبد الله بن الزّبَغري بن قيس السهمي» أحد. شعراء. قريش+ كان شديذًا على 
المسلمين في الجاهلية» يهجوهم ويحرّض عليهم كفار قريش في شعرهء فلما 
فتحت مكة هرب إلى نجران» فقال فيه حسان بِينًا فلما بلغه عاد إلى مكة وأسلمء 
واعتذر إلى النبي َلةِ فقبل عذره وحسن إسلامه؛ وشهد ما بعد الفتح. 
انظر: «الأغانى» :17/54/١8‏ و«الاستيعاب» /275 و«أسد الغابة» 519/5 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» 781/1 مختصرًاء و«الطبري» 21١5/١6‏ بنحوهء وورد 
بنحوه بلا نسبة في: «تفسير مقاتل» ١/7١7اسء‏ و«الثعلبي» ١١1/9‏ أ. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» لل بنصهء و«القرطبي» 785/١١‏ وقال: وهذا 
قول ضعيف محدّث. وورد في « تفسير الطوسي» 7/ 444 بنصه عن أبي جعفرء وقال 
ابن كثير */ 08 : وقيل : المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو غريب ضعيف. 

() الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي» عمّ عثمان بن عفان #ه. وهو أبو مروان 

بن الحكمء » من مسلمة الفتح. أخرجه رسول الله يَكخِ من المدينة وطرده عنها عنهاء فنزل 

في الطائف مع ابنه مروان» ولم يزل بها حتى رده عثمان ذه إلى المدينة في 
خلافته» وبقي فيهاء وتوفي في اخر خلافة عثمان. انظر: «الاستيعاب» ١/5١4غ؛‏ 
و«أسد الغابة» 548/7. و«الإصابة» .540/١‏ 


الاسراء 
ا 0 


رأى رسول الله يكِهْ في المنام ولد مروان يتداولون منبره» فقصّ رؤياه على 

فاشتد ذلك عليه ؛ واتهم عمر في إفشاء سرهء ثم ظهر أن الح> ا 

إليهم» فنفاه رسول الله كلها وهذه القصة كانت بالمدينة والسورة مكية, 

فيبعد هذا التفسيرء إلا أن تكون هذه الآية مدنية» ولم يقل ذلك أحدء والله 

أعلم. ويؤكد أن يكون المراد بالشجرة الملعونة: الحكمء قول عائشة 

لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه» فأنت فَضْضٌ”" من لعنة اث" 

والأكثرون على القول الأول. وهو الظاه ©). 
قال أبو إسحاق: فإن قال: قائل ليس في القرآن ذكر لعنها. فالجوابس 

فى ذلك أنه لِعِنَ الكفارٌ وهم آكلوها -فعلى هذا يكون التقدير : #وَالئَّجَرَ 

لْملعوَةَ في الْمُْنِ4: آكلوها- قال: وجواب آخر: وهو أن العرب تقول 

ا 06 

لكل طعام مكروه ضَارٌ: ملعون””*. 

)١(‏ انظر: (تفسير السمعاني" */ 508. بنحوه؛ وأشار ابن حجر إلى هذا القول. وقال: 
وإسناده ضعيف. «فتح الباري» .١6١/8‏ 

() قال تعلب: معناه: أي خرجت من صُلْبه متفرقّاء يعني ما انفضٌ من نطفة الرجل 
وتردد في صَلبه. وقيل في قولها: فأنت فَضَضٌ من لعنة الله : أرادت إنك قطعة منها 
وطائفة منها. «اللسان» (فضض) 814717/5. 

فر ورد في اتهذيب اللغة) (فضضص) امل بلحوهة. و«الاستيعاب») 5غ 
بنحوه. انظر: «أسد الغابة" 58/7 بنحوهء و«اللسان» (فضض) 71717//5 بنصهء 
وأورده الألوسي ٠١7/١6‏ بمعناه وعزاه إلى أبن مردويه عنها. 

(5) وهو ما رجحه «الطبري» 506 »؛ وقال ابن حجر: وهذا هو الصحيح. وذكره 
ابن أبي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين. «فتح الباري» .10١/8‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه" */754- بنصه- الكلام المعترض. 


يبوزة الإسراء ليان 


وقال تمع توت التكمرة التتعره الى كرك فى القراة روفي 
در الزقوء”" + وعلى هذا لاني هااهنا كرت للذكن لا للعن.: 
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وَالتّجرَة الملعوئة» قال: 


لس يروو مده 


المذمومة”" » ويدل أن المراد بالشجرة ها هنا شجرة الزقوم: 2إوَمحْوفَهِمْ فَمَا 
ردْمُمْ إِلَّا فيا ييا»: أي: نخوفهم بالزّقوم فما يزدادون إلا كفرًا 
وعتوّا» وهو ما زادوا من التكذيب والإنكار حين سمعوا بذكر هذه الشجرة 
في القرآنء وقد روي عن ابن عباس: أنه فسر الشجرة الملعونة 
بالكَشُوث””"2: وهو قول ضعيف وتفسير لا يليق بالآية. 
-١‏ قوله تعالى: 9وَإدْ كُلنَا ِلْبلَيِكَوَ أَسَجُدُوأ لِآدَم» الآية. ذكر أهل 
المعاني في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين؛ أحدهما: أنه على 
معنى ما يزيدهم إلا طغيانًا كبيراء محققين لظن”*' إبليس فيهم» مخالفين 
موجب نعمة ربهم على أبيهم وعليهه””»: والثاني: أن المعنى: واذكر 
بتمادي هؤلاء المشركين وازديادهم عترًّا قصة إبليس حين عصى وأبى 
السجود””' » وذكرنا معنى هذه الآية وهذه القصة في عون ال 
)١(‏ وهي قوله تعالى : «إِبٌ مَجَرَتَ ألزَّفْْرِ ©© طعَامُ الْذَِرِ» [الدخان: 24 44]. 
(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ 208 بلفظه. : 
(*) أخرجه «الطبري» /١6‏ 5١١ء‏ بنحوهء وورد في «تفسير التعلبي» 7/ 7١1أء‏ بنحرء 
و«الماوردي» / 504 بلفظهء انظر: «تفسير الزمخشري» 25357/15 و«ابن 
الجوزي» 6ه و«القرطبي» 85/٠‏ و«الخازن» "/ .١17١‏ 

(4) في (أ), (د): (بظن)» والمثبت من (ش).؛ (ع) وهو الصحيح» والأصح ظن كما 
في تفسسيرالطوسى» 

(5) ورد في "«تفسير الطوسي» 45977/5» بنصه تقريبًا. 

(1) ورد نحوه في «تفسير الطبري» .١١5/١6‏ و«الثعلبي» ا/ 7١١أ»‏ و«القرطبي' 

ام . 0) آية [75]. 


الاسراء 
3-36 سنور م 


وقوله تعالى: ©#دَأَسْْدٌ لِمَنْ َلَتَتَ طينا قال المفسرون وأهل 
المع : ا سس السجوة امراك اذ يتيده لااوكال انا تار 
وهذا طيني"' (وذلك أن الفروع ترجع إلى الأصول 000 

في التكبير أو التصغير» فلما اعتقد إبليس لعنه الله أن النار أكرم أصلًا من 
الع ضام أنه اكوم معن ان ينه وذهب عليه بجهله أن الجواهر 
كلو اع خفن اناه وأن الله يُعرّفُها بالأعراض كيف شاءء مع كرم جوهر 
الطين بكثرة ما فيه من المنافع التي تقاوم منافع النار أو توفي عليها)', 
وقال أبو إسحاق: المعنى: لمن خلقته طيئًاء وطيئًا منصوب على الحالء 
المعنى : أنك أنشأته في حال كونه من طيه””". 

17- قوله تعالى: َال يعني إبليسء «وأرءَيكَ» قال الزجاج: هو 
في معنى أخبرني» والكاف لا موضع لها ؛ لأنها ذكرت في المخاطبة 
0 وذكرنا الكلام في هذا الحرف مستقصى في سورة 
العام" ٠«هدًا‏ الى ححَيَنتَ تَ عَخّ4 : لِمّ كرمته عليَ؟! قال: موضع هذا 
سيار ات والجواب محذوف, والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمت 
علي لم كَرَمْتَه عَلىّه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟! فَحُذف هذاء 
لأن في الكلام دليلًا عليه"''. ومعنى «حَرَّنتَ ع4 : أي نَضّلتء. قال 


010( ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/7١7ابء‏ و«الطوسي» 4957/5» انظر: «تفسير 
السمعاني» + و«ابن الجوزي» 0/ لاهء و«الفخر الرازي» ١؟/7.‏ 

(؟) ما بين القوسين ورد بنصه تقريبًا في «تفسير الطوسى» 4957/5. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 544/7 بتصرف. 70202 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 44 7. بنصه. 

.]4١1 آية‎ )5( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ «/ 49؟. بنصه. 


سورة الإسراء 8 


ابن عباس: والكرم اسم جامع لكل ما يحمد'' 


لأستولين 


وقوله تعالى: ##لْأَحْتَيَكنَ دُرَيِسَم» قال ابن عباس في رواية الوالبي : 
فق 


وقال الحسن: لأغوينٌ”"» وقال مجاهد: لأحتوينٌ”*'» وروي عنه 


نه قال مثل الرٌّيَّاق”*"» هذا قول المفسرين. 


وقال ابن زيد: لأضلنهم”"'» وقيل: لأستأصلتّهم بالإغواء'”" . 
فأما كلام أهل اللغة في هذا الحرف» فروى محمد بن سَّلام أنه سأل 


يونس عن هذه الآية فقال: يقال: كأن فى الأرض كلاً فاحتنكه الجراد؛ أي 


)001( 
زف 


إفرف 


6 


0) 


(3) 


ء72,ىع( 


انظر: «تفسير القرطبى» 2541//١٠١١‏ بلا نسبة. 

اغرعد الطرئة 6و 1137 بنط طرق او أن طالضة (صحية)ء وورد بلفظه 

في «تفسير الماوردي» 2595/7 و«الطوسي») و انظر: «تفسير ابن كثيرا 

00 وأورده السيوطي في «الدر المترر 14 " وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
بن أ بي حاتم. 

1 أقف على هذا القولء وورد عنه تفسيره ب: ا في «تفسير هود 

الهراري؟ 7/7 4759. 

اتفسير مجاهد» "10/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١١1/١6‏ بلفظه من طريقين» 

وورد بلفظه في «تفسير هود الهواري" ة و«الطوسي"» 5 أورده 

السيوطي في «الدر المنثور» 757/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

لم أقف عليهء والزياق: هو ما أحاط بالعنق من القميص. انظر (زيق) في: 

«الصحاح؛ 1/4 :ع: و«اللسان؛» “/ 2.١19٠‏ و«متن اللغة» "/ .48١‏ 

أخرجه «الطبري؟ 606 بنصهء وورد فى #تفسير الطوسى» 91/5 5- بلفظه. 

وانظر : «تفسير ابن الجوزي» ه/ لاه و«القرطبي» ورأورده السيوطي في 

«الدر المنثور»' 741/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» 7/ 7١1اسبء‏ و«الماوردي» / 2504 انظر: «تفسير 

الزمخشري" 7 * و«الفخر الرازيي ١5/ة.‏ 


م الاسراء 
لم ال 


أتى عليه؛ ويقول أحدُّهُم: لم أجد لجامًا فِاحْتتكتٌ ذَابي؛ أي ألقيتٌ فى 
حتكها حبلًا قُدْنُها به(" . 

وتفسير هذا الحرف لا يخرج عن هذين الأصلين الذين ذكرهما 
يونس فمن قال: لأستأصلنهم ولأستولين عليهم» فأصله من احيناك 
الجرادٍ الزرعَ» وهو أن يأكلها ويستأصلها باحتناكها فيفسدهاء ومن هذا 
يقال للجماعة المنتجعين : الحنك. يقال: ما ترك الأخناكُ في أرضنا شيئاء 


9 2)» 


ك ونا كنا مكيديا )0 
هذا هو الأصلء ثم يُسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكاء 
حتى يقال: احَنَكَ ما عند فلان» أي أخذه كله من علم أو مال أو غير 
ذلك”*': واحتنكت السَّنَهُ [أموالنا]”"2 إذا استأصلتهاء وأنشد أهل اللغة: 


يعنون: الجماعات المارة. وميه قول أبي 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة؛ (حنك) /١‏ 445» بنصه. 

(1) الرّاجز أبو نُخيلة؛ اسمه يَعْمره وكني أبا نكيل لأن أمه ولدته إلى جنب نخلة- كما 
قال ابن قتيبة- وفي «الأغاني» عن الأصمعي وابن حبيب أنه لا يعرف له اسم غيره» 
وله كنيتان: أبو الجنيد وأبو العرماس» كان عاقًا لأبيه فنفاه أبوه عن نفسهء 
فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوهء ثم عاد وبقى مشكوكًا في نسبه» 
مطعونا عليه؛ مات سنة (540١ه)‏ انظر: «الشعر والشعراءة ص 944”. و«الأغاني» 
5٠" /“٠‏ . و«الخزانة؛ /١‏ 158. 

() وعجزه: 

لكا ا بتكا لوو العا 
ورد في «الأساس» ص”١7.‏ و«اللسان» (حنك) .1١78/7‏ 

(4) ورد في «تهذيب اللغة» (حنك) /١‏ 447. بنصه. 

(5) ورد نحوه فى «مجاز القرآن» ."84/١‏ 

(6) زيادة سين السياق؛ كما فى «معانى القرآن وإعرابه» "7/ 7559, 


سورة الإسراء 0/١‏ 


تكن الننان اكه اشتحيت 
ا ا 1 ات لا 
ومن قال: لأغويتهم ولأقودنهم إلى المعاصي؛ كما روي عن مجاهد 
أنه قال: مثل الرّياق» فأصله من قولهم: حَنَكَ الدابة يَحْنْكهاء إذا ربط في 
حتكها الأسفل حَبْلُا يقودها به(" ومثله: احتنكء وأنشد اين 
أ | زقرف 
الأعرابي 
فَإن دحتا تييع وال 
والمعنى على هذا الأصل: لأقودنهم حيث شئت» كمن يربط في 
حتكه الزياق فيقاد. 
قال الأخفش في قوله > # لأحتيك 


: لأستأصلئهم ولأماتي 8 

)01( ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» 0١‏ * و«تفسير الطبري» 1 وامعاني 
القرآن وإعرابه» / 2544 و«تفسير التعلبي» /ا/ ١١ابء‏ و«الماوردي» #/ 5905) 
و«الطوسي» ك/لاةة. و«ابن عطية» 2١75/94‏ و«القرطبي» 8/٠‏ و«الدر 
المصون» 7/ 278٠‏ في بعض الروايات : جَنَقَتْ واجتلفت بدل جِلَّمَتُ؛ (الجَلْفُ): 
الفَشْرٌ احالف + السَّنةَ الى تذهبٌ بأموال الناس؛ من جلفت الشيءَ : إذا فَلْعْنّه 
واستأصلْته. «العباب الزاخر» ف/37, 

(0) ذكره ابن السكيت في «الإصلاح"» ص ١ل‏ بنصهء وورد بنحوه في «الغريب» لابن 
قتيبة ١/708ء‏ و«معانى القرآن» للنحاس 0٠1١/5‏ انظر (حنك) في: «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ 444, و«المحيط فى اللغة» ؟/ 47. 

© البيت لياق بن شياو الفرارئ :كما فى «تهذيب اللغة» (حنك) /١‏ 444»: وتصحفت 
في اللسان إلى: زياد» والصحيح أنه زبان» كما في «الاشتقاق» ص 587. 

(4) صدره: 

فإن كنت تُشْكَى بالجماع ابنَ جعفر 
ورد فى «تهذيب اللغة» (حنك) .9454/١‏ و«اللسان؛ (حنك) .1١78/7‏ 
(5) ليس في معانيه. وورد في "تهذيب اللغة» (حنك) 0444/١‏ بنصه. 


الاسراء 
3-0 سورة الإا سر 


فذكر القولين» ونحوه قال أبو عبيدة 00-00 واختار الفراء والزجاج 2 
ننية الأول" و زهو أنه عاخرة من احتناك الجراد الزرع» وكلا القولين 
مأخوذ من الْحَنَك على ما ا 

وقوله تعالى : إلا فليلا» يعني المعصومينء قال ابن عباس: يريد 

بالقليل أولياء الله الذين عصمهم' ". وهم انين استثناهم الله كب في قوله: 

«إنّ عِبَادى ليس لَكَ عَلهمَ سُلْطَنٌُ» [الحجر: 47]. 
فإن قيل: كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم؟ فالجواب عن 

هذا: أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل فى الأرض من يفسد 

فيها ويسفك”'' الدماء؛ على قول بعض المفسرين”'2: وكان إبليس قد علم 
بذلك». وقيل: إنما قال ذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمّاء فقال 

شو هنذا بوثله اق ضتصفت العزيطة بهذا معت تقول ال 20 

)١(‏ «مجاز القرآن» ١/84”ء‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟111//5١.‏ و«معانى القرآن وإعرابه؛ 544/7 و«الغريب» 
لابن قتيبة 0 

زفرف انظر: اتفسير ابن الجوزي» ه/لاه. بئصه. 

(5) في (أ). (د): (ولا يسفك) بزيادة (لا) والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح 

0( ورد في «تفسير الطوسي» 67 بنصه. 

00 ورد في «تفسير الطوسي» 448/5 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي؛ 0781/٠١‏ و(أبي 
حيان» 58/1 وقال: وهذا ليس بظاهر؛ لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل 
الشجرة. وما قاله أبو حيان متوجه. إلا أن يكون الحسن أراد بقوله ما ورد عن أنس بف 
أن رسول الله يلل قال: «لمَا صوّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل 
إبليس يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك» أخرجه 
مسلم )55١١(‏ كتاب: البر والصلة؛ باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك. 


سورة الإسراء 21> 


78- قوله تعالى: َال آذْهَبَ» أي قال الله تعالى لإبليس: اذهب»ء 


وهذا اللفظ يتضمن معنى إنظاره وتأخير أجلهء «إهَمن يََِعكَ»# أي أطاعك 
واتبع أمرك وتسويلك ينهم » : أي من ذرية آدمء 20 جَهِنَمَ # الفاء 
ضما" ها هنا جواب الشرط . وهذه المتبالة قل مضت في مواضعء 


ل كل سر دم خ عر كفي اكه 2ه .2 0 و : 
روك جراء مُوقورا » من وقريه أفره وفرا وقرة» وهذا متعل ») واللازم 
5 عا * له و لح 00 5 5 5 0 
قولك: وفر المال يّفر وفورًا فهو وافر ع قال الزجاج: «وجزاءً موفورا». 


أي : 


مُوَئَرَاء يقال: وَفَرْته أَفِرُهُ وهو مَؤُْورٌه وأنشد لزهير: 

ومن يَجْعَلٍ المعْرُوف مِنْ ذُونٍ جه 
يَفِرْهُ ومَنْ لا يَثَّقِ | 

وانتصب جزاءً على المصدر. 

4 قوله تعالى : لوَسْتَفْد من أسَعَلمَتَ ينيم » قال الفراء: اسْتخْف47) 

قال أبن إشيناق: معان امخدعة اضوع تسعحيه نه إلى بعابلف” 0 


2 00 (ضفاضه 
يشتم 


ويقال له: قُرَّه”'2 الخوف واستفزهء أي أزعجه واستخفه» قال أبو ذؤيب: 


(000) 
0» 


ورد في «تهذيب اللغة» (وفر) 5970/54 بنصه. 

«شرح ديوان زهير»؛ ص٠7‏ و«شرح القصائد السبع؛ ص 2587 وورد في «الأغاني» 
25 و«تفسير الطوسي» 2491/5 و«الفخر الرازي» ١؟/‏ 5. و«الدر المصون'» 
07 وورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» للنحاس 0١97/5‏ و«الخزانة» 
133:48 (يير):. يتجمله واقراء ومعناء” من امظلع المعروقه إلى 
الناس وقَى عرضه. 

«معانى القرآن وإعرابه» ”/ 7559., بنصه. 

#معانى القرآن» للفراء 2١7777‏ بلفظه. 

امنا القرآن وإعرابه» "/ 50١‏ بنصه تقريبّاء وقد نقله من «تهذيب اللغة» (فر) 
3220-00 لوروده بنصه. 

في (أ). (د): (أفزوه)» والمثبت من (ش).؛ (ع) هو الصواب. 


سورة الإسراء 
م : 


3 و داة8(١)‏ 


لديا انه الكلاتث مروع 

ومعنى صيغة الأمر ها هنا : التهددء كما يقال للإنسان: اجتهد جهدكه 
فسترئ ماييزل بك*": 

وقال الزجاج: الأمر إذا تقدمه نهي عما يؤمر بهء كان المعنى في 
الأمر: الوعيد؛ لأنك قد تقول: لا تدخل هذه الدارء فإذا حاول أن 
يدخلها قلت: ادخلهاء فَلَسْتَ تأمره بدخلولهاء ولكنك تُوعِدهء وهذا في 


صضويارله 


الاستعمال كثيرء ومثله: «اعملواً ما سِنْتَم# [فصلت:٠5]»‏ وقد نهوا أن 
يتبعوأ أهواءهه' " . 
ومعنى الآية: يقول : ازعج واستخفف من استطعت من بني آدم . 
دعا”*' إلى معصية الله تعالى””'» وقال عطاء عنه: كل متكلم في غير ذات 
)١(‏ صلدره: 
والدهرٌ لا يبقى على حََدَثَابِهِ 
«ديوان الهذليين» ص ١0٠١‏ وورد في «الصحاح"» (فز) “"'/ .494٠‏ و«اللسان» (فزز) 
225, و«التاج» (فزز) .١57/48‏ وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (فز) 
*/ 2786؟؟, و«المخصص» 8/””. (الشَّبب): الثور المسنّ. (أفرّته): استخفته 
وطردته. 
() ورد فى «تفسير الطوسى» 5494/5. بنصه تقريبًا. 
إفة افعانن القرآن وإعرابه؛ "/1هلء بتصرف يسير. 
(4) انقلب الكلام في جميع النسخ كالتالي: صوته دعا كل داع إلى. والتصويب من 
ااتفسير الطبري» و«الدر المنثور». 
(4) أخرجه «الطبري» ١١8/١6‏ بنصهء وورد بنحوه في «تفسير الجصاص» #/ 7٠١8‏ 
و«الثعلبي» 7/ ١١سء‏ و«الطوسي» 7/5 4494» وأورده السيوطي في «الدر المنثور" 
8/5" وزاد لمعه إلى بره ادر وابن أبي حاتم. ْ 


سورة الإسراء لكان 


الله فهو صوت الشيطان 


2000 


وقال مجاهد: هو الغناء والمزامير 22 وهو قول عكرمة"". 
وقوله تعالى: «وَأَبْلِت عَلتيِِ» قال الفراء في كتاب المصادرء يقال: 


أجلب إجلابّاء والجلّبة: الصوت. وربما قالوا: الجَلَّبُء كما قالوا: 
لُ الل العف ”© . 


وقال الليث: أَجْلَبُوا وجَلبوا من الصّياح””'»: ونحوه قال أبو عبيدة'" . 
وقال أبو إسحاق في (فعل وأفعل): وأجلب على العدو إجلابًا إذا 


ونان :ابن اسيك يقال :ده لون حلندي ولخزوة عليه تن 


أي يعينون نا 


00( 
إفة 


م22 
0( 


)0( 
69 
49 
م0 


وروى ثعلب 0 ابن الأعرابى : أَجِلَبَ الرّجل الْرَجَلء إذا تَوَعَدَهُ 


الشر وجَمَعَ عليه الجمع. بالجيم"". هذا قول أهل اللغة في معنى 


ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2018/7 بنصه. 

أخرجه «الطبري» 21١8/١6‏ بنحوه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
774 . بنصهء و«تفسير الجصاص»؛ ”/ .75١85‏ بنحوهء و«الثعلبي» /ا/ 11 ابء 
بنصهء و«الماوردي» ل/ 75066. بتحوهء و«الطوسى) 7/5 544., بلحوه. 

لم أقف عليه. 1 

لم أقف عليه وورد بنحوه في «تفسير الطبري» 2118/١5‏ انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟/5.‏ 

ورد فى «تهذيب اللغة» (جلب) 5531/١‏ بنصه. 

ا «مجاز القران). 

«فعلت وأفعلت" ص١5ء‏ بنصه تقريبًا. 

و(9) ورد في «تهزيب اللغة» (جلب) 45/١١‏ بنتصه. 


رة الاسماء 
دوم ع ا 0 


الإجلاب» ومعنى الآية على قول الفراء وأبي عبيدة: (صح عليهم بخيلك 
ورجلك)"''» وأخخيئهم”'' عليهم بالإغواء» وعلى قول أبي إسحاق. معناء: 
ما ذُكر؛ أي اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك” "2 وتكون الباء 
في: ك4 زائدة في هذا القول» وعلى قول ابن السكيت. معنى الآية : 
أعن عليهم بخيلك ورجلك ؛ أي أعن نفسك عليهم بخيلك. ومفعول 
الإجلاب على هذا القول محذوف؛ كأنه يستعين على إغوائهم بخيله 
ورجلهء وهذا معنى قول مقاتل في هذه الآية . 

واختلفوا في تفسير الخيل والرجل» فروى أبو الضحى عن ابن عباس 
قال: كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده”". 
ونحو هذا القول روى مجاهد عنه» والوالبي وعطاء'»: وروى ليث عن 
مجاهد قال: خخيله: من استخف منهم معه على الخيل في المعاصيء. 
ورجله : من استخف منهم معه على رجليه في المعاصي”" . 

وقال الفراء: يعني خيل المشركين ورجالهه”* » ويدخل في هذا كل 


200 تكررت العبارة ما بين القوسين فى (أ)2 (د)؛ انظر: «تفسير البغوي» .١١8/6‏ 

() يقال: أخبث فهو مُخيث؛ إذا 0 بوش ااتهذين اللنةة لف 1 

() «معاني القرآن وإعرابه» .50٠/#‏ بنصه. 

(4) «تفسير مقاتل» 75١1/١‏ بنحوه. 

(8)* اخرجه #«الطبري 211/361 بتحرة افق :طريق ابن ”أبن اظلسية (صخيكة) ) ورور 
بنحوه في «معاني القرآن) للنحاس5/ 11/7 ؛ واتفسير الجصاص» 25١6/9‏ 
و«الثعلبي» ا اسء و«الطوسى») ”7/7 5894. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه «الطبري» .٠١87/8‏ بنحوه. 

(8) «معاني القرآن» للفراء .١71//5‏ بنصه. 


سورة الإسراء يذكن 


راك وماش في معصية الله ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى < 9# ويحنود إبليس 


0 


أمعون 46 [الشعراء: 46] والجئد يَعُم الفارسَ والراجل». هذا قول جماعة 
أهل التفسير وعامتهم؛: ومن أهل التأويل من يقول: يجوز أن يكون هذا 
ياه كما تقول للرجل المجدّ في الأمر: جئت بخيلك ورجلك”''. 
والرّجْلُ جمع رَاجِلء كما قالوا: تَاجِرٌ وتَجْرء وصاحِبٌ وصَحْبٌء وراكبٌ 
ورَعْبٌ7" »: ومضى الكلام في هذا عند قوله: 9وْجَالَا أو رك يان 4 [البقرة: 
]. 
وروى حفص عن عاصم « ورجللك» مكسورة الجيه 7 قال أ 

زيد: يقال: رَجَلٌ ورَجل بمعنى واخكدة: +ومئله عدر وخدرة: :ونذسن 


8 3 5 
ا 


أما أََاتِلُ عن ديني على قرس ولا كذا رجلا إلا بأضحَاب"" 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» 8/ ١١١؛‏ بنصه. 

(') ورد في «تفسير الطبري» 9/6١١؛‏ بنحوهء و«الحجة للقراء؛ 6/ ١١١غ»‏ بنصه. 

انظر: «السبعة؛ ص7”87. و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ لال و«اعلل 
القراءات» ,”55/١‏ و«الحجة للقراء» .٠١9/8‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص55؟77. وقرأ أبو بكر عن عاصم والباقون ساكنة الجيم. 

(5) النّدس: الصوت الخفي. ورجل نَدْسنٌ ونَدُسنٌ ونَدِسُ أي قَهِمٌ سريع السمع فطن. 
وقال يعقوب: هو العالم بالأمور والأخبار. وقال الليث: السريع الاستماع 
للصوت الخفي. «اللسان» (ندس) 7/ 4787. 

(6) البيت لحيى بن وائل. 

00 ورد في #النوادر» ص8 .١‏ و«اللسان» (رجل) //10517. وورد بلا نسبة في «الحجة 
للقراء» ه/ .٠١١‏ و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ١/5514؛‏ و«تفسير ابن عطية» 
8 واشرح المفصل؛ 177/0. وفي النوادر. قال أبو حاتم: وقوله رجلا : 
معناه رَاجلاء كما تقول العرب امنا قاد دربو فا ا أي راجلا. 


ة الاأسراع 
م سورة الا سر 


كأنه قال: أمّا أقاتل فارسًا ورَاجِلَا”''. وعلى هذه القراء. 
«ورجلت» واحد يعني به الكثرة. وقال ابن الأنباري : أخبرنا تعلب عن 
سلمة عن الفراء قال: يقال هو رَاجِلُ ورَجِلْ ورَجْلَ ورَجلان بمعنو”", 
علد 
علي إذا أنضرت لبلى يَخْلدَةَ- .أن ازذار يت آنه رخلان حات 8 

وقوله تعالى: #وَسَارِتْهرٌ في الْأَموْلٍ وَالأوْلَدِ» اختلفت الروايات في 
تفسير مشاركة الشيطان بني آدم في الأموال والأولاد عن ابن عباس؛ فقال 
في رواية الوالبي: #وَسَارِكهِرٌ في الأمولٍ» وهو كل مال أصيب من حرام أو 
أنفق في حرام. «وَالأَركدِ» ما قتَلوا منهم وأتوا فيهم الحرام””'» ونحو هذا 


.غ٠١١‎ /6 «النوادر» ص58١. ذكر البيت والتعليق» وورد في «الحجة للقراء»‎ )١( 
بنحوهء والظاهر أنه نقله من الحجة.‎ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0.5/5١‏ وفي «اللسان» (رجل) 1697/7 رَجِلَ 
الرَّجُلَ رَجَلَا ٠‏ فهو راجل ورَجلَ ورَجِلٌ ورَجِيلٌ ورَجْلٌ ورجلان. 

() البيت لمجنون بني عامرء وهو قيس بن الملّوح (ت18م). 

(4) ورد في ”ديوانه؛ ص 7٠0١‏ 05". بروايتين: 
الأولى: 
حلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة أطوف ببيت الله رَجْلآنَ حافيا 
والثانية : 
عليّ لئن لاقيتٌ ليلى بخلؤة زيارةٌ بيت الله رَجْلان حافيا 
وورد بلا نسبة في «اللسان» (رجل) 1541/7. و«مغني اللبيب» ص 250١‏ واشرح 
التصريح' /١‏ 86”, واشرح شواهد المغني' 4404/7 و«شرح الأشموني» 717/7 
وف بعضن الروايات” لأقيت: وزرث وجنت ,يدل أبصرتء وبخفة بدل بخلوة 

ره أخر جه «الطبري» 151/1 من طريق ابن أبي طلحة صحيحة ولفظه : ما كتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم الحرام. ومن الطريق نفسها في رواية أخرى .1١94/١8‏ قال: + 


سورة الإسراء 46 


روى عنه مجاه ؛ فقال: كل مال أذ بغير حقهء وكل ولد ني وهو 
تنا ما روى عنه عطاء. ويدخل في هذا: الزنا والغصوب والمعاملاات 
الفاسدة والربا وقتل الأولاد والوأد» وروى عنه عكرمة في مشاركته في 
المال: بتبتكهم آذان الأنعام'" . 
3 5 ا 5 ْ 5 #0 
وقال في روايه العوفي : هو ما كانوا يحرمونه من الانعام ٠»‏ وهو 
قول قتادة قال: أما فى الأموال: فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة» وأما فى 
5-05 5 5 05 
أولادهم: فإنهم هودوهم ونصّروهم ومجسوهم ". 
وقال في رواية أبي صالح: مشاركته إياهم في الأولاد: تسميتهم 
أولادهم [عيد]” الخارث :وعبد: شمسن وعبد ؤلدن7 , 
- كل مال في معصية الله. وورد في «تفسير الثعلبي؛ / ١١ب‏ وفيه ذكر الأموال 
فقط. وفي رواية أخرى ذكر الأولاد فقطء فلعل الواحدي -رحمه الله- جمع 
الروايتين في سياق واحد. 
)١(‏ ورد عن مجاهد في «تفسيره» 755/١‏ قال: شركته في الأموال: الحرامء وفي 
الأولاد: الزناء وأخرج الطبري ١7١/١0‏ من عدة طرق عن مجاهد قال: أولاد الزنا. 
() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 275/5١‏ بنصه. 
() أخرجه «الطبري» ١7١/١0‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «تفسير الثعلبي؛ /ا/ 1١١ب-‏ 
بمعناه. و«الماوردي» ”/ 100) بمعناهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 08/0. 
() أخرجه «عبد الرزاق» .18١7/7‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» ١7١/١06‏ في روايتين» 
ذكر فى إحداهما الأموال 0١5١/١6‏ وفى الثانية الأولاد. وورد في «تفسير 
الثعلبي» /ا/1١١اب.‏ دون ذكر الأولاد. 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 
0) أخرجه «الطبري» ١1١/١6‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «تفسير الجصاص» "/ 27١8‏ 
بنصهء و"١تفسير‏ الثعلبي) // اس بئصه. و«الماوردى)ا 07057/9. بلحو 
و«الطوسى" 5 :. بتحووء رده السيوطي فى «الدر المنثور» /8 وزاد 


تسسيته إلى ابن هم دذدوية. 


ةالاسراء 
وم 0 


قال أبو إسحاق: أي أمرهم بأن يجعلوا ب انرالهم شيئًا لغير الله. 
كما قال الله: © قَمَالُواً هذا يِه مهم وَمََدَا لِشُرَكيسَا 4 0 ]ل 
والشركة في الأولاد: قولهم: عبد العزى وعبد الحارث”') 

وقوله تعالى: وَعِدْهُمْ» قال الفراء: أي قل لا جنة ولا نار*"'؛ قال 


ا 5 . - . 
الزجاج: طوَعِدْهُمم»: بأنهم لا يبعثون”“» ثم قال الله: ظإومًا يَيِدّمْءُ 
اشَِطدنٌ إِلَّا غوا»ه. 


ا ل 


6- قوله تعالى: «إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سَلْطَنٌُ» قال عطاء عن 
ابن عباس والكلبي: يريد أوليائي ليس لك عليهم حجة في الشرك” . 

وقال قتادة: عباده الذين لا سلطان له عليهم المؤمنون» وقال في آية 
أخرى: «إِنَّما سَلطدئم عَلَ الذرت يونم" [النحل : .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: «#وَكَون يِرَيْكَ وحكيلا»4 قال أبو إسحاق: وكيلا 
لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس'''» وهذا يدل على أن المعصوم من 
عصمة الله. 

1- قوله تعالى: ربكم اليك بُرْى لَحكُمْ الْتللكت» الإزجاء: سوق 
الشيء حالا بعد حال. ذكرنا ذلك في قوله: « بِضَدحَة مُرْحَلةٍ» [يوسف: 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؟ / 076٠‏ بتصرف يسير. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 177//7. بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .10٠‏ بنصه. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4578/7 بنصه عن ابن عباس. 
(5) أخرجه «الطبرى» .١77/١8‏ بنصه. 


)5 المعانى القران 50 43 565١‏ نخصه. 


سورة الإسراء ةم 


«م]ء قال السدي: يُسَيّرا'. ونحوه قال الزجاج ٠."‏ 9لَِبنَماْ ين 
مَيْلِوِ» : في طلب التجارة. 

ا تَمُّ كنت يَكُمْ رَحِيمَا» قال ابن عباس: يريد بأوليائه وأهل 
مزاعته”؟: والخطاب في قوله: #رَيَّْ» عام. وفي آخر الآية خاص. 

7- قوله تعالى : ون 5 شك لمر :فى البثر قال ايخ اعباس © يريد 
يا معشر المشركين» يعني أن الخطاب للمشركين» وقشَّرَ الضر ها هنا 
بخوف الغرق. 

وقوله تعالى: #صَلّ من تَدَعْودَ»: أي: زال وبطل من تدعون من 
الآلهةء طإِلّة إِيَادُ» : إلا الله تعالى» وطإيَُّ4: استثناء بعد الإيجاب. 
فيكون موضعه نصبًا كما : تقول: بطلت الآلهة إلا الله. قال ابن عباس: 
نسيتم اتخاذ الأنداد والشركاء وتركتموهم وأخلصتم لله" ودلا يدو : 
من الغرق والبحر وأخرجكم 9« إل ألْبرِ رضم 6 : عن الإيمان والإخلاص» 
لون لانن ك4 قال ابن عباس: يريد أهل مكة”"'. 

وقال أبو إسحاق: الإنسان ها هنا يعني به الكفار خاصة'''» وفي هذا 
احتجاج على الكفار حيتٌ لما وقعوا في الشدة التي لا يُظمَع في قدرة أحد 
على كشفها أخلصوا الدعاء لله بكشف ذلك البلاءء فلما نجام بطروا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

68 «معاني القرآن وإعرابه» / ١56١‏ بلفظه. 

() ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/ 0017١‏ بنصه. 
(0) ورد 9 تفسيره «الوسيط" تحقيق 0 077 . بنصه. 
كا اس ا لتقا لامر دافن 

(7) «معانى الت آن وإعرابه» ١501/7‏ ينصه. 


بم سورة الإسراء 


التعمة وكفرؤاديه: 
4- ثم بين أنه قادر أن يهلكهم في البر بمثل ما يهلك في البحر 
فقَال* «أفَأمِسْر أ ييف بٌّ جانب #6 قال الليث: الخسف سؤُوحُ الأرض 
ا ل يقال: خسف الله به الأرضء أي غاب به فيهاء ومعنى 
الخسف والخسوف: الدخول في الشيء» يقال: عين خاسفة ؛ وهي التى 
غابت حدقتها في الرامن وعين من الماء خاسفة. أي: غائرة الماء. 
والشويرة تحن يونا وهو دخولها في السماء كأنها تكون في 
جخر””"» فمعنى قوله: ظيَخيق يك جَابَ» : يُتْبيُكم ويُذْهِبُكم في جانب 
البرء وهو الأرضء وإنما قال: جَانبٌ أليرّ» لأنه ذكر البحر في الآية 
الأولى» فهو جانب. والبر جانب. أخبر الله تعالى أنه" كما قدر أن يغيبهم 
في الماء قادر أن يغيبهم في الأرضء قال ابن عباس في قوله: لأقَأَسسْر أن 
يخيف بكم جَابَ ألبرِ» يريد : حيث أعرضتم حين سلمتم من هول البحر. 
وقوله تعالى: «9أو ررسِل عَلِتِحَكُمْ حَاصبَا» معنى الحَصُْب في اللغة 
الرمي؛ يقال: حَصَبَ أخْصّبٌ حَضْبًا إذا رميت. والححضْبُ: الرمي”'. 
ومنه قوله تعالى: #حَصَبٌ جَهَمّمَ4 [الأنبياء: 44] أي تلقون فيهاء ومعنى 
قوله: محَاصِبَا» عذابًا يحصبهم» أي: يرميهم بحجارة» ويقال للريح التي 
010( ورد في «تهذيب اللغة» (خسف) ١٠١794/١‏ بنصه. 
00 ورد في «تهذيب اللغة» (خسف) .٠١70/١‏ بنحوه» انظر: (خسف) في «المحيط 
في اللغة» 7717/54. و«اللسان» .1١617//7‏ 
() في (أ)ء (2): (أنه قال). والظاهر أن (قال) زائدةء وقد أدت إلى اضطراب 
المعنى. والمثبت من (ش)ء (ع). 
(5) انظر: (حصب) في "تهذيب اللغة» .478/١‏ و«الصحاح» .1١7/١‏ و«اللسان' 
؟/ 4 . 


سورة الإسراء كن 


تحمل التراب والحصباء: حاصبء وللسحاب يرمي بالثلج والبرد: 
حاصب؟ لأنه يرمي بهما رميّاء ومنه قول الفرزدق : 
مُسْمَقِْينَ شَمال الشَّأمٍ تَصْربُنا ‏ بحاصب كنيف القْظنٍ مَنثور'"' 

أي سحاب حاصب ثلجا كنديف القطن. فحذف الموصوف والمشبه 
وأقام المشبه بهء وهو قوله: كنديف القطن, وقال أبو إسحاق: الحاصب: 
التراب الذي فيه حصباء”''. والحاصب على هذا ذو الحصباءء مثل: 
اللابن والتامرء وعلى هذا قُسّرَ بيت الأخطل : 

5 اللخصال7”) مغافت ف تَلْجِها 

عن عت على العِضَاءه جفالا”؟) 

أي ترميها بذي حصباء من ثلجهاء يعنيى: سحابًا فيه ثلج» فهو يرمي 

بها. 


.01/“ و«الكامل»‎ .”86/١ «ديوانه» ١/١؟. وورد فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
و«الموشح» ص7؟١ وفيه: تضربهمء و«تفسير الثعلبي» 7/ 5١1أ و«السمعاني'‎ 
وورد بلا نسية في‎ 5505/٠٠ و(ابن الجوزي! 6ى35,3 و«القرطبى)‎ 7“ 
.١575/9 و«الطوسي» 5 .». و«ابن عطية»)‎ 2154/١6 «تفسير الطبري»‎ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 2501/7 بنصه. 

(©) في الديوان وجميع المصادر: (العِضَاة)» والمعنى واحد. 

(5) «ديوانه» 2308/1١‏ وورد في «تفسير الطبري» 56 و«ابن عطية»؛ 4/ 2١415‏ 
و«شرح ديوان الأخطل؛ ص87 (ترمي): الضمير يعود على ريح الشمال؛ 
(الخصال): جمع خَضلة وحضّلة ؛ وهو العُنقود» والخحضلة والحُضلة والحَصّلة كل 
للك ققد عولفة (العفنا تمن فتن العر كه هوه عاناله أروؤقة يقن غلن 
الشتاء.ء قيل : واحده عِضة وعِضهْة وعضاهّة. (جفالا)؛ الجفال: ما تراكم من الثلج 
بعضه فوق بعضر. انظر : «المحيط في اللغة؛ (عضه) .٠١4/١‏ و«اللسان» (خصل). 


سورة الإسااء 
56 د 


وقوله تعالى: لثم لا يََدوْ لم وَحكيلًا» قال قتادة: يقول: مانعًا ول 
ناصرًا”' والمعنى: لا تجدوا أحدًا وكلتم إليه أموركم أو تكلون إليه 
أموركم فهو يمنعكم وينصركم. 

8- قوله تعالى: آَم تر أن يعِيدَكُمْ فيو». أي: في البحرء تار 
أخْرك > » أي: مرة أخرى. قال الليث: تار ألفها واو وجمعها يَيْن 
وتجمع تارات أيضًا"''» قال الفراء: والفعل منها: أترت, أي: أعدت تارة 
وتارتين وتِيّرّاء مثل: قَامَة وقِيّم"'» وقال لبيد يصف عيرًا : 
يُديم سَحِيلَهُ وَيُتِيرٌ فيه وَيُنْبِعُها خِنَافًا في زِمَالٍ) 

أي يديم نهيقه ويعيده مرة أخرى. 

وقوله تعالى: لِرْسِلَ عَلَتكحُمَ فَاصِمًا مْنَ ألرَي4. القاصف: الكاسرء 
يقال: قُصف الشيء يقصفه قصفمّاء إذا كسر””" كسرًا بشدّة» والقاصف من 
الريع التى'"" تكسن الكتجهز وتدق كل شيء وتحطمه””"'» وأراد ها هنا ريحًا 
)١(‏ أخرجه «الطبري» ودين بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 719/4 


وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم. 

(9) ورد فى «تهذيب اللغة» (تار) »5١87/١‏ بنصه. 

(0) لم أقف عليهء انظر: «الشامل لجموع التصحيح والتكسير» /518. 

5( «شرح ديوان لبيده؛ ص85؛ وورد في «تهذيب اللغة» .»4١94/١‏ و«اللسان» (تور) 
66/١‏ وفي الجميع (يجد) بدل (يديم)؛ (يُجِذٌ) : من اعد يجد من الجد في 
الأمره (سحيلا)؛ السحيل: الصوت يقطّعه فى جوفه. (خنافًا): يقال خنفت 
الدابة: مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط» والخائف : الذي يشمخ بأنفه من 
الكبرء (زمال)؛ الزمال: العدو في جانب. انظر: «اللسان؛ (خنف) ؟1778/9. 

(5) هكذا في جميع النسخ. والأولى كسره. 

(1) ساقطة من (أ). (د). 

“6 انظر (قصف) فى "تهذيب اللغة» 7/ 2.7978 و«المحيط في اللغة؛ 8/١1/ا7.‏ 
و«الصحاح» 5 و«اللسان» 5/ 5165. 


ورة الإسراء ١‏ 


ومديدة تقصف الفلك وتغرقهم. 

وقوله تعالى: 59 000 أي : بكفركم؛ حيث سَلِمِتم 
ونجوتم في المرة الأولى ؛ ويقرا قوله أن يق وأخواتدامن الأوغال0 
بالياء والئونء فمن قرأ بالياء'"2 لأن ما قبله على الواحد الغائب» وهو 
قوله : إلا يد من 424 ومن قرا بالنون"؟ فلان هذا الصو قد ينطع 
بعضه من بعض » وهو سهل؛ لأن المعنى واعت ألا قرس أنه قد جاء: 


ل سا رلور اتر وي 


«يسلتة مُدى لق إِنْردِيلَ ألا تَنَحِذُواْ من دوف وكيلا» [الإسراء: 1١‏ 
فانتقل من الجمع إلى الإفراد» كذلك ها هنا يجوز أن ينتقل من الغيبة إلى 
الخطاب؛ والمعنى واحدء وكل لاي ويؤكد النون: 

قوله: وَلْقَدَ كَيَمْنَا بََ مَادم# قال ابن عباس: يريد فضلنا"”'» 
وهو كقوله : «#مدًا أله كَرَّمْتَ عَلََّ4 [الإسراء: 77] روى ميمون بن مهران 


.0-1و 


عنه في قوله : وَلَقَد كَرَعْنَا ب دم قال ابن عباس : كل شيء يأكل بفيه 
إلا ابن آدم يأكل بيديه”"' . 


)١(‏ هي: (أو نرسل)؛ (أن نعيدكم)» (فنرسل عليكم)» (فنغركم) 

(0؟) هم: نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة؛ ص 23587 و«علل 
القراءات» /١‏ 776» و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ /ا/"» و«الحجة للقراءا 
0 ؛: و««المبسوط في القراءات» ص9؟1. 

(9) هم: ابن كثير أبو عمروء انظر المصادر السابقة. 

(5) «الحجة للقراء» ١١١/6‏ بتصرف يسيرء وهناك توجيه آخر لابن خالويه: فالحجة 
لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله عن نفسهء والحجة لمن قرأه بالياء: أنه 
جعله من إخبار النبي كت عيِدٌ عن ربه. . «الحجة في القراءات» صة١؟.‏ 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/75 077. 

(3) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان؛ 0/ /الا- مختصراء وهو في «تفسير الثعلبي» - 


الاسراء 
حت لوادت 


وروى عنه أيضًا أنه قال: بالعقل 7 . 
وقال الضحاك: بالنطق والتميد”"' . 
وقال عطاء : بامتداد القامة 0ن" 
ؤكال وان 3 بم الو 


ل مر م عو 


وقوله تعالى: «اوَحَلَنَم في اليرٍِ وآلبْحْرِ» قال عطاء عن ابن عباس : 


يريد في البحر على السفن؛ وفي البر على الإبل والخيل والبغال 
وال , 


وقوله تعالى: «#ورزفتهم من لطبت 4 قال: يريد الثمار والحبوب 


والمواشي . 


وقال مقاتل: السمن والرُبْدٌ والحلاوى» وجعل رزق غيرهم ما لا 


يخفى عليك. 


زفرة 


62 
(6) 
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1غ يتضه؛ وأورذة السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ ”6٠‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وورد بنحوه منسوبًا للكلبي في "تفسير 
الماوردي» ؟/ لاه ؟. 

ورد في «تفسير التعلبى؛ 1/ 5١١أ-‏ بلفظه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 57. 
و«الخازن» 3079/8 2 

ورد في «تفسير السمرقندي» ؟١/لالااء‏ لكنه قال: بالعقل والتمييزء و«تفسير 
التعلبى؛ /ا/ اقل بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ 57» و«الفخر الرازي"» 
ال و«القرطبى» .194/٠١‏ 

ورد في «(تفسير التعليى» /ا/ ١5‏ ١أ.‏ لكنه قال: بتعديل القامة وامتدادهاء انظر 
المراجع السابقة. ْ 

ورد في «الثعلبى» لا/ 4١١أ.‏ بنصهء وانظر: «زاد المسير»"»ء و«القرطبى». 
5-0 بلا نسبة في «تفسير التعلبى) لا/ 5١١أ.‏ و تفسيره (الوسيط» 9/ 578. 
ليس في تفسيره. 57 فى اتفسير التعلبي' // 4١١أ.,‏ تتعهاء “الكل 2 تسر 
البغوي» 8/6 والمطية 56/٠‏ 5. ْ 


سه < ص و ذه حت له 


ولطا حر ا ا رو تر بار 


عباس في هذاء قال: البهائم تأكل بأفواههاء وأ بن آدم يأكل بيده'' نخد 
روا قال عكرمة . 


وقال محمد بن جرير: فضلناهم بتسليطهم على البهائم والوحوش» 
وكثِيدٌ من خلق الله سخرناها لهم"". وقال السدي: فُضّلوا على البهائم 
والدواب والوحوشء» وهم الكثير””“. 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا”*' عن طائفة من 
الملائكة؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههه'"' 

وقال أبو إسحاق: قال: «إعَلٌ حكثيرٍ 24 ولم يقل: على كل من 
خلقنا؛ لأن الله فضل”" الملائكة”* » ولكن ابن آدم مفضل على سائر 
الحيوانات التي لا تعقل ولا تميز. 


)١(‏ ورد فى «معانى القرآن» للنحاس .١177/5‏ بنحوه. 

0( ارك الييقى فن #الشعبة 06 مختصرًاء عن عكرمة عن ابن عباس. 

(9') «تفسير الطبري» ره بنحوه. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط! تحقيق سيسي ”/ 0077 بنصه. 

(9) ساقطة من (د). وفي (ش)ء (ع): (غير). 

(7) ورد في «تفسير الثعلبي' / 5١أء‏ بنصهء انظر: «تفسير السمعاني» 2771/9 
و«البغري» .٠١8/0‏ و«الخازن» “/7/ا١.‏ وورد عن ابن عباس في "تفسير 
السمرقندي» ؟/ لالااء و«ابن الجوزي» 5/ 57. 

0) في جميع النسخ: (لأن الله فضل الله الملائكة)» بزيادة لفظ الجلالة بعد فضل. 

(4) لم ينقل الدليل على هذه الدعوى مع أنه أشار إليها في المصدرء وهو قوله: #وَلا 
الملشّكة الْعَرَبُونَ» [النساء: 177]ء ودلالته ليست صريحةء ولعل هذا السبب في 
عدم نقله إيَاه. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره ١57/4‏ : وهذا غير لازم من الآية؛ 
بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية. بل يحتمل أن الملائكة أفضل : 
ويحتمل التساوي. 


10 ون نك 


بف انكام 


ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس في قوله : لعل حكثير يَمَّنْ لقنا , 

قال: يريد غير” '' الملائكة في هذا الموضع» لم يُمَضّل ولد آدم عليهم . 
وذهب قوم إلى تفضيل ولد آدم على الملائكة؛ واحتجوا بما روي عن 

يد بن أسلم في هذه الآية» قال: قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 

الدنيا ؛ يأكلون فيها ويتمتعون» ولم تعطنا ذلك» فأعطناه في”" الآخرة فقال: 

ااوعزتي وجلالي؛ لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان90) 

)١(‏ في (أ). (د): (عزل)» والمثبت هو الصحيح المتسق مع السياق. 

(8)-ساقطة من (و): 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 7لم*, بنصهء و«الطبري»؛ ١١1/١5‏ بنصهء وورد في 
اتفسير الثعلبي» 5/7١٠أ؛‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 498/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ٠8"ا,‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير 28/7 : وهذا الحديث مرسل من هذا الوجهء وقد روي من وجه آخر 
متصلا وذكره. وكذلك أورده في «التاريخ» /١‏ 58, عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء 
وقال: هو أصح. والحديث المرفوع رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن عمرو 
وهو بنحوهء وللحديث طريقان يلتقيان عند صفوان بن سليم فمن بعده. قال 
الطبراني [كما في مجمع البحرين(1١/4١١)]:‏ لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو 
ا ب والحديث ضعيف بالروايتين؟ قال الهيتمي ة ا 
1/١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه إبراهيم بن عبد الله المصيصيء 
وهو كذاب متروكء وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضّاء وقال ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» بذيل الكشاف ٠٠١/4‏ : وقد لفقوا أخبارًا 
منها: أن الملاتكة قالت..الحديث. وذكر رواياته وعزاها إلى أصحابها. وللحديث 
شاهد عن ابن عمرء. وأخرجه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 05/١‏ بنحوه 
وقالنا”هذا تحريك لا .بصع إوالمتالامته. أن «التجديت بلجميع ‏ ووابانها تدرا 


ضعيف لكونه مرساد -كما هنا - والمورصول ضعيف لضعف رواته. وحسيك ايراد 
ابن الجوزي له فى العلل . وقول ابن حجر فيه. 


سورة الإسراء ه6٠‏ 


قال أبو هريرة : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 0 


وهذا الخلاف في التفضيل إنما يجري بين الناس في تفضيل صالحي 
المؤمنين على الملاتكة - ما عدا الرسل والأنبياء من بني آدم (وجبريل 
وميكائيل وا و من الملائكة» فإن هؤلاء في الملائكة 
كالرسل من بني آدم)”*2- وأصحابنا أيضًا مختلفون في هذه المسألة ؛ 
فمنهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة) ومنهم من يأبى ذلك؛ كما 
ذكرنا عن ابن عباس والسديء وهو اختيار أبي إسحاق. 


قال العلماء من أصحابنا : هذه من المسائل التي لا يستحب الخوض 


فيها والإبلاغ» وكذلك الكلام في فين الأنياء على ماهير الماد ”7 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» ١14 /١‏ بنصه تقريباء وورد في «تفسير السمرقندي» 


فر 


0 
الن4 


؛غ٠١9/06 لالالاء بنصهء و«الثعلبى» 9/ 5١١أ» بنصهء انظر: «تفسير البغوي»‎ /١ 
و«ابن عطية» 6/6" مرفوعا» و«االخازن» نذترفدة وأورده السيوطي في «الدر‎ 
.؛ ومثل هذا القول مما لا يقال بالعقل‎ 6/١ وورد فى «الكنز)‎ .7”6٠ /5 المنثور؛‎ 
فله حكم الرفع» وقد أخرجه ابن ماجه (98615”): الفتن» كتاب: باب: المسلمون‎ 
في ذمة الله من طريق أبي المُهَرْم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. وهو ضعيف لضعف‎ 
أبي المهزم؛ قال عنه في «التقريب» ص75” رقم (4791): متروك» وقد ضعف‎ 
.)801/( "١8ص الحديث الألباني وذكره في «ضعيف ابن ماجه»‎ 

في (أ): (اسرآيل)؛ والمثبت من (د) 

قال ابن كثير : وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاحء وقد جاء تسميته فى بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. «البداية والنهاية» 
. 

مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر مما تنازع فيها العلماء قديمّاء قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١‏ 34: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على - 


سورة الإسراء 


أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمينء والخلاف فيها ص 
المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 

عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن العاص. انا طا رشو بل فر 
عبدالعزيز في المسألة. وقد فَصَّل شارح العقيدة الطحاوية القول في المسألة وَصَبَّتَ 
الذين تكلموا في المسألة» فقال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشرء ٠‏ وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على 
الملائكة. وإلى المعتزلة تفضيلٌ الملائكةء وأتباع الأشعري على قولين : منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياء. ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن 
بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
الصوفية؛ وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصّل تفصيلًا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض. ثم بينَ أن الإمام الطحاوي لم يتعرض إلن هذه العبالة 
بنفي أو إثبات. وعزا ذلك إلى متابعة أي حنيفة -رحمه الله- حيث توقفا في 
الجواب عن هذه المسألة. وقد مال هو كذلك إلى التوقف وقال: فالسكوت عن 
الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا.. أولى. «شرح العقيدة الطحاوية» ص 71/5. وإذا 
كان بعض السلف قد أمسك عن الحديث في هذه المسألة فإن آخرين قد تكلموا 
ننها وفك أخاز ابن تيمية إلى ذلك فقال: قد كان السلف يحدثون الأحاديث 
المتضمنة فضل صالحي البشر على الملائكة؛ وتروى على رؤوس الناس» ولو كان 
هذا منكرًا لأنكروه. فدل على اعتقادهم ذلك «مجموع الفتاوى» 4/ الال ومن 
هؤلاء الذين تحدثوا في هذه المسألة: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقد كان 
يقول: : بنو آدم أفضل من الملائكة ويقول أيضًا: يخطئ من فضل الملائكة؛ ومنهم 
الإمام أ بو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. فقد قال : الصحيح تفضيل الأنبياء والصالحين 
على الملائكة. والملائكة أفضل من الفسقة. وقال أيضًا: الأنبياء أفضل من 
الملائكة. وجبريل وإسرافيل وميكائيل أفضل من الأولياء. انظر: «لوامع الأنوارا 
داكن وقد ذهب ابن تيمية إلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة. 
وذكر ثلاثة عشر دليلا على ذلك. ثم قال: فهذا -هداك الله- وجه التفضيل 
بالاسات المعلومة؛ ذكرنا أنموذجًا نهجنا به السبيل. وفتحنا به الأبواب إلى درلدة 


سورة الإسراء لاه 


واب ماري اي 1 
ذلك فقال: «لا تخايروا بين الأنبياء و” '“ لا تفضلوني على يونس بن متى». 


(1) 


-- 8 1 5 
فضائل الصالحين» من تدبّر ذلك وأوتى منه حظا رأى وراء ذلك ما لا يحصيه إلا 


الله وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم إلا ظاهرهء ولا من 
الحقائق إلا رسومها؛ فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف ومجازات. ثم 
رد على حججهم قائلا : : وها نحن نذكر ما احتجوا به. «مجموع الفتاوى 0 0/5" 
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وقال ابن القيم: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صالحي بني آدم أيهما أفضل؟ 
فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية ؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في عبادة الربء ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشرء وأما يوم الو ا ل 1 أكمل من حال 
الملائكة. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 
ويصالح كل منهم على حقه. انظر: «لوامع الأنوار البهية» 7- ١4‏ :. نقَلّا عن 
بدائع الفوائد. ويضاف إلى هذا أن الملائكة خلقوا للعبادة لذلك لا يعصون الله ما 
أمرهم. في حين أن البشر خلقوا للعبادة أيضًا مع ابتلائهم بالشر والخير فتنة» فهم 
معرضون للشهوات والأهواء فلا يصل أحدهم إلى الطاعة إلا بجهد جهيد وصبر 
طويل. بخلاف الملائكة الذين جبلوا على الطاعة» فهل يستوي من طبع على 
الطاعة بمن يتكلف الطاعة وتتجاذبه الأهواء والشهوات الصارفة له عن الطاعة ؟! 
املا علي حاتي 

لورضين لي إن كانت هذه الواو عاطفة لمقطعين أو لحديثين. وهو الأرجح لعدم 
ورود حديث واحد يجمع بين النهي عن التخيير بين الأنبياء والنهي عن تفضيل 
رسولنا 5 على يوشت حليها اسل -فيما وقفت عليه في كتب التخريج- ولم أجد 
هذا التركيب إلا ما ذكره ابن كثير -على سبيل الحكاية- في «البداية والنهاية» 
."/0١‏ قال: كما قد ورد في بعض الأحاديث: ١لا‏ تفضلوني على الأنبياء ولا 
على يونس بن متى.' أما على اعتبار أنهما مقطعين لحديئين فقد وردت عدة ‏ - 


الأسماء 
2 سورة الإ سر 


وحديث اليهودي الذي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر قَلْطم. نم 
أتى النبيَّ عليه مشهور في الصحيح”''. فالأحسن التأدب بأد رسول الله 


روايات للمقطعين كل على حدة؛ فمن روايات المقطع الأول: قول رسول اله 
يك : «لا تخيروا بين الأنبياء؛ أخرجه مسلم (17197/ )١56‏ كتاب: الفضائل, 
باب: فضائل موسى 4/ 2١845‏ عن أبي سعيد الخدري. وأبو داود (4134) 
كتاب: السنةء باب: في التخيير بين الأنبياء 8/ .5١‏ و«مشكل الآثار؛ /١‏ 4857, 
و«شرح السنة»: كتاب: الفضائل. باب: فضائل سيد الأولين والآخرين /١‏ 
4*» وورد برواية: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) في: «مشكل الآثار» ,4017/١‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 597/5 و«شرح السنة» 17/ 504. أما المقطع الثاني : 
قوله كِ: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فقد ورد في «الشفا» /١‏ 2,316 
و«إتحاف السادة المتقين» للزبيدى ؟/85١٠.‏ وهمناهل الصفا4ه ص9”. قال 
السيوطي: لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي في صحيح البخاري: (لا يقولن 
أحدكم أني خير من يونس بن متى). وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: (ما يتبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى). ولأبي داود من 
حديث عبد الله بن جعفر: (لا ينبغي أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى). انظر 
الروايات الأخرى بنحوها في: «صحيح البخاري» (7141) كتاب: أحاديث 
الأنبيياءء باب قوله: «وَإنّ يوي لَمِنَّ لْمرْسَِنَ4. ومسلم (771903). (لا/ام؟) 
كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس ظيكء و«دلائل النبوة» للبيهقي 0/ 484. 
ونصه؛ قال رسول الله عَِةِ: «لا تخيروني على موسى. فإن الناس يَضْعَقُون يوم 
القيامة.ء فأكون أول من يُفِيقَء فإذا موسى باطش بجانب العرشء. فلا أدري أكان 
فيمن صَعِنق فأفاق قبلي أم كان ممن استئنى الله؛. ولهذا الحديث عدة روايات» 
أخرجه أحمد 7 »5١‏ والبخاري في عدة أماكن. منها (7”108) كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: وفاة موسى. الرقاق. باب: نفخ الصور (74177) كتاب : التوحيد 
باب: في المشيئة والإر ادة؛ ومسلم (/5*10/ )١1١‏ كتاب: الفضائل. فضائل 


موسى ء. وأفو داود: السئة باسا: 7 التخيير بين : الأنبياع. و«دلائل النبوة» للبيهقي 
ه/ ةع وورد فى «الشفا» 4:9١‏ و«الكنز» ١١/لا٠ه.,‏ 


سورة الإسراء 14 


ومثل هذه الطريقة حَسَنٌّ في الصحابة؛ بترك الخوض في تفضيل 
000 


7 على بعض”'. وإن كنت تعلم بالدليل والاعتقاد ما تعلم'''. 
فالأحسن ترك الخوض والإبلاغ» والجري على مثل عادة بعضهم مع بعض. 
١‏ قوله تعالى: يرم نَدْعُوأْ كل أناس بِإِمَِمم» قال أبو إسحاق : 
يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى: اذكر يوم ندعوء قال: 
ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعو" . 
قال أبو علي الفارسي: الظرف ها هنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن 


)١(‏ دلت نصوص 0 على وجود التفاضل بين الناس» كما في قوله تعالى: «أنظز 
كِنَ ْنَا بَمْصَمُمْ عَلّ بَعْضْ» [الإسراء: 217١‏ كما وردت نصوص في الكتاب 
رلك سار ب ا رار الصحابة #دء لذلك ذهب أهل السنة والجماعة 
إلى القول بالتفاضل بين الصحابة #: عمومًا والخلفاء الأربعة خصوصاء بعد إثبات 
فضيلة الصحبة لكل صحابي. يقول شيخ الإسلام -في بيان أصول أهل السنة 
والجماعة في الصحابة-: ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع؛ من 
فضائلهم ومراتبهم» فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم., وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة-كما 
أخبر النبي كَل ؛ بل قد #د ورضوا عنه.. » ويقرون بما تواتر به النقل عن علي #5 
وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي 
#د كما عليه الآثارء وكما أجمع الصحابة #: على تقديم عثمان في البيعة. انظر : 
«مجموع الفتاوى» 1861/7 551/5. 

(0) الظاهر من كلام الواحدي -رحمه الله- إثبات التفاضل على النحو السابق» لكنه 
يرى عدم الخوض في هذه المسألة على سبيل التعصب لأحدهم مما قد يؤدي معه 
إلى انتقاص الاخرين. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه»" 0587/7 بنصه تقريبًا. 


ة الإسداء 
5 لق 


يكون العامل فيه ما قبله من قوله: «إوَنْصَلتَهْرِ4؛ لأنه فعل ماضء وليس 
العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل مستقبل. فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل 
ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دل عليه قوله: «إولا يِظَلَمُونَ قتيلة4”'؛ كى 


0 54 وم 00 


أن قوله: «أودًا متتاا وخا تراب وعطلكا رةه [المؤمنون: 87] على 

تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك ها هنا يُجعل الظرفٌ بمنزلة إذاء فيصير 

التقدير : إذا دعي كل انام لم يُظلمواء ومثل هذا سوّي قوله: بو 

يحَكَنٌ عدا أشَّو الآية [فصلت: .]١15‏ 
وقوله تعالى : م9 ممم # الإمام في اللغة معناه: كلل من انتم نه قوم 

كانوا على هدى أو ضلالة. والنبيّ إمام أُمته» والخليفة إمام رعيته 2 والقرآن 

إمام المسلمين» وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلمه كل يوم”"'؛ واختلفوا 
في معنى الإمام ها هنا ؛ فروى معمر عن قتادة. وشبل عن أبي نجيح عن 
5 2 زفرفق 01 ٠.‏ # ء 5 نت 20 

مجاهد: بنبيهم ©. وروي ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة عن النبي يلوا . 
ويكون المعنى على هذا: أن ينادي يوم القيامة فيقول: هاتوا متبعي 

)١(‏ لم أقف عليه ودُكر هذا القول في : «الإملاء» 7/ 45. و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» ؟/ 44. 

إفة ورد في "تهذيب اللغة؛ (أم) 03٠0/١‏ بنصهء انظر: «العين» (أمم) 2478/8 
والمقاييس اللغة) 2.58/١‏ و«اللسان» (أمم) ,. 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 87" بلفظه عن قتادة و«الطبري» ١775/١6‏ بلفظه عنهما 
من طرق» وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» ”/ .7١5‏ عنهماء و«السمرقندي» / 
فحت عن مجاهد. و«الثعلبي» // 1اسء و«الماوردي» ؟/رمم7, و«الطوسي' 
6/7 عنهماء و«الدر المنثور» 01/84” وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ممجاهد. 


600 لم أقف عليه مسندًاء وورد عنه بلفظه ف فى اتفسير الثعلبى») // 4 1اسء و«الغخر 
الرازي»؟ .١17/37١‏ 


سورة الإسراء ش 4١١7‏ 


إبرأهيم ؛ هاتوأ متبدي موسى » هاتوا متبعيى محمد عفد فيقوم أهل الحق 
الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهم. ثم يقال: هاتوا متبعي 
الشيطان» هاتوا متبعي الطغاة في عبادة الأوثان» هاتوا متبعى رؤساء 
جبير قال: إمام هدى أو إمام ضلالة'2. ونحو هذا روى علي بن أبي طلحة 
٠. 6‏ 5 د - ه شرف 
00 - الم 5000007 ْ 
وقال في رواية أبي صالح: برتيسهم '. ويدخل في هذا كل من كانوا 
يأتفون به فى الدنياء وعلى هذا التفسير قال أبو علي : الباء في بإمامهم 
تكون على ضربين ؛ أحدهما: أن تكون متعلقة بالفعل الذي هو ندعو في 
موضع المفعول الثانى؛ كأنه قيل: ندعو كل أناس بكونهم تبعة وشيعة 
لإمامهم ؛ كما تقول أدعوك ياسطلف » فيكرن كقولك: أدغوك. زيداء 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف. ذلك المحذوف في موضع الحال؟ كأنه ندعو 
5 وااة عِ 1 5 ٠.‏ دق 03 . 
كل اناس مخلطين بإمامهم ء اي يدعون وإمامهم فيهم ؛ لحو: ركب 
0 وجاء في 000 فيكون الدعاء على هذا الوجه متعديًا إلى 
)١(‏ ورد في «إعراب القرآن» للنحاس 791/7 بنصهء و«تفسير الثعلبي» 9/ 5١1ب»ء‏ 
بنحوه ؛ انظر: (#تفسير السمعاني» 0/8 7727. بنئصه» و«البغوري» م/ على و«ابن 
الجوزي» ه/ ‏ » و«الدر المنثور» "0١/5‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مرذويه. 
0( ورد في «تفسير الثعلبي» /7/ 5 ااسء ننئصة. 


(؟) ورد في «الغريب» لابن قتيبة 71١ /١‏ بلفظه (ضعيفة)» انظر: «تفسير ابن الجوزي»؛ 
ه/ 1" 

)0 في جميع النسخ: (فيه) والصحيح المنبت؛ لأن الضمير يعود على جمع. 

(5) أي قصده. «القاموس» (شأن) ص .15١8‏ 

0 لمأقف عليه ودُكر نحوه في «مشكل إعراب القرآن» ؟7/ 337. و«البيان في غريب - 


ل ار 


مفعول واحد خلاف الوجه الأول. 


وقال الضحاك وابن زيد: يعني بكتابهم الذئ. أنزل 00-0 
ع عافاك 0 5 زفق 5 5 3 
وهو رواية ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد “.ونخوة قال ارو 


صالح”". 


ويكون المعنى على هذا : أن ينادى يا أهل القرآن. يا أهل التوراة؛ با 


أهل الإنجيل» وتقدير الباء على ما ذكرنا. 


ا : بكتابهم الذي فيه أعمالهه”* ٠‏ وهو قول الربيع وأبي 


العا 6 وابن عباس في رواية عطية قال: إِمَامه ما عمل وأملى فكتب 


0)» 


قرف 
0 


(2 


إعراب القرآن» 7/ 94. و«تفسير الفخر الرازي» .31//5١‏ و«الإملاء»؛ ؟/44, 
و«الفريد في إعراب القرآن» ”*/7١759؛‏ و«الدر المصون» "9٠9/9‏ 

أخرجه «الطبري» ١717/١6‏ بلفظه عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4>؛», بلفظه عن الضحاك». و«تفسير الثعلبي! 1ب بنصه عنهماء 
و«الماوردي» */ 308 بنصه عن ابن زيدء ل «تفسير البغوي» .٠١9/80‏ 
«اتفسير مجاهد» 777/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري»؟ ١17/١6‏ بلفظه. وورد بلفظه 
في: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ ؟5. و«تفسير الثعلبي» 7/ 4١١ابء‏ انظر: 
«تفسير ابن كثير؛ "/ 08. 

ورد في «تفسير الثعلبي» /ا/ 5١١اب»ء‏ بنصهء انظر : «اتفسير البغوي؟ 0/ ,.٠١9‏ بنصه. 
أخر جه «عبد الرزاق» 87/7" بنصه. و«الطبري» 2١71/١6‏ بنصه. وورد في 
«الغريب» لابن قتيبة »5٠١ /١‏ بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 4/ /ا/ا١-‏ بلفظهء 
وامشكل إعراب القرآن» 3377. ينص و«تفسير الجصاص» "/ .7١06‏ بتحوى. 
و!السمرقندي» ؟/ /ا/ا7. بنصه. 

أخر جه «الطبري» ١١7/١9‏ بلفظ بأعمالهم عنهماء وورد بهذا اللفظ فى #إعراب 
القر أن" للنحاس ”/ 454 . عن أن العالية. وخر السمرقندي 507 عن 
أبي العالية» انظر: «تفسير البغوي» 0٠١9/0‏ عن أبي العالية. 


يورة الإسراء وح 


ا وعلى هذا سمي الكتاب إمامًا (لأنه يؤنم بما أحصاهء قاله ابن 


سه مار 
3 


إلكتاب 70 وأما تقدير الباء على هذا القول. فهو بمعنى مع 5 
ل 5 5 1 :  )#*(‏ اع 
يدعى كل أناس ومعهم كتابهم؛ كقولك : ادفعه إليه برمته ''. أي ومعه 
ا ف 5 ش ء 00 
رمه قاله أبو علي””'» وهذا القول اختيار أبي إسحاق» قال: ويدل عليه 
سياق لكين 
وقوله تعالى: «9ولا يُظَلَمُونَ قَتِيلًا4» الفتيل: القشرة التي في شق 
9 5 53 5 2 75 ع 
النواة» وهذا قول اين عباس في رواية عطاء وعكرمة ا وهو قول اكثر 
: 23 ش 

.-  نيرسففلا‎ 

)غ0( أخرجه «الطبري» 06 بنصه (ضعيفة)» وورد في «الثعلبي» // اس بنصه. 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» ص404»؛ بنحوه. 

فرق ما بين القوسين ساقط من (أ)ء (د), 

(4) الرّمّة: هى القطعة من الحبلء وأصله البعير يُشد في عنقه حبل» فيقال أعطاه البعير 
بِرْمّتوء قال الجوهري: أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في عنقهء فقيل 
ذلك لكل من دفع شيئًا بجملته. 

انظر: «المحيط في اللغة؛ (رم) ١٠/5١5ء‏ و«الصحاح» (رمم) 1915/6؛ 
و«اللسان» (رمم) 109757/7. 

() لم أقف عليه. 

ليس في معانيه. 

0) ورد فى «إعراب القرآن» للنحاس ”2707/7 بنحوه من طريق عكرمة (جيدة). 

(4) أخرجه بنحوه عن قتادة: "عبد الرزاق» 7/17 87"ء و«الطبري» ١١١1/١6‏ وورد 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة 251/١‏ وانزهة القلوبه ص١560:‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 1 ؛. و«المغردات» ص177". و«تفسير المشكلا ص .77١‏ 
و١تفسير‏ الثعلبي» // 5١اسء‏ بنصه. 


ةالاسرال 
1 و 2 سر 


وأهل اللغة قالوا: وهذا يقر نداة للشرواء الحقير الناقو ل ومثله : 
القطمير والنقير في ضرب المثل به 000 له 00 من 0 
ان وا ن عباس قال: ادو 00 
1 0 8 م (9) : 
خرج بين إصبعك فتفتله ؛ كالشيء الحقير ٠‏ وهو فعيل» من الفتل. 
؟/ا- قوله تعالى و من كات فى هنزو أَعمَن6 الآية. قال عكرمة: : جاء 
نفر من أهل اليمن إلى ١,؛‏ بن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال أقرأ ها 
قبلها: ربك الى يرْجى» إلى قوله: لإتَنضِيلا» فقال ابن عباس : من كان 
أعمى في هذه النّمَم -التي قد رأى وعاين- فهو في أمر الآخرة -التي لم ير 
1 4 امة 
ولم يعاين- أعمى وأضل سبيلا” '". 
وزقف أبو رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس قال: من كان في الدنيا 
أعمى عما يرى من قدرتي في خلق السماء والأرض والبحار والجبال والناس 
والدواب». فهو عما وصفت لك في الآخرة ولم تره أعمى وأضل سبيله', 
00( ورد في تهذيب اللغة؛ (فتل) 7778/7 بنصهء انظر: (فتل) في «مقاييس اللغة» 
5/ الا و«الصحاح» 6 4»>». اللسان» 0454/5". 
() ورد في «تهذيب اللغة» 7 */7758,؛ بنحوهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
فيه ورد في «(معاني القرآن» 0 ا بنحوه» و«الثعلبي» // 5١٠اسء‏ بنصهء 
انظر: «تفسير البغوي» 0٠ء‏ و«ابن الجوزي» 15/0. و«الفخر الرازي» 
28 و«القرطبي' 26/٠‏ و«الدر المنثور» 4//املا وعزاه إلى الفريابي 
وابن أبي حاتم» من طريق عكرمة جيدة. 
جع أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص 05.75 بنصه من طريق الضحاك, (منقطعة). ورد 
بمعناه ل :اتفسير الجصاص"» م7 و«الطوسي 1 5/ ٠ه‏ انظر: ١تفسير‏ - 
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و وأبعد حجة» قال قتادة: من عاين الشمس والقمر فلم يؤمن فهو أعمى 
عما يغيب عنه أن يؤمن به''؛ هذا قول المفسرين في هذه الآية. 

وقوله تعالى: فى هذه الإشارة إلى النْعَم التي ذكرها على رواية 
رم وبه:قال السندع”"؟. :وعلى قزل الآخريةة الأشارة إلى الدنيا0”, 
5 قال عن 

وقوله تعالى: كَهُوَ في الأَخِرَةِ4 , أي : في أمرها على تقدير المضاف» 
وقال الحسن : من كان في الدنيا ضَالّا كافرًا فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا؛ لأنه”*2 في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته'"" . 

واختار أبو إسحاق هذا القول» فقال: تأويله أنه إذا عَمِيَ في الدنيا 
وقد عَرَّقَه الله الهدى وجعل له إلى التوبة وُضْلَةَ وفْسَحَ له في ذلك إلى وقت 


- ابن عطية» 216٠/4‏ و«ابن الجوزي! 255/0 و««الفخر الرازي»؛ ١4/5١؛‏ 
و«القرطبي» »:٠‏ و««الدر المنثور» 807/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١18/١6‏ بمعناهء وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص 200 بنحوه. 
وورد بمعناه في: (تفسير الجصاص» "/ 27٠١8‏ و«السمرقندي» ؟778/7. 
و«الطوسي» 05 انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ »16٠‏ و«ابن كثير؛ 04/7 . 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 55/6. 

0 وقد رجح هذا القول «الطبري؟ 217947/١6‏ و«ابن عطية؛ 7/4 .12١‏ 

(4) أخرجه «الطبري» 118/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» ؟/ 25١6‏ 
و«السمرقندي» //777؛ و«الطوسي» 5/ ,5٠0‏ انظر: اتفسير ابن عطية) 9/ 2١6٠‏ 
و19 بن الجوزي» 80/ 56» و«ابن كثير؟ 68/7. 

)2( في (أ). (د): (الآية)» والمثبت من (ش)» 0 وهو الصحيح. 

() ورد في «تفسير هود الهواري" ؟/ 41- بمعناه. و«الثعلبي» 7/ 5١١ب؛‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» .١١١/0‏ و«ابن الجوزي» 57/8. و«الفخر الرازي"» 
»20١‏ و«القرطبي» .198/١٠١‏ 


الاسداء 
2.235 انلق 


مماته. فعمي عن رشده ولم يَتُبْء طثَهْرَ في الْأَحِرَوَ أَعن»» أي: أشد 
عمىء لرَأَصَلَ سَبيلا4؛ لأنه ل0١2‏ يجد طريقًا إلى الهداية”" . 

وقال أبو على : معنى قوله : «إفى الْآخْرَةَ ع 6 أى: أشد عمى :إن 
في الدنيا كان مُمَكنا من الخروج عن عَمّاه بالاستدلال» ولا سبيل له فى 
الآخرة إلى الخروج من عماه؛ لأنه قد حصل على عمله» ولذلك قوله: 
صل سببلا» ؛ لأن ضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه9؟. 

وعلى هذا القول: لا يحتاج إلى تقدير المضاف في قوله: فى 
لْآخْرَةِ)»ه. وهذا قول الحسن وقتادة؛ روينا ذلك عنه في مسند التفسيرء 
والعمى في الآية المراد منه: عمى القلب. ولذلك جاز 8فَهْرَ فى الْأخِْرَدَ 
أعمن» بمعنى أشد عمى» ولو كان من عمى العين لم يجز أعمى بمعنى أشدّ 
عمى . 

قال الفراء: [العرب إذا قالوا: هو أفعل منكء. قالوه فيما كان فعله 
على ثلاثة أحرف» فإذا زاد على ثلاثة أحرف لم يقولوا: هو أفعل منك. 
حتى يقولوا: هو أشدّ حمرة منك ؛ لأنه يقال في الفعل منه : أحمر» وأما 
في العمى فإنه يقال: فلان أعمى من فلان في القلب. ولا يقال: هو أعمى 
منه في العين؟ وذلك أنه لما جاء على مذهب أحمر وحمراء ترك فيه أفعل 
منه كما ترك]”*' في كثير من أشباهه. 

قال: وبعض النحويين يقول: أجيزه في الأعمى والأعشى والأعرج 
)١(‏ في (): (لم). 
() «معاني القرآن وإعرابه» “/ 767. بتصرف يسير. 
(9) «الحجة للقراء» .١١/6‏ بتصرف. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)0 (د). 
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اال لانا نقول: عَمِي وزَّرِق وعَرج وعَشِيء ولا نقول: حمر ولا 

يض ولا صَهر . 

"* “ال القراء اولسن لاكييقيم» إنها طرف هذا ان هتجوز أن يكون 

أقل أو أكثر» فيكون أفعل دليلًا على قلة الشيء وكثرته» ألا ترى أنك تقول : 

فلان أجمل من فلان؛ لأن جماله يزيد على جماله» ولا تقول للأعشى : هذا 

أعمى من ذلكء ولا لميتين هذا أموت من ذاء فأمًا قول الشاعر""': 

أنَا الملوكٌ فأنتَ اليو الأمٌّهُم ‏ لُؤمًا وأبِيضُهُم سِرْبالَ طبّاع””" 
فهو شاذ؛ هذا كلامه”*'» وعلى هذا التحديد إنما يجوز أن يقال” 

أفعل منك فيما يكون فعله على ثلاثة أحرف» وذلك الشيء مما يقل ويكثرء 

رما عذا هذا فاته يقال قن أففل طبهي هاذا: 


)١(‏ هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين؛ فذهب الكوفيون إلى 
جواز استعمال ما أفعله في التعجب من البياض والسواد خاصة من بين سائر 
الألوان. وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان. 
انظر التفصيل حول هذه المسألة في: «الإنصاف» ص .١75‏ و«شرح المفصل"' 
5/"؛. و«المقرب» /١‏ الل و«الخزانة؛ .37١/48‏ 

() هو طرفة بن العبد (جاهلي). 

"«ديوانهة ص18 » و«اللسان» (بيض) 0797/١‏ وورد بلا نسبة في «إعراب القراءات 
السبع وعللها» ١/94ا”.‏ «تفسير الثعلبي» / 5١٠اسء‏ و«الطوسي» 05 
و«القرطبي؛ 1/٠‏ 5», و«اللسان» (عمي) ص/5001”»؛, و«شرح التصريح» "5/١‏ 
وله رواية أخرى استشهد بها النحاة في باب أفعل التفضيل» وهي: 
إذا الرجالٌ شنَوًا واشتدٌ أكلهمٌ فأنت أبيضهُم سِربالَ طبَّاحَ 

ورد هذه الرواية في: «الإنصاف» ص 01١15‏ و«شرح المفصل)1 97/5غ. 
و«المقرب» /١‏ "لل و«الخزانة» 77٠/8‏ 
'(4) «معاني القرآن» للفراء ١١78/7‏ نقل طويل تصرف فيه. 


رة الاسماء 
1 00 


وقرأ أبو عمرو #في هذه أعبمي# بكسر الميمء ثَهر ف الآجِرٍ 
الأولى ولم يملها من الثانية؛ لأنها بمعنى أفعل من كذاء مثل أَبْلّه من 
فلانء وليست عبارة عن الموؤفي”'' الجارحةٍ المصاب ببصرهء فإذا كان 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة ؛ لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما 
تحسنٌّ الإمالة في الأواخر؛ لأنها موضع الوقف. والألف تخفى في 
الوقف. فإذا أمالها نحا بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين» ومما يقرّى 
ذلك أن من العرب من يقلب هذه الألفات ياءات في الوقف فيقول: أَنْعى. 
بإظهار الياء في اللفظ» وحبّليء وقد حذف في الآية من أفعل -الذي هو 
للتفضيل - الجار والمجرورء وهما مرادان ه في المعنى مع الحذف» وذلك 
نحو قوله: : مهنم يعلم أَليَىّ وَلَحْفَى» [طه : لال المعنى : وأخفى من السرء 
فلذلك قوله: «مَهُوٌ في الْأآجِرَةَ أَعَسسَ». أي : منه فى الدنيا. 

ومعنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب. ويدل على 
أن المراد بقوله: طثَهُرَ في الْآحِرَةَ أَعْس»: أشد عمىء قوله: «#وَأَصَل 
سيلا . فكما أن هذا لا يكون إلا على أفعل من كذاء كذلك المعطوف 
د ددا فأراد أبو عمرو أن يفرق بين ما هو اسم وبين ما هو 


(1) انظر: «السبعة؛ ص787ء و«علل القراءات» /١‏ 78ء و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 778/١‏ و«الحجة للقراء» / ,1١7‏ و«المبسوط في القراءات» ص 778. 

فيه في (ش)ء (ع): (المألوف). وفي هامش (ش) كتب: (أحسبه المؤوف). 

() «الحجة للقراء» 6/ .١١1‏ وهو نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة والتقديم 
والتأخير والاختصار. 
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“ا/- قوله تعالى: إوَإن ادا ليفْتِنُوتكَ» الآية. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيفء أتوا رسول الله يفِيِ فسألوه شططاء 
وقالوا : متعنا بالللات سنة وحرّم وادينا كما حَرّمت مكة ؛ شجرها وطيرها 
ووحقهاء فأبى ذلك رسول الله كك ولم يجبهم» فأقبلوا يردون على النبيّ 
يكل مسألتهم ويكررون» وقالوا: إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم» 
فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله 
أمرني بذلك» فأمسك رسول الله كك عنهم وداخلهم الطمع؛ فصاح عليهم 
عمر #ه: أما ترون رسول الله قد أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيئون'') 
به» وقد هم رسول الله يك ليعطيهم ذلك فأنزل الله هذه الآية.”") 

قال أبو إسحاق: معنى الكلام: كادوا يفتنونك. ودخلت (إن) واللام 
للتوكيد”” » وذكرنا معنى (إن) إذا دخل على الفعل أنها مخففة من الثقيلة في 
قوله : #وإن كانت مَحكرهُم لَرُولَ مِنَهُ ألْبَالُ» [إبراهيم: 0155 وقيل: إنه 
بمعنى قدء وقد مرّ هذا في مواضع””'» ومعنى كادوا: هَمَوا وقاربوا ذلك. 

وقوله تعالى : «لَفْيِنُوتكَ». أي: ليستزلونك عن الذي أوحينا إليك» 
أي: يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك» يعني القرآن» والمعنى 


)١(‏ في جميع النسخ: (تحبون) والتصويب من أسباب النزول للمؤلف. 

4 أخر جه «الطبري» ١7١/١6‏ مختصرًا من طريق العرفي (ضعيفة)؛ وورد في «تفسير 
التعلبي) /ا/ ١5‏ أ. بنحوهء و«الماوردي» 759/7 مختصرّاء وأورده المؤلف في 
الأسباب النزول» ص !79 بنصه- بلا سند- من طريق عطاء (منقطعة)» انظر: 
"تفسير البغوي» / :١١١‏ و«ابن الجوزي) ه/ /ا”. و«الفخر الرازي» ١؟/‏ ١7؛‏ 
والأثر ضعيف من الطريقين؛ طريق العوفي وعطاء. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» / 7101. بنصه. 


(4) في (أ). (د): (موضع). 


521 سيو رة ل سر 


عن حكمه. وذلك في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. 

وقوله تعالى: َيف عا مََرْوٌه. أي: لتختلق علينا غير ا 
أوحينا إليك؛ وهو قولهم: قل: الله أمرني بذلك. «وَدًا لََعَدُوكَ حبلا4. 
قال أبو إسحاق: أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك”'' (خليلا. 

قوله تعالى: 9وَلَلا أن تَبَنتَكَ». أي: على الحق بعصمتنا إياك, 
9لْقَدْ كذتَ تَرْكَنُ)"" إَِيهِمْ4. أي: تميل؛ هسَيكًا لاك شيئًا : عبارة عن 
المصدر. أ ون قليلا . 

50 عباس: يريد: حيث سكت عن جوابهم» والله أعلم بنيته9' 

وروي عن قتادة: أن النبي وَل كيه قال -لما نزلت هذه الآية-: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة ؟ 

0- ثم توعده في ذلك أشدّ التوعد لو فعلهء فقال: إإدًا لَأَدَمتتَ 


)١(‏ في (أ). (د): (اتخذوك). 

() ها بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

90 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 358/6. بنصه. و«الفخر الرازي» .7١/75١‏ 

(54) أخرجه «الطبري» ١١/١6‏ بنصهء وورد بنصه في «تفسير التعلبي» / 6١١ابء‏ 
و«الماوردي» */ 5750”ء و«الطوسى؛ 5//ا260 و«البغوي» .١١7/١6‏ و«الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» [ذيل الكشاف] ,1١1/4‏ وهذا الأثر مرسل 
كما قال ابن حجرء وورد في «المجمع» 18١/٠١‏ متصلا عن ابن عمرء وقال رواه 
البزار -لم أجده- وفيه راو متروك؛ وورد في ١:‏ كشف الخفاء» 2311/١‏ و«الكنز' 
5/7 وورد نحو من هذا الدعاء ضمن حديث أبي بكرة؛ قال: قال رسول الله 
كيلو : «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
وأصلح لي شأني كله.؛ أخرجه أحمد 7/0 والبخاري في «الأدب المفردا : باب 
الدعاء عند الكرب. ص 5517ء وأبو داود (2040) في الأدب. باب ما يقول إذا 
أصبح . م رضي فو المفرد؛ ص 57817 .)07١١(‏ 


سورة الإسراء "4 


010- 


1 ف الحموة وضعفٌق ألْمَمَاتِ» . أ ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابن عباس والمفسرون 
عن 7 ومعنى ضعي العذاس: ضعفٌث ما يعذب غيره. 

قال أبو إسحاق: لأنه نبنَ يضاعف له العذاب على عذاب غيره لو 


7 5 2 1 ساس كر اس أءًّ غر_ ا لي 7 
د هذه الجناية ؛ كما قال: ##ينساء التىّ من دأت نحن بفحشة مبسشهة 


2 2 ص 
0 لها المدات صِعَفَين» [الأحزاب: *] لأن درجة النبيّ بيد ودرجة 


آله الذين وصفهم الله فوق درجة غيرهه”"©» قال ابن عباس: ورسول الله 
معصوم» ولكن هذه مخاطبة لأمته لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه”". 

- قوله تعالى: #وّإن حكادوا ِسْتَفِروتَكَ من الْأَرْضٍ» الآية. قال 
قنادة: هَمّ أهلّ مكة بإخراج نبي الله كَلَِخِ من مكةء ولو فعلوا ذلك ما 
نوظروا؛ ولكن الله كََّهِم عن إخراجه”؟' حتى أمره الله بالخروجء ولْقَلَ ما 


)01 ورد في «تفسير مقاتل» أ بنصهء وأخرجه «عبد الرزاق» ”/ 787 بنصه عن 
قتادة» و«الطبري» ١7١/١6‏ بنصه عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن 
قتادة ومجاهد والضحاكء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس#/ 21179 
و#تفسير السمرقندي» 7/ لاا عن ابن عباس ومجاهد وأبي الشعثاءء و«تفسير 
الثعلبي» 9/ 85١١بء‏ والماوردي */ 2770 و«الطوسي» 807/7 في الأخيرين عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7885اء بنصه تقريبًا. 

فيه انظر «اتفسير القرطبي» 27”6٠/٠١١‏ و«أبي حيان» 360/5». وحمل الآية على 
ظاهرها أولى. ولها نظائر في القرآن وهو ما أشار إليه «الطبري؛ 6١/1١ء‏ 
و«البغوي» 0117/0 و«القرطبي' 7801/٠١‏ 

(4) في جميع النسخ : إخراجهم والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على الرسول ييلة. 


هَ الاسداء 
:1 000 


مه كب من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر”'', 


00 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: حسدت اليهود مقام ١‏ نبي عل 


بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن كنت نبا فالحق بهاء. وإن 
خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم. 
فرحل من المدينة على مرحلة» فأنزل الله هذه الآية'". وهذا قول الكلبى 


وعيد الرحمن بن غنمء واختيار الفراء 


200 


(010 


00 


قرف 


(0 


أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 787- بمعناه. و«الطبري» 2137/١6‏ بنحوه» وورد فى 
اتفسير الثعلبي؟ /ا/ 6١١ابء‏ بنحوهء و«الماوردي» ”7/ -7561١‏ ممختصراء عرسي 
5- مختصراء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» ص 198 مختصرًاء وأورده 
السيوطي في «الدر) 14 ”50 وزاد نسبته إلى ابن ن المنذر وابن أبي حاتم. 

أخرجه «الطبري» ١ /١6‏ بمعناه؛ وورد في «تفسير الثعلبي» ا/ 6١١سء‏ بنحوه. 
و#الماوردي» ”/ 008 مختصراء والمؤلف في «أسباب النزول» ص748 مختصرا. 
أورده المؤلف في «أسباب النزول» ص798 بنصه -بلا سند- بهذه الرواية 
(منقطعة). وقد ضعف هذا القول ابن عطية. وقال: وهذا ضعيف لم يقع في سيرة 
ولا كتاب يعتمد عليه. كما ضعف ابن كثير القولين قائلا: قيل: نزلت في اليهود إذ 
أشاروا على رسول الله كلٍ بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة» وهذا 
القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل إنها نزلت 
بتبوك. وفي صححته نظر. انظر: «تفسير ابن عطية» 9/ لا8١.‏ و«ابن كثيرا "/ 59. 
أخرجه البيهقي في في «الدلائل» 0/ 154. عن ابن غنم بزيادة منكرة؛ هي : فصدّق ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله الآية.» وورد في 
«تفسير الثعلبي» 7/ 9١١بء‏ بنحوه عنهماء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» 
ص98 بنحوه عن ابن غنم. انظر: «تفسير البغوي» .1١5/5‏ عن الكلبي. 
وذكره ابن كثير #/ 5٠‏ وقال: وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس 
بصحيح. فإن النبي يق لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما غزاها امتثالا لقوله > 


سورة الإسراء او 


والقول لون اختيار 5 لييح 0ك وهو الوجه؛ أن السورة 


ركية”"2» فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية» وقد قال عبد الرحمن بن 


غنم : 


هذه الآية إلاليت بعد ما ختمت اواك واللأرض فى قوله : 


ا ين الْأَرضٍ» على القول الأول: مكةء وعلى القول الثاني : 
المدينة؛ وكثر في التنزيل ذكر الأرضء والمراد منها مكان مخصوص؛ 


0 


010( 
إفة 


إفرة 


مص 


تعالى: ظقَيًُا الت لا يؤيبرت بَِمَّهِ وَلَا يلوو الآ » [التوبة:9؟]» وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. وأورده السيوطي في 
«لباب النزول ص9١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم؛ وقال: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. 

وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري. اختلف في صحبته» فأثبت له الصحبة البخاري 
وابن لهيعة والليث ورجحه ابن حجرء وذكره ابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين 
ورجحه ابن عبدالبر وابن الأثيرء وقالا: كان مسلمًا على عهد النبي يه ولم يرهء 
ولم يفد عليه؛ وقال الذهبي : ويحتمل أن تكون له صحبة» ويعرف بصاحب معاذء 
لملازمته لهء» وهو أفقه أهل الشام؛ وكانت له جلالةٌ ومدرء مات سنة (4لاه). 
انظر: «الاستيعاب» 8٠/7‏ و«أسد الغابة» / 25487 و«سير أعلام النبلاء) 
5/ 66 . و«الإصابة؛) 25١١/79‏ و«تهذيب التهذيب» ؟/ "05. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء 8/57؟7١.‏ 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١865‏ 

وهو ما رجحه جمهور المفسرين» وقال الطبري: لأن الآية جاءت في سياق خبر 
الله وَيْكْ عن قريش وذكره إياهمء ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر...فهو بأن يكون خبرًا 
عمن جرى له ذكر أولى من غيره. «تفسير الطبري» .117/١6‏ 

ورد في اتفسير الثتعلبي» / 65١١سء‏ بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» 5١١/١١‏ 
وهو بهذا القول يؤكد مدنية السورةء وفي القرطبي زيادة بيان وهو قوله: وأنها 
نزلت في تبوك. 


ما سل أ 
125 سورة الإسيرا 


كقوله: «#أوَ يُنفوأ يرح الْأَرْض» [المائدة: 5] يعني: من حيث كانوا 
يتصرفون فيه لمعاشهم. وقوله: فلن أَبَىَّ لْأَرْضَ »# [يوسف: ]6١‏ يعنى : 
الأرض التي كان قَصَدَها للامتيار”'2 منهاء ومثله كثير”"'. 1 
فإن قيل: أليس قال الله تعالى : وكين ين فَريَمَ هى أَسَّدُ هوه ين فَْييكَ 
لَىَ لَحرْحنَكَ » [محمد: ]١‏ يعني مكةء والمراد أهلها فذكر أنهم أخرجوه, 
وقال في هذه الآبة: «وَن حكادوأ يَسْتَفروَكَ بن الأرّضٍ تروك ينها » 
فكيف الجمع بينهماء على قول من قال: الأرض في هذه الآية: مكة ؟! 
قلنا هَمُوا وقصدوا إخراجهء كما قال الله كَ: «وَإِدٌ يَنَمْ بِكَ الْينَ كنا 
نْوُكَ أو يَمْمُُوكَ أو مُنْرِجُوك4 [الأنفال: ]0 ثم قبل أن يُيِمُوا ذلك أمر الله 
تعالى نبيه الكل بالخروج» فخرج منها بأمر الله خائقًا منهم ومن مكرهم. 
وكان خروجه بأمر الله سببًا لسلامته مما كانوا يدبرونه فيما بينهم» ألا ترى 


أن قتادة قال: هموا بإخراجه ولو فعلوا ذلك ما نوظروا على ما حكينا عنه 


+ سر سمو 


خروجه أضيف ذلك إليهم. 
«وَإدًا لا يبتو مَلَمَكَ إل قيلا». أعلم الله أنهم لو فعلوا ذلك لم 
يلبئوا بعده إلا قليلّا أي لو أخرجوك لاستأصلناهم كستتنا فيمن قبلهمء 


)0 في جميع النسخ : (الامتيار)؛ والتصويب من الحجة للقراء. (الْمِيرَةُ): جلب الطعام 
للبيع وللعيال» قال الأصمعي : يقال : ماره يَمُوره إذا أتاة بميرة؛ أي بطعام. انظر : 
د(مير) في «المحيط فى اللغة؛ ١٠١/786ء‏ و«اللسان» /4#05/19. 

إفة ورد نحوه فى «الحجة للقراء؛ 6/ .١١6‏ 


سورة الإسراء هه 


وقرئ لحَلقَك4”'» و8 يندَكَ4”"“. وهو في القراءتين جميعًا على تقدير 
حذف المضاف كأنه؛ لا يلبثون بعد خروجك. 
وزعم الأخفش : أن خلافك في معنى خلفك» وروى ذلك يونس عن 
ا وهذا كقوله : م« بِمَفُعَدِهِمَ عِلَفَ رَسُولٍ أسّهِ» [التوبة: »]4١‏ وقد مرّ. 
قال أبو علي الفارسي: الآية على تقدير حذف المضاف؛ كقول ذي 
الرّمّة : 
واشت نالك الث نس تمتك لفت ناعمو أريلنة نار 
المعنى : خلاف طلوع الثريا””': وذكرنا الكلام في إذا وإلغائها في 
سؤوة التناء”. ْ 


)١(‏ بفتح الخاء وسكون اللامء قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية 
أب بكر: 
انظر: «السبعة» 87. و«علل القراءات» 2377/١‏ و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 2.١78٠‏ و«الحجة للقراءة 0/ »1١7‏ و«المبسوط في القراءات» ص١57.‏ 

(؟) بكسر الخاء وفتح اللام وبعدها ألفٌء قرأ بها: ابن عامر حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم. (المصادر السابقة). 

(*) ورد فى «الحجة للقراء» ١١/0‏ بنصهء وزاد: وأن معتاه: بَعْدَكُ. , 

0( الديوانه» 847/7 » وورد فى: «الحجة للقراء» 8/ 2١١5‏ (واحف والصلب): هما 
فوضعات للرغي: (خلاف الثريا):. يريد بعد: طلوع الثرياء '(أريك): اسم حب 
بالبادية» يقول: تقطعت حوائج هذا الحمار من هذا الموضع؛ لأنه يبس مرعاه. 
فتحوّل إلى غيره. 

(ه) «الحجة للقراء» 6/ .١١5‏ بنصه تقريمًا. 

)١0(‏ أشار الواحدي- رحمه الله- في سورة النساء: [77] أنه استوفى الكلام في أحكام 
(إذا) عند قوله تعالى: «هَدًا لّا يوون ألنّاسَ نَقِيَا» [آية : 07]. وهذه الآية داخلة في 
السقط الذي وفع في التفسير. 

وقد ذكر السمين ثلاثة أوجه في رفع طلا يَلْبَترت» وإعمال (إِذَا) فقال: - 


رة الإسراء 
».أ د د 


غ2 


/1 ا قوله تعالى : ##سَنَةَ من قد أَرْسَلْنَا»# قال الفراء: نصب سن على 
العذاب المضمرء أي يعذبون كسئة من قل أ 0 
وقال الزجاح : سن منصوب بمعنى لا" 1 هذا كلا مهما 
ويحتاج إلى شرح وبيان في هذاء وهو أن يقول: سن منصوبة؛ لأنها 
وضعت مو ضع المصدر. ومعلى الستة ها هنا: التعذيب» وتأويل الا 
أنهم يعذبون تعذيب الأمم قبلهم إذا أخرجوا رسلهم أو قُتلواء ودل قوله: 
من أنه يدل على يعذبون». ومعنى قول الفراء: أنه منصوب بالعذاب المضمر 
هو هذا سواءء فاعرفه فإنه مشكل الظاهر. 
وقال صاحب النظم: أضاف هذه السنة إلى الرسول» والسنة لله ويد 
كما قال في أثره: «وَلا جد لِسُنَينَا تحويّا#. وإنما حسن أن ينسبها إلى 
- أحدهما: أنها توسطت بين المعطوف والمعطوف عليهء فيكون «لَّا يَلَتَترت» 
عطمًا على قوله لسر 4 
الثاني : : أنها متوسظة ارين قسم مدو وجوابه فألغيت لذلك» والتقدير: ووالله 
إذا لا يلبثون. 
الثالث: أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخيره» فألغيت لذلكء والتقدير: . وهم 
إذادلا يلنفون؛ 
وفي قراءة أبي شاذًا رلا يلبثوا) على إعمال (إذا) ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل 
معطوفًا على ما تقدم ولا جوابًا ولا خبرّاء لأنه قد يقع مستأنمًاء والتقدير: إن فعلوا 
ذلك إذا لا يلبئوا خلافك. انظر: «الدر المصون» 7/ 14؛» و«الفريد في إعراب 
القرآن» "/ 27917 والقراءات الشاذة» لابن خالويه ص .8١‏ 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .١79/7‏ بنصه. 
(5؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 7884. بمعناه. 


سورة الإسراء ا 


الرسل ؛ لأنه من أجلهم سَئَّهاء فأضافها إليهمء هذا كلامهء وهو على ما 
وال» فإن التعذيب يقع بالأمم لا بالرسل» ولكن أضيف إلى الرسل لما كان 
ا ومن أجلهم؛ وتحقيق هذا أن يقال: إنه حذف المضاف». على 
معنى : سنة أمم من قد أرسلناء فحذف المضافء وحَسّن حذف المضاف 
ها هنا ما ذكره صاحب النظمء وهو: أن هذه السنة كانت لأجلهمء يدل 
على صحة ما ذكرنا قول ابن عباس والمفسرين في هذه الآية. 

قال ابن عباس: يريد هذه سنتي فيمن كذب أوليائي» وتَقوّل عليّ 
الباطل . 

وقال سفيان بن عبينة: يقول: لم نرسل قبلك رسولًا فأخرجه قومه إلا 
كر 07 

وقال أبو إسحاق: يقول: إنا سنا هذه السّنَةَ فيمن أرسلنا قبلك إليهم 
أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم وقتلوه'"». لم يلبثهم العذاب أن 
ينزل بهه””. والسُّئة لله كك في الأممء ولما كان المراد بالسّنّة ها هنا 
التعذزيب أضيف مرة إلى المفعول على حذف المضاف -كما بينا-» ومرة 
إلى الفاعل في قوله: «إوَلا يمد لِسُنيَنا تحويًا»#. قال ابن عباس: يريد لا 
جلف لسُتّي ولا لقضائي ولا لموعدي”*'. 

وقال أهل المعاني: أي ما أجرى الله به العادة لم 0 لاعن أن 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ٠/7‏ 267) بنصه. 
(؟) في (ش): (قتلوهم). وفي (ع): (قتلوا). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» / 506. بنصه. 

(4) حورن ار نيه والرسيط صلق سين للا بطي 
)0( 07 (د): (تنهنا). 


ة الاسااء 
2 امس 


يقلب تلك العادة"١‏ 

4- قوله تعالى: طأْقِيٍ أصَّلَرة لِدُلُوكِ النَّمْيس» اخلتف أهل المعانى 
والمفسرون في معنى (دلوك الشمس) على قولين؛ أحدهما: أن دلوكها 
غروبهاء وهو اختيار الفراء”"؟ وابن قتيبة0, واحتج الغراء بقول 
العا 0ك 


غلوة حنم 15 3 لكت براس'ثا 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيطة تحقيق سيسي ؟/ ٠‏ 97. بنصه بلا نسبة. 

(؟) «معاني القرآن'» للفراء ؟/747١.‏ 

(©) «الغريب»؟ لابن قتيبة /١‏ 5513. 

(5) نسب لقطرب في: "تفسير القرطبي؟ :7٠7 /٠١‏ و«اللسان» (برح) .5585/١‏ 

(6) وصدره: 

هذا مَقَامُ قَدَمَئْ رياح 

ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» "8١‏ و«نوادر أبي زيد؛ ص 07١0‏ و«تفسير 
الطبري» .1757/١5‏ و«جمهرة اللغة؛ ١/4/ا”»‏ و«الأزمنة والأمكنة» ص2.37856 
و«المخصص» 4 25؟, و«تهذيب الألفاظ»ء ص97 وفيه: (اليوم) بدل (غدوة)» 
ولاتة تفسير الثعلبي؟ لأ و«ابن عطية») 2157/9 واأبي حيان) 2358/5 وورد 
برواية (ذَيّبَ) بدل (غذوة) في «معاني القرآن» للفراء ١١١9/7‏ و«تهذيب اللغة؛ 
(برح) الكل (دلك) 1770/5. و«الصحاح» (برح) 075/١‏ واتفسير 
الماوردي؛ ”537/7 و«شرح المفصل؟ 5/ 6١‏ و«تفسير القرطبي») /٠١‏ "23 
و«اللسان» (برح) .116/١‏ وورد برواية: (للشمس) بدل (غدوة) في «معاني القران 
وإعرابه» #/ 0و واتفسير الطوسي» 4509/5 (رباح): اسم ساق على بثرء قال 
الفراء : يعني الساقي (ذَبّبِ): طرد الناسء (براح)؛ يقول: حتى قال بالراحة على 
العين. فينظر هل غابت». وقال «الطبري»؛ :١75/١6‏ (براح) يروى بفتح الباه. 
فمن روى ذلك بكسرهاء فإنه يعني : أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها” 


سورة اللإسراء حي 


أي غايت.. واحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمّة : 
القول الثاني: أن دلوك الشمس زوالها وزيغوغتها عن كبد السماء. 


الشمس: زيغها حين تزول”". هذا قول ابن عباس في رواية داود بن 
5 فاك 


إفة 


لدع 


لينظر ما لقي من غبارهاء وهذا تفسير أهل الغريب...ومن روى بفتح الباءء فإنه 
جملة اعم للشسسن» (ذلكت) 2 عالت للغيوشة: 

في جميع النسخ: (بالأفلاق)» والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 

وتمامه كما في «الديوان» / 119/5: 

مصابيحٌ ليست باللّواتي تقودها ‏ جوم : 
وورد في «الغريب» لابن قتيبة 2571/١‏ و"اتفسير 500000 
*/ 57ء. وهابن عطية»؛ 2157/49 و«ابن الجوزي» 5/ الاء و«القرطبي» /٠6‏ 
٠‏ و«اللسان» (دلك) */ 0١517‏ و«تفسير أبي حيان» 238/7 وفي «اللسان» 
(صبح) 7784/5: المصباح من الإبل: الذي يبرك في معرّسه فلا ينهض حتى 
يصبح وإن أثيرء وقيل: المطْبَحُ والمضباح من الإبل: التي تُصبحٌ في مبركها لا 
ترعى حتى يرتفع النهار» وهو مما يستحب من الإبل؛ وذلك لقوتها وسمنها. 
والمقصود هنا: أنها من الشبع لا تبالي أَلّا ترحل» (الآفلات): الغائبات. 
أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 785 بمعناه من طريق سالمء وابن أبي شيبة ؟/ 44 بمعناء 
من طريق نافعء و«الطبري» ١76/١6‏ بمعناه من طريق نافعء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 168١/5‏ بمعناه من طريقهاء و"تفسير السمرقندي» ؟/١٠58»؛‏ 
بنحوه من طريق سالم. 

داود بن الحصينء أبو سليمان المدني. مولى عثمان بن عفان. محدّث مشهور. 
ثقة إلا في عكرمة؛ رمي برأي الخوارج؛ روى عن أبيه والأعرج. وعنه: إسحاق 
ومالك». مات سنة (76١ه).‏ حَّ 


ها 6 
ود رار 


دلوكها إذا فاء الفىء”"' . 
وقال في رواية عطاء: مإأَقِرٍ أصَّلَرةَ دلوك الشّميسن» يريد لزوالها”", 


ونعحو هذا روق ممجاهد عنه, وهذا قول الحسن وعمر بن عبدالعزيز 
والهة لسعب وعطاء وممعجاهد وفنا 723 


وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمس »ع فقال النبئ عله : «هذا حين دلكث 
الفنووين 7 


فق 


فرق 


00 


انظر: «الجرح والتعديل» :4٠8/”‏ واميزان الاعتدال» ؟/ .١48‏ و«الكاشف» 

.)١7لا/4(‎ ١ و«تقريب التهذيب»؛ ص88‎ ©: 0١ 

أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 14) بنصه من هذه الطريقء وأورده السيوطى فى «الدر 

المعوو 804/6 رؤاد سيك إلى أبن الفدت 00 

ورد في امعاني القرآن» للفراء 7/ -١79‏ بمعناهء أخرجه «الطبري» /١6‏ 18 بلفظه 

من طريق الشعبي؛ وورد في «تفسير الماوردي» 208/7- بلفظه. وأورده السيوطي 

ف «الذي المكرر» 891/4 راد سيط إلى معي ره شود 

«تفسير مجاهد» 718/١‏ بمعناهء وأخرجه «عبد الرزاق» 7/ 84- بمعناه عن قتادة 

وعطاء.ء وابن أبي شيبة 45/7. بلفظه عن الشعبىء وبئحوه عن مجاهدء 

و«الطبري» ١76/١6‏ بلفظه عن الشعبي عن ابن 5 والحسن وقتادة. وبنحوه 

عن مجاهد. وورد في امعاني القرآن» للنحاس ١8١/4‏ بلفظه عن الشعبي عن ابن 

عباس . و«تفسير السمرقندي» ؟/ 6 بمعناه عن قتادة والشعبي عن ابن عباس » 

و«التعلبي» 7 بلفظه عن مجاهد والحسن وعطاءء و«الماوردي» #/ 757- 

بلفظه عن الشعبي عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. و«الطوسي1 508/7 
عن الحسن ومجاهد وقتادة. 

أخر جه "الطبري1 311/16 حوره مرخ :طرق ابن أن بلى عن رجحل ع سان عد 

قال: : دعوت نبي الله يتين ومن شاء من أصحابهء فطعموا عندي ثم خرجوا حين 


زالت الشمس. ٠‏ فخرج البق جة فقال : «اخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس1. وفيه2 


سورة الإسراء فرق 


وروى جماعة عن ابن مسعود أنه قال حين غربت الشمسن: هذا 
والذي نفسي بيده وكك المي شيو ذلكة القضين» نه قال عؤابر القارة 
دو 5 4 


عم 


3-7 . (09) ؟4. 9 - 
وروى رر بن حييس ن عبد ألله بن مسعود قال: دلوك الشمس 
غروبها””"» وقال علي #ه: دلوك الشمس غيبوبتها”*'» وهذا قول ابن عباس 


- رجل مجهول» وأخرجه -كذلك- من طريق الأسود بن قيس عن تُبيح العَنزي عن 
جابر :#ه عن النبي كَل بنحوه. ورجاله ثقات» لكن الطبري لم يجزم بصحته؛؟ حيث 
قال في ترجيح هذا القول: وبذلك ورد الخبر عن رسول الله كَكِيِةِ وإن كان في إسناد 
بعضه بعض نظره وقال بعد إيراد هذه الأخبار: فإذا كان صحيحًا ما قلنا بالذي به 
استشهدنا.. » وقد استشهد بالحديث كذلك: «ابن عطية» 84 »©: ولابن الجوزي» 
0 الاء و«أبي حيان» 5/ »/٠‏ و«ابن كثير» 2351/7 والحديث ضعيف. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» ؟1/ 584 بمعناهء وابن أبي شيبة ؟/ 046 بنحوهء و«الطبري» 
8/6" ., بنحوه من طرقء» والطبراني في «الكبير؛ 2777/4 بلحوه من عدة 
طرق» والحاكم: التفسيرء الإسراء 2757/7 بنحوه وصححهء وورد في #تفسير 
الثعلبي» 1غ بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» / 65" وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه من طرق. 

00 أبو مريم زر بن حبيش الأسدي الكوفي», ثقة جليل مخضرم. سمع عمر وعليًا 3 
وعنه: عاصم بن أبي النجود والشعبيء مات سنة (87ه) وله )١717(‏ سنة. انظر: 
«الجرح والتعديل» #/5777. و«الكاشف» »407/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 5١6‏ 
.)5١6١4(‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 757/4 بلفظه من هذه الطريق» وورد بلفظه في 
المعانى القرآن» للنحاس 218١/5‏ و«تهذيب اللغة» (دلك) ؟/ 2١15١‏ واتفسير 
التتضاهرة 5/٠“‏ 50. و«السمرقندي» ,8٠/'‏ وه«هود الهواري»؛؟ ؟471/7: 
و«الماوردي» /557. و«الطوسية 508/5. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 56) عنه بمعناه. قال: دلوكها غروبهاء وانظر: اتفسير 
أبى حيان» 5/ 1/0- بمعناه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 8/ 04 بمعناه - 


ا سورة الإسراء 


)١ : :‏ : 
في رواية سعيد بن جبيرء وإبراهيم والسدي وابن زيد ٠»‏ وهذا قول 
المفسرين واختلافهم. 

وأما المحققون من أهل اللغة: فإنهم ذهبوا إلى أن دلوك الشمس 

ميلها في الوقتين. 
قال الزجاج : دلوك الشمس زوالها وميلها في وقفت الظهر. وكذلك 

: اف 

ميلها للغروب». وهو دلوكها أيضا . 

ال 
وقال الأزهري: القول عندي في دلوك الشمس أنه زوالها نصف 

النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء والمعنى: أقم الصلاة؛ أي 

أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل» فيدخل فيها الأولى والعصر 
وصلاتا غسق الليل ؛ وهمأ العشاءان. ثم قال: وردان لْفَجَرِ 4 . ٠‏ فهذه 
خمس صلوات. وإذا جعلت الدلوك: الغروب. كان الأمر في الآية 

مقصورًا على ثلاث صلوات. 

2 روات ابي 1 ا واد بن أبي اد 5 

0 أحرجه «الطرق16-6/ 186 يساء عق أبن عباتن من .طريق متجاهد ل(صحينة)؛ 
وابن زيده وورد في "تفسير الماوردي» 77/7 بمعناه عن ابن عياس وابن زيد» 
و«الطوسي" 5 بيمعناه ه عن ابن عباس وابن زيد» انظر: اتفسير ابن الجوزي . 
ه/ الا عنهم- ما عدا السدي. و«الخازن» 7/ 1094. عن إبراهيم والسدي. 


(0) «معاز ني القرآن وإعرابه» ”/ 2700 بنصه. 
0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0078/7 بنصه. 


سورة الإسراء وفرة: 


قال: ومعنى الدلوك في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس 
إذا زالت نصف النهار: دالكةء وقيل لها إذا أفلت: دالكة؛ لأنها 5 
الحالتين زائلة» انتهى كلامه.''' واللام في قوله: «الدُلُوكِ ألشَّمين4 لام 
الأجل والسبب؛ وذلك أن الصلاة إنما تجب بزوال الشمس» فيجب على 
المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس. 

وقوله تعالى: إل عَمَقٍ ألَلِ»*: غسق الليل: سواده وظلمته» قاله 
الفراء والزجاج وأبو عبيدة وابن قتيبة”". 

قال الكسائي: غسق الليل غسوقًاء والغسق الاسم يفتح السين'"'. 

وقال ابن شميل: عُسقٌ الليل دخولٌ أولهء وأتيته حين غسق الليل» 
لضي كط وله البو 1ل 


وقال«القزاء قن «المسادر : أغسق اليل إغساقا:وعسق عسو . 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (دلك) ؟/ ١١1١١‏ بتصرف يسير. وقد رجح الطبري هذا القول» 
قائلا: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: ظأأَيوٍ أصَّلَرة دلوك 
ألشَّئيسن» : صلاة الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل. ثم قال: فإذا 
كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل» فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد 
السماء» فقد مالت للغروب» وذلك وقت صلاة الظهرء وكذلك رجحه البغوي 
8 :»: و'«ابن عطية؛ 177/9. وذهب بعضهم إلى أن اللفظ يشمل الأمرين؛ 
لأن أصل الدلوك فى اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبهاء فلذلك 
انطلق علي كل واحد منهما. انظر: (تفسير الماوردي" فرت 

(؟) جاء بنحوه فى «معانى القرآن» للفراء 7/ .١74‏ و«معاني القرآن وإعرابه» / 21508 
و«مجاز القرآن» ام و«الغريب» لابن قتيبة 1/0 5 

9) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ 2755/751١‏ و«أبى حيان» 5"/ 08"., و«القرطبى» 7١5/١٠١١‏ 

(4) ورد فى «تهذيب اللغة" (غسق) 7/ ١7775‏ بنصه. 

)6( انظر: #تقسير القرطبي» 35/١‏ و«أبي حيان» 58/5. 


ما سب أع 
201 ا 


وقال الزجاج في باب الوفاق: غسق الليل وأغسق'' 

وأصل هذا الحرف من السَّيّلانَء قال أبو زيد: عَسّقت العينٌ تَمْسِوٌ 
زهو يان العين بالعَمَص والماء””'. والغاسق السائل» وأنشد شمر: 
أبكي لِمَمْيِمِمْ بِعَيْنٍ نَرَّوٍ تَجْرِي مَسَارِبُها بِعَيْنِ غاسِة”" 

أي سائل » وليس من الظلمة في شيء» ومن هذا قيل لما يسيل من 
أهل النار: العَسَّاقء فمعنى غسق الليل: أي انصب بظلامه» وذلك أن 
الظلمة تنزل من فوق. 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: العَسَّقان: الانْصِبَابُء وعَسَفَّتِ 
الع 0 

ومنه قول عَمرَ حين غسقّ الليل على الظراب””". أي انصَّبَ الليل 
عالطالل . 

وأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس: غسق الليل: اجتماع الليل 
وظلمته””". وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما غسق الليل ؟ قال: أوله حين 


)١(‏ «فعلت وأفعلت» ص26. بنحوه. 

فق ورد في «تهذيب اللغة» (غسق) ”7/ 7734. بنصه. 

ورد في «تهذيب اللغة» (غسق) /7774. و«اللسان» (غسق) 786/1 . 

(4) الراء والشين أصل 'واحد يدل على تفريق الشيء. والرششنٌ يكون للماء والدم 
والدمع. فيقال::رشت: السماء وارقت: وكزلك أرقت اليه الدمء وأرشت 
العينٌ الدمع. انظر: «مقاييس اللغة» 7/ 777. و«اللسان» (رشش) #/ .1589٠0‏ 

))( ورد أثر عمر ذه في : : «النهاية» #// 2١865‏ و«اللسان» (ظرب) 06> (غسق) 
فض والظراف: : جمع ظرِب بوزن كتف وهي الروابي الصغار. قال الليث: 
الظرتُ من الحجارة ما كان ناتنًا في جبل أو أرض حربة. 

000 ورد في "تهذيب اللغة' (غسق) 000006 بنصه. 

007 ورد في «معاني القرآن» للنحاس4/ ١87‏ بنضهء و"تفسير الجصاص» /505- 


سورة الإسراء 1 


20) 


يدخل 
وقالانق تسود ةفيق الليل الهم اللي" 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس: ما الغسق ؟ قال: دخول الليل 
بظلمته» وأنشد بيت زهير: 
ظلَّتُ تَجُوب يَدَاهَا وهي لاهِيَةٌ حتى إذا جَنَحَ الإظلامُ ين 
وقال الأزهري: غسق الليل عندي: عَيْبُوةٌ الشّفق الأحمر حين تجل 
صِلاةٌ عشاء الآخرة» يدل على ذلك سِيَاقٌ الآية في الأمر بالصلوات 
الخمس» فيدخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله: الِدَلُوكِ 
شين إِك عَسَئ ”7 
وقوله تعالى: #وَفَرَانَ الْفَجْرّ» قال ابن عباس: يريد صلاة 
الصبح”''. وكذلك قال ابن مسعود ومجاهد ومسروق وقتادة وجميع 


ت بنصهء انظر: «تفسير ابن العربى» / 2١51١9‏ و«القرطبي» ”*0٠/٠٠‏ وأورده 
السيوطى فى «الدر المنثورة 54/ 84 وعزاه إلى ابن المنذر. 

010 أخرجه #عبد الرزاق» 1/ 85“ بنصهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» .77/7١‏ 

(؟) ورد في تفسير تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى .09١/7‏ 

9 لم أجده في ديوأنه؛ وورد في: «إيضاح الوقف والابتداء» 2489/١‏ و«الإتقان» 
5/7 و«الدر المنثور» 4/ 04: وبرواية تجود في «تفسير الماوردي» 771/7 
و«القرطبي» ",2 و«أبي حيان) 58/5.». وشوج القصائد السبع الطوال" 
ص06 بلا نسية 

(4) ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» »49/1١‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ لااء 
و«أبي حيان» 5 بدون الشعر فيهماء و«الإتقان» 245/7 و«تفسير الألوسي" 
0176 و«مسائل اء بن الأزرق ؛ [ذيل الإعجاز البياني لبنت الشاطرء] ص /ا6. 

(6) «تهذيب اللغة» (غسق) ”7/ 75514. بتصرف. 


)3 أخرجه «الطبرة ى» ٠/١6‏ ١غ‏ بنصه من طريق العوفي(ضعيقة). وأورده في «الدر 


المنثور» م 


الاسماء 
عضر ور امسر 


المفسرين”''» وانتصابه على أنه معطوف بالعطف على الصلاة في قوله: 
لأَقِرٍ أصَّلَرة» قاله الفراء9© والزجاجء قال الزجاج: أي: وأقم قرآن 
الفجرء قال: وفي هذا الموضع فائدة عظيمة ؛ تدل على أن الصلاة ل 
تكون إلا بقراءة؛ لأنه قال: «9أَقِرٍ ألصَّلرة4 » وأقم قرآن الفجرء فأمر أن يقيم 
الصلاة بالقراءة»؛ حيث سميت الصلاة قرآنّاء فلا تكون صلاهٌ إلا بقراءة؛ 
انتهى كلدم 79 

وقوله تعالى: ««إِنَّ ران ألْدَجْرٍ كات مَنْمُونا#. كلهم قالوا: صلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار' . 

وروى أبو هريرة أن النبي وكيد قال: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة 


النهار في صلاة الصبح». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : وان 
لْفَجَر# الآية 00 


)00( اتفسير مجاهد) ص78 بنصهء وأخرجه «الطبري» 4٠ -١597/١6‏ عنهم- عدا 
مسروقء» أورده السيوطي في «الدر المنثور' 5098/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١19/7‏ بمعتاه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 766. بنصه. 

(8) انظر: اتفسير الطبري» 7/١6‏ 179. و«ابن عطية» 1537/9. 

)0( وطرف الحديث: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» 
وتجتمع ملائكة الليل..؛ الحديث؛ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 077/١‏ 
بنصهء وأحمد ؟8!14/17, بنحوهء والبخاري )41/١97(‏ كتاب: التفسيرء سورة 

بنلصهء ومسلم 

0 كتاب: المساجد. فضل الجماعةء وابن ماجه (50/0) كتاب! 

موافيت الصلاة؛ وقت صلاة الفجرء بنحوهء والترمذي (15) كتاب : التفسير. 

الإسراءء بنحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي: الصلاة. فضل صلاة الجماعة ء 


الإسراءء باب: قوله #أولئك الذين يدعون يبتغون. 


سورة الإسراء وخر 


وقال افوخ مسعود . يتدارك الحارسان؛ حارس الليل وحارس النهار 
من الملائكة في صلاة الفجرء وإن شكتم فاقرءوا + «إِن 0 لفَجْرِ عار 
رعو يمر 600 
مشهودا © 
وقال الكليق ا ماذكة اللي وملؤتكة النيان يتمعو فى هاه العداة 
خلف الإمامء تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج 
ملائكة الليل» فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل ومكثت 
يلذكة النياره. افتقول ملاكة الشزز ‏ إذا متحت إلى يربها: <رينا إن فركنا 
عبادك يصلون لك» ويقول الآخرون: ربنا أتينا عبادك وهم يصلونء فيقول 
الله لملائكته : اشهدوا أني قد غفرت لهه”"'. وهذا معنى قول ابن عباس» 
فرك أ ذلك كنارة لما صنعك» وو هذااأرفا ءلن على أن اله البكيز 
بهذه الصلاة ؛ لأنه إنما يشهدها القبيلان من الملائكة إذا بُكْرَ بهاء فإذا لم 
بكر بها فى أول الفجر كانت ملائكة الليل قد عرجت فلم تشهدهاء والسُنّة 
أن يصلى فى الوقت الذي يشهدها القبيلان جميعًا. 
2< 5 بنصهء و«الطبري» 6١/7١51١ء‏ بتحوه» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
8/5 بنحوه؛ واتفسير التعلبى» 37 ينئصه ؟ و«الدر المنثور» 5/ 6ه" 
)١(‏ أخرجه «الطبري؛ .١4١/١6‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير» 550/4». بنحوهء 
وورد في اتفسير هود الهواري» لاا بنحوه » و«الدر المنثور» 00/5> وزاد 
نسبته إلى سعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر. 
20( 0 عليه ؛ وقد ورد 0 المعنق 0 1 أب 0 
(66ه) كاب 5 ت الصلاةء» باب : خم العصر ٠‏ ومسلم (061) 2 كتاب: 
المساجدذ وه واضع الصلاةء باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. 


)2 
1 سورة الإسراء 


89- قوله تعالى: مدِوَمِنَ كَل فَتَهَجَدَ»؛ أصل معنى الهجود فى : 


ع8 


اللغة الويوة"؟ »؛ وهو معروفٌ كثيد ذ في الشعر»ء وأهجدته وهجلته أ 4.05 
ومنه قول لبيد قال: 
اك كك كك 60 السسشكران 

كانه قال وفنا كان الشرق قد طال علينا النوم؛ هذا هو الأصل, 
وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة: الهاجد النائم. والهاجد: المصلّى 
باللير © . 

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: هيد اليل الرجلٌ إذا صلى من 
الليل. وهَجد: إذا نام بالليل» قال: والمتهجد يكون مصليًا ويكون 


)21 انظر : (هجد) في «المحيط في اللغة» / ا و«الصحاح» 606/1 ونان 


4/4 . 
فم وتمامه : 
قال هّجَذنا.......... ٠.‏ وقَدَرْنَا إن خَنَا الدَّهْر غَمَل 


ااشرح ديوان لبيد؛ ص ١187‏ وورد في: «الأضداد؛ لابن السَكيت [ثلاثة كتب في 
الأضداد] ص .١15‏ و«مجاز القرآن» 0 وامعانى القرآن وإعرابه؛» "2585/7 
و«الأضدادا لابن الأنباري ص .90١‏ و«تهذيب 5 (هجد) 5/5الاا2. 
و«الصحاح» (هجد) ؟/م6هم واتفسير الطوسي"» 5» واتفسير ابن 
الجوزي» 5/ 5لا. و«اللسان» (هجد) 20 (عنا). #/ ال (الشرى): 
سين اللبل,عاعة, (قدرنا) 1 أي وقدرنا "على :ؤروف الماع وذللك: إذا" قريوا نينث 
(الخنى): الآفة والفساد» أي إن غفل عنا فساد الدهر فلم يعقناء وقيل قدرنا: أي 
على التهجد. وقيل: على السيرء والشاعر يصف نفسه بالجلد في السفر وكثرة 
السهر حتى تأذى رقيقه بذلك وقال له: خلنا ننام ونستريح. قد قدرنا على ما الريد 
ووصلنا إلى ما نحب إن غفل عنا الدهر ولم يفسد علينا أمرنا. 
0 ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 715/4. بنصه. 


سورة الإسراء 29 


م 


وروى عمرو عن أبيه قال : جد وهّجّد : إذا قام مصلًاء وهجد: إذا 
0 . وقال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة”" . 

وفالذابق عه ا ا د في 
تفسير هذا الحرف» وعلى ما ذكروا هو من الأضداد'''؛ كما بَيّناء وأجاد 
الأزهري في تفسير التهجد فقال: المعروف في كلام العرب: أن الهاجد: 
النائم» وقد هجد هجودًا إذا نامء وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من 
النومء وكأنه قيل له: متهجد؛ لإلقائه الهجود عن نفسه؛ كما قيل للعايد: 
متحنث ؛ لإلقائه الحِنْتٌ عن نفسه» وهو الإثه”". وعلى ما ذكرء التهجد: 
بمعنى الصلاة» هو من باب تَحَرّج وتائم وتحوّب. وهو ترك الهجودء ثم 
صار بمعنى الصلاة لما كان المصلي بالليل يترك النوم . 

قال ابن عباس في قوله: طمَتَهَجَد بِهِ.» قَصَلَّ بالقرآن*. وقال 
نجاهد: «التهجد: .يعد النوء©ء. وهذا قولء غبدالرحمن .بن. الأسووا”3 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 079١/54‏ بنصه تقريبًا. 

(0) و(") ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 21١1/5‏ بنصه. 

(8) ورد في "تهذيب اللغة» (هجد) 7717/54 بلفظهء انظر: «تفسير الألوسي» 
1خ . ١‏ 

)0( في 0 (د): (الليل)») وهو خطأ ظاهرء والمثبت من (ش). رع( هو الصواب. 

(0) انظر: «ثلاثة كتب في الأضداد»: للأصمعي ص »5٠‏ والسجستاني ص7١1؛‏ وابن 
السكيت ص9١.,‏ و«الأضداد» لابن الأنبارىي ص55. 

(0) «تهذيب اللغة» (هجد) .7!/١5/5‏ بنصه. ١‏ 

0 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 07/5/60 بنصه. 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي" 6/ لا بنصه. 


- عبد ال حمن ب* الاسود بن يزيد بن قيس النخعي. أبو حفص . نشف روى عن أبيه‎ ٠0) 


الأسااء 
2 عور مرا 


وعلقمة وإبراهيم وجميع المفسرين"' 

قال الحجاج بن عمرو المازني 9 : أيحسب أحدكم إذا قام من الليل 
فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد ؟! إنما التهجد: الصلاة بعد رقدة ثم صلاة 
بعد رقدة ثم صلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة”" رسول الله يلوا '. وها 
يدل على صحة قول الأزهري في تفسير التهجدء حيث لم يجعلوا الساهر 
ليله كله متهجداء وجعلوا التهجد بعد النوم؛ ولو كان ضدًا للنوم لكان 
الساهر جميع ليله متهجدًا. 


- وعلقمة. وعنه الأعمش وهارون بن عنترة» مات سنة (49ه), انظر: «الجرح 
والتعديل» .5١9/8‏ و«الكاشف» 577١/١‏ (2©» وه«تقريب التهذيب» 
(9١م؟).‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبرية ١47 -١4١/١6‏ بنصه من طرق عنهم؛ وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 5/ ١87”‏ بنصه عن علقمة والأسود. و«تفسير الجصاص» 7//ا١7‏ بنصه 
عن الأسوذ وعلقمة؛ و«الثعلبية 1//!١٠أ‏ بنصهء و«الطوسي» 01١/7‏ بنصه عن 
الأسود وعلقمة. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 05١/7‏ عنهم. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثورا 4/ 506 وزاد نسبته إلى ا, بن المنذر ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة 
عن علقمة والأسود. 

فق الحجاج بن عمرو المازني الأنصاري الخزرجي ذه له صحبة» روى عن النبي يق 
حديثين؛ أحدهما في الحج والآخرذ في التهجد. وهو الذي ضرب مروان يوم الدار 

-يوم حصر عثمان ذم نه في داره- فأسقطه. وشهد صفين مع علي. 
انظر: «الاستيعاب» ١/8/ا”.‏ و«أسد الغابة؛ .5897/١‏ و«الإصابة» 21/١‏ 
و«تقريب التهذيب» ص .)1١77( ١67"‏ 

(») ساقطة من (د). 

47 عه «الطبري» ١47/15‏ مختصرًاء وورد في «تفسير الجصاص» 7١7/7‏ بنصهء 
وانظر: ااتفسير ابن عطية؛ .١58/8‏ و«الفخر الرازى» 0/5١‏ و«القر طبي"' 
دا/لمد, و«الألوسي اخ" . 


سورة الإسراء 5:5١‏ 


وقوله تعالى: #به-» قالوا: بالقرآن نافلة لك. معنى النافلة في 


الْكَمَالّ» [الأنفال: »]١‏ ومعناها أيضًا في هذه الآية: الزيادة. 
قال مجاهد: النافلة للنبن يل خالصة؛ من أجل أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهي نافلة له» من 
أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب». فهي نوافل له خاصة وزيادة. 
. إاكه 1 ا ا 2000 
وقال السدي : نافلة لرسول الله يَكِةِ خاصة؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذتهوها تأ لخر ولتبنت لا بتافلة لكترة ذنؤينا إثما تعمل لكفازاتها"' .وهنا 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57/١8‏ بنصهء والبيهقى في «الدلائل» 0/ /ا441بنصه تقريباء 
وورد فى «معانى القرآن» للنحاس5/ »١185‏ حر و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 18٠‏ 
5 و«الثعلبي» /ا/7.. بنحوهء و«الماوردية 75/7 مختصراء 
و«الطوسي» 5 مختصراء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5605/4 وزاد 
نسبته إلى اين المنذر ومحمد بن نصرء ولم ير الطبري هذا القول» ورده وحكم عليه 
بالفسادء وقال: لا معنى له؛ لأن النبي #كِيَهِ -فيما ذكر عنه- أكثر ما كان استغفارًا 
لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل : «لِنْتِرَ لَكَ أنه مَا تَكَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تأغَرَ6 [الفتح : 17]» 
وكان يعد له في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك. ا.ه. نعم كان النبي يلِ يكثر من الاستغفار. لكن لا 
على أنه استغفار من الذنوب كذنوبناء بل كما قال : «إنه ليُغان على قلبي ١‏ وإني لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» رواه مسلم )70١5(‏ كتاب: الذكر والدعاء؛ باب استحباب 
الانتننار قال ابن الآثير: الغين: الغيم. أراد ما يغشاه من السّهو الذي لا يخلو منه 
بشر؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولا بالله تعالى. «النهاية» "/ 40# . 

(؟) انظر : «تفسير الفخر الرازي» 07١/5١‏ بنحوهء و«أبى حيان» 5/ ١ل.‏ 


رة الاس ا 
:4 285ظ2 


قال أبو أمامة: إنما النافلة للنبن صنو1" 
وقال الحسن: لا تكون نافلة إلا للبد موه( 


وقال ابن عباس خاصة" '*. وهذا كله مما ذكره مجاهد والسدي: أن 


صلاة الليل كانت زيادة للنبى يَكْةِ للدرجات لا للكفارات. 


ولا يدل قوله: «إنَاذِة# على أنها لم تكن واجبة عليهء فقد روى 


عطاء عن ابن عباس في قوله: اناه لك يريد فريضة عليك زائدة على 
الفرائض خصصتٌ بها من بين اق كي هذا الذي ذكرنا مذهب أكثر أهل 
ال 


وذهب قوم إلى أن معنى النافلة : التطوع الذي يتبرع به الإنسان. 


وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه ثم نْسخت عنه فصارت نافلة» أي 
تطوعا وزيادة على الفرائض يتبرع بهاء وهو قول قتادة والمبرد وعبدالله بن 


)غ0( 


فة 


فر 
02 


ره( 


أخرجه الطيالسى ص ١66‏ بنصه تقريبّاء و«الطبري» ١57/١5‏ بنصهء والطبراني في 
«الكبيوة! 184/8 بنضة» ليقي فى النعب 1001/7 بصه د وووة فى ااتفسير 
الجصاص» 7077/5 بنصهء و#السمرقندي» 7/ -78٠‏ بنحوه» وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 977/5" وزاد نسبته إلى ابن نصر وابن مردويه. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي! 5/ هلا. بنحوه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثور' 
14 وعزاه إلى محمد بن نصر. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7//ا١١أ-‏ بلفظهء انظر: «تنوير المقباس») ص4 :". 
أخر جه «الطبري» أ بنحوه من طريق العرفي(ضعيفة)0 ورد في «تفسير 
الثعلبي» الأ بنحوهء و«الماوردي» 000 مختصراء و«الطوسي» 
5 »© بنحوه» أورده السيوطي في «الدر المنثور»' 4/ 7058 وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

انظر: اتفسير الطبري)! ١57 -١577/١8‏ ورجحهء و«هود الهواري) ؟/5719» 
و«التعلبى؟ 11//9اأء و«السمعاني» ”2359/7 و«البغوي») ١١6/8‏ . 


سورة الإسراء 5 


ا وانتصب نافلة بوقوع التهجد عليه؛ لأن معنى التهجد: صل 
بالليل نافلة» أي صلاة نافلة. 

وقوله تعالى : عَم أن يِبْعَنَكَ رَيْكَ قال ابن عباس: عسى من الله 
وإنجي27غ:وكذلك قال:المفقسرون كلهم في عدلى من ابه" . 

قال أهل المعاني: وإنما كان كذلك لأن معنى عسى في اللغة: 
التقريب والإطماع؛ ومَنْ أطمع انا فى اشتىء ثم حَرَمّه كان غارّاء والله 
أكرم من أن يُطمع أحدًا في شيء ثم لا يعطيه ذلك”. 

قوله تعالى: مَمَامًا عَحَمُوءًا» أجمع المفسرون على أنه مقام 
الشفاعة* ؟ كما قال النبئ يلِ في هذه الآية: «هو المقام الذي أشفع فيه 


2385/7 قال: تطوعًاء وأخرجه «عبد الرزاق»‎ 75١/١ «الغريب» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الطبري» 74 . عن قتادة» قال: تطوعًا وفضيلة لك» وورد عن قتادة- كرواية‎ 
الطبري- في «تفسير الجصاص» 717//7. و«الثعلبي» /1/ 7 3أ.ء وأورده السيوطي‎ 
في «الدر المنثور» 877/85" وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن آي حاتم ومحمد بن‎ 
نصر عن قتادة.‎ 

(؟) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 1480/5ء بنحوه من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة).؛ انظر: «تنوير المقباس» ص27:55 وأورده السيوطي في «الدر المتثور' 
0١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي في ستنه. 

(9) ورد 2 «تفسير مقاتل» سبء و«الطبري» 6 » و«هود الهراري) 
7" و«الطوسي» 017/5. 

(5) ورد نحوه في «تفسير الطبري» 6١147/1ء‏ و«الثعلبي' 7/ 27.,. انظر : ١تفسير‏ 
الفخر الرازي" 05 و«الخازن» ”/ هلا١.‏ 

(5) انظر: «تفسير مجاهد)» .”59/١‏ و”تفسير مقاتل»؛ ١/8١اابء‏ و«عبد الرزاق" 
5خ" و«الطبري» .١7-١١/8‏ و«هود الهراري» ؟/479. و«الثعلبي» 
/1/ أ و«الماوردي» 0715/7 و«الطوسي» 017/7. وأورده السيوطي في - 


ه الاأسماء 
:55 سورة الإسرا 


ع درق 0 0 
لامتي» ٠‏ رواه أبو هريرة. 


5 


مقامًا محمودًا يحمدك فيه الأولون 000 تَشْرّف فيه على جميع 


الخلائق» ونّسأل فتُعطى وتشفع فتُشَمَع لينن أعل إل 00 


هه تر 


وروي عن مجاهد ِ تفسير قوله: « يبِعتك ريك مَقَامَا ححْمُود 4 قال: 


يجلسه معه على العرش”"" 


وروي عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية : يقعده على العرش ”7 


010 


فق 


قرف 


ع 


«الدر المنثور) 57/5ه6- 64 بعدة روايات عن: ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وحذيفة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله وسلمان #. 

أخرجه ابن أبى شيبة 71/7" بمعناه» وأحمد .44١/7‏ 0718 بنصهء والترمذي 
مقاانة كتاب : التفسيرء باب: ومنه سورة بني إسرائيل. بمعناه وحسنهء 
و«الطبري» ١557/١6‏ بنصهء. والبيهقى فى «الدلائل» 0 - ا وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس 2188/4 بنصهء أورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 وزاد نسبته إلى ابن أ حاتم وابن مردويه. والحديث ضعيف- كما قال 
شاكر في اشرح المسند» 4-- لضعف داود الأؤديّ الذي روى الحديث عن 
أبيه عن أبي هريرة؛ وقد ضعفه كثير من العلماءء انظر: ترجمته في "«ميزان 
الاعتدال» ,»*١١7‏ و«تهذيب التهذيب» .01/7/١‏ 

ورد فى تفسيره «الوسيطا تحقيق سيسى 0975/5 انظر: «تفسير الزمخشري! 
لي و«تنوير المقباس؛ ص4 

أخرجه ابن أبي شيبة 58/56 بنحوهء و«الطبري» ١50/١5‏ بنصه» وورد في 
الفسير- التعليي 1 1١16/97‏ بنصضةء و« الناوروى» 6/8 لا دوو اواقظل + 1 
البغوي؛ 2١7١/8‏ و«ابن الجون زي» ه/”5لاء و«العلو» للذهبي ص8 6. 

ورد في "تفسير الثعلبي» 8/19١٠أ‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزى» 5/8لا. 
و"العلر؛ للذهبي ص 7/6. ١‏ 
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33 تفسير فاسد 0 ا 5 مجاهد: معه. 1 ري نيع 


ف الا و 0 
له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال: بعثت البارك والقاعد فانبعث» هذا هو 
الأصل» ثم يقال : بعث الله الميت» وبعث بمعنى أرسل راجع إلى هذاء 


0 


لأنه يقيمه 0 يرسله إليه وله ولأن الله تعالى قال : #مقاما حمودً# ولم 


يقل : مقعداء والمقام موضع القيام . يدل على هذا قوله: و ماو إِدرَهِمر # 
[آل عمران: 917]» وهو موضع قلميه في حال قيامه؛ وقول الشاعر: 
نذا" “قاع انمتن بركات؟ 
وإذا فسد هذا الفساد الظاهر لم يُعتد به" . 

)١(‏ سبق. 
(؟) لقد أجاد الواحدي -رحمه الله- في رد هذا القول؛ لكن الغريب أن الطبري -مع 
ترجيحه لقول الجمهور- لم يستنكر هذا القول. بل قال: إن ما قاله مجاهد قول 
غير مدفوع صحته؛ لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله مي 
ولا عن أحد من أصحابهء ولا عن التابعين بإحالة ذلك. «تفسير الطبري» 
١ 06‏ ومعلوم أن عدم ورود الخبر عن المعصوم بذلك يكفي لإبطال هذا 
القول لا العكسء ولأن هذا الخبر غيبي عقدي فلا يثبت إلا بالخبر الصحيح ولا 
يجدي النظر في إثبات هذه القضية؛ لذلك لا محيد عن قول الجمهور في هذه 
القضية» وهو القن أيّدته الأخبار الصحيحة. وكذلك الأخبار التي اعتمد عليها 
الطبري في تسويغ الجلوس لا تثبت؛ فقد ردها علماء الحديث». وفي مقدمتهم 
الذهبي؛ فقد أورده في «العلو؛ ص5 من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة 
الأحمر عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود بنحوهء ثم قال: هذا حديث منكر لا 
يفرح به وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن مسعودء وذكر الذهبي 
للأثر شاهدًا بنحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه. وقال: هذا موقوف ولا- 


الأسااء 
25 00 0ظ2 


20 


وفي القول الذي عليه الناس معنى قوله : #يبعتك» يقيمك في ذلك 


يثبت إسناده؛ وإنما هذا شيء قاله مجاهد. كما أن له شاهذا آخر من حديث 5 
عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» -5١/17‏ بنحوه»؛ من طريق | ابن لهيعة عن عطاء 
بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس» وأورده الهيثمي في «المجمع» 01/9 
وقال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع. وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من 
أما أثر مجاهد فقد أورده الذهبي في «العلو؛ ص48 وقال: لهذا القول طرق 
خمسةء وأخرجه ابن جرير في تفسيره. وعمل فيه المروزي مصنمًا. وفي سند 
الطبري ليث , بن أبي سايم لل 0 كما في «ميزان الاعتدال؛ ؟/ 
كاء وهنا الأقمية ا على مكاهه حنى درن في ترجمتهء قال الذهبي في 
ترجمة مجاهد في «ميزان الاعتدال؛ 094/14”: ومن 22-6 جاء عن مجاهد في 
التفسير في قوله: «عَك أن يِبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَْمُودا» قال: يُجلسه معه على 
العرش. وقال ابن عبدالبر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل» فإن له قولين 
مهجورين عند أهل العلم؛ أحدهما هذا القول. والثاني 5 تأويل : 7 وْمَبِذٍ 
ضر © إل نيا ناظِرة» [القيامة : 77 77] قال: معناه تنتظر الثواب. انظر: «: 
القرطبي»" ١٠/١١7ء‏ و«أبي حيان؛ /١‏ الاء والشوكاني؟/ 55". 

فالحديث باطل لا يثبت لا من جهة الخير ولا النظرء راعرياس نرنة كاري 
تشبث بعض المحدثين بهذا الخبر والمبالغة في قبوله إلى حد الغلوء فقد ذكر 
الذهبي في «العلو؛ ص١٠١-١1810١18-1١‏ أن بعض المحدثين قال: لو أن 
0 أن الله يقعد محمدًا يكِْهِ على العرش واستفتاني» لقلت 
له: صدقت وبررت! وعقب الذهبي قائلا : فابصر -حفظك الله من الهوى- كيف 
آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر.. ٠‏ وذكر النقاش عن أبي داود 
السجستاني أنه قال: من أنكرً هذا الحديث فهر عندنا متهم. ما زال أهل العلم 
يتحدثون بهذا. انظر: «تفسير ابن عطية» 0101/١/9‏ و«القرطبى» 07١/٠١‏ و”أبي 
حيان» 5/ الال واتفسير الماوردي؛ "/ 7516 حاشية ف (54). و«سلسله 
الأحاديث الضعيفة) رقم (850) 7506/75 
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المقام؛ يدل على. هذا ما رُوي في حديث الشفاعة: «.. فأكون أول من يدعى 
وأول من ينادى فأقول: لبيك وسعديك..» الحديث”'' . 

وانتصب قوله: ©مَّقَامَا»# على الظرف؛ كأنه قيل في مقام. 

وقوله تعالى: © تَحْمُودًا»# يجوز أن يكون انتصابه على الحال مِنْ 
9 بَعتَكَ»» أي : يبعثك محمودًا يحمدك فيه الخلق» ويجوز أن يكون نعنًا 
فى اللفظ؛ وهو في المعنى لمحمد يكو تقديره: مقامًا محمودًا فيه أنت» 
ويدل على هذا الوجه ما روي في الحديث: «وابعثه المقام المحمود حتى 
يغبطه به الأولون والآخرون”''. والمعنى: ابعثه المقام المحمود فيه هو. 


)١(‏ أحاديث الشفاعة كثيرة وبعدة روايات في الصحيحين وغيرهماء لكني لم أقف على 
حديث بهذا اللفظ. وأقرب لفظ وجدته حديثئان؛ أحدهما: موصولء والآخر: 
مرسل. أما الحديث الموصولء؛ فعن حذيفة ذ#ه قال: (يُجْمَعْ الناس في صعيدء فلا 
تكلم نفسٌ. فأول من يتكلم محمد يَلِةِ فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك.. قال 
حذيفة: فذلك المقام المحمود) أخرجه «عبد الرزاق» 47/7لء وابن أبي شيبة 
5”» اا" .١‏ والنسائى فى «تفسيره» .55١ /١‏ والبزار [البحر الزخار] 
79/87" و«الطبري» 5١/144ء‏ والحاكم: التفسير/ الإسراء 37/7 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في 
«الحلية» ١/8,ا7؟:‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» ١٠//اا”‏ وقال: رواه البزار 
موقوقًا ورجاله رجال الصحيح. أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 617/5 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والخطيب في المتفق 
والمفترق. أما الحديث المرسل؛ فأخرجه «عبد الرزاق» 41/7 عن معمر عن 
الزهري عن علي بن الحسينء أن النبي قال: (إذا كان يوم القيامة مذدّ الله الأرض مد 
الأديم.. قال النبي يي : فأكون أول من يدعى. وجبريل عن يمين الرحمن. والله ما 
رآه قبلها.. ) الحديث. 

(؟) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ. وأقرب لفظ لهذا الحديث ما ورد في فضل الدعاء عند 
النداءء وروايته: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلي قال : «من قال حين يسمع - 


سورة الإسراء 


1 


4- قوله تعالى: «إوقل رن أَدْيانى مُدَخَلَ صِدْقِ» الآية. روى 
2 


قانوسن 7" عن أبيةغن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل بمكة. ثم أم (2) 


بالهجرة. وأنزل عليه هذه لكيه 7 فعلى هذا يريد أَدَخْلنى 6 : المديئة 
واصرفنى من مكةء وهذا قول الحسن وقتادة9 . 
وقال الكلبيى: هذا جين خوج من المدينة يريد الشام لقول اليهود. 


- النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة» أخرجه 
أحمد */ 84”: والبخاري (315): الأذان. الدعاء عند النداء» والنسائى: 
الأذان» الدعاء عند الأذان 77/7. سنن البيهقي: الصلاة» ما يقول إذا 57 
ذلك .41١/١‏ 

)١(‏ قابوس بن أبي ظبْيانَ بالكسر والفتح. وأبو ظبيان والده هو حُصين بن جُنْدب 
الْجَنْب الكوفي؛. ضعيف الحديثء. قال أبو حاتم: لين يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ ينفرد عن أبيه بما لا أصل لهء وربما رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. روى عنه الثوري وجريرء مات سنة (79١ه).‏ 

انظر: «المجروحين» لابن حبان .7١87/7‏ و«الجرح والتعديل» ل/ 2140 
و«الكاشف» .١77/7‏ و«ميزان الاعتدال» 14//ا781ء و«”تقريب التهذيب» (1498). 

(؟) في (د): (أمرنا). 

١‏ أخرجه: الترمذي (089): ١‏ التفسيرء 'الإسراء 04/8 وقال* بحديث: حسن 
صحيح. و«الطبري» ١54 -1١58/١0‏ بنصه (طريق ضعيفة لضعف قابوس)» وورد 
عند الثعلبي 17/ 8١١ب‏ بمعناه؛ و«الطوسى» 017/7 بمعناه؛: وأورده المصنف في 
«أسباب النزول» ص 558 بلا سند عن ال وورد في «لباب النقول» ص179١.‏ 

(5) أخرجه «عبد الرزاق» ”789/7. بنحوه عن قتادة» و«الطبري» .١54/١0‏ بنحوه 
عنهماء وورد بنحوه فى «معانى القرآن» للنحاس .١88/4‏ عنهماء و١تفسير‏ 
السمرقندي» ”ءا ل الع و«الثعلبي! // اسه عنهماء و«الماوردي"' 
7/7 ». عن قتادة. و«الطوسى» 0177/5» بنحوه عنهما. 


سورة الإسراء 1.5 


وقد ذكرنا القصة”'“2. فقال الله له: #وقل رب أَدْيْلنى مُدْخَلَ صِدْقٍِ؛ يعني 
المدينةء لتَأَخْرجنق» : (منها إلى مكة)!"2» ظخحْرَجَ صِدْقَِ): أي: افتحهاء 
واختار الفراء هذا القول”". 

وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مُذْخل 
صدق» وأخرجني منه مُخْرج صدق” “© ومُدخل بضم الميم مصدر 
الإدخال؛ يقال: أدخلته مُدخلاء كما قال: ##رقل 5 لني 3 مارك 
[المؤمنون: 79]؛ ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصدق: مزجهما؛ 
كأنه سأل الله تعالى إدخالًا حسنًا لا يرى فيه ما يكرهء وكذلك الإخراج. 

قال الليث: يقال: هذا رجل صدقء. مضافٌء» بكسر الصادء معناه: 
نِعُم الرجل هوء وامرأة صدق؛ كذلك”"'. 

وذكرنا فيما تقدم أن موضوع (ص د ق) للصحة والكمال» فكأنه سأل 
الله أن يخرجه من مكة إخراجًا لا يلتفت إليها قليّه. ويدخله المدينة إدخالا 
يطمئن فيها قلبَه» ولذلك كان يدعو فيقول: «اللهم حبب إلينا المدينة كما 


حبيت إلينا مكة00', شء أضفت ال الصدق» فقد مدحته وجودته. 
6.66 ع هم و سي ع و جحو 


.]9/5[ عند آية‎ )١( 

إفة ما بين القوسين ساقط من (أ)؛ (د). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 9؟7١:‏ وهو ما رجحه «الطبري» ١9١/١6‏ وأيّده بالسياق. 

(4) «تفسير مجاهد»ه ص 245١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 6١/494١ء‏ بنحوه من 
طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١187/4‏ بمعناهء و«تفسير السمرقندي؛ 
,58١ 7‏ بنحوهء؛ و«الثعلبى» /8/1١١اسء‏ بنصهء و«الماوردى» 7/7 75771. بلحوه. 

(©) ورد فى «تهذيب اللغة» (صدق) 5/ 990٠ء‏ بنصه. ْ 

030 56 أحمد 557/5., واليخاري (188489): فضائل المدينةء كراهية النبي جنة أن 
تُعْرَى المدينة» ومسلم (1197): الحجء الترغيب في سكتى المدينة واللفظ له.- 


سورة الا أ 
ده و اسع 


وقوله تعالى: 9وَآجْمَل في ين لَدْنكَ سُلْطَننًا تَسِيرَا4 قال ابن عب 
ومجاهد: أي حُحبّة بينة تنصرني بها على جميع من خالفني”"' . 
وقال الحسن وقتادة: ملكا قويّا تنصرني به على من ناوأني» وعرًا 
ظاهرًا أقيم به دينك”"'» وهذا معنى قول الحسن: اجعلني أقيم الحدود2", 
وعلى هذا القول: سأل الله تعالى سلطان القدرة» وعلى القول الأول. 
سأل الحجة. وقد جمع بينهما أبو إسحاق فقال: أي اجعل نصرتي من 
...اذك تسليطي بالقدرة.والحيحة : 
وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس فقال: «إوَائَهُ 
َعَصمْلك ين ألنَّاس» [المائدة: 57]. وقال: 9نَإنَ حِرّبَ سه هُمٌ الْمَوتَ»4 


مم 


[المائدة: 07]. وقال: «لِظِهِرمْ عَلَ أَلرينِ كُن. 1*4 [الصف: 94]. وذهب 


و5 


والبيهقي: الجنائزء قول العائد للمريض: كيف تجدك ”/ 2587 والبيهقي في 
«الدلائل» ”2655/7 والبغوي في «شرح السنة؛ 27107//17 وكلهم عن عائشة؛ 
وكلهم- إلا مسلم- بلفظ : «اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة. .)٠.‏ 

() ”«تفسير مجاهد» 758/١‏ مختصراء وأخرجه «الطبري») ١6١/١6‏ مختصرا عن 
مجاهد من طريقين» وورد مختصرًا عن مجاهد في «معاني القرآن» للنحاس 
20/4 عن مجاهد. و«تفسير هود الهواري» ”/ 574. و«الثعلبي» 8/1١١اب؛‏ 
و«الماوردي» 7717/7, و«الطوسى» 017/5. 

(1) أخرجه «الطبري» ١٠6١/١6‏ ا عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4 بمعناه عن الحسنء» و«تفسير الثعليى» 8/19١١ب‏ بنصه عن الحسن» 
و«الماوردي» ”5717/7 بمعناه عن قتادة» والظرمي» 5 بمعناه عنهماء انظر: 
«تفسير البغوي» ١١7/0‏ بنصه عن الحسن. 

() ورد في «تفسير الماوردي» */ 7717 بمعناه» انظر: «تفسير أبى حيان» 1/ *الاء 
وفيهما تقيد إقامة الحدود على المنافقينء وفيه نظر! ْ 

() «معاني القرآن وإعرابه» / /7861. بنصه. 


سورة الاسراء ١ه‏ 


الكلبى أيضًا إلى سلطان القدرة» قَفسَّر السلطان النصير هاهنا بِعَتّاب بن 
اي استعمله نبي الله صَِيو على أهل مكةء فاشتد عليهم وقال: لا 
507 من محتلم ترك الصلاة إلا ضربت عنقه”"". 

ول الْحَنّ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن النطل كن رَهُوقا» [الإسراء: .]4١‏ 


7ه 00 غير نين حل 


-١‏ قوله تعالى: «#وَهُلٌ جا الْحَنّ وَرَمقَ الْبَطِلُ» قال المفسرون في 


معنى ع4 : بطل واضمحل”" وأصله من قولهم : رَهَّتْ تَفْسُهِ ََُْ 


آذ[ ا[ له 
ا 


رُهُوقَاء وأزهقتها أناء أي: أهلكتها”". فكأن معنى: «اوَرّمَنَ الْبَطِلٌ» : 
خرج إلى الهلاكء قال الليث: وكل شيء هلك وبطل فقد زهق”“. 
واختلفوا في معنى الحق والباطل ها هنا ؛ فقال السدي: الحق: 
الإسلام؛ والباطل: الشرك”* . 
وقال قتادة: الحق: القرآنء والباطل : الشيطان”"' . 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 774/84 مختصرا من طريق الكلبي عن ابن 
عباس» ورد في «تفسير الثعلبي» 8/17١١بء‏ بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري» 
الل واتفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ؟/”1. و«الإصابة» 501/5. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (زهق) 1811/7 بنصهء و«تفسير هود الهواري» 84178/7- 
بمعناه» و«الطوسى» 20١7/5‏ بئحوه. 

) انظر (زهق) فى (المحيط في اللغة؛ "7/ 8”. و«الصحاح» .١4915/54‏ و«امجمل 
اللغة» 0-65 و«اللسان» 181/94/9. 

0 ورد في «تهذيب اللغة؛ (زهق) ١١01/١/5‏ بنصه. 

(5) ورد فى «تفسير الثعلبي» /9/1١١أ‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 2177/0 بنصه. 

3( ره «عبد الرزاق» 4 ييه بنصهء و«الطبري» 06 بنصهء وورد بنصه في 
«معانى القرآن» للنحاس 2185/5 و«الثعلبي» /9/1١١أ.‏ و«الماوردي» 2551/7 


وأورده السيوطي في «الدر» "1١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ة الاسس 
1 سورة الإسراء 


وقال ابن جريج: الحق: الجهاد والقتال؛ والباطل: الشرك وما هم 
.2220 
فيه 0 . 

قال اند عبات 9 أمر الله نبيه يَكِ إذا دخل مكة أن يقف على 


ذ# ل له 0ه 


الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقول: جا الْحَنٌ وَرَهَنَ البنطِل » . 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة 
وستون نُصّبّاء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 1# الْحَنَ وَرَمرٌ 
بطل ؛ فجعل الصنم ينكب لوجهه 

وقوله تعالى: 8# إنَّ الْبنَطِلَ 5 تريد كل ما كان 
من الشنطان كان عاونا هم الند . 

87- قوله تعالى: ##وَبْئرْلٌ من الْفُرءَان ما هو سْفَاةٌ وَيَحمَةُ ومني » 
(من) ها هنا ليست للتبعيض بل هو للجنس» [كقوله : «« فَاجتَنبوا | يقت 
من ألْأَوْتنِ» [الحج: ,]٠‏ والمعنى : «وَبرٌلُ» : من هذا الجنس]”* الذى 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57/١6‏ بنتصهء يي ل 
معنى الحق بنصهء والماوردي 7717/7. بنصه. 

(0) في (أ). (د)» (ش): (قال الله تعالى). والصواب المثبت من (ع) 

(5) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» 0588/7 وابن أبي شيبة 7/ 407. عن جابرء 
والبخاري )17١(‏ كتاب: التفسيرء باب: 8وَقُل جَآه الْحَنُّ». ومسلم (1781) 
كتاب: الجهاد. باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة» والترمذي (7188): 
التفسيرء الإسراءء والنسائي في تفسيره .578/١‏ و«الطبري» 6١/191ء‏ 
و#البغري؛ */ 51117 وورد بنصه تقريبًا في «تفسير السمرقندي»؛ ؟/١58»‏ 
و«الثعلبي» 7/ 9١١أ,‏ و«الطوسى» :0١7/1‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
امخض 3 نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

دع ورد في تة تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟871/1؛ بنصه. 


0( ا ساقط من (أ)ش (د). 


بنورة البراء مه 


هو قرآن» لما هُوٌ شْقَاك#. فجميع القرآن شفاء للمؤمنين» قال قتادة: إذا 
سمعه المؤمن انتفع نه اوعفظله ووعاء 7 لمان هذا مفو كر قينا 7 
أنه("2 ببيانه يزيل عمى الجهل وحَيْرَة الشك. يُستشفى به من الشبهة. 
ويهتدى به من الحيرة» فهو شفاء من داء الجهل . 

وقال ابن عباس : يريد شفاءً من كل داء”"» وعلى هذاء معناه: أنه 
ترك به؛ فيدفع الله به كثيرًا من المكاره والمضارء ويؤكد هذا الوجه ما 
روي أن النبئ كَل قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)”*). 

وقوله تعالى : 8وَيَتمَةٌ لِلَمُرْمِنِينَ» قال ابن عباس : يريد بُوابًا من الله 


لا انقطاع 0 يعني : في تلاوته. يرحمهم الله بها ويثيبهم عليها. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١07/١69‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي»؛ 1١9/1‏ بنصهء 
انظر: «تفسير ابن كثير» 377/7» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 5١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق-لم أجده- وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

2( ساقطة من (ع). 

(9) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0677/7 وورد بلا نسبة في اتفسير 
التعلبي» // 116 

00 وورد في «تفسير الثعلبي» 7 أب نصه عن رجاء الغنوي» و«الزمخشري» 

؟/“لا. و«الفخر الرازي» .*4/9١‏ ولأسد الغابة» 11١/15‏ في ترجمة رجاءء 
وورد في «تفسير القرطبي» ٠‏ *. وهكنز العمال» 4/٠١‏ وعزاه إلى الدارقطني 
في الأفراد» وقد أشار إلى ضعف الحديث الذهبي- فيما نقله المناوي عنه في 
«الفيض» 14١/١‏ في تاريخ الصحابة- ل 1 رجاء : هذا له صحبة» نزل 
البصرة»؛ وله حديث لا يصح في فضل القرآن. أما الشوكاني فقد ذكره في 
«الموضوعات» [الفوائد المجموعة] ص75 وقال: هو موضوع. وقال الألباني: 
ضعيف جدًا. «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ /١( )١57(‏ 187). 


(4) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ /07. 


سورة الإسراء 
م 0 


قوله تعالى: «إولا يرِبدُ الطَاِينَ إِلَّا حَسَارَا» يعني لا يزيد ما هو شفاء 
للمؤمنين إلا خسارًا للظالمين» والفعل الذي هو (يزيد) مسند إلى ما فى 
قوله: ما هو ْمَك المراد ب«الظَيينَ4 : المشركين» قاله ابن عباس . 

قال قتادة: لأنه لا يحفظه ولا ينتفع به ولا ينتفعون بمواعظ”"', 
فالقرآن سبب لهداية المؤمنين وزيادة لخسار الكافرين. 

4- قوله تعالى: 9إوَإِدا أَمَمَنا عَكَ الإنن» قال ابن عباس: يريد 
الوليد بن المغيرة”2؛ #أَعْرّض4» معنى أعرض في اللغة: وَلَّى عَرْضَه 
أي ناحيته” "» والمعنى : أنه لا يُقْبل على الدعاء والابتهال على حسب ما 
يُقُبل في حال البلوى والمحنة*' . 


0011 


وخا ِيحَانهء > ١‏ قال مجاهد وأبن عباس : نا 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .١87/١8‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن كثير» 077/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» "6١/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق -لم أجده- وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(فة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0078/7 وانظر: «تفسير ابن الجوزي' 
8٠١ /0‏ و«الفخر الرازي» 258/7١‏ والآية عامة في كل من اتصف بما فيهاء وذكر 
الوليد من قبيل التفسير بالمثال. 

إفه انظر عرض في «المحيط في اللغة؛ .٠7/١‏ و«الصحاح» ٠١84/7‏ و«اللسان؛ 
81/6 . 

لع ورد في «الحجة للقراء» 77/08١١ء‏ بنصه تقريبًا. 

6 اتفسير مجاهدا 758/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١87 /١6‏ بلفظه عن مجاهد من 
طريقين؛ وورد بلفظه عن مجاهد في «معاني القرآن» للنحاس2141//4 واتفسير 
هود الهواري» ؟4"8/5. و«الطوسى» .92١5/56‏ وأورده السيوطي في «الدر 


المنثور" ”5١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم. 


سورة الإسراء هه 


وزوق شِبْل عق مجاه يعد ونا" وقال :غطاء : َعظُم 7 د 
وقال أهل المعاني : بعد نفسه عن القيام يحقوق نعم اش 0035" 
معنى التَّأَي في اللغة : البُعْد وتأى الشيء إذا بَعَده'*'» وذكرنا الكلام في 
7 عند قوله: 9# ينوت 4 [الأنعام : ]ل ومعنى هونا يحانبه- # 
كمعنى أعرض ١‏ وفيه زيادة معنى البعد. وفي قوله : هونا » وجوه من 
القراءة؛ أحدها : ٠‏ وهو قراءة العامة (يعَا) 5 كار وقرأ اين عامر (ناء) 
مثل باع" 0 وهذا على القلب» وتقديره: فلع" ومثل هذا فئ القلب: 
رأى وراء» قال اكشير: 
وكلٌّ خليل راءني فهو قائلٌ من أجلِكِ هذا هامَة اليوم أو غَرِ!"') 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» #//ا5. 
(6) ورد في "تفسير الثعلبي» 9/1١1أ»‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي؛ 111/0 
واتفسير ابن الجوزي) ه6/ ١٠م‏ بلا نسية. 
فر ورد في اتفسير الطوسي» 5ه بنصه » انظر: اتفسير القرطبي؟ ا" 
دع انظر: «تهذيب اللغة؛ (ناء) 51/7/5", و«المحيط في اللغة» (نأى) 4/٠‏ 
و«اللسان» (نأي) /ا/ .47١5‏ 


() قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص وغيرهم. انظر: «السبعة»؛ ص 25384 
و«علل القراءات» ,73517/١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 25387 و«الحجة 
للقراء؛ 0/ 2.١١6‏ و«المبسوط فى القراءات» ص٠:"59؟.‏ 

(3) القن المساون التائقة: - 00 أى تلوت العتزاة قل قلع 

0( «ديوانه» ص”7١0‏ وورد في «الكتاب» #//ا5ة. و«الكامل» 2805/5 
و«الحلبياتة صل/4» و«أمالي ابن الشجري» »7١7/7”‏ و«اللسان» (هوم) 
477/4 , (رأي) / 1045.ء (هامة اليوم أو غد): كناية عن اقتراب المريض من 
أجله؛ أي سيموت اليوم أو غدّاء وذلك من تأثير الشوق والحزن فيه؛ وأصل 
الهامة: طائر يخرج من رأس الميت -كما تزعم العرب. والشاهد: راءني يريد 
رآني» ولكنه قلب فأخر الهمزة. 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» 6//ا١١»‏ بنصه. 


ة الاسااء 
15 ه ادت 


قال أبو عبيدة: والعرب تقول ذلك؛ تُقَدّم الهمزة وتؤخرهم, 
0 
ولحقته اراك ليا ا 
أراد ُمَّاء فأخر الهمزة» ومما”' قدَّموا قولهم في جمع البثر: آبار 
وأصلها: أبآر””: فقدّموا الهمزة مثل: جذّع وأجْذَّاع. وقطع وأقطاع. 
وقرأ حمزة والكسائي: (نْئى) بإمالة الفتحتين » ووجه ذلك: أنه 
أمال فتحة الهمزة لأن الألف منقلبة من الياء التي في <«النَّأي)» فأراد أن 


)١(‏ ليس في مجازه. 

(؟) للحارث بن خالد المخزومي (جاهلي). 

() وصدره: 

هنك التشقبرل فا تاد نك فر 

«شعر الحارث بن خالد) صلا١٠.‏ وورد في: «المعاني الكبير؛ ١/١لاء‏ 
وتهذيب اللغة» (شأي) 2.1411/7 و«المنصف» "/ لالاء و«اللسان؟» (شأي) 4/ 
89»؛ و«المزهر؛ .4194/١‏ و«نوادر أبي زيد»ء ص 774 نسبه للأصمعيء» وورد 
بلا نسبة فى «المخصص» 5١/,ا7.‏ و«الخزانة»؛ ١77/8‏ (الحمول): الإبل عليها 
النساءء (شَأَوْنَكَ): ساني الشي؛ شَّأُوًا: أعجبنيء وقيل: عزني (نقرة): النقر 
هو الصوت العالي؛ كضرب الرّحى والحجرء (الأظعان): واحده ظعينة» وهو 
الهودج تكون فيه المرأة» يقول: مرت الحمول فما هيجن شوقك وكنت قبل 
ذلك يهيج وجدك بهن إذا عاينت الحمول. انظر: «اللسان» (نقر) 4018/8»؛ 
(ظعن) 50744/9. 

ع ساقطة من (ع). 

(5) ساقط من (أ). (3). 

(6) انظر: «السبعة» ص 2784 وه«علل القراءات» ١//ا7اء‏ و#إعراب القراءات السبع 
وعللها» /١‏ 787. و«الحجة للقراء» 8/ ١1١8‏ و«المبسوط في القراءات» ص .57١‏ 


سورة الإسراء /اهءء 


يبحو نحوهاء فأمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة» ولم يمل خلاد''' عن 
آي" فتحة النون لأجل إمالة فتحة الهمزة» وقرأ (نَئِيَ) بفتح النون وكسر 
الهمزة0. 

وقوله تعالى: 9وَإدَا مَّهُ لشّمُ كن يَنُوسَا» قال ابن عباس: يريد إذا 
أصابه مرض أو فقر يئس من رحمة الله" ”“. 
20 وقال أهل المعاني: هذا من صفة الجاهل بالله» وهو ذم له بأنه لا يثق 
بفضل الله على عباده» فيطمع في كشف تلك البلية من جهته» وحَسِبٌ أن 
الَّرَ ضَرْبَة لازب””'» ويؤوس: فعول من اليأس» ومضى الكلام في اليأس 


)١(‏ في جميع النسخ: (خلف). والصحيح (خلآد)؛ كما ورد في المصدر «الحجة؛, 
و«السبعة» ص 2584 و«المبسوط في القراءات» ص 2770 أما رواية خلف عن 
سَليم فهي : بإمالة النون وكسر الهمزة؛ كما في السبعة والحجة. 
وخلاد هو: ابن خالدء أبو عيسى الصّيرفي الكوفي, الأحول. إمام في القراءة ثقة 
عارف محقق أستاذء أخذ القراءة عرضًا عن سليمء وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم. روى القراءة عنه عرضًا أحمد الحلواني وعنبسة بن النضرء حدث عنه أبو 
زرعة وأبو حاتم. مات سنة (١؟17ه).‏ 
انظر : «معرفة القراء الكبار» 2.7١١ /١‏ واغاية النهاية» /١‏ 2751/4 و«النشر» .١55/1١‏ 

(0) سُلَيْم بن عامر بن غالب» أبو عيسى الحنفي الكوفي» المقرئ صاحب حمزة 
الزيات وأخص تلامذته وأحذقهم بالقراءة؛ وهو الذي خلف حمزة في الإقراء 
بالكوفة» قرأ عليه خلف وخلادء ولد سنة (70١ه)ء‏ وتوفي سنة (184ه) انظر: 
المعرفة القراء الكبار» 2١78/١‏ و«غاية النهاية؛ 25١4/١‏ و«النشر؛ .١1557/١‏ 

() ورد فى «الحجة للقراء» »١١7/0‏ باختصار وتصرف. 

0 55200 «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 974. انظر : «تنوير المقباس» ص8 .7١‏ 

(4) أي لازم. يقول الفراء: اللآزب واللآتب واللاصق واحدء والعرب تقول: ليس هذا 
بِضَرْبَةِ لازم ولازب. يبدلون الباء ميمًا. ورد في «تهذيب اللغة" (لزب) 5708/4. 


1 سورة الإسراء 


عند قوله: «إقلمًا أسْتَِسمُوأ مِنَهُ» [يوسف: .]8١0‏ 


4- قوله تعالى : طقن حك ينل عل عايب اختلفت العبارة فر 


تفسير الشاكلة؛ فقال ابن عباس في رواية الوالبي وعطاء: على ناحيته”"2, 
وهو قول الأخفش”"“» والفراء قال: ومِثْله الطريقة والججَدِيلة9 . 


وقال مجاهد: على جديلته”*'. وروي عنه: على طببعته* . 
قال شمر: ما رأيت تصحيفًا أشبه بالصواب مما قرأ مالك بن سليمان 


الهروي”'' في التفسير عن مجاهد في قوله: كل يعمل عل شسَاكيِهِ. 4 أي 


جديلته. فصَحَف وقال: حَدٍ يليه؛ وهو قريب بعضه من بعض 


321ع( 


010 


إفة 


0560 


(0372 


أخر جه «الطبري» ١54/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)؛ وورد في 
اتفسير الثعلبي» 7/ 15 ات بلفظه انظر: (تفسير البغوي» هل و«ابن عطية؛ 
20 و«الدر المنثور» "5١/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ليس في معانيه» وورد في «تهذيب اللغة؛ (شكل) 7/ 1916 بلفظه. 

«معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 217١‏ بلفظه. 

أخرج الطبري عنه9١/ ١94‏ بمعناهء قال: على ناحيته. (الجديلة): هي الشاكلة 
والناحية. انظر: (جدل) في «المحيط في اللغة؛ 9/ 87» و«القاموس المحيط؛ 
(0/اة). 

أخرجه «الطبري»؟ ١654/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «معاني القرآن؛ للنحاس 
4 »: وه«تفسير الجصاص» 2701/7 و«الطوسى» 5/ 498١4‏ انظر: "تفسير 
القرطبي» ١١٠١/؟777.‏ 1 

في المصدر سليمان بن مالك والصحيح ما ذكره الواحدي» ومالك بن سليمان 
الهروي» قاضي هراةء روى عن إسرائيل وشعبة. قال عنه العقيلي: فيه نظر؛ 
وضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم : لا أعرفه. انظر: «الجرح والتعديل» 8/ ١51١‏ 
و«الضعفاء الكبير» 5/ ””/ا١.‏ و«ميزان الاعتدال» 4//ا4”, 

ورد في «تهذيب اللغة» (جدل) /١‏ 25590 بنصه تقريبًا. 


وقال الحسن وقتادة: على ا وقال ابن زيد: على 0 

وقال الزجاج: على مذهبه”" . 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: على خليقته”*“» هذا كلامهمء وأصل هذا 
فى اللغة من المشابهة ؛ يقال لِشِبَهِ الشيء : شكلةء يقال : في فلان شَكُل من 


- 
واس عاو 


أبيه وَأَشْكَلَّةٌ وشْكُلَةٌ وشاكلٌ ومشاكلةً”2. ومنه قوله تعالى: لوَءَاحَرُ مِن 
ككلد» [ص : 58]ء أي: من مثل ذلك الأول. 
وقال الأخفش : يقال: هذا من شكل هذاء أي: من ضربه ونحوه"' . 
وقال الليث: الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله”"'» والمعنى: أن كل 


أحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقهء وعبارات المفسرين في تفسير 
الشاكلة متقاربة» والكل ينبئ عما يشاكل طبيعة الإنسان» وكل إنسان يجري 
على مذهبه وطريقته وعادته التي أَلِمّها وبل عليهاء والإشارة في هذا ؛ أن 
الكافر يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاءء والصبر والاحتساب 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .»١184/١6‏ بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنحاس .١88/5‏ عن الحسنء. وا«تفسير الثعلبى؛» ا/9١١بء.‏ عن قتادةء 
و«الماوردي» ”7/7 5594. انظر : «تفسير البغوري» ع لاا عنهماء و«ابن الجوزي» 
0 86. عن الحسنء وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 75١/5‏ وعزاه إلى هناد 
وابن المنذر عن الحسن. 

(؟) أخرجه «الطبري» ١904/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 519/7؛ 
انظر «تفسير ابن عطية» .١/8/9‏ و«ابن الجوزي» 5 و«القرطبى» .77177/١٠١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ”7/ ل761ء بلفظه. 

0( «مجاز القرآن» -7"88/١‏ بلفظهء و«الغريب» لابن قتيبة 7/١‏ 7501ء بلفظه. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (شكل) ”/ ١1916‏ بنصه. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة؛ (شكل) ١1915/7‏ بنصه. 

0 ورد في «تهذيب اللغة» (شكل) 1917/7. بنحوه. 


ها 
5-0 سورهة لإسراء 


عند البلاءء ألا ترى أنه قال: ويح أُعلَمُ بِمَنْ هر أَهْدَئ سَبيلا». أي : 
بالمؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. 

5- قوله تعالى: «وَيسَلُوتكَ عَنٍ الرُوج* الآية. قال ابن عباس فى 
رواية عطاء: اجتمعت فريش فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمر 
ا كدذاهس::ولقدةتثنا فنا بالصدق :والأفالة» فإن شئتم فأرسلوا منكم جماءة 
إلى يهود يثرب حتى يسألوهم عنهء فخرج منهم طائفة حتى لقوا أحبار 
اليهود فسألوهم عنهة فقال لهم اليهود: ل را فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فتية مُقِدواء وسلوه عن ذي 
القرنين» وسلوه عن الروحء فقدم النفر من قريش إلى مكة ثم اجتمعوا 
فسألوا النبي كد فقال لهم رسول الله كله «غدًا أخبركم» ولم يستثنء فأبطأ 
عنه الوحي أربعين يومًا لِمَا أراد الله» ثم نزل الوحي عليه بعد أربعين يومًا: 
«ولا نَنُونَ لِسَأَىَءِ ِب َاعِلُ ذَلِلكَ عدا © إلَّة أن يَكآه س4 [الكهف: 
577 ؟] ثم فسّر لهم أمر الفتية الذين فُقِدوا في سورة الكهف. وثسّر لهم 
قصة ذي القرنين» وأبهم قصة الروح ؛ وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا 
تفسيره إلا ذكر اسمه الروح» وأنزل قوله تعالى: ولوك عن الروج» 
الأو فعلى هذا القول سألته قريش عن الروح. ونحو هذا روى عكرمة 
0ف راك تن (د): (سلوهم)؛ والمثبت من (ع) وهامش نسخة (أ) هو الصحيح. 
(5) ورد في «السيرة؛ لابن هشام .7١/١‏ وأخرجه «الطبري» ١68/١0‏ مطولًا من طريق 

عكرمة. والبيهقي في «الدلائل» ؟/ 77١‏ من طريق سعيد بن جبيرء وورد في «دلائل 
النبوة» للأصبهاني ص6١7.‏ وأورده السيوطي في «الدرا 54 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر؛ وفي «لباب النقول» 0.1847 والحديث ضعيف بسبب الجهالة والاضطراب: 
إذ رواعاين إسجاق فى بزولية الطري عن رحجل من احل مصرة رفن ؤواية اليتيقى فين 
رجل من أهل مكة. لكن في سورة الكهف آيات تشير إلى حدوث الأسئلة. 


سورة الإسراء >5١‏ 


عن ابن 
وقال ابن مسعود: سألته اليهود عن الروح وذّكر في'" ' ذلك ة يي 
ونحو هذا قال مجاهدا”' 


)٠(‏ أخرجه أحمد 2500/١‏ والترمذي )١51(‏ في التفسيرء باب ومن سورة بني 
إسرائيل» وقال حسن صحيح؛ اين الى اهم فى التنه 4834/3 وأبو ا يغلى فى 
«مسنده» 0781/5 وأبو الشيخ في «العظمة»؛ ص197» والحاكم 57١/7‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل؟ 7/7 7559. وأورده المصنف 

فى «أسباب النزول» ص 194. 

| © في (أ). (): (وذكرو ذلك) والمثبت من: (ش)ء (ع). 

5) ورد لهذه القصة عدة روايات» منها ما رواه الشيخان؛ البخاري )١50(‏ كتاب: 
العلم» باب قول الله تعالى : «إوَمَآ يشر بن لهل إِّا قلا ومسلم (7748): في 
الجنة والنارء باب سؤال اليهود النبي يل عن الروح. عن ابن مسعود #ه قال: بينا 
أنا مع النبي يَكيِ في حرْثٍ وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود؛ فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن ن الروج؛ فقال: ما رابكم إليه ؟ [أي ما إربكم وحاجتكم إلى 
سؤاله] وقال , تفكه :1/7 بتاكم بخن تكرهونهء فقالوا : سلوهء فسألوه عن 
الروحء فأمسك ك الني 8 فلم يرة عليهم شيا فعلمت أنه يوحى إليه؛ فقمت 
ان فلما نزل الوحيٌ قال: وَيستَئُوتكَ عَنٍ الروج قل ألرّحٌ من أَمْرٍ رَقَ وها أرق 
من العام إَّ قإيلا». أخرجه أحمد 284/١‏ والبخاري )475١(‏ التفسيرء 
الإسراءء ومسلم )١454(‏ الموضع السابق» والترمذي )”١141(‏ في التفسيرء باب 
ومن سورة بني إسرائيل» وابن ا عاصم في «السنة» ١/7577ء‏ والنسائي في 
ااتفسيره1 56 و«الطبري» 06 :؛: والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
ص2:09 وَأيو نعيم في «الدلائل» ”/ لاقلا رن مانن القرآن» للنحاس 
14 » واتفسير السمرقندي» 0787/7 و«الثعلبي» 7 سدء وأوردها 
احتف فى اتات الؤرلة فا وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» ١71/4‏ 
وزاذ نسبته إلى ابن المنذر وابن حبان وابن مردويه والصيقى فى الد لاتق وليس فيها ؛ 
بل في «الأسماء والصفات». 00 

() «تفسير مجاهده .739/١‏ وأخرجه «الطبري» ١637/18‏ من طريقين. 


16ل تدأ 
:1 د 


واختلفوا في الروح المسؤول عنه؛ فقال علي بن أبي طلحة: هو 
مك477 وهو لعي تي قال: فو اتدل لو ايوز ألف 
كك بتلك اللغات كلهاء ال ال 
121 : ذزات |1 . ام 2 4 
يوم القيامة ؛ ونحو هذا قال سعيد بن جبيرء قال: ولم يخلق الله خلنًا 
أعظم من الروح غير العرش» لو شاء أن يبلع السموات السبع والأرضين 
السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل. وهو المذكور في قوله ويك : يوم فوم 
اللو والمليكة بي 0 [النبأ :4"], 
وقال الحسن وقتادة: 50 قال أبو إسحاق: ومن تأول ذلك 
ال 0 ص5ة4. 
فم أخر جه «الطبري» 1١5/6‏ بنئصه ١‏ وابن الأنباري في «الأضداد) ص177. نئصه ٠)‏ 
وَأبو الشيخ في «العظمة» ص .١94‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص457». 
سصه ٠١‏ وورد في (تفسير التعلبى» // 1اسء ننصه ٠‏ و«الماوردي» */ 5794 
بنحوهة؛ و«الطوسى» 60/5 بنحوه» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور) 751/5 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. والأثر ضعيف» لجهالة أحد الرواة 
وهو شيخ أبي هران الذي لم يسم» حيث قال: ... حدثني أبو هران يزيد بن سمرة 
القيساري عمن حدثه عن علي #ه أنه قال: الحديث. وقال ابن عطية: وما أظن 
القول يصحٌّ عن علي 5ه. وقد ضعفه الفخر الرازي -كذلك- من عدة وجوه. وقال 
ابن كثير: وهذا أثر غريب عجيب. انظر: «تفسير ابن عطية» 214١/8‏ و«الفخر 
الرازي» 5*0 ولابن كثير» "/ 14. 
فيه ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠٠١‏ مطولاء وانظر: «البغوي» 5/ 176., و«الخازن' 
*/ 5 وقد ورد فى هذا الأثر اشيا» عببية غريبة لا .يضح القولابها إلا يخي 
صحيح عن المعصوم. وهو ما لم أقَن عليهء وحسبك لرده أن مره التعلبي! 
دع أخر جه «عبد الرزاق» 588/5 بلفظه عنهماء و«الطبرى» ل بلفظه عن «* 


سورة الإسراء ادع 


ندليله قوله : مَتَرَدَ به ار الْقَبِينُ © عَلَ كلبِكَ» [الشعراء: 197 194]ء 
وقال مجاهد: الروح : حَلْقٌ ليسوا بالملائكة على صورة بني آدمء يأكلون» 
ولهم أيد وأرجل 0 

وقال أبو صالح: يشبهون الناسء وليسوا بالناس""' . 

وقال قوم: هو القرآن”"»؛ وذلك أن المشركين قالوا: يا محمدء من 
أتاك بهذا القرآن» فبين الله أنه من عندهء فقال: فل روح مِنْ أَمْرٍ رق». 


21 


قال أبو إسحاق: ودليل هذا القول قوله : ©وَكَدَِكَ أوْسيْنَآ إِلنَكَ روا مِنْ مرا » 
[الشورى: 0107 وتأويل تسمية القرآن بالروح أن القرآن حياة القلوب 


- قتادة» وورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .1١94٠‏ عن الحسن» و«تفسير 
السمرقندي» اك يم و«الثعلبي» 9/17١١س»‏ عنهماء ولا وجه البتة 
لتفسيره بجبريل هنا. 

)١(‏ أخرجه «الطبري»؛ 077/٠‏ بنحوهء وأبو الشيخ في «العظمة» ص!19» بنحوهء 
وورد بنحوه في: «تفسير السمرقندي؟ ”7/ 7417., و«الثعلبي؟ // 5اسء انظر: 
«تفسير البغوي» 8/ .١785‏ قال الفخر الرازي -تعقيبًا على هذا القول والذي يليه-: 
ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئًا يمكن التمسك به في إثبات هذا 
القول» وأيضًا فهذا شيء مجهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه. «تفسير الفخر 
الرازي» .594/7١‏ 

(5؟) أخرجه «الطبري» /٠‏ 7 بنصه» وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص 190 بنصهء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص477» بنحوه» وورد في «تفسير الثعلبي» /9/1١١ابء‏ 
بنحوهء وهو كسابقه. ْ ْ 

(6) أخرجه بلفظه «الطبري» /”٠‏ 77ء عن ابن زيدء وأبو الشيخ في «العظمة» ص2195 
عن الضحاكء. وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 0١90/5‏ واتفسير 
السمر قندي" 28 واهود الهواري» 550/١‏ عن الحسنء و«الثعلبى) 
لا/ ٠ك‏ و«الماوردي» “/5597. عن الحسن. و«الطوسى» 60١8/5‏ عن 
الحسن. وهو أيضًا بعيد هنا. 


5 الاسااء 
1455 الو نك 


وحياة النفوس”'' فيما تصير إليه من الخير عند الله 035" . 
وقال 00 00 التخوان7, وهو الأظهر في الكلام الذي 
يسبق إلى الأفهاء”*', ونذكر ها هنا الكلام في الروح واشتقاقه ومعنا, 
ال التوفيق» الروح الذي يحيا به البدن يُذَّكَر ويُوْنث» وأكثر الناس على 
أن اشتقاقه من الريح» والريح في الأصل روحء والعرب تسمي النفخ 
والنفس الذي يخرج من الإنسان روحًا. 
قال ذو الرّمّة : 
فقلتٌ له ارفعها إليك وأخيها برُوحك واجعله لها قَِيبَهَ قرا 


)١(‏ فى (د): (النفس). 

إف4 المعازى القرآن وإعرابه» 708/7.؛ بنصه تقريبًا. 

() وود في «تشير الجقاصضة 801/76 بلفظه ووالففك 6 316/0 يمفتات 
ووالماوردي) دلا بلفظه.؛ و«الطوسي» 5/ 20١19‏ للك 

() وهذا هو القول المشهور والصحيح. وعليه أكثر المفسرين» ذكره البيهقي في 
«الأسماء والصفات»؛ ص9 15. والسمعاني في «تفسيره» / 77/4. وقال أبوحيان 
57 هو قول الجمهورء وقد ذهب إليه: «الجصاص» 071/5 والطوسي 
وهاه والسمعاني ”/ 77/5. و«البغوي» .١1757/80‏ و«الخازن» */ 17/94. وابن 
0م 500 وقال: : وجنح ابن القيم- في كتاب «الروح' ؟/0- 
إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى > نوم 
قوم الروع والمليكة صَنَا [النبأ :8 قال: وأما أرواح , بني آدم فلم يقع تسميتها في 
القرآن إلا نفسًا. ثم قال: ولا دلالة فن :ذلك لجا برج بل الزابح الاورل» وأيّده 
بما رواه 'الطبري» 191/18؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي في 
هذه أنهم سألوه عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح من 
الله؟ فنزلت الآية. 

0 «ديوانهة ”/ ١579‏ برواية: (واصتَنْهُ) بدل: (واجعله). وورد فى «تهذيب اللغة" 
(راح) 7/ .17١‏ و«الأسماء والصفات» ص 2.45١‏ و«الأساس» ١8لا"‏ - 
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6 نار تاؤلينا نتاسف :وقول (احيها وزو لف )ا أاى :بك 
وقد قال الله تعالى: وَبَتَحْتٌ يِه ين رُوجٍ» [الحجر: 19] 00 
تسعى: نوخا ا ل ا 
أروح؛ ورجل روحاءء هي التي 3 صَدْرِ قدمها البساط. وفَضعَة 00 
قريبة القَعْرٍ منبسطة. ا أرو'' '» وسميت الخمر رَاحًَا لاهتزاز البدن 
وخفتة واتساظه عد شربها”". 

واختلفوا في ماهية”” الروح””*“؛ فقال قوم: إن الروح هو الدمء ألا 
ترى أن من نزف دمه ماتء والميت لا يفقد جِسْمُّه إلا الدم*'» وزعمت 


- و«اللسان» (روح) */ 175 ., «المفردات» ص187 بلا نسية. 
(ارفغيا؟! أي ارفع النارء (اقتته): افبَعِله من القوتء وقاته يقوته كوا أطينه 
قُونّه وأقاته يقيئه : : جعل له ما يقوته؛ ويقال: ما له قوت ليلهة» وقيتٌ ليلة» وقيتَهُ 
ليلة؛ نحو: الطغم وَالْطْعْمَة. 

)١(‏ انظر: راح في «تهذيب اللغة» .٠1/5‏ و«المحيط في اللغة» 198/7ء 
و«مقاييس اللغة؛ ”/ 04 و«الصحاح» /١‏ ا" وه«اللسان» 795577 . 

(0) انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» 5:4/7. 

(9) في جميع النسخ : (مائية)» والصواب المثبت كما دل عليه التفصيل بعده. 

(4) ليت الواحدي -رحمه الله- لم يخض في هذا الموضوع الفلسفي الذي لا طائل من 
ورائه ولا يقوم عليه عمل» وبحث لا يستند إلى علمء لذلك كان الأولى» بل 
الواجب أن يفوض أمر ماهية الروح ومسكنه ومدخله وممخرجه- مما تكلم عنه- إلى 
الله تعالى» كما قال: بقل الروح مِنْ أَثَرٍ رَقَ»*» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة»؛ وما أحسن ما قاله ابن الجوزيء, قال: وقد اختلف الناس في ماهية 
الروح. . ولا يُحتاج إلى ذكر اختلافهم ؛ لأنه لا برهان على شيء من ذلك» وإنما 
عو شوء أخذوه عن الطب والفلاسفة. فأما السلف فإنهم أمسكوا عن ذلكء» لقوله 
تعالى : قل لرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ زفى» انظر : «البغوي» 7/6 و«ابن الجوزي» 0/ 487. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» 2155/8 و«الخازن» 1174/5. 


ة الاسااء 
23 00 


طائفة أن الروح هو استنشاق الهواء. ألا ترى أن المخنوق ومن مُنع عن 
امكتفا ف اليوااء مو , 

وأخبرني العروضي عن الأزهري قال: سمعت المنذري يقول. 
شيعت أنا الهيثم يقول: الروح إنما قو الف الذي يتنفسه الإفيان)؛ وهو 
جار في جميع الجسدء فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه., وإذا َتام خروجه 
بن مصره اشاخا نجوه حتن لالض »+ وهو بالا نس 6 
ررض انل لوقلا 7 امسير شت اين البدن©», 
وقال عامة المعتزلة والنجارية0©©: 


.19/8/" انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (راح) 7/* 73 ,. بنصه 

(5) أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء وقيل: الريرَنْديَ الزنديق الشهيرء كان من 
متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. وقيل: كان لا يستقر على مذهب». 
كان غاية في الذكاء ولم يك زكي النفس. صنف كتيًا كثيرة يطعن فيها على 
الإسلام» وألّف لليهود والنصارى يحتجٌ لهم في إبطال نبوة سيد البشرء وكان يلازم 
الرافضة والملاحدة؛ قيل: كان أبوه يهوديًا فأسلم هو. فكان بعض اليهود يقول 
للع المين : لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراةء قال ابن 
الجوزي: وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. وقال ابن حجر : إنما أوردته لألعنه. مات 
سنة (944ام). 
انظر: «المنتظم» .٠١8/١7‏ و«وفيات الأعيان» ١‏ . واسير أعلام النبلاء' 
6/1 و«لسان الميزان» .144/١‏ 

5( ورد في «مقالات الإسلاميين؛ ص77”7. بنحوه؛ انظر: «تفسير البغوي» 2175/0 
و«الخازن» "'/ 379 بلا نسبة فيهما. 

(5) هم أتباع الحسين بن محمد النجارء من فرق المرجئةء يعتقدون أن الإيمان بالقول 
دون العملء وأن من كان مؤمنا لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بالكفرء. ويثبتون 
للفعل فاعلين؛ الله تعالى والعبد. واتفقوا مع المعتزلة في نفي بعض الصفات > 
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الروح عرض 7م ومثله حكى القلانسي”") من أصحايبنا عن عبدالله 
زقرف ْ 
أبن سعيد . 


وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى خلق الأرواح من ستة أشياء : من 
جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوء ألا ترى العا دام في 
الجسد كان الجسد نورانيًا ؛ تبصر العينان وتسمع الأذنان» ويكون طَليبًا فإذا 
خرج نَيِنَ الجسدٌء ويكون باقيًا فإذا زايله الروح لم يعلم شيئاء ويكون 
الجسد علويًا لطيقا مادام فيه الروح. فإذا خرج صار سفليًا كنيفًا”*'. 
وقال معحمد ين موسى الواسطي”"': خلق الله الأرواح 
- والقول بخلق القرآن». وهم أكثر من عشر فرق بالري. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
ه, و«الفرق بين الفرق» 78» و«البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان»؛ 59. 
)١(‏ ورد فى «مقالات الإسلاميين» ص7”5” بلا نسبة» انظر: «تفسير البغوي» ١١17/8‏ 
بلا نسبة» و«الروح) لابن القيم "/ “01/7 بلا نسبة. 
زفق أبو أحمد مصعب بن أحمد البغدادي القلانسى [نسبة إلى القلانس-جمع فلنسوة- 


وعملها]» شيخ الصوفية» صاحب أبي حمزة وعليه تخرجء وكان أبو حمزة 
والجنيد وجماعة المشايخ يكرمونه ويقدمونه على غيرهء وكان أبو سعيد ابن 
الأعرابي ينتمي إليه في التصوف وصحبه إلى أن مات. حج سنة (١71ه)‏ فمات 
بمكة. انظر: «حلية الأولياء» 270/9٠١‏ و«اللباب في كيديا الأشات 01/7 
واسير أعلام النبلاء» ١7١/1‏ 

(*) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي المفسّرء أبو سعيد الأشج. حدث عن 
هُشيم وأبي بكر بن عياش» وعنه الأئمة الستة وابن خزيمة» قال الذهبي: رأيت 
تفسيره مجلدٌء مات سنة (181ه) انظر: «الجرح والتعديل؟ 6/ #الاء و«سير أعلام 
النبلاء» “1487/١7‏ و«طبقات المفسرين؟ للداوودي .79"6/١‏ 

() انظر: «تفسير البغوي»؛ ١11/86‏ مختصراء و«الخازن» / ١1/94‏ مختصرا. 

(5) محمد بن موسى الواسطي» قاضي الرملة؛ قال ابن يونس -في تاريخ مصر- كان - 


ة الاسراء 
م4 دده العم و 


فن""' بين الجمال والبهاء. .فلولا أنه سترها لسجد لها كل كاف ” 

وقال أبو قلابة : ماج نحي | سين رع وزيز ره 
ال والاختيار في ماهية الروح أنه جسم لطيف توجد به الحياق 
وقوله: «إولا عَحْسَنَ دن يِل ف سَبيلٍ» إلى قوله: مإ بِررَفوكَ * وحن [آل 
عمران: ]١7١-١78‏ يدل على أن الروح جسم؛ لأن الارتزاق والفرح من 
صفات الأجسام. والمراد بهذا أرواحهم لأن أبدانهم قد بليت في الغرات: 
وكذلك ما روي: «أن أرواح الشهداء تَعْلّقُ من شجر الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش””'. وهذا الفعل لا يتأتى من العَرّض . 

- عالمًا بالفقه والتفسيرء ويتفقه على مذهب أهل الظاهرء وقد رمي بالقدرء مات 

سنة (1375ه). انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي ص7١١.‏ و«طبقات المفسرين» 


للداوودي ؟574/7. 

)١(‏ في د: (ما). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(54) لم أقف على هذه الرواية بنصهاء ٠‏ بل وردت مفرداتها في أحاديث متفرقة» أقربها: 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله وَل قال: «(إن أرواح الشهداء في طير 
خُضر 00 من ثمرة الجنة أو شجر الجنة..» أخرجه أحمد 83/1". والترمذي 
3 كتاب فضل الجهاد. باب ما جاء فى ثواب الشهداء ١75/5‏ وقال: 
حديث حسن صحيح ء » والطبراني في «الكبير» 33/19 بنحوهء وفي رواية عن ابن 
مسعود أن النبي يله سئل عن قوله تعالى : «إولا تَحسَينّ لذن هيلوأ فى سَسِلٍ ال ونا 
[آل عمران:14١]‏ فقال: 'أرواحهم في جوف طير حُحضر لها قناديل معلقة 
بالعرش . .» أخر جه مسلم (18417) في الأمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة قدو رمدي 0535©) كنات سير االقرا» بات رمن قنور أل 


عمران: وكال: حسين: صحيح ١‏ وابن ماجه :)5805١(‏ الجهاد. باب فض ل الشهادة 
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وأما مدل الروح ومخرجهء فقال قوم: يدخل من المنافذ كلها 


وحكى علي بن مهدي”١'-من‏ أصحاينا- 3 يدحل من حيث شاء الله 


ويخرج من الأنف» لقولهم: مات حتف أنفه'"'. وأما مسكنه فقال قوم: 
مسكن الروح القلب» وعمله شائع في جميع البدن كقرصة الشمس مسكنها 
الفلك ونورها ينتشر في الدنيا . 


وقال آخرون: مسكنها الدماغء وفيل : مسكنه الدمء وقال بعضهم : 


ل 


(00 


4 


في سبيبل الله؛ والبيهقي: السيرء باب فضل الشهادة في سبيل الله 2171/4 
(تَعْلَقُ): 5 تتناول. 

علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعريء أبو الحسن؛ تلميذ أبي الحسن 
الأشعري. صحبه بالبصرة وأخذ عنه» كان من المبرزين في علم الكلام والقوّامين 
بتحقيقه. وله كتاب تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفاتء» كان 
حافظًا للفقه والتفاسير والمعاني وأيام العرب» فصيحًا مباررًا في النْظره توفي في 
حدود سنة(٠8"#ه)‏ انظر: «طبقات الشافعية؛ للسبكى”24777/7 و”تبيين كذب 
المفتري» ص150١»‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي ؟5/ 2147 واطبقات الفقهاء 
الشافعية» للعبادي ص86. - 

جزء من حديث رواه عبد الله بن عتيك #د. وطرفه: «من خرج من بيته مجاهدًا في 
سبيل الله..-إلى أن يقول- أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله كبد» ثم يقول 
الرواي: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يَيع.. .. 
أخرجه ابن أبى شيبة 4/ »7٠١‏ وأحمد 5/4". والطبراني في «الكبير' 941/7١؛‏ 
والحاكم 0/1 وصححه ووافقه الذهبي؛ وورد 5-86 اللغة» (حتف) 
01١‏ ورأورده في «المجمع» 701/5 وقال: وفيه محمد بن إسحاق مدلس» 
وبقية رجال أحمد ثقات. انظر: «مجمع الأمثال» 757/5. و«المستقصى' 
9/م"#”. ويُروى: حتف أَنْفيّهِ» ومعناه: أي مات بلا ضرب ولا قتلء قال أبر 


عبيد: هو أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا سبع ولا غيره. 


اع فونه 


هو يشتمل جميع البدن» ففي كل بعض من أبعاض البدن بعض مِن أبعاض 
الروح» واحتج بقوله: «وَيَاتهِ اَلْمَوَتُ من حكلٍ مَكانِ» [إبراهيم: /ا١],‏ 
وعتاكله إذا رسك إل المعفيق فرت 11 لأن الله لله تعالى أبهم 
على 370 
قال عبد الله بن بريدة: ما يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين 
5 نك مانن 0 
علم الروح». ولقد مات رسول الله ييه وما يدري ما الروح”” 
وقال الفراء: الروح هو الذي يعيش به الإنسانء لم يخبر الله به أحدًا 
من خلقهء ولم يعط علمه أحدًا من عباده'*) 
5 . 5 5 -2 )0 
وقال في قوله: #قلٍ ألرّحٌ بِنْ أَمْرِ رَقَِ» من علم ربي لا تعلمونه 3 
وفيل : من خلق ربي» ا أنه مخلوق له. 
وقوله تعالى: «ومآ وتسم مَنَ آله إِلّا يلًا4. أي : بالإضافة إلى علم 
الله تعالىء وذلك أن اليهود كانت تذعى علم كل شيء بما في كتابهم 
التوراة» فقال الله تعالى: «وْما أوتشر ين أله إِلَّا قَيِلًا» قال أبو إسحاق: 
وقليل وكثير لا يصلح إلا بالإضافة. وإنما يقر الدى #اغقة ماهو كي عند 
000( ا جميع النسخ: (التكليف). والصواب ما أثبته. 
(0) لذلك كان الأولى أن لا يخوض فى هذه المسألة أصلا. 
() ورد في «الأضداد» لابن الأنباري ص475 مختصراء وأخرجه أبو الشيخ في 
(العظمةا ص”57١21,‏ سنصه ١‏ انظر: ااتقسير السمعانى ) ؟/ هلالا أورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 9م مختصراء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
() ورد في ”تهذيب اللغة» (راح) 117/8. بنصه تقريبًا. 


(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١٠0‏ بنحوه. 
0 امعان القران وإعرايةه انف م بتمدرقة وس 


سورة الإسراء اماع 


ؤرما أوييسْم يَنَ لها إِلّا قيلا» للبي ينه والمؤمنين» وذلك حين لم يعرف 
رسول الله و علم الروح؛ ولم يبين الله له ذلك؛ قال له: و ويس من 
لعل إل ليلا ؛ يدل على هذا: قوله: مولي كن هس لذ وح 


5- قال أبو الفتح الموصلي: ليست اللام في: «#لينَ»4 بجواب 
القبنم وإنما الجواب: لنذهينَ» وعليه وقع الحَلِفء واللام في «لين» 
زائدة مؤكدةء ويدل على أن اللام الأولى زائدة أن الثانية هي التي تلقت 
القسم”“» [ونظير]”” جواز سقوط الأولى في قوله تعالى: طإوَإن لَدْ يَنتهُوا 
ا اق الريك عفرأ » [المائدة: #ا/ا]» وإذا قلت : والله ا 
قمت لأقومن» كان اعتماد القسم على اللام في لأقومن؛ واللام في لئن”*' 
امد #0 ظ 

ومعنى الآية: أي إني أقدر أن آخذ (ما أعطيتك ؛ كأنه يقول: لم تؤت 
إلا قليلّا من العلم» وإن شئتٌ أن آخذ ذلك"'' قد 

قال أبو إسحاق: لو شئنا لمحونا من القلوب ومن الكتب حتى لا 
يُوجَد له أثر*”"» ام لا يَدُ لكَ يد عَبِمَا وحِبلًاه» أي: لا تجد من يُتَوكل 
عليه في رد شيء منهء كقوله: ثم لا يَدُاْ لَك وَحكيلا4 [الإسراء: 18]. 
)١(‏ في (أ). (د)ء (ش): (الاسم)» والمثبت من (ع) وهو الصواب. 

(0) هذه إضافة يقتضيها السياق» وقد وردت هذه الكلمة في المصدر بنحو هذا السياق. 
7) و(:) في (أ). (د)ء (ش): (لأن)؛ والمثبت من (ع) وموافق لما في المصدر. 
(60) سر صناعة الاعراب» 2791/-59457/١‏ باختصار وتصرف. 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ): (د). 
(0) «معانى القران وإعرابيه» 7/ 2.5848 بنلصه. 


الإسواى 
2 سورهة الل سوا 


/41- ثم قال: لَه اردة قال الفراء: هو استثناء. كقوله : 
إل حَاجَةٌ فى نَقْين يََقُوبَ4”') [يوسف: 18]. 

وقال أبو إسحاق: «رَحْمَتَ» استئناء ليس 0 0 المعنى لكن 
الله رَحِمَكء فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنيه”" 

وقوله تعالى: إن صَْلمُ أت مَك حكَيرا4 قال ابن عباس: يريد 
حيث جعلتك سيد ولد آدمء وختمت بك النبيين» وأعطيتك المقام 


المي 

قوله تعالى : قل لَْنِ أَجْتَمَعتٍِ الانل وَالْجنٌ عَكَ أن يَأَنوً» الآية. هذا 
احتجاج من الله تعالى عليهم بالمعجزة» أعلمهم -وهم أهل البيان وتأليف 
الكلام- عجزهم عن الإتيان بمثل ما أتى به الرسول يَكْةٍ وإن تعاونوا عليه 
قال المفسرون: هذا تكذيب للنضر بن الحارث حين قال: لو مَمََآُ لَُنَا 


. 


مِثْلَ هدَا»”"' [الأنفال: .]"١‏ 
وقال مقاتل: إن نبي الله كك تحداهم أولا فقال: مَأنوا يعَمْر سْوَرٍ 
مثله.#» [هود: 17]ء فعجزوا عن ذلك. فتحداهم وقال: لمأنو سُورَمٌ من 
م4 [البقرة: 17]» فعجزواء فآيسهم الله تعالى عن معارضته بمثل ما أتى 
يه , 
به فى هذه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .١١/7‏ بنصه. 

(0- أي أنه ليس مضل بل هو استئناء منقطع. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ 7094. بنصه. 

2 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 1 بتصهء وبلا نسبة في «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟054/1.‏ و«القرطبي» /٠١‏ 70لا و«الخازن» "/ ,.18٠0‏ 


)2 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١١٠ابء‏ بنحودء انظر: «تفسير ابن الجوزى» 44/0. 
(0) "تفسير مقاتل 6 714/1 يتبحوة. 


سورة الإسراء ع 


قال أهل المعاني : والمثل الذي لب منهم في التحدي كلام له نظم 
كنظم القرآن في أعلى طبقات البلاغة» إذا وبل به ظهر أنه فى تلك المنزلة» 
كما يكون بين الشعراء من معارضة القصيدة بالقصيدة؛ كمعارضة علقمة'") 
لامرئ القيس» ومعارضة جرير للفرزدق”'"»؛ ثم لما عرضوا القرآن على 
جميع أجناس كلامهم عجزوا عن المعارضة في النظم بَلْهَ البلاغة» وذلك 
أن كلامهم لم يخرج من أجناس ثمانية؛ أربعة معقودة وأربعة منثورة؛ 
فالمنثورة منها أربعة أجناس: منها الكلام الذي يدور بين الناس فيما 
يحتاجون إليها.؛ ومنها الرسائل» ومنها الخطب» ومنها السجع ء فلم يكن 
واحد من هذه الأجناس يشبه نظم القرآن» وبعض ما يُحنَّاجٍ إليه في هذه 
الآية قد ذكرنا في قوله: 9تَأنُواْ بسُورَةَ مِن مِثْلِدِ4 في سورة البقرة ". 
وقوله تعالى: طلا يَأَوْنَ بيِئْلِد.» هذا جواب (لئن) بالرفع”* . 
قال الفراء: والعرب إذا أجابت (لثن) ب (لا) جعلوا ما بعد (لا) رفعاء 
لأن (لئن) كاليمين» وجواب اليمين ب (لا) مرفوع؛ وربما جزم الشاعر 
000( علقمة بن عَبَدَةَ بن النعمان» شاعر جاهلي من بني تميم» لقب بالفحل لأنه خلف 
على امرأة امرئ القيس لما حكمت له بأنه أشعر منهء فطلقهاء عذه الجمحي في 
الطبقة الرابعة من فحول شعراء الجاهلية؛ وله قصيدة طويلة في معارضة أمرئ 
القيس. انظر: «طبقات فحول الشعراء» :17//١‏ و«الشعر والشعراء» ص59١»؛‏ 
و«الأغاني» .:٠» 0١‏ وو«المنتخب فى محاسن أشعار العرب» 0١/١‏ 
و«الخزانة» 7/ 5817. 
() ورد فى «تفسير الطوسي» 01!//5» بنحوه. 
(9) آية:[77]. 


(4) قال الطوسي 017/5: وإنما رفعه لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) 
لوقوعه في صدر الكلام: 


الاسااء 
ع 000 


بالئن) وجوابها؛ لأن (لئن): (إن) التي يجازى بها زيدت عليها لام» وأنشر 

للاا عسو 

لئن مُنِيْتَ بنا عن غْبَ معركة لا ثُلْفِنا من دماء القوم ننتَفِا'”" 
فجزم الجواب ب (لا)”" . 
قال : وأنشدني الع 

لي 0 500 عليكم بلادكُم ليَعْلَم كك أذ 0 لواسة”*002 
6 ا 


,.1٠64/١8 «ديوانه» ص58١ وفيه: لم تلفنا. وورد في «تفسير الطبري»‎ )١( 
2,460٠١٠١ /8 و«الطوسى» 56//ا١8؛ و«ابن عطية؟ 2185/9 و«اللسان» (نفل)‎ 
,ل998/1١ واتفسير ا حيان» 8/5لاء و«الدر المصون» / /ا٠5. و«الخزانة»‎ 
254/4 وورد بلا نسبة في: «شرح ابن عقيل» 40/4. و«شرح الأشموني»‎ 
(منيت): ابتليت» ننتفلء الانتفال: التبرؤء يقال: انتفل من الشيء تبرأ منه.‎ 

ههه وكان حقه الرفع لا تلفينا بإثبات الياءء جوايًا للقسم المتقدم على الشرطء لكنه 
جزمه بحذفها لأنه جعله جوابًا للشرط بِإِنْ ولم يجب القسم. بل حذفه لدلالة 
جواب الشرط عليه. انظر: «شرح ابن عقيل! 4/ 40. 

(2) البيت للكميت بن معروف. 

(4) ساقطة من (د). 

)0( ورد في ”الخزانة؛ 781/1١١ 038/٠١‏ وفيه: بيوتكم» و واسعء وورد بلا نسبة 
في: «الدر المصون» ؟/"25 واشرح التصريح» 65/7 واشرح الأشموني' 
نض 017 

030 «معاني القرآن» للفراء .17١7/7‏ بتصرف واختصار. 

00) يقول السمين: ولا يحذف جواب الشرط إلا وفعله ماض.؛ وقد يكون مضارعًا. وهنا 
قد حذف للضرورة -كما قال البغدادي- لأن القياس يقتضي أن يقول: لئن كانت. وآن 
يقول في الجواب: ليعْلمنَ . انظر: «الدر المصون» 47/7. و«شرح التصريح' 
0/7 واشرح الأشموني' :/ الل و«الخزانة؛ 348/٠١‏ ١١/١ام"‏ 


سورة الإسراء ه/ىعء 


وقوله عاك : #ولر 11 0 بعضٍِ ط 4 الما / : || م 
لكان قياس وري نع 7 مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر 


فيقيموله. 


درج ع سس 


4- قوله تعالى : «#وِلْفَدَ صَرَّهَا لئاس فى هذا أَلمَرْءَانِ» أي بَيّناء وذكرنا 
الكلام في هذا في هذه السورة”''» قال ابن عباس: وأراد بالناس أهل 
مكة". «إين كُلٍ مَتَزِ»» أي : من كل نوع وشِبْه» يريد من الأمثال التي يجب 
بها الاعتبارء كت أَكْثَرُ ألئّاس» قال ابن عباس: يريد أكثرٌ أهل مكة'*“. 

طإِلَّا كُيُرا» يريد جحودًا للحق وإنكارّاء وذلك أنهم أنكروا 
القرآن وكونه معجزة بعد قيام الحجة عليهم» واقترحوا من الآيات ما ليس 
لهم وهو قوله: رانو آن يت لَكَ» قال ابن عباس: لن نصدقك””". 

- قال المفسرون: نزلت في رؤساء مكة اقترحوا عليه ما ذكر الله 
عنهم في هذه الآيات"') 
)١(‏ لم أقف عليه منسوبًا إليهء وأخرجه «الطبري» »1694/١6‏ عن ابن جريج» وورد في 

امعاني القرآن» للنحاس 2197/4 وبلا نسبة في اتفسير السمرقندي» 7817/7 
(0) عند آية [41]. 


(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 07١0‏ و«تفسير ير الفخر الرازي» ١؟7/‏ 2658 و«الألوسي» 
6 بلا نسبة فيهما. 

(5) ورد بلا نسبة في «زاد المسير» 80/0, و«الفخر الرازي» /5١‏ 00» و#القرطبي؛ 
لاا 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص 27”١0‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري؛ 1994/18ء 
و«المرقندي» 0 

10) .ورد 5 «تفسير مقاتل' ١‏ آسء و«السيرة» لابن هشام “١‏ مطولاء - 


الاسراء 
12 سورة الاا سر 


وقوله تعالى: «9حىٌ تفْجرَ نه وذلك أنهم سألوه أن يُجري لهم نهر 
كأنهار الشام والعراق» وقرئ اتَنْجُرَ» بالتخفيف”"©» يقال: فَبَرْتٌ الماء 
فَجْرًا وفْجَرئّه تفجيرًا وتَفُْجِرَةٌ (فمن ثََّر 5) أراد كثرة الانفجار من اليتبوع, 
وهو وإن كان واحد فَِتَكَرُر الانفجار فيه يحسن أن يثقل» كما تقول: صرب 
زيد» إذا كثر الضرب فيهء فَيُكثْر فِْلّه وإن كان الفاعل واحدّاء ومن خفف 
فلآن الينبوع واحد. ودليل التشديد من التنزيل قوله: «ومير هما م 
[الكهف: ””]ء ودليل التخفيف قوله: #تَأنفَجَرَتٌ هِنهُ آننا عَمْرَهَ عينا» 
[البقرة: ]1١‏ والانفجار مطاوع الفجر)”" . 

ومضى الكلام في الفجر والانفجار في سورة البقرة”؟. 


دأو م 


ِ أخرجه «الطبري» 104/15 من طريق عكرمة عن ابن عباس وورد في اتفسير هود 
الهواري» ؟”/ 2,447 و«الثعلبي» 7/ ١٠٠ابء‏ وأورده المصنف -بلاسند- في 
لأسباب التزول» ص ٠٠ث‏ و«تفسير البغوي» »١78/5‏ و«ابن الجوزي» ه/ 48: 
و«الفخر الرازي» 2557/5١‏ و«القرطبي؟ 2.58/١١‏ و«ابن كثير» #/ ٠لاء‏ أورده 
السيوطي في «الدر المنثوره 771/4 وزاد تسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
والحديث في إسناده رجل مجهول. فقد رواه ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر 
قدم منذ أربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس- كما في رواية الطبري. 

30 أئ بفتح التاء وتسكين الفاء وضم الجيم مع التخفيف. قرأ بها: عاصم وحمزة 
والكسائي. انظر: «السبعة» ص7”860. و«علل القراءات» .#78/١‏ و«الحجة 
للقراء؛ 7/6 م١١21‏ و«المبسوط في القراءات» ص٠‏ 77؛ و«النشر؛ ؟1/ 8:". 

إفة أي بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم» وقرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عامر. انظر المصادر السابقة. 

(0) ورد فى «الحجة للقراء» 0/ .١١9‏ بتصرف. 

(8) آيه 01 


سورة الإسراء 6 


الماء نَع وينبع ع وَنبوعًا وتكانان ذكره الفا الل 
قال أهل المعاني: وإنما لم يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنهم طلبوا ذلك 

وليلّا على صدقهء وقد أتاهم من القرآن بما يدل على صدقهء فليس لهم أن 

يطلبوا دليلا آخر إلا بعد القدح في الدليل الأول بما يبين أنه شبهة لا يدل 
على صحة المعنى» فأما طلبهم الدليل على جهة الإنكار الأول فهو سفه 

وجهل لا يستحقون أن يجابوا إليه. 

-١‏ - قوله تعالى 1 0 ع ين ييل ون » هذا أيضا كان 
المشركون». 0 له: فأسقط السماء عليناء» قال ابن 90 يعنون 
العذاب» وهو كما ا قال عكرمة: كما زعمت يا ميق انلك نبي ١‏ 
ا 1 السماء ل وقال آخرون: كما زعمت أن ريك إن شاء 
فعل"؟. وكذا ذكر المفسرون بالقصة”©. 

5 8 1 2 : 50000 زفف3 

وقوله تعالى: « كِسَّمًا» فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين 

)1( «معاني القرآن» للفراء ل بنحوه. 

(0) ورد في 6 اللغة! (نبع) 5/ 278491 بنصه تقريبًا. 

فر ورد في 7 تفسيره (الوسيط» 48/7 بنصه تقريبًا ؛ بدون ضمير الفصل وهو. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» .61//7”١‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» ١؟/‏ لاهء و«أبى حيان» 84/7. 

(5) عند آية [40]. 

0) قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص786. 
و(إعراب القراءعات السبع وعللها» "8/١‏ و«علل القراءات» "5/١‏ و«الحجة 
للقراءا ه/ 6 .١١‏ و«المبسوط في القراءات» ص 273١١‏ و«التيسير) ص١ؤاء‏ 
و"١النشرة‏ .,. 


5 الاسراء 
64 0 


وفتحها"" . 

قال أبو زيد: يقال: كُسَفْتُ الثوبّ أَكْسِفُه كَسْماء إذا قَطعته قَطعئ0©. 

وقال الليث: الكَسْفُ: قَظعٌ العَُرْقُوب””. والكشْفّة: القطعة. 

قال الفراء: وسمعت أعرابيًا يقول لبزاز: أعطني كِسْفة» يريد قطعة 
لك و 

روى عمرو عن أبيه: يقال لخرّق القميص قبل أن يُوْلتَ: الكسّف, 
والخدها كشقة'*" + افمن قر يسكوان السية احم 'قوله وحوما؟ أحدها» اذ 
يكون جمع كِسْفة» على حد دِمْنَةٍ ودِمَّن'"'» وسِذرةء وسِدّر هذا قول 
الفراء”""» وقال الكسائي: من وَحََد خفف2© . 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر ونافع وعاصم. انظر المصادر السابقة. 

فم ورد فى «الحجة للقراء؛ 2١١9/6‏ بنصهء و"تفسير الطوسي» 5 ؛» بنصه. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) ١47/4‏ بنصه. (العُرْقُوبٍ): هو العصتٌُ الغليظ 
المزير فوق عقت الإنسان» أو خلف الكعبين. انظر: «اللسان» (عرقب) 6/ 259084 
«متن اللغة) 1 

() «معاني القرآن» للفراء ١١/15‏ بتصرف يسيرء وورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 
5/ *14". بنصه. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 4/ 071847 بتصرف يسير. 

(5) الدمنة: إثاز الناس وما سَوّدواء وقيل: ما سوّدوا من آثار البعرء والجمع: دمن» 
وهو البعرء ودمّنت الماشيةٌ المكانَ: بعرت فيه وبالت. انظر: «اللسان» (دمن) 
#//ر 1 .١‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/١"17ء‏ بنحوهء ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 4/ 73147؛ 
بنحوه. وما في التهذيب أقرب. 

(8) لم أقف 5 قال القرطبي: قال الأخفش: من قرأ: كسْفًا من السماءء جعله 
واحدًاء. ومن قرأ: كِسْفاء جعله جمعًا. «تفسير القرطبي» ٠/٠١‏ *ال. 


سورة الإسراء 46 


قال أبو -علي: إذا كات المصدرٌ ‏ الكشت+. :فالكشك"2 1 الشئء 
المقطوع ؛ ؛ كما يقال في المَّلحْن والطخن. والسَّقي والسّقي”''» ويؤكد هذا 
قوله : «إوّن يبروا كنا ين الله سَاقِطا» [الطور: 44]» وذكر الزجاج وجهًا 
ثالثاء فقال: من قرأ كِسّْفًا فكأنه قال: أو تسقطها طبَمًا عليناء واشتقاقه من 
كَسَفْتّ الشيء إذا عَطّيتها"'» ومن فتح السين فهو جمع كِسْفَةٍ مثل قِظعَةٍ 
وقطع» وسِدَرَةٍ وسِدَرٍء وهو نصب على الحال في القراءتين جميعاء كأنه 
قال أن تشفط السماء عابنا 02 

قال ابن عباس في قوله: كنا : قطعًا””“. 

وقال مسا هن النسجاء ييه" هذا تعن قرام من تكن المي 
ومعناه كما قال الزجاج: طبقّاء أو كما قال أبو علي: قطعة واحدة. 

وقوله تعالى: أو تَأَقَ بِألَهُ مَلْمَكِيِكَةٍ يِينَا» ذكروا في هذا ثلاثة 
أقوال: قال ابن عباس في رواية الضحاك: عانا”"؟"» وهو.قول قتادة وان 


)١(‏ في جميع النسخ: (والكسف) بالواو عطمًاء والصواب ما أثبته من المصدر بالفاء؛ 
لأنه جواب شرط قرن بالفاء. 

(؟) «الحجة للقراءة 2١١9/86‏ بنصه. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» #/ 2789 بنصه. 

() ورد 9 «الحجة للقراء» 0/ 2٠١٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه «الطبري» ١١١/١69‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)ء ومن 
ظريق العوقى (ضتيقة) :ورد يلفظه في #تفسير الماؤردي» 6/ 68د ةالطورسي» 
١ .5‏ ْ 

)3( اتفسير مجاهد» /١‏ ٠لا‏ وأخرجه «الطبري» 06 بنصه من طريقين » انظر : 
«تفسير ابن عطية» 1957/9. 

(90) انظ اتير اين الجوزي» ه/ لالىمء أورده السيوطي في «الدر المنشور؛ 7501//5 
وعزاه إلى ابن ابي حاتم. 


سورة الإسراء 
1 1 


جريج”" 2 والمعنى : تأتي بهم حتى نراهم مقابلة» والعرب تجري القبيل في 
هذا المعنى مجرى المصدرء فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث». ودر هنا 
عند قوله : مإ وحَسَرنا عَلبحْ كل شَئْو بلا 46 [الأنعام : .١‏ وهذا القول منهم 
يدل على جهلهم بصفة الله؛ حيث لم يعلموا أنه لا يجوز على الله المقابلة. 
القول الثانى: ما قاله ابن عباس في رواية عطاء: يريد فوجًا بعد 
فق 


(٠ .‏ ل لاع : 
قال الليث: وكل جيل من الجن والناس قبيل9؟'. ذكرنا ذلك في 
قوله: ©#إِنَّهُ يرسك هْوَ وَقنِيلُهُ» [الأعراف: 77]» وهذا قول مجاهر2' . 


القول الثالث: أن قبيلًا معناه ها هنا ضامنًا وكفيلًاء روي ذلك عن 
)03 


فوج 


ا ا وذكره الزجاج وابن قتيبة 
000 عدو 1 ع5 (/17) 
قال الزجاج: يقال: كبلت به أقبل. كقولك: كفلت أكفل”", وهو 


(1) ريه «عبد الرزاق» 589/7 بلفظه عن قتادة» و«الطبري» 2١17/١6‏ بنحوه 
عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١954/5‏ بلفظه عن قتادة. و«تفسير 
التعلبي؛ 1/1 بلفظه. و«الماوردي» ”/ ”77/7. بنحوه عنهماء و«الطوسي» 
070/5 بنحوه عنهما. 

هه انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟08/7.‏ 

فيه ورد في «تهذيب اللغة» (قبل) 07817777 بنصه. 

(54) «تفسير مجاهد؛ 117١/١‏ بمعناه. أخرجه «الطبري» ١77/١8‏ بمعناه من طريقين» 
وورد في «تفسير الثعلبي" 17/١؟٠أ‏ بمعناهء انظر: «زاد المسير؛ 88/0. 

(©) ورد في «تفسير الثعلبي» ٠7١/7‏ أ بلفظه. انظر: «زاد المسير» 88/0 و«القرطبي» 
ف رض ْ 

0 «الخريب؟ لابن ققية 49/١‏ حورم 

3ع( اامعاني القرآن وإعرابه» / 7604. بنصه تقريبًا. 


على هذا واحدٌ أريد به الجمع» وقد جاء [فعيل مفردًا]''' يُراد به الكثرة» 
كقول رؤبه : 
دَعْها فما النّحْوِيُ من صديقِها”" 

وكقوله تعالى: لوحَحْنّ أَوْلتيِكَ رَفِيِقًَا4”" [النساء: 14]» واختار أبو 
علي أن يكون معناه المعاينة» قال: وإذا حملته على المعاينة كان القبيل 
إيصدرًا كالنذير والنكيرء قال: ولو أريد به الكفيل لكان خليقًا أن يجمع 
على فعلاء كما قالوا: كفلاء ؛ لأنه في الأصل صفة وإن كان قد استعمل 
استعمال الأسماء» قال: ويدل على أن المراد بالقبيل المعايئة لا الكفيل 
فوله : نولا أنزِلٌ عَلَنِنَا الملتيكة و ني ريناك [الفرقان: 2]7١‏ وكما اقترح 
ذلك غيرهم في قوله: ونا أنه جَهْرَة4 [النساء: 167]» وقد مر . 

9- قوله تعالى: أو يَكْوْنَ َك بَيْتّ مَن يُخْرفٍ» قال المفسرون: كان 
فيما اقترحوا من الآيات أن يكون له جنان وكنوز وقصور من ذهبء» فذلك 
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فوله: ظأَرْ يَكْنَ لَك بَنْتّ ين يُخْرٍْ». قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من (ش)» (ع) وفي (أ): (د): (فصل مفرد). 

00( «ديوانه») ص 21875 وورد فى «جمهرة اللغة» 25605717 و«المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري .790/١‏ و«الأغانىي»7517//70 و«أساس البلاغة» 2١١/7‏ واشرح 
شواهد الإيضاح؛ صا9,. و«اللسان؟» (ذبح) /18ء (صدق) 5518/5ء2 
و«تخليص الشواهدة ص 185. 
والشاهد: أنه قال من صديقها: أي من أصدقائهاء فهو ممرد وقع موقم الجمع. 

(5) قال الواحدي -رحمه الله-: قال الفراء: وإنما وحّد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن 
الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. 

62 «الحجة للقراء" 2785/7 بنصه تقريبًا. 


م سورة الإسراء 


والسدي: من 00 


قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد ان . 
(أوبيكون لك يبت اهن دهن )7 

قال أبو إسحاق: وأصل الرُحْرُف والرَّحْرَفة في اللغة: الزينة””". يدل 
على ذلك قوله: «إدآ أَعَدَتٍِ الأيْضُ يُحْرْفَهَا4 [يونس: 55]. أي: أخذت 
كمال زينتهاء ولا شيء في تحسين بيت وتزيينه كالذهب. فليس يخرج قول 
المفسرين عن الحق في هذا”*'. وقال الحسن: الزخرف: النقوشر©. 
وفْسَّرنا الزخرف في سورة الأنعام [؟١١]‏ وسورة يونس [14]. 

وقوله تعالى: «#أَو رق فى أَلسَمَآءِ»# قال المفسرون: قال عبد الله بن 


)١(‏ «تفسير مجاهد؟ ٠/١‏ بلفظهء وأخرجه بلفظه: «عبد الرزاق» 7/ #49. عن 
قتادة. و«الطبري» 2157/١6‏ عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة) وعن 
مجاهد وقتادة من طرق». وورد بلفظه في: (تفسير هود؛ ؟7/ 557». عن أبن عباس»؛ 
و«الماوردي» ”/ “71/7, عن ابن عباس وقتادة. و«الطوسي» 407١/5‏ عنهم عدا 
السدي. وأورده السيوطي في «الدر» 717/4 وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة. 

(؟) أخرجه «الطبري» ١7/١6‏ بنصهء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس 
1945/4 و«الثعلبي؛ 17/١١١ابء‏ و«الماوردي» 777/7. أورده السيوطي في 
«الدر» 4//ادم وزاد نسبته إلى أبي عبيد فى فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وأبي نعيم في الحلية-لم أقف عليه. 
وهذه قراءة شاذة. تعد من قبيل التفسيرء لمخالفتها سواد المصحف. انظر : ١تفسير‏ 
أبي حيان؛ .8١/1‏ 

() انظر (زخرف) في "تهذيب اللغة» .167١/7‏ و«المحيط فى اللخةه 0458/4 
و«اللسان» 1871/5. 1 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2558 بتصرف. 

(0) لم 8 عليه. 


سورة الإسراء لي 


بتة: لا أؤمن بك يا محمد أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلّمَاء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معكء. ونفر من الملائكة 
يعهدون لك أنك كما تقولء فذلك قوله: #أرْ تَرْقَ في ألسَمَو. قال 
الفراء : يقال: رَقِيتٌء وأنا أرقى» رَكيّا ورُقُيّا ورقِّاء وأنشد”'؟: 
انتٍ العي”" كُلّفِني رَفْي الدّرْج على الكلالٍ والمَشِيبٍ والعزج ” 
قله [والبستى إلن الشنات غير آله قالواة أ تع سملن ترق 
عليه إلى السواء كلايع زفق ) إن القن ]8 
وقوله تعالى: #حَقٌ تَنْرْلَ عَلَِنَا كتبا قرو وقال ابن عباس 
ومجاهد: كتابًا نقرأه منشورًا من رب العالمين إلى فلان وفلان» عند كل 


00 ء* 


رَجل منا صحيفة يصبح عند رأسه يقرأها "2 (قَالَ ان ا 3 أي : 


)١(‏ نسب في «اللسان» لابن بري. 

(1) في جميع النسخ: (أنت)» وفي جميع المصادر: (الذي). 

0) ورد في: «اللسان» (رقا ) .1791١/#‏ وورد بلا نسبة في «الطبري» 6١/157ء‏ 
و«الرازي» :58/7١‏ (الكلال): الضعف والإعياء. و«متن اللغة؛ 0/ 48. 

ع ورد ما بين المعقوفين - فقط- في «معاني القرآن» للفراء 7/7 »١7١‏ بنصهء وورد 
قوله بنحوه وبلا نسبة في «تفسير الطبري» ١711/١6‏ 

6 اتفسير مجاهد» .71/٠/١‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» 6 »؛ بنحوه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير هود الهواري! 7/ 4147, بنحوه عن مجاهد؛ 
انظر: «تفسير ابن ن الجوزي» 48/0؛: عن ابن عباس» وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 51/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() قرأ بها: ابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة» ص 286 و«9إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/#م”.‏ وهعلل القراءات» .#”#”“٠/١‏ و«الحجة للقراءهء 8/١5١ء»‏ 
و«المبسوط فى القراءعات» ص١77.‏ و«النشر» 7/7 7"09,. 


2 0# برام 


قال النبي يي ذلك. وقرئ: طقل سْبْحَانَ ره" '؛ على الأمر له بأن يقول 
ذلك. 

قال ابن عباس: يقول: عَظمَّ ربي وكَرّمَ. «هن كُنتْ إلا مس 
يَسُولّا4 » كقوله: مإقُل إِنَمَا آنا مسي ينل » [الكهف: .]٠١١‏ أي: إن هزر 
الأشياء ليمن فئ :قوق البشر أن يأثوا بهاء ٠‏ فلا وجه لطلبكم هذه الآيات مني 
مع صفتي أني بشر. 

4- قوله تعالى: «إوَمَا منَمَ ألَاسَه قال ابن عباس: يريد 1 

'. أن يوُمِنُوأً» . 6 الإيمان والتصديق». «#إذ جاءهم م الهدى»: أ 

البينات والرشاد من الله تعالى على لسان محمد يِه وهو القرآان. إل 
َالُأ. أي: إلا قولهم في التعجب والإنكارء لابمَتَ أَمَهُ مشا َسُوله» قال 
أهل المعاني: ووجه تعجبهم من بعث الله بشرًا رسولاء جهلهم في 
التعظيم؛ وهو قولهم: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرّاء كما توهموا أن 
عبادة الأصنام تجوز من طريق التعظيم لله”". ولرَئُولًا» منصوب على أنه 
مفعول ثان للبعث. كقولك: بعثت زيدًا رسولًا إلى فلان» وفي إنكارهم 
كرون الشو ون ل اقتضاءٌ أن يُبْعَثٌ إليهم مَلَكُء وكأنه قيل: أبعث الله بشرًا 
رسولا ؟! هلا بعث ملكا( رسولة! 

6- فقال الله تعالى: «كل لو كن فى الْدرْضٍ مَلِكَةُ 0 


)١(‏ قرأ بها: نافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2.89/68 واتنوير المقباس») ص 27١8‏ وورد بلا نسبه 
ك اتفسير مقاتل» سء و«السمرقندي» ”/ 585. 

ضف ورد نحوه فى «تفسير الطوسى» .67١/5‏ 

(8) في :040+ لأا كان)ء .وق )+ لمعا ويد أنهاتشعلت عن رسك 


سورة الإسراء هخ 


منلبئينَ» قال الحسن: قاطنين20. وقال الكلبي: مقيمين”'"'» وقال 
الزجاج: مستوطنين الأرض”". وأصل الطمأنينة السكونء وجُعل ها هنا 
عبارة عن المقام والاستيطان؛ لأنه يقال: سكن فلان بلدة كذاء وسكن دار 
ؤلان» وإن كان فيها ماشيًا منقلبًا في حاجاته؛ وليس يراد السكون الذي هو 
ضد الحركة» كذلك ها هنا ليس المراد بالاطمئنان الذي هو ضد المشي. 
إنما المراد به الإقامة» كما ذكرنا عن أهل ار 

وقوله تعالى : لوكا عَلَْهم يس أسَمَلِ ملَحكا رَسُولًا4 قال أبو 
إسحاق: أعلمهم الله أن الأعدل والأبلغ في الأداء إليهم بشر”*؟؛ لأنه لا 
يُرْسِل إلى خلق إلا ما كان من جنسهم.ء فلو كان في الأرض بدل الآدميين 
ملائكة» لنزلنا عليهم ملكا رسولا”” . 

فإن قيل: لم جاز أن يرسل إلى النب وهو بشر ملك ليس من جنسه. 
ولم يجز أن يرسل غير النبي من البشر ؟ 

الجواب: أن النبيّ قد اختير للهداية والمصلحةء» وهو صاحب 
معجزة. فصارت حاله بذلك مقاربة لحال الملك» مع أن الجماعة الكثيرة 
ينبغي أن يُتَخيّر لها ما يجتمع عليه هَمُّهاء إذا أريد الصلاح لجميعها بما لا 
يُحتاج إليها في الواحد منها. 


00( ورد في «تفسير الطوسي» 55 بلفظه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» صة٠”2‏ ورد بلا نسبة فى «تفسير مقاتل» ١/97١7اب»‏ 
و«السمرقندي» 7/ 585» و«هود الهواري» 4 

() «معانى القرآن وإعرابه» / 7571؛ بنصه. 

(2) فى 3 (د): (بشرًا)» وهو خطأ نحوي ظاهر. 

0( امعانى القرآن وإعرابه» 0511/7 بتصرف. 


الاسداء 
نك دلق 


7- قوله تعالى: لهل كص نه هيدا بن وََتتحكُمْ» فسرنا هذا 
في آخر سورة الرعد [آية: 57]. 

ا «إوّمن يَبْدِ أنَهُ» قال ابن عباس: من يرد الله 
هاه" طمَهْرٌ آلمهترِ4. رسن يُضيلٍ» قال: ومن يخذل. طتَلن يمد ك 
وليل : : يهدونهم من دون الله «#وحشرهم بوم الْقيِمَةَ عل وجوههة». ٠‏ في 
حديث أبي هريرة» قيل: يا رسول الله» وكيف يمشون على وجوههم. 
قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. إنهم 
ه90 بوجوههم كل حَدَبِ وشؤك”". 

وقوله تعالى: «#عميًا ويكنا 4 روى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية. ثم قال: ورا الْمُجَرمُونَ 0 [الكهف: 07], 
وقال: «إسعوأ ها تعيظًا» لفرقاد 001 ولاليج رع تيك تور 
[الفرقان: .1١7‏ فكيف قال في هذه الآية: «#عميًا ويك 0 ثم أجاب 


)001( ورد في «الوسيط» 7/ 5817». انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4٠/5‏ 

600ل لشن شوم 

(©) جزء من حديث طرفه: «ايحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف..» أخرجه الترمذي 
)"١145(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل بنصه عن أبي هريرة 
وحسنه. و«الطبري» بنصه دون الزيادة بين التنصيص» وورد في «تفسير الثعلبي» 
10 "انا بنطيةة وأوردة السيوطي في «الدر المنثور» 58/15" وزاد نسبته إلى 
أبن مردويه وأبي داود والبيهقي في البعث-لم أجده فيهماء وللحديث شاهد من 
طريق أنس بن مالك #5 -دون الزيادة بين التتصيص- أخرجه: أحمد #//519كقك 
والبخاري (0 كتاب: التفسيرء سورة الفرقان 54/ 2.١9/88‏ ومسلم (58.05) 
كتاب: الجنة والنار. باب: صفات المنافقينء يحشر الكافر على وجهه 5/ .71١1١‏ 
والحاكم : التقسدرة الفرقان ”7/5 .5٠‏ 


سورة الإسراء ا 


إين عباس: فقال عميًا لا يرون شيئًا يسرهمء صما لا يسمعون شيا 
يسرهم ») بكمًا لا ينطقون بحجة""'. 

وقال في رواية عطاء: يريد عَميّا عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه: 
ويكمًا عن مخاطبة الله تعالى» وصُمًا عما مدح الله به أولياءه ''. 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: ##آخشُأ فِبَا ولا تكلمون» 
[المؤمنون: 01٠١8‏ فيصيرون عميًا بكمًا صما لا يرون ولا يسمعون ولا 
فون اع 53/1 

وقوله تعالى: كلا حََتْ» الخبو: سكون النارء يقال: خبت 
النار تخبو إذا سكن لهيبهاء ومعنى خبت سكنت وطفِئت» ويقال في 
مصدره: الخبؤء وأخبأها المخبئ» أي أخمدها”“". 

قال الكميت: 

موججج نيران المكارم لا المُحُبي 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١7١4/١0‏ بنصه (صحيحة)ء وورد بنحوه مختصرًا في «معاني 

القرآن» للنحاس 0191/5 و«تفسير الثعلبي» /1/١5١بء‏ و«الماوردي» 9/ 1178 

و«الطوسى» 5174/5. بنحوهء انظر: «تفسير الفخرالرازي» 25١/5١‏ وأورده 

ارط فى «الدر المنثور»؛ 778/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ .4٠‏ و«الفخر الرازي» 25١/5١‏ و«أبي حيان» 
875 بلا نسبة. 

() «تفسير مقاتل» 2.75٠١ /١‏ بنحوه. 

(8) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري صلالا١ء‏ و«تهذيب اللغة» (خبأ) .99/١‏ 
و«المحيط في اللغة» (خبو) 5//ا57. و«اللسان» (خبا) .1١98/7”‏ 

(60) صدره: 


وما ضعوار امهيا وجا حي 


ةلاه 3 

00 444 

قوله 0 #رِدسَهُمْ سَهِيرا» قال ابن عباس : للا قدي 

ا 5 وقال ابن قتيبة : زدناهم ٠‏ نارًا 0 أي ) 

و مضي الكلام في ١‏ لسعير فى سورة النساء [آية: .]٠١‏ 

- قوله تعالى «ذَلِكَ جَرَاؤْهُم4 هذه الآية مفسرة في هذه السورة”” . 
4- ثم أجابهم الله عن إنكارهم البعث بقوله: «إأولم يروأ أن أنه الى 
ا عاق لسوت »> الآية. ٠‏ ومعنى «أرل» ها هنا : أولم يعلموا. وذكرنا الكلام 
في هذا عند قوله : ألم كر بن إل َلَذِى حآج ‏ [البقرة : 174ل والمعنى: ألم 
يعلموا أن من قدر على خلق السموات في عظمهاء همَايرٌ علج أن يحاقَ 
متلهرٌ # . أ على أن يخلقهم تأنيا ‏ وآراة بمثلهم إيأهم . وذلك أن مثل 
الشيء مساو له في حالته. فجاز أن يُعَّرَ به عن الشيء نفسهء وخَلّقُ مِثْلِهم 
كخلقهم . و لمعنى : قادر على أن يخلق مثلهم في ضعفهم وصغرهم. هذا 
وفنكا اللقيط: م "قورف فير 1 
وورد فى «مجاز القرآن» 70١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري صه7١.‏ 
و«الأزهية؛ ص5 7؛ و«اللسان؟ (خبا) .1١98/7‏ وبلا نسبة فى اجمهرة اللغة» */ 
4؛ (ابنماه): تثنية ابن» حيث زادوا فى (ابن) ميمًا للتوكيد وألحتوها 
الإعراب. وحركوا النون بحركتهاء فقالوا: جاءني ابنّمُّء ورأيت ابِتَمّاء ومررتُ 
بابيِم» وقالوا في الجمع: هؤلاء ابثمون. (المخبي): الذي يطفئ النار؛ يقال: 
خيت النار والحرب». تخبو حَبوًا وَحَبُوًا : تك وطفئت وخمد لهبهاء وهي 
خابية» وأخُبيتها أنا: أخمدتها. 

3 خسن «الطبري" ١18/١6‏ بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة)» وابن الأنباري في 
«الأضداد» ص١6/!ا١-‏ بمعناه من طريق ابن جريح (صحيحة)لق وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور) 804/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة 757/١‏ بنصه. 

(9؟) عند أآية [44]. 


سورة الإسراء ا 


معنى قول أكثر المفسرين”". 
وقال عطاء عن ابن عباس: #قَادِرٌ عل أن يحْلْقَ مِنْلَهْر» يريد عبيدًا 
. . 5 5 ي( )”5‏ . . : 
يوحدودني ويعظمونني ولا يعدلون بي شيئًا”''. فالمعنى على هذا يخلق 
5 فى التخلقة والشبة»: ويكون المعق كقولة* «ويآت. خلن جَديد» 
[إبراهيم : 8]. 
وقوله تعالى : «#سْتبيِل هرم رك # [محمد: 58؟]. والقول هو 
الأول(" ؛ لأنه أشبه بما قبله» ولأنه لا دليل على توحيد المخلوقين مثلهم 
في الآية» وتَمّ الكلام» أي لا دليل في الآية على أن الذين يخلقهم أمثالهم 
قال: «وَجَمَلَ لَهْرْ ألا لّا رَيبَ فيه» قال ابن عباس: يريد أجل 
الموت وأجل القيامة” » وهذا جواب لاستدعائهم العذاب في قولهم: «أو 
شْقِط ألسَّمَهَ كُمَا رَّعَمْتَ عَلَدِنَا كمَنَا»» ظفَأى الظ'لِمُونَ» أي المشركون» 
دِإِلَّا كيْر» : جحودًا بذلك الأجل؛ وهو البعث والقيامة. 
5 ل[ 2 >4عء لء سايم للم 6 3 20 
- وقوله تعالى: قل لو أَنَمٌ تَملكون 4 قال ابو إسحاق: #وأنتم» 
مرفوعة بفعل مضمرهء المعنى: قل: لو تملكون أنتم؛ لأن (لو) يقع بها 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 8١/154ء‏ و«السمرقندي» 2588/7 و«هود الهراري» 
455/7 .» و«الثعلبى» لا/ 77١أ.‏ 
(1) ذكره الفخر الرازي 57/7١‏ بلا نسبة» وورد في «تفسير الألوسي» ١71/١6‏ بلا 
نسبة بصيغة التمريض وردّه. 
(9) وهو الصحيح والذي عليه الجمهور -كما ذكر- ولم يكن بحاجة إلى إيراد القول 
الثاني المرجوح جدًا خاصة أن طريقه مقطوعة. 
(4) ورد فى «الوسيط» 7/ 004 بنصهء وورد بلا نسبة في «تفسير الزمخشري" 07777/75 
و«ابن عطية» 4/ 2.5١5‏ و"*القرطبي" 2755/٠١٠١‏ و«الخازن» ١87/9”‏ . 


الاب 
0 وا 


الشيء لوقوع غيره. فلا يليها إلا الفعل. ٠‏ فإذا وليها الاسم عمل فيه الفعر 
القية * ع تفيل قول 24 لمن م 
فلو غيرٌ أخوالي أرادوا نَقِيصَتِي تَصَبْتُ لهم قوق العرانين ميس" 
اليغتن :1 لو أراف كين اعت ل 0 
1 200 
وانشد عيرة لجرير . 
لو غْيْرَكم عَلِقَ الزُبَير بحبله ‏ أدّى الجوارَ إلى بني العَوَام© 


)١(‏ انظر: «المقتضب» ”#/ لالاء و«الكامل؟ 2779/١‏ و«مغني اللبيب؛ ص اه" 
و«الدرر اللوامع» 6/. 

(5) المتلمس؛ هو جرير بن عبدالمسيح؛ من بني صُبّيعة» وأخواله بنو يَشْكْرء وهو خال 
طرفة بن العبدء شاعر جاهلي مُفْلقٌ مُقل. عدّه الجمحي في الطبقة السابعة من 
شعراء الجاهلية» دير عمرو بن هند ملك الحيرة قتله هو وطرفة بعد أن هَجَوَاف 
فنجا المتلمس وهرب إلى بني جفنة ملوك الشام وقتل ابن أختهء قتله عامل 
البحرين» توفي نحو سنة (559م). 

انظر: «طبقات فحول الشعراءه» 2.١686/١‏ و«الشعر والشعراء»؛ صة4؛ 
و«الأغاني! 14 »: (««الخزانة؛ 5/ هع ”. 

إفرة «ديوانه؛ ص59. وورد في «الأصمعيات»؛ ص 750. و«مختارات ابن الشجري'" 
ص 21١١75‏ واتمسير ابن الجوزي»؛ .9١/65‏ و«الخزانة» 2094/٠١‏ وورد بلا نسبة في: 
«الكامل' .17174/١‏ و«المقتضب» #/ لالاء و«تذكرة النحاة» ص »49٠‏ و«اللسان» 
(نقص) © وفي الديوان وجميع المصادر -عدا ابن الجوزي-: (جعلت) 
بدل (نصبت). (نقيصتي): تنقصي» (العرانين): جمع عِرْنِين؛ وهو أعلى قصبة 
الأنف. (ميسما): الميسم: هو الآلة التي يوسم بهاء ومقصوده: أَسِمُهم على 
العرانين ؛ ؛ أي أهجوهم هجاءً يبقى أثرّه في وجوهم ويلزمهم لزوم الميسم للأنئف. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» «/ 777. بنصه. 

ل من (ش). 

(1) "ديوانه» ص 587 وفيه: (وَرَخْلَهُ) بدل (بحبله)؛ وورد في: «الكامل» 718/١‏ > 


سورة الإسراء 4١‏ 


أي لو عَلِقَ غَيْرَكُمُْ. والخطاب في هذه الآية للمشركين» قال ابن 
عماس : طقُن»: يا محمد””2» الَو أت : يا معشر المشركين» تكو 
حَرْبِنَ يَحْمَةَ رَقَ» يريد خزائن الرزق» «إدًا لَأَتَسَكم» يريد إذا لبخلتم . 

قال أبو إسحاق : : أعلمهم الله أنهم لو ملكو غفرائن الأرزاق لأمسكوا 
وبخلة: قال وهذا جواب لقولهم: «أن نورت بح لك حون تفجر لَنَا من 
لدي يَنْبوءئا74" يريد أنهم طلبوا عين ما في بلدهم ليكثر مالهم ويتسع 
عيشهمء فأعلمهم الله أنهم لو ملكوا الكثير لبخلوا؛ لأنهم جبلوا على 
الإمساك. والبخيل لا ينفعه كثرة المال. 

وقوله تعالى : احَنْيَةٌ الإتفاقٍِ» خشية منصوب على أنه مفعول له. 

قال ابن عباس: خشية الفقر””. وقال قتادة: خشية الفاقة”*'. 

قال أبو عبيدة: يقال: قد أملق الرجل إملاقّاء وأنفق إنفاقاء إذا َل 
ماله”* . 


- واشرح شواهد المغني» 0 و«الخزانة») ه/ 17 و«الدرر اللوامع 0( 1/6 
وورد بلا نسبة في «المقتضب» */4لاء و«تفسير الطوسي» 05» والمغني 
اللبيب») ص07 7. 

.6016 /5 و«الطوسي»‎ .117١/١6 ورد بلا نسبة في «تفسير الطبري»‎ )١( 

في امعاني القرآن وإعرابه» 0 بنصه 3 تقديم ونا ره 
وقد كله يقالن القرآن» للنحاس 200 

(54) أخرجه «عبد الرزاق» 7/ -19٠‏ بلفظهء و«الطبري» 17١/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في امعاني القرآن» للنحاس 14- بمعناه؛ و«تفسير الماوردي» 0 
بمعناه» و«الطوسي"» 5- بمعناه» أورده السيوطى فى «الدر المنثور) 
:/ و+ م ٠لا.‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(0) «مجاز القرآن» ٠١4/١‏ وعبارته: ظأيِنْ إِمْلَقِ : من ذهاب ما في أيديكم؛ يقال: 
أملق فالان؟ 5 ذهب ماله. 


١ 
حور لاسرا‎ 1.41 


قال المبرد: المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليد فإن كان 
قد روي في اللغة معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة. وإلا فمعنى الكلام 
في الآية: : خشية أن يستفرغكم الإنفاق ويّجَحِفَ بكمء فيكون الكلام من 


باب حذدف المضاف على تقدير : خشيه ضرر الإنفاق وما اشينة 1 وهذا 


معنى قول السدي: خشية أن ينفقوا فيفتقرو|(". 


وقوله تعالى: «#وَكنَ الْإِنْن فَنُورَا» قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: 


ام 

بخيلا » يقال: : قر يقر ويقثْر قثرَاء وأفَْرَ إقتارّاء وثتر تَفْتيرَاء إذا قَضصَّر في 

الانفاق2* : 
قال الليث: المَثْرٌ: الرمقة في التفقة؛ وهو أن ينفق ما" بُمْيِك 

نر 

الرمق '. 
فإن قيل في الناس: الجواد المُبّذرء فلم قيل: «اوَكنَ الإنسن توا ؟ 

الجواب: أن الأغلب عليهم البخل والاقتصارء ولا اعتبار بالنادرء على أن 

)١(‏ لم أقف عليه. 

زفة ورد في تفسيره «الوسيط») تحفقيق سيسي هه بلصه. 

(9) أخرجه "الطبري» ١7١/١9‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة). ومن طريق ابن جريج (صحيحة). وعن قتأادة, وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحا س 144/4. عن ابن ن عباس ٠‏ واتفسير الماوردي» 2717779 عنهماء 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس ٠‏ وزاد تسسيتة إلى ابن م حاتم عن فتادة. 

0 انظر: (قتر) في (جمهرة اللغة» م و«المحيط في اللغة» / 5 ولامجمل 

ْ اللغة» "/؟لء و«اللسان» 96/5ه",. 

(9)* فئ(0 30 زم ): (ماله)؛ والمثبت من: (ع)» وبه يستقيم المعنى». وهو أقرب 


1 تر لما في المصدر. 


000 ورد في "تهذيب اللغة» (قتر) "/ 7887. بتصرف. 


سورة الإسراء واحة: 


كل أحد بخيل بالإضافة إلى جود الله؛ إذ لو ملك خزائن ربه لادخر معظمها 
لقم والله ككَ يفيضها على عباده لا يمنعه عن ذلك الإبقاء لنفسه؛ لأنه 
يجلّ عن لحَاق النفع والضر . 

وقال أبو إسحاق: يعني بالإنسان ها هنا الكافر خاصة؛ء كما قال: 
4 لانن لربه. لَكَنود»2 طوَإِنَهٌ لِحْبٍ لخر [العاديات: 5» 018 أي: 
ل( هِلَتَيِ» : لخ لك و كال الع ا 

- قوله تعالى : «#وَلْقَدَ مَائسَا موس قِسْعَ َايتٍ» الآية. وجه اتصال 
معنى هذه الآية بما قبلها أنه ذكر في هذه الآية إنكارٌ فرعونٌ آياتٍ موسى مع 
وضوحهاء فيكون في ذلك تشبيها لحال هؤلاء المشركين بحاله وتسلية 
للنبيّ يكثنِ. واختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدمء فهذه خمسء وأما الأربعة الباقية» 
فروى قتادة عن ابن عباس قال: هي يده البيضاء عن غير سوءء وعصاه إذا 


لّمَرَتِ» [الأعراف: ]1١‏ قال: لأألسِيِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت 


سل 


مواشيهم» «وَنَقّصِ مَنَ ألشَمرتِ» لأهل القرى» وهاتان آيتان”*'» ونحو هذا 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 2717/7 بتصرف يسير. 

() ورد في #تفسير الماوردي» 2/7/7 انظر: «تفسير القرطبي» /١٠١‏ 75356 وورد بلا 
نسبة فى: «تفسير مقاتل» ف و«هود الهواري"» 40/1 والجمهور -كما 
في ين الماوردي1- على أنها عامة. وهو الصحيح. 

(4) أخرجه "عبد الرزاق» 7/ 0794٠‏ بنحوهء و«الطبري» 17/1/16. بنحوه من طريقين» 


وورد فى: «تفسير السمرقندي» ؟/ 80ك بنحوف و«الثعلبي» /ا/7755أ. 0 - 


رة الاسااء 
.1 بوه ليرا 


روى أبو صالح وعكرمة”''. وهذا قول مجاهد''. وقال محمد بن كمي 
القرظي بدل السنين ونقص من الثمرات قَلْق البحر والطمسة؛ وهي أن الله 
تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة العام 
والرنا لك وهذا الذي ذكرنا أجود ما قيل في تفسير الآيات7؛ 
ديم : شل بن إِسْرَهِيلٌ» قال ابن عباس : : فاسأل يا محمد بني 
سرائيل””*'. يريد المؤمنين من قريظة والنضيرء 9إإدْ جَآمَهُم» يريد موسى, 
اا وميه لأن (إذ) تتعلق بالإتيان لا 
بالسؤالء وتقدير الآية : «إوَلْمَد ينا موس يسع يات يَيكْتٍ 04 9 إذ جَأءهُم4 : 


- و«الماوردي؛ ”/ لالاا, و«الطوسي» 5//ا07 وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: 
العقدة بلسانه [وفيه نظر؛ لأن وجه الآية فيه غير ظاهر]ء وثَلْق البحر بدل السنين 
ونقص الثمرات» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» ا وزاد نسميته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

030( أخرجه «الطبري» 011١/١0‏ بنحوه عن عكرمة: وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ 2.1177 
بنحوه عن عكرمة , و«الطوسي2 0717//7. بلحوه عن عكرمة عن ابن : عباس. 

00 ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس .5٠١/5‏ و«تفسير الثعلبي» الف 
و«الطوسى» 6071//5. 

() أخرجه «الطبري» 76 نتحوة الكية اذكر السيون يدل قلق الحره :وغْرفت 
الطمسة بقوله: دعا موسى وأمّن هارون؛ فقال: قد يبت يَعرَمسكُا» (يونس: 
4 وورد في «تفسير الثعلبي؟ ٠١1/7‏ مع زيادات» و«الماوردي» "/ لالالاء 
كرواية الطبري. و«الطوسى 1 1/ لااهء بحو هة. 

ع قال أبن كثير ”/ 7/6: 0 القول ظاهر جلي ؛ حسن قوي». يقصد قول اين عياس 
ومجاهد وعكرمة. 

0( ورد بلا نسة في #اتفسير الطبري» /١6‏ ”/ا١.‏ و«الثعلبى» 1 77٠سء‏ ولههود 
الهواري" ؟/ 556. و«البغوري» 6/ 2.174 و«الخازن» 8/ 187. 


سورة الإسراء هه 


نى إسرائيل فسألهمء إلا أنه لما عُلّق السؤال ببني إسرائيل كُنَى عنهم [في 
قوله : جَآءَهُمْ4» والمراد: إذ جاء آباءهم الذين كانوا في ذلك الوقتء 
ولكنهم لما كانوا من بني إسرائيل كنى عنهم]'''؛ لتقدم ذكر بني إسرائيل في 
الجملة» وقوله: مَل بََ إِسْرِيلَ4 اعتراض دخل في كلام متصل . 

وفال أل لسعاي قن نل هذ لوال إن :لفن ركف أمابان 
يسألهم لا ليعرف ذلك من جهتهم. ولكن لينكشف لعامة اليهود بقول 
علمائهم صِدق ما أتى به ا فتكون نا النوال'نوال البكفياد: 

وقوله تعالى : قال لم مِرَعَوْنُ إن لَأَطْنك ينمومئ مَسَحُورًا4» قيل في 
المسحور هاهنا : إنه بمعنى الساحر ؛ كالمشؤوم والميمون» وذكرنا هذا في 
قوله: «حِجَابًا مَسمُورا# [الإسراء: 40] وهذا قول الفراء وأبي عبيدة”''» 
وقيل: إنه مفعول من السحر؛ لاقف ورد نات لعز جات سان 
هذا الذي تقوله للسحر الذي بك"". 

وقال محمد بن جرير: أي مُعْطى عِلّم السحرء فهذه العجائب التي 
تأتي بها من سحرك”*'» فأجابه موسى : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(6) ليس في المعاني ولا المجازء وورد في «تفسير الثعلبي» 07 ؟77انساء بلحوه 
عنهماء وهو مصدرهء وانظر: «تفسير البغوي» ه/ »١٠6‏ و«القرطبي» رض 
عنهماء و«ابن الجوزي» 6/ 45» و«الفخر الرازي» ١‏ 50 , كلاهما عن الفراء. 

(0) ورد نحوه فى «تفسير الطبري» -١/6‏ كلاكء و«الماوردى» 2778/79 
و«الطوسي» /. 1 

(84) ١تفسير‏ الطبري» 6١//ا1- .١17/5‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» ات 
بنصه. والظاهر أنه اقتبسه منه لا من الطبري. ١‏ 


6 لانت ]2 
65ؤ 20 


50 


7- بقوله : عإقال لَفَد عَامتَ مآ أل هؤْلةِ4 يعني الآيات. إلا رت 
السموت: والارون بصَار» أي عِبرٌ أو دلا لات»ء وذكرنا معنى البصائر في آخر 
سورة الأعراف [: ,]7١‏ 

وقراءة العامة بفتح التاء0", [وقرأ الكسائي: علمتٌ بضم التاء”"", 
والاختيار عند الجميع فتح التاعء وهو قراءة ابن عباس. وضم العاء ]290 5 
كر روا لا ارا رح موسي و ياوا 
ذلك ابن عباس فاحتج بقوله تعالى: وَحَحَدُوأ يبا وَاستَقئتهآ أَنفسهُم 4 [النمل : 
قله عن أذ تر شود ردوعة قاقر لزت نوا دا وير ل 

وقال الزجاج: (الأجود في القراءة فتح التاء؛ لأن عِلِم فرعونَ)0 
بأنها آيات من عند الله أوكد في الحجة""؛ فموسى يحتج عليه يما علم 


)١(‏ انظر: «(السبعةة ص85”. و(إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 87. و«علل 
القراءات9 /١‏ :"57 و«الحبجة للقراء؛ 8/؟5١.‏ و«المبسوط في القراءات؛ 
ص١55.‏ و«التبصرة» ص ١5١ء‏ و«النشر» ٠09/75‏ 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 

(؟) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 177/7 و«معاني القرآن» للنحاس :»7١١/54‏ 
والإعراب القراءات السبع وعللها؛ ١/84”ء‏ و«تفسير الثعلبي؛ 7/؟؟١ابء‏ 
وانظر: «تفسير الرازي؟ /5١‏ 50. بنصهء وأورده اجرف في «الدر المنثور؛ 
عبرال فين بوه و وابن المنذر وابن أبي حاتم»؛ دون رد 
ابن عباس #د. قال أبو حيان 85/5: وهذا القول عن علي #: لا يصح؛ لأنه رواه 
كلثوم المرادي. وهو مجهول. 

(8)عانبين المطدص ساق ع 0ه أي 

)03 (معاني القرآن وإعرابه» ”/ ”77 بنصه. وعبارته اللأجود غير جيدة؛ لأنها تقتضي 
انتقاص القراءة الأخرى السبعية. 


سورة الإسراء /7: 


على فرعون؟ 

ا ا ا ال ا ال 
[الشعراء : /171] قال موسى : «لقَدٌ عَمَتَ. فكأنه نفى ذلك وقال: لقد علمتٌ 
صحدً ما أَنَيْتّ به علمًًا صحيحًا؛ علم العقلاء”"2» وفي قوله: «إما أَنْلٌ ؤْلا 
ِلَارَث ألسَّسَوْتِ وَالْأَرْضٍ بَصَِرَ» دليل على قول من يقول: إن الآيات التسع 
كانت آيات من التورأة» وهو ما رُؤي عن صفوان بن عسال”؟' عن يهوديين 


صم سر اول 


سألا رسول الله يَكِةِ عن قوله: «#ولقد اننا موسئ يسع ايت بَيَنَبّ# فقال 
رسول الله تَكيةِ : «لا تشركوا باللهء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله) 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصة 
ألا تعدوا في السبتء قال: فَقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبن»”" 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» 5/ 2١77‏ بنحوهء و«تفسير الطوسي» 071/5, بنحوه. 
(؟) صفوان بن عسال 5ه صحابي من بني الرّبَض بن زاهر المرادي» سكن الكوفة؛ غزا 

مع النبي يل اثنتي عشرة غزوة» وروى عن النبي يَةِ عدة أحاديث» روى عنه عيد 

الله ابن مسعودء وزر بن خحُبَيِشء وعبد الله بن سَلِمَة. 

انظر: «الاستيعاب» 71/4/17 و«أسد الغابة» /58» و«الإصابة» 149/7. 
() أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة 4/7 /الاء وأحمد 779/54, والترمذي (45١؟)‏ كتاب 
التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل» وقال: حسن صحيح »؛ والنسائي: تحريم 
الدم والحر .١١١/9/‏ و«الطبري» ١977/١8‏ بنصه وبنحوه من طرق» والطبراني 
4“*/4. والحاكم 4/١‏ وصححء وأبو نعيم فى «الحلية» 91//6. والبيهقي في 
«الدلاتل» 5187/5 روه قي يماي الغرانة باينا س ١94/5‏ بنصه مع زيادة في- 


الام 
ك5 عزو دعر 


وقوله تعالى: إن لَأطْنْكَ يَيْعَوت مَمْبْورط» قال الكلبي: وإنى 


00 : )غ200 دج اجر 7 1 
لأغلقك بالدرعون" "+ ومنتو قال أبن عباس لع 7 


فة 


0 


0 


وقال نادف مهلكا" + قال ماعل هالكا”*' . 


ما ترك عن هذا © أئ بها ضتعاك نه وها :صررفك 07 


وروى أبو عبيد عن أبى زيد: شرت فلانا عن الشىء: رَدَدْتَه عنه9" , 


آخرهء و«الماوردي» //ا/77ا. بنحوهء و«الطوسي» 4071/7 بنحوه. 

قال ابن كثير ”/ 0/ا: وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سَلِمَةَ في حفظه شيء. وقد 
تكلموا فيهء ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. وعليه فالحديث لا دلالة فيه فضلا 
عن كونه ضعيفا. 

ورد بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ١787/7‏ وهو قول أكثر المفسرين؛ كما قال 
ابن الجوزي ه/ 4 

أخرجه «الطبري» 170/١6‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير» ومن طريق ابن أبي. 
طلحة (كلاهما صحيحة)؛ وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 27١7/4‏ 
و«تفسير السمرقندي» 2785/75 و«التعلبى؟ 97/ 77١ابء‏ أورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/١لا‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

أخرجه «عبد الرزاق» 941١/7‏ بلفظهء و«الطبري؛ 0117/١6‏ بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس4/ 7٠١7‏ بلفظهء و«تهذيب اللغة» (ثبر) ١/1/ا4»‏ 
بنحوه؛ و«تفسير السمرقندي» 787/7 بلفظه» والماوردي 0778/7 بنحوه. 
اتفسير مجاهد» 0/١/١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» ١71/16‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 4/ »7١7‏ و«”تهذيب اللغة» (ثبر) 241١/١‏ 
واتفسير الثعلبي» 7/ 117ابء و«الطوسي» 078/5 . 

«معاني القرآن» للفراء ١7/1‏ بنصه تقريبًا. 


69 ورد في #تهذيت اللغة» (ثبر) /١‏ الاة. بنصى. 


سورة الإسراء )21 


وروى ثعلبف عن ابن الأعرابي : المتروة الدلكوة المظرود 
ا هذا وجه قول ابن عباس . 

وأما وجه قول مجاهد وقتادة» فقال الزجاج: ثُبرَ الرجل فهو مثبور إذا 
أهلك”" »: والثبور الهلاك. قال شمر: ومَكَلَ للعرب: إلى مه يأوي من 


ُبِر؛ أي مَن أهليك”" . 


قال أبو عبيد: والمعروف في الثبور الهلاك» والملعون هالك” . 

-٠‏ قوله تعالى: مَأْرَادَ قال ابن عباس: يريد فرعون”” #أن 
يسْتَفرَهُم4» أي : يخرجهم» يعني : موسى وقومه بني إسرائيل» ومضى تفسير 
الاستفزاز في هذه السورة [آية: 15]؛ ين الْأَرضٍ» يعني : أرض مصر""' . 

قال أبو إسحاق: جائز أن يكون استفزازهم إخراجهم منها بالقتل 
وبالتنحية» وهذه الآية وما بعدها تسلية للنبئ يلِ إذ قص عليه -في إِنْر ما 
ذكر من تكذيب قومه وهمهم بإخراجه- قصة فرعون؛ وما هم به من استفزاز 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصرء حتى أهلكه الله تعالى وأورثهم 


)00( ورد في «تهذيب اللغة» (ثبر) 241/١ /١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 01717 بنصه. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (ثبر) ١/١‏ بنصهء انظر: «اللسان» (ثبر) »459/١‏ 
و«موسوعة أمثال العرب» .10٠/7‏ 

() لم أقف على مصدره. 

(5) ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي؟ 7/ 7٠أ.‏ و«الطوسي» 055947/5. و«البغوي! 
هه" . وهابن الجوزي» ه/ 038 ١‏ 

(5) ورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» 447/7. و«الثعلبي» 7/ 0.1177 و«الطوسي"» 
5 . وه«البغوي» 80/ 1178. 


سورة الإسراء 


أرضهم وديارهم وأموالهم. لذلك أظهر نبيه محمدًا() ييةِ على المشركين, 
وزة' إل مكة ظالمرا كليهي» انا نهل وعدن وتصير ايده 
- وقوله تعالى: قدا جَآءَ وَعَدُ الآخِرَةِ» قال ابن عباس: يريد 
القيامة'''» «جِننا يك لَقِين4. أي: جميعًاء في قول مجاهد وقتادة0", 
وقال ابن عباس: يريد من كل موضع”*". 
وروى منصور عن أن ا من كل قوم”'2. 
قال الفراء: من ها هنا وها هنا(" . 
وقال الزجاج: من كل قبيلة* . 
وروى عمرو عن أبيه : اللفيف: الجمع العظيم من أخلاط شتىء 
)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 
(؟) انظر: «تنوير المقباس»؟ ص5١.‏ وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل؛ /١‏ ١٠7ابء‏ 
و«الطبري؟ 232/57/١6‏ و«السمرقندي» 278577 و«الثعلبي: ار وهذا هو 
قول الجمهور. 
إفرة «تفسير مجاهد» 77١/١‏ بلفظهء أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 791- بلفظه عن قتادة» 
و«الطبري» ١71/١6‏ بلفظه عنهما من طرق. وورد بلفظه: في «معاني القرآن؛ 
للنحاس 2.7١5/54‏ عنهماء واتفسير هودا 2455/17 عن مجاهد. و«الثعلبي' 
اال و«الماوردي» ”8/7/ا7. عن قتادة. 
(4) ورد في «تفسير الماوردي؟ 718/5 بمعناه. وفى «تفسير الطبري» 19/7/18 عنه 
من طريق العوفى (ضعيفة): جميعًا. ْ 
(8) تقدمت 00-6 
(5) أخرجه «الطبري؟ /١6‏ 10 بنصهء وورد بنصه في #معاني القرآن» للنحاس 4/ 504. 
(0) «معاني القرآن» للفراء ١77/7‏ . بنصه. 1 1 
(8) «معاني القرآن وإعرابهة / 1557 بنحوه. 
)0 ورد في «تهذيب اللغة» (لفف) 4/ 077581 بنصه. 


سورة الإسراء ١مه‏ 


ذمنهم الشريف والدني. والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف"''. 

وقال المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من 
كل شكل؛ وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته» ومنه قيل: لفَمْتَ الجيوش إذا 
ضربت بعضها ببعض» والتفت الزحوف”'“. 

والمعنى: جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر أخلاطاء يعني جميع 
الخلق؛ المسلم والكافر والبر والفاجر. 

6- قوله تعالى: لإرَبلَقَ أَنلتَهُ» الحق نقيض الباطل» وهو 
الثابت الذي لا يزول» كما أن الباطل: الزائل الذاهب» وأراد بالحق ها 
هنا: الدين الحق والأمر الحق» وهو ما كان عليه محمد يكِْةِ والكناية في : 
طِأَرَلتَهُ» للقرآن» ومعناه: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين القائم» قال 
أبو علي الفارسي: (الباء) في : «إوَبالحَقَ» في موضع الحال من الضمير في 
«أنرلته» . يعني أنه بمعنى: معء كما تقول: نزل بعدته وخرج بسلاحهء 
والمعنى: أنزلنا القرآن مع الحق. 

وقوله تعالى: رَيالْقَ يل قال: يحتمل الجار فيه ضربين؛ 
أحدهما: أن يكون التقدير نزل بالحق كما تقول: نزلت بزيد» والثاني: أن 
يكون حالًا من الضمير الذي في نزل» هذا كلامه””؛ وعلى القول الأول: 
الحق محمد يَكةِ ؛ لأن القرآن نزل به عليه» وعلى القول الثاني : معناه نزل 
مع الحق. كما قلنا في قوله: وبحي أنزلتة4». 


() لم أقف عليهء وورد نحوه بلا نسبة في «تفسير الثعلبي؛ 7/ 7٠أء‏ و«الطوسي' 
5 و«الفخر الرازي"» /١‏ 17 


الذى 


بامهة سورة الإسراء 


-٠ 5‏ قوله تعالى : وَرءَانا وَقْنَهُ» يَنْتَصبُ قرانًا بإضمار فعل, ٠‏ مثل 
ل 3 قال أبو على : (وَهَوْةَ]نا) متم أمرية 4 اخدهما: : أن يكون 


محمولا على «#أَرْلَته» كأنه قال: بالحق أنزلناه وأنزلنا قراناء فانتصابه 
على أنه مفعول به» والوجه الآخر: أن تعطفه على ما يتصل به كأنه : «إويّ 
رسلككٌ إلا منش ونزرا»:وذا فرآن.وصاحت قركن220) وحدف لعفاف 
وعلى ما ذكر أبو علي - في القول الثاني- يجب أن يكون القرآن نكرة 
لوصفه له بالجملة من غير الذي وقد ذكر في قوله: «9قن'نا عَرَسياك [الزمر: 
8]] أنه يجوز أن كر 1 وذلك غير جيد لتنكير””*' الاسم العله”, 


وو 


100 


فرفننه 86 : اناف قاله على , ا طلحة عن 1 كان 


000 


إفة 


فر 


60 


4 


003 


4 


لتفسير ابن عطية») 4/ .5١6‏ 

في (أ): (د). (ش): (قرآنًا). وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت من (ع) وموافق 
لما في المصدر. 

«المسائل الحلبيات» ص748. بنصه. وهذا القول فيه تكلف وبعد عن ظاهر القرآن 
الواضح. وظاهر الآيتين أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بثلاث صفات» أنه كله 
5 والثاني : : أن جميع ما فيه حق لا مرية فيه والثالث: 

ء محكمًا مفصلا وواضحًا بَينْاء أو أراد وصفه بأنه نزل منجمًا مفرقًا بحسب 
0 والأحداث. أملاه على أ.د. فضل عباس» أحد علماء الأردن المعاصرين. 
المصدر السابيق ص97 7. بنحوه. 
في (أ). (د), ٠‏ (ش): (لتكير)؛ والمثبت من (ع). 
وهذه إشارة إلى أنه من القائلين بأن القرآن علم مرتجل ؛ وهي مسألة خلا فية بين العلماء 

في أصل القرآنء هل هو مشتق أو علم مرتجل؟ انظر: «مناهل العرفان» 014/١‏ 
و«المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7١.‏ و«مباحث في علوم القرآن»؛ ص5١.‏ 
أخر جه «الطبري» ا بلفظه من هذه الطريق (صحيحة). وورد بلفظه فى 
ااتفسي ر الثعلبي' لا/ 1٠١7‏ . 
أخر جه «الطبري» 217/48/١6‏ بنحوه من طريق عكرمة (حسنة). وورد في «تفسير 


سورة الإسراء *.م 


إن النساء النسفان فى لسن الى انز فيه" 


وقال قتادة: كان بين أوله وآخره عشرون سنة”'؟» وهو معنى قوله: 
«لِقرامٌ على الئاس 3 ع فك »» وقال السدي : قطعناه آية آبة وسورة سورة» 
ولم ننزله ل : والاختيار عئد الأئمة: فرقناه و 3 وفسره و 


م 


وقاق تراه ع1" و مشلا فنا قال بي يقن ل امن 
كير » [الدخان: 4] أي يُمَصَل”" . 

قال أبو عبيد: والتخفيف أعجب إلى لأن تفسيره: بَيّناه» ومن قرأ 
بالتشديد”” لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقًاء والتأويل الأول أعجب إليّ 


الطوسي» 1ه بنحوه. انظر : «تفسير الرازي» 2328/175١‏ عن أبن جبير. 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» 41/7" بنصهء و«الطبري» ١78/١5‏ بنصهء وورد في #تفسير 
الطوسي» 5 بنصه. ْ 

(؟) ورد في تفسيره «الوسيط» 5694/7؛ بنصهء وهو في معنى قول ابن عباس وقتادة 
السابقين. 7 

(9) قرأ بها السبعة وعامة قراء الأمصارء انظر: «تفسير الطبري؛ 2178/١0‏ و«إعراب 
القراءات السبع وعللهاه 784/١‏ . 

(4) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 7١8/5‏ بلفظه. 

() في جميع النسخ: (حكيناه)؛: والصواب ما أثبته؛ لأنه هو المناسب للمعنى 
والمقابل لقوله: فصلناه؛ وقد ورد في المصدر والتهذيب: أحكمناه. 

(5) «معانى القرآن» للغراء ؟/ ١7”‏ 0000 انظر : «تهذيب اللغة» (فرق) 8/7/ا717. 

(0) أخرجها الطبري عن ابن عباس 0178/١9‏ ونسبت في «القراءات الشاذة» لابن 
خالويه ص ١‏ إلى أبيَ وابن ن عباس ومجاهد. وأوردها اا 

- 5#/8؟, ونسبها إلى علي وابن عباس وابن مسعود وأين والشعبي والحسن 


592 ا 
:مه بوره الامياء 


وأشرق. هذا كلامه'''» وحصل من هذا أن معنى الفَرْقَ تفصيل يتضمن 
التبيين» والتفريق لا يتضمن التبيين» ولهذا فسروا ها هنا وفي قوله: ني 
فرق [الدخان: 4] بالتبيين. 

اول ل لأعوانن 0 
5 بين الكلام» وقَرَّقتُ بين الأجسام”''. ويدل على هذا قوله فل 
«البييعان بالخيار ما لم يتفرقا»"". ولم يقل: يفترقاء والتفرق 78 
التفريق» والافتراق مطاوع الفرق. ومعنى: ظعَلَ مُكْكٍِ» على تؤدة 
وَتَرَسّلة اقاله مجاعر؛ 

قال القراءة يقال : مكت ومَكت ومَكتٌء ويقال في الفعل: مَكْتْ 


وقتادة وغيرهم. وفي «الإتحاف» ص 7387 قرأ بها ابن محيصن. وزاد ابن عطية 9/ 
7 أن في قراءة ابن مسعود وأبي زيادة كلمة (عليك)» أي: فَرَقْنَاه عليك لتقرأف 
وكلتا الروايتين قراءة شاذة كما هو ظاهر. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (فرق) 7/ 71718 بنصه. 

9 ارعة بلفظه: أحمد 4/7 عن ابن عمرء والبخاري )7١189(‏ كتاب: البيوع» 
باب : إذا بيّن البيّعان عن حكيم بن حزامء والدارمي: البيوع؛ في البيعان بالخيار 
الى عن حكيم. والطبراني في «الكبير»؛ .١44/7‏ عن حكيم. والحاكم: 
البيوع . البيعان بالخيار .١7/7‏ عن سمرة بن جندبء والبيهقي: البيوع» 
المتبايعان بالخيار 0/ 7794. عن ابن عمر. 1 

5( #تقسير مجاهد» 71/١/1١‏ بمعناة ؛ قال: على ترتيل » وأخرجه اغبد الرزاق: /841؛ 
بلفظه. و«الطبري» 0 9" بلفظه وبمعناه؛ وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 
5١6/5‏ واتفسير هود الهواري 7/75 455ء و«الماوردي» #/ ولالن و«الطوسي" 
01/6 

(©) ورد في "تهذيب اللغةه (مكث) 6/ 8م مختصرا ووذ فى “#تفسيق لسر 
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ويَْكُث ومكث يَنْكث”"©2» والفتح قراءة عاصم في قوله: لسَمَكْتَ عم 
ِيرِ4”'' [النمل: ؟1]» قال: قَرَّقَه الله في التنزيل ليفهمه الناس» فقال: 
«لقرمٌ عل الاين عل مكثٍ» . 

وقوله تعالى : اوََرَلتَهُ نَزِيَا» قال ابن عباس : [نجوما بعد نجوم. 
وشيئًا بعد شيء 0 

نات قولة تحالى : قل عايكا بيه أو لا ميو قال ابن غباس]9؟ : 
جثن» : لأهل مكة 0 بالقرآن””. «أز لد ميك وهذا تهديد؛ 
أي فقد أنذر الله ووعد”"' وبَلَعَّ الرسول» فاختاروا ما تريدون» كما قال: 


7 أ 


تسم أ فََوْفَ تَلَمُونَ» [النحل: 08]. 

وقوله تعالى: «إإنَّ النَ ووأ للم ين مَبلِ» أي من قبل نزول القرآن» 
قال مجاهد : هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد وله 
يوا م 


الرازي» 58/9١‏ مختصراء ومكث مثلثة الأول بمعنى اللَبْث والإقامة. انظر : 
«إكمال الإعلام بتثليث الكلام» »0١‏ و«الدرر المبثثة في الغرر المثلثة»؛ ص .١4٠‏ 

)١(‏ انظر: «السبعة؛ ص٠١58»‏ و«الحجة للقراء»؛ ©8/ 2”8٠‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص7/8. و«التيسير؛ ص/157١.‏ 

إفة لم أقف عليه وأخرجه «الطبري» -١11/4/١6‏ 180 بمعناه عن الحسن وقتادة؛ وورد 
فى «تفسير الطوسي» ,47١/5‏ وورد في «الوسيط» 004/7 بنصه غير منسوب. 

() ما بين لحر زر بن عر (ش). ْ 

(4) ورد بلا نسبة فى «تفسير مقاتل» ١/١77أ.‏ و«الطبري» 8١/٠18ء‏ و«الوسيط» 
للواحدي 089/7 

() في (أ). (د): (ووعده)ء والمثبت من (ش). 6 

(5) أخرجه «الطبري» .18١/١6‏ بنحوهء» وورد في ” تفسير الثعلبي» /9/ 177أ0 بنحوهء 
و«الطوسى 677/4. بلحوه. 

2037 لم أقف 58 وورد بلا نسبة في: ١تفسير‏ البغوي» 85/ 175. و«ابن عطية» 4//ا١ ١37‏ 


ةا 5 
555 سورة الإسرا 


وقال ابن عباس: منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل”"', 
وعلن :هذا ليين المراد بقؤله : ودأووا لْه» أهل الكتاب؛ وإنما هم طلان 
و 

وقوله تعالى: «تمِرُونَ لادان سْجَّدَا قال ابن عباس في رواية 
الوالبي: يخرون للوجو”””*» وهو قول قتادة”© 

وفال في رواية عطاء: يريد: يسجدون بوجوههم وجباههم 
وأذقانهه؟ 

قال ابو إمفحاق وال مجمع اللّخْييْن! “...وهو عضو من أعضاء 
الوجهء وكما يبتدئ المبتدئ يَخْرٌ فأقرب الأشياء من وجهه إلى الاأرض 
السنا وعلى هذا إنما خص الذقن بالذكر؛ لأنه أقرب أبعاض الوجه إلى 
الأرض» وهو ها هنا عبارة عن الوجه. 


و«الفخر الرازي» 594/7١‏ . 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 18١ /١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)» وورد بلفظه 
في «تفسير الجصاص» ”7/7 ,.35١9‏ و«الثعلبى» /1/ 177أ و«الماوردي؛ "/ .58٠‏ 
و«الطوسي» 7/7 577, وأورده السبوطى فى «الدر المنثور' 777/4 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 0 

(9) أخرجه "عبد الرزاق» 747/75 بلفظهء و«الطبري» 18٠/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القران» للنحاس ».5١6/8‏ و«تفسير الجصاص» 25١9/7”‏ 
ولالعازردي؟ ؟/ ما و«الطوسي» 5/ 077. 

إفرة ورد في تفسير تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/ 855 بنصه بلا نسبة. 

494051101 (للجين)» ولحت من أرقن )بد لع وهو الفسخية امراف 
للمصدر. انظر: «المحيط فى اللغة» (ذقن) 0/ 6/ال. 

(2 «معاني القرآن وإعرابه؛ 000 بئصه. 

() أخرجه اعبد الرزاق» 5947/5 بلفظه؛ و«الطبري» ١8١ /١5‏ بلفظه. وورد بلفظه في 
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وروى عبد الرزاق عن معمر قال: قال الحسن لعن وعلى هذا 
القول: الأذقان غتارة عن اللي .وخضت بالذكر 'لأن المعتى انهم 
يضعونها على الأرض للسجود تواضعًا لله تعالى» واللّخية تُلْقى بالإكرام 
والتنظيف» فإذا أذلوها التراين تر غار التواضع» واللام ها هنا بمعنى 
علىء كقوله تعالى: ولا جَجْهَرُوا لَمٌ بِلَْوَلِ» [الحجرات: ؟] أي عليه 
والعرب تقول: سقط فلان لفيهء أي على فيهء قال الشاعر: 


00 32 : زف 


ااتفُسير الجصاص» ”/ 27:9 و«الماوردي» 7/ 0.58٠‏ و«الطوسي» 5.. 
)١(‏ صدره: 
يناولة بالتزبمع قز ااتننى له 
نسب لجابر بن حتيٌ التَعْلِبِي في «المفضّليات» ص7١7.‏ واشرح شواهد المغني» 
66 
ونسب لربيعة بن مُكدَّم في «الأغاني» /١7‏ 0/ برواية: 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه ‏ فهوى 
ونسب لعصام بن مقشعر البصري في «معجم الشعراء؛ ص ٠١١‏ برواية: 
دلفته بالرمح من تحت بزه 
ونسب للأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص588 برواية: 
500 بالرّمْح الطويلٍ فاته 
وورد بلا نسبة في: «أدب الكاتب" ضن11قء و«تفسير الزمخشري» ؟7/ 2778 
و«القرطبي» 2351/١١‏ و«رصف المباني» ص79 و«الجنى الداني» ص١١٠»؛‏ 
وامغني اللبيب» ص 2758١‏ واشرح الأشموني» ؟/خى 8" . 
(تناوله بالرمح) : طعنهء (اتَنَى): أراد اثتنى فأدغم الثاء في التاءء فأبدلهما تاءً» 
ويروف انثنواء (خرٌ): سقط. «شرح اختيار المفضل؛ ؟/ 466. 
(؟) هكذا في جميع النسخ؛ والعبارة قلقة» ولعلها (يصيبوا) من الإصابة؛ وهي 


ه ١‏ 
مىه. هه سورهة لإسراء 


والمعنى أنهم يبادرون إلى السجود فيسقطون على الأذقان أولا إن 
وقعوا بالأرض إلى أن نصبوا”"" جباههم على الأرض للسجود ؛ لأن الذق 
ليس من أعضاء السجود. ويدلك على هذا""" قولهء رون # ولم يقل : 
يسجدون؛ لأنه أراد مسارعتهم إلى ذلك حتى إنهم ليسقطون ويقولون فى 
سجودهم: «إسبحن زآ024 أي: ينزهونه ويعظمونهء إن كن وَرْدُ 7 
المفعولا» أ وغوه وال ' القرآن وبعث محمد قل وهذا يدل على أن 
هؤلاء كانوا من من أهل الكتاب؛ لأن الوعد ببعث محمد جك سبق في كتابهم. 
فهم كانوا ينتظرون ذلك الوعد. 
ظ ل يرون ِلْأَدْنِ» فقال: العرب تقول 
إذا خخر الرجل فوقع على وجهه: حر للذقن» وكذلك الشجر والحجر إذا 
قلبه السيل يقال: كبه السيل للذقن”*'» ويدل على ما ذكره قول امرئ القيس 


يصف سيالا 6 


كا على الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَجْ لعتيبرة 
الأنسب للسياق. 
() :في (1)غ (د)ء (ش): (أن هذا) والمثبت من (ع). 
(6) في (أ), (د): (بأنزل)؛ والمشبت من (ش)»؛ (ع). 
إفرف ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الفخر الرازي» .54/7١‏ 
(4) في( (0): شيل قليف والصحيح المثبت من (ش): (ع) لغويًا ونحويًا. 
(6) وصدره: 


وأضحى يسح الماة عن كل فيقةّ 
«ديوانه؛ ص 215١‏ وورد في: لأساس البلاغة» ص 559 مادة: (ذقن). و«اللسان' 
(كهبل) اا ,ل (ذقن) ١6٠5/7‏ (فيقة): الفيقة : الفترة ما بين الحلبتين. ‏ * 
> (كنهبل): أصله كَهْبَل والنون فيه زائدة» وهو شجر عظاء من اليضاء. وقيل: صنفا 


سورة الإسراء 4ه 


فلما استعمل ذلك في الشجر إذا سقط واستعير له الذقن» كان ذكره 
فى الإنسان الذي له الذقن أولى. 
ترك الي رقصنا» جنال" ابشدوه: المت + يوون مقدريق 
للسجود ؛ لأن الإنسان في حال خُرُورِه لا يكون ساجدّاء قاله أبو إسحاق 
في قوله : «حَرُوأ سُّدًا وَيكيهه'" [مريم :04]ء ومثله : هديا بع الْكمبَة» 
[المائدة: 146]» وقد مر. 

قال أبو إسحاق: و(إن) و(اللام) في: «#إن كن وَعَد رين لمفعولا» 
دخلتا للتوكيد”“» ومضى الكلام في مثل هذا في مواضع. 

4- قوله تعالى : لوَتَحِرُونَ لِلْدَدَتَانِ» أعاد هذا لأن الأول للسجودء 
والثاني لغير السجودء ولكن للذّلة والخشوع عند استماع القرآن» يدل عليه 
قوله : «وَيَزِيدُهُوْ حُسُوءًا#» ويجوز أن يكون تكرير القول دلالة تكرر الفعل 
قد 

وقوله تعالى: #يبكوتَ» معناه الحال» «وَبَرِيدُهُم»» أي: القرآن» 
«حُدُوءا» : تواضعًاء وذكرنا معنى الخشوع في أوائل سورة البقرة”*. 


من الطلح قصار الشوكء والمعنى: كأنه يقول: إن المطر يسح ويسكن أخرى» 
يكب على الأذقان دوح الكنهبل»؛ يقتلع شجر الكنهبل من أصوله ويلقيه على أم 
راسَة لشدة سحه وهيجه. 

)١(‏ في (أ). (د)ء (ش): (قال)ء والمثبت من (ع). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 778 بنصه. 

زفية #معائى القرآن وإعرابه» / 7175 بنصه. 

(4) آية ]. 


(ه) أخرجه «الطبري' وار املف بنحوه من طريق أبي الجوزاء (ضعيفة) . وورد نحوه 


ه الاسراء 
2 سوره الال سر 


- قوله تعالى: «ثلٍ أَدْعُوا نمه الآية. قال ابن عباس: إن رسول 
يعرفون الرحمن-». فقال: إن محمدًا ينهانا أن تعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر 
مع الله يقال له: الرحمن. فأنزل الله تعالى: «#قل أَدْعُواْ نش" 2. أي : قل 
يا محمد: ادعوا الله يا معشر المشركين”"22 «أَوٍ أَدعُوأ لمن أي إن شتتم 
قولوا: يا الله. وإن شئتم قولوا: يا رحمن. 
«إبا نا دعا هلد المنماة للننق» قال أبو إسحاق: أعلمهم الله أن 
دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى واحدء فقال: «آيا مَا بغرا 
المعتى أي أسماء الله تدعوا كله النتماة كلشتئي 7 , 
وقال المبرد: يقول إذا دعوتم الله الرحمن فإنما تدعون واحدّاء يعنى 
أن تخيره'*' بين أن يُذعى الله وين أن يلقن الرتحين إتمااهو لأنهها اعد 
يَدلَ على هذا : «أآيَا مَا بَدَعُوأ له انتما لَلْشنيٌ»”*” قال النحويون: (أي) فى 
الكلام تقع في ثلا نه مواضع ؛ احدهاً: الاستفهام. والااخر: الجزاء» 
والبالف ل 3م فإذا كان استفهامًا أو جزاءً لم تَسْتَج إلى صلةء وعمل 
في «تفسير الثعلبي؟ 7/ 77١ابء‏ و«الماوردي» 2781/7 و«الطوسى» 8/ 07. 
وأورده المؤلف في #أبيبات النزول» ص بره بنحوه بلا سنلد» وأورده السيوطي 
في «الدر» و«اللباب» / 2 ص ١87”‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
010 في جميع النسخ: (يا معشر المؤمنين)؛ والصواب ما أثبته. كما في «الطبري' 
96 45كء ود(ابن كثير» "/ لالاء وسياق الكلام يدل عليه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7784» بنصه. 
(9) في (أ). (د)» (ش): (يختبره)؛ والمثبت من (ع). 
(54) لم أقف عليه. 
(5) ذكر في «الأزهية» أنها تأتي على ستة أوجه: تكون جزاءًء واستفهامًاء وخبرّا > 
ح وتعجباء. ونداءً. ونعمًا فيه معنى المدح. انظر : (لحروف المعانى» للزجاجي 


سورة الإسراء أإه 


فيها ما بعدهاء ولم يجز أن يعمل فيها ما قبلها إلا ما ير وستذكر للكت 
عند قوله : «#لَِعَلمَ َي للْرْينِ» [الكهف: ؟١]‏ إن شاء الله» وإذا كانت خبرا 
إحتاجت إلى صلة نحو صلة الذي» ويعمل فيها ما قبلها وما بعدها سوى 
صلتها ؛ كقولك: لأضربن 0 

قال الفراء: العرب تقول: أ وأناثؤاتوفة إذا: أفرهرا زأنا) اوها 
وجمعوهاء وأنْنُوها فقالوا: أيّة وأيّنان وأيّات» وإذا أضافوها إلى ظاهر 
أفردوهاء وذكّروا فقالوا: أيّ الرجلين ؟ وأيّ المرأتين؟ وأيّ الرجال؟ وأي 
القناء؟ اذا أعنافرا إلى مكتن المؤيف أنهو وإلى مكتى المدكر ذكرواة 
فقالوا: أيّهما وأيّتهما للمرأتين» قال الله كْكَ: «أيا مَا تَدَعُوأْ. وقال زهير 
فق لحامين أنك: 

ا 5 ل ده دين 

يراد أيَهٌ وجهة» فأنّها حين لم يُضِفْهاء ولو قال: أيّا سلكواء بمعنى : 
أي وجهةء كان جائرّاء ويقول لك قائل: رأيتُ رجلاء فتجيبه: أيّا؟ 
ويقول: وتجلية :فتقول؟ أبن ؟ وفي الرجال: أيَون؟ وفي المرأة: أيّة؟ وفي 
النساء: أيّات؟”" و(ما) في قوله : أياما»# فل كترله جد ما 


ص57. و«الأزهية؛ ص7١٠2‏ وامغني اللبيب» ص/ا١٠.‏ 
)010( في (1)» (د)ء (ش): (زودك)ء والمثبت من (ع) وهو موافق للديوان. 
(0) وصدره: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 
شرح ديوان زهير » ص154١»‏ وورد في «الخزانة» ه/ 6607 » (الخليط): المجاور لك 
0 رء (ولم يأووا) : لم يرحمواء (وأيَّةَ سلكوا): أيَ جهة سلكوا فأنت مشتاق. 
9و6 ورد في اتهذيب اللغة» «(أي) 0١‏ نقل طويل مع مع تصرف يسير. 
(84) أخرجه بنحوه من طريق سعيد : أحمد ١/؟,‏ والبخاري (4777) كتاب التفصير»ة 


هَ الاس 1 
؟زه سو ره سمراأاع 


هناك #» تص: 1١١‏ وطعمًا قليل» [المؤمنون: »]4١‏ وَطإمَمًا حكني 
[نوح: 110ء ولإتدغرا# في موضع جزم بأي؛ لأنه من حروف الشرط 
والجزاءء يقول: :“انم يعط أعطى وعلامة الجزم في تدعوا سقوط 0 
التي تثبت كت تارقم في يتعلؤله وجواب الشرط (الفاء) في قوله :قله ل 
ا 7 

وقوله تعالى: ولا ججَهَرَ بِصَلائِكَ ولا تت يبا روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: (كان رسول الله ككٍ يرفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سَبُوه وسَيُوا من جاء بهء فأوحى الله إليه: ولا عَم 
يصَلَاِك4 فيسمعه المشركون فيسبوهء «وَلا فت يا4 فلا يسمع 
أصحابك». #واسغ بَيِنَ ذَلِكَ سيلا ©. أي: أسمعهم القرآن أحيانًا يأخذوا 
عدك) 01 وهذا قول قتادة والسدي. واختيار أبي إسحاق» قال: 
المخافتة: الإخفاء. والجهر: رفع الصوت. 

وكان النبي كيْةِ إذا جهر بالقرآن سبّ المشركون القرآن» فأمر الله أن 
لا يعرض القرآن لسبهمء وأن لا يخافت مخافتةٌ لا يسمعها من يصلي خلفه 
من أصحابه فقال: «وواسَع بَيْنَ دَلِكَ سَيلا4: أي اسلك طريقًا بين الجهر 


باب طاولا يجَهرَ بصَلَانِكَولَا ات يبا. ومسلم (441) في الصلاة؛ باب التوسط 
في القراءة في الصلاة الجهرية» و«الطبري» 184/١5‏ من طرقء والطبراني في 
«الكبير؛ 4080/١١‏ وورد بنحوه في «معانى القرآن» للنحاس 07١1/4‏ واتفسير 
التعلبي؛ 7/١١بء‏ و«الماوردي»؛ 0741/6 وأخرجه المؤلف في «أسباب 
النزول» ص ١"‏ 7. بنحوه. 

)000( أخرجه لعبد الرزاق» ”/ 97ل بنحوه عن قتادة» و«الطبري» 2185/١9‏ بنحوه من 
طريقين عن قتادة. 

(0) "#معاني القرآن وإعرابهة #/ 2716 بنصه تقريبًا. 


سورة الإسراء مره 


6120 


والمخافتة 
وسكن»ء وصوتٌ خَفِيتٌء أي: خَفِيضء ومن هذا يقال للرجل إذا مات قد 
حَنْتَ أي انقطع كلامهء وخفت الزرع إذا دبل ولأن: وزدع خافت». 
والرجل يخافت بقراءته : إذا لم يبين قراءته برفع الصوتء وقد تخافت القوم 
إذا تشاوَرُوا بينهم”"'؛ وقال الجعدي : 
ولَسْتٌ وإِنْ عَرُوا علي بِهَالِكِ شُفانًا ولا مُسْتَهْرِمِ ذاهب العَقْلِ"" 
فول تنيت أعلاف عفان أى ممما لعصاب 2 أصيت ومنيو إن 
كانوا أعزة» ولكني أتصبّر وأتجلّدء هذا الذي ذكرنا في الجهر والمخافتة 
بالصلاة مذهب أكثر المفسرين”*'» ومعنى الصلاة في هذا القول: القراءة 
وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة» فسميت القراءة صلاة» كما سميت 
الصلاة قراءة في قوله: #وَفَرءَانَ الْفَجْرٌ» [آية: 4لا]ء وقد مرّ. وفي الآية 
قول ثان ؟ وهو أن المراد بالصلاة الدعاءء وهذا قول أبي هريرة وعائشة 


وفنا د 


0 ف ل ل ا 2 ا وين 
0 ريقال : حقيث صويه يحمت خفوتا وخماتاء إدا صعيف 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (خفت) ,.1١54/١‏ بنحوهء انظر: (خفت) في «المحيط في 
اللغة» 2١/5‏ و«الصحاح» 6/١‏ » و«اللسان» ؟8/7١7١.‏ 

(؟) «شعر النابغة الجعدي» ص27590 وورد في «تهذيب اللغة» (خفت) ١/55١٠ء2‏ 
و«اللسان» (خفت) .17١8/7‏ (خفانًا): ضعمًا تدَلّلا »؛ (مستهزم): جزوع. 

انظر: «تفسير مقاتلة 277١/١‏ و«الطبري» /١8‏ 144ء و«السمرقندي» ”/ 781» 
و«الثعلبي؟ // *77٠ابء‏ و«الماوردي» 7/7 781», و«الطوسي» 5 وقد رجحه 
الطبري لصحة الإسناد الذي روي به عن صحابي وهو ابن عباس من طريق سعيدء 
ولأنه أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل. 

(5) «تفسير مجاهدا 0١‏ ؟/ا” يلفظه. أخرجه ابن أب شيبة ٠٠١/7‏ بلفظه. و«الطبري»- 

185/١6 -‏ بلفظه من طرق عن مجاهد. وورد بلفظه في تفسير الثعلبي 5/7 7ك 


الس ١‏ 
:أآه مور ولعموا اع 


قال أبو هريرة في الآية: يعني بذلك الدعاء والمسألة”" . 
وقالت عائشة: هي في الدعاء”". وروي هذا مرفوعًا: أن البى بن 
قال فى هذه الآية: «إنما ذلك في الدعاء لا ترفع صوتك. فتكثر ذنوبك, 
فيسمع منكء فتُعيّر بها" وهذا قول إبراهيم وابن عباس في رواية 
ل كل هؤلاء قالوا: في الدعاءء وعلى هذا: الصلاة الدعاء. 
والجهر به منهي عنه. وكذلك الإسرار الذي هو إخفاءء والمستحب منه ما 
بين ذلك. وحذه أن يُسْمِع نفسه”*؛ كما روي عن أبن مسعود أنه قال: لم 
و«الطوسى» 5/ 51"4. 
() انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١١‏ الاء و«ابن الجوزي» 7/8 .٠١١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ”/ ٠٠١‏ بلفظه. و«الطبري» 187/١65‏ بلفظه من طرق» وورد 
بلفظه في تمان القرآن» للنحاس 5//ا١٠.‏ و«تفسير الماوردية 254١/7”‏ 
و«الطوسي» 7/5 5714. وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» ص4١"‏ بلفظه. 
وأورده اليوط :فى ا«الزار المنثورا 4 6" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 


إفرة لم أقف عليه مسندًاء وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ 2.١75‏ بنحوه». و«الفخر الرازي» 
01 افيه 


عطاء 6//ا9, و«الطبري» 06 بلفظه عن ابن عباس من طريق العوفي 
(ضعيفة) ) وعن عطاء. وورد في "تمسير الطوسي" 01/5 بلفظه عن ابن عباس 
وعطاء. انظر: اتفسير البغري» ما و«الخازن» ؟/ ١85‏ فيهما عن إبراهيم. 
0( يؤيده ما رواه الشيخان عن أبي موسى ذه قال: : كنا مع النبي مَك في سفر فجعل 
0 يجهرون 0 0 ا «أيها الناس اربنوا لأي: 0 
2 التكبير. ا )5 ام 8 الدع 00 0 استحباب خفض الصوت 


سورة الإسراء هاه 


يخافت من أسمع أذنيه”''» وفي الآية قول ثالث؛ وهو ما روى منصور عن 
الحسن وفعت" عد انال لا ثرا بعلالتها ولا سن سرير نه" د هذا 
قول ابن عباس في رواية الوالبي؛ قال: يقول لا تصل مراءاة للناس» ولا 
تدعها مخافة للناس”*2؛ وعلى هذا القول: الجهر بالصلاة هو إعلانها 
مراعاة» والمخافتة بها تركها مخافة أو إساءتها سرًا؛ على ما قال الحسن. 
3١١١‏ قوله تعالى: وَثُلٍ اد يلو الى لرْ يِذ ولدا» الآية. قال 
أرسول الله يل في هذه الآية : «إنها آية العزة»؛ وكان يعلمها الصغير من أهله 
وا 

وقال قتادة: كذِّب الله بهذه الآية اليهودَ والنصارى وأهل الفِرَاء 


بالذكر واللفظ له. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5٠١/7‏ بنصهء و«الطبري» 188/١6‏ بنصهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 5/54/ا7. 

(0) في جميع النسخ (مغيرة)؛ والصواب ما أثبته من تفسير عبد الرزاق والطبري. 

() أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 947لا بنحوه من طريق معمرء و«الطبري» 1817/١0‏ بنصه 
من طريق منصور ومعمر وعوفء وورد بلفظه في «تفسير الثعلبي؟ 1/ 115أ». 
و«الماوردي» ”7/ 7581» و«الطوسي» 5/5 07. 

(5) أخرجه «الطبري» ١41//١6‏ لل هن طريق ابن أن طلحة (صحيحة)» والطبراني 
في «الكبير» 215077/17 بنصهء وورد فى اتفسير التعلبى؟ /1/ 5؟7١أ»‏ بنصهء أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 8/الا آذ نشيته إلى 5 أبي حاتم. 

(0) لم أقف عليه مسندّاء وأخرج «الطبري» 184/16. عن قتادة قال: ذُكر لنا أن نبي 
الله بَِدِ كان يعلّم أهله هذه الآية؛ الصغير من أهله والكبيرء وفى «تفسير الثعلبي' 
|٠355 7‏ قال معاذ #ه: قال النبي ية: آية العز: #قلٍ الَسَدُ طُ الآية. انظر: 
«تفسير القرطبي"» "50٠‏ و«ابن كثير»ة 7/ 8ل. 

(5) في (أ). (د). (ش): (عنه)ء والمثبت من (ع) و«الوسيط»» وقد ورد قولُ قتادة في 


. 

وقوله تعالى : وَل يكن لم وَل ين 4 قال ابن عباس : لم يكن لل 
وان تطبر غم كد70 , 

وقال مجاهد: لم يحالف أحدًا ولم يبتغ نصر أحد”". للبصى آذ 
حليف من خلقه ولا ناصرء يعني: أنه لا يحتاج إلى ولاء النصرة 
والمحالفة؛ وإنما يحتاج إلى ذلك من يُستذل ويُقهرء وهو العزيز القهار, 
وهو معنى قول أبي إسحاق :لم يحتج أن ينتصر بغيره» وك ك4 . أ : 
عخلهة كما عطي ا 


تت 


«تفسير الوسيط») ؟7/ 265514 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» /٠١١‏ 45؟ بلا نسبة. 

)١(‏ ورد بمعناه في «تفسير الزمخشري» 09/7" بلا نسبة» و«القرطبي» /٠١‏ 748؛ عن 
الحسن بن الفضل . و«الخازن» "”/ 186 بلا نسبة. 

(؟) «تفسير مجاهد» 5١4/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» ١84/١0‏ بنصه من طريقين؛ 
وأورده السيوطي في "الدر المنثوره 5077/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. وفيه: لم يخف أحدًا. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 756. بنصه. 


زو يكلب 1ك 


ر(ت 5158ه) 


من أول سورة الكهف إلى آية )١(‏ 


د. عبد العزيز بن محمد اليحيى 


سورة الحكهف 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
- «الَفِدُ يِل الى أَزَلَ عل عَبْدِو الككب وَل ْمَل لَه عيَمَا © يمه 
ذكرنا معنى العَوج والفرق بينه وبين العوج في قوله : 2-0 4 
[آل عمران: 277]949. روى الوالبي عن ابن عباس في قوله: وَل يمل لَه 
عِرَئَ» قال: (ملتبسًا)!". ومعناه: التباس» أي: لم يجعل ملتبسًا لا يُفهم» 
ومعوجًا لا يستقيم . 
وقال أبو إسحاق: (لم يجعل فيه اختلانًا)””. كما قال: ولو كن ين 


عِندٍ غَيْرِ أَلَهَ لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كييرا» [النساء : 47]. يدل على هذا قوله : 
طقِيَمًا» قال ابن عباس : (يريد مستقيمًا عدلاً)”؟؟. وذكرنا الكلام في القيّم 


)١(‏ العَوج بالفتح: ما كان منصوبًا كالحائط والعود. والعوج بالكسر: ما كان في بساط 
أو أمر نحو: دين» ومعاش. انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) ”7/7 1754؟1, والمعجم 
مقاييس اللغة» (عوج) ١/4‏ » و«لسان العرب» (عوج) ه/ ,”١65‏ و«القاموس 
المحيط» (عوج) ص .7٠١‏ و«المفردات في غريب القرآن» (عوج) .58١‏ 

() «جامع البيان» 177/179 و«الكشف والبيان» */ 80"/ أ و«الدر المنثور؛ 4/ 41 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس. 

فيه امعاني القرآن» للزجاج ”*/ 5517. 

)2 اجامع البيان»؛ /١6‏ ٠194ء‏ و«الكشف والبيان» "/ 46" أ و«معالم التنزيل» 
8/6 و«المحرر الوجيز» 788/4 وه«تفسير القرآن العظيم» */ 24٠١‏ و«الدر 
المنثور» .58١/5‏ 


عند قوله : #ديئًا يما [الأنعام: .]١7١‏ وجميع أهل اللغة والتفسير قالوا: 
(هذا من التقديم والتأخيرء وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
1 ا 

-١‏ وقوله تعالى: لإ زِسَِرَ بْأمَا سَّدِيدًا4 قال ابن عباس: (يريد: ليندر 
داكا )1 [قال الفراء: (مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل 
قبل أن يقع على البأس)(". 

يعني أن]”*' المفعول الأول للإنذار محذوف على تقدير: لينذر 
الكافرين بأسَاء كما قال في ضده: وير الُْؤمِينَ4. فأظهر”'. وفسر 
الزجاج فقال: (أي لينذرهم بالعداتهدا لسن" : 

وقوله تعالى: من دنه قال ابن “عباس > (يريد هن عنذة)”7” , 

وقال الزجاج: - (من قَبَلِهِ). قال: (وفي لدن لغات يقال: لد 


.778/4 و«المحرر الوجيز»‎ ١41 /0 و«معالم التنزيل»‎ »194١/١18 «جامع البيان»‎ )١( 
و«معاني القرآن» للأخفش ؟/5157.‎ 

هم فعزن سن الغتدر بدون نسبة. انظر : «جامع البيان؛ .1١947 /١10‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز؛ "/ .8١‏ و«المحرر الوجيز» 778/9. و«زاد المسير؛ ٠١/5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١٠/7ه".‏ 

(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1. 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (س). 

(6) انظر: «الكشاف! 4/7لا". و«الدر المصون» ا/ ا 47. و«البحر المحيط» 957/5. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج *//5010. 

إفه4 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة «معالم التنزيل» 0/ .١57‏ و«المحرر الوجيز» 9/ 
2378 و«زاد المسير» 6/ .٠١”‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 7737/9 


وَلَدْن؛ ولَدَئع والمعن ”2 واحد. قال: وهي لا دك كع لأنك 
تقول : هذا القول عندي صواب». ولا تقول : هو لدنى ضوات 7 
وتقول؟: عندي مال عظيم»؛ والمال غائب عنك؛. ولدن لما يليك لا 
دق 
. 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لَدَنِهِ) بشم الدال الضمة وبكسر 
النون والهاء*. وهي لغة الكلابيين”". 

روى أبو زيد عنهم أجمعين: (هذا من لذَنْهء فتحوا اللام وضموا 
الدال” رو لون 

قال أبو علي الفارسي: (في لدَنْ لغات: لدن مثل سبع» وتخفف 


)١(‏ قوله: (المعنى) ساقط من نسخة: (س). 

(0) قوله: (ولا تقول: هو لدني صواب). مكرر في نسخة (س). 

(5) (ويقول) في نسخة (س). 

(5) ذكره الزجاج مختصرًا في «معاني القرآن» #/ 007 وأورده الأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ (لدن) 5/ 73:5057. والفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ 16؟١.‏ 

(6) انظر: «السبعة» 84. و«الحجة للقراء السبعة» 85/80؟1١.‏ و«المبسوط» 5١9‏ 
و«التبصرة» 41اء و«الكشف عن وجوه القراءات» 04/7. و«العنوان في 
القراءات» .١77‏ 

() الكلابيون: بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية» وهو بنو كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلان» كانت 
ديارهم حمى ضرية؛ء وهو حمى كليب» وحمى الربذة في جهات المدينة المنورة» 
وفدك والعوائيء ثم انتقلوا إلى الشام. انظر: «نهاية الأرب؛ ص83798: و«معجم 
قبائل العرب» 7/ 2484 و«التعريف في الأنساب» ص/ا7. 

(0) «تهذيب اللغة» (لدن) 37875/4*. و«الحجة للقراء السبعة؛ ١١58/8‏ . 


0 سورة الكهف 


الدال» فإذا خففت على ضربين أحدهما: أن تحذف”" الضمّة من الدال 
فيقال: لدن. والآخر: أن تحذف الضمة من الدال وتنقل إلى اللام» فيقال: 
0 مثل: عضدء وفي كلا الوجهين يجتمع في الكلمة ساكنان: الدال 
المنقول عنها الحركة» والمحذوفة منها مع النون. فأما قراءة عاصم: (من 
1 فالكسرة في النون ليست بجرء إنما هي كسرة للتقاء الساكنين. 
وذلك أن الدال أسكنت كما أسكنت في سبع والنون ساكنة» فلما التقى 
ساكنان كسر الثاني منهما واشمت”© الذان الضيف لعدل على 'أنها كانت 
متحركة بهاء كما قالوا: أنت تَغْرُين. وقولهم: قُيل» أشمت الكسرةٌ فيهما 
الضمة. لتدل على أن الأصل فيهما التحريك بالضم. وإن كان إشمام 
عاصم ليس بحركة خرجت إلى اللفظ. وإنما هو تهيئة العضو لإخراج 
الضمة؛ ولو كانت حركة لم يلتق ساكنان ولم تكسر النون لاجتماعهما)©. 
وليس يحتمل هذا الموضع من الكلام في لدن أكثر مما ذكرناء وما بقي 
نذكره عند قوله: قد بَلَعتَ من لَدْقَ عُذْئا» [الكهف: 75آء إن شاء الله. 


(0) في نسخة (س): (أن تخفف)؛ وهو تصحيف. 

() من طريق شعبة عن عاصم. 
انظر : «السبعة؛ (784). و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 15؟١.‏ و«التبصرة» (/141؟)؛ 
و«الكشف عن وجوه القراءات» 64/7. 

() الإشمام: إطباقك الشفتين بعد الإسكان وتدع بينهما انفراجًا ليخرج النفس بغير 
صوت. وذلك إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة.ء ويكون في المرفوع 
والمضموم. ولا يعرف ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين. انظر: «التحديد في 
الإتقان والتجويد» ص 98. و«البرهان في تجويد القرآن» ص55. 

0( «الحجة للقراء السبعة» 8/ 2.١785‏ و«البحر المحيط» 45/5. و«الدر المصون"» 
اا . 


سورة الكهف م0 


والجار في قوله: «من لدنه» يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون صفة 


النكرة التي هي قوله : «بأسّا»ء وفيها ذكر الموصوف. والآخر : يكون متعلقًا 


١ 
000 


وقوله تعالى: ##أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاّ حَسَئَا» قال الزجاج: (المعنى بأن لهم 
دا 3 : 

فال ان هنا من (يرنة وان اعطيما)” ”” . 

وقال السدي: (هو الجنة)”*). 

*- قوله تعالى: #تلكئيت فيه أَبَدَا» بمعنى: خالدين””'. وهو حال 
للمؤمنين من قوله: (أن لهم أجرًا)"''. 

4- وقوله تعالى: «#وَسَذِر البح فَالْواْ أَنحََدَ أَنَّهُ وَلَدا» قال ابن 
غاسن :(زرية بعذات اله وني" 

قال الكلبي؛ والسدي: (يعني اليهود الا 


.١١1؟‎ 7/١6 «الدر المصون» 97/ 574)» و«الجدول في إعراب القرآن الكريم»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 158/7. 

فر «جامع البيان» 7/10 :١147‏ و«تفسير القرآن العظيم» “'/ 8١‏ بمعناه بدون نسبة. 

(5) «معالم التنزيل! 0 بدون نسبة» و«المحرر الوجيز» 7١19/94‏ بدون نسبة» 
و«الدر المنثور» 7857/85 وعزاه لابن أبن حاتم. 

(0) «جامع البيان» /١8‏ 147» و«القرطبي» "58/١٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» / .8١‏ 

(0) «المحرر الوجيز» 4/ 774, و«البحر المحيط» 47/5» و«الدر المصون» ا/ 2479 
و«معاني القرآن" للزجاج 7 578. 

(/1) ذكره ابن جرير الطبري في «تفسيره» 191/15 بدون نسبةء وكذلك ابن الجوزي في 
«زاد المسير» 4/6 .١١‏ ْ 

(8) «المحرر الوجيز"» 8“ بدون نسبة» و«ازاد المسيرة 0/ ٠١5‏ بدون نسبةء. و«الدر 
امكو 7/ 87” ونسبه لابن أ حاتم. 


5- قوله تعالى: طإمًا لم بدء» أي : : بذلك القول لين عَلمِ4 يعني . 
قالوه جهلاًء وافتراء على الله تعالى ولا َيِه » اختار الفراء #كَلِمَة» 
بالنصب. 

قال الفراء: (من نصب أضمر الفاعل؛ كأنه قيل: كبرت تلك الكلمة 
كلمةء ومن رفع لم يضمر شيئّاء كما تقول: عظم قولك)20 . 
00 وقال الزجاج: (المعنى: كبرت مقالتهم كلمة؛ وَلكلِمَة4 منصوب 
على التمييز)؛ هذا كلاي”© 

ومعنى التمييز في هذا: أنك إذا قلت: كبرت المقالة» أو الكلمة. 
جاز أن يتوهج أنها كبرت كديا أو تيد : أن اقترات فلم قلت كل 
ميزتها من محتمل فانتصب» كما تقول في باب التمييز . 

قال أبو عبيد: (والنصب وجه القراءة؛ لأن الكلمة قد ذكرت قبل» 
وهي قوله: 8مَالوا أتَحَدٌ أنه ولراك فصارت مضمرة في (كبرت)”" . 

قال الأخفش : (هذه في النصب كقول الشاعر: 
ولقد علمت إذا العشار ترّرّحت هلج الرئال تكبهن شمالاً9) 


.١7 5/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
قراءة النصب هي القراءة الصحيحة الثابتة» وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها : الحسن‎ 
وابن محيصن. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 778؛, و«إعراب القرآن؛ للنحاس‎ 
.8١ ؟/5ي””5, والمشكل إعراب القرآن» ص 5737. و«القراءات الشاذة»؛ ص‎ 

(") «معاني القرآن» للزجاج ”/ 558. 

99 ذكزنه كنب التفشير بلا نسبة. انظر: «البحر المحيط؛ 5/ا9. و«الدر المصون' 
.45٠ /‏ و«التفسير الكبير» ١؟/‏ 4/,ء و«روح المعاني» 5١4/١8‏ . 

0 البيبت للأخطل. انظر : "ديوانه» ص 054817 و«معاني القرآن» للأخفش .115/١‏ 
واشراح القصائد السبع» لابين الانياري صل1اثمهة. 


سورة الكهف هه 


أي : تكيّهنَّ الرياح شمالاء وهاهنا كأنه قيل: كبرت تلك الكلمة)”"". 


00 م او مم 


نمك بح نَنَسَكَ عَلكَ َائَرِهم إن لَدْ بُؤِينْ بدا الْحَدِيثِ أُسَنَا4 
[الكهف: 5]. 

1- قوله تعالى: طكلمَزّكَ بحم نَنْسَكَ قال ابن عباس» ومجاهد: 
(قاتل نفسك)”". وهو قول المفسرين» وأهل المعاني”". قال الفراء في 
التسادن+ (تشمياء: يكنا ايكتاء: :وبشرع)”**.>وفال"الليث: ,(تخع 
الرجل نفسه إذا قتلها غيظًا من شدة وجده بالشيء)””. 

وأفقد فول لي الريك" : 
ألا أيُهذا الباخع الوجد نفسه لشيءٍ نحته عن يديه المقادر 


قال أبو عبيدة: (كان ذو الرمة ينشد الوجد رفعًا)”". 


.115/١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» /١6‏ 145١.ء‏ و«الدر المنثورة 787/85 وعزاه لابن المنذر. 

فرق «جامع البيان» »١44 /١6‏ و«ابحر العلوم» 67 و«الكشاف» ؟7/ ٠8”ء.‏ و«زاد 
المسير» 6/ 5 :٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 78/ 774» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
فرك 

(4) لم أقف عليه. وذكره ابن منظور بلا نسبة في «لسان العرب» (بخع) ١/7؟1.‏ 

(4) ذكرت نحوه كتب اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) 05 و«مقاييس اللغة) 
(بخع) »5١7/١‏ و«لسان العرب» (بخع) 0١‏ 777» و«القاموس المحيط» (بخع) 
ص .7٠١7‏ 

(3) البيت لذي الرمة. انظر: «ديوانه» »)780١(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .591/١‏ 
و«تهذيب اللغة» (نجع) »©0١‏ و«مقاييس اللغة» (نجع) م و«الصحاح» 
(نجع) ص ١7‏ . و«اللسان» (نجع) 0١‏ » و«الدر المصون» /١/‏ 7 44. 

(90) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .797”/١‏ 


“لاه سورة الكهف 


وقال الأصمعي : (يقول: إنما هو الوجد بالفتح)”" . 

وأصل معنى البَحْع : الجهد. يقال: بَحَعْت لك نفسي. أي جهدتها. 
ذكره الفراءء والأخفش”". وفي حديث عائشة: (أنها ذكرت عمر فقالت. 
بَحُمَ الأرض)”". أي: جهدها حتى أخرج ما فيها من أموال الملوك . 

وقال الكسائي: (بَحَعْتٌ الأرض بالزراعة» إذا أنهكتها وتابعت7©) 
حرائتهاء ولم تجمّها عاماء وبحم الوجدٌ نفسه إذا أنهكهاء وأنشد بيت ذي 
اليا وعلى هذا معنى: بيع نَنْسَكَ» أي: ناهكهاء وجاهدها حتى 
تهلكها. ولكن أهل التأويل كلهم قالوا: قاتل نفسك ومهلكها؛ والأصل 
ااي 

وقوله تعالى: عل َاترهم» قال الزجاج: (أي من بعدهم)”". وهذا 
كلام العرب يقولون: مات فلان واحدًا على أثر فلان» أي: بعده. وأصل 
هذا من التأثير. والأثر الذي هو العلامة, وذلك أنهم يقولون: خرجت في 
0 فلانء وجئت على أثره. يعنون بعده. كأنهم يريدون أثر سلوكه 


.447/0 «الدر المصون»‎ )١( 

إفهة «معاني القرآن» للفراء 5/7" و«تهذيب اللغة» (بخع) /١‏ 186. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» 2٠١7/١‏ و«التفسير الكبير» ١4/1لاء‏ 
و«تهذيب اللغة» (بخع) 1/١‏ 6,. 

(5) في نسخة (ص): (بايعت)؛ وهو تصحيف. 

)ه) «تهذيب اللغة» (بخع) 38/١‏ و«الدر المصون» ا/457. 

69 انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) /60ي”, و«مقاييس اللغة» (بخع) . والسان 
العرب» (بخع) »555/١‏ و«القاموس المحيط» (بخع) ص 27١7‏ و«الصحاح: 
(بخع) "/ ١87‏ .: و«المفردات في غريب القرآن» (بخع) ص8". 

ف "معاني القرآن» للزجاج ”/ 758. 


سورة الكهف براه 


الطريق» ثم كثر هذا حتى استعمل بمعنى بعد حيث لا يتحقق الأثرء 
كقوله : نات فلذن غلى آثر فلان أي : ببعده: وآثر كذا بكذا أتبعه إياء؟'؟؛ 


ومعنى ع مَاكَرهم» هاهنا: من بعدهم» وتحقيقه ما بِيناء وليس يريد 
من بعد موتهمء و( وإنما الأ ويل :مرق يناتو ليم بوإغر بهم عدف" 

قوله تعالى: «إن لَرْ يُؤِْبْ بهذا اَلْحَدِيثِ» قال ابن عباس وغيره: 
(يعني القرآن)0*). 

أسِقًا» قال مساهد: (جرغ). 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؟ (أثر) 21١9/١‏ و«مقاييس اللغة» (أثر) /١‏ 81» و«الصحاح' 
(أثر) 7/ 14ه» و«اللسان» (أثر) ١/76ء‏ و«المفردات» (أثر) ص4. 

(0) هذا صدر بيت لمتمم يصف الغيث» وعجزه: 

ترشّح وسميًّا من النبت خروعا 

والمعنى: أتبع مطرًا تقدم بديمة بعده. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص »5١9‏ 

و«الأغاني» 6 5948, و«المفضليات» ص2758 و«خزانة الأدب» 2375/١‏ 

و«تهذيب اللغة» (أثر) »1١١4 /١‏ والسان العرب» (أثر) .16/١‏ 

«جامع البيان» 2١95 /١6‏ و«معالم التنزيل» م/ 5 و«المحرر الوجيز» 

.١٠١8 /8 خ7#, و«زاد المسير؛‎ ١04 

)0( الجامع البيان» /١85‏ 45١1ء2‏ و«معالم التنزيل» ه/ 4 و«الكشاف» ؟7/ 258١‏ 
و«الدر المتعور؟ » 85/4". ويشهد لهذا قوله سبحانه في نور الر الآية “رقم 
(6): أنه َرنَ لَحْمَنَ الحَدِيثِ كنبا مُتََيِهَا مَتَانَ# الآية 

)0( «جامع البيان" ه/ ه194كء و«المحرر الوجيز؛ 4/ "الالا. و«زاد المسير؛ ه/ .١٠١6‏ 


إفرة 


مده سورة الكهف 


وقال السدي: (حزنًا)”''. وقال سفيان: (غضبًا)". 

وجمع ابن عباس بينهما فقال: (يريد: غضبًا وحزنًا"". قال 
الزجاج: (والأسف: المبالغة في الحزن والغصب). وذكرنا الكلام فى 
هذا عند قوله: (غضبان أسمًا) في سورة الأعراف. وانتصابه يجوز أن يكون 
على المصدرء ودل ما قبله من الكلام على أنه تأسف» ويجوز أن يكون 
مفعولاً له أي: للأسف. كقولهم: جئتك ابتغاء الخ © , 

وقال الزجاج : («أيِنًا» منصوب؛ لأنه مصدر في موضع الحال)9, 
وفي هذه الآية إشارة إلى نهي النبي تل عن كثرة الحرص على إيمان قومه 
حتى يؤدي ذلك إلى ملاك نفسه بالأأسف» والفاء في قوله: 9«قلماّكت» 
جواب الشرط» وهو قوله: #إن لَرْ بؤْمُِ* قدّم عليهء ومعناه التأخير. 

/ا- قوله تعالى : #8إنَا جَمَلَنَا مَا عَلَّ الْدرضٍ زِينَدٌ 4 قال مجاهد: (ما 
عليها من شيء من البحار» والجبال. والأشجارء والنبات)”'"'. والمعنى: 


)1( «جامع البيان» 8ه١/‏ 219486 و«المحرر الوجيز» ضرف عن قتادة» و«زاد المسير» 
ه/ ٠١6‏ عن ابن عباس وابن قتيبة» و«تفسير القرآن العظيم» عن قتادة ”/ .4١‏ 

)١(‏ «معالم التنزيل» 1544/0. و«الدر المنثور» 4/ 87”. وعزاه لابن أبي حاتم؛ 
و«فتح القدير» / 780 بدون نسبة. 

(9) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ 780 بء و«المحرر 
الوجيز؟ 4/ 9ل وإمعالم التنزيل»؟ .١55/85‏ و«زاد المسير؛ ٠٠١5/86‏ 
و«الكشاف» 7'/ ”477 و«تفسير القرآن العظيم؛ 7/ .4١‏ 

(١‏ امعاني القرآن» للزجاج زذا اي 

)2( انظر: «الكشاف» ”*/ 8٠‏ و«البحر المحيط» 48/5» و«الدر المصون؛ 2457/9 
والإعراب القرآن» للنحاس ”/ 557. واإملاء ما من به الرحمن» /١‏ 88454 

() "«معاني القرآن» للزجاج */ 558. 

0ت( الجامع البيان؛ /١6‏ 148., و«زاد المسير» 8/ »٠١5-١١8‏ و«الدر المنثوره - 


سورة الكهف 48 


إنا زينًا الأرض بما خلقنا فيها من الماء» والمعادن» وأنواع المخلوقات. 
ويدخل في هذا كل ما على الأرض من ذي الروح والجماد. 


لم وى 


وقوله تعالى : ©«# لنبلوهر» قال ابن عباس : ا ا 
بذ همرت" '. ومضى الكلام في مثل هذا في مواضع'") 

وقوله تعالى: #أَيمْ أَحْسَنْ عملم قال الحسن: (أَيهِم أزهد في 
الدنيا زهدّاء وأترك لها تركًا)"". وهذا قول أبي إسحاق قال: (فالحسن 
الغدل تعن رعدنقيما :رثن دسق ال : 

وقال مقاتل: (أيهم أصلح فيما أوتي من المال)””' . 

وذكر قتادة في تفسير هذه الآية قول النبي يَِة: «إن الدنيا خضرة حلوة. 


- 8/4 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم' 
7 بلا نسبة. 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: الجامع البيان» 2١465 /١6‏ و«التكت 
والعيون» "/ 786. و«ازاد المسير»؛ ,٠١7/6‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل؛ ص16 237 
و«لباب التأويل» 5/ .١197‏ 

(0) نحو قوله تعالى في سورة هود الآية رقم (017: «برَخ ب ل مَل 
[الملك: ؟]» وقال سبحانه في سورة الملك الآية رقم (؟) الى حَقَ اموت ولو 
و 5 2 عملا 4. 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2١85-١986 /١6‏ 
و«بحر العلوم» 7 و«النكت والعيون» / 786» و«معالم التنزيل» 6/ ٠١55‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن' .500/١٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1194/7. 

(0) ذكر نحوه البغوي في «تفسيره' ١55/0‏ بدون نسبة. وكذلك ابن الجوزي في «”زاد 
المث:» ه/ ٠١6‏ . ْ 


دام سورة الكهف 


وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا فتنة الدنيا»"', قال 
الزجاج: ( و9 أَبّمُم» رفع بالابتداء ؛ لأن لفظه لفظ الاستفهام)' "". والمعنى : 
يعمل فيه مأ بعذه. ثم أعلم جل وعر أنه ا ومن ذلك كله. 

8- بقوله: #وَإنًا لَجَعِلُونَ مَا ليبا صَعِيدًا جُرُرَا» [الكهف: 8]. 

قال أبو عبيد: (الصعيد: المستوي من الأرض)*”'. وقال الزجاج : 
(الصعيد: الطريق الذي لا نبات 3 ومثله قال المفضل. وقد ذكرنا 
تفسير الصعيد في آية التيمه”2 . 

وأما الجرز فقال الفراء: (الجَرّز: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَت 
الأرض فهى مجروزة» وجَرَرّها الجرادٌ أو الشاء أو الإبل أكلت ما عليها)”" , 

وقال الزجاج: (الجرز: الأرض التي لا تنبت» كأنها تأكل الَبْت 


)00 أخرجه مسلم في «صحيحه' كتاب: الرقائق باب : أكثر أهل الجنة الفقراء 4/ 4 
والترمذي في «جامعه' كتاب: الفتن باب: ما جاء في ما أخبر النبي يك أصحابه 
4 487 » وابن ماجه في «سلنه؛ كتاب : الفتن. باب : فتنة النساء ؟/ 17780 والإمام 
أحمد في المسنده» 14/8 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج / 559. 

0) في الأصل وجميع النسخ التي اطلعت عليها: (مبتدأ)؛ وما أثبته فى الأصل هو 
الصواب عندي؛ وهو الذي يدل عليه السياق؛ وهو المثبت في تفسيره الوسيط. 

25 ١غريب‏ الحديث' لأبي عبيد /١‏ 71/80 و«تهذيب اللغة» (صعد) ”/ 7١14‏ . 

2( «معاني القرآن» للزجاج 514/7. 

)030 عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (47): وفي سورة المائدة الآية رقم 
(0): طقل دوأ ماه مَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طََبًا4 [النساء: 47]. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١15‏ 


كلذ يقال أرقن شر وأرَضُون أخراق*” . 

كر 1ق جروق ]ذا كانت أكوالا «وستفية د اند إذا كان سنا مي 
ونذكر شيئًا من هذا عند قوله: 9صسُوقٌ آلْمَآه ِل الأرض الجُرْزِ» [السجدة: 
7؟] إن شاء الله . 

قال مجاهد في هذه الآية: (بلاقع لم قله نا 70 بوتا اه 
ابن عباس في هذه الآية: (يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جررًا ليس 
فيها 7 سنا 

1- قوله تعالى: «أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبٌ الْكهْفٍ» الآية. ذكرنا سبب 
نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله : وَمسَسَلُونكَ عن الروح * [الإسراء: 88]. 
وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحًاء فقال: (كان النضر 
ابن الحارث من شياطين قريش» كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وينصب له العداوة» وكان قدم ال وتعلم بها أحاديث 3 


.179/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (جرز) .08٠ /١‏ وامقاييس اللغة» (جرز) »44١/١‏ 
و«الصحاح» (جرز) / ككفى و«المفردات فى غريب القرآن» (جرز) .)5١(‏ 

() «جامم البيان» /١18‏ 1947» و"تفسير القرآن العظيم» 1/ .4١‏ و«تفسير ممجاهد» /١‏ 71/17. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ 4/ 775. و«زاد 
المسير» 2٠١! -١١7/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» »4١/‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .,"05/١٠١‏ 

(0) الجيرة -بكسر الحاء وسكون الياء-: مدينة مشهورة على ثلاثة أميال من الكوفة» 
تقع على نهر'يربطها بالفرات» وكانت مسكنًا لملوك العرب في الجاهلية التابعين 
لمملكة الغرس ٠‏ وهي قريبة من النجف. انظر : اامعجم البلدان» ا والمعجم 
المعالم الجغرافية؛ ص 0١١‏ 

(0) رستم الشديد بن دستان بن بريمانء من ملوك الفرس. انظر: "تاريخ الطبري» - 


أ سورة الكهيف 


وا لكان وكان رسول الله يَيْةِ إذا جلس مجلسًا ذكر فيه الله تعالى, 
وحذر قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم. خلفه في مجلسه إذا قام, 
ثم قال: وإنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه فهلمّوا أحدثكم بأحسن 
من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارسء فبعثته قريش» وبعثوا معه عقبة بن 
أبي معيط''' إلى أحبار يهود [بالمديئة» وقالوا لهما: سلوا عن محمد وعن 
صفتهء وأخبروهم بقولهء فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم من العلم ما 
ليس عندنا من علم الأنبياء.ء فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار 
يهود]”' عن رسول الله وك ووصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بأمره وببعض 
قوله؛ فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول؛ ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجبء. وعن رجل طرّاف 
قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن 
أخبركم فهو نبي فاتبعوه: وإن لم يخبركم فهو متقوّل. فأقبل النضر بن 
الحارث وصاحبه حتى قدما مكة وقالا: قد جئناكم بفصل ما بيتنا وبين 
محمد وأخبراهم بما قالت اليهود. فجاؤوا رسول الله يك وسألوه عن هذه 
الأشاءة فقال رسول الله عََِيهِ : اأخبركم بما سألتم عنه غذا». ولم يستثن». 


.0804/١‏ و«الروض الأنف» ؟/ 97. و«الكامل في التاريخ» /١‏ /ا7. 

)01( اسفنديار بن بشتاسب» من ملوك الفرس. انظر: «تاريخ الطبري» 0557/١‏ 
و«الروض الأنف» ؟/ 5ه و«الكامل في التاريخ» .١64 /١‏ 

0 عزج انان بق ذكوان ين اأمبة ين عبد عمين بن الى مقط بهن قلا ورين قن 
الجاهلية؛ كنيته أبو الوليد. وكنية أبيه أبو معيطء كان شديد الأذى للمسلمين عند 
ظهور الدعوة؛ أسر يوم بدر وقتل وصلب. انظر: «الروض الأنف» 5/7لاء و«ابن 
الآثير) ”/ لاا و«الأعلام» .15١/4‏ 

00 نين المعقوو ناف ين حديفة لشن ): 


سورة الكهف | بحضن 


فانصرفوا عنهء فمكث رسول الله يه فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا 
يحدث الله إليه فى ذلك وحياء ولا يأتيه خبرء» حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا: وعدنا محمد غدًا واليوم خمس عشرة ليله وشقٌ عليه ذلك» ثم 
جاءه جبريل من الله وب بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة الله إياه على 
حزنه 1 وخبر ما سألوا عنه من أمر الفتية» والرجل الطوّاف)"" . 
فتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروه عليه 
اك وهو قول: ##أنرْلٌ عل عَبْدِه الكتبّ» [الكهف: 2]١‏ فذكر أنه أنزل 
عليه القرآن للانذار والتبشير إلى قوله: «وَمُنَذِرَ ليست قَالْْ أتحسدّ أنه 
وَلَدا»ه» يعني قريشًا في قولهم: الملائكة بنات الله" . 
ثم عاتبه على حزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم من الإسلام 
بقوله جا «إنّا جنا ما عل الْأَرضٍ زِينَة 
5 لَبلوهرٌ عم أحبن عَمَلا* أيهم أ تبغ لأمري وأعمل بطاعتي ء وان 
لجَعِلُونَ ما 0 صَعِيدًا جُرُرًا»» يعنى أن ما على الأرض فانٍ زائل» وأن 
ثم أخبر عن ما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ظأَرْ حَسِبْتَ» فقال 
أبو إسحاق: (معناه: بل سيف 7 والكلام في »4 في مثل هذا 
)010( «جامع البيان؛ .191//١6‏ و«ابحر العلوم» 0/7 : و«المحرر الوجيز؛) 5759/4؟1- 
© واتفسير القرآن العظيم» عرلكى و«الدر المنثور» م و«#أسبات 
النزول» للواحدي ص 903 و«لباب النقول في أسباب النزول» ص 2١47‏ و«جامع 
النقول في أسباب النزول» ص8 لو و«الفتح السماوي» ا 
0») نحو قوله تعالى في سورة النحل الآية رقم (017) وتجعلون يله البَدت ا وله ما 
إشتبوت 1# ورافسه اي موز العقات 11 ريم : :)١59(‏ «إنانتفتهز أَلرَيكَ 
لبََاتُ وَلَهُمْ نورت ##. 
() «معانى القرآان» 0/١‏ 8. 


مه سورة الكهف 
الموضع قد ذكرناه في قوله: 9م حَيِبْكُمْ أن تَدَعْلُوا البجككة» [البقرة: 14,]. 
)20 
وفي غيره من مواضع 1 
ا 
0000 1 5 50 فيه 5 
وظ ألْكَهفٍ» قال الليث: (كالمغارة في الجبل) ٠‏ دوى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: (كل القرآن أعلمه إلا أربعة: غسلين©'» وحنان , 
والأواه”"2. والرقيم)”" . 
وروى عكرمة أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عن الرقيم فقال: (زعم 
كعب أنها القرية التي خرجوا منها)”*"؛ ونحو هذا قال السدي”؟ 


)١(‏ نحو قوله سبحانه في البقرة الآية رقم )1١8(‏ .آم رُيدُورت > أن مَْمَنُوا رَسُولكمٌ كنا 
شيل مُو» [البقرة 4١٠]الآية.‏ . وقوله سبحانه في سورة السجدة الآية رقم (؟) : 
0 يعولُونَ رن الآية. 

(؟) في نسخة: (س): (بعضهم)؛ وهو تصحيف. 

(9) «تهذيب اللغة» (كهف) .8١9494/5‏ 

دع الواردة في قوله سبحانه : ولا طَهَام ِل من غِْلِين [الحاقة: 556]. 

(5) في قوله تعالى: «#وَحَنَائًا من لَدُنَّ وك وكات تَقَيا» [مريم: .]١‏ 

(5) في قوله تعالى: إن إبََِِمَ لَه حَلِيمُ4. ومثلها قوله تعالى: <إدَّ إِيهِمَ لمَلِعْ أو 
يدب # [هود: 6ل/8]. 

7ع( «تفسير القرآن» للصنعاني ال واجامع البيان؟ »١948 7/١6‏ و«المحرر الوجيزا' 
778-6. واتفسير القرآن العظيم» "/ 87, و«الدر المنثور» 5/ 885". 

(8) «تفسير القرآن» للصنعاني 291/7 و«جامع البيان؛ .١98/١6‏ و١بحر‏ العلوم' 
3/ :ولتنسن القران العظيم» */ م 

(9) «المحرر الوجيز»؟ 4//ا772. و«زاد المسير؛ 8/5١٠ء.‏ و«الدر المنثور» 884/4 
وعزاه لابن أبي حاتم. و«التفسير الكبير» .47/١١‏ 


سورة الكهف ومم 


وروي عن ابن أبي طلحة عنه قال: («الرَّقِيم): الكتاب)0'. 

وهو قول مجاهد'". وسعيد بن جبير قال: («الرَّقيم»: لوح من 
ل 

وقيل: (من رصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم». وجعل في البناء 
على باب الكهف””؟ : ونحو هذا قال عطاء عن ابن عباس”” © وهو قول 
جميع أهل المعاني والعربية قالوا: (الرقيم: الكتاب""" . 

والأصل فيه المرقوم ثم حُول إلى فعيل» والرَّقُم : الكتابة» ومنه قوله 
يك: كنت تَزُْْهُ» [المطففين: 4] أي: مكتوبء وأنشدوا”" : 


)1( «جامع البيان» .»١948/١6‏ و“«تفسير القرآن العظيم؛ */؟مء و#الدر المنثور» 
87/5" وعزاه لابن المنذر 5 بي حاتم. 

(1) «جامع البيان» 06- 2.١144‏ رارة تفسير القرآن العظيم» */ 87 عن ابن عباس » 
و«الدر المنثور» 5/ 885" عزاه لابن أبى شيبة وابن المنذر. 

فر4 «جامع البيان» 6١/494١ء.‏ واتالم: التنزيل» 0 و«المحرر الوجيز» 
27874 و#تفسير القرآن العظيم» */7ى, و«الدر المنثور؟ 5/ 845". 

(5) «بحر العلوم؛ ؟/ .59٠‏ و«معالم التنزيل؛ ه/ -١54‏ 156ء و«الكشاف» 238١/15‏ 
و«المحرر الوجيز» 4/ 787. و«البحر المحيط» .١٠١١/5‏ 

(8) «جامع البيان»؛ .١484/١6‏ و«معالم التتزيل»؛ ه/585١- .١58‏ و«زاد المسير' 
ه/ اء , و«الدر المنثور» 5/ 7"85. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */ 2.7574 وامعاني القرآن» للفراء ؟/ »٠74‏ و«إملاء ما من 
به الرحمن» »"460/١‏ و«تهذيب اللغة» رقم ؟5684/7١.‏ و«مقاييس اللغة» رقم 
7 » و«المفردات في غريب القران» رقم .)5١١(‏ 

0 لم أهتد إلى قائله؛ وذكرته كتب اللغة بدون نسية. القَرَاح : الماء الذي لا يخالطه 
شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. انظر: «تهذيب اللغة» رقم ”/ 15914ء 
و«مقاييس اللغة» رقم 7/ 455: والسان العرب» رقم .١104/7‏ 


5ه سورة الكهف 


سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن اه راقمُ 
وقال الفراء: (الرقيم: لوح كان فيه أسماؤهم”''. ونرى أنه إنما 


0 006 لذن أسماءهم ا فوا -232 م 


وقوله تعالى: و انوا هن انيما ححسَايه قال مجاهد. وسفيان: ١‏ (لم 
يكؤنوا ماعب اا قال المفضل : (أم حسبت أنهم كانوا عجبًا من 
آنائنا فقط. فلا يحسن ذلك. فإن اتنا كلها .د وقال أبو إسحاق 
(أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله ؛ لأن خلق 
السموات والأرض وما بينهما مما يشاهد أعجب من قصة أصحاب 
الكيف)"" .:والعتمية هاه :عفدن سنى المسدوال نهد 
والتقدير: كانوا معجويا منهم ‏ فسموا بالمصدر. والمفعول من هذا 
1 44 
يستعمل باسم المصدر 3 


.١7 5 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

هم في (ص): (من قومه). وهو تصحيف. 

إفرة وهذا القول هو الراجح. وهو الذي تعضده اللغة» ورجحه أكثر المفسرين. انظر: 
«جامع البيان» 2١44/١6‏ و«اتفسير القرآن العظيم» */ 287 و«تهذيب اللغة' 
؟/ 1164 والسان العرب» رقم ”/ .١79/1٠١‏ 

)2 جامع البيان» 6١//ا91١21‏ و«معالم التنزيل» ١١/6‏ بدون نسبة» و(تفسير ير القرآن 
العظيم» ؟/ الى و«الدر المنثورة؛ 6/ 854". 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .191/١6‏ و«الكشف 
والبيان» / هم بء و«المحرر الوجيز) 4//اا”. وامعالم التنزيل» »١55/8‏ 
و(زاد المسير» 7/8 .١٠١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”7/ 87. 

030 (معاني القرآن» للزجاج ”7 770. 

(0 «الكشاف» 7/5 ام و«الدر المصون» 5577/17. و«البحر المحيط» .٠١١/5‏ 
و«التفسير الكبير" .487/١١‏ 


سورة الكهف امام 


-٠‏ قوله تعالى: 8 إدذ أَوى الْفِتَيّةُ»# الآية» (إِذْ) هنا لا يجوز أن يكون 
متعلقًا بما قبله على تقدير: أم حسبت إذ أوى الفتية؛ لأنه كان بين النبي َيل 
ع مدة طويلة» فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى 
اكيت ال فلن تكد وقد كانه قل ف :اذكو إذا و7 قا قلنا كن 
مواضع كثيرة. ومعنى لأوى الْفْثَيّةٌ إِلَ الْكَهْفٍ»: صاروا إليه وجعلوه 
تارالف ” 

قال ابن عباس : (يريد هربوا إلى الكهف)”". وذكرنا الكلام في الفتية 
عند قوله: ©وََالٌ لِفِنْيدِنِ# [يوسف: 11] في سورة يوسف. 

وقوله تعالى : ظفَقَانواْ ريَنَآ عَائنَا من لَدَنكَ يم أخبر الله تعالى أنهم لما 
هربوا عمن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى: ظففَالا مب 
َائِنَا من لَدَنك يمد أي : أغطنا من عندك مغفرة ورزقٌ”؟ 

قال ابن عباس : (يريدون تغنينا بها عن جميع من سواك)””'؛ يعني أن 
قولهم : من «إين لَدْنكَ تتضمن هذا المعنى. 


:47 /١١ و«التفسير الكبير؛‎ ٠١7/5 «الدر المصون؛ /5457/1» و«البحر المحيط»‎ )١( 
5/١ و«إملاء ما من به الرحمن»‎ 

(5) «زاد المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير» 247/١١‏ و««معاني القرآن» للزجاج 
ا الا 

0 ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» / /1ا78. و«المحرر الوجيزا 
4 وا«زاد المسير»؟ .١١8/6‏ 

(4) «معالم التنزيل» ١99/9‏ بمعناه. و«الكشاف» 078١/1‏ و«المحرر الوجيز' 
5/4 ». و«زاد المسير» .٠١9/8‏ 

(4) ذكر نحوه ابن الجوزي بلا نسبة في «زاد المسير» 0/ .٠١9‏ والرازي في «التفسير 
الكبير» خم والألوسي في «روح المعاني» 5١١/١6‏ . ْ 


2-5 سورة الكهف 


وقوله تعالى: وهو أنايه أ أصلح. من قولك: هيأت 5 
فتهيأ و من أمْرنَ رَسََدا)ك الرشة وال شل والرّشادء والرّشّاد : نقيض 
الضلال”" . 

قال أبو إسحاق: (أي أرشدنا إلى ما يقرب منك ويزلف عندك)2©. 
وهذا معنى قول ابن عباس: (أرشد أفعالنا إلى محبتك)'". وقال أهل 
المعاني : (تقدير الآية: هيىئ لنا من أمرنا ذا رشد) 3 أ أمر ذا رشد. 
فحذف الموصوف. ثم حذف المضاف أيضًاء كأنهم قالوا: هيئ لنا من 
أمرنا ما نصيب به الرشد. 

-١‏ قوله تعالى: «#هَصَرَيْنَا عَلِج *اذانهم» قال المفسرون: (معناه: 

60 

قال أبو إسحاق: (أي منعناهم أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع 
اق . فالمعنى : أنمناهم ومنعناهم السمع. وهذا معنى قول ابن عباس : 
(فضربنا على آذانهم بالنوم)". والمعنى: سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن 
)١(‏ «زاد المسيره .٠١4/8‏ و«التفسير الكبير» .247/١١‏ و«تهذيب اللغة» (رشد) 

؟/2511 وامقاييس اللغة4) (رشد) ”4/7م8١"2‏ و«السان العرب» */ ١156‏ . 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/ .77١‏ 
فرق ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسية. 

انظر: لزاد المسيرة ٠4/6‏ ٠لء‏ ول«التفسير الكبير»؛ ,24“/7”١‏ واروح المعاني» 

6ه وا«أنوار التنزيل؛ /7177. 

(4) «التفسير الكبير» .4/١١‏ 
(9) «جامع البيان» .5١ 4/١5‏ و«بحر العلوم» 7/ .54٠‏ و«معالم التنزيل» 0/ هةء 

و«الكشاف» ”/ »١‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 519؟. و«زاد المسير» .٠١94/8‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاح 7/7 .307١‏ 

“4 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .7١57/16‏ و«المحرر ‏ > 


سورة الكهف 4م 


. ذاإلة 1 ا 9 : سه ,)1١(‏ 


ومن الحَوادِثِ لا أبالكِ أنثِي ‏ ضربَّث علي الأرض بِالأسْدَادٍ 
وذلك أنه كان ضريرًا لا يتمكن من المشي في الأرضء» فكأن الأرض 

قد ضربت يالا سداد عليه»؛ حيث منع من التصرف. 

وقوله تعالى : #في الْكَهْفٍ» بيان أن محل الضرب على آذانهم بالنوم 

كان فى الكهفء فهو ظرف له بمنزلة المكان. ثم ذكر ظرف الزمان فقال : 
ينيرت عَدَدا» وذكر العدد هاهنا يفيد كثرة السنين”"2؛ وكذلك كل شيء 
مما يعد إذا كثر فيه العدد ووصف به أريد كثرته؛ لأنه إذا قلّ فهم مقداره فلم 

يحتج أن يعدء وإذا كثر احتيج إلى أن يُعدء فإذا قلت: أقمت أيامًا عدذًا. 

أردت به الكثرة”". وفى انتصابه وجهان أحدهما: أنه نعت للسنين. 

المعنى: سنين ذات عددء أي معدودة»ء هذا قول الفراءء والزجاج”' . 
وعلى هذا يجوز في الآية ضربان من التقدير أحدهما: حذف 

المضاف. والثاني : تسمية المفعول باسم المصدر. قال الزجاج : (ويجوز أن 

ت الوجيزا 5516/9. و«معالم التنزيل» هه .» وه«تفسير القرآن العظيما ؟/ الى 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ .57/٠١‏ 

)١(‏ البيت للأسود بن يعفر النهشلي. الأسُْدَاد: جمع سدء وهو الحاجز بين الشيئين» 
يشير هنا إلى ضعفه فقد عمي. انظر: «ديوانه؛ ص 70» و«الجامع لأحكام القرآن» 
#5٠‏ و«البحر المحيط) .٠١“”/5‏ و«الدر المصون» // /1 5 
و«المفضليات) ص 275١‏ و«الللامات) ص”7١٠١2.‏ و«السان العرب» (سدد) 
14. 

0( ا(معالم التنزيل) ه/ هولء و(الكشاف» ؟/١65ى2”,‏ و«المحرر الوجيزا 4ع ”, 
و«الجامع لأحكام القرآن» .””57/٠١‏ و«البحر المحيط» 5/ ٠١"‏ . 

(*) «معانى القران» ع/ ١لا‏ و«التفسير الكبير» .487”/١١‏ 

(54) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 178؛ وامعاني القرآن» للزجاج 71١/7”‏ . 


ينتتصب على المصدر. المعنى : 0000000 

7- قوله تعالى: «#ثُرّ ب بعثتهم» قال ابن عباس: (يريد من بعر 
نومهم) ”0 يعني : أيقظناهم بعد نومهمء وقوله تعالى : ©الِتَعلَمُ» المفسرون 
يقولون في هذا: (لنرى)”". 

وقد تكلمنا فى مثل هذا عند ولد 0 إلا 4 ار ا 
في سورة آل عمران. 

وقوله تعالى: ظأَيُ لين ل » الآية: لأَييُ» رفع بأحصى على 
الابتداء والخبر» ولم يوقع العلم على شيء منهما في الظاهر. وهو في 
الباطن واقع على ما يتضمنان من القصة. كما تقول: اذهب فاعلم أيهم 
قاه”*". قال الله تعالى: سَلْهَم أيهم بِدَلِكَ رَعِمْ» [القلم: .]4٠‏ وظأَئُ» من 
حروف الاستفهام فلا يعمل فيه ما قبله» سوى ما يجرء وذكرنا هذا. 


.77١/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زفق ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: (معالم التنزيل» 6/ 1668 و«الجامع لأحكام 
القران» 4/٠‏ » و«البحر المحيط؛ 5/ .٠١"‏ 

(*) «معالم التنزيل» ه/ ه6٠١‏ بمعناهء و”زاد المسير»؛ 21١4/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» “4/٠١‏ وعلمه يْ3 كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً» فالله يعلم ما 
كان وما يكون ن وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء. والعلم صفة من صفاته سبحانه 
نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ 584: (لنعلم أي الحزبين): أي: لنعلم ذلك 
علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك دون خلقه. وانظر : 
(شرح العقيدة الطحاوية» .١77/١‏ و«العقيدة الواسطية». 

(8) انظر: لمعاني القرآنا للزجاج *؟/ الا و«معاني القرآن» للفراء 7/ ١١8‏ 
واإعرات القرآن» للنحاس ”/ /1. و«مشكل إعراب القران» ا . 


- لي لعج 


كر استقصاء المسألة عند قوله ثم لنال 
48] إن شاء الله. 
واختلفوا في الحزبين» فقال عطاء عن ابن عباس : (الحزبين الملوك 
الذين تداولوا المدينة مَلِكَا بعد مَلِكْء وأصحاب الكهف حزب والملوك 
درب)27. وقال مجاهد: (الحزبين من قوم الفتية)""“. وقال الكلبي : (يعني 
إلمؤمنين والكافرين)” " . 
ش وحكى الفراء: (أن طائفتين من المسلمين في دهر أصحاب الكهف 
اختلفوا في مدة لبثهم)”*. قال من اختار هذا القول: (تنازع المسلمون 
الأولون أصحاب الملك الذي أطلقه الله تعالى على أصحاب الكهف. 
والمسلمون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهف)””. فهذا ما وجدته للمفسرين في هذه الآية» وهو غير مقنع» ولا 
كاف. إذ لم يفتح غلقا. 

وقال صاحب النظم : [(هذا ما قصه ربنا]”"' فيما بعد هذا الفصل في 


٠ [مريم‎ 


.717 1/1 و«روح المعاني»‎ :485 /١١ و«التفسير الكبير»‎ . ٠١7/5 «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة «جامع البيان» 6 واالنكت والعيون4 “784/7. و«البحر المحيط» 
0*5 . و«التفسير الكبير» ١‏ : و«الدر المنثور» 84/5" وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

9 «النكت والعيون» /7894ء و«زاد المسير» ١١5/8‏ ذكره بدون تسبةء و«روح 
المعاني» 6 »؛ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 73971 بلا نسبة. 

(5) امعانى القرآن» للفراء .١757/7‏ 

(8) «المحرر الوجيز» .”9١/١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .73554/١١‏ و«البحر 
المحيط» ١٠١5/5‏ و"روح المعاني» 11/1 

(1) ما بين المعقوفين ورد في جميع النسخ بلفظ : (هذه مقتصة من بناجا). وما أثبته هو 
الصواب إن شاء اللهء والموافق للسياق. 


4ه سورة الكهف 


قوله: ينهد يتآلا م4 إلى قوله: «رَمْكُمْ أَلَدْ يما إنثزي 
[الكهف: 15١1؛‏ وهذا يدل على تنازع كان فيما بينهم فيما لبثواء وكان ذلك 
سبب بعث الله إياهم» كما أعلمنا كك وهو عالم بما كان منهم» وبما يكون 
قبل أن يكونء ويتعالى عن أن يكون شيء سببًا لعلمه؛ والتأويل- إن شاء 
الله- : ثم بعثناهم ليكون ذلك منهمء أي : تساؤل وتنازع واختلاف في مدة 
يا فجعل صاحب النظم بتكم هاهنا بمعنى ليكون ذلك لنعله 
كائنًا قال الله تعالى: آم ميتَوُ يما ا بعلم ف الْأَيضٍ» [الرعد: 9"]. أي : 
بما ليس ولا يعلمه كائنا . 

قال: (والحزبان جميعًا من أصحاب الكهف. أنهم قالوا هذا القول 
منكرين على من قال: «لِشَا يَومًا أو بعص يَوْرْ» [الكهف: .]١9‏ فدل هذا 
على أن أصحاب الكهف كانوا حزبين)”"'؛ هذا كلامه. وهو بعيد؛ لأنه 
يجعل معنى قوله: «إ لعل أىَّ بين حصن لما ءا أمذا» [الكهف: ؟١]‏ 
بمعنى : ليكون بينهم تساؤل وتنازعء وهذه العبارة التي في نظم الآية لا 
ينسى عن هذا المعنى الذي”9) ذكرهء وقد ارتكب في كتابه أشياء بعيدة لم 
أحكها لبعدها. ومعنى الآية على ما ذكره المفسرون: قتادة» ومجاهد. 
وغيرهما: (ليعلم أي الحزيين من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف عد أمد لبثهم وعلم ذلك. وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبئهم في 
الكهف. وخروجهم من بيتهم. فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر)©. 
(0) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير» ١؟/‏ 87. 
(0) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير" /7١‏ 44. 
09 قرلة :الذي ) » سبافط عن فسكة ا(مرا 


05 «جامع البيان» 6 وابحر العلوم' ؟/ 7 و«النكت والعيون» */784. 
وامعالم التنزيل» / 181. و«زاد المسير؛ 8/ 4.1١5‏ و«الدر المشور» 844/4. 


سورة الكهاف عه 


َم 


وأما وجه نصب قوله: #آمَدَا# فقال الفراء: (ويكون نصبه على 
وجهين: إن شئت جعلته خرج من أحصى مفسرّاء كما تقول: أي الحزبين 
أضوت"قولاً »وإ كنت أوقعت عله اللباث للبائهم د 

وقال أبو إسحاق نحو هذا سواء فقال: («إأمَدَا»# منصوب على 
نوعين: وهو على التمييز إن شئت شئت كان على أحصى أمداء فيكون العامل فيه 
أحصى ء كأنه قيل: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء؟. والوجه الثاني : 
أن يكون منصويًا بلبئواء ويكون أحصى متعلقًا بلماء فيكون المعنى: أي 
الحزبين أحصى للبثهم في الأمد)”". 

قال أبو علي الفارسي: (إن انتصاب الأمد بالتمييز عندي ممتنع غير 
مستقيم؛ وذلك أنه لا يخلو من أن يحمل أحصى على أن يكون فعلاً 
ماضيّاء أو أفعل نحو: أحسن وأعلمء فلا يجوز أن يكون أحصى أفعل» 
وغير مثال الماضي لأمرين أحدهما : أنه يقال: أحصى يحصى في التنزيل : 
«أخْصدة أَنَدُ وَسَموةُ» [المجادلة: ]١‏ وأفعل يفعل لا يقال منه: هو أفعل من 
كذاء فأما قولهم: ما أولاه للخيرء وما أعطاه للدرهمء فمن الشاذ النادر 
الذي حكمه أن يحفظ لقلته. وسبيل ما كان كذلك أن لا يقاس عليهء ولا 
يجوز أن يكون أحصى أفعل من كذا لهذا. والأمر الآخر: هو أن ما ينتتصب 
على التمييز في نحو: هو أكثر منك مالاأء وأحسن وجهّاء وأغزر علمّاء هو 
في المعنى فاعل» وإن كان في اللفظ منتصبّاء ألا ترى أن الأمد ليس هو 
الذي أحصىء فهو خارج عن ما عليه”" الأسماء المنتصبة على التمييزء 


.١757/1؟ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
5171/7 «معانى القرآن» للزجاج‎ )6( 
فى نسخة (ص): (عن حد ما عليه).‎ )*( 


4ه سورة الكهف 


وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون منها كان أحصى مثالا ماضيًا. ويكون 
المعنى: لنعلم أي الحزبين أحصى أمدًا للبئهم. فيكون الأمد على هزم 
منتصبًا بأنه مفعول به. والعامل فيه أحصى الذي هو فعل. ومن قدّر أن 
أحصى أفعل من كذا فمخطئ لما ذكرنا)0"©. 

وهذا الذي ذكره أبو علي قول ثالث؛ لأن #آمدا» عند الفراء وأبي 
إسحاق: ينتصب إما على التمييزء أو على الظرف. وعند أبي علي أنه 
مقغوك 5 0 : (ويجوز مع تأويل أحصى أفعل من كذا أن تمي 
الأمد بلبثواء ويكون المعنى: للبثهم أمدا أي 7 الأمد. ويتصل أحصى 
باللام» قال: وهذا الول مستكره ؛ لأنك جعلت أحصى أفعل من كذا. 
قال: ومن قدّر أحصى فعلا وقذر انتصاب الأمد بلبثوا دون أحصى فقد 
أساعء» وعدل بالكلام عن وجهه. ألا ترى أن الكلام : أخصيت كذ وفي 
التنزيل أخْصَّئهُ أَنَّهُ» [المجادلة: 1]. ووآحصن كُنَّ شىَءٍ د45 [الجن : 
فأوصل الفعل بلا حرف. وإذا كان تأويله انتصاب الأمد بلبثوا يؤدي 
إلى أن الفعل الذي هو أحصى المتعدي بلا حرف يتعدى يحرف استقيحنا 
هذا التأويل. وكرهناه. وا ا 


لس ظظر 


14- قوله تعالى: «#ورَيَطنًا عل فلوبهرٌ» قال المفسرون: (ألهمناها 


0 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»؛ ص487. 

3( المعاني القرآن» للفراء 2١75/7‏ وامعانى القرآن» للزجاج ؟/ الا و«الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعانيى؛ ص477. 

9 لفط" وقال) )دما قط عن منيفة (يين): 

(؟5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص478. 


الف 000-57" 

وذكرنا معتى الربط على القلب في سورة الأنفال”". 

وقوله تعالى: «#أإإِذْ مَامُوَأ4 قال عطاء ومقاتل: (يعني من النوم)”". 
وهذا يتعدّى من وجوهء أحدها : أن الله تعالى استأنف قصتهم بقوله: نحن 
عش عَلَيِكَ»ه [الكهف: ؟١]‏ الآية. فلأنه قال: #8إإِدْ ماما فَمَالُواْ ربا رَبُ 
لسّموتِ وَالْأَرْضِ)4 وكانوا قد قالوا هذا قبل نومهم في الكهف» ولكن الوجه 
تفسير ظكَائُوا» : (أنهم قاموا بين يدي ملكهم دقيانوس الجبار الذي كان 
يفتن أهل الإيمان عن دينهم» فربط الله على قلوبهم بالصبر واليقين حتى 
قالوا بين يديه: «إرينًا رَبّ السَّموْتٍ والْأَرضٍ» الآية» وذلك أنه كان يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام. والذبح للطواغيت» فثبت الله هؤلاء الفتية 
وعصمهم»ء حتى عصوا ذلك الجبار وأقروا بربوبية الله يه ووحدانيته؛ 
وأنهم إن دعوا غيره وعبدوه ان ل ل . 

وفي تفسير شبل عن مجاهد قال: (إنهم أبناء عظماء مدينتهم» 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أسن 
القوم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده. قالوا: ما تجد؟ 


6 «جامع البيان» »7١9//١6‏ و«النكت والعيون» 7/ 2.7588 و«زاد المسير؛ 8/ 6١١ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .8569/١١‏ 

(1) عند قوله سبحانه: «وَلرِيط عل لوحكم وَبِكَبَتَ به الْأيْدامَ» [الأنفال: .]١١‏ 

() «البحر المحيط»؛ 7/7 .٠١‏ و”روح المعاني» 2714/١6‏ و«التفسير الكبير» 48/١١‏ 
وقال: وهذا بعيد؛ لأن الله استأنف قصتهم بقوله: ظخََنْ نَْسٌ عَلَيِكَ» [آية 17]. 

(5) هذا قول جمهور المفسرين. انظر: «جامع البيان»؛ 65١//ا٠7.‏ وه«معالم التنزيل» 
١706‏ ؛ و«الكشاف" 2787/5 و"زاد المسير؛ 8/ 2.1١16‏ و«ابن كثير» 9/ 7ل84-4. 


5207 سورة الكهف 


قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات والأرض. فقالوا: نحن كزلن 
نجده في أنفسناء فقاموا جميعًا فقالوا: ربنا رب السموات والأرض)2©, 

وقوله تعالى: «لَقَد َلْنَآ إذا سَطَطَاي ا كذنا: وبجورا» بول 
ال و 

ومعنى الشطط في اللغة: مجاوزة القدر””". قال الفراء: (يقال: قر 
أشط في السَّومء إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشطّاء يُشِطء إشطاطاء 
شَططا)”*'. وحكى الزجاج وغيره: (شّط الرجل وأَشَط إذا جار). و 
قوله: «إولا نْلِطْ» [ص: ؟5]. ومثله أَشَطّاء وأصل هذا من 5 بما 
شطت الدارء إذا بعدتء فالشَّطط في القول بعد عن الحق؛ وهو هاهنا 
منصوب على المصدرء والمعنى : لقد قلنا إذا قول شط ء قاله الزجاج". 

6- وقوله تعالى: #هَوّْلةِ هَرْمَْا أَتحَدُوأْ من دونه 4 هذا من 
قول أصحاب الكهف. ويعنون الذين كانوا في زمان دقيانوس عبدوا 
الأصنام. طلْوْكَا يأثوت عَلنهِم بلطن بَِنّ» بحجة بينة. 


)01 «جامع البيان» .501/١5‏ و«زاد المسير؛ 5/ ١١٠غ‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
”7 و«الدر المنثور» 88/5” وعزاه لابن المنذر واء بن أبي حاتم. 

هع الجامع البيان»؛ 6١/م١27‏ و«معالم التنزيل» هه و«المحرر الوجيز» 8/ه25, 
واتفسير القرآن العظيم» ”/ 85. 

(9) «مقاييس اللغة» (شط) ”/ 16, و«القاموس المحيط» (شط) ص 775. والسان 
العرب» (شطط) 7777/4» و«المفردات فى غريب القرآن؛ (شطط) (550). 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ ٠ .5٠07‏ 

ره امعائي | القرآن» للزجاج 7/7 7377. 

)03 «معاني القرآن» للزجاج */ 177. 


سورة الكهة 5 /لا5ه 


قال الزجاج : (ومعنى طاعَلئْهِمَ» أي على عبادة الآلهة)''. وهذا قول 
527 تقدير حذف المضاف. أي: هلا يأتون على عبادتهم»ء أو على 
إتخاذهم بسلطان بين» ثم حذف المضاف'" . 

وقال صاحب النظم : (ظاهر قوله: طلَرَكَا يَأثت»». حث وسؤال» 
وتأويله نفي وإبطال» على معنى: اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم 
يسلطان ؛ لأن في قولك: لولا فعلت كذاء دليل على أنه لم يفعلهء وكان 
5 حقه أن يفعلء وهذا من باب الإيماء إلى الشيء بالشيء)؛ انتهى 
كلامه”". وعلى قوله أيضًا يرجع حقيقة التأويل إلى تقدير حذف المضاف؛ 
لأن معنى وَل ورت عَلَيْهم» لا يأتون على عبادتهم»ء أي : على عبادة 
الآلهة؛ على هذا يحسن الكلام؛ لأن الحجة على الآلهة ضد الحجة لهم»ء 
فلابد من تقدير حذف المضاف. وإذا كان كذلك فالقول الأول أولى؛ لأنه 
لا يحتاج فيه إلى العدول عن ظاهر قوله: طلرْلَا يَأثت». والكناية في 
قوله: لعَليهِم يجوز أن تكون عن القوم في قوله: مَنوْلة مَْمَْا4ه وهو 
الظاهرء ويجوز أن تكون عن الآلهة. 

7- وقوله تعالى: «#وَإذ أعَرَرَلتَموهَمَ» قال ابن عباس : (هذا من قول 
تمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف. قال لهم: وإذا اعتزلتموهمء أي: 
فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبّاء يعني عبدة الأصنام)”* . 
(؟) «الكشاف» ؟/ 47لاء و«الدر المصون؛ 9/ 455. وهروح المعاني» .1١9/١6‏ 
() ذكر نحوه الرازي في (التفسير الكبير» .44/15١‏ و«البحر المحيط) 5/5١٠ء.‏ 


واروح البفات 6 ه1/ ة١؟.‏ 
(:) «زاد 1 ر2) هم/وكاكاكىت و«البحر المحيط» 1/1 . 


4ه سورة الكهف 


«#ومًا يمْبَدوت»* قال أبو إسحاق: (9م» نصب» المعنى : واعتزلت, 
ما يعبدون إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته)7, وذلك أنهم كانوا يشركون 
بالله فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله ولا عبادته» وهذا قول الفراء 
وهو: (أن «إمآ» اسم وليس بنفي)”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَمًا يَمَبْدُوت إِلَّا أشَّ» قال: 
(يريد لم يعبد أصحاب الكهف إلا الله)”". وهذا يحمل على أن الله أخبر 
عنهم أنهم لم يعبدوا غيره» وعلى هذا لا يكون هذا حكاية قولهم؛ والقول 
ما قاله الفراءء والزجاج. وأهل التفسير*). يدل على صحته ما روي أنه 
في مصحف عبد الله : (وما يعبدون من دون الله)””". وهذا يقطع بكون «ماا 


و 


اسما. 
وقوله تعالى: #مَأوَأ إل ألْكَهْفٍ» قال الفراء: (هذا جواب (إذ؛ كما 
تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذا)'''» ومعناه: صيروا إليه واجعلوه مأواكم. 
يشر لكلا يكم ين يَسْميه.» أي: يبسطها عليكمء لبه لكل ب 
مرو مَرَفَقَا» قال ابن غباين ” (يسهل عليكم ما خوفكم من الملك وظلمه. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج / 777. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟757/7١.‏ 
(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 94/ 707ء و«البحر 
المحيط؛ .1١1/5‏ ولروح المعاني؛ .517١/16‏ وافتح القدير» */ 7/ا3, 
(5) «جامع البيان»ء .5١94/١6‏ و«الكشاف» 7/75 85”#ء وهزاد المسير»ه .1١5/6‏ 
وامعاني القرآن' للفراء 2171/7 و«معاني القرآن» للزجاج 9/7/7” . 
)0( الجامع البيان» 2٠١9/١6‏ و«معالم التنزيل» 2165/8 و«المحرر الوجيزا / 
557» و«زاد المسير؛ 281/06 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .8539//١١‏ 
0(0) "«معانى القرآن» للفراء ؟7/ .١35‏ 


سورة الكهف 24 


ويأتيكم من الله اليسر والرفق واللطف)0'“. 

وقال الكلبي : (يعني ايا كلوه" كزيقال (مفرسا” وكايها 
إرتفقت به فهو مِرْفْقَء ويقال فيه أيضًا : مَرْفْقَء ويقال فيه أيضًا: مَرْفِق بفتح 
اليه وكسر الفاءء كقراءة أهل المديئة”*'؛ وهما لغتان في مِرْفَق اليد 
والأمرء والمتكأء قال أبو عبيدة: (المَرّفْق: ما ارتفقت به»ء رنف 
ُقول : المَرْفِقَء فأما ما في اليدين فهو مِرْقق)"'' . 

وقال الأخفش : (طبَرَنَمًا» أي : شيئًا يَرْتَفقُون بهء مثل المقطع)”". 

ون راك قل مداه | ليا" منرد القعيفا: وركرة القت قال أن 
على : (قوله: جعله اسماء أي: جعل الْمِرْفْقَ اسمًا ولم يجعله اسم المكان 
ولا المصدر من رَكْقَّ يَرْقْقُه كما أن المسجد ليس باسم الموضع من سَجَدَ 
يَسْجُدُ وقوله: أو يكون لغة أي: لغة في اسم المصدرء كما جاء المَظِلِعٌ 
وتغودة ولو :كان تعن القياس لفتحف اللد )1 , 


.١٠١ا/‎ /5 و«البحر المحيط»‎ »١١57/6 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) #«جامع البيان» 23١9/١6‏ و«بحر العلوم» 197/7. 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزةء والكسائي: (يرْفْقَا) بكسر الميم 
وفتح الفاء. وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (مَرْفِقَا) 
بفتح الميم وكسر الفاء. انظر: «الحجة للقراء السبعةة 6.١٠/86‏ و«السبعة» 
ص 7848 و«الغاية؛ ص95١75.‏ و«التبصرة»ة ص 2758 و«الكشفف عن وجوه 
القراءات» 7 . و«النشر في القراءات العشر؛ ؟/ .”١١‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 5946. 

(1) «معانى القرآن» للأخفش ؟7/7١1.‏ 

(/10) «الحجة للقراء السبعة» .١7١7/8‏ 


دوه سورة الكهف 


قال الفراء: (وأكثر العرب على كسر الميمء من الأم ر ومن مِرْئْق 
الإنسان» والعرب أيضًا تفتح الميم فيهماء فهما لغتان في هذا وفي 
00 وكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا بين المَرْفّق من الإنسان. 
وقال يونس: (الذي أختار المَرْفّقَ في الأمر والمِرْفّق في اليد)”. 

وقال الأصمعي: (لا أعرف إلا الكسر فيهما)9 ؛ يعني كسر الميم 
في الأمر واليد؛ وذكر قطرب اللغتين جميعًا فيهما©. 

-١١‏ قوله تعالى: وبر أَلشَّمْسَ إِذَا طَلعت تَروَرُ عن كَمْفْهِرٌْ دَّاتَ 
اليَمِينِ» الآية. التاء في قوله: «إوررى» لمخاطب» أي: ترى أنت أيها 
المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم وليس أن من خوطب بهذا 
يرى ذلك. ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا النحوء ومعناه: أنك 
لورواه عل هزه العو 

ومعنى 9تَروَرٌ» قال ابن عباس: تتنيح 22. وقال في رواية الوالبي: 
(تميل عنهم)”". ومعنى التَّرَاور: التمايل من الزَّوْر والأزورء فإن قيل: 
التّراور إنما يستعمل في زيارة بعض الناس بعضاء فكيف يحسن استعمال 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/17 1"5. 

(0) «تهذيب اللغة» (رفق) ؟/ 1554. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/7177. و9إعراب القرآن» للنحاس ؟1587/7. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 21/7. 

(9) «زاد المسير» ه//ا١ا,‏ و«القرطبي» .758/٠١١‏ و«التفسير الكبير»؟ .44/١١‏ 

(1) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «القرطبي» .7748/٠١‏ و#إرشاد العقل السليم؛ 
5200/6 واروح المعاني» 117/1 


4 الجامع البيان» .5١١ /١6‏ و«الدر المنثور»؛ 84١/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن لق 
حاتم. 


بعتن الميلء كما قالوا: تمايل» أجروا تَرَاور مجرى تمايل» قال 

الشاعر"" : 

عَلَرنَ الحِصّان الأنبطٍ البطن قائمًا تمايل عنه الجلّ واللونُ أشقرٌ 
وكذلك قالوا: تجانف» بهذا المعنى”'' » وقراءة أهل الكوفة: بحذف 

تاء التفاعل» وقرأ ابن عامر : تَرْوَرٌ”". قال أبو الحسن : (لا يوضع في هذا 

المعنى إنما يقال: هو مرورٌ عني, أي: منقبض”*. ويدل على أن معنى 

ازورٌ انقبض قول عنترة”” : 


)١(‏ البيت لذي الرمة. والنبط : بياض الجنبين» فإذا كان الفرس أبيض البطن فهو أنبط. 
قال الليث: النبط والنبطة: بياض تحت أبط الفرس» وربما عرض حتى يغشى 
البطن والصدر. انظر: «ديوانه» (/171). و«الحجة للقراء السبعة» 117/0 
و«تهذيب اللغة» (نبط) 591//5. و«السان العرب» (نبط) 7/17 4770. 

() الرَّوْرٌ: الميل في وسط الصدرء ويقال للقوس: زرَوْرَاء لميلها. والازوار عن الشيء : 
العدول عنه. انظر: «تهذيب اللغة» (زار) 7/ 1599ء و«اللسان» (زور) "/ /ا144. 

قرأ ابن كثير» وناقع» وأبو عمرو: (تَرّاور) بتشديد الزاي. وقرأ عاصم. وحمزة» 
والكسائي : (نَرَاور) خفيفة. وقرأ ابن عامر : (تَرُور) بغير ألف. على وزن: تحمر. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١7١/0‏ و«السبعة؛ ص2588 و«الغاية؛ ص6١235‏ 
و«التبصرةة ص 758» و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟03/7. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .١75/6‏ و«الدر المصون"» لا/ لاة4. و«روح المعاني' 
717/1 

(60) هذا صدر بيت لعنترة» وعجزه: 

وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
ازور من وقع القناء أي: أعرض الفرس لما رأى الرماح تقع بنحره. 00 
الصدرء وقيل: ما بين الثديين ويكون للإنسان وغيره. والتحمحم: الصو 
الخفي . فإن اشتد فهو الصهيل. انظر: «ديوانه؛ ص .١8‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ 2.177 و«الجامع لأحكام القرآان» ."45/٠١‏ 
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ازور من وقع القنا بلبانه 
أي القنضوى والذى سكي الفا قار سر 00 

وفي الأظعان عن طلح ازورار 
فظاهر استعمال هذا في الأظعان مثل استعماله في الشمس”". 


وقوله تعالى: «دَات الْيَمِينِ»» أي : ناحية اليمين» فذات هاهنا صفة 


قامت مقام الموصوف. كأنه قيل : ناحية ذات اليمين. قال الأخفش: (وهو 
تلت على الظرف)”". 


وقوله تعالى : متَعرِصحَ » قال الوالبي عن ابن عباس: (تذرهم)”* . 
وقال قتادة: (تدعهو)2. وقال مقاتل: (تجاوزهم)"" . 
وقال الأخفش. والزجاج. وأبوؤ عبيدة : (تعدل عنهم رركي 


وقال الكسائي: (قرضت المكان. أي: عدلت عنه)0. 


)١(‏ هذا عجز بيت لجرير. وصدرة: 


عسفن: عدلن. والأماعز: الواحد أمعز: وهو المكان الصلب الكثير الحجارة 
والحصى. وطلح: مكان. انظر : (ديوانه) ص 21١875‏ و«الحجة للقراء السبعة» / 37 . 
«الحجة للقراء السبعة» ه/7#١.‏ 

(معاني القرآن» للأخفش ؟/5179. 

«جامع البيان» .5١17 7/١6‏ و«الكشف والبيان» 88/7" أ. 

.859/1٠١ القرآن»‎ 

«الكشف والبيان» 88/7" أل و«تفسير المشكل" لمكي بن أبي طالب ص .١157‏ 
اامعالم التنزيل» 0//ا16. و«زاد المسير» ١١1/8‏ بدون نسبة. و«معانى القرآن» 
للزجاج / الال ول(مجاز القرآن» -- عبيدة 6 

(تهذيب اللغة»؛ (قرض) ”/ 2759177 و(روح المعانى) /١6‏ 777,. 


واتكند اقول بذ :ار : 
إلى عن يَفْرضْن أقواز مشرفي شمالا عن أيمانهن الفوارس 
وقال أبو عبيد: (القرض في أشياء) فمنها: القطع» وكذلك السير في 
البلاد إذا قطعتهاء وأنشد البيت”" . 
قال أبو عبيدة: (تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول 
المجيب: إنما قرضته ذات الشمال» إذا مرٌ به وتجاوز عنه وهو على 
ل 7 
قال الكلبي: (يقول إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات اليمين» 
يعني : يمين الكهفء وإذا غريت تمر بهم ذات الشمال» يعني: شمال 
الكهف لا تصيبهء وكان كهفهم نخوابنات عقن 4" فى أرض الرووة ”7 


)١(‏ البيت لذي الرمة. 
القّوّز: كثيب الرمل المستدير. ومشرف,. والفوارس: موضعان. انظر: «ديوانه؛ 
(9"). و«المحرر الوجيز؛ 4//ا76ء و«الكشاف» ؟7/ 7”88. و«البحر المحيط» 
5" و”تهذيب اللغة» (قرض) "/ 79737ء و«الدر المصون» 7/ ١404‏ و«لسان 
العرب» (قرض) 0/5-, 

(؟) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قرض) 7/ 79137. 

(*) ذكره في «مجاز القرآن» "95/١‏ 

(4) بنات نعش: سبعة كواكب» فأربعة منها نعش؛ لأنها مربعة» وثلاثة منها بنات» 
يقال للواحد منها: ابن نعشء لأن الكوكب مذكر. انظر: «تهذيب اللغة» (نعش) 
1/4* وهمقاييس اللغةه (نعش) :546٠/8‏ و«لسان العرب» (نعش) 
/ 475 4. و«القاموس المحيط» (نعش) ص 507. ش 

(0) «زاد المسي» ه/لاة١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 25/١٠١١‏ وذكره «الكشف 
والبيان» ع7 ”أ بلا نسبة. 1 
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وقال المفسرون: (أعلم الله تعالى أنه ثواهم في مَقْنَاة'' من الكهف 
مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة, له تدخل ليع 
فتؤذيهم بحرهاء وتغير أوانهم. وتبلي 0 

وقال أبو علي الفارسي: (إذا مالت الشمس عنهم إذا طلعت, 
وتجاوزتهم إذا غربتء دل أن الشمس لا تصيبهم ألبتة» أوافي أكثر الام 
فتكون صورهم محفوظة)” ". 

هذا الذي ذكرنا قول المفسرين قالوا في سبب ميل الشمس عنهم : 
(إنهم كانوا في مَفْنَاة)”'“. وقال أبو إسحاق: (هذا التفسير ليس ببين» إنما 
جعل الله فيهم هذه الآية أن الشمس لا تقربهم في مطلعها ولا عند 
روب ودل عليه قوله: ذلك مِنْ َإتٍ ألو يعني: أن الله تعالى 
بقررنه "© حبين عديم فب لمن وخرها قلد مودي وعروزيا بقل 
تنالهم طالعة ولا غاربة؛ لا بكونهم في مكان لا تصيبه الشمسء ولكن 


4 ادر خفيفة؛ من الظل: حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء. قال أبو عمر : مَقْنَاة 
ومَقُنُوة بغير همز. وقال ابن السكيت: المَقْنَأَة: المكان الذي لا تصيبه الشمس. 
انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (قنا) «/ 2٠6٠‏ والسان العرب» (قنأ) 43/1/ا5. 

0( «الكشف والبيان» 788/7 أء و«بحر العلوم» ”/ 197. و«التكت والعيون' 
؟/ 8 و«معالم التنزيل» 6 ». و«المحرر الوجيز» 7686/9 . 

(*) «الحجة للقراء السبعة» ه/ ,١6‏ 

4 "معالم التنزيل» ,.١61//6‏ و«المحرر الوجيزه 4/ 708., و«البحر المحيطة 2٠١8/5‏ 
و«أضواء البيان» 6/5 4. 

0( «معاني القرآن» للزجاج / 7177. 

0 كول (بقدرنه):«ماقطاهو شيك (بن) 
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يقدرة الله تعالى جعل ذلك آية من آياتهء كما قال: ##ذَللك مِنْ ايت 

هِ م )١(‏ 

أن . 

ونسيم الهوى فقال: «وهم فى فحوة منهاء أي: من الكهفء والفجوة: 
5 03 

متسء في مكان . 

قال أبو عبيذة : (وجمعها قجوات)9) وفجاء نحو: زَكوات وزكاء. 


ومنه الحديث: (فإذا وجد فجوة يد / 


)١(‏ «الكشاف» ؟87/7”؛ و«المحرر الوجيرز» 4/ 5946؟. وهذا القول هو الراجح -والله 
أعلم-- للقرينة القرآنية وهي قوله: ظدَلَِك مِنْ َي أسَّوِ»» قال الشنقيطي في 
«أضواء البيان» 4/ 75: وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته فهو 
ذا كات لكي كائرا الل تمرك الكهات عن يتا تفي العمين وقابلت 
إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء 
القوم الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 
وقال الشوكاني في "تفسيره» / 947": فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة 
إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية؛ ويؤيده أيضًا إطلاق الفجوة وعدم 
تقيدها بكونها إلى جهة كذا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”2717/7/7 و«التفسير 
الكبير» .٠١١/١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (فج) »٠‏ و««مقاييس اللغة» (فج) “/ 270417 
و«القاموس المحيط» (فج) ص وفعلل و«الصحاح» (فج) ص 27١5‏ و«المفردات 
في غريب القران» (فجج) ص77. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."957/١‏ 

(4) النص: نصٌّ الدابة ينصها نضًا: رفعها في السيرء قال أبو عبيد: النص التحريك 
حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. وأصل النص أقصى الشيء وغايته؛ ثم سمي 
به ضرب من السير سريع. انظر : «تهذيب اللغة» (نصّ) 4/ 7”688. والسان العرب" 
(نصص) .1454١/7‏ 


[لله6) أخر جه البخاري في «صحيحه» كتاب : الجهاد. باب : السرعة فى السير عم ة. ع 
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وقال مجاهد: (الفجوة: المكان الذاهب"2. يعني: الذاهب فى 
السعة والعرض. قال ابن عباس في قوله: «وهم في فجوة؛ (يريد فى 
0 ذلك مِنْ ايت شدي أي: ذلك التزاور والقرض من دلائل 
قدرة الله ولطفه بأصحاب الكهف .«من يبد أللَهُ فَهَوَ الْمُهْبَرى» أشار إلى 
أن الله تعالى هو الذي تولى هداية أصحاب الكهيف]9©, ولولا ذلك لم 
يهتدواء فالمهتدي من هداه الله كهؤلاء. «#وئن يضْلِلُ قن يَحَدَ لد 
مُرَشِدَا» كدقيانوس الكافر وأصحابه. 

4- قوله تعالى: «وَححَسَبيُمَ 4 معنى هذا الخطاب على ما ذكرنا في 
قوله: «#وَرّى الشّمَسَ». أي : ال ل مرجي : أيقاظء 
ويقظ . ويقظان». قاله الأخفش» وأبو عبيدة» والزجاح”* اننا د 


8 


-- ومسلم في (صحيحه» كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 2485/7 
وأبو داود في ١سننه»‏ كتاب الحجء باب الدفعة من عرفة 7/ 477» والنسائي في 
اسننه» كتاب الحج؛ باب كيف يسير من عرفة 8/ 1417» ومالك في «الموطأ» كتاب 
الحج؛ باب السير إلى عرفة ١/7؟87".‏ 

)غ20 «جامع البيان» 2١5٠/١6‏ و«تفسير مجاهد؛ 555. 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 7١7 -5١57/١6‏ بمعناف 
و«الكشف والبيان»؛ 9/ 8م بء و«معالم التنزيل» 0//ا61١»‏ و«المحرر الوجيز؛ 
4 . 

إفرة ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «معاني القرآن؛ للزجاج 0774/7 و«معاني القرآن» للأخفش 2317/١‏ و«مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة ."845/١‏ 

0 هذا صدر بيت لرؤبة؛ وعجزه: 
انظر: «ديوانه؛ ص١4ء.‏ و«مجاز القران» ١‏ وامعانق القران» للوجاج 
*/ 71/5 واجامع البيان» ١ .51/١8‏ 


سورة الكهف باوه 


ووجدواا إخوانهم أيقاظا 

ومثله : نجَدء حك وأنْجاد. 
00 وقوله تعالى: ظإوَهُمَ يعد أي: نائمون» وهو مصدر سمّي به؛ كما 

يقال: قوم ركوعء. وقعودء وسجودء يوصف الجميع بالمصدر”''» ومن 
قال: إنه جمع راقدء فقد أبعد؛ لأنه لم يجمع فاعل على فعول”". 

(وإنما يحسبون أيقاطًّا؛ لأن أعينهم مفتحة وهم نيام)”"؛ قاله 

الكلبي. وحكى أبو إسحاق: (لكثرة تقلبهم» يظن أنهم غير نيام. قال: ويدل 
على هذا قوله : «وَبْيلبهُمَ دَاتَ ألْيَعِينٍ ودَاتَ أَلشّمَالٍع)**': وعلى هذا يجب 
أن يكثر تقلبهم. 


قال قتادة: (ذكر لنا أن أبا عياض”' قال: كان لهم في كل عام 


. 6 و«روح المعاني»‎ »٠١١/١١ هلا" و«التفسير الكبير»‎ ٠ «القرطبي»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» ه/ لاو١ء‏ و«الدر المصون» / »47١‏ وقال القاسمي في «تفسيره» 
0*٠‏ : وما قيل أنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير 
ك ركوع وقعود؛ لأن فاعلا لا يجمع على فعولء» مردود بما نص عليه النحاة كما 
صرح به في المفصل والتسهيل. 

(7) «النكت والعيون» /7١7943ء‏ و«معالم التنزيل' 8/6 و«الكشاف» ؟/ 787 
و«المحرر الوجيز» 4/ 708؛ وقال الألوسي في «تفسيره» 6 وولو صح فتح 
أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 71754. 

(0) عمرو بن الأسود العنسي؛ الهمداني» الدمشقي, الدارني» أبو عياض» مخضرمء 
من كبار التابعين»: أخرج له الستة؛ وكان من زهاد الشام الكبارء روى عن عمر 
وجماعة من الصحابة ب» وروى عنه عدد من التابعين. توفي -رحمه الله- في 
خلافة معاوية #. انظر : «طبقات ابن سعد» لا/ 1851 و«الجرح والتعديل» ؟/ ١57ء‏ 
و«الحلية» لآبي نعيم 0/ ١190‏ و«تهذيب التهذيب» 8/ 4. 


موه سورة الكهف 
ل 

وهو قول أبي هريرة"”". قال ابن عباس في رواية عطاء: (لئلا تأكل 
الأرض لحومهم. ولا تبليهم)”". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يمكثون رقودًا على أيمانهم 
تسع سنين» ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقودًا تسع 7 
و«دَاتَ» منصوبة على الظرف؛ لأن المعنى: نقلبهم في ناحية اليمين» كما 
قلنا في قوله: 9تَرَوَدٌُ عن كُهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين» . 

وقوله تعالى: 9وَكبُهُم بط دَدَاعَيْو» قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: (هربوا ليلا من ملكهم» فمروا براع معه كلب» فتبعهم على 
دينهم ومعه كلبه)”2. وقال كعب: (مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه؛ فعاد 
ففعلوا ذلك مرارّاء فقال لهم الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا جانبي, 
آنا لخي أحباء الله. فناموا حتى أحرسكه)0". 
000 «جامع البيان؛ 2717/١6‏ و«المحرر الوجيز»؟ 4/ ١١١‏ ذكره بدون نسبةء و«الدر 

المنثور) 279١/85‏ و«التفسير الكبير؛ .١١١/١١‏ 


69 «معالم التنزيل؛ 2١68/8‏ و«الجامع لأحكام القران» 0٠‏ ولالتفسير الكبيرة 
0 ,. 

فد «جامع البيان»؛ .1١4/١9‏ و«معالم التنزيل» .١88/8‏ و«زاد المسير» 0318/8 
و«تفسير القرآن العظيم» "/ 88. 

(4) «روح المعاني» .7780/١9‏ وذكره الرازي فى «التفسير الكبير» ٠١١/1١‏ وقال: 
هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليهاء ولفظ القرآن لا يدل عليهاء وما لم يأت فبه 
خبر صحيح فكيف يعرف؟ 

(6) «المحرر الوجيز» 4 .75١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١٠/٠ا#.‏ و«التفسير 
الكبير» ٠٠0١‏ و«الدر المنثور» 887/4" 

69 «الجامع لأحكام القران؟ه 0*٠ /٠١‏ و«التفسير الكبيرهة ١١/١١٠غ‏ 
المعاني» 0/1 


وريم 


سورة الكهف هه 


وقال عبيد بن عمير : (كان ذلك كلب صيد )7 

ومعنى: بيط دَبَاعَيْهِ» أي: يلقيهما على الأرض مبسوطتين غير 
مقبوضتين» ومنه الحديث في الصلاة: أنه نهى عن افتراش السبع» وقال: 
دلا تفترش ذراعيك افتراش السبع»”". هو أن يضعهما على الأرض» 
والذراع: اسم جامع في كل ما يسمى يدا من ذوي الأيدان. 

قال الليث: «(الذراع: من طرف المرفق إلى أطراف الأصبع 

الوسطى”". قال ابن السكيت: (الذراع مؤنثة» تقول: هذه ذراع)”!؟) 

قال أبو علي: (لولا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعل في ذراعيه؛ 
لأنه إذا مضى اختص وصار معهودّاء فخرج بذلك من شبه الفعل» ألا ترى 
أن الفعل لا يكون معهودًاء فكما أن اسم الفاعل إذا وصف وحقر لم يعمل 
عمل الفعل لزوال شبهه عنهء كذلك إذا كان ماضيّاء ولكن المعنى على 
)١(‏ «المحرر الوجيز» :751١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ٠لا‏ و«تفسير القرآن 

العظيم» “/ هىء و«التفسير الكبير» 51 »0:» وهمحاسن التأويل» .5017/١١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الاعتدال في 

السجود 0788/7 وأبو داود في «سنتئه» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 

صلبه في الركوع والسجود ١/579؛,‏ والنسائي في «سننه؛ كتاب التطبيق» باب 

النهي عن بسط الذراعين ة فى السجودء وأحمد في «مسنده» 4817//0: وأخرج نحوه 

الترمذي في «جامعه» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الاعتدال في السجود حديث 


رقم (176) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول» كتاب الصلةء باب هيئة الركوع والسجود 7754/0 . 

(0) «تهذيب اللغة» (ذرع) 77 ؛ و'مالقاموس المحيط» (الذراع» ص 217١١‏ 
و«لسان العرب» (ذرع) 9/ .١196‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (ذرع) 7//ا71١.‏ و«القاموس المحبط» (الذراع) ص 5الاء 
و«الصحاح" (ذرع) #/ ١7١9‏ 


ثده سورة الكهف 


حكاية الحال الماضية)2"270. وهذا الفصل نذكره بأشرح من هذا عند قوله: 
«رابعهز طْبْهَر» [الكهف: .]1١‏ 

وقوله تعالى: © نِلوَصِيدِ» قال ابن عباس في رواية علي وعطاء: 
(بالفناء)0؟) ٠‏ وهو قول أكثر المفسرين؛ قال مجاهد والضحافء : (يعني فناء 
الكهف)”". وبه قال أكثر أهل اللغة. 

زوق اس عند عن الاعي 9 (الوضينة الفناه) 0 

وقال الزجاج: (الوصيد: فناء البيت» وفناء الدار)0© , 

وقال أبو عبيدة: (الوصيد: الفناء؛ والجميع وصائد ووصدٌ”" . 

وقال يونس واللأخفش والفراء: (الوَصِيد والأصّيد لغتانء مثل: 


2,55١ / و«الدر المصون»‎ 2٠١94/5 «الكشاف» 5/ م" و«البحر المحيط»‎ )١( 
.٠١ 857 ولاشرح الكافية الشافية» ؟/‎ 

إفة ل ير المشكل من غريب القرآن» ص57١.‏ و«اللغات 
في فى القرآن» ص "07 و«معاني القرآن» للفراء ؟/ /اا3, و«معالم التنزيل؟ 168/8, 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 7847. 

(؟) «جامع البيان» .1١4/١6‏ و«معاني القرآن؛ للفراء 0117/7 و«تفسير كتاب الله 
العزيز» ؟١/167,‏ وامعالم التنزيل» .١68/86‏ 

() أبان بن عثمان بن يحبى بن زكريا اللؤلؤي البجلي بالولاء» أبو عبد الله المعروف 
بالأحمر. عالم بالأخبار والأنساب. أصله من الكوفةء وكان يسكنها تارةء 
ويسكن البصرة تارة أخرى. أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثتى» وأبو عبد الله بن 
سلام وغيرهماء وله مصنفات وكتب. انظر: «بغية الوعاة» (/ا/إ١)»‏ و(إنباه الرواة» 
الال و«الأعلام؛ ١/0؟.‏ 

)0( «تهذيب اللغة؛ (وصد) .١56/١‏ 

00 امعاني القرآن» للزجاج ”/774. 

(0) «مجاز القرآن» "/ 77/4. 


سورة الكهف : ١دآه‏ 


وقال الكسائي : (أهل تهامة”" يقولون: الوصيدء وهو الفناء» وأهل 


بين" يتولرة: لصي لتر انه بلعة فيان ال" 


وقال السدي: (الوصيد: الباب» وهو رواية عكرمة عن ابن 


عباس)”©2. واختيار المبرد قال: (#يالْوَصِيدِ» عند أهل اللغة: بالباب. 


أي : 


بحضرة البابس» يقال: فلان بالياب» وإنما يراد بحضرة الباب) : 
وقال عطاء: (الوصيد: عتبة الباب)"©. وهو اختيار ابن قتيبة قال: 


(لأ: يمقولون: أوصد بابك » أ 3 أغلقه. قال: وأصله أن تلصق الباب 
نهم يقو بابك» أي 1 


(001) 


00 


فر 


4 


53) 
0372 


يقال: استوكف: استقطرء والوكّاف لغة في الإكاف. والوكفٌ: الإثم والعيب» 
والوكف: النطع» والوككاف والإكاف : يكون للبعير والحمار والبغل» والجمع 
وكف. انظر: «تهذيب اللغة» (وكف) 7847/54 و«مقاييس اللغة» (وكف) 
5 :» و«الصحاح) (وكف) .١5541١/5‏ والسان العرب» (وكف) 5908/8. 
#معاني القرآن» للفراء »١7//7‏ و«تهذيب اللغة» (وصد) »١15/١‏ و«التفسير 
الكبير» .١١١/1١١‏ 

يَهَامةَ -بكسر التاء- : اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة 
وقي: تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق ٠.‏ 

انظر: (معجم البلدان» ”/77: و«تهذيب الأسماء واللغات» ”44/7. 

نَجْد -بفتح أوله وسكون ثانيه- : اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن» 
وأسفلها العراق والشامء فما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق. 
انظر: «معجم البلدان» 7/6 »751١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 9/ .١76‏ 

«جامع البيان» 16/ 718» و”زاد المسير» ١١19/0‏ و"تهذيب اللغة» (وصد) /١‏ 119. 
المعالم التنزيز» 2168/6 و«الكشاف» 7/ *78, و«زاد المسيره .١١94/6‏ 
«تفسير المشكل من غريب القرآنه ص .١57‏ و«النكت والعيون؛ "/5947. 
و«معالم التنزيل» "/ 21554 و«الكشاف» ؟/ 787. 


5 ظآ سورة الكهف 


بالعتبة [إذا أغلقته. والكهف لم يكن له باب ولا عتبة» وإنما أراد أن الكلب 
منه بموضع العتبة من البيت]”''» قال: وقد يكون الوصيد الباب نفسه)0"), 
والز : 
بأرض فضاء لد ونا علي ومعروفي بها غير منكر 
ويقال: أصدت البابء. وأوصلدته إذا أطبقته. وباللغتين قرئ: « إبّا 
عَلدِّم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 8]”*'. فمن قال: أَصَدت بالهمزة. قال: الأصيد 
ومن قال: أوصدتء قال: الوصيدء ويقال للمطبق: الأصاد والوصاد. 
وهذا الاشتقاق يوجب أن يكون معنى الوصيد: الباب المطبق المجافىء 
فالذين قالوا: إنه الباب» وافق قولهم أصل اللفظ في اللغة» ويكون معنى 
الوصيد في الكهف: بأنه المسدودء كما روي في القصة: أن باب الكهف 
7 عليهم؛ والذين قالوا: إنه الفناء؛ فلأن الكلب إذا كان داخل الكهف 
وراء بابه المسدود كان بالفناء؛ لأن ما جاوز فم الكهف كان من جملة 
الفناء؛ والكلب كان في آخر الفناء عند الباب. والقولان صحيحان على ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 2778 و«النكت والعيون» /7947. 

() البيت ينسب إلى عبيد بن وهب العبسي. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
,2”>6/١‏ و«النكت والعيون» */79477؟؛ و«البحر المحيط؛ 5/ 97. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ وا«روح المعاني» ,75717/١15‏ و«الدر المصون» 9/ 531. 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامره وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي: (موصدة) بغير 
همزء وقرأ أبو عمروء وحمزة. وحفص عن عاصم: (مؤصلدة) بالهمز. انظر: 
(السبعة؟ ص1485. و«التبصرة» ص 2538١‏ و«المبسوط فى القراءات» ص ١5٠١‏ 
و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ /ا/1”. ْ 


سورة الكهف سم 


بينا(''؛ وأما ها روي عن سعيد بن جبير أنه فسر الوصيد: (الصعيدء 
والتراب”"'؛ فإنه أراد الفناء» ولكنه عبر بالصعيد. 

وقوله تعالى: طلَو طْلَنَتَ عَلَبِمَع. أي: أشرفت عليهم»ء يقال: 
أطلعت فلانًا على الشيء فاطلع هوء قال الله تعالى: 9فَطَلمَ ذَاه» 
[الصافات: 600]. 

لِوَنَيتَ مِنْهْرزْ فرَارٌ>. أي: لأدبرت وانقلبت منهم فرارًا. قال 
الزجاج : (منصوب على المصدر؛ لأن معنى وليت منهم : فررت منهم)” ". 
طوَلْمُلِنتَ مِنْيُمْ يُعبَا» أي: فزعًا وخوفاء قال المفسرون: (هو أن الله 
تعالى منعهم بالرعب لثلا يراهم أحد)”* . 

وقال أبو إسحاق: (قيل في التفسير: إنهم طالت شعورهم جذاء 
وأظقارس : 'فزذتلك كان الراتئ' لو العم لموس مرطرا)1*. ظ 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره؛ :7١8/١1‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال الوصيد: الباب أو فناء الباب» حيث يغلق الباب» وذلك أن الباب 7 
وإيصاده إطباقه وإغلاقه من قول الله ككَ: «إنا عَلدم مُؤوْصَدَةٌ* [الهمزة: 
وانظر: «أضواء البيان» .4١/4‏ 

() «جامع البيان» 27١4/١6‏ و«المحرر الوجيز» 7577/9» و«زاد المسير» »١١94/0‏ 
و«الدر المنثور») 5/ 597. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 7176. 

0( «جامع البيان» /١6‏ 2116 و«النكت والعيون» */ 79417 و«معالم التنزيل» 8/ 195, 
و«المحرر الوجيز» 5114/9. 

)2 اامعاني القرآن» للرجاج ؟/ هلالا وهذا قول بعيدء ولو كانت حالهم هكذا 
تقولا يبنا يَوْمًا أو بعص يَوْزُ» [الكهف : 14]. وإنما الصحيح -والله أعلم- في 
ريه أن الله يك حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لكرن لهم ولغيرهم آية. 0 
الشوكاني في «تفسيره» 7/ 19177: ويدفعه قوله تعالى : مِليِْنَا يَرْما أو بض يَوْمٍ © - 


ع ده سورة الكهف 


و ا 5 و00١0‏ 
وفي قوله : «#وَلْملِنَتَ» قراءتان: التخفيفء والتشديد © والاختيار 


التخفيف: قال أبو الحسن: (الخفيفة أجود في كلام العرب. يقولون: 
ملأتني رعبّاء ولا يكادون يعرفون”'' ملأتني"". ويدل على هذا كثر 
استعمالهم الملء كقوله”* : 


فَمَنَلا< مكنا افظنا .وسحينا 


دم 
وقول الآخر ": 


ومن مالئ من شيء غيره إذا راح نحو الحمرة البيض بالدذمى 


نولل 


فم 
فيه 
0 


(60 


030 


فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئًا ولا وجدوا من أظافرهم 
وشعورهم ما يدل على طول المدة. وانظر: «المحرر الوجيز؛ 9/ 27115 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ "لا8. 
قرأ ابن كثير» ونافع : (ولَمُلُنت) بالتشديد والهمز. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وأبو 
عمروهء وحمزة» والكسائي : (ولملئت) بالتخفيف والهمز. انظر: «السبعة» 
228 و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 5 »١‏ و«الغاية4 ص8 ٠‏ ”. و«التبصرة» 2718 
و«النشر في القراءات العشر» ؟7/ 8٠١‏ 
من هنا ساقط حتى قوله: ( .. المختلفون في عدد) من نسخة (ص). 
«الحجة للقراء السبعة» 5/ .١75‏ و«التفسير الكبير؛ .٠١١/١١‏ 
هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 

وحسبك مسن غنى شبع وري 
والأقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك ثم يمصل. 
والسَّمِنُّ : سلاء الزبد. انظر: «ديوانه؛ ص .١1١‏ و«الحجة للقراء السبعة' 
9 » و«التفسير الكبيره »٠١7/١١‏ و«لسان العرب» (سمن) 71١4/4‏ . 
لم أهتد إلى قائلةة واورد أبق علي الفارسي الشطر الأول منه في كتابه «الحجةً 
للقراء السبعة» ه/ ه0١‏ بدون نسبةء وكذلك الرازي في «التفسير الك 11 اه 


هذا شطر بيت من الرجز. وبعدة: 2 


سورة الكهف مده 


لا قملا الدّلو وعرّق فيها 
وقول الآخر”"' 
امتلاً الحوض وقال قطني 
وامتلاأً يدل على ملا ؛ لأنه مطاوعه» وقد جاء التثقيل أيضّاء أنشدوا 
الكل لوي 2 
وإذا فتك النعمان بالئّاس محرمًا فملئ من كعب بن عوفي سلاسله 
قوله تعالى: 9وَكَدَإِكَ» أشار إلى ما تقدم من قوله: فَصَرَيسَا عل 
داهم [الكهف: 2]١١‏ وقوله: #وزدناهم هدى* [الكهف: ١١]ء‏ 
وقوله: «وَتْمَلبّهُة» أي: كما فعلنا بهم هذه الأشياء بعثناهم» قال ابن قتيبة : 
(أجسامهم من تلك النومة التي تشبه الموت) ". 
8- وقوله تعالى: « يكنا وأ ْم قال أبو علي الجرجاني: 
(ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة ع 


ألا ترى حبار من يسقيها 
عرّق: عرّق الدلو جعل فيها ماء قليلاً. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 118/0» 
و«تهذيب اللغة؛ (عرق) 5084/7 7. والسان العرب» (عرق) 8/ 254065 و(التفسير 
الكبير» ا و«مجالس تعلب» ص 158. 
)١(‏ هذا شطر بيت من الرجز. وبعده: 
مهلا رويدًا قدملأات بطني 
قطنى : بمعني حسبي ٠.‏ . وقد تقدم . 
فيه هذا ايت ضمن قصيدة قالها حيئما بعث التعمان إلى كعب بن عوف جيشًا في 
الشهر الحرام وهم آمنون فقتل فيهم وسبى. انظر: «الحجة للقراء السبعة» ه/ 2118 
و«تهذيب اللغة» (فتك) ”7/ /اا/717. و«السان العرب» (فتك) 5/ "74 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .5074/٠١‏ 
(”*) «تفسير غريب القران» لابن قتيبة /١‏ 516. 


ددع ذكر نحوه بلا نسبة الرازي في «التفسير الكبير» 050١‏ والطبرسي في «مجمع - 


5ه سورة الكهف 


عه 
سرح سخ رد 
0 


تال فلل مِنْهْمْ حكُم لِنْسْر» قال ابن عباس : (يريد كم لنا منذ 
وتخليا الكيقك 2 

00 سم سه 5 0-6 مءاج 5 5 1 

مو قالوا ليشا يوما أو بعض يوير» قال المفسرون: (إنهم دخلوا الكيفنف 
غدوة» وبعثهم الله في آخر النهارء لذلك قالوا: «إيَرْمَا. فلما رأوا 
الشمس قالوا: أأَوْ بعص يَوْرِ»؛ وكان قد بقيت من النهار بقية)"©. 

تَالوا رَيْكُمْ أعَلَرُ ما لنْشْر» قال ابن عباس : (يرد تمليخا رئيسهم رد 
علم ذلك إلى الله)”"2, انعمو أَمَرَحكُم يورق م هدزوء ِل لْمَدِسَةِي4 

وقال أبو عبيدة: (الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا)”؟2؛ يدل على 


هذا ها روي: (أن عرفجة””' اتخذ أننًا من ورق)"". وفيه لغات: وُرق» 


> البيان») 5/ مهلل وقال الشوكاني في «فتح القدير» "/ 597: ليقع التساؤل بينهم 
والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور 
القدرة الباهرة. والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه 
لسائر الآثار. 

)١(‏ ذكره «زاد المسير» ه/ 217١‏ و«التفسير الكبير» ٠١” /١١‏ يدون نسبة. 

(0) «النكت والعيون؛ "/ 59. و«معالم التنزيل» 8/ 189. و«زاد المسير» 1٠١/0‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ هلا". 

فرق «معالم التنزيل؟ 8/ ,.1١69‏ ولزاد المسير» 6/ .١٠١١‏ و«التفسير الكبير» .٠١/١١‏ 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (ورق) 81714/14”. 

(9) عرفجة بن أسعد بن كريب» وقيل: ابن صفوان التيمي» العطاردي؛ أحد أصحاب 
النبي وفية. أصيب أنفه يوم الكلاب بالجاهلية. وكان من أهل البصرة» روى عنه 
ابنه طرفة؛ وابن ابنه عبد الرحمن. انظر: «أسد الغابة» /018, و«الاستعاب» 
,.٠١ 57 /*‏ وو«الإصابة» ؟/ 17 4». و«تهذيب التهذيب» 75/7 .7١‏ 


(5) أخرعةه واو في «سلنه» كتاب: الخاتم؛ باب: ما جاء فى ربط الأسئان ‏ - 


سورة الكهيف /ا5 م 


وَوَرْقَء وَوِرْقَء مثل كبدء وكبّدء وكبد. ذكر ذلك الفراء والزجاج”'". وكسر 
الواو أردؤها . 

وتقال أيضاء للوزق* الرّقة:: قال الأزهريئ؟ (أطلة:تورفه) ميل 
صِلَّة وعِدّة)”'". وإنما قال هذه؛ لأنه عنى بالورق الدراهم أو الفضة . 

قال ابن عباس : (وكانت معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان 
فى زمانهم» فهربوا منه)”". ويعني بالمدينة: دقسوس» وهي ملينتهم» 
ويقال: هي اليوم طرسوس””*) 

وقوله تعالى : بطر أيه أذ 
(يريد: أحل الذبائح)”. 


> بالذهب :7 والترمذي فى «جامعه» كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى شد 
الأسنان بالذهب 7١١/5‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في «سئنه» 
كتاب : الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب 2177/8 والإمام أحمد 
فى «مسنده» 747/5 وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب: الزينة» فصل: في 
أنواع من الحلي متفرقة 4/ ١"الاء‏ وابن حجر في «الكافي الشاف» ص17١١.‏ 

. 716/7 و«معاني القرآن» للزجاج‎ .١77//7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (ورق) 475/5"اء و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 317١‏ . 

5 ذك ته كت التفس بلا نسة. انظر : «جامم البيان» .71١7/16‏ و«الجامع لأحكا 

0 مر :ناه النتمة مغ الب 1 3 
القرآن» /٠١‏ هلا””. و«التفسير الكبير» .١٠١/1١١‏ 

(4) طرّسوس: بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة : عجمية رومية؛ وهي 
في الإقليم الرابع وقالوا: سميت ب (طرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح)» 
وقيل: إن مدينة لا سليمان كان خادمًا للرشيد فى سنة نيف وتسعين 
ومائة ١‏ وهي مدينه بثغور الشام ب بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: (معجم 
البلدان» :/خ8”», و«تهذيب الأسماء واللغات») اه .١‏ 

(6) «زاد المسيرة ه/ 2.١5١‏ و«الجامع لأحكام القران» 0/1 و«الدر المنثورا 
ع/ عونل و«البحر المحيط» 5/ 2.1١١١‏ 


0 سورة الكهف 


وهو قول سعيد بن جبير''» واختيار الفراء”". قالوا: لأن عام 
بلدهم كانوا مجوساء وفيهم قوم يخفون إيمانهم . 
وقال مجاهد: (أيها أحل» وكان لهم ملك غشوم يظلم الناس في 
ل ل ا ريا ا 
المضاف؛ لأن المعنى: أي أهلها أزكى طعامًا. أي: أحلء. إما من جهة 
أنه ذبيحة مؤمن. وإما من جهة أنه لا غصب فيهء هذا معنى قوله. قال: 
وطأيا» رفع بالابتداءء وأَنّْقَّ» خبرهء وظطَمَامًا» منصوب على 
الي )”3 
وقوله تعالى: «#وَلِتَلَطف» قال ابن عباس: (يريد يكون ذلك في 
سثّر وكعينا 307 يعني دخول المدينة وشراؤه الطعام. ومعنلى 
#ولتلطف» : وليدقق النظر وليحتل حتى لا يطلع عليه. 
وقوله تعالى: ##ولا نْعِرَنَ بحم لَحَدَا؛ قال ابن عباس : (يريد لا 
يخبرن بكمء ولا بمكانكم أحدًا من أهل المدينة)9' . 
لا ا ل ا ا سس 
)ع0 الجامع البيان» 7/1 واتفسير القرآن» للصنعاني / 5 و«زاد المسيرا 
هرهم . 
(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ /ا18. 
() «زاد المسير» 8/ .١17‏ و«البحر المحيط»؛ .1١/5‏ سير الكبير» .١٠١/١١‏ 


(4) «معاني القرآن؛ للزجاج 7/5 177. 

(5) ذكره البغري في «معالم التنزيل» 17١/0‏ بدون نسبة. 

(5) ذكره «جامع البيان» بدون نسبة 0754/١9‏ وكذلك «الجامع لأحكام القرآن' 
ا و«التفسير الكبير؛ .٠١”/١١‏ 


سورة الكهف 5ه 


وقال أبو !سحاق: (أي إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما يع 
فيه)2"0. وهذا خلاف ما ورد في التفسيرء فقد ذكر السدي وغيره: (أن 
الرسول خرج من عندهم وقد أخذ عليه المواثيق»: لثئن أخذت لتدلن علينا 
ولا تستأثر بالشهادة)”"2؛ وهذا أليق بحالهم مما ذكره أبو إسحاق. والمعنى 
أصحابه ليشاركوه في الشهادة. 

قوله تعالى: #إِنَّهُم إن يَظهَرَوا عَلَتك»2. أي: يطلعوا ويشرفوا 
على مكانكم أو على أنفسكمء من قولهم: ظهرت على فلان إذا علوته» 
وظهرت على السطح إذا صرت فوقه» ومنه قوله: تبحا ظَهنَ» [الصف: 
4 أي: عاليد”) غالبين؛ وكذلك قوله: «الِظِهرّمٌ عَلَ أدبن كَل » 
[التوبة : الى أ ليعليه » وقد مر. 

5 8 -. عو سام 5 هك ع2 
وقوله تعالى : «يَرْجْمُوكُر» قال ابن عباس: (يقتلوكم)*'. والرجم 


ردس مور 2 صل مسر رط 


بمعنى القتل قد ورد كثيرًا في التنزيل كقوله: «وَلْوَلا رهطك رجمتك» [هود: 


- 
عد 
2 وده م 


1٠١ وقوله: «الَأَرْيمَتّكَ» [مريم: 57] وقوله: «أن يمون [الدخان:‎ ١ 
7") قال أبو إسحاق: (أي يقتلوكم بالرجب» والرجن تمن اليك القنل‎ 


.7177/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» ”7/ 89" أ. 

() قوله: (عالين) ساقطة من نسخة (س). 

(8) ذكره «النكت والعيون» بدون نسبة / 7865 وكذلك «معالم التنزيل» 0/ 11١‏ بدون 
نسبةء وهزاد المسير» 2١17/0‏ و«التفسير الكبير؛ .1١*/١١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7777/75 


دام سورة الكهفن 


ولما كانوا بالرجم سمي القتل : : رجماء وقد يسمى السب والشتم: رجماء 
وهو قول أبن جريج في هذه الآية''؛ وذلك لأنه رمي بالقبيح من القول. 

5 تعالى : أو يُعِدُوكُمْ في مِلَنَهنْ» قال ابن عباس : (يردوكم إلى 
دينهم)”" ٠‏ «ولن تلخأ إِذَا أبحدا» 2 إن ر- جعتم إلى دينهم لن تسعدوا 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال الزجاج : ( «إذ؛ يدل على الشرط. أي : : ولن تفلحوا إن رجتم إلى 
ملتهم أبدًا)”". 

-١‏ وقوله تعالى: «إرَحَدَِكَ أعثرنا ع4 الآية. قال العلماء 
بأخبار القدماء: (إن الفتية لما هربوا من ملكهم دقيانوس ودخلوا 
الكهف. أمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم؛ ويدعوهم كما هم في 
الكهف يموتوا عطمًا وجوعاء وليكن كهفهم الذي اختاروا قبرًا لهم 
وهو يظن أنهم أيقاظ , وقد توفى الله تعالى أرواحهم وفاة النوم» ثم إن 
رجلين مؤمنين كتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس. وجعلا التابوت في البنيان 
الذي بنوا على باب الكهف. وقالا: لعل الله يظهر على هؤلاء قومًا 
مؤمنين قبل يوم القيامة. فيعلم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب. ثم انقرض 
أهل ذلك الزمان وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة»ء وملك أهل تلك 


00( «جامع البيان؛ 5714/١6‏ بدون نسبة. و«النكت والعيون» ”#/ 2,796 و«زاد المسير' 
6/,. 


000 ذكره «زاد المسيرا بدون نسبة 2١77/6‏ و"التفسير الكبير» .٠١7/١١‏ 


إفوة معانو نى القران») للزجاج م 


سورة الكهف الاه 


البلاد رجل صالح بعال 7( قندوسيينة وتحرسةالناش قن ملكة اخرايا 
منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق. ومنهم من يكذب» فكبر ذلك 
على الملك الصالح وبكى إلى الله وتضرع إليه. وقال: أي ربء قد ترى 
اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم أن البعث حق وأن الساعة أتية لا 
ريب فيها. فألقى الله تعالى في نفس رجل''' من أهل ذلك البلد الذي هو 
به الكهف أن يهدم البئيان الذي على فم الكهف فيبني''2 به حظيرة لغنمه 
ففعل ذلك»؛ وحجب الله الفتية عن الناس بالرعب» فلم يتجاسر أن يدخل 
عليهم أحدء وبعث الله الفتية من نومهم فجلسوا فرحينء وأرسلوا 
أحدهم ليطلب لهم طعامّاء فاطلع الناس على أمرهم كما ذكر في 
القصة. وبعثوا إلى الملك الصالح تندوسيس ليعلمونه الخبرء ليعجل 
القدوم عليهم وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكه آية 
للعالمين» فتية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة» فلما 
بلغه الخبر حمد الله تعالى» وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة 
أصحاب الكهفء. ثم صعدوا نحو الكهف حتى أتوه. فذلك قوله: 
لرَحَدَلِكَ أَعَرَبَا عَلَمَ». أي: أطلعنا وأظهرنا عليهم). كذا قال 
المفسرون7”". وذكرنا هذا عند قوله: ظهَإِنَ عثرٌ» [المائدة: .]1١7‏ 


و ب ورم م ع موه رغد 
- 


وقوله تعالى : «#لِيَعْلَمَاً أن وعد أَنَّهِ حَنّ» قال ابن عباس : (يريد الملك 


)١(‏ قوله: (رجل)» ساقط من نسخة (س). 

(؟) فى (س): (فيجنى)؛ وهو تصحيف. 

فرة انظر : «جامع البيان؛ 8١/576؟.‏ و«الكشاف» ”/ 84. و«تفسير القرآن العظيم"' 
م/ باه و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/8لاا.‏ و«الدر المنثور» 88/4". 


ااه سورة الكهف 


ا أن ارات بر لقاب 0 والقيامة لا شك فيها. 

وقوله تعالى: #إد يسترعون بد سم ْم أمرهم» اختلفوا في هذا التنازع, 
فالأشبه ما قال عكرمة: (أن أهل ذلك الزمان تنازعوا بالبعث)”"'. ىى 
ذكرنا فى القصة. 

والمراد بقوله: ظأمَيْهُمٌ» ما تنازعوا فيه من أمر البعث. و«إذ» 
منصوب بقوله : : #أعترنا» . » والمعنى: أطلعنا عليهم إذ وفعت المنازعة في 
أمرهم”". قال أبو إسحاق: (ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله: #ليعْلموَا» 
00 50 : فك 

وقال ابن عباس في رواية عطاء في قوله: #إذ يسَسْرَعُونَ سم 

أَمَرَهم» (وذلك أن الرجل إذ خرج ليشتري لهم الطعام لما وقف يتنازع. 
نظروا إلى درهمه»؛ فإذا عليه صورة دقيانوس)» وذكر القصة”. فعلى هذا 
وتكذيبهم إياه فيما كان يخبر به . 

. وقال قوم: (يعني تنازعوا في قدر مكثهم ولبثهم)0". وقيل : (تنازعوا 
() ذكره «النكت والعيون» بدون نسبة "/ 2788 و«معالم التنزيل» ١١١/8‏ بدون نسبة» 

و«الجامع لأحكام القرآن» ه/ .١7‏ 
إفرة #تفسير كتاب الله العزيز؛ 7١/7‏ . و«معالم التنزيل» 187/7١ء‏ و«زاد المسيره 0/ 177. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/775. و«إملاء ما من به الرحمن» ص 585. 
() «معاني القرآن» للزجاج 70757/7. 
)2( «النكت والعيون» #/1948. و«الكشاف» ”/84. و«زاد المسير» ©ه/ «11. 

و«تفسير القرآن العظيم» "/ /41. 
)03 «معالم التنزيل» ,»١5١/8‏ و«التفسير الكبير» .٠١5/١١‏ 


سورة الكهف باه 


فى عددهم)”!؟؛ وهذا لا يتجه؛ لأن قوله: #9إذ يتَسَرَعُونَ»# إما أن يتعلق 
يقوله : أعترتا». أو بقوله: «لِيعلمواأ» على ما بينا. وإذا جعلنا التنازع في 
قدر المكث أو في العدد لم يصح المعنىء إلا أن يجعل تمام الكلام عند 
قوله : طلا رب فيا4ه. ثم يقول: إِذ يَتَتْرَعُونَ4» أي: اذكر يا محمد لإذْ 
يتَسْرَعُونَ بننهم مرف 4 مدة مكثهم؛ أو فى عددهم فلا يتعلق بما قبله. 
ومنهم من قال: (هذا التنازع يعود إلى التنازع في البنيان؛ والمسجد)ء 
يروى هذا عن ابن عباس”". يدل على هذا سياق الآية» وهو قوله: طثمَالرا 
با لهم بُنينا4: يعني استروهم من الناس» قال ذلك المفسرون”". 

وقوله تعالى : مِرَيْهُمْ أَْلَمُ به يدل على أنه وقع تنازع في عدتهم» 
فمعنى : #رَبهُمْ غلم 2 أ : بعددهم كما قال: موقل 27 عل 
بعِدتهم 4 [الكهف: 77]: ويحتمل أن هذا من قول الله ابتداءء ويحتمل أنه 
اقول نس التاس النين تكلموا فى عندف 7 

وقوله تعالى: ظقَالَ اَلَرِسِت عَلَأْ عق أَمْرِهة» قال ابن عباس: (يريد 
المؤمنين الذين لم يشكوا في البعث). قال المفسرون: (هم تندوسيس 
الملك: واشضتحاه)7 . 


.٠١5/١١ و««التفسير الكبير؛‎ .١7 وا«زاد المسير» ه/‎ ١15١/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون؛ 7/ 275945 و«معالم التنزيل" 
6 و«زاد المسير» ه/ .١77‏ و«البحر المحيط» ١١/5‏ . 

[فية «الكشاف» ؟84/7", وهزاد المسير» 0١77/0‏ و«تفسير القرآن العظيم» 9/ /المء 
أي سددوا عليهم باب كهفهمء و«التفسير الكبير» .٠١9/١١‏ 

(5) «البحر المحيط» 5/ :١١7”‏ و«التفسير الكبير» .١٠١8/١١‏ 

(6) «معالم النزيل» »ع و«الكشاف» 7/ 85". وازاد المسير؛ 0/ .١154‏ واروح 
المعاني" 1 ”5 . 


باه سورة الكهف 


نخدت عَلهِم مَسْجِداه قال أبو إسحاق: (هذا يدل على أنه لى 
ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور؛ لأن المساجد 0 


ومعنى : : لعَليهِم4 هاهنا وفي قوله : «وابنوأ نوأ عَم نينا أنهم يجعلون ور, 
ذلك» كما يقال: : بنى عليه جداراء إذا حوطه وجعله وراء الجدار, وقد ذكر 


في فصتهم : (أن الملك جعل على باب الكهف مسجدًا يصلى في وجعل 


عنده عيدًا عظيمّاء وأمر أن يؤتى لي وقد نسقت شرح هذه الآية 
على ما أمكن. والآية مشكلة الظاهر والنظمء والله أعلم بما أراد. 


ا ا 007 


15- قوله تعالى : «9 سَمِفُولُونَ تلدئة رَابِعَهُمْ طلبه» الآية .قال المفسرون: 
(إن نصارى نجران" "' كانوا عند النبي و فجرى ذكر أصحاب الكهف.ء فقالت 
اليعقوبية'“' منهم : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية””: كانوا خمسة 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”/ /الا2. 
() ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» بلا نسبة 2151/6 والسيوطي في «الدر 

المنثور» 974" وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) تجرّان: بف ضع الوه زإيكات الحم : بين مكة واليمن» قيل : أول من عمرها نجران 
بن زيدان بن سبأ بن قحطان. وكان أهلها يدينون بالنصرانية» حتى فتحت سنة عشر 
صلحًاء وهي الآن مدينة من مدن المملكة العربية السعودية. انظر: «معجم البلدان» 
0 , و#معجم ما استعجم» .)١75948(‏ و"تهذيب الأسماء واللغات» .١75/‏ 

(0) اليعقوبية: فرقة من النصارى. منسوبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهبًا 
بالقسطنطينية * قالوا: إن المسيح هو الله نفسه- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- 
وإنه تعالى مات. وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبرء ثم قأم ورجع كما كانء وإنه 
عاد محدثا وأن المحدث عاد قديمًا. انظر: الملل والنحل» ص 775- الاك 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .58/١‏ 

() النسطورية: فرقة من فرق النصارىء منسوبون إلى نسطور. وكان بالقسطنطينية؛ 
قالوا: إن مريم لم تلد الإلهء وإنما ولدت الإنسان. وإن الله تعالى لم يلد الإنسان 


سورة الكهف هباه 


سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم)؛ هذا حكاية 


ما ذكره المفهرون7 1 . 
ونظم الآية يوجب أن يكون هذا التنازع بعد نزول الآية؛ لأن الله 
تعالى قال: 96 سَيِشولونَ 14 ع وهذه السين للتأخيرء 0 ن نازلة قبل هذا 


التنازع» أخبر الله فيها أنه سيقع نزاع في عددهمء ثم وقع ذلك على ما في 
الآية» يدل على هذا أن السورة مكية ووفد نجران إنما أتوا النبي يَكْةِ بعد 
الهجرة. ٠‏ 
واختلف النحويون في نظم هذه الآية وسقوط الواو من قولهم: 
رابعهم وسادسهم. ودخولها في ثامنهمء بعد اجتماعهم على أن قوله: 
طثلانة» مرفوع بالابتداء محذوف على تقدير : هم وبدن(1) 5 
فقال صاحب النظم : ( م رَابِعَهُمْ # ايتداء و« لبه » خبرهء وهو 
جملة في موضع الحال لقوله: #ثلاثةٌ4””". وتأويله : سيقولون ثلاثة بهذه 
وإنما ولد الإله- تعالى الله عما يقولون- انظر: «الملل والنحل»ة ص 559؛ 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .45/١‏ 
)0( «الكشف والبيان» ٠89/٠"‏ ب» و«بحر العلوم» 7/ 548 و«معالم التنزيل» 8/ 111» 
و«الكشاف» ؟1/ 48لاء و«زاد المسير» 0/ 174» و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 587. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج #/ لالالاء و«إعراب القرآن» للنحاس 51١/5‏ . 
() ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط؛ 5/ 2١١5‏ و«الدر المصون؛ 2457/17 واروح 
المعاني» .١5 ٠١ /٠6‏ 
وقال العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ص 7845: رابعهم مبتدأ وكلبهم خبره؛ 
ولا يعمل اسم الفاعل هنا لأنه ماض والجملة صفة لثلاثة وليس حالاً» إذ لا عامل 
لها؛ لأن التقدير: هم ثلاثة» وهم لا يعمل ولا يصح أن يقدر هؤلاء لأنها إشارة 
إلى حاضر ولم يشيروا إلى الحاضر. 


ا 


0 ظ سورة الكهف 


الحال فيكون قوله: اَابمُهُرْ كَلبْهُز» توقينًا للآية وحالاً لهمء وكذلى 
قوله: حسَةٌ سَادِمُهَمَ»». قال أبو الفتح الموصلي: (لا يجوز أن تكون 
الجملة حالاً لثلاثة؛ لأنك لو فعلت ذلك لم يجد الحال ما ينصبهاء أله 
ترى أن التقدير: سيقولون: هم ثلاثة» وليس في قولك: هم ثلاثة ما يجور 
اقحصب العال)07 

وقال آخرون: («إتَابعهُز» وصف ثثلاثة؛ على أن يكون « كَرُهُز» 
رفع برابع» كما تقول: عندي عُلامُ ضاربه زيد. فيرفع ضاربه؛ لأنه وصف 
لغلام» وترفع زيد بفعله؛ وهو الضرب)”". 

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه أيضًا غير جائز» من قبل أن رابعهم في 
هذا الموضعء. وإن كان اسم فاعلء فإنه أراد به الماضي» وإذا كان اسم 
الفاعل ماضيًا في المعنى لم يجز أن يعمل عمل الأفعال. ا اد 
نضبًا؛؟ ألا ترى أنك لا تقول: هذا رجل غلام أخوه. فترفع الأخ بفعل» 
وتجعل الغلام فعلا له؛ لأن اسم الفاعل إذا أريد به الماضي جرى مجرى 
غلام ورجل وفرس وما لا معنى فعل فيهء فقد بطل إذن أن يرتفع 
« كلبهُ» بما في لإرَابمُهُزْ)4 من معنى الفعل)”". وقد ذكرنا هذا الفصل 
عند قوله: «#وَطْبهُم بنسظ وَرَامَيِِ4 [الكهف: 18]. من كلام أبي علي. 

وقال بعضهم: («#رابعهُز طبْهُرْ»ه مبتدأ وخبرء والجملة وصف 
لثلاثة» كما تقول: هؤلاء ثلاثة عُلامهم رابعهه). 

قال أبو الفتح : (وهذا الوجه غير سائغ ولا مختارء وإن كان في غير 
هذا الموضع جائرًا. والذي منع من إجازته هاهنا وضعفها أن الجملة التي 


.517 و(؟) و(”) و(4) «سر صناعة الإعراب» ؟/‎ )١( 


سورة الكهف ااه 


في آخر الكلام [فيها واو العطف. وهو قوله: ##وَيَعُولُوت سَبَعَهٌ وتَامُيُمٌ 
كلم 4» فكما ظهرت الواو في آخر الكلام]”'2 فكذلك هي- والله أعلم- 
مرادة فى أوله؛ لتتجنّس الجمل فى أحوالها والمراد بهاء فكأنه قيل: 
سيقولون: ثادانة ورابعهم كلبهم ؛ ويقولون: خمسة وسادسهم كلبهم رجمًا 
بالغيب» ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم. إلا أن الواو حذفت من الجملتين 
المتقدمتين؛ لأن الذي فيهما من الضمير يعقدهما بما قبلهما لا عقد الحال 
ولا عقد الوصف لما ذكرناء» ولكن عقد الإتباع. لاسيما وقد ظهرت الواو 
فى الجملة الثالثة» فدل ذلك على أنها مرادة فى الجملتين المتقدمتين)» 
انتهى كد70 

ونحو هذا قال أبو على فى هذه الآية فقال: (قوله: ##رابعهُز 
طْبْهُرْ» وسَادِمُهُمْ كُبْيُة»» جملتان استغنى عن حرف العطف فيهما بما 
تضمتتا من ذكر الجملة الأولى. وهي قوله: ثلا ةك والتقدير: هم 
ا وهذا الذي ذكره أبو علي وأبو الفتح في وجه نظم هذه الآية معنى 
قول أبي إسحاق: (دخول الواو في 9«إوثَاممة» وإخراجها من الأول 
واحد)”*'. وعلى ما قالوا قوله: نَاِمَُهُرْ» عطف على خبر الابتداء الذي 
هو ثلاثة» كما تقول: هو حلو وحامض. و8 طبْهُرْ» مرفوع على أنه نعت 
لقرله: ِرَايمْهُر4. 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(؟) «سر صناعة الإعراب» ؟/155. 


فو الحجحة للشااء السبعة»ا 8/١‏ 


5 


(4) «معاني القرآن» لل جاج 501 


ماه سورة الكهنف 


وقوله تعالى: رتم بِالْعَيْبِ» الرجم : القول بالظن والحَدُس7". 

ومنه قول ا 

وما هو عنها بالحديث المرجّم 

وذلك أنه رمى الظن إلى ذلك الشيء. قال أبو إسحاق: (أي تقولون 
ذلك رجماء أي ظنا وتخرصًا)”". ومعنى قول المفسرين: ظنًا من غير يقين. 

وقوله تعالى: 9 بالْصِبٍِ» الباء هاهنا ظرف للرجمء والتأويل: 
يرجمون القول فيهم بالغيبة عنهم؛ وتلخيصه: بالمكان الغائب عنهمء كما 
تقول: هو يحسن القول فيك بالغيب» ويظهر الغيب» والمعنى: أنهم 
يقولون هذا القول من غير مشاهدة. 

وقوله تعالى : لإوَبَقُولُوت سَبْعَةُ وبَامثهُمَ كَلبيمَ4 قال ابن عباس : 
(خيرح :وفعت الاق وانقظطعت: )227 يريد أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. 
وإلى هذا المعنى أشار أبو إسحاق فقال: (وقد يجوز أن يكون الواو 


)١(‏ الحَدّس: التوهم في معاني الكلام والأمور. انظر: «تهذيب اللغة؛ (حدس) 
/١‏ عل و«(مقاييس اللغة) (حدس) "/ إنفرة و«القاموس المحيط) (الحدس) ص 
وذرط. >" و«الصحاح» (حدس) ؟/ 41١6‏ و«لسان العرب» (حدس) 86/7 

ةم هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى. وصدره: 
انظر: الديوانه» ص ١ق‏ و«تهذيب اللغة) (رجم) امامل واشرح القصائد 
العشر) للتبريزي ص٠ 2.١8‏ واخرزانة الأدس» ذا والسان العرب» (رجم) / 
5 و«همع الهوامع» ”/ 97. و«الدر المصون؛ 557/19. 

7” نيم الم أن» لل جا- 

2 المعاني القران» للزجاج ع بالا 

(4) "الكشاف» ؟”/ 86"#. وهروح المعاني» 747/15. 


سوره الكلهف ْ 4ه 


يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمّ)''2. إلى هاهنا إخبار 
8 | يقوه المختلفون في عدوا" أصحاب الكهف.» ثم قال: قل رق عله 
بعِدتهم ل ين أي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. 
قال ابن عباس : (أنا من ذلك القليل)”". فقال في رواية الضحاك: (أنا من 
أولئك القليل» ثم ذكرهم بأسمائهم» فذكر سبعة)”*“. وقال في رواية عكرمة : 


(كاتوا 00 5 . وقال في رواية سعيد بن جبير : : (كانوأ سبعة أو ثمانية) "". 


وقال في رواية عطاء الخراساني: (همَا يَعَلَمَهُمْ 3 يل يعني أهل 
الكتاب)”"" . 

وروى السدي عن ابن عباس قال: (أرجو أن أكون من القليل؛ أظن ‏ 
القوم كانوا ثلاثة» يقول واحد منهم: كم لبثتم؟ فقال الثاني : لبثنا يومًا أو 
بعض يومء قال الثالث: ربكم أعن ها لله" . 

وقوله تعالى : قلا ثُمَارٍ فم إِلَّا مه ظَهرا» قال السدي: (يقول بما 


.717/17 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) من قوله: (يعرفون ملأتني..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

() «جامع البيان» 0777/١8‏ و«تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ /ا3, و«معالم التنزيل؟ 
و«الكشاف» ؟86/7". و«الدر المنثور» 7391/5 . 

(5) «معالم التنزيل» 0/ 20١77‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .84/٠١‏ و«الدر المنثور' 
ا 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز) 2465/7 واجامع البيان» .»7777/١6‏ و«النكت والعيون» 
م/ 900 ؟. و«المحرر الوجيز» 0/6/4ا7. 

(1) ذكره الشنقيطي في "أضواء البيان» 4/ 0لا ونسبه لابن جريج. 

(0) «جامع اليات* 0696© وهالكشف والبيان» "/ 789. و«الكشاف: 5/ 7580. 

() ابر كلوه 7/ 79485. و"المحرر الوجيز؛ 4/ 0/ا7. و«معالم التنزيل» ١17/8‏ 


تبره سورة الكهف 


أوحى إليك من القرآن)”" . 
وقال سفيان: (إلا بما قصصنا عليك فى القرآن)0" , 

(حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم)””". وقال ابن زيد: (المراء الظاه : 

أن تقول لوك :لبس كما تقولون ليس كما تعلمون عدتهم)”” ؛ يعني إنما 

يعلمهم القليل. ومعنى المراء 0 اللغة : الجدال. يقال: مارَّى يُماري, 

عُمَارَأة ومراء» 2 0 7 

أفت في قصتهم بالظاهر الذي أنزل عليك)”' '. فعلى ما قالوا المراء الظاهر 

هو: أن يجادلهم بما أنزل إليه من أنه لا يعلم عددهم إلا القليل» كما قال 

ابن زيد. 

)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» بلا نسبة 4/ 0/اا» والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 884/٠١‏ 

(0 ككرت بدي التفسيو نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 27717/١0‏ و«#النكت 
والعيون» "/ ال و”زاد المسير» 5//ا١١.‏ و«لباب التأويل» 4//ا١7.‏ 

إفرة الجامع البيان؛ 2711/١6‏ و«تفسير القرآن» للصنعانى .”7"9//١‏ و«التكت والعيون» 
؟/ر 7ك و«زاد المسيرا 0 » و«الدر المنثور؛ 5/ 7و" 

)0 «جامع البيان»؛ ,771//١8‏ و'زاد المسير» 8//ا١١.‏ 

4 المرّاء: المماراة والجدل. وأصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من 
مناظرة كلامًا ومعاني الخصومة وغيرها: انظر: «تهذيب اللغة؛ (مرى) 5/ 78#. 
ولمقاييس اللغة» (مرى) .7”1١5/8‏ و«ممختار الصحاح"» (مرا) (5569), و«المصاح 
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)003 «معاني الثرآنة للزجاج + لماكل 


سورة الكهف ١مه‏ 


وقوله تعالى: «إولا سَتَفْتِ 50 أي: في أصحاب الكهف 
طمَنْهُمْ4» أي : من اليهود وأهل الكتاب. قال الفراء: (هم فريقان أتوه من 
أهل نجران: يعقوبي ونسطوري» فسألهم النبي له عن عددهم قَنْهِي)”"". 
قال أصحابنا: (وهذا دليل على منع المسلمين من استفتاء اليهود 
والتهنا ”7 


7- قوله تعالى : ولا نَمُولَنَ لِنَأىَءِ إِيْ َال دَلِلََ عَذَا 4 ذكرنا قبل 
هذا'سبب تزول هذه الآية9". :قال المفسرؤن ‏ (هذا تأديب من الله تعالى 
لنبيه الكتغا» وأمر له بالاستثناء فيما يعزم بمشيئة الله» إذا قلت لشيء: إني 
فاعله غدّاء فقل: إن شاء الله)”؟2. قال الفراء في قوله : (إِلّا أن يَشَاء الله» : 
ايا 
إلا بمشيئة الله)"2. جعل أبو إسحاق 0 5 مع الفعل مصدرًا 0 00 

وقال الأخفش: (أي: إلا أن يقول: إن شاء الله. فأجزأ من ذلك 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .١78/7‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .,784/١٠١‏ 
() عند قوله سبحانه في سورة الإسراء (880) وَيدَلُك عَنِ الروح * الآية. وعند قوله 

سبحانه في سورة الكهف (9) ا 0 اح لْكَهْفٍ وَلرَقِوِ كان مِنْ ايا 

يناي . 

(8) «جامع البيان» 7/1١6‏ 8؟5؟2 و«معالم التنزيل»0/ 5, و«المحرر الوجيز» 4/ لالا؟, 
و«تفسير القرآن العظيم» / 48. 

(6) «معائى القرآن" للفراء 1787/15. 

(5) «معائى القإن» للزجاج 708/9 


؟باره ١‏ سورة الكهيف 


هذاء وكذلك إذا طال الكلام أجزأ فيه» شبيه بالإيماء ؛ لأن بعضه يدل على 
بعض)7'". ونحو هذا روي عن المبرد عن الكسائي والفراء قالا: (المعنى 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يقول: إن شاء الله)''"؛ فأضمر القول. ومثله 
كثير في القرآن» وهذا على ما ذكرواء ولما حذف يقول نقل شاء إلى لفظ 
الاستقبال. 

4- وقوله تعالى: لوَآدكُر َف إِذَا يت أكثر الناس على أن 
معناه: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله تعالى فاذكره. وقله إذا ذكرت . 

قال ابن عباس رواية عطاء: (يريد الاستثناء ولو بعد شهر)(”. , 1 
أن من قال: أفعل غدًا كذا وكذاء ونسي أن يقول: إن شاء الله فقد واقع 
ما نهى الله عنهء فإذا ذكر أنه كان قد نسي الاستثناء فقاله وضع عنه الحرج . 

وقال سعيد بن جبير: (إذا قلت لشيء إنك فاعله غدَّاء فنسيت أن 
تقول: إن شاء الله؛ ثم ذكرت» فقل : إن شاء الله. وإن كان بعد يوم أو شهر 
أ )2 


وقال أبو العالية: (إذا ذكرت فاستكن)!" . 


.518/١ «معاني القرآن» للأخحفش‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 2١78/7‏ و«إملاء ما من به الرحمن» ."81/١‏ 

إفة الزاد المسير؛ 0/ ١714‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”/ 84. و«الجامع لأحكام القرآن' 
"85/٠‏ و«التفسير الكبير؟؛ .١١١ /١١‏ 

6 (الكشاف) 81/5" و'زاد المسير4؛ .١58/8‏ و«الدر المنثورهء 595/5 
و#التفسير الكبير» .١١١ /١١‏ 

(6) انظر: جامع البيان» 2579/١6‏ و«المحرر الوجيز»؟ 8/4/ا7. و«زاد المسير» 6/ 
69 و«”تفسير القرآن العظيم» ”/ 89. و«الدر المنثور» 5/ 895,. 


مدو 


رة الكهيف ؟لم/ه 


وقال خمزودين كنار (له«الاتتعناء من ب ذكر)”". هذا كله فيثا يعد 


من نفسه أن يفعله من غير يمين» فإن حلف ثم استئنى بمشيئة الله متصلاً 


بيمينه فلا حنث عليه» كذلك روى أبو هريرة عن النبي يقد : «مَنْ حلف 
فقال: إن شاء الله لم 1 


وروى ابن عمر عن النبي يكنْةِ قال: «مَنْ حلف على يمين فقال: إن 


شاء اللهء فهو بالخيار»”". 


ولا خلاف فى هذا بين الناسء وإنما الخللاف فيه إذا انقطع 


يمينه قال: (له تنيأه إذا اتصل كلامه. ولم يكن بين ذلك كلام)”*. 


(010 
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فرق 


0) 


ذكره الواحدي في «الوسيط» ,47١/‏ وذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام 
القرآن» لابن العربي / 1778. و«أحكام القرآن» للجصاص .4١/6‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 1/ /77”. و«المغني» لابن قدامة 540/١‏ . 

أخرجه ابن ماجة في اسئنه» كتاب : الكفارات؛ باب : الاستثناء في اليمين .318٠ /١‏ 
النسائي في «سننه كتاب الأيمان والنذر باب: الاستثناء 077/7 والترمذي في 
اجافينهة كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين 84١/4‏ 
وقال: حديث حسن. والإمام أحمد في المسئده» / ئففة والدارمي في (سئنه! 
كتات: التذوز والآيمان بات+ فى الامضاء فى انين 15/5 وابن الأثير في 
«جامع الأصول» كتاب: الماك بانت 1 فى الاستثناء في اليمين .114/١١‏ 
أخرج نحوه الترمذي في «جامعه» كتاب : النذور والأيمان؛ باب: الاستثناء في اليمين 
4 والنسائي في «سئنه» كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء /ا/ 073 وابن ماجة 
في «سنئه» كتاب : الكفارات» باب: الاستثناء في اليمين 238٠ /١‏ والإمام أحمد في 
«مسنده» 43/7 ومالك في «الموطأ» كتاب : الأيمان» باب : ما لا تجب فيه الكفارة 
من اليسين 417//7ء والدارمى فى «سننه». كتاب: النذور والأيمان. باب: فى 
الاستثناء في اليمين روما الوط ال اليه المنثور» 5/ 5946. 1 
«المحرر الوجيز" 778/4؛ و«زاد المسيره 179/0. و«تفسير القرآن العظيم؛ - 


(إن استثنى في نفسه فليس بشيء ء حتى يسمع نفسه) 


مه سورة الكهيف 


وقال طاووس: (له ثنياه ما كان في 1 وعن 0ن قال: 
0 


وقال الحسن: (إذا حرك لسانه أجزأ عنه). ومذهب الشافعي 


-رحمه الله-: أن الحالف إذا نسي الاستثناء موصولاً بكلامه. فات وقته 
في الطلاق والعتاق وسائر الأيمان””'. حتى قال بعض أصحابنا: (إنما 
ينفعه الاستثناء إذا أنشأ أول يمينه مع نية الاستثناء ثم وصله باليمين» فإن 
00 . 0 مط : كه 16 000 
انشا اليمين ثم بدا له أن يستثني فوصل الاستثناء لم ينفعه) , 


والصحيح: أنه إذا اتصل نفعء ووقع موقعه”" . 


(3) 


© © 


*/ 46 و«الجامع لأحكام القرآن» 2785/١١‏ و«المغني» لابن قدامة /١7‏ 7/ا7, 
«الكشاف» ؟/ 875" و«المحرر الوجيز»؛ 9/8/9؟. و«التفسير الكبير» .1١١ /١١‏ 
و«روح المعاني» .559/١9‏ و«الدر المنثور؛ 4/ 544. 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي, تقذمت ترجمته. 

ذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »4١/90‏ و«المحلى' 
٠‏ . وهبلغة السالك» ١/١٠٠لاء‏ و«المغني» لابن قدامة / 486. كتاب: 
«الأيمان والنذور) لأبي فارس ص7١‏ 

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 547/5 بلا نسبة» وابن قدامة في 
«المغني» /١7‏ 480. 

انظر : «الأم» للشافعي /ا/ فى ولاروضة الطالبين» اكلر”, و«الجامع لأحكام 
القرآن»؟ 5/ 4/ا؟. 

انظر: «الأم» للشافعي لا/ 0 و«روضة الطالبين» ١١/؛.‏ و«أحكام القرآن" 
للجصاص ه/ ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» كال و«المغني! لابن قدامة 
84/11 4. 

وهذا ما عليه جمهور العلماء: قال الإمام الطبري رعحكمهة الله- 5 اتمسبره” 
606 تبنأما الكفارة فلا تستط عنه بحال إلا أن 0 التبكماوة نوهو لا سيد 
وقال الشتقيطن : في «أضواء الليان؟ 8/4ل!: والتحقيق الذي لا شك فيه أن 


وروي عن ابن عباس أنه قال: (يستثني الرجل في يمينه متى ما ذكرء 
وإن تطاول الزمان» وقرأ هذه الآية)”''. وهذا لا يصح؛ لأن سبيل الاستثناء 
أن لا يكون منفردًا بنفسهء هو مضمر كلام غيرهء والآية وردت في غير 
الشيق»:ولين :في الآرة: ولا تحلفن على شيء إني فاعل ذلك غدّاء يدل 
على هذا سبب نزول الآية» والنبي يقْةٍ لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف 
قال: غدًا أخبركم» ولم يحلف على ذلك» ويؤكد هذا ما روي أن النبي مَل 
قال: «مَنْ حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منه؛ فليأتِ الذي هو خير 
ويُكفْر عن يمينه)”" 

ولو كان يخرج بقوله: إن شاء الله عن الحنثء لقال: وليقل: إن شاء 
اللهء وأيضًا فإن الإنسان إذا حلف من غير نية [فقد تمت يمينه واستقرت» 


- الاستناء لا يصح إلا مقترنًا بالمستثتى منهء وأن الاستئناء المتأخر لا أثر له ولا 
تحل به اليمين» ولو كان الاستئثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد 
ولا يمين ولا غير ذلك». لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك. وانظر: اروضة 
الطالبين» ١‏ » و«بداية المجتهد؛ »4٠5/8‏ و«أحكام القرآن» للكيا الهراس 
200/5 و«الجامع لأحكام القرآن») 5 و«المغني» لابن قدامة /١‏ 585. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير. انظر: «جامع البيان» 2579/1١08‏ و«الكشف والبيان» 
/ 84" أء و«المحرر الوجيز»؛ 278/4 و«معالم التنزيل» »١17/6‏ و”زاد 
المسير؛ 79/08١ء‏ و«ابن كثير» 7/7 489. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: الا يُوَاِدكٌ أله 
بأَلَمِْ ف أَنْمَييّ» [البقرة: 776] 2774/8 ومسلمء كتاب: الأيمانء باب: ندب 
به علق يمينا راق ره ةا مين ات والضاتئ' كتاب* الأيمان 
والنذورء باب : الكفارة قبل الحنث 7/ 9. وابن ماجة كنات ١‏ الكقارانك» نانك 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها .581/١‏ ومالك في «الموطأً» كتاب: 
الأييان. باب : ما جاء فيه الكفارة من الأيمان 418/7. 


5ه سورة الكيتف 
فلم يجز أن ينقض حكمها شيء يحدثه بعد ذلك. بخلاف ما يتارن 
الاستغناء]”؛ لأنه لا يستقرء على أن كثيرًا من المفسرين حملوا قوله. 
اَذَك رَبك إِدَا ضِيتَ» على غير الاستناء؛ لأن قوله: «زائك ريدي 
ابتداء كلام آخر وقصة أخرى. والاستثناء الذي ذكر وقع في موضعه متصلاً . 

قال عكرمة: (ظوَاذكُر رك إِذَا يِيت» قال: إذا غضبت)2" , 

ومعناه أنه إنما يغضب لما يطرأ عليه من نسيان ذكر الله فأمر بذكر 
الله ليزول غضبه. وروي عن السدي والضحاك أنهما قالا: (هذا فيمن نسي 
صلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها)”" . 

وقال المبرد: (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم الحنث بالاستثناء 
الذي لا يصله الحالف بيمينه» ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما 
قال المفسرون. قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله. ثم ذكر فليقله. فظن 
بعض الناس أنه يقول ذلك في اليمين» فروي عنه ذلك في اليمين)©». 

قوله تعالى: «إوقُلَ عَسَيَ أن يَبْدِيَّنِ» إلى آخرهاء قال أبو إسحاق: 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمئبت في بقية النسخ. 
(5؟) #جامع البيان؟ 779/18, و«معالم التنزيل» 0/ 177. و#المحرر الوجيز؛ 7178/9 

وازاد المسير» 7/65 ,.١79‏ و«الدر المنثور» 4/ 89480. 


(9) «معالم التتزيل»؛ 17/9, و«الكشاف؛ 7417/5 و«الجامم لأحكام القرآن' 
م" 

)0 انظر: «جامع البيان» .554/1١6‏ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/179 : 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنًا بالمستثنى منه وأن 
المستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح 
لما علم في الدنيا أنه نقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستكناء بهم 
ذلك. وهذافي غايه. البطلان كما ترى. 


سورة الكهف امه 


(أي قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
قرتفن ارقن ادل هو 'قمنة اصبدات الكيك) 7 

قال المفسرون: (إن الله ككَ فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب 
المرسلين» وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر 
اللاي ل 0 

وقال بعضهم لد ء إذا ذكر»ء وهو كفارة 
نسيان الاستثناء أن يقول: عسي أن يَبْرِسِنٍ» إلى أخرها)”. والفي؛ 
غعسى أن يهدين حتى لا أنسى الاستئثناء بمشيئته» وهو أقرب رشدًا من أن 

سر لاد | 

وقال بعضهم: : (هذا فيما ينساه النبي م ينه أمر أن 1 الله تعالى 
فسأله» أو يذكره ما نسي» 0 

6- قوله تعالى: ظوَلِيْا في كهذهئر» الآيةء اختلفوا في معنى هذه 
الآية على قولين أخدهن > أن هذا" اتخان عن :أهل. الكتاب» انع قالوا 
ذلك”'». وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك قال: (إن الرجل ليفسر 
الآبة يرى أنها كذلك فيهوي أبعد مما بين السماء والأرض ثم تلا : طوَلِثرا 


| .1178/7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
؛»١59/8 فيه «معالم التنزيل» ه/ 15. وه«الكشاف» #417/7. وازاد المسيره‎ 


و"التفسير الكبير» ١ 1/1١‏ . 
(*) «جامع البيان» 6 170. و«معالم التنزيل» 4/6 »؛ و«المحرر الوجيز؛ 5048 


و«الدر المنثور غ/ ه96" 
:)2 0 التنزيل» ه/ 0.5 وولالكضاف؛ ؟//ام؟. 
(ه) اتفسير كتاتب ألله العزيز» 0/7 ؛. ٠‏ و«جامع اليان» /١65‏ رف و«معالم التنزيل» 


5 و«النكت وا! لعيولنا ل 


ممه سورة الكهف 


فى كهفهر» الآية ثم اقال: كم البق القوم؟ قالوا: “الاتاتة بيهر 
ستو قال: 00 قل أله عل اه 
ولكنه حكى مقالة القوم. فقال: سيقولون: وَلِمُوا 4 اقيدة 

د : (هذا قول أهل الكتاب. فرد الله عليهم بقوله 7 #قلٍ أله 
أَعْلْمُ يما »> قال : : ويدل على صحة هذا قراءة ابن مسعود: : قالوا لبثوا في 
كيني , تومه قالط ا 00 

القول الثاني: أن هذه الآية إخبار عن الله تعالى» أخبر عن 
قدر أبثهم في الكهف من يوم دخلوا إلى أن بعثهم الله وأطلع 
عليهم الخلق؛ وهذا قول مجاهد قال في هذه الآية: (هو عدد 


7 الاي ونحوه قال عبد الله بن عبيد بن عم , 


(1):ازاة الستينه عق و«الدر المنثور' 5/ 90 وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

زفة «جامع البيان» ,.5٠ /١١6‏ و«معالم التنزيل» 6/ .١514‏ و«النكت والعيون؛» "/ 9٠ث,‏ 
و«المحرر الوجيزا 878 5, و«الدر المنثور؛ 4/ 946" 

(*) مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء الخراساني السلمي» » مولى علي, من أهل البصرةء 
روى عن: أنس» وعكرمة؛ والحسن, وقتادة» وروى عنه: إبراهيم بن طهمان؛ 
ومعمر بن هشام؛ وشعبة؛ وغيرهم كثيرء وكان من أكبر أصحاب قتادة؛ وثقه بعض 
العلماء؛ توفي سنة 08١١هءى‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الجرح والتعديل» 741//8. 
و«الكاشف» /231197 واميزان الاعتدال» ١177/14‏ ., و«تهذيب التهذيب» /٠١‏ 107. 

04 «جامع البيان؛ .171١/١5‏ و«المحرر الوجيز؛ 587/4. 

)0( الجامع البيان؛ 2571/١6‏ وامعالم التنزيل» 8/ .١14‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
/ 4 و«الجامع لأحكام القرآن؟ .885/١١‏ 

3( #جامع البيان» ,7717/١6‏ و«الكشف والبيان» / 849" أ. 

7ع( عبد الله بن عبيد بنْ عمير الليثئي. المكي. أبو هاشم. إمام تابعي مشهور. عرف 
بالصلاح والتقوى. وثقه العلماء. وروى له الأربعة. ومسلم فى (صحيحها. 


سورة الكهف اميك 


والشحاه2"02. 
واختاره الزجاج وقال: (هو الأجود عندي)”''؛ وهو اختيار ابن 
. وعلى هذا القول معنى قوله: طثُلٍ أنه أَعلم ب كا شر كك ما كاله 
الي (وهو أنهم اختلفوا في لبثهم فقال الله: «وَلِئْاً فى كَهفهمر» الآية 
ثم قال: كل لَه علَمُ يما بَُوا» أي: وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين)”؟'. 
وهذا معنى قول الزجاجء والكلبي: (قالت نصارى نجران: أما الثلاثماثة 
فقد عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بهاء فنزلت: ظطثُلٍ أََهُ َعلَمُ يما 

لمي . 
وقال كثير من أهل التفسير : (معنى قوله: قل آللهُ أعلم ب يمَا لِثأ» أن 
أهل الكتاب قالوا على رسول الله يك : أن الفتية من لدن دخلوا الكهف إلى 
يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله كك عليهم وقال: طقل أله أعَلَمْ يما 
توا بعد أن قبض أرواحهم المرة الثانية إلى يومنا هذا لا يعلم ذلك غير 

الله تعالى)0". 


ا 070 


- روى عن أبيه وغيره» عنه الأوزاعى وطائفة من التابعين» توفي -رحمه الله- سنة 
*١١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعدا اللقة و«الجرح والتعديل» »٠١١/7”‏ 
و«الحلية» / 27085 و«تهذيب التهذيب» ه/م:*, و«شذرات الذهب» .155/١‏ 

.١7١ /8 و«زاد المسير»‎ .”7731/١٠6 «جامع البيان»‎ )١( 

زفق «معاني القرآن» للزجاج / 778 

(*) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7153/١‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .50177/1١‏ 

(0) «معالم التنزيل» 0/ ١76‏ و«زاد المسير» 0/ ١47‏ و«معاني القرآن» للرّجاج 7/ 71/4. 

() «جامع البيان» 2771/١6‏ و«معالم التنزيل» 0/ 1760. و«المحرر الوجيز' 58/4. 


و«زاد المسيرة ه/ 1 


دوه سورة الكهف 


هذا الذي ذكرنا تفسير الآية"'"» فأما إعرابها فقال ابن عباس فى رواية 
عطاء: (نزل قوله: «وَلِتُوا في كَهفهم تلت مِأْنَمِّ» فلم يدر رسول الله عله 
أشني ) أم أشهرء أم أيام, أم ساعات» حتى نزل جبريل فقال : «وسييرت 
دادو َنْا4)”''؛ ونحو هذا قال الضحاكء ومقاتل”". وعلى هذا أجاز 
ابن مجاهد الوقف على ثلاثمائة» لفصل ما بينهما في النزول”*2. والاختيار 
ترك الوقف؟؛ لأن سنين وإن نزل بعد ثلاثمائة فقد التحق به في قول جميع 
النحويين» وصار التقدير: سنئين ثلاثمائة. قاله الفراءء والزجاج. وأبو 
عبيدة» والكسائي. وعلى هذا هسِبِينَ» في موضع نصب بالفعل””. قال أبو 
إسحاق: (ويجوز في تقدير العربية أن يكون سنين معطوفًا على ثلاثء 
عطف البيان والتوكيد)”'". وقال أبو علي : («ابِيينَ» بدل من قوله: تلت 


دودخ 


)01( قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره؛ 1771/18 وأولى الأقوال في ذلك 
بالضوات أن يقال كما قال الله عز ذكره؛ ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودًا 
إلى أن بعثهم الله ليتساءلوا بينهم وإلى أن أعثر عليهم من أعثر ثلاثماثة سنين» وذلك 
لأن الله بذلك أخبر في كتابه. وقال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره؛ 7 89: 
والظاهر من الآية إنما هو أخبار من الله لا حكاية عنهم. ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة؛ ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم. 
وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 4/ 587. 

00 ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان؛ 711/١8‏ و«الكشف والبيان» 
وم" أل و«معالم التنزيل») 6/ .١56‏ و«زاد المسير» 0/ .١7١‏ و«لياب النقول 
في أسباب النزول» .١55‏ و«جامع النقول في أسباب النزول؛ ”/509. 

(9) «الكشف والبيان» #/ 49" أ. 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة «المكتفى فى الوقف والابتداء» 4". 

(5) «معاني القرآن» للفراء ا و«إعراب القرآن» للنحاس 11/75/79. و«معاني 
القرآن» للزجاج 778/5. 

000 المعاني القران» للزجاج 78/7؟. 


سورة الكهف ١1ه‏ 


ِأَنَةِ»# وموضعه نصبء. كما أن موضع المبدل منه كذلك وهذا كما تقول: 
أعطيته ألفا درهما ومائة أثوابا)”''. قال الفراء: (ويجوز أن يكون «إسِيينَ» 
فنا بالتفسدر للعتادء كما فا لع 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحم 
[وهي جمع مفسرة كما يفسر الواحد)”" . 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون ؤْأسِيِينَ» من نعت المائة» وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث» كما قال الشاعرء وأنشد البيت)]!*””. فجعل 
سودا نعتا للحلوبة» وهي في المعنى نعت لجملة العدد. وهذا القول أحسن 
من قول الفراء؛ لأنه جعل سودًا تفسيرًا للعدد. وليس كذلك تفسير العدد 
حلوبة» وسودًا نعت للحلوبة راجع إلى جملة العددء كذلك قوله: مَسِيْينَ» 
نعت المائة راجع إلى جملة العددء وعلى هذا يكون و«َأيِيينَ» في محل 
ا 0 


.١5١/08 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) البيت لعنترة. كُحَافِية العُرَاب: أواخر الريش من الجناح مما يلي الظهرء وسميت 
بذلك لخفائها. 
والأشحم: الأسود. والشاهد فيه قوله: (سودا) وهو حال من النكرة (حلوبة) في 
بعض التخريجات» وفيه دليل على مجىء صاحب الحال نكرة. واستشهد به أبو 
حبان علق :نمت التمييز المقرة بالجمع مراغاء للمعقى: الظن» الديوانه6 حن 117 
و«الحيوان» "/ 478. و«خزانة الأدب» 94٠/7‏ و«شرح شذور الذهب؛» ص 
١‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري .”٠8‏ و«شرح القصائد العشر» 
7 و«المقاصد النحوية» 441//4. 

() «معانى القرآن» للفراء 7/1 .١178‏ 

(:) اعال القران» للزجاج 7/7 778. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 


وه سورة الكهف 


وقد حصل في قوله: سين خمسة أوجه من الإعراب: الظرف, 
وعطف البيان» والبدل» والتفسيرء والنعت. هذا الذي ذكرنا وجه قراءة 
العامة وهو تنوين (مائَةِ)» وقراءة حمزةء والكسائي: «ثلاثمائة سنين» 
مضافة غير منونة”''» وهذه قراءة غير جيدة"" . 

قال أبو الحسن: (لا يحسن إضافة المائة إلى السنين» لا تكاد العرب 
تقول: مائة س: ا | 
وقال صاحب النظم : (من أضاف وأظهر العدد اعتسف)”*". إلا أن أبا 


الحسن قال : (هو جائز. وقل يقوله , تعفن العرني) 71‏ 


)١(‏ قرأ نافعء وابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: (ثلاث مائةٍ سنين) منونًا. 
وقرأ حمزةء والكسائي: (ثلاث مائةٍ سنين) مضافًا غير منون. انظر : «السبعة» لابن 
مجاهد (5"950). و«الحجة للقراء السبعة» .١75/8‏ و«المبسوط؛ ,)١75(‏ 
و«التبصرة» (514). و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ 288 و«النشر» ؟/ .3١١‏ 

الئل لق مطل ابت امسا لي نظيو عدف كي ةلأ و3 عه 
صحيحة ثابتة عن النبى يك فلا يجوز الطعن فيها . 
قال ابن عطية في اتفسيره) 14 : وهى قراءتنا معشر المغاربة ولا يقوم فيها 
مخالفة قانون النحاة المشار إليه بقول الخلاصة: ومائة والألف للفرد أضف. لأن 
القرآن برواية أهل السبع عن رسول يد حجة على النحاة لا العكس» لاسيما وأبو 
علي الفارسي يرى أن قاعدة إضافة المائة إلى الفردء أغلبية لا كلية مطردة» وبهذا 
يرد على من أنكر هذه القراءة. 

0 رخات لير المحيط» 117//7: وقرأ حمزة والكسائي مائة بغير تنوين 
مضافًا إلى سنين أوقع الجمع موقع المفردء وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا 
يجوز له ذلك. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8//ا7١.‏ و«مجمع البيان» 1١7/5‏ 

0( ذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» ١77/8‏ بلا نسبة. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 6//ا7١.‏ 


سروه الكيت وه 


قال الفراء: (مِنَ العرب من يضع السنين في موضع سنة.» وهي 
حينئذِ''' في موضع خفض لمن أضاف)(". 

وقوله تعالى : «#وَآزْدَادُوا ينعا قال أبو إسحاق: (لا يكون على معنى 
تسع ليال؛ ولا تسع ساعات؛ لأن العدد يعرف تفسيره. فإذا تقدم تفسيره 
استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر التفسيرء تقول: عندي مائة درهم وخمسة» 
فتكون الخمسة قد دل عليها ذكر الدراهم"” . 

وقال أبو علي: («وَازْدَادُاْ ينما أي: ازدادوا لَُبث تسعء فحذف 
المصدر وأقيم المضاف إليه مقامه؛ء وانتصاب تسع انتصاب المفعول به لا 
انتصاب الظرف» كما أن المضاف لو ظهر وأضيف إلى التسع كان 


كذنك). 

- قوله تعالى: ظطقُلٍ أَنَّهُ غلم يمَا لِتُوأ» ذكرنا تفسيره في الآية 
المتقدمة . 

وقوله تعالى: لْمُ عَيْبُ السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» ذكرنا تفسيره في آخر 
سورة هودا”) 


دِأبْصِرٌ بد وَأَسْيعْ»4 قال الأخفش: (أي ما أبصره وأسمعه! كما 
تقرل: أكرم به! أي ما أكرمه! قال: ويدلك على ذلك أن العرب تقول: يا 


)١(‏ في (ص): (مسد)ء وهو تصحيف. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء .١78/7‏ 
(*) «معاني القرآن» للزجاج 71794/7. 
(8) «الحجة للقراء السبعة» .777/١‏ 


وه سورة الكهف 


أمة الله أكرم بزيد! فهذا معناه ما أكرمه! ولو كان يأمرها أن تفعل شيئًا لقال: 
أكرصض رين . 

وقال الفراء: (ظأَبْصِرْ بِدء وَأَسْمِعْ» يريد الله. كقولك: أكرم بعبد 
الله ! ومعناه: ما أكرم عبد الله! وكذلك قوله: مأَنمْ بِمَ وَأَبْضِرْ» [مريم: 88] 
ما أسمعهم وما أبصرهم!)"' . 

وقال أبو إسحاق: قوله: (طأبْصِرْ بِدء وَأَسْمِع» أجمع العلماء أن 
معناه: ما أسمعه وأبصره! أي : هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم)”" . 

وقال أبو علي : (العرب تتسع فتقيم المثال الذي يختص بالأمر مقام 
الخبرء والمثل المختص بالخبر موقع الدعاء والأمر. مما أقيم من أمثلة 
الأمر موقع الخبر قولهم: أكرم بزيد! وقوله تعالى: ططخ يم وَأبْي» 
[مريم: 78]. ومعنى هذا ما أكرم زيدّاء واسمعوا وأبصرواء أي: صار زيد 
ذا كرم؛ وصار هؤلاء ذوي أسماع وأبصار. قال: وموضع الباء مع ما بعده 
من المنجر رفع؛ كما أن الباء في : كحي بأسَّهِ4 [العنكبوت: ؟5] كذلك 
فوقع مثال الأمر هاهنا موقع الخبرء كما وقع مثال الخبر موقع الأمر في 
الدعاء في مثل : غفر الله لزيد» وقطع الله يد فلان» وجاء في التنزيل: قل 
من كنَ فى ألصَّكَلَةَ ممدُدْ له لبن مَنَا» [مريم: 70] فهذا لفظه كلفظ أمثلة 
الأمرء ومعناه الخبرء ألا ترى أنه لا وجه للأمر هاهنا وأن المعنى مده 
الرحمن مداء ويدلك على أن المراد بقوله: أكرم بزيد! أن معناه أنه قد 


() «معانى القرآن» للأخفش 518/7. 
(؟) «معانى القرآن" للفراء 7/ 17"94. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 9/ .58١‏ 


سورة الكهف هه 


كرم» وأن الكرم وما أشبهه من الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهى» 
وأنه ليس للأمر هاهنا معنى ولا متوجه. وأيضًا فإنك إذا قلت: يا زيد أكرم 
بعمروء فليس يخلو هذا الفعل من أن يكون له فاعل» وفاعله لا يخلو من 
أن يكون المخاطب أو المتعجب منه» فلو كان المخاطب لوجب أن يجمع 
الضمير في الفعل ويلحق علامة التأنيث» فلما لم يفعل من ذلك شيء» بل 
أجروا هذا الفعل بعد المذكر والمؤنث والجمع والتثنية مجرى واحد أعلم 
أن فاعله المتعجب منه دون المخاطب» وثبت أن الجار مع المجرور في 
موضع رفع)”"". 

هذا الذي ذكره أبو علي أصل هذا الكلام» وشرح وضعهء ثم صار 
من ألفاظ التعجب حتى لا فصل بين قولك: ما أحسن زيدًا! وقولك: 
أحسن بزيدء وإذا كان كذلك فقوله تعالى: ططأبْصِرٌ بِيء وَأَسْينّْ» قال 
المفسرون: (ما أبصر الله بكل موجودء وأسمعه بكل مسموع"" . 

وقال ابن زيد: (معناه أنه يرى أعمال أهل السموات والأرض» 
ويسمع منهم)”". هذا الذي ذكرنا إجماع من أهل العلم أن قوله: لأَبْصِرَ 
يِدء وَأَسْمِغّ» معناه ما أبصره وأسمعه! . 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (معناه أبصر أوليائي بعجائب 
القرآنء وأسمع به أوليائي)”*. وعلى هذا أَبْضِرٌ به وَأَسْيِع» المعراقة 
(؟) «جامع البيان؛ 8١/7177؛‏ و«معالم التنزيل» 8/ 2178 و«النكت والعيون» 7/ .5٠١‏ 
() «جامع البيان» 0١/515؟.‏ و"تفسير القرآن العظيم» ”4947/7. 


(8) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «زاد المسير» 2١7١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القران» ."84/١٠١١‏ و«روح المعاني؛ .١120 /١6‏ 


4ه جور الكياك 


الأمرء والمفعول محذوف على تقدير: أبصرهم وأسمعهمء وقوله : 3# بدك 
أي: بالقرآنء كأنه قيل: اجعلهم يبصرون بالقرآن غيري» وولابتي 
00 لفق 5 ٠‏ 
ويسمعون ذلك”'“. والقول الذي عليه الناس هو الأول. 
وقوله تعالى: «إما لهم ين دُونيدء ين ولي قال المفسرون: (أي 
لين لأهل. السموات والآارض: من دون ا)0. والكناية تعود إلى أهل 
السموات والأرض» وقد سبق ذكرهم في قوله: «عَيْبَ لسوت وَالأرضٍ». 
وهم من غيبهاء أي : مما غابوا فيها. وقال عطاء عن ابن عباس : (8ما لَه 
من دونه من وَلِنَ» يريد قد عرفوا عظمتي وربوبيتي فلم يتخذوا من دوني 
00 وعلى هذا الكناية في قوله تعود إلى المؤمنين خاصة من أهل 
السموات والأرضر©2). 
وقوله تعالى: #ولا بشْركُ فى حَكييء أَحَدَا» قال أبو إسحاق: (هذا 
على معنيين أحدهما : أنه جرى ذكر علمه وقدرته. فأعلم أنه لا يشرك في 
حكمه بما يخبر به من الغيب أحدًا كما قال: #عليم النتك قل لي عن 
عه دا [الجن : 35). ويكون على معنى : أنه لا يجوز أن يحكم حاكم 
)١(‏ «النكت والعيون» 9/ .لل و«زاد المسيره .١7١/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
8/٠١‏ .. والحق أن يقال في تفسير هذه الآية: ما أبصره وما أسمعه يخ وذكر في 
كتاب الله كك آيات كثيرة تدل على اتصافه سبحانه بالسمع والبصر الذي يليق 
بجلاله. وقال اين سعدي في (اتفسير ها 6 : تعجب من كمال سمعه وبضرة؛ 
وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات. بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. 
() «جامع البيان»؛ 777/١6‏ و«معالم التنزيل» 158/897. و«الكشاف» ؟41//9”, 


و«زاد المسير» .١"1١/6‏ 
(9) ذكره الطبري في «جامع البيان» 7737/١6‏ بدون نسبة. 
)20 «البحر المحيط» ك/إلاالت. "دوخ المعاني» 6, 


سورة الكهف بوه 


إلا يما حكم الله. وبما دل عليه حكم الله وليس لأحد أن يحكم من ذات 
0 شريكا في حكمه يأمر بحكم كما أمر الله)”''. وقرأ ابن عامر: 

تشرك”'"'؛ على معنى: ولا تشرك أنت أيها الإنسان في حكمه أحدّاء 
ا 0 : لا يكن كمن قيل فيه : «إأسشركوْنَ مَا 
لا يلق سيا وم مخلفُوتَ# [الأعراف: .]١19١‏ وعلى هذه القراءة في الآية رجوع 
من الغيبة إلى الخطابء والقراءة الأولى التي عليها العامة أشبه لتقدم اسم 
الغيبة» وهو قوله: ظإمًا لَهُم ين دون مِن وَلنّ4. والهاء للغيبة فكذلك 
قوله : ««ولا يِشْركُ» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا'". 


رموععر ‏ سك عه 


7"- قوله تعالى: «9واتل ما ص إِبّكَ من كناب ريك» قال 
المفسرون: (معناه: اتبع القرآن)””' . 

وقول تعالق :ل مُتَذِلَ: لكلسيى يه قال” اين. عباس :. (يريد 
لوا )7 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: (أي ما أخبر الله به وما أخبر به فلا 
مبدل له)"''. وعلى هذا المعنى: لا مبدل لحكم كلماته مما وعد به وأمرء 


.78٠ /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7) قرأ ابن عامر الشامي: (ولا تشرك) بالتاء جزمًا. وقرأ نافع. وأبو عمروء وابن 
كثيرء وحمزةء وعاصمء والكسائي: (ولا يشرك) بالياء والرفع. انظر : «السبعة» 
(840”). و«الحجة للقراء السبعة» 60/ »154١‏ و«الغاية فى القراءات العشر» 2)7١5(‏ 
و«العنوان في القراءات السبع؛ ص؟57١؛‏ و«النشر في القراءات العشر؛ 7/ .51١١‏ 

(9) «جامع البيان» /١8‏ ##الاء و«النكت والعيون» "/ "٠٠‏ و«زاد المسير؛ 7/6 .١5١‏ 

(5) «جامع البيان» 7/١6‏ و«معالم التنزيل؛ .١56/80‏ و«المحرر الوجيز» 
٠‏ و«زاد المسير» 97"/6. 

(0) «معالم التنزيل» ١١15/5‏ و«روح المعاني» 6١//ا551.‏ 

() «معاني القرآن' للزجاج 7/ .78٠١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأنعام: - 


روه سورة الكهف 


وقال الكلبي: (لا مغير للقرآن)0"©. 

وقوله تعالى: «إولن يح مِن دونو مسا قال مجاهد: (ملجا) 9 
وقال“الفراء::(الملتحد: 'التلجاً)" . يزقال أبو-عبيدة" و20 , 

وقال الزجاج: (أي لن تجد معدلا عن أمره ونهيه)”*". وأصل هذا 
الحرف: من الميل» ومن قال: ملجأ. فهو يؤول إلى هذا المعنى أيضًاء 
لأنك إذا لجأت إلى شيء فليس يكون إلا بالميل منك إليهء وذكرنا هذا 
الحرف عند قوله: «# اث الَزِى يلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعْجَمٌِ» [النحل : .]٠١‏ 

وقال ابن زيد في هذه الآية: (لا تجدون من دونه ملجأ ولا أحدا 
يمنعكم)”". 

8- قوله تعالى : إوَاصْيرْ عَْسَكَ مم اَن يدَعُو رَيَهُم بِالْقَدَرةِ وألش 
ُِدُونَ وَجْهَمُ4 مفسرا بما فيه من النزول» واختلاف القراءة في سورة 
الأنعاه””". 


:١١5‏ وَتمّتَ مت رَيْكَ صِدَكَا وَعَدَلَاً لا مَل لِكِسْيِو وَمْرٌ َلتَمِيعُ الْمليطٌ4. 

.١98/7 «الكشف والبيان» / 89/ بء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

69 «جامع البيان» ل" و#معالم التنزيل 0 » و«النكت والعيون» ”/ "٠1‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» / .5١‏ 

(*) «معاني القرآن؛ للفراء 894./7. 

(5) «مجاز القرآن» ١/4و"‏ ,. 

:0( «معاني القرآن» للزجاج */ .78٠‏ 

.١184 /١6 الجامع البيان؛‎ 0) 

4 عند قوله سبحانه في سورة الأنعام: 07 : #إولا تطرم الْدِنَ يدَعُونَ يهم بِالْمَدَْوَ وَالْعَيَ 
د مَجَهَمٌ ما للك من جكايهم ين طَئْو كنا ين حاية لهم ين عزو رده 


كو ين أطيبييت4. 


سورة الكهف 54 


وقوله تعالى: «إولا تعد عِيتاك عَم» قال على عن ابن عباس : (يقول 
لا تتعداهم إلى غيرهم)'''. وقال عطاء عنه: (يريد يصدهم بالنظر والمحبة 
لهي 

وقال الفراء: (لا تصرف عيناك عنهم"” . 

وقال الزجاج: (لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات 
والزينة)”*». والنهي في الظاهر واقع على العينين» والمراد منه صاحب 
العينين» وهو النبي كلذ 

قوله تعالى: 98رِيدُ زِيسَهَ الْحَيَؤةَ الدّيا» قال المفسرون: (يعني 
ا" 

وقال أهل المعاني: (قوله: طتُيدٌُ4 هاهنا في موضع الحال)''. 
أ مريدّاء نهي أن يرفع بصره .عن ضعمقاء المؤمنين مريدًا مجالسة 
الأشراف. وكان يةٍ حريصًا على إيمان الرؤساء طمعًا فى إيمان أتباعهم. 
ولم ينسب إلى إرادة زينة الحياة الدنيا؛ لأنه لم يمل إلى الدنيا قط ولا إلى 
أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحيان للرؤساء طمعًا في إيمانهم. 
)١(‏ «جامع البيان» .5154/١6‏ 
(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 6١/7"5؟2.‏ و«ابحر 

العلوم» 751//7. و«النكت والعيون» 7/7 707. و«المحرر الوجيز' 197/4؛ 

و«زاد المسيره 6/ ؟7١.‏ 
(*) «معاني القرآن» للفراء .١55/7‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 581/7. 
)0 الجامع البيان» 7/1 و«معالم التنزيل» ه/"" ., و«النكت والعيون» 27١7/7‏ 


و«زاد المسير» 6/ 177, 
030 «الكشاف» اا و"«البحر المحيط» ك/ 11 و«الدر المصون» /ا/ ا 2. 


8 سورة الكهف 


فعوتب بهذه الآية» وأمر بأن يجعل إقباله على المؤمنين» وأن لا يلتفت إلى 
غيرهمء ونهي أن يكون له حال يميل فيها إلى الأشراف دون الضعفاى 
ومثل هذه الآية قوله: أ م تضق أت ل تصَدئ 6* [عبس: 8. 1]. 

وقوله تعالى: طإولا نَع من أَعْفلنَا قَِبمُ عن و4 قال ابن عباس : (يريد 
عبينة وأباهه)"'': أي: لا تطعهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا إليك . 

وسئل أبو العباس عن قوله : #ولا نُطِعْ من أَعَفَلْنَا قَلَبَم عن وَونَا» فقال: 
(من جعلناه غافلا. قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلاً » ووجدته 
غافلاً)”''» وتأويل لأَعَمَلا فَلبَمَ عن َؤْنَا4 تركناه عُفْلا عن الذكرء كالأرض 
العْفْل التي لا علامة بهاء والكتاب العُفْل الذي لا شكل عليه. 

وقوله تعالى: «#وكات أمرمٌ ذُطلًا» قال مجاهد: (ضياعا)””". وقال 
قتادة: (ضاع أكبر الضيعة)”*'. وقال السدي: (هلاكا)”. 

وقال أبو الهيئم: (أمر فرطء أي : متهاون به)”"". وشبه أن يكون أصل 
هذا من التفريط» وهو تقديم العجزء وهذا بمعنى قول أبي إسحاق”". ومن 
قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه. ومعنى هذا أنه ترك الإيمان 


217/6 بدون نسبةء و«زاد المسيره‎ ١57/5 ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.597 7/١٠١ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) «تهذيب اللغة» (غفل) ”7/7 75581. 

إفرة جامع البيان» 27١5/١6‏ و«معالم التنزيل» ه/لاكق, وازاد المسير» ه/ 2١77‏ 
و«الدر المنثور»؛ 888/5. 

2 (معالم التنزيل؟ 6/ .1١717‏ 

(( لجامع البيان» .557/١6‏ و«ابحر العلوم» 7917/7 

(1) «تهذيب اللغة» (فرط) "/ #ا/ال/ا؟. 

0372( امعاني القرآن» للزجاج 7/7 581. 


سورة الكهف ١ه‏ 


والاستدلال بيات الله واتبع هواه . 

الليث: (الفْرَظط: الأمر الذي يمَرّط فيه.ء تقول: كل أمر فلان 
قَرَط)'2: ونحو هذا قال الفراء: (فرُطا: متروكًا قد ترك فيه الطاعة)”" . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد أنه أفرط فى مسألته.؛ وأحب 
أن يرتفع عند الله بغير تقوى)”"» يعني حين أراد مجالسة النبي كَلِ والقرب 
منهء والتقدم على أهل الإيمان من غير طاعة وتقى. وعلى هذا القَُرّط اسم 
من الإفراط وهو مجاوزة الحد. ونحو هذا روي عن مقاتل أنه قال في 
قوله : «#ؤُطًا» قال: (سرفا)”*'. فيحتمل أنه يريد بالمسرف ما ذكرنا عن ابن 
عباس ٠.‏ ويحتمل أن يريد ما ذكره الكلبى والفراء . 

قال الكلبي : (قال عيينة : إنا رؤوس مضر” وأشرافهاء فإن نسلم 
يسلم الناس 0" 

وقال الفراء: (إنه أفرط في القول فقال: نحن رؤوس مضر وأشرافهاء 


)١(‏ «التفسير الكبير» 57١/48١١ء‏ و«تهذيب اللغة؛ (فرط) ”/ ”ا/ا/71. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١15٠‏ 

(7) ذكر نحوه بلا نسبة الألوسي في «روح المعاني» /١8‏ 5710. 

(5) «معالم التنزيل» ه/ ا" و«البكت والعيون» .”0٠7/‏ و«البحر المحيطا 
2200/5 واروح المعاني» ه56/1,. 
من القبائل العدنائية» وهو أخو ربيعة بن نزار. انظر : ااسير ابن هشام) 300 
و«الأنساب» 0518/8 و«الإيناس بعلم الأنساب؛ ص79. و«المنتخب في ذكر 
أنساب قبائل العرب» ص”7٠4.‏ 

(5) ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» 1717/80. وازاد المسير» 0/ ”177. و«الجامع 
لأحكام القرآن؟ .,597/٠١‏ 


0 سورة الكهف 


زلبسن كذلك)" "ب وؤغلن عدا كان مزه فثظا لإفراطه في القول والبذخ حيث 


قال: 


فيه الحدود. روي عن أبي زيد البلخي أنه قال: (معناه: قدما في الشر)”". 


وعلى هذا أصله من قوله: قَرَط منه أمره أي: سبق وبدر 


ضرف 


ومنه قوله تعالى : «#إننا حَاُ أ 5 0 علدنا # [طه: 580]» ومنه يقال: 


فرس فرُطء أ سريعة 2 قال ل 


فرط وشاحي إذ غدوتٌ لجامها 
4- قوله تعالى : «وقل4 قال عطاء عن ابن ن عباس : (وقل يا محمد 


)01( 
فيه 


فيه 


(00 


«معاني القرآن» للفراء 7/ .١5٠‏ 
ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة' بلا نسبة (فرط) "/ 1717/7/7 و«السان العرب» 
(فرط) .,7791١/5‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) ”/ ”الا و«مقاييس اللغة» (فرط) 440/4. 
و«القاموس المحيطة (فرط) ص ,)588١(‏ والسان العرب» 5/ ١”©؛‏ و«الصحاح» 
(فرط) .١١48//7‏ وقال الطبري -رحمه الله- فى «تفسيره» 775/١80‏ : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال معناء ضياعًا وهلاكًا من قولهم : أفرط فلان في هذا 
الأمر إفراظاء إذا أسرف فيه وتجاوز قدره. وكذلك قوله وكات أَمْرمٌ مُّكا» [الكهف: 
4] معناه وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر واحتقار أهل 
الإيمان سرفا قد تجاوز حده فضيع بذلك الحق وهلك. 
هذا عجز بيت لبيد. وصدره: 

ولقد حميتٌ الخيل تحمل سكّتى 
والفرّط : الفرس السريعة التي تتفرط الخيل أي تتقدمها. وشاحىء لجامها: أن 
الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجامء وتوشحه إياه أن يلقيه على عاتقه ويخرج يده 
منه. انظر: "ديوانه» .7١6‏ و«تهذيب اللغة» (فرط) ”/ “/11. و«لسان العرب"' 
(فرط) 5/ وم واشرح القصائد العشر» للتبريزي 1948. 


سورة الكهف ا 


لمن جاءك من أهل الدنيا شريفًا أو وضيعًا"''. قال المفسرون: قل لهؤلاء 
الذين أمروك بتنحية الفقراء عنك. وإدناء مجلسهم ليؤمنوا بك. 

وقرلم تمان بعؤالكى تن تنك كد «قان العينائن وس مخز الحو من 
ربكمء وهو الإسلام)”". ٠‏ 

وقال الأخفش: (أي قل هل الحق) 7 , 

قال أبو إسحاق: (أي الذي أتيتكم به الحق من ربكم)”*'. وهذا معنى 
قول قتادة: (8الْحَقٌ» هذا القرآن)”". 

وقوله تعالى: ظمَمَن مَك فلؤي وَم َل فَلَكْمْرَي قال السدي: (هذا 
على وجه الوعيد)'"". وقال قتادة: (إن ربكم بين ثم خير)'"'؟؛ يعني التخيير 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان» 1/١86‏ و١بحر‏ العلوم» 
51 .» و«المحرر الوجيز؛ 2545/4 وهتفسير القرآن العظيم» ”7/ 41. 

(1) ذكره الألوسي في «روح المعاني» 715/١6‏ ونسبه للكرماني. 

() «معانى القرآن» للأخفش .518/١‏ 

5( «معاني القرآن» للزجاج */7141. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 89/8 ب بلا نسبةء والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 2741/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 949/5" وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 10لا بدون نسبة. 

0) لم أقف على القول. وقال الشنقيطي -رحمه الله- عند هذه الآية 5/ 947 : المراد من 
الآية الكريمة ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل 
هذه الصيغة التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية» والدليل من 
القران ا لسليه عن أن مراع الال التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوله : «#إنَا 
َعنَدنًا للطَلِِينَ نَارًا أحاط بيع سُرَاِدِقُهَاً» [الكهف: 1194 الآيةء وهذا أصرح دليل على 
أن المراد التهديد والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد قاعل أحد 
الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم. وهذا أوضح كما ترى. وقال ابن - 


ع.> سورة الكهف 


الذي هو للتهديد؛ كما قال الزجاج : (هذا الكلام ليس بأمر لهم ما فعلوا منه 
فهم فيه مطيعونء ولكنه كلام وعيد وإنذارء قد بين بعده ما لكل فريق من 
مؤمن وكافر)"'؟. هذا الذي ذكرنا قول أكثر أهل التفسير”" . 

وروى الوالبي عن ابن عباس والضحاك في هذه الآية يقول: (من شاء 
الله له الإيمان آمنء ومن شاء الله له الكفر كفر)”". وهو كقوله: «إومًا تَمَآُونَ 
لا أن نا أَهُ وب لْعلِّيت4 [التكوير: 19]» فعلى هذا القول قوله: كم 
شا أي: من شاء اللهء فالمشيئة مسندة إلى الله. 


معي 


مه 


وقوله تعالى: «إنَآ أعتدنا» أي : هيأنا وأعددنا. ومضى الكلام في 
معنى الإعتاد'*' .© لطّلِيت» هم الذين عبدوا غير الله تعالى". 
«انانًا أَحَاطَ يِهِمْ سُرَادِفُهَاً» معنى السرادق في اللغة: كل ما أحاط 


تيمية في «العقيدة الواسطية» 40: وأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية لأن 
الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار 
والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العباد ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق 
فعله بقضاء الله. وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إن له قدرة 
واختيارًا أودعهما الله فيه متعلقتين بقضاء الل فيثبتون للعبد مشيئة واستطاعة وهي 
القدرة إلا أنهما تابعان لمشيئة الله تعالى. 

.581/# «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

.594/9 و«المحرر الوجيز؛‎ .١17/6 «جامع البيان») 1 لالال و«معالم التنزيل»‎ )»١ 

فر «جامع البيان» ,7”/82/١6‏ و«معالم التنزيل» .١377/6‏ و«الدر المتثور؛ 599/5. 

() عند قوله سبحانه في سورة النساء: 14: «وَلِْسَت اَلتَوْسَةُ ليت يَمْمَدُونَ ألتكيِكاتٍ 
َيه إدا حر أُمَدَهم انمث كل إن مت القن وا أ كوت وَهْمْ حَصْدَة 
أوْليِكَ أَعَمَدْنَا كَنْ عَذَابًا أَلِيماك. 

(5) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة لقمان :)١7(‏ يبي لا كرك بِأنَّهِ إت التزك 


سورة الكهف هم.؟ه” 


بشيء واشتمل عليه من ثوب أو حائط. وأكثر ما يستعمل في الفسطاط . 

قال الليث: (السرادق: كالحجرة المحوطة من غزل غليظ منسوج 
مضرب الأسفار للملوك. والجمع: سرادقات)"'' . 

قال رؤية2©9: 

سرادق المجد عليك ممذدود 

قال الأزهري: (ويقال للغبار الساطع» والدخان الشاخص المحيط 
بالقي 24 سراوق)7 , 

فال لبيك يدك الإبل *: 

هذا معنى السرادق فى اللغة”"؟. فأما التفسير فروى أبو سعيد الخدري 
عن النبى يكت قال: «سرادق النار أربع جدرء كنف كل جدار منها مسيرة 


.١1757197/7 «تهذيب اللغة» (سردق)‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت لرؤبة» وصدره:‎ 
يا حكم بن المنذر بن الجارود‎ 
انظر: «ديوانه؛ صالاكا2 و«الكتاب» ١/١ا. و«المفصل» ؟/5. و«الدر‎ 
.19848/4 المصون» 8/1/ا8» و«السان العرب» (سردق)‎ 

(9) «تهذيب اللغة» (سردق) 15739/7. 

(8) البيت للبيد بن ربيعة العامري. السرادق هنا: الغبار الساطعء والدخان الشاخص 
المحيط بالشيء. انظر: «ديوانه» ص8١٠»‏ و«تهذيب اللغة»؛ (سردق) 11194/7- 
» و«المخصصر» »55/٠١‏ و«لسان العرب» (سردق) ١989/54‏ . 

(5) السرادق هو: كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضربء أو الحائط المشتمل 
على القن ١ ١‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» (سردق) 1559/7. و«الصحاح» (سردق) 11943/4؛ 
و«القاموس المحيط» (السرادق) ص 4947. 


.د سورة الكهف 


5 50 
أربعير: سته )ا 


وقال الكلبي : (هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة)0©. وبهذا فسّر 
قوله تعالى: «وْظِلٍ ين يمور [الواقعة: 141» وقوله: لأَطَيِمُواً إل ظِلٍ زِى 
تَْثِ شب » [المرسلات: ]"٠‏ الآية؛ وهذا اختيار أبي عبيدة». وابن قتيبة". 

وقوله تعالى: «وَإن يَسْتَفِيئوا4 قال المفسرون: أي مما هم فيه من 
العذاب وشدة العطش. 

طبِعَاوا يمَآو كَلْمْهْلٍ» قال أبو عبيد: (المهل : كل فِلِة©» أذيب)2 , 

وروي فى حديث أ بكر ذهه أنه أوصى في موضعه فقال: 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ كتاب: جهنم. باب: ما جاء في صفة شراب أهل 
النار 559/4, والإمام أحمد في «مسنده» 5947/5 وابن المبارك في «الزهد» 
ا نعيم في «الحلية' .»140/٠١‏ وابن الأثير في «جامع الأصولء 
كتاس : القيامة. باب: في ذكر الجنة والنار 26١5/٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 
255/6 والبغوي في «معالم التنزيل» 2158/6 وابن كثير في "تفسير القران 
العظيم» '؟/ 47 والسيوطي في «الدر المنثور» 844/4 

ه64 جامع البيان» 7894/١6‏ و١تفسير‏ القرآن» للصنعاني م" و«زاد المسير» 
1/6 

(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7717//١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .598/١‏ 

(5) الفِلِرٌ: بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي: نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة» 
أو خبت الحديدء أو الحجارة أو جواهر الأرض كلهاء أو ما ينفيه الكير من كل 
ما يذاب منها. انظر: «تهذيب اللغة» (فلز) “7878/7. و«مقاييس اللغة» (فلز) 
451١/4‏ و«القاموس المحيط» (الفلز) ص (0580). و«لسان العرب» (قلز) 
2 ادس 

اللي «غريب الحديث؛» لأبي عبيد 2711/7 و«تهذيب اللغة» (مهل) 5555/54. 


سورة الكهف /1.ة 


في ثوبي هذين. فإنما هما للمهل والتراب»”'' . 
قال أبو عبيدة: (المهل في هذا الحديث: الصديد والقيح)”") 1 
وقال أبو عمرو: (المهل في شيئين: هو في حديث أبي بكر: القيح 

والصديد. وفي غيره : دردي الحو 5 

وقال اليث: (المهل: ضرب من القطران» يقال: مَهُلْتُ البعير فهو 
مو يد 

ممهو 3 

وروى شمر عن ابن شميل: (المهل عندهم الملّة إذا حميت جذًا 
1 2 ره( 
رأيتها تموج) ". 

وقالت العامرية: (المهل عندنا السَّمُ)''؟. هذا معنى المهل في اللغة» 
وهو على ستة معان. روى أبو سعيد الخدري عن النبي يلِْهِ في قوله: «بماء 

كالمهل» قال: «كعكر الزيت»”" . 

1( «المحرر الوجيز» 48" و«الجامع لأحكام القرآن» "55/١ ٠‏ و«تهذيب اللغة4 
(مهل) 7”575/5. و«غريب الحديث» لابن عبيد */ »7١1/‏ و«الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري ”/ 75946. 

(0) «تهذيب اللغة» (مهل) 5574/54. 

(9) «الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 790 و«تهذيب اللغة» (مهل) 7414/4 . 

(5) «تهذيب اللغة» (مهل) 5/ 476". 

(5) «تهذيب اللغة» (مهل) 4/ 5516. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 45/٠١‏ بلا نسبةء و«أضواء البيان» 5/ 40»: و«تهذيب 
اللغة؛ مهل 5/5 

(© 4 أخرجه الإمام أحمد في اامسئ؛دة) 3/١‏ ””2”, والترمذي في «جامعه)ا كتاب : جهنم ١‏ 


باب: في صفة شراب أهل النار 7508/8 وقال: هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
رشدين بن سعدء وفي رشدين مقال» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه». باب: صفة النار وأهلها 714/4. والطبري في «جامع - 


.> سورة الكهف 


وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: (كدردي 
الزريت)” 0 ونحو هذا روى عنه الوالبي والعوفي”". وقال مجاهد: 
«كالمهل» (القيح والدم)””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : (هو عكر القطران)!؟؟ , 

وروى قتادة والحسن عن ابن مسعود: (أنه سئل عن المهل. فدعا 
بذهب وفضة فخلطهماء فأذيبا حتى إذا أزبدا وانماعا قال: هذا أشبه شىء 
في الدنيا بالمهل الذي هو شراب أهل النار)””'. وإلى هذا القول ذهب من 
قال في تفسير المهل : هو الذي قد انتهى حره؛ لأنه لا شيء أشد حرارة من 
هذه الجواهر إذا أذييت. وهذا القول هو اختيار الزجاج فقال: (يعني أنهم 


> البيان» 2١7/96‏ والبغري في لمعالم التنريل» 2١58/6‏ وابن كثير في التفسيره] 
/٠*‏ 7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ,25٠٠‏ وابن حجر في «الكافي الشاف' 
)1١7(‏ وقال: أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد؛ وتعقب قوله: يأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه 
من طريق ابن لهيعة من دراج؛ وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث. 

.15٠9 /* «جامع البيان» 6١/4ه1. و«ابحر العلوم؛ / 27917 و«معالم التنزيل»‎ )١( 
.5985/١١ واتفسير القرآن العظيم» */ 84 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

000 «النكت والعيون' "”/ ٠"‏ ”. و«زاد المسير؛ 8/ 486. 

إفرة «جامع البيان»ء 2.1٠58/١١‏ و«معالم التنزيل» "/ .١6١‏ و«النكت والعيون» 
فيد "250 و«”تفسير القرآن العظيم» ”/ 414. 

00 «الجامع لأحكام القرآن؛ .7"914/٠١‏ و«البحر المحيط» 171/5. 

0 «جامع البيان؛ ,.١158/١6‏ و«الكشف والبيان» /9مرم لاباء و«معالم التنزيل' 
/ “١1.؛‏ و«المحرر الوجيز" :931/٠١‏ و«زاد المسير» 0/ 48. و«الدر المنثور» 
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سورة الكهف 5 


بكائون :نا الرصاصض الددات والكلر أن الف . 
وقوله تعالى: «ايَنْوى الْوُجُوه» يقال: شويتٌ اللحم أشويه شيّاء فإذا 
كنوه لهك اخاضة فيك أشويت: قال ابيز" 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل 
وانشوى اللحم القرافه لقان الل اال 0 
روى الخدري عن النبي يَكلةِ في هذه الآية قال: «فإذا قربه إليه سقط 


50 ء /(5) 
فروة وجهه يها . 


وقال ابن عباس: (يشويه حتى يسقط لحم وجهه)””". ثم ذمه فقال: 


.587 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
هذا عجز بيت للبيد» وصدره:‎ )( 
أو نهته فأتاه رزقه‎ 

اجتمل: انتفع بالشحمء والشحم يسمى الجميل. انظر: «ديوان لييدة ص »11١‏ 
و«مقاييس اللغة؛ (شوى) ”"/ 778ء و«السان العرب» (شوا) 7701//4. 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (شوى) 7/ »146٠‏ و«مقاييس اللغة» (شوى) / 775؛ والسان 
العرب» (شوا) 7751/5 و«مختار الصحاح" «(شوى) ص .)١158(‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في المسندها /١‏ 27 والترمذي في «جامعه؛» كتاب: جهنمء 
باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار 4/ 23504 وقال: هذا حديث إنما نعرفه من 
حديث رشدين بن سعد» وفي رشدين مقال» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه 
ابن حبان في «صحيحه4» باب: صفة النار وأهلها 2714/4 وأخرج نحوه الحاكم 
فى «مستدركه» كتاب: التفسيرء سورة الكهف 78/7*؛ والطبري في «جامع 
البيان» 1741/18 وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» "/ 047 والسيوطي في 
الدر المنثور؟ 5/ .5٠٠‏ 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 


«بشى الشَرَابُ»# هذا الماء الذي وصفنا .وَسَاءَتَ مُرَبَمَقًا4 أي: ساءت 
النار مرتفقاء وهو نصب على التمييز”"©. ومعنى المرتفق في اللغة: ما يرتفق 
ا 

فال انع عبان ١‏ بريه لكين نا انفقو :)7 :دوز حافت العا ارد 
عن المفسرين في هذاء فقال مجاهد: (مجتمعا)”*؟' . 

وقال عطاء: (مقرًا)””. وقال الزجاج: (منزلا) . 

وقالنابن قضية لاي . ومعنى هذه الألفاظ واحدء وهي كلها 
ترجع إلى أصل واحدء فيجوز أن ترجع إلى ما ذكرناء وذلك أن المنزل 
والدار مما يرتفق بهء ويجوز أن يكون أصلها من الارتفاق وهو الاتكاء 
على المرفق. ومنه قول الهذلي: 
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(؟) انظر: «القاموس المحيط» (الرفق) ص 487. و«الصحاح) (رفق) 1587/4ء 
و«لسان العرب» (رفق) 15957/7. 

(7) اذكرت كقنب التفسيز الوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2781/١0‏ وابحر 
العلوم» 2798/75 و«زاد المسير؛ .2١757/06‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”7/ 47. 

)2( «جامع البيان» 2/6 و«معالم التنزيل» 6 :ه» «و«المحرر الوجيز)ا 719/9؟7؛ 
و«النكت والعيون» 9/ 07",. 

(5) «معالم التنزيل» ٠ ١58/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 7906ء و«البحر المحيطا 
2 واروح المعاني» 9/16" 

030 «معاني القرآن» للزجاج 9/ 787. 

69 اتفسن عرين القرآن» لابن قتيبة .7037//١‏ 

(6) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي. ورد برواية: 
نام الخلي وبت مشتجراا كأن عيني فيها الصاب مذبوح 
الخلىٌ: الذي ليبن داهم .:والصّات» شجر بتهامة إذا قطع منه عود خرج منه لبن > 


سورة الكهف 51١‏ 


ناف #الملي. .رسفت نينا 

وهذا قول ابن السكيت في قوله: «مَريَقَمَا» قال: (متكأ'“. وكل 
موضع نزلته وقعدت فيه فهو مرتفق لك ومتكا. 

-“٠‏ ثم ذكر ما وعد المؤمنين فقال: «إإنَ اَلدِت عَامَناْ وصيلُواً 
لصِحَتٍ» الآية. واختلف النحويون في جواب #8إإنَّ» الأولى؛ فذكر أبو 
إسحاق وأبو علي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن خبره قوله: طإنًا لا نضِيعٌ أَبْرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَنَّا» على 
إضمار منهمء فحذف الراجع من الخبر؛ لأنه معلوم أن الله إنما لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً من المؤمنين» فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين 
فاق اله مط عمل 

الوجه الثاني: أن المعنى إنا لا نضيع أجرهم.؛ إلا أنه وقع المظهر 
موقع المضمر؛ لأن من أحسن عملاً في المعنى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 

الوجه الثالث : أن الخبر قوله: #أوْلَيِكَ كَمْ جَنتُ عَدَنْ» ويكون قوله : 
«إِنَا لا نضِيم» اعتراضًا بين الاسم والخبرء وجاز ذلك؛ لأن من أحسن 
عملاً بمنزلة الذين آمنوا”'". وذكر الفراء وجهين آخرين أحدهما : (أن قوله: 
«إنا لا ضِيعْ أَبْرّ» من عمل صالحّحاء فترك الكلام الأول واعتمد على 
- إذا أصاب العين أحرقها. انظر: «ديوان الهذليين» .٠١4/١‏ و«شرح أشعار 

الهذليين» .١7١/١‏ و«الدر المصون» .448٠/‏ و«الجامع لأحكام القران» 

.5607١ 7/5 و«لسان العرب) (صوب)‎ ,"90 ٠ 


.١84154 «تهذيب اللغة») (رفق) ا/‎ )١( 
. 57/7 (؟) «معاني القرآن» للزجاج 7817/7 و«الجحة" للقراء السبعة‎ 


ب سورة الكهف 


القانى كقولالشباع 207 

إن السوايفنة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
الثاني : أن يجعل إن أَلَذِينَ م4 في مذهب جزاء ويضمرء فيصير 

كأنك قلت: إن من عمل صالحًا فإنا لا نضيع أجره)”''. والقول ما ذكره أبو 

عات ا 0 

-١‏ قوله تعالى: «يَلْنَ فيا من أَسَاورَ من دَهَبٍ» قال أبو إسحاق: 
(أساور جمع أسورة. وأسورة جمع سوارء. يقال: سوار في اليد بالكسرء 
وقد حكي: سوارء وحكى قطرب: إسوارء وذكر أن أساور جمع إسوار)؛ 
اتوق قلذبه' ''«وقال أبن :زد (هوسوان: المزاة + وسوار المرأة »و أسؤرة 
لجماعتهاء وهما قلبان يكونان في يدها)” . 

قال أبو علي: (قول من قال: سوار صحيحء يدل عليه قوله” : 


)١(‏ البيت لجريره» وصدره: 
يكفي الخليفة أن الله سربله 

انظر: «ديوان جرير؛ ص١47.‏ و«معانى القرآن» للفراء 7/ »١4٠‏ و«خزانة الأدب؛ 
5 45 "ء و«البحر المحيط171/5, و#الدر المصون» 441١/9‏ و«معجم الشواهد 
النحوية» ص 546. و«المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية») ؟/ “اح و«أبيات 
النحو في نفسير البحر المحيط») ص١١71.‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ .١4٠‏ 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ "الا و«إملاء ما من به الرحمن» .8848/١‏ 
و#البحر المحيط؛ .17١/5‏ و«الدر المصون» 9/ .44١‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج ”/ 587. 

)0( ذكر نحوه اتهذيب اللغة» (سار) 7/ 1945 بلا نسبة» وكذلك الصحاح (سور) ”/ 195. 

(5) البيت لعدى بن زيد العبادي؛ وصدره: 


عن مبرقات بالبرين وتبدو 


سورة الكهيف 1" 


وفي الأكفٌ اللامعات سور 

ففعل يجمع به هذا النحوء فأما من حكى أسوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جدَّاء إلا أن الثقة إذا حكى شيئًا لزم قبوله» ونظيره قولهم : 
الإعصار. والإسكان» ولا يجوز عندي أن يكون الجمع الذي جاء فى 
التنزيل مكسرا على هذا الواحد؛ ألا ترى أنه لو كان كذلك لوجب ثبات 
الياء ذ في التكسير ليكون على زنة : دنانير؛ لأن حرف اللين إذا كان رابعًا في 
1 55 ثبت أنه الآخر الذي هو سوار جمع على أسورة» ثم جمع أسورة 
على أساور. كما حكى سيبويه من جمعهم أسقية على : العاف ولو كان 
سا وز التي في التنزيل جمع : أسوارء لكان يجب أن يكون أساويرهء فلما 
كانت بغير الياء كانت جمع: سوار. كما أن أسقية جمع : سقاء » ثم جمع 
غلن : (أمناق)7 : 

قال سعيد بن جبير ووااركلى ار واي سي زد را ساود واحد 
من فضة» وواحد من ذهبء وواحد من ولو قن 5 وقال أهل 
المبرقات: النساء المتزينات. والبرين: جمع برة») وهو الحلي. وسور: جمع 

سوار. انظر: «ديوان عدي» ص/١١2,‏ و«الكتاب» لسيبويه ”3 و«المخصص» 

145» و«المنتصف» 778/١‏ و«الحجة للقراء السبعةة ؟/ 6١‏ واشرح 

المفصل» 44/8. وهشرح الكافية» لابن مالك 7/4 .١87‏ و«اللسان» (لمع) 

لا 5لا 5. 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه ذا كرف" 
(؟) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص .44١٠‏ 


(م) «معالم التنزيل» 59/8١٠ء‏ و«زاد المسير» ه/للاك, و«الجامع لأحكام القرآن» 
5/١‏ 


57 سورة الكهف 


3 5 0 0010( 
ويروى: (أن كسرى كان له تاج وسوارانء فأتي بها عمر ت4ك)”". 
وقوله تعالى: «ين سَندْسٍ وَإسْتَرّقٍ» قال الزجاج: (هما نوعان من 
زفرة 
الحرير) ١‏ 
وقال المفسرون: (السندس: ما رقٌ من الديباج» والإستبرق: ما 
غلظ منه)40) قال ال ف 3000 
تراهنٌ يلبسن المشاعر مرّة وإستبرق الديباج طورًا لباسها 
وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية: [استبرء ونقل من العجمية إلى 
العربية» كما سمي الديباج» وهو منقول من الفارسية]””" . 
قال أبو على : (الإستبرق لا تخلو حروفه من أن تكون أصولًا كلها أو 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (سار) .١694/7‏ و«الصحاح» (سور) 014٠/7”‏ والسان 


العرب» (سور) .1١58/5‏ 
69 ذكره ابن حجر في الإصابة في «تمييز الصحابة» 54/7 عند ترجمة سراقة بن مالك 


ضيه و«أسد الغابة» ؟/ ١8٠١‏ ترجمة سراقة بن مالك. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ 584. 

2 «جامع البيان» 2747/١6‏ و«معالم التنزيل» ,»١119/8‏ و«المحرر الوجيز؛» ."١7/9‏ 

() ربيعة بن سعد بن مالك؛ ويقال هو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة» أحد المتيمين» كان يهوى ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك» وهو شاعر 
جاهلي؛ عرف بالشجاعة والقوة؛ والمرقش لقب غلب عليه؛ بسبب قوله بيت من 
الشعر فلقب به. انظر: «الشعر والشعراء» ص4١١.ء‏ و«خزانة الأدب) 81/8 

0) البيت للمرقش ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "جامع البيان» /١6‏ 747. 
و«التكت والعيون» ”/ 0٠5‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ١٠/0اؤ"ا.‏ و«الدر 
المصون"» 7/ 585. و«فتح القدير» "/ 5 .5١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


سورة الكهف 08 


بعضها أصولا وبعفها رابزا وله يجوز أن تكون أصؤلا؟ لأثه لسن من 
كلامهم في الأسماء والأفعال ما هو على ستة أحرف أصولء ولا يجوز أن 
تكون الهمزة وحدها زائدة؛ لأنها لم تلحق زائدة أول بنات الأربعة» فإن لا 
تلحق أوائل بنات الخمسة أجدرء فإذا لم يجز هذا فلابد من أن ينضم إليها 
في الزيادة غيرهاء فلا يجوز أن تكون السين؛ لأنها لم تزد مع الهمزة أولاً. 
ولا يجوز أيضًا أن تكون التاء مع الهمزة» كما لم يجز أن تكون السين» فإذا 
لم يجز هذا علمت أن الزيادة» وهي التاء والسين مع الهمزة. وأن الكلمة 
من الثلث» ولما نقلت فأعريت وافق التعريب وزن استفعل الذي هو مثال 
من أمثلة الماضيء إلا أن الهمزة منه قطعت لينقل من مثال الفعل إلى 
الاسمء وكان قطع الهمزة أحد ما نقل به الفعل إلى أحكام الاسمء وجعل 
النحويون هذا الحرف ومجيء الهمزة مقطوعة فيه أصلاً لجميع ما أوله همزة 
موصولة إذا تقل سمي بهء فقطعوا الهمزة في جميع ذلك» يقال: لو سميت 
رجلاً بأضرب وأشرب أو أقتل قطعت الهمزة في جميع ذلك؛ لأنه ليس من 
حكم الاسم أن يلحق همزة الوصل أولهاء والحروف التي لحقت همزة 
الوصل أولها كما لابن والاسم أشبهت الأفعال عند النحويين لما لحق 
أواخرها الحذف الذي يلحق الأفعال في الجزم؛ فلحق أولها همزة الوصل 
أيضًا لهذه المشابهة التي بينها)2"0. 

وروي عن ابن محيصه ”") أنه كان يقرأ: واستيرق» موصولة الألف 


.)455( ذكر نحوه مختصرا في «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»‎ )١( 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. إمام فاضلء علم بالقراءات» ثقة‎ 
محدثء» قرأ القران على عدد من أصحاب النبي ييغلؤء وقرأ عليه عدد من التابعين»‎ 
.777 /9 تفي -رحمه الله- في مكة سنة 17١ه. انظر: «الوافي بالوفيات»‎ 


0 


مفتوحة الآخر على مثال الماضي”''. نحو: استفعلء وذلك لا يجوز؛ لأنه 
ليسي كنذا الحرف استفعل من برق » وإثما وافق اللفظطء واللفظ في التقريب 
[كما أن سراويل في التقريب]”' وافق هذا اللفظ وإن لم يكن في كلامهم. 
وإذا كان كذلك لم يتبع أن يجعل مثال الماضي», ولكنه اسم جنس» يدلك 
إِسْتَبرقٍ# [الرحمن : 4. وإذا كان كذلك ففتحه لا يجوز إذ ليس بفعل» وإذا 
والحَر”'' كذلك]”*' كان بمنزلة الديباج والفِرئد””» والبّريم”"2؛ ونحو ذلك 
من الأسماء المنقولة نكرةء وليس من باب إبراهيم وإسماعيل» وإذا كان من 


و«غاية النهاية؛ 2١17/7‏ و«معرفة الكبار» 248/١‏ و«تهذيب التهذيب» / 4/ا4, 
و«شذرات الذهب» .157/١‏ 

00( «المحتسب» لابن جني ”/594. و«القراءات الشاذة» للقاضي ص”7. و(إتحاف 
فضلاء البشر» ؟7/١5؟.‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من اللأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(9) الخرٌ: نوع منه الثياب معروف مشتق منهء عربي صحيح. وهو من الجواهر المصوف 
بها. انظر: «القاموس المحيط؛ (الخرز) ص 253١‏ و«الصحاح» (خزز) */ /الالم 
و«السان العرب» (خزز) .١١519/”‏ و«مختار الصحاح» (خزز) ص (277). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(8) الفِرِند: دخيل معرب وهو اسم للثوب. ويطلق على السيف. انظر: «تهذيب اللغة» 
(فرند) "/ *717/41, و”القاموس المحيط» (الفرند) ص .7”٠07‏ و«الصحاح؟ (فرند) 
5/7 و«لسان العرب» (فرند) 5/ ."5٠6‏ 

(0) البَرِيْمُ : ثوب فيه قز وكتان. وقيل: خيط ينظم فيه خرز فتشده المرأة على حقويها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (برم) ,”15١/١‏ وامعجم مقاييس اللغة» (برم) 5١/١‏ 
و«الصحاح" (برم) هت 


و الكيت 1 


هذا الضرب لم يكن فيه إلا الصرف إلا أن يُسمّى به شيء فينضم إلى مثال 
الفعل التعريف. فإذا لم يكن كذلك فترك الصرف فيه لا يستقيم. 

وقوله تعالى: ##مُتَكِينَ فبَا» يقال: اتكأ الرجل» وأصله: اوتكاء 
مكل :اتوت من الوزن :والتكأة أضلها: وكأةء ومنه التوكو» وهو: التجامل 
على الشيءء قال الله تعالى: اف عَصَانَ أَنَرَكَرَا عَلَبَا4ُ [طه: 8١]؛‏ 
ورجل نكأة إذا كان كثير الانّكاء. وهو في الأصل وكأة» فقلبت الواو تاء 
كما قالوا: تكلة في موضع وكلة ويقال: تكأ الرجل يتكئ مثل اتكأء 
وأوكات نفلا نا :]ذا تضيت: دام ]7 

وقوله : عل الْأرايكِ» جمع أريكة. قال الليث: (وهي سرير حجلة. 
فالحجلة والسرير أريكة. وجمعها: أرائك”''. وهو قول المفسرين؛ قال 
ابن عباس ومجاهد: 8:0 اراي ك6 : السّرر في الحجال) ". ولا يكون أريكة 
حتى يكون السرير في الحجلة . 

وقال أبو إسحاق: (8الْأرَابِك» : الفرش في الحجال)”؟ . 

العرب» (وكأ) 5/8 540. 
(؟) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة» (أرك) ١/594١ء‏ و«تاج 

العروس» (أرك) .8٠5 /١‏ و«القاموس المحيط» (الأراك) ص .9”١‏ و«لسان 

العرب» (أرك) 0١‏ وقال: هي الأسرة» وهي في الحقيقة الفرش» كانت في 


الحجال أو في غير الحجال» وقيل: الأريكة سرير منجد مزين فى قبة أو بيت فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حجلة. ١‏ 

(م) «جامع البيان' 0745/18 و«تفسير القرآن؛ ”/ 9. و«الجامع لأحكام القرآن» 
58٠‏ و«الدر المنثور» .5٠”/5‏ 


(8) «معاني القران» للزجاج ؟/ 784. 


م1 سورة الكهف 


قال ابن عباس”'': (يريد الأسِرَّة من ذهب مكللة بالدر والياقورت 


عليها الحجال» الأريكة ما بين و إلئن ل وما بين 0 لك 


لل 
إفرة 


إفرة 


0 


ره( 


الجابية*'). وما نزلت من الصفة أعظم. 


«الجامع لأحكام القرآن» 7948/٠١‏ 

صنعاء: موضعان أحدهما: باليمن وهي العظمى. وأخرى: قرية بالغوطة من 
دمشق. وصنعاء اليمن: اسمها قديمًا أزال» وبينها وبين عدن ثمانية وستون ميلاًء 
وهي قصبة اليمن» وأحسن بلادهاء وقيل: سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن 
عابر وهو الذي بناهاء وأثنى عليها العلماء ومدحوها ونسب إليها خلق كثير. 
وصنعاء دمشق: قرية كانت في جانبها الغربي على باب دمشق دون المزة» مقابل 
مسجد خاتون خريت. وهي اليوم مزرعة وبساتين وقد خربت من العمران» وينسب 
إليها جماعة من المحدثين والعلماء. انظر: «معجم البلدان» ”/ 476. و«تهذيب 
الأسماء واللغات» / 187. و«معجم ما استعجم» ص ”447. 

أيلة : بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم. مما يلي الشامء وقيل : هي مدينة عامرة 
في بلاد الشام بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم. وقيل: سميت بأيلة بنت 
مدين بن إبراهيم اكن. انظر: «معجم البلدان» 2759477/١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» "7/7 .١9‏ 

عدن بالتحريك وآخره نون. وهو من قولهم: عدن بالمكان إذا أقام به» وبذلك 
سميت عدنء وهي مديئنة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمنء وهذا 
الموضع هو مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه؛ لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة 
وعدن جنوبية تهامة. وهو أقدم أسواق العرب. وقيل: سميت عدن: بعدن بن 
سينان بن نفيشان بن إبراهيم. وقيل غير ذلك. انظر: «معجم البلدان» 84/4. 
ولمعجم ما استعجم؟ ”*/ 4714. و«تهذيب الأسماء واللغات» / 088. 

الجابية: قرية من أعمال دمشق. ثم من أعمال الجيدور من ناحية الجولان قرب 
مرج الصقر في شمالي حوران» وهي قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها 
من جانب الشمال. وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشقء. 
وسميت الجابية تشبيها بما يجبى فيه الماء. فإن الجابية اسم للحوض» فسميت - 
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وقوله تعالى: #انقمَ لتاب قال: يريد طاب ثوابهم وعظم. 


7 
00 
دسومء وه ده 


وحسنت مرد 


# يعني حسنت الأرائك مرتفقاء أي : موضع ارتفاق. بمعنى : 
اتكأ 4+ قاله الفراء فى المضادر"'“. ومر معنا تفسير المرتفق انمًا. 


م 


د جابية لكثرة مياههاء وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها لكونها 
أرضًا خصبة. انظر : «معجم البلدان» ١.19/7‏ و"تهذيب الأسماء واللغات» 7/ 59. 
() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة" بلا نسبة (رفق) 7/ 14144. وابن منظور في السان 


المجلد الثالث فشر مم اا و ف ا ا 

سورة التحل , ماه 
سورة الإسراء 1111 
سورة الكهف حتى اية "١‏ 1/لالاه 


